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m  

ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن ســـيئات  ، الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره إنَّ 
، والصـلاة والسـلام  ، ومن يضلل فلـن تجـد لـه وليـاً مرشـداً  له ، من يهده االله فلا مضلَّ  أعمالنا

  . تسليم وأتمُّ  على نبينا محمد وآله وصحبه أفضل صلاةٍ 
  .. ا بعدأمَّ 
علـى عظـيم منزلـة نفـع النـاس  rة رسـوله وسـنَّ  سـبحانهالله صوص من كتـاب ات النُّ قد دلَّ ف

  ؛علــى ذلــك والأمــر بــه فكثــر الحــضُّ وإعــانتهم علــى أمــور ديــنهم ودنيــاهم ، ،  وبــذل الخــير لهــم
7 8 [ ¿ À Á Â  Z)١(، 8 7و [ ¬ ® ̄     Z )وإنمـــــــــــــا جعـــــــــــــل االله " ، )٢

  .)٣(" ليتعاطفوا ويتراحموا المؤمنين إخوةً 
عمــان عـن النُّ ؛ ف بـذلك rالـة علــى عظـيم عنايـة النـبي بالنصـوص الدَّ  ةوامـتلأت كتـب السـنَّ 

؛  هم وتــراحمهم وتعــاطفهممثــل المــؤمنين في تــوادِّ " :  قــال rرضــي االله عنــه عــن النــبي  بــن بشــيرٍ 
ــى ، إذا اشــتكى منــه عضــوٌ  مثــل الجســد ــهر والحُمَّ وعــن أبي ،  )٤(" تــداعى لــه ســائر الجســد بالسَّ

أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المـؤمن سـروراً، "  : قال rالنبي  هريرة رضي االله عنه أنَّ 
  .)٥(" ، أو تطعمه خبزاً  أو تقضي له ديناً 

                           
    ) .٢:(سورة المائدة آية)   ١(
  ) .١٠:(سورة الحجرات آية)   ٢(
  ).٢/٢٨٢(في جامع العلوم والحكم  قال الحافظ ابن رجبكما )   ٣(
، ومسلم واللفظ له ) ١٤٩٩(ص)  ٦٠١١:(رواه البخاري في كتاب الأدب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم رقم)   ٤(

  ) .٦٦٠(ص) ٢٥٨٦:(والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقمفي كتاب البر 
، )١٦/١٦٤) (٧٤١٥:(، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ) ١١٢(أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص)   ٥(

  ) .٤/٤٨١) (١٤٩٤:(كما في سلسة الأحاديث الصحيحة رقم" إسناده حسنٌ ورجاله ثقاتٌ : " قال الألباني 
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ة ة المحمديَّـريخهم شـاهدةً علـى مـدى عنايـة هـذه الأمَّـتـا لذا جاءت حياة المسلمين على مرِّ 
في الإســلام نظــام الوقــف ومــا  وإلى ذوي الحاجــات خصوصــاً ، ،عمومــاً  لنــاسبالإحســان إلى ا

  . واهد على ذلكمن أعظم الشَّ  إلا واحدٌ 
ـــ والحيـــاةُ  ، وصـــعبت  ور، وتباعـــدت الـــدُّ  المـــدن فيهـــا كـــبرت،   دةً اليـــوم أضـــحت حيـــاةً معقَّ
الـــذي كـــان في بداياتـــه  سيِّ ؤسَّ ـإلى العمـــل المـــ وجـــه في العمـــل الخـــيريِّ ، ممـــا أوجـــب التَّ  العلاقـــات

،  وتجويداً لـلأداء ، لـ؛ ضبطاً للعم صهت الحاجة إلى تخصُّ ، ثم ظهر  يرياً عاماً ـخ ي اؤسسعملاً مُ 
  .وتوسيعاً في البذل والعطاء 

ـــــ الخيريَّـــــة ؤسَّســـــاتالمومـــــع تقـــــدم العصـــــر انتشـــــرت  عت مجالا ـــــا في بـــــلاد المســـــلمين وتوسَّ
، ويكفـي أن تطَّلـع  ممـا أدى إلى تفاعـل ا تمـع معهـا ودعمهـا -ة والله الحمد والمنَّـ -وأنشطتها 

  . ضحيات المبذولةلتدرك قدر الجهود والتَّ  ؤسَّساتالمعلى إنجازات إحدى تلك 
خدمـــةً أطــروحتي  موضـــوع كــونيأن  نـــةٍ ؛ حرصــتُ بِ البنـــاء المشــيد ولــو بلَ  في هــذا وإســهاماً 

  : فقني االله إلى موضوعفو  ودعماً علمياً لها ، ؤسَّساتالملتلك 
  " الخيريَّة للمُؤسَّساتة الأحكام الفقهيَّ " 

لــــك  تحتاجهــــا تلــــتياة العامــــة ومــــرادي في ذلــــك دراســــة وبحــــث الأحكــــام والمســــائل الفقهيَّــــ
 ، والـتي قامـت لنفـع الآخـرين -الـتي انتشـرت في واقعنـا المعاصـر -جان والهيئات واللِّ  سَّساتالمؤ 

 ؤسَّســاتالمتلــك كانــت   ، ســواء وبــذل الخــير لهــم مــن دعــوةٍ وتعلــيمٍ وعــلاجٍ وبــذل مــالٍ وغــيره
  .  ةً ةً أم أهليَّ حكوميَّ 
  

  : ة الموضوعأهميَّ  §
 ؤسَّسـاتالمطلاع على الانتشـار الواسـع لهـذه لاة البحث في هذا الموضوع عند اتظهر أهميَّ 

ــؤسَّ ؛ فمـــن مُ  نــوع في مجالا ــاوالتَّ  الخيريَّــة ، إلى  وتعليمـــهتعــالى ةٍ بتحفـــيظ كتــاب االله ســاتٍ مهتمَّ
ـ بويـة وتعليمهـاالنَّ  ةٍ بالسـنةأخرى مهتمَّـ ، ورابعـةٍ  ة وأعمـال الـبرِّ ةٍ بالأعمـال الإغاثيَّـ، وثالثـةٍ مهتمَّ

ــ ــ ةٍ بنشــر الإســلام وتوعيــة الجاليــاتمهتمَّ ،  ةة والطبيَّــةٍ بتقــديم الخــدمات الصــحيَّ ، وأخــرى مهتمَّ
  . الخدمات هذهمن  عددٍ ومنها تلك التي تجمع بين 

واخــتلاف أنشــطتها ظهــر علــى ســاحا ا عــددٌ مــن  ؤسَّســاتالمونظــراً لتنــوع أعمــال هــذه  
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ســاؤلات هــذه المســائل وغيرهــا مــن التَّ وتمحــيص ، و  ة الــتي تحتــاج إلى دراســةٍ هيَّــات الفقالمســتجدَّ 
ُؤسَّســاتالعديــدة الــتي يطرحهــا العــاملون في تلــك 
مــن المســتجدات الــتي تــواجههم  حــول عــددٍ  الم

العـاملين في تلــك م خدمـةً لإخـوا ؛  لهـا لةً ةً مؤصَّـم علـى البـاحثين دراسـةً فقهيَّـ؛ تحـتِّ  في عملهـم
ُؤسَّسات

  . كاتف معهملتَّ ل، وإظهاراً  الم
  

 : أسباب اختيار الموضوع §
  :، من أبرزها  غاتإلى اختيار هذا الموضوع عددٌ من المسوِّ  دعاني
ُؤسَّســاتانتشــار   - ١

بمختلــف أنشــطتها في هــذا العصــر حــتى كــادت تكــون  الخيريَّــة الم
 .إحدى سماته

ُؤسَّســاته بــرغم ذلــك الانتشــار لهــذه أنَّــ - ٢
 مســتقلةٌ  ه لا توجــد دراســاتٌ فإنَّــ الخيريَّــة الم

ةً جزئيـــــة ســـــيأتي ؛ اللهـــــم إلا إشـــــاراتٍ ضـــــمنيَّ  استقصـــــت أحكـــــام هـــــذا الموضـــــوع
 .تفصيلها

 وازل في أعمــال تلــك ات والنَّــثــرة المســتجدَّ ك - ٣
ُ
 ةً فقهيَّــ ممــا يســتدعي دراســةً  ؤسَّســاتالم

في  قبـــل ســـنواتٍ  مـــا حصـــل -علـــى ســـبيل المثـــال  -ات لهـــا، ومـــن تلـــك المســـتجدَّ 
ـــا مـــن قيـــام أح ع مـــن أمـــوال القمـــار برُّ بـــالتَّ  رجـــال الأعمـــال مـــن الكفـــارد ــــــــبريطاني

ة هنــاك هــذا العــرض ممــا ، فرفضــت الجهــات الإســلاميَّ  لإنشــاء المســاجد والكنــائس
قبــل ســنواتٍ  جــرى النقــاش -حرســها االله -وفي هــذه الــبلاد ،  جــدلاً واســعاً أثــار 

ُؤسَّســاتحــول مشــاريع كفالــة الأيتــام في 
" واء اليتــيمـإيــ"ة ــــــمبنــاه مسأل ؛ الخيريَّــة الم

ســــتأتي في ثنايــــا ات الــــتي ، وغــــير ذلـــك مــــن المســــتجدَّ  وغــــير مشــــترطٍ  بـــين مشــــترطٍ 
 .البحث 

ُؤسَّساتنوع في أنشطة ومشاريع تلك التَّ  - ٤
ب يتطلَّـوتجديـداً ؛ تنوعاً  جديد فيهوالتَّ  الم

 . ودراستها ات تلك المشاريعةً في بحث مستجدَّ مجاراةً فقهيَّ 
ُؤسَّساتالإقبال المتزايد على هذه  - ٥

من قبل المسلمين ثقةً منهم بالعـاملين عليهـا؛  الم
ُؤسَّســــاتتلــــك  طةإلى اتســــاعٍ في مجــــالات وأنشــــالأمــــر الــــذي أدى 

، كمــــا أدى  الم
 . هاة لكثير منة السنويَّ أيضاً إلى ارتفاع الميزانية الماليَّ 
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  : أهداف الموضوع §
  : أهداف البحث في هذا الموضوع هي بإيجاز أنَّ   بجلاءٍ ا سبق يتبينَّ ممَّ 
  فقهـــيٍ  المســـاهمة في إعـــداد مرجـــعٍ  - ١

ُ
ُؤسَّســـاتقـــة بتعلِّ للأحكـــام الم

؛ ليكـــون  الخيريَّـــة الم
ُؤسَّســاتمرجعــاً قريبــاً مــن أيــدي الإخــوة العــاملين في تلــك 
؛ كــي تتضــافر جهــود  الم

 . لتنتج عملاً خيرياً موافقاً لأحكام الشريعة؛ الباحثين وجهود العاملين 
ــــالدراســــة الفقهيَّــــ - ٢ ُؤسَّســــاتات لة لمســــتجدَّ ة المؤصَّ

وبناؤهــــا علــــى الأصــــول  الخيريَّــــة الم
ُؤسَّساتلى ما قد يحصل من خللٍ في أعمال تلك نبيه ع، والتَّ  ةالشرعيَّ 

  . الم
  

  : ابقةالدراسات السَّ  §
وجدتـه لا ، ومـا  هـذا الموضـوع مـن جميـع جوانبـه ثـاً يجمـعبح لم أجـد قصـيالبحـث والتَّ بعد 
 أبحاثاً لون يكيعدو أن 

ُ
  :، ومنها قة بالموضوعتعلِّ بعض المسائل الم

  :، وهي كالتالي)١( الكويتي الزَّكاةندوات بيت لبحوث مقدّمة :  أولاً 
  الزَّكاةنقل  " :بعنوان بحوث  - ١

ُ
ن شبير، محمد عثما .د: لكلٍّ من"  يزكِّ خارج بلد الم

دوة الثانيــــة الــــتي كانــــت ضــــمن أبحــــاث وأعمــــال النَّــــإبــــراهيم فاضــــل الــــدبو ،  .و د
ذي القعــدة  ١٧-١٦، المنعقـدة في الكويـت في الفــترة مـن  المعاصــرة الزَّكـاةلقضـايا 

 .هـ١٤٠٩ لعام
 .، ود محمـــد عثمــان شـــبير.د: لكــلٍّ مــن" الزَّكـــاةاســـتثمار أمــوال " :بعنــوان  بحــوث - ٢

دوة الثالثـــة الـــتي كانـــت ضـــمن أبحـــاث وأعمـــال النَّـــ، و  اوغيرهمـــ عيســـى زكـــي شـــقرة
جمـــادى الآخـــرة  ٩-٨المعاصـــرة المنعقـــدة في الكويـــت في الفـــترة مـــن  الزَّكـــاةلقضـــايا 

  .هـ١٤١٣لعام 

                           
، ةتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميَّ ،  ةٍ مستقلَّ  ةٍ ذات ميزانيَّ  عامةٌ حكوميَّةٌ  هيئةٌ  الكويتي الزَّكاةبيت   )١(

ة بأعلى والخيرات وإنفاقها في مصارفها الشرعيَّ  الزَّكاةتنمية موارد  ، وهدفه هـ ١٤٠٣ عام في ربيع الأول البيت نشأ
 ) .٩(أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزَّكاة التابع لبيت الزَّكاة ص: ينظر .  والتميزمستوى من الكفاءة 
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توظيــف  "والــتي كانــت حــول  )١(ث والقــرارات  مــع الفقــه الإســلامي بعــض البحــو :  ثانيــاً 
في بحـوث مجلـة ا مـع  نةٌ وهـي مضـمَّ ، "  ستحقِّ للمُ  فرديٍّ  بلا تمليكٍ  ذات ريعٍ في مشاريع  الزَّكاة

  ).٣٠٩(صفي ا لد الأول  في عددها الثالث

النـذور و ارات الكفَّ و  الزَّكاةمن :  الله تعالى استثمار الأموال الواجبة حق ا"  : أطروحة:  ثالثاً 
لنيــل درجــة الماجســتير في  مــةٌ مقدَّ  وهــي رســالةٌ  ، صــالح بــن محمــد الفــوزان: دكتور للــ،  " الهــديو 

  .هـ١٤٢٢الفقه المقارن لعام 
ثم بيـان ، الله تعـالى  عنى استثمار الأموال الواجبة حق ـاوقد تناول الباحث الموضوع ببيان م 

 ثم عـرجّ علـى بعـض الأمثلـة التطبيقيـة ، هـذا الاسـتثمار والضـمان فيـهثم بيان ضـوابط ، حكمه 
  . لهذا الاستثمار

اســـتثمار  ": وســـأتناول في المبحـــث الخـــامس مـــن الفصـــل الأول في البـــاب الأول موضـــوع 
ُؤسَّســاتأمــوال 
ُؤسَّســاتة لتلــك كأحــد المــوارد الماليَّــ"  الخيريَّــة الم

 منصــب ا بحثــي فيــه، وســيكون الم
ُؤسَّسـاتق بعلى الجانب المتعلِّـ

عـن الإمـام في ذاك الاسـتثمار مـن عدمـه،  وكو ـا نائبـةً  الخيريَّـة الم
  . الباحثناوله وهو الجانب الذي لم يت

" في المملكــــة العربيــــة الســــعودية الخيريَّــــة للمُؤسَّســــاتة عويَّــــالجهــــود الدَّ "  : أطروحــــة: رابعــــاً 
لنيــل درجــة الــدكتوراه  مــةٌ مقدَّ  وهــي رســالةٌ ،  عبدالمحســن المطــوععبــداالله بــن محمــد بــن : للــدكتور

عوة والإعــلام بجامعـة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية عوة والاحتســاب في كليــة الــدَّ بقسـم الــدَّ 
  .هـ١٤٢٤لعام 

ة دو سـتي النَّـؤسَّ ة في مُ عويَّـللجهـود الدَّ  ةٌ تقويميَّ  ةٌ وصفيَّ  دراسةٌ "  : اوقد وصفها باحثها بأ َّ   
 وبعــد الاطــلاع علــى الأطروحــة تبــينَّ ، "  الخيريَّــةســة الحــرمين ؤسَّ ومُ  لإســلاميِّ ة للشــباب االعالميَّــ

ُؤسَّساتة لتلك ضها لأيٍّ من المسائل والأحكام الفقهيَّ عدم تعرُّ 
  . الخيريَّة الم

                           
مجمعٌ علميٌ يضم عدداً من الفقهاء والعلماء والمفكرين في مجالاتٍ فقهيَّةٍ وثقافيَّةٍ : مجمع الفقه الإسلامي   )١(

. انبثق هذا ا مع عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي بجدة واقتصاديَّةٍ شتىَّ من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، وقد 
 ).١/١٨(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ينظر
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 قــةراســات والبحــوث قــد تناولــت مســائل جزئيــة مــن الأحكــام المتعلِّ هــذه الدِّ  وبالجملــة فــإنَّ 
ُؤسَّســـــاتب

ــــــمـــــن أحك كثيــــــرٌ يبقـــــى  و ،  الخيريَّـــــة الم ُؤسَّســـــاتام تلـــــك ـــ
 دون بحـــــوثٍ  لهاــــــــــومسائ الم

  .تأصيلية

  
  :  ة البحثخطَّ  §

  :وبيا ا على النحو التالي  ، وبابين وخاتمة وتمهيدٍ  مةٍ وتشتمل على مقدِّ 
  

راســــات ، والدِّ  ، وأهدافــــهه اختيــــار ، وأســــباب  ة الموضــــوعوتشــــتمل علــــى أهميَّــــ :مــــة قدِّ المُ 
  . منهجه، و  البحث خطَّة، و  السابقة

  

  : مهيد التَّ 
  :وفيه أربعة مباحث 

  .  عريف بالعنوانالتَّ : المبحث الأول            
  :وفيه مطلبان             
  . عريف بمفردات العنوانالتَّ :  المطلب الأول            
  . بيان المراد من العنوان:  المطلب الثاني            

  

ُؤسَّساتأهمية : المبحث الثاني            
  . وثمرا ا الخيريَّة الم

  : وفيه مطلبان      
ُؤسَّساتة أهميَّ :  المطلب الأول       

  . الخيريَّة الم
ُؤسَّساتثمرات :  المطلب الثاني       

  . الخيريَّة الم
  

ُؤسَّساتنشأة :  المبحث الثالث          
  . وتطورها الخيريَّة الم

  : وفيه ثلاثة مطالب       
ُؤسَّساتنشأة :  المطلب الأول       

  . الخيريَّة الم
ُؤسَّساتر تطوُّ :  المطلب الثاني       

  . الخيريَّة الم
ُؤسَّساتأنظمة :  المطلب الثالث             

  . الخيريَّة الم
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ُؤسَّساتأقسام :  المبحث الرابع          
  . وتكييفها الفقهي الخيريَّة الم

  : وفيه ثلاثة مطالب                   
ُؤسَّسات:لأول المطلب ا                

   .الحكومية وتكييفها  الخيريَّة الم
ُؤسَّسات:المطلب الثاني       

  .وتكييفها  الأهلية الخيريَّة الم
ترتِّبة على تقسيم : المطلب الثالث                  

ُ
ُؤسَّساتالآثار الم

  .الخيريَّة الم
  

** ** **  
   . الخيريَّة للمُؤسَّساتة الأحكام الماليَّ :  الباب الأول

  : وفيه ثلاثة فصول    
  . الخيريَّة  للمُؤسَّساتة أحكام الموارد الماليَّ : الفصل الأول      

  : وفيه ستة مباحث          
  .الخيريَّة  للمُؤسَّساتالإعانات :  المبحث الأول           

  : تمهيد ومطلبان وفيه                   
  . الإعانات من الحكومات الإسلاميَّة:  المطلب الأول              
  . الإعانات من حكوماتٍ ومنظَّماتٍ غير إسلاميَّة:  المطلب الثاني              

             

ُؤسَّساتالأوقاف على :  المبحث الثاني           
  . الخيريَّة الم

  : ومطلبان وفيه تمهيدٌ                   
ُؤسَّساتإفادة :  المطلب الأول            

  . من الأوقاف الخيريَّة الم
ُؤسَّســاتإنشــاء :  المطلــب الثــاني      

.  للأوقــاف علــى مشــاريعها الخيريَّــة الم
      

  .  الخيريَّة للمُؤسَّسات الزَّكاةصَرْف :  المبحث الثالث          
  :ثلاثة مطالب وفيه تمهيدٌ و                   
ُؤسَّساتاستقبال :  المطلب الأول            

  .الزَّكاة لأموال  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتادخار :  المطلب الثاني            

  .الزَّكاة لأموال  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتطلب : المطلب الثالث                     

  . الزَّكاةتعجيل  الخيريَّة الم
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  .  الخيريَّة للمُؤسَّساتالتَّبرُّعات : المبحث الرابع            
  :وفيه تمهيدٌ وأربعة مطالب                   

  .التَّبرُّعات النقديَّة والتَّبرُّعات العينيَّة : المطلب الأول             
    .التَّبرُّعات المشروطة : المطلب الثاني             
  .جمع التَّبرُّعات في المساجد : لث المطلب الثا            
  .التَّبرُّعات من غير المسلمين : المطلب الرابع             

  

ُؤسَّساتاستثمار أموال : المبحث الخامس            
 .  الخيريَّة الم

  :وفيه تمهيدٌ وستَّة مطالب                   
ُؤسَّساتاستثمار : المطلب الأول                  

  .لأموال التَّبرُّعات  لخيريَّةا الم
ُؤسَّساتاستثمار : المطلب الثاني                  

  . الزَّكاةلأموال  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتاستقراض : المطلب الثالث                   

  .للاستثمار  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتاستثمار أموال : المطلب الرابع                  

  .الكافرةفي البلاد  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتالضَّمان في استثمار أموال : المطلب الخامس                   

  . الخيريَّة الم
ُؤسَّساتفي استثمار أموال  ضوابط عامة: السادس المطلب                  

  . الخيريَّة الم
  

  . الخيريَّة للمُؤسَّساتالاستقطاع الشهري : المبحث السادس           
  :مطلبان وفيه                   

  . تعريف الاستقطاع الشهري: المطلب الأول            
  .طاع الشهري وحكمه من حيث الإلزامتكييف الاستق:المطلب الثاني            
            

** ** **  
  . الخيريَّة للمُؤسَّساتة أحكام المصارف الماليَّ : الفصل الثاني          

  : وفيه ثلاثة مباحث           
ُؤسَّساتمصارف :  المبحث الأول            

  . الزَّكاةلأموال  الخيريَّة الم
  :ة مطالب وفيه تمهيدٌ وثماني                  
  .مصرف الإعانات للأسر الفقيرة : المطلب الأول                   
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  . مصرف الإعانة على الزواج: المطلب الثاني                   
  .   الزَّكاةمصرف العاملين في مُؤسَّسات وصناديق : المطلب الثالث                   
ؤلَّفة قلو م : المطلب الرابع                   

ُ
              .  مصرف الم

ُؤسَّساتمصرف الغَارمِِين وديون : المطلب الخامس            
  . الخيريَّة الم

  .عوية والتعليَّمية مصرف المشاريع الدَّ : السادس المطلب                  
  .دين واللاجئين مصرف الإغاثة للمشرَّ : المطلب السابع                  

ُؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة لأم: المطلــــــــب الثَّــــــــامن                   
ـــــــــمســــــــائل في تفريــــــــق الم وال ــــ

  .الزَّكاة
  

ُؤسَّساتمصارف : المبحث الثاني           
  .للأوْقاَف والتَّبرُّعات  الخيريَّة الم

  :وفيه أربعة مطالب               
ُؤسَّساتمصرف : المطلب الأول     

  .للأوْقاَف  الخيريَّة الم
ُؤسَّساتمصرف : المطلب الثاني     

  .للتَّبرُّعات  الخيريَّة الم
  .التَّبرُّع للغنيِّ والكافر : المطلب الثالث     
ُؤسَّساتٍ خيريَّةٍ أخرىالتَّبرُّ : المطلب الرابع     

  . ع لم
  

ُؤسَّساتمصارف : المبحث الثالث        
ُحرَّمة  الخيريَّة الم

  . للأموال الم
  :وفيه مطلبان               

ُؤسَّساتاستقبال : المطلب الأول           
ُحرَّمة الخيريَّة الم

  .للأموال الم
ُحرَّمةأوجه صرف الأموال : المطلب الثاني           

  . الم
  

** ** **  
ُؤسَّساتزكاة أموال وأوقاف : لثالث االفصل 

    الخيريَّة الم
  :وفيه مبحثان            

ُؤسَّساتزكاة أموال : الأول  المبحث       
  . الخيريَّة الم

  . الخيريَّةزكـاة الأوقـاف : المبحث الثاني             
** ** **  
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  . الخيريَّة للمُؤسَّساتة الأحكام العمليَّ :  لباب الثانيا
  : وفيه ثلاثة فصول    

ُؤسَّساتأحكام العاملين في :  ولالأالفصل 
  . الخيريَّة الم

   :وفيه ستة مباحث        
ُؤسَّساتأنواع العاملين في : الأول  المبحث       

  . الخيريَّة الم
  .تخصيص نسبةٍ من التَّبرُّعات لجامعها  :ثاني ال بحثالم       

ُؤسَّساتإقامة العاملين في : المبحث الثالث   
  .في بلاد الكفار  الخيريَّة الم

ُؤسَّساتعمل المرأة في : المبحث الرابع   
  . الخيريَّة الم

ُؤسَّساتآداب العـاملين في : المبحث الخامس        
  . الخيريَّة الم

ُؤسَّســـاتتـــولي العـــاملين في : المبحـــث الســـادس        
الولايـــات العامـــة في  الخيريَّـــة الم

        .رافبلاد الك
** ** **  

ُؤسَّساتتوكُّل :  الفصل الثاني         
  .  في العبادات الخيريَّة الم

  : ة مباحثوأربع وفيه تمهيدٌ            
  .  الزَّكاةالتَّوكُّل في : المبحث الأول              

                       :وفيه أربعة مطالب                   
ُؤسَّساتتكييف توكُّل : المطلب الأول                   

  . الزَّكاةفي  الخيريَّة الم
  .إلى خارج البلد  الزَّكاةنقل : المطلب الثاني             
  . الزَّكاةتأخير صرف : المطلب الثالث             

ُؤسَّساتتصرُّف : المطلب الرابع          
  . الزَّكاةفي أموال  الخيريَّة الم

  .التَّوكُّل في زكاة الفطر : المبحث الثاني            
                       :وفيه خمسة مطالب                   

ُؤسَّساتتكييف توكُّل : المطلب الأول                   
  .في زكاة الفطر  الخيريَّة الم

  .طر وقت إخراج زكاة الف: المطلب الثاني             
  .إخراج القيمة في زكاة الفطر : المطلب الثالث                   

  .نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد : المطلب الرابع                   
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ها مع زكاة المال : المطلب الخامس                 .مصرف زكاة الفطر وضمِّ
         

  .اليتيم التَّوكل في كفالة : ثالث ال المبحث       
  :مطلبان تمهيدٌ و وفيه               

ُؤسَّساتتكييف توكُّل : المطلب الأول             
  .في كفالة اليتيم الخيريَّة الم

ُؤسَّساتفي توكُّل  مسائل:  المطلب الثاني    
  .في كفالة اليتيم الخيريَّة الم

        

  . التَّوكل في  الأضاحي والهدي: المبحث الرابع         
  :لبان تمهيدٌ ومط وفيه                  

ُؤسَّساتتكييف توكل : المطلب الأول             
  .في الأضاحي والهدي الخيريَّة الم

ُؤسَّساتمسائل في توكل :  المطلب الثاني                   
  .في الأضاحي والهدي الخيريَّة الم

  

** ** **  
عاية : لثالث االفصل             .  الخيريَّة للمُؤسَّساتالدِّ
  :وفيه تمهيدٌ وأربعة مباحث            

عاية : المبحث الأول            . الخيريَّة للمُؤسَّساتأهميَّة الدِّ
عاية : المبحث الثاني              . الخيريَّة للمُؤسَّساتحكم الدِّ

عاية : المبحث الثالث                  . في المساجد الخيريَّة للمُؤسَّساتحكم الدِّ
عاية : المبحث الرابع                    .الخيريَّة للمُؤسَّساتضوابط الدِّ

** ** **  
  . هتوصياتوفيها أهم نتائج البحث و  : الخاتمة    
  : الملاحق    

ُؤسَّسات الخيريَّة: الملحق الأول                
  .لائحة الجمعيَّات والم

  .النظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم: الملحق الثاني                
      :  الفهارس        

 . فهرس الآيات - ١
 . فهرس الأحاديث والآثار - ٢
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ُؤسَّسات الخيريَّة والعلميَّ  - ٣
  .ة فهرس الم

 . فهرس الأعلام - ٤
  . فهرس المصادر والمراجع - ٥
 . فهرس الموضوعات - ٦

** ** **  
  :منهج البحث  §

  :الية إجماله في النقاط التَّ  عليه في هذا البحث فيمكنُ  تُ سرْ الذي ا منهجي أمَّ 
ُؤسَّســــاتة الــــتي تحتاجهــــا جمــــع المســــائل الفقهيَّــــ: أولاً 

المعاصــــرة والعــــاملون فيهــــا   الخيريَّــــة الم
  : هي  مستعيناً بوسائل ثلاثٍ 

ُؤسَّســــاتالعــــاملين في تلــــك  عــــددٍ مــــن واصــــل مــــعالتَّ  - ١
، فجمعــــت مــــنهم غالــــب  الم

 النصــيب الأكــبر، وكــان لهــذه الوســيلة  نــوازل الــتي تعترضــهم في عملهــموال ســائلالم
  . في جمع مسائل البحث

مســتخرجاً منهـــا  ؛ علــى الكتــب الــتي جمعــت فتــاوى علمائنــا المعاصــرين الاطــلاع - ٢
ُؤسَّســاتتلــك بالعــاملين  هــة مــنلة بالموضــوع الموجَّ الأســئلة ذات الصِّــ

 ، وغــيرهم الم
مـدير مكتـب هيئـة  -وكان على رأس هذه الكتب ما جمعـه الشـيخ أحمـد البـوعلي 

ُؤسَّســـاتقـــة بفتـــوى متعلِّ  ١٠٠وهـــو عبـــارة عـــن  -الإغاثـــة بالأحســـاء 
،  الخيريَّـــة الم

ُؤسَّســــاتي هــــذا الكتــــاب بترحيــــب العــــاملين في تلــــك ظــــوقــــد ح
، وســــاهم في  الم

  .إرشادهم إلى عددٍ مما يحتاجونه من أحكام 
، حيــث  في الكويـت الزَّكـاة، وأبحـاث بيـت  ةعلـى قـرارات ا ـامع الفقهيَّـ طـلاعالا - ٣

  . ساعدتني على استكمال عددٍ من مسائل البحث
أن تكـون مسـائل البحـث عامـةً وشـاملةً لجميـع أنـواع  -قدر استطاعتي  -حاولت : اً ثاني

ُؤسَّسات الخيريَّة وتخصُّصا ا 
  .الم

مت مته إلى مطلبـين أو أكثـر ، وقسَّـالمبحـث الواحـد فقـد قسَّـالفروع في نظراً لكثرة : اً ثالث
  .المطالب إلى فروعٍ ومسائل ليسهل تصوُّر المسألة وبيان حكمها 

  : ، وتفصيله كالتالية المشا ةالرسائل العلميِّ  المتعارف عليه في الالتزام بالمنهج البحثيِّ : اً رابع 
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ضــح المقصــود مــن المســألة المــراد بحثهــا تصــويراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا ليتَّ  تصــوير - ١
 .دراستها

فـاق مـن بدليلـه مـع توثيـق الاتِّ  حكمهـا أبـينِّ  فاقإذا كانت المسألة من مواضع الاتِّ  - ٢
 . ه المعتبرةمظانِّ 

 :بع ما يلي إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتَّ   - ٣
وبعضــها  خــلافٍ  الخــلاف إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــلَّ  تحريــر محــلِّ   - أ

 . فاقمحل اتِّ 
، ويليــه عــرض  ذكــر الأقــوال في المســألة وبيــان مــن قــال  ــا مــن أهــل العلــم  -  ب

 . ةالخلاف حسب المذاهب الفقهيَّ 
، مــع العنايــة ومــذهب الظاهريــة  ة المعتــبرةالاقتصــار علــى المــذاهب الفقهيَّــ  -  ت

 . من أقوال السلف الصالح ر الوقوف عليهبذكر ما تيسَّ 
الأقـــوال مـــن كتـــب أهـــل المـــذهب نفســـه ، مـــع الحـــرص علـــى إيـــراد  توثيـــق  -  ث

المذاهب لبيان مذاهبهم في المسألة المراد دراستها ؛ حرصـاً  علماءعبارات 
 .المذهب في حكمها  قل ، ولمعرفة نصِّ قة في النَّ على الدِّ 

وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن ، لالــة ة الأقــوال مــع بيــان وجــه الدَّ استقصــاء أدلَّــ  -  ج
 . عنها ابوما يجَُ  مناقشاتٍ 

  . ، وذكر ثمرة الخلاف إن وُجدت جيح مع بيان سببهالترَّ   -  ح
بـــذكر الســـورة ورقـــم الآيـــة ، بعـــد كتابتهـــا بالرســـم العثمـــاني عـــزو الآيـــات القرآنيـــة  - ٤

 .المحفوظ في الحاسب 
تكـن في  لم ، مـاوبيـان مـا ذكـره أهـل الشـأن في درجتهـا والآثـار تخـريج الأحاديـث  - ٥

 .فاكتفي بالتخريج  حيحين أو أحدهماالصَّ 
 . الوارد ذكرهم أثناء البحث  -غير المشهورين  -جمة للأعلام الترَّ  - ٦
ر في حـــــــال تعـــــــذُّ ة ة أو الفرعيَّـــــــتوثيـــــــق الأقـــــــوال والنقـــــــول مـــــــن مصـــــــادرها الأصـــــــليَّ  - ٧

بــــــذكر اســــــم الكتــــــاب ورقــــــم الجــــــزء والصــــــفحة ، وذلــــــك بعــــــد جعــــــل ؛ ة الأصــــــليَّ 
ــــ ه بــــين علامــــتي تنصــــيصٍ صِّــــالمنقــــول بن التوثيــــق  ا إذا كــــان النقــــل بــــالمعنى فــــإنَّ ، أمَّ

  ).ينظر(ق بكلمة بَ سْ يُ 
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 .ة الغريب الكلمات وشرحة الواردة ، العلميَّ عريف بالمصطلحات التَّ  - ٨
ُؤسَّساتوالنماذج بالعناية بضرب الأمثلة  - ٩

المعاصرة ومشاريعها إذا احتـاج  الخيريَّة الم
 .الأمر لذلك 

 . كيز على موضوع البحث وتجنب الاستطرادالترَّ  -١٠
 . ، وعلامات الترقيم ، والإملاء العناية بقواعد اللغة العربية -١١
ة وطباعتهــا وإخراجهــا ، المعتمــدة مــة لكتابــة الرســائل العلميَّــالأخــذ بالقواعــد المنظِّ  -١٢

 .امعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبجمن عمادة الدراسات العليا 
** ** ** **  

كر علــى مــا نــاء والشُّــالله تعــالى بالحمــد والثَّ إلى اوجــه أن أت فــلا يســعني في الختــام إلا :وبعــد 
أسبغ عليَّ من النعم ، وبمـا درأ عـنيِّ مـن الشـرور والـنقم ، فـاللهم لـك الحمـد كمـا ينبغـي لجـلال 

ت  ــا علــيَّ أو علــى أحــدٍ مــن أنعمــ نعمــة كــلِّ علــى  وجهــك وعظــيم ســلطانك ، ولــك الحمــد 
  .حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، لا أُ  خلقك

شـــجيع والحـــثِّ جهـــداً في التَّ  والم يـــألاللـــذان  -حفظهمـــا االله  -ثم أثـــني بالشـــكر لوالـــديَّ 
  .هما وأعانني على برِّ  اوالدعاء ، فشكر االله جهدهم

 -لمشـرف علـى هـذه الرسـالة ا -شكر شـيخي الأسـتاذ الـدكتور محمـد بـن جـبر الألفـي أثم 
وجيـــه بـــأدبٍ جـــمٍّ ولطـــفٍ كبـــيرٍ ، صـــحيح والتَّ عليـــق والتَّ دقيق والتَّ في التَّـــاً كثـــيراً جهـــدذي بـــذل الـــ

  .فأجزل االله له المثوبة في الدارين 
كما أشكر كلاً مـن الشـيخ الأسـتاذ الـدكتور صـالح بـن محمـد السـلطان ، والشـيخ الـدكتور 

  . وتقييمهيوسف بن أحمد القاسم على قبولهما بمناقشة البحث 
قســم الفقــه المقــارن  وأخــصُّ  ؛ محمــد بــن ســعود الإســلامية امعــة الإمــاملجالشــكر موصــولٌ و 

  . الذي تدرجت في مسالكه ، و لت من موارده  للقضاء المعهد العاليب
م هــأمــا الإخــوة الــذين لا يســع المقــام تعــدادهم ؛ ممــن كــان لهــم يــدٌ في إتمــام هــذا البحــث فل

جهـــدهم ، وأن يغفـــر لنــــا ولهـــم ، والحمـــد الله رب العــــالمين ، مـــني الـــدعاء أن يجـــزيهم االله علــــى 
  .نا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبي

  
** ** ** **  
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  التَّمْهِيــد
  

** ** ** **  
  

  : مباحث أربعة وفيه 
  .    عريف بالعنوانالتَّ :  الأول المبحث     
  . الخيريَّة وثمراتها المؤسَّساتأهميَّة :  الثاني لمبحثا     
  . الخيريَّة وتطوُّرها المؤسَّساتنشأة :  المبحث الثالث     
  .الخيريَّة وتكييفها الفقهي المؤسَّساتأقسام :  المبحث الرابع     
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  التَّعريف بالعنوان :  المبحث الأول                     
      

** ** ** **  
  :وفيه مطلبان                  

  . عريف بمفردات العنوانالتَّ :  المطلب الأول    
  :وفيه مسألتان           
  .تعريف المؤسَّسات والألفاظ المقاربة لها: المسألة الأولى          
  .تعريف الخيريَّة والألفاظ المقاربة لها : المسألة الثانية                  
      

  .الخيريَّة  المؤسَّساتبيان المراد ب: المطلب الثاني              
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  :  المطلب الأول

  بمفردات العنوانعريف التَّ 
  

بيــانٌ للمــراد بعنوانــه بــدءًا بتعريــف مفرداتــه والألفــاظ المقاربــة لهــا، في مســتهل هــذا البحــث 
  :وذلك في المسألتين التَّاليتين 

  

  :تعريف المؤسَّسات والألفاظ المقاربة لها : المسألة الأولى 
  : المؤسَّسات تعريف :  أولاً 

ـس ، يقــال :  غـةفــي اللُّ  المؤسَّسـات : جمــع مُؤَسَّسَـة ، وهــي مصـدرٌ ميمــيٌ مـن الفعــل أَسَّ
ــس مُؤسَّســةً ، قــال ابــن فــارس ــس البنــاء يؤُسِّســه تأسيســاً ، وأسَّ والهمــزة : " -رحمــه االله  - )١(أسَّ

  .)٢(" والسِّين يدل على الأصْل، والشيء الوطِيْد الثَّابت
ومبتـدؤه ، ويجمـع علـى إِسَـاسٍ ، ويطلـق يعـني أَصْـل كـل شـيءٍ  -مثلَّث الهمزة  - :الأُسُّ ف

ــاسٌ ، أي : الأُس علــى أثــر الشــيء ، وعلــى الإفســاد بــين النــاس ، يقــال نمــامٌ مفســدٌ : رجــل أسَّ
 -أيضــاً  -بــين النــاس، كمــا يطلــق علــى قلــب الإنســان ؛ لأنَّــه أول مُتَكــونٍ في الــرَّحم ، ويطلــق

  .)٣(على بقيَّة الرماد بين الأثافي
أسَّسْـــت البنـــاء تأَْسِيســـاً ، : ل البِنَـــاء وقاعدتـــه الـــتي يقـــوم عليهـــا ، تقـــول أَصْـــ: والأَسَـــاس 

 . )٤(ويجمع الأَسَاس على أُسُسٍ 

                           
 ولد،  ، من أئمة اللغة والأدب بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الشافعي ثم المالكي أحمدأبو الحسين هو   )١(

وتمام  الفصيح"و ، "ا مل"و ، "اللغة اييسـمق" : من تصانيفههـ، ٣٩٥، وتوفي عام  هـ ٣٢٩سنة  بقزوين
، سير أعــلام النبلاء ) ١/١٢٧(إنباه الرواة  : في ترجمته نظري . وغيرها ، " الثلاثة كتاب"و ،"الفصيح

)١٧/١٠٣.(  
  ) .٢٨(ص) أسَّ :(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٢(
  ) .٥٣٠(ص )الأس:(، القاموس المحيط مادة)٩٦/ ١) (أسس:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٣(
، المفردات ) ٤٢(ص) أسس:( ، معجم الصحاح ، مادة) ١/١٦٠) (أسّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٤(

 ، المعجم)٥٣٠(ص) الأس:(، القاموس المحيط مادة) ١/٩٦) (أسس:(، لسان العرب مادة)٢٦(ص) أس:(مادة
  ).١٧(ص) أَسَّ :(الوسيط مادة
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 [ 8 7 g f e d  c b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W
l   k j i hm s r q p o n Z )رحمـه االله  - )٢(، قال الرَّاغب الأصفهاني )١- 

  .)٣(" أسَّس بُـنْيانه جعل له أُسَّاً وهو قاعدته التي يبُنى عليها: " في المفْرَدات 
  .)٤(أَسَاس الفكرة ، وأَسَاس البحث: وأَسَاس كل شيءٍ أصْلُه ، ومنه  
  

  :في الاصطلاح المؤسَّساتأما 
إليــــــه ، فــــــثمَّ المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة،  ففيختلــــــف معناهــــــا بــــــاختلاف غرضــــــها ومــــــا تضــــــا 

  . والمؤسَّسات الاقتصادية التجاريَّة ، والمؤسَّسات الاجتماعيَّة وغيرها 
ا  )٥(وقد عرَّف مجْمَع اللغة العربية كل تنظيمٍ يرمي إلى الإنتاج ، أو المبادلة : "المؤسَّسة بأ َّ

  .)٦("للحصول على الرِّبح
قصــره المؤسَّســة علــى الــتي  ــدف للحصــول علــى الــربح، لكــن يُـؤْخــذ علــى هــذا التَّعريــف 

  .تعريف المؤسَّسة في اصطلاح الاقتصاديين -في الحقيقة  -وهذا 
كــل تنظــيمٍ : " ولكــي يشــمل التعريــف أنــواع المؤسَّســات فــيمكن أن يقــال بــأنَّ المؤسَّســة 

  ".يرمي إلى الإنتاج ، وتحقيق الأهداف 
  .بأنواعها ومختلف أنشطتها ، بغض النظر عن أهدافهاو ذا يشمل التَّعريف المؤسَّسات 

   

                           
  ).١٠٩:(سورة التوبة آية  ) ١(
، أديبٌ من العلماء الحكماء ، " الراغب الأصفهاني " هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بـ  ) ٢(

" ، و "الأخلاق "، و " المفردات في غريب القرآن : " هـ وقيل قبلها ، من تصانيفه ٥٠٢سكن بغداد ، توفي سنة 
، الوافي بالوفيات ) ١٨/١٢٠( أعلام النبلاء سير : في ترجمته ينظر. وغيرها " الذريعة إلى مكارم الشريعة 

)٤/٢٨٦. (  
  ).٢٦(ص) أس:(المفردات مادة  ) ٣(
  ).١٧(ص) أَسَّ :(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
: هـ بمشاركة عددٍ من علماء اللغة العربية ، على أنَّ من أهم أغراضه ١٣٥١بمصر عام " مجَْمَع اللُّغة العربية"أنشئ   ) ٥(

الذي يحوي " المعجم الوسيط: " ى سلامة اللغة العربية ، وتصنيف معجمٍ تأريخيٍ لها ، وقد صدر عنه المحافظة عل
مة المعجم الوسيط: ينظر . نحو ثلاثين ألف كلمةٍ    .  مقدِّ

  ).١٧(المعجم الوسيط ص  ) ٦(
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  : مقاربةٌ  ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة للمُؤسَّسات 

  

 :ماتظَّ نَ المُ  -١
: جمـع مُنَظَّمـةٍ ، وهـي مصـدر ميمـي للفعـل نَظـَمَ يقـال:  غـةالمُنَظَّمَات فـي اللُّ     

: ، ويقـــال)١(ألَّفهـــا وضـــمَّ بعضـــها إلى بعـــضٍ : نَظــَـم الأشـــياء ونَظَّمهـــا نَظْمـــا ونِظاَمـــاً أي 
  .)٢(نَظَمَت ونَظَّمَت وأنَْظَمَت وهو ناظِمٌ ومُنْظِمٌ ومُنَظِّمٌ 

أنَْظِمـــةٌ وأنـــاظِم ونظُــُـم، : كـــل خـــيطٍ يُــــنْظم بـــه لؤلـــؤٌ ونحـــوه ، وجمعـــه : والنِّظـــام    
  .)٣(الاتِّساق: والانْتِظام 

  

تيـب والاتِّسـاق، : فمشـتقةٌ مـن التـَّنْظـيم وهـو  مة فـي الاصـطلاحظَّ نَ المُ أما      الترَّ
ــــا ترتيــــب جهــــودٍ جماعيــــةٍ لتحقيــــق هــــدفٍ مشــــتركٍ بفعاليــــةٍ  ":ولــــذا عرِّفــــت المنَظَّمــــة بأ َّ

  .)٤("وكفاءة
كمــــا في   –، إذ تشــــترك وإياهــــا )٥(عــــنى المؤسَّســــاتمقاربتهــــا لممــــن هنــــا يظهــــر و     

في كو مــــا جهــــوداً جماعيــــةً تســــعى لتحقيــــق أهــــدافٍ محــــددةٍ وفــــق ترتيــــبٍ  -تعريفهمــــا 
  .وتسلسلٍ معين

وفي عصـــــرنا الحـــــالي تَسَـــــمَّى عــــــددٌ مـــــن المؤسَّســـــات العاملـــــة في ا ـــــال الخـــــيري     
ــــــوم ، ومُنظَّمــــــة المشــــــكاة )٦(الطبيَّــــــة والإغــــــاثي بالمنظَّمــــــات ؛ كالمنظَّمــــــة الإســــــلاميَّة للعل

                           
  .) ٩٣٣(ص) نظم:(، المعجم الوسيط مادة) ١١٦٢(ص) النظْم:(القاموس المحيط مادة: ينظر   ) ١(
  ) .١١٦٢(ص) النظْم:(، القاموس المحيط مادة) ٤/٣٩٥٥) (نظم:(لسان العرب مادة: ينظر     ) ٢(
  ) . ١١٦٢(ص) النظْم:(، القاموس المحيط مادة)١٠٥١(ص) نظم:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٣(
  ) .٩٠(النموذج الإسلامي في الإدارة ص: ينظر   ) ٤(
  .) ١٤(العمل المؤسَّسي ص: ينظر    ) ٥(
هـ كمُنَظَّمةٍ إسلاميةٍ لها شخصية اعتبارية،   دف ١٤٠٤نشأت المنظَّمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة في الكويت عام   ) ٦(

عمل على تضافر الجهود هذا ا ال ، وال تشجيع العاملين فيفي مجال العلوم الطبيَّة ، و ياء تعاليم الإسلام إلى إح
  . ة للفئات المحتاجة من المسلمين في العالمراكز الصحيَّ إنشاء الم، و  ةة والفقهيَّ الطبيَّ 
: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر

= 
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  .، وغيرهما)١(الخيريَّة
 

 :الهَيْئات -٢
ـــــةٍ ، مصـــــدر الفعـــــل الثلاثـــــي هَـــــاء ، يقـــــال: غـــــةالهَيْئـــــات فـــــي اللُّ      : جمـــــع هَيْئَ

ــــب واسْــــتَعدَّ : حــــال الشــــيء وكيفيَّتــــه ، و يــــأ للأمــــر: هَــــاءَ يهَــــيء هَيْئــــةً ، والهيَْئــــة  تأهَّ
ــــــــــــــه  _̂  [ \ ] T U V W X Y   Z ]:، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى )٢(ل

`  Z)الهيَْئـــــــــــة : " في المفْـــــــــــرَدات -رحمـــــــــــه االله  -،  قـــــــــــال الراغـــــــــــب الأصـــــــــــفهاني  )٣ :
ـــــيء محسوســـــةً كانـــــت أو معقولـــــةً ، لكـــــن في المحســـــوس  الحالـــــة الـــــتي يكـــــون عليهـــــا الشَّ

  .)٤("أكثر
عَثــَرا م  ئـاتيْ وا ذوي الهَ لـُي ـْقِ أَ  : "قــال rالنـبي  أنَّ  رضــي االله عنهـاعـن عائشـة و     

هـم أصــحاب المـرؤآت والخصــال الحميـدة الــذين لا : ، وذوي الهيئــات  )٥(" إلا الحـدود 
  .)٦(يعرفون بين النَّاس بالشَّر

  

الجَمَاعـــة مـــن النَّـــاس يُـعْهَـــد إليهـــا بعمـــلٍ : فتعـــني  ئـــة فـــي الاصـــطلاحيْ الهَ  أمـــا    

  ـــــــــــــــــ
= 

http://www.islamset.com/arabic/index.html  
 دف العلماء ورجال الأعمال  هـ في السودان بدعوةٍ من بعض١٤٢١عام  مة المشكاة الخيريَّةنشأت منظَّ   ) ١(

: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر .  أثره في ا تمع تعميقفي نشر العلم الشرعي و  الإسهام
http://www.meshkat.org  

، المصباح المنير ) ٤/٤١٨٩) ( هيأ:(، لسان العرب مادة) ١١١٣(ص) هيأ:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٢(
  ). ١٠٠٢( ص) هاء:(، المعجم الوسيط مادة) ٥٧(ص) هاء:(، القاموس المحيط مادة) ٣٣٢(ص) الهيئة:(مادة

  ).٤٩:(سورة آل عمران آية  ) ٣(
  ).٥٢٥(المفردات ص  ) ٤(
، ورواه أبو داود في كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه ) ٦/١٨١) (٢٤٣٠٠:(قمرواه الإمام أحمد ر   ) ٥(

، وصحَّحه الألباني كما في سلسة الأحاديث ) ٤/٣١٠(، ورواه النسائي في الكبرى ) ٦٦١(ص) ٤٣٧٥:(رقم
  ).٢/٢٣١) (٦٣٨:(الصحيحة رقم

  ).١٠١٧(النِّهاية في غريب الحديث والأثر ص: ينظر   ) ٦(
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  .)١(ة وغيرهاالإدار هَيْئة : خاصٍ، يقال
مقاربةٌ لمعنى المؤسَّسات ، إذ تشترك وإياها في كو ما  -المعنى  ذا  -فالهيَْئة     

  .جهوداً جماعيةً تسعى لتحقيق أعمالٍ معينة 
وقــــد تســــمَّت بـــــذلك بعــــض المؤسَّســـــات الخيريَّــــة ؛ كهيئـــــة الإغاثــــة الإســـــلاميَّة     

  . ، وغيرهما)٣(، والهيئة العالميَّة للمسلمين الجُدُد)٢(العالميَّة
  

 :الجَمْعِيَّات  -٣
مُشْـتقٌ مـن الجَمْـع؛  )٤(جمـع جمَْعِيَّـة ، وهـي لفـظٌ محـدثٌ :  غـةالجَمْعِيَّات في اللُّ     

جمََعْــت الشــيء جمَْعَــاً : ، يقــال  )٥(تــأْليِف المتَفــرِّق ، وضَــمُّ بعضــه إلى بعــضٍ : الـذي هـــو 
مَـع وجمََّعْته بالتثقيل للمبالغة ، والجَمَـاعة من كل شيءٍ يطلق على القليـل والكثـير ، وا 

  .)٦(يطلق على موضع الاجتماع ، ويجمع على مجََامِع  -بفتح الميم وكسرها  -
  

طائفــةٌ : " فقــد عرَّفهــا مجْمَــع اللُّغــة العربيَّــة بأ َّــا  ة فــي الاصــطلاحيَّــعِ مْ الجَ أمــا     

                           
  ).١٠٠٢( ص) هاء:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ١(
ة بالمملكة العربية السعودية عن رابطة العالم الإسلامي بقرار من مجلسها هيئة الإغاثة الإسلامية العالميَّ انبثقت   ) ٢(

مع ، تتعاون  عالمية الأداء يئة منظمةً الهتعتبر و  ،هـ١٣٩٨عام  أسيسي في دورته العشرين المنعقدة في مكة المكرمةالتَّ 
.  وتنمية مجتمعا م ، ورفع معانا م ، لإغاثتهم ، المحسنين لتقديم تبرعا م لإخوا م المحتاجين والمنكوبين في العالم

 :موقع الهيئة على الشبكة: ينظر
http://www.iirosa.org/web/index.php  

سلامي ، تعنى برعاية المسلمين الجدد، والتنسيق هيئةٌ خيريةٌ عالميةٌ ذات صفةٍ اعتباريةٍ ، منبثقةٍ عن رابطة العالم الإ  ) ٣(
: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر . بين الجمعيَّات والمؤسَّسات الإسلاميَّة في هذا ا ال في جميع أنحاء العالم 

http://www.4newmuslims.org/indexa.htm  
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
، القاموس المحيط )١/٦٥٤) (جمع:(، لسان العرب مادة)١٨٧(ص) جمع:(الصحاح مادةمعجم : ينظر   ) ٥(

  ) .٧١٠(ص) الجمع:(مادة
  ) .٦٠(ص) جمع:( المصباح المنير مادة: ينظر   ) ٦(
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  .)١( "تتألَّف من أعضاءٍ لغرضٍ خاصٍ وفكرةٍ مشتركة 
مـــا جماعـــةٌ تشـــترك  و ـــذا يتبـــينَّ مقاربتهـــا لمعـــنى المؤسَّســـات     في اشـــتراكهما في أ َّ

  .لغرضٍ وهدفٍ معينٍ 
ُســـمى عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة ؛ كالجمعيَّـــات     

وقـــد انضـــوى تحـــت هـــذا الم
  .، وغيرها)٢(الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

و ـــذا يظهـــر مقاربـــة هـــذه الألفـــاظ لمعـــنى المؤسَّســـات إذ تلتقـــي كلهـــا في عمـــلٍ   
  .يسعى لتحقيق أهدافٍ معينةٍ  جماعيٍ منظمٍ ،

  

                           
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة  ) ١(
زارة الشؤون الإسلامية والأوقاف جمعيَّات أنشئت في عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية ، تشرف عليها و   ) ٢(

النظام الأساسي لجمعيات تحفيظ : ينظر . والدعوة والإرشاد ،  دف لتعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويدا 
  ).٩(القرآن الكريم ص
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  :تعريف الخيريَّة والألفاظ المقاربة لها : المسألة الثانية 

  

  :  الخيريَّةتعريف : أولاً 
ـــر والضـــر:  غـــةفـــي اللُّ  الخيريَّـــة ـــور )١(نســـبة إلى الخــَـيرْ ، والخـــير ضـــد الشَّ ، يجمـــع علـــى خُيُ

راَتٍ وخِيَارٍ ،   .)٢( خيـِّرَة أي كَثِيرة الخَيرْ رجلٌ خَيرِْي ، وامرأةٌ : يقال  وخَيـْ
: -رحمــه االله  -قــال الراغــب  )٣(المــال إذا كــان كثــيراً طيبــاً : ويطلــق الخــَيرْ علــى معــانٍ منهــا 

رٌ حتى يكون كثيراً ، ومـن مكـانٍ طيـبٍ "      :، قـال تعـالى)٤("قال بعض العلماء لا يقال للمال خيـْ

[ ́ µ ¶  ̧¹   º »¼ ½ ¾ ¿ À  Z )ويطلـــــق )٦(كثـــــيراً أي مـــــالاً   )٥ ،
: هــذا خـيرٌ مــن هــذا ، أي : ، كمــا يطلـق ويــراد بــه التـَّفْضِـيل فيقــال  )٧(الخـير علــى الخيَْـل أيضــاً 

يَـفْضُلُه
)٨( ،7 8 [ _  ̀a b d e          f  Z )٩(.  

  

لفــظٌ عــامٌ شــاملٌ لكــل مــا هــو مرغــوبٌ ، يقــول الراغــب  ريْــالخَ  الاصــطلاح فــإنَّ أمــا في 
فيــه الكـل ؛ كالعقــل مـثلاً ، والعــدل، والفضــل ،  بالخـَيرْ مــا يرغـ: "  -رحمــه االله  -الأصـفهاني 

  .)١٠("والشيء النافع

                           
  ) .١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ٣٢٥(ص) خير:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ١(
، المصباح المنير ) ١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ١/٩٥٩) (خار:(اللغة مادةمعجم  ذيب : ينظر   ) ٢(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(، المعجم الوسيط مادة) ٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ٩٨(ص) خير:(مادة
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ١/١٢٠٤) (خير:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٣(
  ) .١٦٨(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٤(
  ) .١٨٠:(سورة البقرة آية  ) ٥(
  ) .١٦٧(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر  ) ٦(
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(القاموس المحيط مادة: ينظر  ) ٧(
، المعجم الوسيط )٩٨(ص) خير:(، المصباح المنير مادة)١/٩٥٩) (خار:(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر  ) ٨(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٩(
  ) .١٦٧(المفردات في غريب القرآن ص  ) ١٠(
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كـــلُّ عمـــلٍ : " هـــو  -في اصـــطلاح هـــذه الأطروحـــة -وعليـــه فـــإنَّ المـــراد بالعمـــل الخـَــيرْي 
إصلاح لهم ؛ كالدَّعوة ، والتَّعلـيم ، والمسـاعدة ، والإغاثـة، والنفقـة، مشروعٍ فيه نفع للآخرين و 

  .)١("والإطعام ، والإحسان ؛ وغيرها 
  

  : مقاربة ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة لمعنى الخيريَّة 

 : الإِحْسَان -١
 ضـد الإِسَـاءة،: مـن الحُسْـن وهـو  مصدر للفعـل أَحْسَـن: الإحْسَان في اللُّغة      

: -رحمـه االله  -، قـال ابـن فـارس  )٢(أَحْسَن يحْسِن إحْسَاناً إذا فعل ما هـو حَسَـنٌ : يقال 
  .)٣(" الحاء والسَّين والنَّون أصلٌ واحدٌ ، فالحُسْن ضدُّ القُبْح " 
ويجمـــــــع الحســـــــن علـــــــى محََاسِـــــــن ، ورجـــــــل محُْسِـــــــنٌ ومحْســـــــانٌ ، والحَسَـــــــنة ضـــــــد      

  .)٤(السَّيِئة
  

اسـم : فـلا يخـرج عـن المعـنى اللغـوي إذ هـو ان في الاصطلاحسَ بالإحْ أما المراد      
، )٦(K L M N OZ ] 8 7    ،)٥(جــامعٌ لكــل أنــواع الخــير، والإنعــام علــى الغــير

الإحســان فـوق العــدل ؛ وذاك أنَّ العـدل هــو أن يُـعْطِـي مــا : " -رحمـه االله  -قـال الراغــب 
  .)٧("عليه ويأخذ أقلَّ مما لهله ويأخذ ما عليه ، والإحْسَان أن يُـعْطِي أكثر مما 

وقـــــد انتســـــبت لهـــــذا اللفـــــظ بعـــــض الجَمْعيَّـــــات الخيريَّـــــة ؛ كجمعيَّـــــة الإحســـــان     
                           

الجهود الدَّعوية للمؤسَّسات الخيريَّة ، أطروحة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : ينظر   ) ١(
  ) .٣٨(ص

، القاموس )١٢٦(ص) حسن:(، المفردات في غريب القرآن مادة) ١/٨٣٥) (حسن:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٢(
  ) .١٧٤(ص) حسن:(، المعجم الوسيط مادة)١١٨٩(ص) الحسن:(المحيط مادة

  ) .٢٤٣(ص) حسن:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٣(
  ) .١١٨٩(ص) الحسن:(، القاموس المحيط مادة)١/٨٣٥) (حسن:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٤(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة :ينظر   ) ٥(
  ) .٩٠:(سورة النحل آية  ) ٦(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٧(
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  .، وغيرها)١(الخيريَّة
 

 :البـِرُّ  -٢
رجــلٌ بَـــرٌ وبــَارٌّ ، وقــومٌ بــررةٌ : مصــدر الفعــل الثلاثــي بَـــرَّ ، يقــال : البِـــرُّ فــي اللُّغــة      

ــــــع في الإحســــــان ، وخِلافــُــــه العُقُــــــوقالخــــــير ، : وأبــْــــرارٌ ، والــــــبرُِّ  ، )٢(والفضــــــل ، والتوسُّ
  .)٣(ويستعمل في الصِّدق لكونه بعض الخير المتَوسَّع به 

ـــــع في فعـــــل الخـــــير ونفـــــع الآخـــــرين: فهــــو  البــِـــرُّ فـــــي الاصـــــطلاحأمــــا          ، )٤(التَّوسُّ
  .وهو اسم جامعٌ للخيرات كلها 

ــرَّات" ض المؤسَّســات الخيريَّــة واشــتقاقاً مــن هــذا المعــنى تُسَــمَّى بعــ        جمــع مــبرَّةٍ " المَبـَ
  .)٥(مصدر مِيْمي محْدث لموضع البرِّ ومكان بذله: وهي

ـــبر الخيريَّـــة       ـــبر ؛ كجمعيَّـــات ال ، )٦(وانتســـب عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة للفـــظ ال
  .وغيرها

  
 :الإِغَاثـَة  -٣

رحمـه - قـال ابـن فـارس أغََـاث ، مصـدر الفعـل: الإِغَاثةَ في اللُّغة       

                           
هـ، تحت إشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ١٤١٣تأسَّست جمعيَّة الإحسان الخيريَّة في اليمن عام   ) ١(

فرعاً ) ٢٦(ماعية والإغاثيَّة والعلميَّة والصحيَّة لأنحاء اليمن، وقد بلغ عدد فروعها و دف إلى تقديم خدما ا الاجت
-http://www.al: موقع الجمعية على الشبكة: ينظر . 

ehsan.org/default.asp     
، لسان العرب ) ٨٤(ص) برر:(، معجم الصحاح مادة) ١/٣٠٧) (برّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٣٤٨( ص) البر:(، القاموس المحيط مادة) ٢٨(ص) برر:(، المصباح المنير مادة) ١/٢٦٤) (ربر :(مادة
  ) .٥١(ص) بر:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر   ) ٣(
  .المرجع السابق   ) ٤(
  ).٤٨(ص) بر:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٥(
السعودية بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المدن والقرى نشأت جمعيَّات البر الخيريَّة في المملكة العربية   ) ٦(

: ينظر. جمعية ،  دف لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها ) ٤٩٠(وبلغ عددها ما يزيد على 
  ).٣-١(لمحة موجزة عن الجمعيات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية ص
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الغين والواو والثَّاء كلمةٌ واحدٌ ، وهي الغَوْث ، من الإغاثة وهـي الإعانـة : " -االله 
أسْــتَغاثني فأغَثْتــُه إغَاثــَة ومغُوْثــَة ، فهــو مُغِيْــثٌ ، : ، يقــال )١(" والنُّصـرة عنــد الشِّــدة 

    .)٢(والاسْتِغَاثة طلب العون والنَّصْرة 
  

ـــا بـــذل العـــون الاصـــطلاح  الإِغَاثــَـة فـــي أمـــا   فـــلا تخـــرج عـــن المعـــنى اللغـــوي إذ إ ِّ
  .لمساعدة للآخرينوا

انتسب لهذا المعنى عددٌ من المؤسَّسات الخيريَّة ؛ كهَيْئة الإغاثة الإسلامية  وقد
  .العالميَّة ، وغيرها

 
 :التطُّوع  -٤

ـــــــاد: التَّطـــــــوعُ فـــــــي اللغـــــــة        ́  ³ ² ] 8 7 ، مـــــــن الطَّـــــــوْع وهـــــــو الانقي

µ ¶  ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á Â  Z)ابـــــــــــــن فــــــــــــــارس قـــــــــــــال ،)٣ 
يــــــــدل علــــــــى  واحــــــــدٌ  صــــــــحيحٌ  الطــــــــاء والــــــــواو والعــــــــين أصــــــــلٌ " : -رحمــــــــه االله  -

  .)٤("الإصحاب والانقياد
ــــــيء     ــــــه ، يقــــــال : والتَّطــــــوع بالشَّ ــــــل ب ــــــبرُّع والتَّنفُّ تَطــَــــاوع للأمــــــر وتطــــــوَّع : الت

–ابـــــــــــن فـــــــــــارس  قـــــــــــال، )٦( X Y Z [   \ ]  Z ] 8 7، )٥(بـــــــــــه وتطوَّعـــــــــــه
ع بـــــه فهـــــو مـــــن البـــــاب، قـــــد تطـــــوَّ : ا قـــــولهم في التَّـــــبرُّع بالشِّـــــيء وأمـــــ " -رحمـــــه االله

، ولا يقــــــال هــــــذا إلا  أن يفعلــــــه أحــــــبَّ  ه انقــــــاد مــــــع خــــــيرٍ ، لكنَّــــــ لكنــــــه لم يلزمــــــه

                           
  ) .٧٧٨(ص) ثغو :(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
، القاموس المحيط ) ٢٣٦(ص) غوث:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٩٤٥) (غوث:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٦٦٥(ص) غاث:(، المعجم الوسيط مادة) ١٧٣( ص) غوث:(مادة
  ) .١١:(سورة فصلت آية  ) ٣(
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٤(
، القاموس المحيط ) ١٩٧(ص) طوع:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٤٢٩) (طوع:(ادةلسان العرب م: ينظر   ) ٥(

  ) .٥٧٠(ص) طاع:(، المعجم الوسيط مادة) ٧٤٤( ص) طاع:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٦(
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  .)١("في باب الخير والبر
  

ُتَطــوِّع ، )٢(التَّــبرع بمــا لا يلــزم: فهــو  فــي الاصــطلاح عالتَّطــوُّ أمــا         
كــل متنفــلٍ : والم

  .ومتبرعٍ بخيرٍ 
الجهــد الــذي يبذلــه أي إنســانٍ بــلا مقابــلٍ  تمعــه بــدافعٍ منــه : " وعــرِّف بأنَّــه     

  .)٣("للإسهام في تحمُّل المسؤولية 
و ــــذا يتبــــينَّ أنَّ العمــــل التطــــوُّعي وصــــفٌ غالــــبٌ للعمــــل الخــــيري ؛ إذ هــــو في     

، فالمؤسَّسـة الخيريَّـة هــي في الأصـل مُتَطوِّعـةٌ  ــذا  )٤(بــهالأصـل تـبرعٌ ممــن لا يلزمـه القيـام 
  .)٥(العمل مُتَبرعةٌ به ، وكذلك العاملون فيها هم في الغالب متطوِّعون

  
  

                           
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
  ) .٣١٢(المفردات ص: ينظر   ) ٢(
  ) .٧٥(والماليَّة في المنظَّمات الخيريَّة صتنمية الموارد البشرية   ) ٣(
  ) .١٠(الخدمات التطوعية في الكتاب والسنة ص: ينظر   ) ٤(
  ) .١٧(العمل المؤسَّسي ص: ينظر   ) ٥(
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  : المطلب الثاني 

  الخيريَّة المؤسَّساتبيان المراد ب
     

يعتبر مصطلح المؤسَّسات الخيريَّة مصطلحاً حادثـاً ، ولـذا فـلا غرابـة ألا يوجـد لـه تعريـفٌ 
لـــدى المتقـــدمين مـــن العلمـــاء والمصـــنفات ، أمـــا في عصـــرنا فقـــد تعـــدَّدت تعريفـــات المؤسَّســـات 
 الخيريَّـة في ألفاظهـا ؛ تعـدداً لـه مـا يـبرره مـن تنـوُّع تلـك المؤسَّسـات واخـتلاف أنشـطتها وبرامجهـا

وأهدافها، إلا إن تلك التَّعريفات متقاربـةٌ في مضـمو ا ومغزاهـا بـين مخُْتَصـرٍ ومُفَصـلٍ ، وفي هـذا 
المطلــــب نعــــرض لطائفــــةٍ مــــن تلــــك التعريفــــات مبتــــدئين بمــــا ورد في القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة 

 -لعربيـة السـعودية الجمعيَّات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّـة في المملكـة ا
) ٦٢(مــن بيــان المؤسَّســات الخيريَّــة وذلــك كمــا في المــادة  -حرســها االله وجميــع بــلاد المســلمين 

  : التي نصت على أنِّ 
كــــل مُنْشــــأةٍ خيريَّــــةٍ يكــــون غرضــــها الأســــاس تقــــديم خدمــــةٍ : المؤسَّســــات الخيريَّــــة هــــي " 

ن تستهدف تحقيق الـربح المـادي أو تحقيـق أيَّـة اجتماعيةٍ خيريَّةٍ لأفرادٍ أو جهاتٍ معيَّنةٍ ، دون أ
أغــــراضٍ أخــــرى تتعــــارض مــــع أحكـــــام اللائحــــة أو القواعــــد التنفيذيــــة أو التعليمــــات الصـــــادرة 

  .)١("بمقتضاها
إلا إنَّه لا يمكن اعتبار هذه المادة تعريفاً  للمُؤسَّسات الخيريَّة بقدر كو ـا ضـابطاً لتلـك   

حـــة والـــتي تجـــري عليهـــا أحكامهـــا ، وذلـــك للإجمـــال في خاتمـــة المؤسَّســـات المشـــمولة بتلـــك اللائ
المــادة الــذي لا يناســب بيــان الحــد ، ثم إنِّــه لا يخلــو مــن الــدَّور إذ لم يبــين معــنى الخــير الــوارد في 

  . المصطلح المعرَّف 
  

ــا جهــازٌ تم إنشــاؤه لكــي : "أمــا الــدكتور حمــدان المزروعــي فيعــرِّف المؤسَّســات الخيريَّــة بأ َّ
يقوم بأعمالٍ خيريَّةٍ مختلفةٍ تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين ، حيث يقوم العاملون في هذه 

                           
كتيب القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المملكة العربية   ) ١(

  ).٢٥(عودية صالس
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ة ثم بوضــع الخطــط والمشــروعات الخيريَّــ –والــذين تــربطهم وحــدة المعتقــد والهــدف  -المؤسَّســات 
    .)١("تنفيذها

وهو تعريفٌ جامعٌ ، غـير مـانعٍ لـدخول المؤسَّسـات الربحيَّـة وإن كانـت خيريَّـة فيـه ، إذ إنِّـه 
ـا لا تقصـد تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، كمـا يلحـظ  يخلو من أهـم قيـد في تلـك المؤسَّسـات وهـو أ َّ

  .عليه الدور في بيان المراد  بمعني الخير في المصطلح 
  

كـلُّ تجمـعٍ مـنظمٍ : " عبد الكريم بـلال فيعـرِّف العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه وأما الباحث 
يهْــدف إلى تحســين الأداء وفعاليــة العمــل ؛ لبلــوغ أهــدافٍ محــددةٍ ، ويقــوم بتوزيــع العمــل علــى 

علميَّـةٍ ، ودعويَّــةٍ ، واجتماعيَّـةٍ ، بحيـث تكــون : لجـانٍ كـبرى وفـرق عمــلٍ ، وإداراتٍ متخصِّصـةٍ 
  . )٢(" لمرجعيَّة وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصهالها ا

وهـــذا في الحقيقـــة تعريـــفٌ للعمـــل المؤسَّســـي عمومـــاً لا يخـــتصُّ بـــالخيري فقـــط ، ثم إنَّ فيـــه 
  .تطويلاً لا يناسب الحدود

  

هيئـاتٌ منظمـةٌ : " وعرَّف الباحث الـدكتور عبـد االله المطـوع العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه 
تقـوم بالـدَّعوة إلى االله تعـالى ، وإحيـاء التَّكافـل الاجتمـاعي بـين المسـلمين ، وفـق الوسـائل رسميةٌ 

والأســاليب المشــروعة ، نيابــةً عــن المحســنين الــذين يــدعمو ا ماديــاً ومعنويــاً ، طمعــاً في رضــا االله 
  .)٣("عز وجل ، ثم رغبةً في دلالة الناس إلى الدين الحق وتمسكهم به

المؤسَّسات الخيريَّـة علـى الرَّسميَّـة دون غيرهـا ، كمـا يلحـظ أيضـاً التكـرار ويلحظ عليه قصر 
  .والتطويل اللذان لا يناسبان الحدود

  

ــا    ــتي : " وعــرَّف الــدكتور محمــد العــدلوني المؤسَّســات التَّطوُّعيَّــة الخيريَّــة بأ َّ المؤسَّســات ال
لــربح المــادي أبــداً ، وفي معظمهــا تقــوم علــى أســاس التطــوُّع بــدافع خدمــة ا تمــع ، ولا تســعى ل

                           
  ) .ز(المؤسَّسات الخيريَّة في دولة الإمارات العربية ص  ) ١(
  ) .٤٣(هـ، ص١٤٢٠رجب )١٤٣(مجلة البيان، عدد   ) ٢(
  ) .١٠٨(الخيريَّة ص تالجهود الدعوية للمُؤسَّسا  ) ٣(
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  .)١(" قامت على أساسٍ أخلاقيٍ أو دينيٍ أو اجتماعيٍ أو حضاريٍ بالمفهوم الواسع
  

  :عريف المختارالتَّ 
وباســـــــتعراض التَّعريفـــــــات الســـــــابقة وملحوظا ـــــــا نـــــــتمكَّن مـــــــن اســـــــتنباط تعريـــــــفٍ مختـــــــارٍ 

ا   :للمُؤسَّسات الخيريَّة بأ َّ
ـــــــ"   ـــــــةٌ  ــ ـــــــحٍ تنظيمـــــــاتٌ جماعي ــــــــقيق أي رب ـــــــاس دون أن تســـــــتهدف تحـ ـدف إلى نفـــــــع الن
  ".مادي
ومـــن خـــلال هـــذا التَّعريـــف يتبـــينَّ لنـــا أهـــم خصـــائص تلـــك المؤسَّســـات والـــتي نجملهـــا في  
  :التالي

أن هـــذه المؤسَّســـات الخيريَّـــة في أصـــلها تنظيمـــاتٌ مشـــتركةٌ بـــين عـــددٍ مـــن العـــاملين،   -
د المسـؤوليات تعتمد على فكر المؤسَّسة منهجاً لإدارة ع ملها ، وفق ترتيبٍ معينٍ يحدِّ

ويضـــبطها ، ويحاســـب عليهـــا ، متخـــذةً مبـــدأ الشـــورى أساســـاً للعمـــل، و ـــذا يخــــرج 
  .العمل الخيري الفردي 

ــــا هــــو بــــذل الخــــير والــــبر ونفــــع النــــاس  - الهــــدف الأســــاس لتلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة إنمَّ
وقـدرا ا ، مُتَلمِّسـةً مـا يحتاجـه  باختلاف طبقـا م بنـاءً علـى توجـه المؤسَّسـة وغرضـها

 .الناس من الخير والنفع 
ــا هــو ابتغــاء رضــوان االله والفــوز بطاعتــه،  - الــدافع الحقيقــي لتلــك المؤسَّســات الخيريَّــة إنمَّ

ــس حاجــات  وامتثــالاً واســتجابةً لأمــره ســبحانه بفعــل الخــير للنــاس وبذلــه لهــم ، وتلمُّ
 .المسلمين وتلْبِيَتِها

لمؤسَّسات الخيريَّة تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو أيـة أغـراضٍ دنيويـة، لا تستهدف تلك ا -
وإن كــان هــذا لا يمنــع حصــولها علــى ذلــك الــربح دون أن يكــون هــدفاً أساســياً لهــا، 
وذلك رغبةً منها في إيجاد مصادر ماليـة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، ولـذا فـإنَّ ذلـك 

 .الربح يعود لدعم تلك المؤسَّسة وأهدافها

                           
  ).١٧(العمل المؤسَّسي ص  ) ١(
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من هـذه المؤسَّسـات مـا هـي حكوميـة أنشـأها ولي الأمـر وكلَّفهـا  ـذا العمـل الخـيري،  -
اكتفـــت بـــالإذن مـــن ولي الأمـــر وهـــي تحـــت إشـــرافه  -غـــير حكوميـــةٍ  -ومنهـــا أهليـــةٌ 

 .ومراقبته
تختلف هذه المؤسَّسـات الخيريَّـة في أهـدافها وأنشـطتها بـين متعـددةٍ وقاصـرةٍ بنـاءً علـى  -

ا ، كمـا تختلـف تلـك المؤسَّسـات في جهـات تمويلهـا ودعمهـا؛ حاجة المستفيدين منهـ
فمنها ما تعتمد على الحكومـات ، ومنهـا مـا تعتمـد علـى أفـراد المسـلمين ، ومنهـا مـا 

 .تجمع بينهما
  

  .و ذا يتبينَّ المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة في اصطلاح هذه الأطروحة، واالله تعالى أعلم
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  :  الثانيالمبحث 
  المُؤسَّسات الخيريَّة وثمراتها أهميَّة

      

** ** ** **  
  :وفيه مطلبان                  

  .الخيريَّة  المُؤسَّساتة أهميَّ  :المطلب الأول     
  :وفيه مسألتان       
  .المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ : ى الأول المسألة        
  . ة العمل الخيريأهميَّ : ة الثاني المسألة        

  

 .الخيريَّة  المُؤسَّسات ثمرات: المطلب الثاني       
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  :  المطلب الأول

  الخيريَّة المُؤسَّساتة أهميَّ 
  

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة بأهميَّةٍ بالغةٍ ، ومنزلةٍ كبيرةٍ ، تظهر هذه الأهميَّة في شـدة 
تحظى الم

وبرامجهــا ، وبمــا قدمتــه لهــم مــن إنجــازاتٍ وثمــراتٍ حاجــة المســلمين في أنحــاء المعمــورة إلى خــدما ا 
  .سيتم إيضاحها في مبحثٍ قادم 

وتتبينَّ هذه الأهميَّـة للمُؤسَّسـات الخيريَّـة في المسـألتين التـاليتين ، اللتـين تمـثِّلان أهـمَّ سمـات  
ُؤسَّسات الخيريَّة وهما 

  :الم
  

   :المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ  :المسألة الأولى 
 العمل وفعالية الأداء تحسين إلى يهدف مٍ منظَّ  تجمعٍ  كل " :لعمل المؤسَّسي بأنَّه عُرِّف ا

؛ صةٍ متخصِّ  وإداراتٍ ،  عملٍ  وفرق كبيرةٍ  لجانٍ  على العمل بتوزيع ويقوم،  محددةٍ  أهدافٍ  لبلوغ
 دائرة في القرارات اتخاذ وحرية ةالمرجعيَّ  لها تكون بحيث، ةٍ واجتماعيَّ  ةٍ ودعويَّ  ةٍ علميَّ 

  .)١(" ااختصاصا
، صةٍ متخصِّ  إداراتٍ  على فيه العمل يوزع بلوائح مظَّ المنَ  عجمُّ التَّ : " وعرِّف أيضاً بأنَّه 

 دائرة في الإدارات أو ، الإدارة  لس فيه القرارات ةمرجعيَّ  تكون بحيث ، عملٍ  وفرق ولجانٍ 
  .)٢(" اختصاصها

ُؤسَّســـي 
ـــذا يعتـــبر العمـــل الم ، )٣(ســـلمينالم بـــينوالتكـــاتف  عـــاونالتَّ  أشـــكال مـــن شـــكلاً  ول

                           
ُؤسَّسـي معنـاه ومقومـات نجاحـه ،العمـل : مقالة   ) ١(

العـدد  : مجلـة البيـاند الحكـيم بـن محمـد بـلال ، عبـ: للكاتـب  الم
  ).هـ١٤٢٠(، رجب )١٤٣(

ربيـع الثـاني ) ١٩(موقع لها أون لاين ، ،  أسماء الرويشد :عوتك من نطاق الفردية ، للكاتبة حتى تخرج د: مقالة   ) ٢(
    www.lahaonline.comهـ١٤٢٥

ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٣(
  ).٢٠(العمل الم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.lahaonline.com
http://www.pdffactory.com


 

    ٣٥ 
 

ُؤسَّسي العمل في مبدأ أهم هو الذي،  الشورى بدأوتحقيقاً لم
  .)١(الم

ُؤسَّسي عن العمل الفردي بمزايا عديدةٍ منها ما يلي 
  :ويمتاز العمل الم

ُؤسَّســــــي  -
يتحقَّــــــق التَّعــــــاون والجماعيَّــــــة الــــــتي حثــــــت عليهــــــا شــــــريعة : في العمــــــل الم

الإســــلام ؛ حيــــث قــــال البــــاري ســــبحانه وتعــــالى حاثــــاً علــــى التَّعــــاون علــــى الــــبر 
  .)٢( À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç   È  Z ¿ ] : والخير

علــــى تعــــاون المــــؤمنين وتــــراحمهم كمــــا في حــــديث أبي موســــى  rوحــــث نبينــــا   
المـــؤمن للمـــؤمن كالبُـنْيـــان : "  rقـــال رســـول االله : الأشـــعري رضـــي االله عنـــه  قـــال 

  .)٣("يشدُّ بعضه بعضاً 
بلـــــزوم الجماعـــــة وحـــــثَّ عليهـــــا ، فعـــــن ابـــــن عبـــــاس  rبـــــل أمـــــر نبينـــــا الكـــــريم   

وحـــــذَّر  ،)٤("مـــــع الجماعـــــةيـــــد االله :"  rقـــــال رســـــول االله : رضـــــي االله عنـــــه قـــــال 
r  مــــــن مفارقــــــة الجماعــــــة والابتعــــــاد عنهــــــا ، فعــــــن أبي الــــــدرداء رضــــــي االله عنــــــه
ــــــ"  :يقــــــول rسمعــــــت رســــــول االله : قــــــال ئب ا يأكــــــل الــــــذِّ فعلــــــيكم بالجماعــــــة فإنمَّ

  .)٥("القاصية
مع أصحابه في بناء المسجد بالمدينة النبوية حيـث كـان  rوتعاون نبينا الكريم   

                           
ُؤسَّسي:  مقالة  ) ١(

العدد :  ، مجلة البيان عبد الحكيم بن محمد بلال: ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  .هـ١٤٢٠، رجب )١٤٣(

  ).٢:(يةآ سورة المائدة   )٢(
) ٦٠٢٦:(رقـــم"وشـــبَّك بـــين أصـــابعه: "رواه البخـــاري في كتـــاب الأدب بـــاب تعـــاون المـــؤمنين بعضـــهم بعضـــاً وزاد  ) ٣(

ورواه مســـــــلم في كتـــــــاب الـــــــبر والصـــــــلة والآداب بـــــــاب تـــــــراحم المـــــــؤمنين وتعـــــــاطفهم وتعاضـــــــدهم ، ) ١٥٠٢(ص
  ).٦٦٠(ص) ٢٥٨٥:(رقم

هــذا : "وقــال  )٢١٦٦:(رقــمبــاب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة  rرواه الترمــذي في الجــامع كتــاب الفــتن عــن رســول   ) ٤(
، ورواه النسـائي في كتـاب تحــريم ) ٤٩٠(ص" حـديثٌ غريـبٌ لا نعرفـه مـن حــديث ابـن عبـاس إلا مـن هــذا الوجـه 

ــإن يــد االله علــى الجماعــة: " الــدم بــاب قتــل مــن فــارق الجماعــة بلفــظ  ) ٤٠٢٠:(الأشــجعي بــرقم ةعــن عرفجــ" ف
  ) .٧/١٧٦) (٨٠٦٥:(حه الألباني كما في صحيح الجامع رقموصحَّ ، ) ٦٢١(ص

نه الألبـاني في وحسَّـ، ) ٩٣(ص) ٥٤٧:(رقـمفي كتاب الصـلاة بـابٌ في التشـديد علـى تـرك الجماعـة  رواه أبو داود  ) ٥(
  ) .٢/٤٧) (٥٤٧:(وضعيف سنن أبي داود رقمصحيح 
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   .)١(ات بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه ينقل اللَّبِنَ 
ـــــاءِ  اببـــــ" : في صـــــحيحه   -رحمـــــه االله  - )٢(البخـــــاري بـــــوَّبو    ـــــاوُنِ فيِ بنَِ التـَّعَ

   )٣(" باَب تَـعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَـعْضِهِمْ بَـعْضًا" ، و"الْمَسْجِدِ 
  . وقد جاءت تشريعات الإسلام وعباداته حاثةً على الاجتماع ومرغبةً فيه 

ُؤسَّسي أيضاً  -
ثباتٌ واسـتقرار واسـتمرار ، وذاك لأنَّـه ينقـل العمـل مـن  : في العمل الم

كونـه عمــلاً فرديــاً يتغـيرَّ بتغــير قناعــة العامــل وينقطـع بانقطاعــه ، إلى عمــلٍ جمــاعيٍ 
  .)٤(ال والخبراتمستمرٍ ثابتٍ تتعاقب عليه الأجي

ُؤسَّســي  -
الــذي  الفــردي العمــلاجتمــاع يمــنح القــوة والتكامــل بعكــس : في العمــل الم

 .إهمالٍ  وأ غلوٍ  وأ ضعفٍ  من ؛ صاحبهالبشرية ل سماتال فيه تظهر
ُؤسَّســــي  -

دقَّـــــة في القــــرارات والأعمــــال، وقـــــربٌ مــــن الموضـــــوعيَّة في : وفي العمــــل الم
 العمـــل في مبـــدأ أهـــم هـــو علـــى الشـــورى الـــذيالآراء؛ لكونـــه يعتمـــد في القـــرارات 

ُؤسَّسي
 .، ويشترك في إنجاز الأعمال أكثر من فردٍ وخبرة)٥(الم

ُؤسَّســي  -
هـو العمـل الــذي يـتلاءم مـع تحــديات الواقـع المعاصــر، : كمـا أنَّ العمـل الم

ـــــقوَّة المــــزاحم لــــه مــــن منظمــــاتٍ كــــبرى  غــــير  -ســــواءٌ لازديــــاد الحاجــــة إليــــه ، أو لــ
تعمــــل مـــن خــــلال خطـــطٍ ودراســــاتٍ لتحقـــق أهــــدافها ، ولـــن تقــــوى  -إســـلامية 

                           
) ٣٩٠٦: (إلى المدينـــــة بـــــرقم  وأصحــــــــــابه rصـــــحيح البخــــــاري كتـــــاب المناقـــــب بـــــــــــاب هجـــــرة النـــــبي : ينظـــــر   ) ١(

  ). ٩٨٣(ص
ـــأبــو عبــداالله محمــد بــن إسماعيــل بــن إب:  وــــه   ) ٢( ـــالبخراهيم بــن المغــيرة ــــ ـــديث ، اريــــــــــ ولــد في  ، أمــــير المــؤمنين في الحــــــ

،  ، وسمـع مـن نحـو ألـف شـيخٍ  والشام ومصرزار خرسان والعراق ـــــ، ورحل في طلب الحديث ف هـ١٩٤بخارى سنة 
ــــوتـــوفي لي ــــالج"  : تصـــانيفهمـــن . هــــ٢٥٦لة عيـــد الفطـــر ســـنة ــــ ــــتال" و ،" الصـــحيح امعـــ الأدب " و ،"الكبـــير اريخــ
الــــــوافي بالوفيــــــات  ،) ٢/٥٥٥(تــــــذكرة الحفـــــاظ  : رجمتهـــــــــفي ت نظــــــري . وغيرهــــــا " والكـــــنى اءـــــــــالأسم" و، " المـــــــــفرد

)٢/٢٠٦. (  
  ) .١٥٠٢، ١٨٣(صحيح البخاري ص:  ينظر  ) ٣(
ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٤(

  ) .٢١(العمل الم
ُؤسَّسي:  مقالة:  ينظر  ) ٥(

بلال ، مجلة البيان  عبد الحكيم بن محمد:  ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  . هـ١٤٢٠رجب  )١٤٣(العدد 
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ة تلــك المنظَّمــات ، لــذا كــان الأعمــال الفرديــة علــى ســد ذاك الاحتيــاج ، أو مجا ــ
ُؤسَّسي ضرورة عصرنا 

 .)١(خيار العمل الم
، واتســـــاعها عهـــــاتنوُّ  إلى ةالماليَّـــــ المـــــوارد ةمحدوديَّـــــ مـــــن نقـــــل: في العمـــــل المؤسَّســـــي -

ُؤسَّســـــــة  شخصـــــــيَّةالـــــــداعمين ببنـــــــاءً علـــــــى ثقـــــــة  ؛ الإيـــــــرادات قنـــــــوات فتتعـــــــدد
الم

 .)٢(بالأفراد الاعتباريَّة أكثر من ثقتهم
ُؤسَّســي العمــل افظيحـ -

 اتبــاع خــلال مــن،  والإداري المــالي النســبي الاســتقرار علــى الم
 تحقيــــق علــــى تعمـــل وإجــــراءاتٍ  وقواعـــد سياســــاتٍ مـــن  العمــــل مظـُــنُ  مــــن مجموعـــة
 .المؤسسة رؤية مع فقيتَّ  بما الأهداف

اجتمــــاع للجهــــود وتضــــافر للخــــبرات يســــهمان في تضــــييق : في العمــــل المؤسَّســــي  -
املين في الحقـــل الخـــيري والإغـــاثي والـــدَّعوي ، ويعـــين علـــى جمـــع  الفجـــوة بـــين العـــ

ُؤسَّســــة 
ــــازع والشــــقاق بيــــنهم خاصــــة داخــــل الم كلمــــتهم وتقــــار م، واجتنــــاب التن

 . )٣(الواحدة
ُؤسَّســــي نجحــــت الــــدول الكــــبر : وأخــــيراً  -

ُؤسَّســــاتو  ىبالعمــــل الم
نظــــراً  ؛ العريقــــة الم

ُؤسَّسـة  فكرلتطبيقها ل
 ، حـتى صـار تابعـاً في العمـل والإنتـاج  ص دور الفـرديوتقلـالم

 
ُ
، وصـار غيـاب الفـرد أو حضـوره لا يـؤثر كثـيراً  عليـه سـة ولـيس مهيمنـاً ؤسَّ لفكر الم

  . مةنظَّ في النشاط الرئيس للمُ 
   

  : ة العمل الخيريأهميَّ :  الثاني الفرع
م في ال قــرآن علــى حـثَّ الإســلام الحنيــف علــى عمــل الخــير والــبر ورغَّـب فيهمــا ، بــل إنــه قــُدِّ

   e f g h i j k l m ] 8 7الجهـــاد في ســــبيل االله،
n o p q r s t u v  Z)الآية ، بل حثَّ سبحانه علـى المسـارعة  )٤

  .)٥(Z  @ ? ] :جل جلاله لاقو المسابقة إلى الخيرات ، ف
                           

  ).٢٠(، العمل المؤسَّسي ص) ١٣٨(خواطر في الدعوة ص: ينظر  ) ١(
ُؤسَّسيالبناء : ينظر  ) ٢(

  .)٨(ص الخيري في العمل الم
  ).١٣٥(صالجهود الدَّعوية للمُؤسَّسات الخيريَّة : ينظر  ) ٣(
  )٧٨-٧٧(:سورة الحج آية  ) ٤(
  ). ١٤٨:( آية البقرةسورة   ) ٥(
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كما أنَّ فعل الخير اقتداء بالأنبياء والمرسلين صـلوات ربي وسـلامه علـيهم أجمعـين ، حيـث 
 ' & % $ # " ! ]:إلـيهم سـبحانه بـذلك فقـال عـز مـن قائـلأوحى 

( ) * + ,- . / 0  Z)١(.  
وعمــل الخــير عنــد أمــة الإســلام جــزءٌ مــن عقيــد ا وشــريعتها ، والمســلم مــأمورٌ بفعــل الخــير 
ومطالبٌ به ، وهذا الأمر منه ما هـو واجـبٌ علـى أعيـان المسـلمين ، ومنـه مـا هـو واجـبٌ علـى 

  .مندوبٌ مستحبٌ  الكفاية ، ومنه ما هو
المنـافقين الـذين وصـفهم سـبحانه بعكس لذا أصبح فعل الخير صفةً للمؤمنين وسمةً لهم ، و 

 عـز وجـل أنَّ  بـل بـينَّ  ، )٢(s t u  Z ] 8 7 ون بـهويشـحُّ عمل الخـير م ينفرون من بأ َّ 
في  كونويحـــاربون أهلـــه ويشـــكِّ وإخـــراج الصـــدقات ، لـــون مـــن شـــأن العمـــل الخــيري المنــافقين يقلِّ 
 ¾ ½  ¼ « º ¹ ] 8 7كمـــــــا   ؛ ويســـــــخرون مـــــــنهم نوايـــــــاهم

¿ À Á Â Ã        Ä Å ÆÇ È É Ê Ë  Ì Í Î Z )سـخرون فهم ي. )٣
  .ويلمزو م  من أهل الإيمان والصلاح عين بالعمل الخيريطوِّ تَ الم من

  
  : ؤسَّسات الخيريَّةة المُ أهميَّ 

قبلهـا أهميـة العمـل المؤسَّسـي ؛ ظهـر منهمـا إذا تبيَّنت تلك الأهميَّـة للعمـل الخـيري ، وتبـينَّ 
أهميَّة المؤسَّسات الخيريَّـة ودورهـا الفاعـل في حيـاة الأمـة والفـرد ، هـذا مـن جهـة النظـر ، أمـا مـن 
جهــــة الواقــــع فقــــد أثبتــــت المؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلامية أهميَّتهــــا وأثرهــــا وقــــدر ا في مواجهــــة 

مـا أثبتـت قـدر ا أيضـا في تخفيـف أثـر الكـوارث والنكبـات التَّحديات والاحتيـاج المتزايـد لهـا ، ك
على المسلمين في أنحاء المعمورة ، وإن كان هذا لا يعني كفايتها وعدم المطالبة بالمزيـد ؛ بـل إنَّـه 

  .يعزز هذه المطالبة ويبينِّ الحاجة إليها 
مــــات نجـــــــــاح الإدارة ولا ريــــب أنَّ نجـــــــــاح العمــــل الخــــيري ومؤسَّســــاته يعتــــبر مــــن أهـــــــــمِّ مقو 

للدَّولة الحديثة ، ولـذا أصـبح العمـل المؤسَّسـي الخـيري لـدى كثـيرٍ مـن الـدول وفي العـرف العـالمي 
                           

  ).٧٣:(سورة الأنبياء آية  ) ١(
  ).١٩:(سورة الأحزاب آية  ) ٢(
  ).٧٩:(سورة التوبة آية  ) ٣(
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هو القطاع الثالث من قطاعات التنمية ؛ لما يترتَّب على فعاليَّة هـذا القطـاع مـن تـوازنٍ سياسـيٍ 
، "التجــاري"والقطــاع الخــاص " وميالحكــ" واقتصــاديٍ واجتمــاعيٍ ، وكــبحٍ لجِمَــاح القطــاع العــام 

  .)١(حيث يشكِّل العمل الخيري مقوماً أساسياً من مقومات توازن ونجاح ا تمع والدولة
ولــذا طالــت المؤسَّســات الخيريَّــةَ الإســلامية ســهامُ الأعــداء وا امــا م وحــاولوا جاهــدين في 

م أولئـك الأعـداء دعمهـم ثنيها عـن مواصـلة مسـير ا ، وتقـديم خـدما ا ، في الوقـت الـذي يقـدِّ 
المادي السخيَّ والمعنوي والسياسي للمنظَّمات التَّنصيرية التي تنتشر في عـددٍ مـن بـلاد الإسـلام 
وغيرهــا، ويــذلِّلون لهــا العقبــات ويفرضــون لهــا الضــرائب والمســاعدات ، وذلــك إيمانــاً مــنهم بثمــرة 

  .تلك المنظَّمات وأثرها على حياة الناس
  

                           
  ).٧٥(القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب ص: ينظر   )١(
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  :المطلب الثاني 

  الخيريَّة المُؤسَّسات ثمرات 
  

ُؤسَّســــــات الخيريَّــــــة المعاصــــــرة ثمــــــراتٍ يانعــــــاتٍ علــــــى الــــــرَّغم مــــــن قصــــــر عُمُرهــــــا، 
أثمــــــرت الم

فطــــال خيرهـــــا وبرهــــا أنحـــــاء المعمــــورة ، ونعَــِـــم   -والله الحمــــد  -ومــــا تــــزال علـــــى هــــذا العطـــــاء 
سياســـــــــتها  ــــــــا المســــــــلمون وغــــــــير المســــــــلمين ، بـــــــــل أصــــــــبحت مثــــــــالاً يحتــــــــذى في إدار ــــــــا و 

  .وانتشارها
  

  :ويمكن تلخيص أهم تلك الثمرات في النقاط التاليات 
إظهــار التَّعــاون والتَّكــاتف بــين المســلمين وتعزيــز الأخــوَّة الإيمانيــة بيــنهم بــتلمُّس بعضــهم  -

ــعي في تلبيتهــا ، وترســيخ مفهــوم الجســد الواحــد الــذي إذا اشــتكى  حاجــات بعــضٍ والسَّ
 .)١( rضاء امتثالا لأمر نبيهم منه عضوٌ تداعت له سائر الأع

توســيع مفهــوم الخــير ليشــمل عــدداً مــن الأنشــطة والــبرامج المختلفــة ؛ والــتي تتجــدد بنــاءً  -
دة  مع احتياجـات المسـلمينفاعل القدرة على التَّ على حاجة العصر ومتطلباته ، و  المتجـدِّ

 . واسْتِيعا ا 
وتوظيفهـــا وتنســـيقها في بـــرامج اســـتقطاب عـــددٍ كبـــيرٍ مـــن العـــاملين واســـتثمار جهـــودهم  -

ُؤسَّســـات في الإفـــادة مـــن جهـــود النســـاء، 
نفعيَّـــةٍ لعمـــوم المســـلمين ، بـــل أفلحـــت تلـــك الم

ُؤسَّســـاتُ والفـــروعُ النســـائيَّة واســـتثمرت في ذلـــك 
لخدمـــة بعضـــهن الـــبعض ؛ فأنُْشِـــئت الم

 .جهودٌ كبيرةٌ 
ُؤسَّسات في كسب ثقة الداعمين من الأثرياء والأ -

غنياء ، واستفادت من أفلحت تلك الم
ُؤسَّسات

 .دعمهم ليشكل جزءًا كبيراً من موارد تلك الم
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة في  ضـــة كثـــيرٍ مـــن الـــبلاد الإســـلامية ورقيهـــا ، كمـــا  -

أســـهمت تلـــك الم
                           

هم وتـراحمهم مثـل المـؤمنين في تـوادِّ  " : rرسـول االله  قـال : قـال رضـي االله عنـه النعمان بن بشـيركما في حديث   ) ١(
  ).٢(سبق تخريجه ص" ىهر والحمتداعى له سائر الجسد بالسَّ  مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ وتعاطفهم 
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أسـهمت بتوفيـق االله  في انتشـالها مـن الجهــل والتَّخلـف إلى العلـم والتَّقنيـة ، وحمايتهـا مــن 
والكــوارث الـــتي  تخفيــف آثــار الفقــرئــة ، كمــا أســهمت أيضــاً في انتشــار الأمــراض والأوب

 .تنتاب تلك البلاد 
في  نتشـرالم التِّقـني ريتواكـب مـع التطـوُّ ل عويالـدَّ و  يالإغـاثالخـيري بمستوى العمـل  قاءلارتا -

، وتوظيفهــــا لصــــالح العمــــل  الحديثــــة والوســــائل التقنيــــات والاســــتفادة مــــن كــــلِّ  ، العــــالم
 .أبلغ الأثر على النتائج والإنجازات  الخيري، مما كان له

ساهمت المؤسَّسات الخيريَّة في استفادة ا تمعات الإسـلاميَّة مـن فريضـة الزَّكـاة، فسـهَّلت  -
إخراجهــا ، ونظَّمـــت توزيعهــا وفـــق دراســـاتٍ ميدانيــةٍ ، تقـــديماً للأولويــات مـــن المصـــارف 

 .على غيرها 
احمتهــا والحــدُّ مــن تأثيرهــا وصــرف النَّــاس عنهــا منافســة المؤسَّســات التَّنصــيريَّة وغيرهــا ومز  -

 .وذلك بتوفير الخدمات والمساعدات التي تقدمها تلك المؤسَّسات
نشــر الإســلام والــدَّعوة الصــحيحة إليــه في أنحــاء المعمــورة ، وبيــان فضــائله وأخلاقــه، ممــا  -

 .أسهم في دخول كثيرٍ من غير المسلمين إلى الإسلام
يريَّــة والمراكــز الإســلامية للأقليــات الإســلامية البيئــة الإســلاميَّة وفَّــرت تلــك المؤسَّســات الخ -

 .المناسبة لهم ، والتعاون معهم ودعمهم وتلبية احتياجهم
أســـهمت تلـــك المؤسَّســـات في صـــناعة إعـــلامٍ إســـلاميٍ أصـــيلٍ ، ليكـــون بـــديلاً إســـلامياً  -

الدوريـة ، ممـا سـاهم  مناسباً ، وذلك  عبر إصدار عددٍ من ا ـلات والكتيبـات والتَّقـارير
 .في زيادة الوعي بين أفراد المسلمين
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  :المبحث الثالث 

  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة وتطوُّرها 
  

** ** ** **  
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  .  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الأول       
  . تطوُّر المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الثاني       

  :وفيه مسألتان             
  . يطوُّر الكمِّ التَّ : المسألة الأولى       
  . طوُّر الكيفيالتَّ : المسألة الثانية       
  . أنظمة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الثالث      
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  : المطلب الأول 
  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة 

  

داعيــاً إليــه ، آمــراً بالتَّعــاون والتَّكــاتف بــين حاثــاً علــى عمــل الخــير و  الحنيــف جــاء الإســلام
احم والتَّعاطف بيـنهم ، بـل شـبَّه المـؤمنين النـبيُ الخـاتم  م كالبنيـان  rالمسلمين ، ومرغباً بالترَّ بـأ َّ

أمثلـــةً رائعـــةً تحتـــذى ، إن قـــولاً وإن فعـــلاً ، كوَّنـــت  r، وحـــوت ســـيرته  )١(يشـــدُّ بعضـــه بعضـــاً 
  .بمجموعها أساس العمل الخيري الإسلامي ونشأته 

في  rا عنـــد رســـول االله كنَّـــ  : قـــالومـــن ذلـــك مـــا روى جريـــر بـــن عبـــداالله رضـــي االله عنـــه  
هم من تُ مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامَّ  عراةٌ  حفاةٌ  فجاءه قومٌ  : صدر النهار قال

ثم   r فدخل ،  م من الفاقة ما لما رأى rر وجه رسول االله عَّ مَ فتَ  ،رضَ ر بل كلهم من مُ ضَ مُ 
هم وحـثهم علـى الصَّــــدقة فكـان ممــا فــأذن وأقـام فصـلى ثم خطــبرضـي االله عنـه  خـرج فـأمر بــلالاً 

حـتى  " مـن صـاع تمـره ، همـن صـاع بـرِّ  ، من ثوبـه ، من درهمه ، تصدق رجل من ديناره: " قال
ه تعجـز عنهـا بـل قـد كـادت كفُّـ  ةٍ رَّ مـن الأنصـار بصُـ فجـاء رجـلٌ  : قال ،" ولو بشق تمرةٍ "  :قال

حـــتى رأيـــت وجـــه  ، وثيـــابٍ  امٍ ـــــــــ مـــن طعينْ مَ وْ اس حـــتى رأيـــت كُــــــــــابع النـــــــثم تت : قـــال ، عجـــزت
فلـه  حسنةً  في الإسلام سنةً  من سنَّ : " rفقال رسول االله  ، ه مذهبةٌ يتهلل كأنَّ  rرسول االله 

في الإسـلام  ومـن سـنَّ  ، أجرها وأجر من عمل  ا بعـده مـن غـير أن يـنقص مـن أجـورهم شـيءٌ 
كـــان عليـــه وزرهـــا ووزر مـــن عمـــل  ـــا مـــن بعـــده مـــن غـــير أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم   ســـيئةً  ســـنةً 
  .)٢("شيء

ـــال النــووي المســلمين إلى طاعــة ففرحــاً بمبــادرة  rوأمــا ســبب ســروره : "  -رحمــه االله  )٣(قــ
، ولـــدفع حاجـــة هــؤلاء المحتـــاجين، وشـــفقة  rاالله تعــالى وبـــذل أمــوالهم الله وامتثـــال أمـــر رســوله 

                           
  ).٣٥(سبق تخريجه ص  ) ١(
  ).٢٤١(ص) ١٠١٧:(رقم تمرة دقة ولو بشقِّ على الصَّ  باب الحثُّ  كاةكتاب الزَّ في   رواه مسلم  ) ٢(
ـ ثم الدمشـقي النَّـووي، محيـي الـدين  الحزامـيشرف بـن مـري بـن حسـن بن  أبو زكريا يحيى:  هو    )٣( مـة الشَّ افعي ، علاَّ

،  م في دمشــق، تعلَّــهـــ، وإليهــا نســب ٦٣١ان بســورية ســنة مــن قــرى حــور " نــوا " قريــة بالفقــه والحــديث مولــده في 
، "روضــة الطــالبين"، و"ينريــاض الصــالح" : كثــيرةٌ منهــا  فلــه تصــاني. هـــ ٦٧٦ســنة وتــوفي  ، وأقــام  ــا زمنــاً طــويلاً 

  ) .٤/١٤٧٠(، تذكرة الحفاظ ) ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية :  نظر في ترجمتهي. وغيرها " ا موع "و
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  .)١("المسلمين بعضهم على بعضٍ وتعاو م على البر والتقوى
معـاذاً إلى الــيمن أمــره أن يأخـذ صــدقةً مــن أغنيـائهم فيردهــا علــى  rولمـا بعــث رســول االله 

  .)٢(فقرائهم
أصــــحابهُ مــــن بعــــده ، في فعــــل الخــــير والحــــثِّ والتَّعــــاون عليــــه ، وتتــــابع  rثم اقتفــــى أثــــره 

بأعمـال الخـير  حـافلاً  سـجلاً  اريخ الإسـلاميالتَّـالمسلمون على مرِّ العصور علـى ذلـك ، فكــــان 
ــتي تعــدَّ  بنــاءً علــى تنــوُّع حاجــات تلــك العصــور ســواءً كــان ذلــك العمــل لها بُ عــت سُــدت وتنوَّ ال

اً أم كـــان جماعيـــاً ، وانتشـــرت الأوقـــاف الإســـلامية علـــى مختلـــف مجـــالات الحيـــاة ؛ إطعامـــاً فرديـــ
  .وإسكاناً للفقراء ، وعناية بالمساجد وحلق العلم 

ُؤسَّسـي المعاصـر فقـد كانــت نشـأته في القـرن الماضـي 
الرابــع  -أمـا العمـل الخـيري بشــكله الم

ُؤسَّس -عشر الهجري 
حسـبما اطَّلعـت  –ات الخيريَّة وكان أولهـا الذي نشأت فيه العديد من الم

فرحـان الفهـد هــ، والـتي أسَّسـها ١٣٣١الجمعيَّة الخيريَّة في الكويت والـتي تأسَّسـت عـام  –عليه 
والـــتي كانـــت رداً علـــى الجمعيَّـــات التنصـــيرية الـــتي بـــدأت تُطِـــل  -رحمـــه االله  - )٣(الخالـــد الخضـــير

إيفــاد طــلاب العلــوم أهــداف هــذه الجمعيَّــة  ان مــنكــ، و )٤(برأســها علــى ا تمــع الكــويتي آنــذاك
ــــبلاد العربيــــةالجام الدينيــــة إلى ـــــ، والاســــتعانة ب عــــات الإســــلامية في ال ــــنيٍ  واعظٍ ــ علــــى نفقتهــــا  دي
وتجهيــــــــز أمــــــــوات المســــــــلمين  ، داواة الفقــــــــراء والمحتــــــــاجينمــــــــ، و نصــــــــيرية الأفكــــــــار الت لــــــــدحض

                           
  ).٣/٨٦( للنووي شرح صحيح مسلم  ) ١(
، ورواه مسلم )٣٩١(ص) ١٣٩٥:(رقم من حديث ابن عباس كاةكاة باب وجوب الزَّ رواه البخاري في كتاب الزَّ   ) ٢(

  )١٩(ص) ١٩:(رقم الإسلامالإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع في كتاب 
ولـد عـام ،  بالكويـت رائـد الحركـة الخيريَّـة، وهـو " فرحـان الخالـد" : يطلق عليه ، فهد الخالد الخضيربن فرحان هو    )٣(

 دفن في ميناء بندر عباسسنة ،  ٣٥من العمر هـ، وله ١٣٣٢ توفي عام ،ةيب الأهليَّ تالكتا في  درسهـ، و ١٢٩٧
ــــــت باسمــــــه عــــــددٌ مــــــن المــــــدارس والمعــــــالم الكويتيــــــة  ــــــه موقــــــع وزارة التربيــــــة في الكويــــــت . ، وسمي : ينُظــــــر في ترجمت

http://www.moe.edu.kw/pages/misc/history/sch
ool_names.htm  

ُؤسَّســي الإســـلامي في عــددٍ مـــن الــبلاد الإســـلامية  نصـــريالغــربي التَّ  ســبق العمـــل  ) ٤(
ـــالعمــل الخـــيري الم س ، فقــد تأسَّ

ُؤسَّســاتعــدداً مــن  إنَّ بــل  ،هـــ١٢٧٥عــام  تنصــيريةٍ  مــةٍ ولي كمنظَّ الصــليب الأحمــر الــدَّ 
الإســلامية جــاءت   الخيريَّــة الم

ُؤسَّساتلتلك  كردة فعلٍ 
   .الم
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  .)١(موتكفينه
التَّأسيس في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري  تم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على

  .على اختلاف أنشطتها في شتى بلاد المسلمين
  

  : في المملكة العربية السعودية الخيريَّة المُؤسَّساتنشأة 
، بعـد تأسيسـها ختلفـةالم هأشـكالب العمـل الخـيري في المملكة العربية السعودية فقد نشـأا أمَّ 
ة والقبليَّــــة ، أمــــا علــــى المســــتوى المؤسَّســــي فقــــد ظهــــرت ة ثم العائليــــبــــدأ بــــالجهود الفرديَّــــ حيــــث

  .صناديق البر في عددٍ من المدن السعودية في وقتٍ مبكرٍ 
 المؤسَّســـي الخـــيريمـــل هــــ لم يكـــن الع١٣٨٠وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة عـــام ا أنشـــئت لمَّـــو 

 سـابقاً، الموجـودة الخيريَّـةقامـت بتنظـيم صـناديق الـبر الـوزارة عنـد إنشـائها  إذ إنَّ  ؛ حديث عهدٍ 
ت ، حيــث صــدر  عملهــا وإجــراءات تأسيســهات مَــوفــق لــوائح نظَّ  خيريَّــة اتٍ لتها كجمعيَّــوســجَّ 

  .)٢(هـ١٣٩٥لائحة لتنظيم العمل  ا عام 
ثم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على اخـتلاف أنشـطتها علـى التأسـيس حـتى وقتنـا الحـالي في 

  .ر ملحوظٍ تفصيله في المطلب التاليتطوُّ 

                           
: على الشبكةموقع وزارة التربية بدولة الكويت :  ينظر  ) ١(

http://www.moe.edu.kw/d-s-a/library1.htm  
لمحة موجزة عن الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية من إعداد الإدارة العامة للمُؤسَّسات : ينظر    )٢(

  .والجمعيَّات الأهليَّة
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  : المطلب الثاني

  الخيريَّة المُؤسَّسات تطوُّر 
  

سـواءً في انتشـار  ،ملحوظـاً  مهماً  اً تطوُّر   العقود الأخيرةفي  شهد العمل الخيري الإسلامي
التــاليتين ه ، أم في تنــوُّع مجالاتــه واتِّســاع أنشــطته ، وفي المســألتين تــوتزايــد عــدد منظَّما مؤسَّســاته

  :بيانٌ لمظاهر ذلك التَّطوُّر 
  

  : يالكمَّ  التطوُّر: المسألة الأولى 
تزايداً ملحوظـاً في أعـداد  -والله الحمد  -الساحة الإسلامية في السنوات الأخيرة شهدت 

ـــاح  ـــع في افتت ـــف أنواعهـــا وأنشـــطتها ، وإقبـــالاً علـــى التوسُّ المؤسَّســـات والجمعيَّـــات الخيريَّـــة بمختل
والمكاتب ، وبذلك تضاعف عدد المستفيدين مـن خـدمات تلـك المؤسَّسـات، وتنوَّعـت الفروع 

  .الأنشطة الموجَّهة لهم
ــي للمُؤسَّســات الخيريَّــة ؛ بــل شمــل هــذا التَّطــوُّر  ولــيس هــذا الجانــب الوحيــد في التطــوُّر الكمِّ

 مـــن أعـــداد العـــاملين في تلـــك المؤسَّســـات ، حيـــث أفلحـــت تلـــك المؤسَّســـات في تســـخير كثـــيرٍ 
  .الطَّاقات والقدرات والخبرات من أبناء المسلمين والإفادة منهم

ـــــي ميزانيـــــات تلـــــك المؤسَّســـــات الـــــتي بـــــدأت تنـــــافس الميزانيـــــات  كمـــــا شمـــــل التطـــــوُّر الكمِّ
نتيجـــــة ثقـــــة الـــــدَّاعمين لتلـــــك  -والله الحمـــــد  -لمؤسَّســـــات الـــــدول الغربيـــــة اللاربحيـــــة ، وهـــــذا 

  .لأموال المؤسَّسات من المحسنين وأرباب ا
وإنَّ نظـــرةً ســـريعةً علـــى إحصـــائيات الجمعيَّـــات الخيريَّـــة التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة 
فقـط في المملكــة العربيـة الســعودية لتعطـي تصــوراً لهـذا التطــوُّر الكمِّـي الــذي شـهدته المؤسَّســات 

ــــرها مـــا يقـــارب الخمســـين ســـنةً فحســـب -الخيريَّـــة أخـــيراً  حيـــث شمـــل هـــذا  - )١(بـــرغم أنَّ عمـــ

                           
الجمعيَّات الوزارة بسنيَّاتٍ قلائل تحت هـ وقد سبقت بعض تلك ١٣٨٠إذ أنُشئت وزارة الشؤون الاجتماعيَّة عام  ) ١(

  .مسمى صناديق البر كما سبقت الإشارة
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  :)١(التطوُّر أعداد الجمعيَّات وأعضاءها والعاملين فيها ، وكذا ميزانيتها وذلك كما يلي
  

 جمعيَّــــة " ٤٠" مــــا يزيـــد علــــى  منهـــا جمعيَّــــة ، "٤٩٠" الخيريَّــــة الجمعيَّـــاتبلـــغ عــــدد  -
  .ةنسائيَّ 

ُؤسَّساتبلغ عدد  -
 .سةً مؤسَّ  " ٦٠"ما يزيد على  الخاصة الخيريَّة الم

 .من النساء" ٢٩٢٩"منهم  اً ،عضو  "٣١٢٦٢" الخيريَّة الجمعيَّاتبلغ عدد أعضاء  -
في  "١٨٩٧"مـــــنهم  شخصـــــاً،"  ٦٤٣٠" الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــاتببلـــــغ عـــــدد العـــــاملين  -

 .النسائية الجمعيَّات
 مـــــــن هــــــــ أكثـــــــر١٤٢١/١٤٢٢في  ايـــــــة عـــــــام  الجمعيَّـــــــاتإيـــــــرادات  بلـــــــغ إجمـــــــالي -

 .ریال "١,٢١٠,٧٦٧,٨٤٤"
 .ریال " ١،١٩٨،٠٢٢،٥٠٤"أكثر من حتى  اية ذلك العام مصروفا ا وبلغت  -
 .ریال" ٢,٦٥٤,٧١٧,٠٣٥"بلغ إجمالي موجودا ا  -
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة ، فقــد 
ومــا زال الطُّمــوح لمزيــد مــن هــذا التَّطــوُّر والمنافســة للجمعيَّــات والم

راسات والإحصاءات أنَّ بعض الدول الأوربيَّة لديها  مقابـل كـل نحـو مـائتي شـخصٍ أظهرت الدِّ
مؤسَّسة لا ربحيَّة ، على حين أنَّ أفضل بلدٍ عربي في هـذا الشـأن لديـه مقابـل كـل خمسـة ألاف 

  .)٢(شخصٍ مؤسَّسة خيريَّة 
  

  : الكيفي التَّطوُّر:  الفرع الثاني
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة تطــوُّر كيفيــاً ونوعيــاً ملحوظــاً ،

يتمثــل في  يجــد المتأمِّــل في نتــاج الم
لها فيما يلي   :عددٍ من النقاط أُجمِْ

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة في نوعٍ معينٍ مـن العمـل الخـيري، وهـذا  - ١
تخصُّص بعض الم

                           
لمحة موجزة عن الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية من إعداد الإدارة العامة : " مذكرة بعنوان : ينظر    )١(

  " .للمُؤسَّسات والجمعيَّات الأهليَّة
  ).٦٦(هـ ص١٤٢٥د الثالث رمضان مجلة الخيريَّة العد:  ينظر  ) ٢(
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ُؤسَّسة علـى تقـديم أنفـع الأنشـطة وأفضـل الخـدمات في مجـال 
التخصُّص يساعد الم

نمـوٍ سـريع تخصُّصها ، كما يساعدها على اختصار كثيرٍ من الجهـود والطاقـات ، و 
 .في التَّجارب والخبرات

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة انتشـــرت ســـابقاً في الـــبلاد الغربيـــة  
ـــص في عمـــل الم وفكـــرة التَّخصُّ

فآتـــت ثمارهـــا بـــأداء مهمتهـــا " كالولايـــات المتحـــدة ، وبريطانيـــا ، وكنـــدا وغيرهـــا "
  .)١(بإتقانٍ وحرفيةٍ 

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلام
ــــص الم ـــــة علــــى تخصُّ ــــورد النمــــاذج وكأمثلــ ـــــاصرة ن يَّة المعــ

  :التالية
وهـي جمعيَّـاتٌ تشـرف عليهـا :  الكـريم القـرآنلتحفـيظ  الخيريَّـة الجمعيَّات  -

وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدَّعوة والإرشــاد، وتنتشــر في عــددٍ مــن مــدن 
 .)٢(المملكة العربية السعودية، تختصُّ بتعليم القرآن الكريم وتحْفِيْظه وتجْويِده

هيئـات  إحـدىهـي و :  والسـنة القـرآنة للإعجاز العلمي في يئة العالميَّ اله  -
أوجـــه  لإظهـــارتســـعى  ســـتقلةٍ م اعتباريـــةٍ  ذات شخصـــيةٍ  ، الإســـلاميرابطـــة العـــالم 

ــالكــريم  القــرآنالعلمــي في  الإعجــاز  أنشــئت،  نة المطهــرة والعمــل علــى نشــرهاوالسُّ
 .)٣(هـ١٤٠٤بقرار من ا لس الأعلى العالمي للمساجد في دورته السادسة لعام 

 ، عـــــامٍ  ذات نفـــــعٍ  وهـــــي جمعيَّـــــة:  دخينلمكافحـــــة التَّـــــ الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــة  -
ُؤسَّســــــات  ســــــت بالمملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية بمقتضــــــى نظــــــامتأسَّ 

الجمعيَّــــــات والم
دخين وآثاره المدمرة على الفرد التَّ  أضراروعية بتَّ  دف إلى ال ة ،الاجتماعيَّة الأهلي

نين وتشـجيع، وا تمـع مقـراً رئيســاً الريـاض ه ، وتتَّخـذ مــن علــى الإقـلاع عنـ المـدخِّ
 .)٤( تلف مدن وقرى المملكةفي مخ أو مكاتب تنشئ فروعاً  ولها أن، لها 

                           
  ).٥٥(هـ ص١٤٢٥العدد الثالث رمضان  الخيريَّةمجلة :  ينظر   )١(
  ).٩(الكريم ص القرآنلتحفيظ  الخيريَّة الجمعيَّاتنظام :  ينظر   )٢(
  http://www.nooran.org: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر    )٣(
: على الشبكة الجمعيَّةموقع :  ينظر   )٤(
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توسـيع مفهــوم الخـير والــبر ، وتنــوُّع خـدمات وأنشــطة المؤسَّسـات الخيريَّــة المعاصــرة،  - ٢

ومجارا ـــا لاحتياجـــات العصـــر ومتطلباتـــه ، وفيمـــا يلـــي عـــرض لنمـــاذج مـــن تلـــك 
 :الخدمات 

ــ" مجلــة الجمعــة"  )١(أصــدر المنتــدى الإســلامي - باللغــة  شــهريةٌ  ةٌ وهــي مجل
رب، غــأفــراد الأســرة المســلمة الــتي تعــيش في ال تخاطــب بأســلوب راقٍ  الإنجليزيــة

أكثـــر  هــايــوزع من،  كثــيرةٍ معاصــرةٍ   لقضــايا إســـلاميةٍ  لةً صِّــفَ ومُ  دةً شِــرْ ومُ  هــةً جِ وَ مُ 
 .)٢(في عددٍ من البلاد الغربية نسخةٍ  "١٨٠٠٠"من
بقســم المــنح الدراســية  ممثلــةً  )٣(الإســلاميدوة العالميــة للشــباب النَّــ ومتقــ -

مـن الطـلاب المتميـزين مـن خريجـي الثانويـة  والمساعدات الطلابية بترشـيح عـددٍ 
 قـــــديرات العاليـــــة للدراســـــة في الجامعـــــات في بدايـــــة كـــــل فصـــــلٍ العامـــــة ذوي التَّ 

اب العـالم تسـاهم في دعـم النـابغين مـن شـب ماليةً  ، كما تقدم مساعدةً  دراسي
 منحـــــةً ) ٣,٨٢٨(مـــــا يقـــــارب  حـــــتى الآن قـــــدمتو مـــــن الطـــــلاب  الإســـــلامي

 .)٤(دراسيَّة
 

                           
أهل السنة والجماعة،  على منهج خيريَّةسة ؤسَّ مُ على أنَّه هـ ١٤٠٦بريطانيا عام  دولة المنتدى الإسلامي في شئأن  ) ١(

 ربعة عشر مكتباً أ من أكثرإلى  حالياً  حتى وصل وتنامي تدريجياً فيه متد العمل ا، ثم  نشاطه في بريطانيا وابتدأ
 .، يُـقَدَّم من خلالها مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية والإغاثيَّة وغيرها وآسيوية ةعشرين دولة إفريقي في عاً وفر 

  http://www.almontada.org/arabic: موقع المنتدى على الشبكة: ينظر 
ــــــــــــع المنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة: ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )٢( : موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.almontada.org/arabic  
 عالميـــةٍ  إســـلاميةٍ  هيئـــةٍ كالمملكـــة العربيـــة الســـعودية  في هــــ ١٣٩٢عـــام لشـــباب الإســـلامي لة ســـت النـــدوة العالميَّـــتأسَّ   ) ٣(

، وتسـعى إلى توثيـق الـروابط  ، وتتبـنى قضـاياه م عقيدتـه وفكـره وسـلوكه، تقـوِّ  في شؤون الشباب المسلم متخصصةٍ 
: دوة علـى الشـبكةموقـع النَّـ: ينظـر.  مل الشبابي خصوصـاً مات الع، ومنظَّ  مات العمل الإسلامي عمومًابين منظَّ 

http://www.wamy.org/index.aspx   
   http://www.wamy.org/index.aspx : موقع الندوة على الشبكة:  ينظر   )٤(
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مها المؤسَّسـات الخيريَّـة ممـا يجـاري  وغير ذلك كثيرٌ من الخدمات والأنشـطة الـتي تقـدِّ
 .حاجات العصر ومتطلباته

 
 :واقع المؤسَّسات الخيريَّة اليوم 

حملةً شعواء من قبل عـددٍ مـن  -منذ سنواتٍ  -ي يواجه العملُ المؤسَّسي الخيري الإسلام
الجهـــــات ، تبـــــدأ بالتَّضـــــييق عليـــــه ، وملاحقـــــة العـــــاملين فيـــــه وإيـــــذائهم ، ثم ا امـــــه بالإرهـــــاب 

  .)١(والتطرف ، وتنتهي بمحاولة إيقاف العمل وتجَْمِيْده
البرامج عاقت الكثير من ، وأ ميمالإسلامي الخيري بالصَّ  العملَ  هذه الحربُ  ولقد أصابت

   .والأنشطة ، وأقعدت كثيراً من العاملين في هذا ا ال
 فعـلٍ  ةضـد العمـل الخـيري الإسـلامي ليسـت مجـرد رد هذه الحملة الشَّـعواء أنَّ  ويرى المتأمَّل

ــ بــل ،أو فعــل مؤقــت  عــابرة أو نــزوة الــتي  البــاهرة جاحــاتمحاصــرة النَّ   ــدف مدروســةٌ  ا خطــةٌ إ َّ
لخيريَّة في أرجاء العالم ، والتي استفاد منهـا أعـدادٌ كبـيرةٌ مـن المسـلمين تلك المؤسَّسات احققتها 

  .وغيرهم في مشـارق الأرض ومغار ا ، حتى أضحت تلك الإنجازات محط أنظار العالم بأسره
-ورغــم كــل تلــك التَّحــديات فــلا يــزال العمــل الخــيري الإســلامي معطــاءً وبــاذلاً ولــن يــزال 

  .  ة للمتقينوالعاقب -بإذن االله تعالى 
  

                           
م بتجميد ممتلكات أحد فروع ١٩/٢/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٤قامت الولايات المتحدة الأمريكية في   ) ١(

م ٩/٩/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٤/٧/١٤٢٥مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة في أمريكا بعد ا امه بدعم الإرهاب ، وفي 
ضمَّت الولايات المتحدة الأمريكية مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة إلى قائمة الإرهابيين ، الأمر الذي أدى إلى تجميد 

ُؤسَّسة وحلِّها 
  .هـ١٤٢٥محرم  ١في ) ١٢٤٠:(جريدة الوطن، عدد: ينظر . حسابات الم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٥١ 
 

  
  : المطلب الثالث 

  الخيريَّة في المملكة العربية السعودية المُؤسَّساتأنظمة 
  

قــــد نشــــأ في المملكــــة العربيــــة  ختلفــــةالم هأشــــكالب العمــــل الخــــيري ســــبقت الإشــــارة إلى أنَّ 
وزارة نشـئت ، وعنـدما أُ  ةالقبليَّـة د الفرديـة ثم العائليـ، حيث بـدأ بـالجهو السعودية بعد تأسيسها 

ســـــابقاً جـــــودة المو  هــــــ قامـــــت بتنظـــــيم صـــــناديق الـــــبر الخيريَّـــــة١٣٨٠ؤون الاجتماعيَّـــــة عـــــام ــــــــالش
، حيـــث  مـــت عملهـــا وإجـــراءات تأسيســـهاوفـــق لـــوائح نظَّ  ، خيريَّـــةٍ  اتٍ جمعيَّـــباســـم وســـجلتها 
ُؤسَّســـاتو  الجمعيَّـــاتهــــ ثم صـــدرت لائحـــة ١٣٩٥لائحـــة لتنظـــيم العمـــل  ـــا عـــام  صـــدرت

 الم
ـالاسـتمرار والتَّ  ةً هــ مشـجع٢٥/٦/١٤١٠في " ١٠٧"ء رقـم بقـرار مجلـس الـوزرا الخيريَّـة ع في وسَّ

  .هذا ا ال
مــن مبــادئ وتعــاليم الــدين الإســلامي  وينطلــق العمــل الخــيري في المملكــة العربيــة الســعودية

ة ة والأهليَّــبتضــافر الجهــود الحكوميَّــ، و  ي بــدعم الدولــة وتشــجيعها ورعايتهــا، وقــد حظــ الحنيــف
   .هانمية وبرامجصبح للعمل الخيري مكانته في خطط التَّ أ

ــتي تضــبط  وضــمن هــذه الخطــط التَّنمويــة صــدر عــددٌ مــن التَّنظيمــات واللــوائح والقواعــد ال
ُؤسَّســي والجمعيَّــات الخيريَّــة ، فعلــى مســتوى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة 

الــتي  -العمــل الخــيري الم
ُؤسَّســـــات الخ

ـــــر الم ـــــة الســـــعودية تعتـــــبر مرجعيَّـــــة أكث صـــــدر عـــــددٌ مـــــن  -يريَّـــــة في المملكـــــة العربي
  :التَّنظيمات هي كالتالي 

  

  :الاجتماعيَّةابعة لوزارة الشؤون التَّ  خيريَّةال الجمعيَّاتمة لأعمال الأنظمة واللوائح المنظِّ       
ُؤسَّســاتو  الجمعيَّـــاتصــدرت لائحــة   -     

في  "١٠٧: "رقـــمبقـــرار مجلــس الــوزراء  الخيريَّــة الم
  .هـ٢٥/٦/١٤١٠

ُؤسَّســــاتو  الجمعيَّــــاتصــــدرت القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة   -      
بــــالقرار الــــوزاري  الخيريَّــــة الم

  .هـ٣٠/١/١٤١٢في " ٧٦٠:"رقم
 ٣٨٠٦بــالقرار الــوزاري رقــم  الخيريَّــة للجمعيَّــاتام الأساســي الاسترشــادي ـصــدر النظــ -      

ـــــه تســـــتأ استرشـــــاديٌ  هــــــ وهـــــو نظـــــامٌ ١/٦/١٤١٣في  ـــــدى إعـــــداد أنظمتهـــــا  الجمعيَّـــــاتنس ب ل
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  .الأساسية
صــــدر العديــــد مــــن التعليمــــات والمنــــاهج والقواعــــد المحاســــبية والنمــــاذج والاســــتمارات   -      
  :من النواحي الفنية والمالية والإدارية مثل الخيريَّة الجمعيَّاتمة للعمل في المنظِّ 

  .لائحة منح الإعانات للجمعيَّات الخيريَّة  -             
  .الخيريَّة للجمعيَّاتعليمات المحاسبية القواعد والتَّ   -       

أمـا علــى مسـتوى وزارة الشــؤون الإسـلامية والأوقــاف والـدعوة والإرشــاد فقـد صــدر النِّظــام 
واللائحـــة الداخليـــة  -التابعـــة للـــوزارة  -الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم 

  .الخاصة به
وقــــد أوُرد في الملاحــــق أهــــمَّ الأنظمــــة المنظِّمــــة للمُؤسَّســــات الخيريَّــــة في المملكــــة العربيــــة   

  :السعودية وهما 
التابعـــــــة لـــــــوزارة الشـــــــؤون  الخيريَّـــــــة المؤسَّســـــــاتو  الجمعيَّـــــــاتلائحـــــــة : الملحـــــــق الأول  -

  .الاجتماعيَّة 
جمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم التابعــة النظــام الأساســي لل: الملحــق الثــاني  -

  .لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
  :وفيما يلي بيانٌ لأهم الأحكام الفقهيَّة الواردة في النظامين 

  
  :الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة  لائحةفي الفقهية  الأحكام: أولاً 

ــــــل اللائحــــــة  ــــــة موادهــــــا تخــــــتصُّ  -فقــــــة بملاحــــــق البحــــــث المر  -حــــــين نتأمَّ نجــــــد أنَّ غالبي
بالجوانـــــــــــب الإداريـــــــــــة والتنظيميـــــــــــة للمُؤسَّســـــــــــات والجمعيَّـــــــــــات الخيريَّـــــــــــة ، وســـــــــــبل ضـــــــــــبطها 
وتنظيمهــــــا ، بـــــــدءًا مــــــن تأســـــــيس الجمعيَّـــــــة أو المؤسَّســــــة الخيريَّـــــــة وحــــــتى حلِّهـــــــا وانقضـــــــائها ، 

م ومـــــــا علـــــــيهم مـــــــن حقـــــــوقٍ وركــــــزت أيضـــــــاً علـــــــى القـــــــائمين علـــــــى تلـــــــك المؤسَّســـــــات ومـــــــاله
  .وواجبات

كمــــــــا نجــــــــدها تطرَّقــــــــت أيضــــــــاً لــــــــبعض النــــــــواحي والأحكــــــــام الفقهيــــــــة الخاصــــــــة بتلــــــــك 
  :المؤسَّسات ، وفيما يلي استعراضٌ لأهم تلك المواد 
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نصَّت المادة الثانية في اللائحة على أنَّ الهدف من المؤسَّسة أو الجمعيَّة الخيريَّة تقـديم  §
 .موماً دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي الخدمات الخيريَّة ع

ُؤسَّسـات الخيريَّـة   
ـا  وقد سبق في تعريف الم لا تسـتهدف تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو  أ َّ

ـــربح دون أن يكـــون  أيـــة أغـــراضٍ دنيويـــة ، وإن كـــان هـــذا لا يمنـــع حصـــولها علـــى ذلـــك ال
مصــادر ماليـةٍ لتمويـل مشـاريعها وبرامجهــا، هـدفاً أساسـياً لهـا ، وذلــك رغبـةً منهـا في إيجـاد 

  .ولذا فإنَّ ذلك الربح يعود لدعم تلك المؤسَّسة وأهدافها
 
كمـا نصَّــت المــادة الثانيــة أيضــاً علــى منـع المؤسَّســة والجمعيَّــة الخيريَّــة مــن  الــدخول في  §

 .مضارباتٍ ماليةٍ 
لنِّظام أي مضـارباتٍ ماليـةٍ و ذا يحُْظر على تلك المؤسَّسات والجمعيَّات المشمولة  ذا ا  

تـب علـى تلـك المضـاربات مـن خطـورةٍ ماليـةٍ قـد  في أموال تلك الجمعيـات ، وذلـك لمـا يترَّ
  . تذهب بأموال تلك الجمعيَّات ، وسيأتي مزيد تفصيلٍ في مبحث الاستثمار

  
ظــام الأساســي للجمعيَّــة أن يشــتمل النِّ  نصَّــت علــى وجــوب فقــد المــادة الخامســةأمــا   §

، وكيفيــــة  مـــوارد الجمعيَّـــة بيـــان ة وعلــــى الأخـــصِّ لبيانـــات والأحكـــام الأساســـيَّ علـــى ا
 . صرف فيهاالتَّ 

ـــــك ببيـــــان المـــــوارد الماليَّـــــة ـــــاتٍ ووصـــــايا وأوقـــــافٍ  وذل لهـــــذه الجمعيَّـــــات مـــــن تبرعـــــاتٍ وهب
    .وغيره ، وجها ا ، وكذا بيان كيفية التَّصرف فيها وأوجه صرفها 

 
 ل النظــام الأساســي للجمعيَّــةعلــى وجــوب اشــتما أيضــاً كمــا نصَّــت المــادة الخامســة  §

والجهـة الـتي تـؤول إليهـا  ، الجمعيَّـة حـلاً اختياريـاً  حـلِّ  على القواعد التي تتبع في حـال
أموالها ، وأنَّه لا يجوز أن تؤول أموالها بعد الحلِّ لغير الجمعيَّـات أو المؤسَّسـات الخيريَّـة 

 .ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّهاالمسجَّلة نظاماً ، والتي تعمل في 
ــــتي تمَّ حلُّهــــا ، وفيــــه حفــــاظٌ علــــى    وذلــــك لكو ــــا أقــــرب الجهــــات لتلــــك الجمعيَّــــات ال

 .  حقوق المتبرِّعين والدَّاعمين لها
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 وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة يمتقـــــــــدلمـــــــــادة الثانيـــــــــة عشـــــــــرة  علـــــــــى اكمـــــــــا نصَّـــــــــت  §
 .للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً 

مها الدولـــــة ممثلـــــةً بــــــوزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة للجمعيــــــات    وهـــــي إعانـــــةٌ ســـــنويةٌ تقــــــدِّ
والمؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة المســـــــــجلة لـــــــــديها ، وســـــــــيأتي مزيـــــــــد بيـــــــــانٍ لـــــــــذلك في مبحـــــــــث 

  .الإعانات
 
عــــــات وقبــــــول برُّ للجمعيَّــــــة الخيريَّــــــة جمــــــع التَّ  لمــــــادة الثانيــــــة عشــــــرة فقــــــد جــــــوَّزتاأمــــــا  §

 يتعــــــــارض مـــــــــع الأنظمــــــــة والتعليمـــــــــات الصــــــــادرة  ـــــــــذا الهبــــــــات والوصــــــــايا بمـــــــــا لا
 .الشأن

وهــــــــو إذنٌ للجمعيَّـــــــــة بجمـــــــــع التَّبرُّعـــــــــات والإعانــــــــات ، وقبـــــــــول الوصـــــــــايا والأوقـــــــــاف   
وغيرهـــــــا ، ومــــــــا يتطلَّبــــــــه ذلـــــــك مــــــــن طلبــــــــاتٍ ومخاطبـــــــاتٍ وحمــــــــلاتٍ دعائيــــــــةٍ وإعلانيــــــــةٍ 

 .وغيرها
 
ـــــت المـــــادة الخامســـــة عشـــــرة علـــــى جـــــواز    § مـــــن وزيـــــر  بقـــــرارٍ  الجمعيَّـــــة حـــــلِّ كمـــــا نصَّ

  :حالات منها الشؤون الاجتماعية في 
  . إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية -
 . إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحدودة لها -

 لفـــــترةٍ واحـــــدةٍ يتـــــولىَّ  مؤقـــــتٍ  الجمعيَّـــــة تعـــــين مجلـــــس إدارةٍ  لِّ ير بـــــدلاً مـــــن حـــــوللـــــوز 
ق أهـــــداف إذا كـــــان ذلـــــك يخـــــدم المصـــــلحة العامـــــة ويحقِّـــــ اختصـــــاص مجلـــــس الإدارة

  . الجمعيَّة
فحــــــــــــلُّ الجمعيَّــــــــــــة في هــــــــــــذه الأحــــــــــــوال حفــــــــــــاظٌ علــــــــــــى مصــــــــــــلحة الجمعيَّــــــــــــات 
واســـــــــتمراريتها ، ولـــــــــئلا يـــــــــؤدي ذلـــــــــك لمزيـــــــــدٍ مـــــــــن العجـــــــــز في موازنـــــــــة الجمعيَّـــــــــة ، 

ُتبرِّعين لتلك الجمعيَّات بناءً على نظامها الأساس
  .وحفظاً لحقوق الم

 
تكـــــــوين مؤسَّســــــــاتٍ خيريَّــــــــةٍ خاصــــــــةٍ  فقــــــــد جــــــــوَّزت عة عشـــــــرةـالمــــــــادة التاســــــــأمـــــــا   §

ول علـــــى ربــــــحٍ مـــــاديٍ تقتصــــــر منفعتهـــــا علــــــى أفـــــرادٍ أوجهــــــاتٍ ـلغـــــرضٍ غـــــير الحصــــــ
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 . معينين وذلك وفق نظامها نةٍ، أو تنحصر عضويتها في أشخاصٍ معيَّ 
يخــــــتصُّ  وهــــــي مؤسَّســــــاتٌ خيريــــــةٌ في الأصــــــل لا تســــــتهدف أي ربــــــحٍ مــــــاديٍ ، لكــــــن  

 .بمنفعتها أفرادٌ أو جهاتٌ معينةٌ ، وليست عامةً كسائر الجمعيَّات
   

ُؤسَّســات الخيريَّــة خضــوع تلــك المــادة الثانيــة والعشــرون علــىكمــا نصَّــت    §
 الخاصَّــة الم

تنفيـــذ قرارا ـــا وحلِّهـــا  وقـــفمـــن حيــث  ، لإشــراف ورقابـــة وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة
 - في هـذا الشـأن -الجمعيَّـات الخيريَّـة  ا ما يسـري علـىوتصفيتها ، وأنَّه يسري عليه

كمـا يسـري عليهـا الحظـر المنصـوص عليـه في المـادة الثانيـة الخـاص بعـدم ،   من أحكام
 .اف أو الدخول في مضارباتٍ ماليةتجاوز الأهد

فهــــــي في الأصــــــل مُؤسَّســــــةٌ خيريَّــــــةٌ تجــــــري عليهــــــا أحكــــــام المؤسَّســــــات المشــــــار إليهــــــا   
 .أعلاه 

 

ــــــــت علــــــــى ألا تســــــــتفيد الم أمــــــــا  §  ؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــةالمــــــــادة الثالثــــــــة والعشــــــــرون فنصَّ
ويجـــــــوز لهـــــــا  ، مـــــــن الإعانـــــــات الـــــــتي تقـــــــدمها الـــــــوزارة للجمعيَّـــــــات الخيريَّـــــــةالخاصَّـــــــة 

 .عاتبرُّ ، ولكن لا يجوز لها جمع التَّ  قبول الهبات والوصايا
ـــــة    منفعتهـــــا علـــــى أفـــــرادٍ  تقتصـــــروذلـــــك نظـــــراً لكـــــون هـــــذه المؤسَّســـــات الخيريَّـــــة الخاصَّ

في أشـــــخاصٍ معينـــــين ، وليســـــت عامـــــةً لكافـــــة تنحصـــــر عضـــــويتها و ،  أوجهـــــاتٍ معينـــــةٍ 
  .المستفيدين

 

 أمـــــا المـــــادة الرابعـــــة والعشـــــرون فنصّـــــت علـــــى أن   §
ُ
ـــــؤول أمـــــوال الم  )١(ســـــة الخيريَّـــــةؤسَّ ت

د وزيـــــر هـــــا إلى الجمعيَّـــــات الخبعـــــد حلِّ   ة مـــــاالشـــــؤون الاجتماعيَّـــــيريَّـــــة وفـــــق مـــــا يحـــــدِّ
 .ولة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخرلُ ي ـْن نظامها الخاص أً لم يتضمِّ 

  

هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ وإشــــاراتٍ فقهيَّــــةٍ في ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد 
  .توضيحٍ لها في مواضعها من البحث

  
                           

  .المراد هنا المؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ١(
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  : كريمظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الالأحكام الفقهية في النِّ : ثانياً 
المرفـــق في  - الكـــريم القـــرآنالنظـــام الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ تأمِّـــل في حـــين ن

بالجوانــــب الإداريــــة والتنظيميــــة للجمعيَّــــات الخيريَّـــــة  غالبيــــة مــــواده تخـــــتصُّ  نجــــد أنَّ  -الملاحــــق 
  .، وسبل ضبطها وتنظيمها الكريم القرآنلتحفيظ 

ات فنجـــــد النظـــــام تطـــــرق لهـــــا الأحكـــــام الفقهيـــــة الخاصـــــة بتلـــــك الجمعيَّـــــ أمـــــا مـــــا يخـــــصُّ 
  : في بعض مواده، وفيما يلي استعراضٌ لأهمها

  

الخيريَّــــــــة لتحفــــــــيظ القــــــــرآن  المقصــــــــود بالجمعيَّــــــــة حــــــــدَّدت المــــــــادة الأولى في النَّظــــــــام  §
ـــــا  ـــــيم كـــــل جمعيَّـــــةٍ خيريَّـــــةٍ أنُشـــــئت : الكـــــريم بأ َّ ـــــلاوةً :  الكـــــريم القـــــرآن ـــــدف تعل ت

ــــــك   . وحفظــــــاً وتجويــــــداً  ــــــت المــــــادة الثلاثــــــين أيضــــــاً علــــــى قصــــــر نشــــــاط تل كمــــــا نصَّ
 .الجمعيَّات على هذا فحسب

 ـــــذا النشـــــاط دون  -وتـــــأتي أهميَّـــــة هـــــذا التَّحديـــــد في حصـــــر عمـــــل تلـــــك الجمعيَّـــــات   
ت في بحـــــث المـــــوارد الماليَّـــــة لهـــــذه الجمعيَّـــــات وتحديـــــداً في قبـــــول التَّبرُّعـــــات والهبـــــا -غـــــيره 

والأوقـــــاف المقدَّمـــــة لهـــــذه الجمعيَّـــــات ، وفي اعتبـــــار الزَّكـــــاة أحـــــد هـــــذه المـــــوارد مـــــن عدمـــــه 
  . على تفصيلٍ سيأتي بيانه في مصارف الزَّكاة

 

 ة مــــــن هــــــذا النظــــــام علــــــى أنَّ مــــــن اختصاصــــــاتالمــــــادة الثالثــــــة عشــــــر كمــــــا نصَّــــــت   §
ـــــس إ ـــــاً ، الإشـــــراف علـــــى شـــــؤوندارة الجمعيَّـــــة مجل ـــــاً ومالي ـــــة إداري ـــــك  الجمعي ومـــــن ذل

، وقــــد نصَّــــت المــــادة الخامســــة عشــــرة  ، واســــتثماره ، وإفراغــــه ، وبيعــــه شــــراء العقــــار
 .أيضاً على أنَّ هذا من صلاحيات لجنة إدارة فرع الجمعية بالمنطقة

وهـــــــــــذه المـــــــــــادة تفيـــــــــــد الإذن للجهـــــــــــات المحـــــــــــدَّدة في الاســـــــــــتثمار في أمـــــــــــوال تلـــــــــــك   
المســـــــــألة وضـــــــــوابطها في مبحـــــــــث الجمعيَّـــــــــات بيعـــــــــاً وشـــــــــراءً ، وســـــــــيأتي بســـــــــطٌ لهـــــــــذه 

  .الاستثمار في أموال المؤسَّسات الخيريَّة 
    

قبــــول كمــــا نصــــت المــــادة نفســــها علــــى أنَّ مــــن اختصاصــــات مجلــــس إدارة الجمعيــــة  §
، وغيرهـــــــا علـــــــى ألا تتعـــــــارض  عـــــــات والإعانـــــــات والمـــــــنح والوصـــــــايا والأوقـــــــافبرُّ التَّ 

د نصــــــت المــــــادة وقــــــ . مــــــع الهــــــدف الأســــــاس الــــــذي أنشــــــئت مــــــن أجلــــــه الجمعيَّــــــة
الخامســـــــة عشـــــــرة أيضـــــــاً علـــــــى أنَّ هـــــــذا مـــــــن صـــــــلاحيات لجنـــــــة إدارة فـــــــرع الجمعيـــــــة 
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 .بالمنطقة
وهــذا إذنٌ  لــس الإدارة بقبــول التَّبرعــات والإعانــات ، وقبــول الوصــايا والأوقــاف علــى   

ةً الجمعيَّة ، كما أشارت المادة أيضـاً إلى مراعـاة أن تكـون تلـك التَّبرعـات والأوقـاف مُوَجَّهـ
 القــــرآنتعلـــيم إلى هـــدف الجمعيَّـــة الأســـاس المبـــينَّ في المـــادة الأولى مـــن هـــذا النِّظـــام وهـــو 

 .تلاوةً وحفظاً وتجويدا : الكريم
 

تتـــــولى وزارة الشـــــؤون الإســـــلامية فقـــــد نصَّـــــت علـــــى أن  أمـــــا المـــــادة الثانيـــــة والعشـــــرون §
ـــــدعوة والإرشـــــاد الإشـــــراف علـــــى الجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتح  القـــــرآنفـــــيظ والأوقـــــاف وال

ـــــدعم المـــــالي للجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ  الكـــــريم مـــــن خـــــلال الإســـــهام في تـــــوفير ال
الكــــــــريم، عــــــــن طريــــــــق مــــــــا  لتحفــــــــيظ القــــــــرآن ، والمــــــــدارس الخيريَّــــــــة الكــــــــريم القــــــــرآن
ـــــ ع لهـــــا برُّ ، وتشـــــجيع المحســـــنين علـــــى التَّـــــ ص لـــــذلك في الميزانيـــــة الســـــنوية للـــــوزارةيخصَّ

 .ودعمها
الإعانــــــات الموجَّهــــــة مــــــن الدولــــــة إلى تلــــــك الجمعيَّــــــات،   يــــــدخل ضــــــمن هــــــذا قبــــــول  

ـــــــب التَّـــــــبرُّع والـــــــدَّعم لتلـــــــك الجمعيَّـــــــات عـــــــن طريـــــــق حمـــــــلات  كمـــــــا تشـــــــمل أيضـــــــاً طل
عاية والتَّعريف بتلك الجمعيَّات وجهودها  .الدِّ

 

ـــــــت  § ـــــــة والعشـــــــر كمـــــــا نصَّ ـــــــى أن  نو المـــــــادة الثالث ينشـــــــأ صـــــــندوقٌ خـــــــيريٌ موحـــــــدٌ عل
ــــاتٍ،  القــــرآنات تحفــــيظ يَّــــلاســــتقبال مــــا يــــرد لصــــالح جمع الكــــريم مــــن تبرعــــاتٍ ومعون

ـــــاتٍ  ، ويتـــــولى ا لـــــس الأعلـــــى  ، علـــــى مســـــتوى المملكـــــة ، وأوقـــــافٍ  ، ووصـــــايا وهب
ة الكـــــريم تنظـــــيم عمـــــل الصـــــندوق ووضـــــع خطَّـــــ القـــــرآنللجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ 

 .  ص من أجلهالإنفاق منه على الغرض المخصَّ 
تلــــك الجمعيَّــــات مــــن مــــوارد عامــــةٍ متنوعــــةٍ لم يحــــدَّد لهــــا وهــــذا الصــــندوق لمــــا يــــرد إلى   

كمــــا يفهــــم مــــن بقيَّــــة   -جمعيَّــــة بعينهــــا ، أمــــا مــــا يــــرد لجمعيَّــــةٍ معينــــةٍ فهــــو مــــن نصــــيبها 
مـــــواد النِّظـــــام الــــــتي تـــــنصُّ علـــــى أنَّ  لــــــس إدارة الجمعيَّـــــة قبـــــول مــــــا يـــــرده مـــــن تبرُّعــــــات 

  -وأوقاف ووصايا 
إشــــاراتٍ فقهيــــةٍ في ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ و 

 .توضيحٍ لما اشتملته من مسائل وأحكام في مواضعها من البحث
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  :المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة 
  

كـــــــي يكتمـــــــل بنـــــــاء هـــــــذا التَّمهيـــــــد ، ويحســـــــن نســـــــقُه ؛ أحببـــــــت أن أســـــــوق أنموذجـــــــاً 
 -الخيريَّـــــة الحكوميَّـــــة الـــــتي تعمـــــل في طـــــول العـــــالم الإســـــلامي وعرضـــــه معاصـــــراً للمُؤسَّســـــات 

وأردت أن يكـــــــــون هـــــــــذا الأنمـــــــــوذج لواحـــــــــدةٍ مـــــــــن أهـــــــــم تلـــــــــك المؤسَّســـــــــات   -والله الحمـــــــــد 
والـــــذي نعـــــرض لـــــه بشـــــيءٍ " بيـــــت الزَّكـــــاة في الكويـــــت : " وأكبرهـــــا ، فوقـــــع اختيـــــاري علـــــى 

  :من التَّفصيل فيما يلي 
  

  : )١(بيت الزَّكاة في الكويت
ــــــ الحــــــادي والعشــــــرين مــــــن  في) ٥:(بموجــــــب القــــــانون رقــــــم بيــــــت الزَّكــــــاة الكــــــويتي ستأسَّ

تكــــــون لهـــــا الشخصــــــيَّة   " مســـــتقلةٍ  ةٍ حكوميَّـــــ"  هيئةٍ كـــــــ ؛هــــــ ١٤٠٣شـــــهر ربيـــــع الأول عــــــام 
ــــــــــــن الإسؤو وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــاف والشـــــــــــ ةإدار لإشـــــــــــراف و  وتخضـــــــــــعالحكميَّـــــــــــة،  في دولـــــــــــة  ةلاميَّ ــ

   .الكويت
هيئــــــةٌ حكوميــــــةٌ مســــــتقلةٌ، : " تــــــنص رســــــالته علــــــى أنَّــــــه  ةٌ خيريَّــــــ ســــــةٌ ؤسَّ مُ  الزَّكــــــاةوبيــــــت 

لجمــــــع وتنميــــــة مــــــوارد الزَّكــــــاة والخــــــيرات ، وإنفاقهــــــا محليــــــاً وخارجيــــــاً وفقــــــاً لأحكــــــام الشــــــريعة 
  ".الإسلاميَّة بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز 

ويعتـــــبر تــــــــأسيس بيـــــت الزَّكـــــاة خطـــــوةً رائـــــدةً لإحيـــــاء الـــــرُّكن الثـــــاني مـــــن أركـــــان الإســـــلام، 
وتيســـــــير أدائـــــــه ، والعمـــــــل علـــــــى جمـــــــع وتوزيـــــــع الزَّكـــــــاة والصـــــــدقات بأفضـــــــل وأكفـــــــأ الطـــــــرق 

  .المباحة شرعاً ، وبما يناسب التَّطورات السريعة المتلاحقة في ا تمع واحتياجاته
المســـــــؤولون عـــــــن البيـــــــت عـــــــدة غايـــــــاتٍ وأهـــــــدافٍ يمكـــــــن  ولأداء هـــــــذه الرســـــــالة وضـــــــع
                           

قطر عام  دولة المعاصرة المنعقدة في الزَّكاةدوة الثامنة لقضايا أبحاث وأعمال النَّ : الزَّكاة التعريف ببيت في ينظر    )١(
: ، وموقع بيت الزَّكاة على الشبكة) ٧(هـ ص١٤١٨
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  : إجمالها فيما يلي 
  .جمع أموال الزَّكاة والتَّبرعُات  - ١
 :تنمية موارد الزَّكاة والتَّبرعُات ، وذلك من خلال ما يلي  - ٢

ُتبرِّعين وتوطيد العلاقات معهم  -
  .تعزيز ثقة الم

ُتبرِّعين  -
 .استقطاب فئاتٍ وأعدادٍ جديدةٍ من الم

 .واستثمار الأموال تنمية   -
ـــــق مصـــــارفها الشـــــرعيَّة بخـــــدماتٍ  - ٣ ـــــت مـــــن الزَّكـــــاة والتَّبرعُـــــات وف إنفـــــاق مـــــوارد البي

 .وأساليب متطورة
 .التَّوعية بفريضة الزَّكاة وإبراز دور البيت إعلامياً  - ٤
التَّنســـــيق والتَّكامـــــل مـــــع المؤسَّســـــات الكويتيـــــة والدوليـــــة في مجـــــال العمـــــل الخـــــيري  - ٥

 .محلياً ودوليا 
احم بين أفراد ا تمع  بثُّ  - ٦  .روح التَّكافل والترَّ
ُؤسَّسيَّة ورفع الكفاءة المهنية للعاملين  - ٧

يَة الم  .تطوير البُـنـْ
 

ويقوم بيت الزَّكاة بتنفيذ عددٍ من المشاريع الخيريَّة داخل الكويت وخارجه ، ففي الداخل 
ــبيل، ومشــروع حقيبــة  ــنيَّ البيــت عــدَّة مشــاريع ؛ كمشــروع مــاء السَّ الطالــب، ومشــروع كســوة تب

اليتــيم ، ومشــروع التبرُّعــات العينيَّــة، ومشــروع اســتقبال الأضــاحي، ومشــروع إفطــار الصــائمين ، 
ومشـــروع زكـــاة الفطـــر ، ومشـــروع الوصـــايا ، فضـــلاً عـــن مشـــاريع الرعايـــة الاجتماعيَّـــة والصـــحيَّة 

  .والتعليميَّة التي يتابع البيت تنفيذها داخل الكويت 
  

الكويت ينظِّم البيت مشاريع خيريَّة في عددٍ مـن البقـاع الإسـلاميَّة؛ كمشـروع وفي خارج 
القــــران الكــــريم ، ومشــــروع ولائــــم الإفطــــار ، ومشــــروع الأضــــاحي ، ومشــــروع طالــــب العلــــم ، 
ومشــروع الإغاثــة ، ومشــروع كافـــل اليتــيم، بالإضــافة إلى المشـــاريع الإنشــائية والتَّنمويَّــة في عـــدة 

  .دولٍ إسلاميَّة
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ـــــه بأهميَّـــــة العمـــــل التَّخطيطـــــي  )١(يعمـــــل البيـــــت وفـــــق خُطَّـــــةٍ خمَْسِـــــيَّةٍ و  إنمائيـــــةٍ ؛ إيمانـــــاً من
ـــــــوغ أي مُؤسَّســـــــةٍ لغايتهـــــــا وأهـــــــدافها المســـــــتقبليَّة مـــــــن خـــــــلال طـــــــرقٍ عمليَّـــــــةٍ مدروســـــــةٍ  في بل

  .ومخططٍ لها
عــاً في ويقــع المقــر الــرئيس للبيــت في الســالميَّة بالكويــت العاصــمة ، ولــه ســبعةٌ وعشــرون فر 

أنحــــاء الــــبلاد ، بالإضــــافة إلى ثلاثــــة مكاتــــب خــــارج الكويــــت في كــــلٍّ مــــن البحــــرين ، ومصــــر، 
  .والسنغال 

  وقـــــــــد اهـــــــــتمَّ بيـــــــــت الزَّكـــــــــاة بالجوانـــــــــب الشـــــــــرعيَّة  ـــــــــال عملـــــــــه فأنشـــــــــأ هيئـــــــــةً شـــــــــرعيَّةً  
لتنظـر في الاختصاصـات  بيـتال مجلـس إدارة قبل تشكيلها من يتم،  تتكون من خمسة أعضاءٍ  
  :تاليةال

حها بمـــا يوافـــق الشـــريعة ، واقـــتراح تصـــحي الزَّكـــاةة لبيـــت ظـــر في اللـــوائح التنظيميَّـــالنَّ  -١  
  . ةالإسلاميَّ 
لضــمان مطابقتهــا لأحكــام الشــريعة  ؛ وأنشــطته الزَّكــاةطــلاع علــى أعمــال بيــت الا -٢  
  . ةالإسلاميَّ 
الهيئــة مــن قبــل مجلــس ة في المســائل المعروضــة علــى إبــداء الــرأي مــن الوجهــة الشــرعيَّ  -٣  
  .الزَّكاةأو إدارة بيت  ، عة عنهأو اللجان المتفرِّ  ، الإدارة

طـــلاع علـــى جميـــع اللـــوائح كينهـــا مـــن أداء مهامهـــا الحـــق في الاللهيئـــة في ســـبيل تم -٤  
  . بعة للتوريد والتنمية والتوزيعوالمبادئ المتَّ  ، ةة والنماذج العمليَّ التنظيميَّ 
ــ ظــنُّ ة الــتي يُ طبيقــات العمليَّــفي التَّ  ظــرللهيئــة طلــب النَّ  -٥   لأحكـــام  ا وقعــت مخالفــةً أ َّ

  .ةالشريعة الإسلاميَّ 
، )٢(اً بالغــ اً اهتمامــ الشــرعيَّة والدراســاتوالنَّــدوات في الكويــت البحــوث  الزَّكــاةيــولي بيــت و 

فيعقد نـدوةً شـبه سـنويةٍ تعـنى بأحكـام الزَّكـاة وقضـاياها المعاصـرة ، وقـد اكتمـل مـن ذلـك العِقْـد 
                           

ا تتجدد وترسم كل خمس سنواتٍ    )١(   .يراد أ َّ
 الإسلاميالعالم  أنَّ  ، ولا شكَّ  في الدول الأخرى الزَّكاةفي الكويت عن غيره من بيوت  الزَّكاةز بيت وهذا مما يميِّ    )٢(

 هـذا العصـر الـذي اسـتجد فيـه عـدد ما فيسـيمثـل تلـك البحـوث والنَّـدوات والمـؤتمرات ، لا ماسةٍ إلى بحاجةٍ  اليوم
  .من المعاملات والأحكام
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ثــلاث عشــرة نــدوةً في عــددٍ مــن العواصــم الإســلاميَّة ، دُوِّنــت أبحاثهــا ونتائجهــا في مطبوعــاتٍ 
  .خاصةٍ 

استضـاف فيهـا عدداً من المؤتمرات العالميَّة لقضايا الزَّكـاة ،  -في مقره  -كما عقد البيت 
  .عدداً من الفقهاء المعاصرين ، وهي الأخرى دُوِّنت أعمالها وأبحاثها في مطبوعاتٍ خاصةٍ 

فقد كانت هذه نبذةً تعريفيَّةً عن بيت الزَّكاة في الكويت أردت منها إلقـاء الضـوء : وبعد 
ُؤس سات الخيريَّة الحكوميَّة المعاصرة ، واالله الموفق

  .على واحدةٍ من الم
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٦٢ 
 

  
  : لثاني لمطلب اا

  المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة وتكييفها
  

  :أسْتهِلُّ هذه المسألة ببيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة ، وذلك فيما يلي
  : بيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهلية 

قامـت بجهـودٍ أهليـةٍ تطوعيَّـةٍ دون أن  التي المؤسَّساتتلك  بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّةيراد 
 )١(أو أ ا قامت بـإذن منـه ولو كانت تحت إشرافه -في أيٍ من أعمالهم  بهاالإمام أو نوَّ يوكِّلها 

  .كما سبقت الإشارة في المسألة السابقة   -
فهـــي مُؤسَّســـاتٌ خيريَّـــةٌ تقـــوم بكافـــة أعمـــال الخـــير والـــبر أو بعضـــها ؛ نيابـــةً عـــن المحســـنين 

  . والمتبرِّعين دون أن تكون وكِيلةً عن الإمام أو نائبةً عنه في ذلك 
  

  :الأهليَّة  الخيريَّةسات ؤسَّ كييف الفقهي للمُ التَّ : المسألة الأولى 
فقهيـاً بأ َّــا وكيـلٌ عــن المتـبرِّع وربِّ المــال ، الـذي وكَّلهــا  تكيَّـف المؤسَّســات الخيريَّـة الأهليَّــة

  .وأقامها مقامه في بذل الخير ، فهي بمنزلته 
جـــــــــواز التَّوكيـــــــــل والإنابـــــــــة للغـــــــــير في فعـــــــــل العبـــــــــادات الماليَّـــــــــة  )٢(وقـــــــــد قـــــــــرَّر الفقهـــــــــاء 

  . )٣(المحْضة

                           
 الزَّكــاةضــمن أبحــاث وأعمـال النــدوة السادســة لقضــايا  للــدكتور عبـد الغفــار الشــريف" زكــاة الفطــر: " بحــث:  ينظـر  ) ١(

ضــمن عمــر بــن ســليمان الأشــقر للــدكتور " العــاملين عليهــا: " بحــث ،) ١٦٠(المعاصــرة المنعقــدة في الإمــارات ص
، اسـتثمار أمـوال الزَّكـاة ومـا في ) ٨٧(المعاصـرة المنعقـدة في البحـرين ص الزَّكاةة لقضايا أبحاث وأعمال الندوة الرابع

  ) .١٤٦-١١٠(حكمها ص
، مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـل ) ٢/٨٥(، تبيين الحقائق ) ٢/٤(، بدائع الصنائع ) ٨/١٥٠(المبسوط : ينظر    )٢(

، شـرح منتهـى )١/١٩٩(، الغرر البهية شرح البهجة الوردية ) ٤٦٣(نظائر للسيوطي ص، الأشباه وال) ٦/٣٥٧(
  ) .٢/٢٦١(، كشاف القناع ) ٢/١٨٨(الإرادات 

 كالحجِّ ؛  منهما ومركبةٍ ،  لاةكالصَّ ؛   محضةٍ  وبدنيةٍ ،  كالزَّكاة؛   محضةٍ  ماليةٍ : قسَّم الفقهاء العبادات إلى أنواعٍ ثلاثة    )٣(
  ).٢٠٢/ ٧(المغني ، ) ٣/١٤٣(، العناية شرح الهداية ) ٢/٢(، تبيين الحقائق ) ٣/٢٩٠(اية نصب الر : ينظر . 
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منهـا : فعـال قسـمانالأ: " الإجمـاع علـى ذلـك فقـال  -رحمـه االله  - )١(بل حكى القرافي 
ما يشتمل فعله على مصـلحةٍ مـع قطـع النَّظـر عـن فاعلـه ؛ كـردِّ الودائـع ، وقضـاء الـديون ، وردِّ 
الغصوبات ، وتفريق الزَّكوات ، والكفَّارات ، ولحوم الهدايا، والضحايا ، وذبـح النسـك ونحوهـا؛ 

هلهـا  ـا ، وذلـك حاصـلٌ ممـن هـي فيصحُّ في جميع ذلـك النِّيابـة إجماعـاً ، لأنَّ المقصـود انتفـاع أ
  .)٢("عليه لحصوله من نائبه

ـــق بالمـــال؛  : " -رحمـــه االله  - )٣(وقـــال ابـــن قدامـــة  ـــه تعل وأمـــا العبـــادات فمـــا كـــان منهـــا ل
كالزَّكــاة ، والصــدقات ، والمنــذوات ، والكفَّــارات ، جــاز التَّوكيــل في قبضــها وتفريقهــا ، ويجــوز 

  .)٤(" عها إلى مستحقِّها للمخرج التَّوكيل في إخراجها ، ودف
وأعمال المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة اليوم من قبيل هذه العبـادات الماليَّـة المحضـة كمـا سـيأتي 

  .في ثنايا البحث

                           
، ولد بمصر  رٌ مفسِّ  ، أصوليٌ  ، ، فقيهٌ  بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي أحمدأبو العباس : هو    )١(

 ،"خيرةالذَّ " و ،" الفروقالبروق في أنواء  أنوار: " من تصانيفه.  هـ ودفن بالقرافة٦٨٤، وتوفي سنة  هـ٦٢٦سنة 
  . )١/١٠٠( معجم المؤلفين ،) ١/٢٣٦(الديباج المذهب :  في ترجمته ظرني  . وغيرها" التهذيب شرح"  و

  . )٢/٢٠٥( "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار   )٢(
 فقيهٌ  ، عالمٌ  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي اعيليعبد االله بن أحمد بن قدامة الجم ق الدين أبو محمدموفَّ  :هو    )٣(

ما دخل الشام بعد ":  قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ، هـ٥٤١ولد سنة ،  من أئمة المذهب الحنبلي مجتهدٌ 
 ، و "المغني" :منها كثيرةٌ   له مصنفاتٌ .  هـ٦٢٠توفي في دمشق يوم عيد الفطر سنة  ،"  قالأوزاعي أفقه من الموفَّ 

ذيل طبقات الحنابلة :  نظر في ترجمتهي . وغيرهافي الأصول ، " روضة الناظر"،و " المقنع" و ، "الكافي"
  ) .٥/٨٨(، شذرات الذهب ) ٢/١٣٣(

  . )٧/٢٠٢(المغني    )٤(
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  : المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الأهلية
  

انتشـــــــــاراً ملحوظـــــــــاً   -والله المنَّـــــــــة  -تنتشـــــــــر في عصـــــــــرنا المؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة الأهليَّـــــــــة 
  .وتتنوَّع أنشطتها ومجالا ا

وهــــــي صــــــناديقٌ تطوعيــــــةٌ تنشــــــأ داخــــــل " : الصــــــناديق العائليَّــــــة الخيريــــــة "فمــــــن أمثلتهــــــا 
ـــــغٍ أو اشـــــتراكٍ شـــــهريٍ مـــــن أفـــــراد هـــــذه  ـــــة الواحـــــدة ،  ـــــدف إلى اقتطـــــاع مبل ـــــة أو القبيل العائل

مــــــال هــــــذا الصــــــندوق،  العائلــــــة أو مــــــن المقتــــــدرين مــــــنهم ، لتشــــــكل تلــــــك الاشــــــتراكات رأس
ومــــن ثم يــــتم صــــرف هــــذه المبــــالغ في وجــــوه الخــــير والــــبر داخــــل العائلــــة أو خارجهــــا علــــى نحــــوٍ 

  .)١(و جٍ يختلف من صندوقٍ لآخر
ومــــن الأمثلــــة عليهــــا أيضــــاً تلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة الــــتي انتشــــرت في الــــبلاد الإســــلامية 

  . بتراخيص رسميَّة دون أن توكَّل وتكلَّف بعملٍ معين
تلك المؤسَّسات الخيريَّة التي تنشأ في البلاد غير الإسلاميَّة، لتقـوم  -أيضاً  -ومن أمثلتها 

الـــذي "  المنتـــدى الإســـلامي" بأعمـــال الخـــير والـــبر للمســـلمين في تلـــك الـــبلاد وغيرهـــا ، ومنهـــا 
  : نعرض له بشيءٍ من البسط فيما يلي

  
  :)٢(المنتدى الإسلامي

خيريَّـةً إسـلاميةً علـى  سـةً ؤسَّ هــ ليكـون مُ ١٤٠٦ بريطانيـا عـام أنشئ المنتدى الإسـلامي في
  . أصولهم إلىتدعو ذهبهم و أهل السنة والجماعة تسير على م منهج

حـتى وصـل  تـدريجياً  ىالعمل وتنـام متدَّ ا، ثم  ريطانياـــاطه في بـــبدأ المنتدى الإسلامي نش  
                           

  ).١١٠(استثمار أموال الزَّكاة وما في حكمها ص: ينظر    )١(
، موقع  )١٩-١١(ص" الإسلامي في العمل الدعويتجربة المنتدى " مقدمة كتاب المنتدى الإسلامي :  ينظر  ) ٢(

-http://almontada.org/arabic: المنتدى الإسلامي على الشبكة
site/index.htm  
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  . سياآفي إفريقيا و  من عشرين دولةً  أكثرإلى  -بحمد االله وتوفيقه  -
للإشـراف علـى  ةٍ رأت إدارة المنتـدى افتتـاح مكاتـب فرعيَّـ وجغرافياً  نوعياً ومع تطور العمل 

وذلك في الـدول الـتي قـوي فيهـا نشـاط المنتـدى الإسـلامي، وتعيـين منـدوبين  ، الأنشطة ميدانياً 
  . يتابعون أنشطة المنتدى في الدول الأخرى

في  أربعــة عشــر مكتبــاً : ة للمنتــدى الإســلامي ومجلــة البيــانوقــد بلــغ عــدد المكاتــب الفرعيَّــ 
  .عددٍ من الدول الإسلاميَّة وغيرها

 هأهدافـــدت ، وحــدِّ للمنتــدى الإســـلامي  ة العمــلرسمــت خطَّـــ ودراســةٍ  وبعــد طــول بحـــثٍ  
   :وهي كالتالي ، ه وسائلو 

  
  : أهداف المنتدى الإسلامي

 ـــدف في  ، واضـــحةٍ  ، ذات رؤيـــةٍ  مســـتقلةٌ  ةٌ إســـلاميَّ  دعويـــةٌ  ســـةٌ ؤسَّ المنتـــدى الإســـلامي مُ 
  فــإنَّ  ذلكولــ ، عبــادة االله وتوحيــدهعوة إلى الأســاس إلى الــدَّ 

ُ
ســة يقــوم علــى تحقيــق ؤسَّ نشــاط الم

  :التاليهي ك الأهدافعددٍ من 
وفهــم  rنبيــه  ســنةو  االله كتــابوء  علــى ضــ ، وســلوكاً  وشــريعةً  نشــر الإســلام عقيــدةً  -

  .سلف الأمة
ة المســلم ، وبنــاء شخصــيَّ  ة الصــحيحة في النفــوس وتأصــيلهاالإســلاميَّ ترســيخ العقيــدة  -

 
ُ
 .دوحِّ الم

 .شريعته إلىحاكم والتَّ  ، ة إلى الالتزام بمنهج االلهتوجيه ا تمعات الإسلاميَّ  -
 .المسلمينأفراد ورفع المستوى التربوي والفكري لدى  يعو تجديد الوعي العلمي والدَّ  -
ة ة الإسـلاميَّ ، وإعـداد الشخصـيَّ  اً ودعوياً متكاملاً علميَّ  تأهيل الأئمة والخطباء تأهيلا -

 .تعالى  القادرة على تحمل أعباء الدعوة إلى االله
 . تربية النشء على تعاليـم الإسـلام وآدابـه -
عي وغيرهمــــا مــــن الأفكــــار والمــــذاهب المنحرفــــة بــــين العلمـــــاني والبـــــدْ  صــــدي للمـــــدِّ التَّ  -
 .، وكشف مخططا م ، ورد شبهات النصارى نصيري، ومكافحة الغزو التَّ  المسلمين
 .دعـوة غير المسلمين إلى الإسـلام ونشره بينهم -
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 .الاهتمام بالمرأة المسلمة توجيهاً وتربيةً  -
، والسـعي إلى توحيـد الصـف  عويـةعـات الدَّ ة والتجمُّ ات الإسـلاميَّ عاون مـع الجمعيَّـالتَّ  -

 .شرعيـةٍ  سٍ الإسـلامي على أسُ 
لكو ـا لغــة القــرآن  ؛ عاة وطــلاب العلــمربيـة لغــير النـاطقين  ــا مـن الــدُّ تعلـيم اللغــة الع -

  .الإسلاموالطريق الصحيح لفهم 
  

  : وسائل المنتدى الإسلامي
بواســــــــطة وســــــــائل  -المــــــــذكورة أنفــــــــاً  -يســــــــعى المنتــــــــدى الإســــــــلامي لتحقيــــــــق أهدافــــــــه 

ـــــــى حســـــــب الحاجـــــــة والقـــــــدرة ،  ـــــــد الوســـــــيلة المناســـــــبة عل ومـــــــن هـــــــذه متعـــــــددةٍ ، ويـــــــتم تحدي
  :الوسائل
  

  : منها :  وسائل دعوية: أولاً 
إلقــــــــــاء الــــــــــدروس والمحاضــــــــــرات والمــــــــــواعظ في المســــــــــاجد ، والمــــــــــدارس، وا ــــــــــامع  - ١

  .الخاصَّة والعامة
إصـــــــدار الكتـــــــب والرَّســـــــائل وطباعتهـــــــا ، وإصـــــــدار الأشـــــــرطة الدعويَّـــــــة والعلميَّـــــــة  - ٢

ات العالميَّـــــة والمحليَّـــــة ، وإصـــــدار المناســـــبة ، وتوزيعهـــــا بـــــين الـــــدعاة عامـــــةً ، وترجمتهـــــا إلى اللغـــــ
النشــــــــــرات الدوريــــــــــة لتبصــــــــــير المســــــــــلمين بــــــــــأمور ديــــــــــنهم ، وحــــــــــلِّ مشــــــــــكلا م ، وكشــــــــــف 

 .الشبهات المثارة من قبل أعدائهم ، وتشكيل لجان ترجمةٍ وتأليفٍ لتولي تلك المهمة 
ـــــــدَّورات الشـــــــرعية والدعويَّـــــــة وحلقـــــــات تعلـــــــيم القـــــــران الكـــــــريم  - ٣ إعـــــــداد منـــــــاهج ال
 .، وترجمة تلك المناهج إلى اللغات غير العربيَّة حسب الحاجة  وتحفيظه
كفالــــــــــة الأئمــــــــــة الأكفــــــــــاء والــــــــــدعاة القــــــــــادرين ، ومدرســــــــــي العلــــــــــوم الشــــــــــرعية  - ٤

 .المتميزين ، وتوظيفهم في البرامج الدعوية والتعليمية والتربوية 
ــــــــد رســــــــالة  - ٥ ــــــــعي الجــــــــاد لتجدي ــــــــاً ، والسَّ ــــــــاء المســــــــاجد في المواقــــــــع الهامــــــــة دعوي بن

 .المسجد الدعويَّة والتعليميَّة والتربويَّة
ُؤسَّسـة خاصــةً ،  - ٦

عقـد المـؤتمرات والنَّـدوات واللقــاءات العلميَّـة والدعويَّـة بــين دعـاة الم
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ــــدعوة ، والتَّشــــاور في أحــــوال  ــــنهم وبــــين غــــيرهم مــــن الــــدُّعاة عامــــةً ، للتَّباحــــث في أمــــور ال وبي
ت الدعويَّـــة والعلميَّـــة والتربويَّـــة والفنيَّـــة فيمـــا المســـلمين وســـبل النهـــوض بـــواقعهم ، وتبـــادل الخـــبرا

 .بينهم 
ُؤسَّســـة لتنظـــيم الزيـــارات العلميَّـــة  - ٧

التَّعـــاون مـــع العلمـــاء وطـــلاب العلـــم مـــن خـــارج الم
والــرحلات الدعويَّــة ، للاطــلاع علــى أحــوال المســلمين والمشــاركة في تــوجيههم وتعلــيمهم وشــدَّ 

 .أزْرهِم
ــــــــب - ٨ ــــــــبرامج العلميَّــــــــة ترتيــــــــب حمــــــــلات الحــــــــج والعمــــــــرة ل ــــــــدُّعاة ، وإعــــــــداد ال عض ال

 .والتربوية اللازمة لذلك 
دعــــــــــــم الجمعيَّــــــــــــات والمؤسَّســــــــــــات الإســــــــــــلاميَّة القائمــــــــــــة بالكتــــــــــــب والأشــــــــــــرطة  - ٩

 .والمناهج والمساعدات المناسبة
ــــــبرامج  -١٠ ــــــوفير الوســــــائل وإقامــــــة ال ــــــة الجمعــــــة ، إلقــــــاءً وإعــــــداداً ، وت الاهتمــــــام بخطب

 .الكفيلة بتحقيق ذلك
ــــــدعم الأنشــــــطة العلميَّــــــة والدعويَّــــــة والإغاثيَّــــــة، وتنظــــــيم التَّعــــــا -١١ ون مــــــع المحســــــنين ل

 .زياراتٍ ميدانيةٍ مبرمجةٍ لهم إلى مواقع عمل المنتدى
 .إعداد القوافل الدعويَّة والإغاثيَّة ، وتسييرها إلى المناطق المحتاجة -١٢
م، وتـــوفير الاهتمـــام بـــدعوة المثقَّفـــين ، والتَّواصـــل معهـــم ، وعقـــد بـــرامج مناســـبةً لهـــ -١٣

الوســائل اللازمــة لنجــاح تلــك الــبرامج، وإشْــراكِهِم فيمــا يناســب مــن الــبرامج والأنشــطة لأجــل 
 .الاستفادة من إمكانا م ، وزيادة تفاعلهم مع الدعوة الإسلامية

تكليف الدُّعاة بتعلـيم العامـة ووعظهـم وتـذكيرهم بمـا يجـب علـيهم مـن أمـور ديـنهم  -١٤
 .سجون والمستشفيات والمحافل العامةمن خلال المساجد والأسواق وال

استصــــــــدار الفتــــــــاوى الشــــــــرعية الــــــــتي  ــــــــمُّ عمــــــــوم المســــــــلمين مــــــــن أهــــــــل العلــــــــم  -١٥
 .المؤهَّلين ، ونشرها في مختلف الأوساط الاجتماعية 
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   : ومنها: وسائل تربوية: ثانياً 
  .تربويَّةإنشاء المراكز الإسلاميَّة الشاملة للعديد من الأنشطة العلميَّة والدعويَّة وال - ١
ُؤسَّســـــــــة ، وتصـــــــــقل  - ٢

اختيـــــــــار عناصـــــــــر دعويَّـــــــــةٍ متميـــــــــزةٍ لتهـــــــــتمَّ بتربيـــــــــة دعـــــــــاة الم
 .قدرا م ومواهبهم ، وتوسِّع آفاقهم العلميَّة والفكرية والإدارية

تنظــيم بــرامج ودوراتٍ وملتقيـــاتٍ دوريــةٍ شـــرعيةٍ وتربويــةٍ وإداريــةٍ للرفـــع مــن مســـتوى  - ٣
ُؤسَّســة التنفيذيَّــة ، 

ــة والــدعاة والمدرســين بشــكلٍ مســتمرٍ ، وفــق خُطــطٍ قيــادات الم وتأهيــل الأئمَّ
 .متدرِّجةٍ تراعي الأولويات مع توفير كافة الوسائل اللازمة لإنجاح تلك الأنشطة

الاهتمــــام بــــالتَّعليم المســــتمر لتنميــــة مهــــارات الــــدعاة العلميَّــــة والتربويَّــــة والقياديــــة ،  - ٤
ــي معلومــا م ، وترقــى بمســتويا م وتكليــف الــدعاة وطلبــة العلــم بالأبحــاث وال دراســات الــتي تنمِّ

 .علمياً ودعوياً وإدارياً 
الاعتنــاء الخــاصُّ بالطَّاقــات الشــابَّة المحليَّــة القابلــة للتَّطــوير والتَّــدريب ســواءً أكانــت  - ٥

علــى رأس العمــل حاليــاً ، أم يُـتَوقَّــع  تكليفهــا بــذلك مســتقبلاً ، والعمــل الــدؤوب علــى تأهيــل 
 .يةٍ ودعويةٍ وإداريةٍ متميزةٍ والسعي إلى إبراز تلك الطاقات في أوساط المسلمينطاقاتٍ علم

تبنىِّ بعض الطلاب مـن أبنـاء المسـلمين المتميِّـزين دعويـاً وسـلوكياً وعلميـاً في المرحلـة  - ٦
الثانويَّة والجامعيَّة والدراسات العليا لإكمال دراسا م ، وتوفير ما يحتاجون إليـه، مـع ضـرورة أن 

ةٍ خصيصـاً لهـم ، وفي حـال عـدم معـرفتهم تك ون تلك الكفالة مقترنةً ببرامج علميةٍ وتربويَّـةٍ معـدَّ
باللغـة العربيـة يجعـل تعلـيمهم إياهـا ضـمن أولويـات البرنـامج التربـوي مـن أجـل فـتح بـاب المعرفــة 

 .بينهم وبين الثقافة الإسلاميَّة
في بلادهـــم وتبنِّـــيهم ، وتزويـــدهم  العنايـــة بالعلمـــاء وطلبـــة العلـــم المتمِّيـــزين البـــارزين - ٧

 .بالمراجع العلميَّة التي يحتاجو ا
  
 
 

  :ومنها : وسائل تعليميَّة : ثالثاً 
  .إقامة الحلقات القرآنية لتحفيظ القران الكريم ، وتربية النشء على تعاليمه - ١
إنشــــــاء معاهــــــد وكليــــــاتٍ تربويَّــــــةٍ وتعليميَّــــــةٍ لإعــــــداد الأئمــــــة والــــــدُّعاة في مختلــــــف  - ٢
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ويات ، أو تبـــــنيِّ القـــــائم منهـــــا ، وتزويـــــدها بمـــــا تحتاجـــــه مـــــن طاقـــــاتٍ تعليميَّـــــةٍ ومنـــــاهج المســـــت
 .وبرامج علميَّةٍ وتربويَّةٍ وغير ذلك

العمـــل علـــى تعيـــين بعـــض الـــدَّعاة المتميـــزين للتَّـــدريس في المـــدارس الحكوميَّـــة لنشـــر  - ٣
 .ك المدارسالتعليم الإسلامي ، وتفعيل النشاط الطلابي في أوساط المسلمين في تل

إيجــــاد الحلقــــات القرآنيــــة النســــائيَّة ، وتوجيــــه بعــــض الــــدَّاعيات للعمــــل في أوســــاط  - ٤
النساء المسلمات ، ونشر الحجاب الإسلامي في أوساطهن ، والسَّـعي علـى جعـل ارتـدائهن لـه 

 .مبنياً على قناعاتٍ شرعيةٍ 
والنفســــيَّة والإداريَّــــة دعــــوة المتخصِّصــــين وأصــــحاب الخــــبرات في ا ــــالات التربويَّــــة  - ٥

والإعلاميَّــــة ونحوهــــا لإلقــــاء بعــــض المحاضــــرات وإقامــــة الــــدورات المتخصِّصــــة لنخبــــةٍ منتقــــاةٍ مــــن 
ُؤسَّسة وغيرهم

 .منسوبي الم
ُؤسَّســـة لتبـــادل الخـــبرات والتَّجـــارب ، مـــع إعـــداد  - ٦

ترتيـــب زيـــاراتٍ ميدانيـــةٍ لـــدعاة الم
 .يارات لأهدافهاالبرامج وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الز 

إقامــة المكتبــات الإســلاميَّة المفتوحــة في المواقــع الملائمــة وتفعيــل دورهــا بحيــث تكــون  - ٧
 .منابر ثقافيَّةً وتربويَّةً لمرتاديها من المثقفين والعامة

 .إقامة مراكز خاصَّة بالمهتدين الجدد لاحتضا م ، وترسيخ أقدامهم في الإسلام - ٨
  

 :منها و : وسائل إعلاميَّة : رابعاً 
إنشـاء الصـحف وا ـلات والإذاعـات الإسـلاميَّة باللغـات الحيَّـة المختلفـة ودعمهــا،  - ١

ــــغ رســــالة الإســــلام  ــــبرامج الدينيَّــــة الإذاعيَّــــة والتلفزيونيَّــــة والمقــــالات الصــــحافيَّة ، لتبلي وإعــــداد ال
  .والدَّعوة إلى االله وتوعية المسلمين بواقعهم ، وتوجيه الدعاة إلى الاهتمام بذلك

  .تفعيل دور ا لات الإسلامية النافعة بين الدعاة وطلبة العلم - ٢
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  :ومنها : وسائل اجتماعيَّة : خامساً 
المســاهمة في بعــض الأعمــال الإغاثيَّــة الــتي تســاند الأنشــطة الدعويَّــة ، وتحســن مــن  - ١

ُؤسَّســــة ودعا ــــا في المحــــيط الــــدعوي ، مثــــل حفــــر الآبــــار ، وإطعــــام الفقــــراء ، 
وإفطــــار صــــورة الم

الصــائمين ، ومخيَّمــات مكافحــة العمـــى ؛ بشــكل لا يســتهلك جهـــود الــدُّعاة ، وذلــك لوجـــود 
  .هيئاتٍ متخصصةٍ لهذا العمل

تأهيـــــــل بعـــــــض الـــــــدُّعاة والطـــــــلاب والأيتـــــــام والأرامـــــــل مهنيـــــــاً مـــــــن خـــــــلال تبـــــــنيِّ  - ٢
 .المراكز المهنيَّة أو دعمها ، وذلك لمساعد م على عيشةٍ كريمةٍ 

  

وســائل المتنوعــة لتــؤدي إلى الأهــداف المرســومة المشــار إليهــا ســابقاً ، نفــع وتتكامــل هــذه ال
  .االله بالجهود وبارك

 

 -كـــان هـــذا عرضـــاً لأنشـــطة المنتـــدى الإســـلامي كواحـــدٍ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة المنتشـــرة 
واالله في الــبلاد غــير الإســلاميَّة ، أردت منــه ســياق مثــلٍ واقعــيٍ لتلــك المؤسَّســات ،  -بحمــد االله 
 .تعالى أعلم
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  : المطلب الثالث

  الخيريَّة المؤسَّساتم يبة على تقسالآثار المترتِّ  
    

عـــددٌ مـــن  -بـــين حكوميَّـــة وأهليَّـــة  -يترتَّـــب علـــى التَّقســـيم الفقهـــي للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة 
كمــا ســبق  -الآثــار والأحكــام الفقهيَّــة ، وذلــك بنــاءً علــى اخــتلاف التَّكييــف الفقهــي بينهمــا 

ا نائبةٌ عن الإمام ووكيلـةٌ عنـه ، فتعتـبر نائبـةً  -بيانه  إذ تكيَّف  المؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة بأ َّ
ا وكيل عن المتـبرِّع وقائمـةٌ  عن المسْتَحِق والفقير ، أما المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة فتُكيَّف على أ َّ

  .مقامه 
  

ييــــف إلى عــــددٍ مــــن الآثــــار والأحكــــام الفقهيَّــــة لتلــــك وقــــد أدى هــــذا الاخــــتلاف في التَّك
وسأذكر هنا أمثلةً موجزةً لهـا فيمـا يلـي   -بإذن االله  -المؤسَّسات ستأتي تباعاً في ثنايا البحث 

  :  -تاركاً تفصيل ذلك في مواضعه  -
  

ن ينيبــه الإلــزام بــدفع الزَّكــاة والتَّعزيــر لمانعهــا ، إذ قــررَّ جمهــور الفقهــاء أنَّ للإمــام أو مــ - ١
ولاية جمع الزَّكـاة للأمـوال الظـاهرة وتفريقهـا علـى مسـتحقِّها؛ وأنَّ عليـه بعـث السـعاة إلى أربـاب 

في  -، ولــيس ذلــك إلا للمُؤسَّســات الخيريَّــة النَّائبــة عــن الإمــام )١(الأمــوال الظــاهرة لجبايــة زكــا م
 .دون غيرها -ذلك 
بــين اســتثمار الإمــام ونائبــه للزَّكــاة وبــين اســتثمار الزَّكــاة ، إذ فــرَّق الفقهــاء المعاصــرون  - ٢

زكِّي لها على تفصيلٍ أبسطه في موضعه
ُ
  .)٢( استثمار وكيل الم

بـــراءة ذمــــة المــــزكِّي في زكـــــاة الفطر وزكاة الأمـــوال ؛ إذ تبرأ ذمَّة المـــزكِّي بإيصال الــــزَّكاة  - ٣
ـــائها لوكيــلٍ عنــه  إلى الإمــــــام أو مــن ينيبــه لأنَّــــه بمنزلــة المســتحقِّ ، ولــيس الحـــــــكم كــذلك في إعطـــ

                           
، الأحكام السلطانية ) ٦/١٤٠(، ا موع ) ٢/٣٥(بدائع الصنائع : ، وينظر ) ١٣٩(ص: ينظر تفصيل المسألة   ) ١(

  ) .٣/١٩٣(اف ، الإنص) ٢/٥٨٧(، الفروع ) ١٤٥(للماوردي ص
  ) .٢١١(ص:  تفصيل المسألةينظر )  ٢(
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 .)١(يل لهالإخراجها فلا تبرأ حينئذٍ إلا بإخراج الوك
هـل يعتـبرون  -وفي أقسـام الزَّكـاة منهـا خاصَّـةً  -العاملون في تلك المؤسَّسات الخيريَّة  - ٤

، أم هـم )٢(بمنزلة جباة الزَّكاة الـــذين وكَّلهم الإمـام بـذلك فيُضْـرب لهـم مـن سـهم العـاملين عليهـا
 .)٣(حث وكلاء عن المزكِّين فلا يفرض لهم شيء ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الب

  
وبعد فالآثار المترتِّبة على التَّقسيم السابق للمُؤسَّسات الخيريَّـة كثـيرةٌ متعـددةٌ، وسـتأتي   

ولـــذا كـــان التوصـــية بـــأنَّ علـــى المؤسَّســـات الخيريَّـــة  -بـــإذن االله  -تباعـــاً في ثنايـــا هـــذا البحـــث 
ا الفقهــي لعمــوم بمختلــف أنواعهــا وأماكنهــا إيضــاح موقفهــا مــن هــذين القســمين ليتبــينَّ تكييفهــ

النــاس ، وليتضــح مالهــا مــن أحكــامٍ ومــا عليهــا مــن واجبــاتٍ ، فهــي كمــا تبــينَّ أحكــامٌ أساســيَّةٌ 
  .يُـبْنى عليها عددٌ من الفروع الفقهيَّة ، واالله تعالى أعلم

 

                           
 الزَّكاةللدكتور عبد الغفار الشريف ضمن أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا " زكاة الفطر: " بحث: ينظر  ) ١(

  ).١٦٠(المعاصرة المنعقدة في الإمارات ص
  ) . ٦/٣٢٦(، المغني ) ٢/٤٤(بدائع الصنائع : ينظر   ) ٢(
 ) .٢٩٢(ص: تفصيل المسألةينظر )  ٣(
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

       
 

  
** ** ** **  

  
  :وفيه ثلاثة فصول 

  . أحكام الموارد الماليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة: ولالأ الفصل   
  . أحكام المصارف الماليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة:نياثال الفصل   
  .  زكاة أموال المُؤسَّسات الخيريَّة:  لثالثاالفصل    
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

** ** ** **  
  :وفيه ستَّة مباحث            

  . الإعانات للمُؤسَّسات الخيريَّة: الأول المبحث              
  . الأوقاف على المُؤسَّسات الخيريَّة: الثاني  مبحثال               
  . صرف الزَّكاة للمُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث الثالث             
  . التَّبرُّعات للمُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث الرابع             

  . استثمار أموال المُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث الخامس           
  . الاستقطاع الشهري للمُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث السادس             
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  :  المطلب الأول

  عريف بمفردات العنوانالتَّ 
  

بيــانٌ للمــراد بعنوانــه بــدءًا بتعريــف مفرداتــه والألفــاظ المقاربــة لهــا، في مســتهل هــذا البحــث 
  :وذلك في المسألتين التَّاليتين 

  

  :تعريف المؤسَّسات والألفاظ المقاربة لها : المسألة الأولى 
  : المؤسَّسات تعريف :  أولاً 

ـس ، يقــال :  غـةفــي اللُّ  المؤسَّسـات : جمــع مُؤَسَّسَـة ، وهــي مصـدرٌ ميمــيٌ مـن الفعــل أَسَّ
ــس مُؤسَّســةً ، قــال ابــن فــارس ــس البنــاء يؤُسِّســه تأسيســاً ، وأسَّ والهمــزة : " -رحمــه االله  - )١(أسَّ

  .)٢(" والسِّين يدل على الأصْل، والشيء الوطِيْد الثَّابت
يعـني أَصْـل كـل شـيءٍ ومبتـدؤه ، ويجمـع علـى إِسَـاسٍ ، ويطلـق  -مثلَّث الهمزة  - :الأُسُّ ف

ــاسٌ ، أي : الأُس علــى أثــر الشــيء ، وعلــى الإفســاد بــين النــاس ، يقــال نمــامٌ مفســدٌ : رجــل أسَّ
 -أيضــاً  -اس، كمــا يطلــق علــى قلــب الإنســان ؛ لأنَّــه أول مُتَكــونٍ في الــرَّحم ، ويطلــقبــين النــ

  .)٣(على بقيَّة الرماد بين الأثافي
أسَّسْـــت البنـــاء تأَْسِيســـاً ، : أَصْـــل البِنَـــاء وقاعدتـــه الـــتي يقـــوم عليهـــا ، تقـــول : والأَسَـــاس 

 . )٤(ويجمع الأَسَاس على أُسُسٍ 

                           
 ولد،  ، من أئمة اللغة والأدب بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الشافعي ثم المالكي أحمدأبو الحسين هو   )١(

وتمام  الفصيح"و ، "ا مل"و ، "اللغة اييسـمق" : من تصانيفههـ، ٣٩٥، وتوفي عام  هـ ٣٢٩سنة  بقزوين
، سير أعــلام النبلاء ) ١/١٢٧(إنباه الرواة  : في ترجمته نظري . وغيرها ، " الثلاثة كتاب"و ،"الفصيح

)١٧/١٠٣.(  
  ) .٢٨(ص) أسَّ :(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٢(
  ) .٥٣٠(ص) الأس:(، القاموس المحيط مادة)٩٦/ ١) (أسس:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٣(
، المفردات ) ٤٢(ص) أسس:( الصحاح ، مادة ، معجم) ١/١٦٠) (أسّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٤(

 ، المعجم)٥٣٠(ص) الأس:(، القاموس المحيط مادة) ١/٩٦) (أسس:(، لسان العرب مادة)٢٦(ص) أس:(مادة
  ).١٧(ص) أَسَّ :(الوسيط مادة
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 [ 8 7_ ^ ] \ [ Z  Y X W  g f e d  c b a `
l   k j i hm s r q p o n Z )رحمـه االله  - )٢(، قال الرَّاغب الأصفهاني )١- 

  .)٣(" أسَّس بُـنْيانه جعل له أُسَّاً وهو قاعدته التي يبُنى عليها: " في المفْرَدات 
  .)٤(أَسَاس الفكرة ، وأَسَاس البحث: وأَسَاس كل شيءٍ أصْلُه ، ومنه  
  

  :في الاصطلاح المؤسَّساتأما 
إليــــــه ، فــــــثمَّ المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة،  ففيختلــــــف معناهــــــا بــــــاختلاف غرضــــــها ومــــــا تضــــــا 

  . والمؤسَّسات الاقتصادية التجاريَّة ، والمؤسَّسات الاجتماعيَّة وغيرها 
ا  )٥(وقد عرَّف مجْمَع اللغة العربية كل تنظيمٍ يرمي إلى الإنتاج ، أو المبادلة : "المؤسَّسة بأ َّ

  .)٦("للحصول على الرِّبح
لكــن يُـؤْخــذ علــى هــذا التَّعريــف قصــره المؤسَّســة علــى الــتي  ــدف للحصــول علــى الــربح، 

  .تعريف المؤسَّسة في اصطلاح الاقتصاديين -في الحقيقة  -وهذا 
كــل تنظــيمٍ : " فــيمكن أن يقــال بــأنَّ المؤسَّســة  ولكــي يشــمل التعريــف أنــواع المؤسَّســات

  ".يرمي إلى الإنتاج ، وتحقيق الأهداف 
  .و ذا يشمل التَّعريف المؤسَّسات بأنواعها ومختلف أنشطتها ، بغض النظر عن أهدافها

   

                           
  ).١٠٩:(سورة التوبة آية  ) ١(
، أديبٌ من العلماء الحكماء ، "  الراغب الأصفهاني" هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بـ  ) ٢(

" ، و "الأخلاق "، و " المفردات في غريب القرآن : " هـ وقيل قبلها ، من تصانيفه ٥٠٢سكن بغداد ، توفي سنة 
، الوافي بالوفيات ) ١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء  : في ترجمته ينظر. وغيرها " الذريعة إلى مكارم الشريعة 

)٤/٢٨٦. (  
  ).٢٦(ص) أس:(مادةالمفردات   ) ٣(
  ).١٧(ص) أَسَّ :(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
: هـ بمشاركة عددٍ من علماء اللغة العربية ، على أنَّ من أهم أغراضه ١٣٥١بمصر عام " مجَْمَع اللُّغة العربية"أنشئ   ) ٥(

الذي يحوي " المعجم الوسيط: " المحافظة على سلامة اللغة العربية ، وتصنيف معجمٍ تأريخيٍ لها ، وقد صدر عنه 
مة المعجم الوسيط: ينظر . نحو ثلاثين ألف كلمةٍ    .  مقدِّ

  ).١٧(المعجم الوسيط ص  ) ٦(
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  : مقاربةٌ  ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة للمُؤسَّسات 

  

 :ماتظَّ نَ المُ  -٤
: جمـع مُنَظَّمـةٍ ، وهـي مصـدر ميمـي للفعـل نَظـَمَ يقـال:  غـةفـي اللُّ المُنَظَّمَات     

: ، ويقـــال)١(ألَّفهـــا وضـــمَّ بعضـــها إلى بعـــضٍ : نَظــَـم الأشـــياء ونَظَّمهـــا نَظْمـــا ونِظاَمـــاً أي 
  .)٢(نَظَمَت ونَظَّمَت وأنَْظَمَت وهو ناظِمٌ ومُنْظِمٌ ومُنَظِّمٌ 

أنَْظِمـــةٌ وأنـــاظِم ونظُــُـم، : ونحـــوه ، وجمعـــه كـــل خـــيطٍ يُــــنْظم بـــه لؤلـــؤٌ : والنِّظـــام    
  .)٣(الاتِّساق: والانْتِظام 

  

تيـب والاتِّسـاق، : فمشـتقةٌ مـن التـَّنْظـيم وهـو  مة فـي الاصـطلاحظَّ نَ المُ أما      الترَّ
ــــا ترتيــــب جهــــودٍ جماعيــــةٍ لتحقيــــق هــــدفٍ مشــــتركٍ بفعاليــــةٍ  ":ولــــذا عرِّفــــت المنَظَّمــــة بأ َّ

  .)٤("وكفاءة
كمــــا في   –، إذ تشــــترك وإياهــــا )٥(مقاربتهــــا لمعــــنى المؤسَّســــاتهــــر مــــن هنــــا يظو     

في كو مــــا جهــــوداً جماعيــــةً تســــعى لتحقيــــق أهــــدافٍ محــــددةٍ وفــــق ترتيــــبٍ  -تعريفهمــــا 
  .وتسلسلٍ معين

وفي عصـــــرنا الحـــــالي تَسَـــــمَّى عــــــددٌ مـــــن المؤسَّســـــات العاملـــــة في ا ـــــال الخـــــيري     
ــــــوم الطبيَّــــــةوالإغــــــاثي بالمنظَّمــــــات ؛ كالمنظَّمــــــة الإســــــ ، ومُنظَّمــــــة المشــــــكاة )٦(لاميَّة للعل

                           
  ) .٩٣٣(ص) نظم:(، المعجم الوسيط مادة) ١١٦٢(ص) النظْم:(القاموس المحيط مادة: ينظر   ) ١(
  ) .١١٦٢(ص) النظْم:(دة، القاموس المحيط ما) ٤/٣٩٥٥) (نظم:(لسان العرب مادة: ينظر     ) ٢(
  ) . ١١٦٢(ص) النظْم:(، القاموس المحيط مادة)١٠٥١(ص) نظم:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٣(
  ) .٩٠(النموذج الإسلامي في الإدارة ص: ينظر   ) ٤(
  ) .١٤(العمل المؤسَّسي ص: ينظر    ) ٥(
هـ كمُنَظَّمةٍ إسلاميةٍ لها شخصية اعتبارية،   دف ١٤٠٤نشأت المنظَّمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة في الكويت عام   ) ٦(

عمل على تضافر الجهود هذا ا ال ، وال تشجيع العاملين فيفي مجال العلوم الطبيَّة ، و ياء تعاليم الإسلام إلى إح
  . ة للفئات المحتاجة من المسلمين في العالمإنشاء المراكز الصحيَّ ، و  ةة والفقهيَّ الطبيَّ 
: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر

= 
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  .، وغيرهما)١(الخيريَّة
 

 :الهَيْئات -٥
ـــــةٍ ، مصـــــدر الفعـــــل الثلاثـــــي هَـــــاء ، يقـــــال: غـــــةالهَيْئـــــات فـــــي اللُّ      : جمـــــع هَيْئَ

ــــب واسْــــتَعدَّ : حــــال الشــــيء وكيفيَّتــــه ، و يــــأ للأمــــر: هَــــاءَ يهَــــيء هَيْئــــةً ، والهيَْئــــة  تأهَّ
ــــــــــــــه  _̂  [ \ ] T U V W X Y   Z ]:، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى )٢(ل

`  Z)الهيَْئـــــــــــة : " في المفْـــــــــــرَدات -رحمـــــــــــه االله  -،  قـــــــــــال الراغـــــــــــب الأصـــــــــــفهاني  )٣ :
ـــــيء محسوســـــةً كانـــــت أو معقولـــــةً ، لكـــــن في المحســـــوس  الحالـــــة الـــــتي يكـــــون عليهـــــا الشَّ

  .)٤("أكثر
عَثــَرا م  ئـاتيْ ذوي الهَ وا لـُي ـْقِ أَ  : "قــال rالنـبي  أنَّ  رضــي االله عنهـاعـن عائشـة و     

هـم أصــحاب المـرؤآت والخصــال الحميـدة الــذين لا : ، وذوي الهيئــات  )٥(" إلا الحـدود 
  .)٦(يعرفون بين النَّاس بالشَّر

  

الجَمَاعـــة مـــن النَّـــاس يُـعْهَـــد إليهـــا بعمـــلٍ : فتعـــني  ئـــة فـــي الاصـــطلاحيْ الهَ  أمـــا    

  ـــــــــــــــــ
= 

http://www.islamset.com/arabic/index.html  
 دف العلماء ورجال الأعمال  هـ في السودان بدعوةٍ من بعض١٤٢١عام  مة المشكاة الخيريَّةنشأت منظَّ   ) ١(

: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر .  أثره في ا تمع تعميقفي نشر العلم الشرعي و  الإسهام
http://www.meshkat.org  

، المصباح المنير ) ٤/٤١٨٩) ( هيأ:(، لسان العرب مادة) ١١١٣(ص) هيأ:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٢(
  ). ١٠٠٢( ص) هاء:(، المعجم الوسيط مادة) ٥٧(ص) هاء:(، القاموس المحيط مادة) ٣٣٢(ص) الهيئة:(مادة

  ).٤٩:(سورة آل عمران آية  ) ٣(
  ).٥٢٥(صالمفردات   ) ٤(
، ورواه أبو داود في كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه ) ٦/١٨١) (٢٤٣٠٠:(رواه الإمام أحمد رقم  ) ٥(

، وصحَّحه الألباني كما في سلسة الأحاديث ) ٤/٣١٠(، ورواه النسائي في الكبرى ) ٦٦١(ص) ٤٣٧٥:(رقم
  ).٢/٢٣١) (٦٣٨:(الصحيحة رقم

  ).١٠١٧(يث والأثر صالنِّهاية في غريب الحد: ينظر   ) ٦(
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  .)١(ة وغيرهاالإدار هَيْئة : خاصٍ، يقال
مقاربةٌ لمعنى المؤسَّسات ، إذ تشترك وإياها في كو ما  - ذا المعنى  -فالهيَْئة     

  .جهوداً جماعيةً تسعى لتحقيق أعمالٍ معينة 
وقــــد تســــمَّت بـــــذلك بعــــض المؤسَّســـــات الخيريَّــــة ؛ كهيئـــــة الإغاثــــة الإســـــلاميَّة     

  . ، وغيرهما)٣(، والهيئة العالميَّة للمسلمين الجُدُد)٢(العالميَّة
  

 :الجَمْعِيَّات  -٦
مُشْـتقٌ مـن الجَمْـع؛  )٤(جمـع جمَْعِيَّـة ، وهـي لفـظٌ محـدثٌ :  غـةالجَمْعِيَّات في اللُّ     

جمََعْــت الشــيء جمَْعَــاً : ، يقــال  )٥(تــأْليِف المتَفــرِّق ، وضَــمُّ بعضــه إلى بعــضٍ : الـذي هـــو 
وجمََّعْته بالتثقيل للمبالغة ، والجَمَـاعة من كل شيءٍ يطلق على القليـل والكثـير ، وا مَـع 

  .)٦(يطلق على موضع الاجتماع ، ويجمع على مجََامِع  -بفتح الميم وكسرها  -
  

طائفــةٌ : " فقــد عرَّفهــا مجْمَــع اللُّغــة العربيَّــة بأ َّــا  ة فــي الاصــطلاحيَّــعِ مْ الجَ أمــا     

                           
  ).١٠٠٢( ص) هاء:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ١(
ة بالمملكة العربية السعودية عن رابطة العالم الإسلامي بقرار من مجلسها هيئة الإغاثة الإسلامية العالميَّ انبثقت   ) ٢(

، تتعاون مع  عالمية الأداء منظمةً  يئةالهتعتبر و  ،هـ١٣٩٨عام  أسيسي في دورته العشرين المنعقدة في مكة المكرمةالتَّ 
.  وتنمية مجتمعا م ، ورفع معانا م ، لإغاثتهم ، المحسنين لتقديم تبرعا م لإخوا م المحتاجين والمنكوبين في العالم

 :موقع الهيئة على الشبكة: ينظر
http://www.iirosa.org/web/index.php  

هيئةٌ خيريةٌ عالميةٌ ذات صفةٍ اعتباريةٍ ، منبثقةٍ عن رابطة العالم الإسلامي ، تعنى برعاية المسلمين الجدد، والتنسيق   ) ٣(
: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر . بين الجمعيَّات والمؤسَّسات الإسلاميَّة في هذا ا ال في جميع أنحاء العالم 

http://www.4newmuslims.org/indexa.htm  
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
، القاموس المحيط )١/٦٥٤) (جمع:(، لسان العرب مادة)١٨٧(ص) جمع:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٥(

  ) .٧١٠(ص) الجمع:(مادة
  ) .٦٠(ص) جمع:( المصباح المنير مادة: ينظر   ) ٦(
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  .)١( "تتألَّف من أعضاءٍ لغرضٍ خاصٍ وفكرةٍ مشتركة 
مـــا جماعـــةٌ تشـــترك      و ـــذا يتبـــينَّ مقاربتهـــا لمعـــنى المؤسَّســـات في اشـــتراكهما في أ َّ

  .لغرضٍ وهدفٍ معينٍ 
ُســـمى عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخير     

يَّـــة ؛ كالجمعيَّـــات وقـــد انضـــوى تحـــت هـــذا الم
  .، وغيرها)٢(الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

و ـــذا يظهـــر مقاربـــة هـــذه الألفـــاظ لمعـــنى المؤسَّســـات إذ تلتقـــي كلهـــا في عمـــلٍ   
  .جماعيٍ منظمٍ ، يسعى لتحقيق أهدافٍ معينةٍ 

  

                           
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة  ) ١(
ات أنشئت في عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية ، تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف جمعيَّ   ) ٢(

النظام الأساسي لجمعيات تحفيظ : ينظر . والدعوة والإرشاد ،  دف لتعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويدا 
  ).٩(القرآن الكريم ص
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  :تعريف الخيريَّة والألفاظ المقاربة لها : المسألة الثانية 

  

  :  يريَّةالختعريف : أولاً 
ـــر والضـــر:  غـــةفـــي اللُّ  الخيريَّـــة ـــور )١(نســـبة إلى الخــَـيرْ ، والخـــير ضـــد الشَّ ، يجمـــع علـــى خُيُ

راَتٍ وخِيَارٍ ،   .)٢( رجلٌ خَيرِْي ، وامرأةٌ خيـِّرَة أي كَثِيرة الخَيرْ : يقال  وخَيـْ
: -رحمــه االله  -قــال الراغــب  )٣(المــال إذا كــان كثــيراً طيبــاً : ويطلــق الخــَيرْ علــى معــانٍ منهــا 

رٌ حتى يكون كثيراً ، ومـن مكـانٍ طيـبٍ "      :، قـال تعـالى)٤("قال بعض العلماء لا يقال للمال خيـْ

[ ́ µ ¶  ̧¹   º »¼ ½ ¾ ¿ À  Z )ويطلـــــق )٦(أي مـــــالاً كثـــــيراً  )٥ ،
: هــذا خـيرٌ مــن هــذا ، أي : ، كمــا يطلـق ويــراد بــه التـَّفْضِـيل فيقــال  )٧(الخـير علــى الخيَْـل أيضــاً 

يَـفْضُلُه
)٨( ،7 8 [ _  ̀a b d e          f  Z )٩(.  

  

لفــظٌ عــامٌ شــاملٌ لكــل مــا هــو مرغــوبٌ ، يقــول الراغــب  ريْــالخَ  الاصــطلاح فــإنَّ أمــا في 
فيــه الكـل ؛ كالعقــل مـثلاً ، والعــدل، والفضــل ،  بالخـَيرْ مــا يرغـ: "  -رحمــه االله  -الأصـفهاني 

  .)١٠("والشيء النافع

                           
  ) .١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ٣٢٥(ص )خير:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ١(
، المصباح المنير ) ١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ١/٩٥٩) (خار:(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٢(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(، المعجم الوسيط مادة) ٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ٩٨(ص) خير:(مادة
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ١/١٢٠٤) (خير:(مادة لسان العرب: ينظر   ) ٣(
  ) .١٦٨(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٤(
  ) .١٨٠:(سورة البقرة آية  ) ٥(
  ) .١٦٧(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر  ) ٦(
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(القاموس المحيط مادة: ينظر  ) ٧(
، المعجم الوسيط )٩٨(ص) خير:(، المصباح المنير مادة)١/٩٥٩) (خار:(جم  ذيب اللغة مادةمع: ينظر  ) ٨(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٩(
  ) .١٦٧(المفردات في غريب القرآن ص  ) ١٠(
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كـــلُّ عمـــلٍ : " هـــو  -في اصـــطلاح هـــذه الأطروحـــة -وعليـــه فـــإنَّ المـــراد بالعمـــل الخـَــيرْي 
مشروعٍ فيه نفع للآخرين وإصلاح لهم ؛ كالدَّعوة ، والتَّعلـيم ، والمسـاعدة ، والإغاثـة، والنفقـة، 

  .)١("غيرها والإطعام ، والإحسان ؛ و 
  

  : مقاربة ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة لمعنى الخيريَّة 

 : الإِحْسَان -٥
 ضـد الإِسَـاءة،: مـن الحُسْـن وهـو  مصدر للفعـل أَحْسَـن: الإحْسَان في اللُّغة      

: -رحمـه االله  -، قـال ابـن فـارس  )٢(أَحْسَن يحْسِن إحْسَاناً إذا فعل ما هـو حَسَـنٌ : يقال 
  .)٣(" اء والسَّين والنَّون أصلٌ واحدٌ ، فالحُسْن ضدُّ القُبْح الح" 
ويجمـــــــع الحســـــــن علـــــــى محََاسِـــــــن ، ورجـــــــل محُْسِـــــــنٌ ومحْســـــــانٌ ، والحَسَـــــــنة ضـــــــد      

  .)٤(السَّيِئة
  

اسـم : فـلا يخـرج عـن المعـنى اللغـوي إذ هـو ان في الاصطلاحسَ بالإحْ أما المراد      
، )٦(K L M N OZ ] 8 7    ،)٥(جــامعٌ لكــل أنــواع الخــير، والإنعــام علــى الغــير

الإحســان فـوق العــدل ؛ وذاك أنَّ العـدل هــو أن يُـعْطِـي مــا : " -رحمـه االله  -قـال الراغــب 
  .)٧("مما لهله ويأخذ ما عليه ، والإحْسَان أن يُـعْطِي أكثر مما عليه ويأخذ أقلَّ 

وقـــــد انتســـــبت لهـــــذا اللفـــــظ بعـــــض الجَمْعيَّـــــات الخيريَّـــــة ؛ كجمعيَّـــــة الإحســـــان     
                           

محمد بن سعود الإسلامية الجهود الدَّعوية للمؤسَّسات الخيريَّة ، أطروحة دكتوراه في جامعة الإمام : ينظر   ) ١(
  ) .٣٨(ص

، القاموس )١٢٦(ص) حسن:(، المفردات في غريب القرآن مادة) ١/٨٣٥) (حسن:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٢(
  ) .١٧٤(ص) حسن:(، المعجم الوسيط مادة)١١٨٩(ص) الحسن:(المحيط مادة

  ) .٢٤٣(ص) حسن:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٣(
  ) .١١٨٩(ص) الحسن:(، القاموس المحيط مادة)١/٨٣٥) (حسن:(ادةلسان العرب م: ينظر   ) ٤(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر   ) ٥(
  ) .٩٠:(سورة النحل آية  ) ٦(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٧(
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  .، وغيرها)١(الخيريَّة
 

 :البـِرُّ  -٦
رجــلٌ بَـــرٌ وبــَارٌّ ، وقــومٌ بــررةٌ : مصــدر الفعــل الثلاثــي بَـــرَّ ، يقــال : البِـــرُّ فــي اللُّغــة      

ــــــ: وأبــْــــرارٌ ، والــــــبرُِّ  ، )٢(ع في الإحســــــان ، وخِلافــُــــه العُقُــــــوقالخــــــير ، والفضــــــل ، والتوسُّ
  .)٣(ويستعمل في الصِّدق لكونه بعض الخير المتَوسَّع به 

ـــــع في فعـــــل الخـــــير ونفـــــع الآخـــــرين: فهــــو  البــِـــرُّ فـــــي الاصـــــطلاحأمــــا          ، )٤(التَّوسُّ
  .وهو اسم جامعٌ للخيرات كلها 

ــرَّات" يَّــة واشــتقاقاً مــن هــذا المعــنى تُسَــمَّى بعــض المؤسَّســات الخير         جمــع مــبرَّةٍ " المَبـَ
  .)٥(مصدر مِيْمي محْدث لموضع البرِّ ومكان بذله: وهي

ـــبر الخيريَّـــة       ـــبر ؛ كجمعيَّـــات ال ، )٦(وانتســـب عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة للفـــظ ال
  .وغيرها

  
 :الإِغَاثـَة  -٧

رحمـه - قـال ابـن فـارس أغََـاث ، مصـدر الفعـل: الإِغَاثةَ في اللُّغة       

                           
هـ، تحت إشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ١٤١٣تأسَّست جمعيَّة الإحسان الخيريَّة في اليمن عام   ) ١(

فرعاً ) ٢٦(و دف إلى تقديم خدما ا الاجتماعية والإغاثيَّة والعلميَّة والصحيَّة لأنحاء اليمن، وقد بلغ عدد فروعها 
-http://www.al: موقع الجمعية على الشبكة: ينظر . 

ehsan.org/default.asp     
، لسان العرب ) ٨٤(ص) برر:(، معجم الصحاح مادة) ١/٣٠٧) (برّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٣٤٨( ص) البر:(، القاموس المحيط مادة) ٢٨(ص) برر:(، المصباح المنير مادة) ١/٢٦٤) (برر:(مادة
  ) .٥١(ص) بر(:المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر   ) ٣(
  .المرجع السابق   ) ٤(
  ).٤٨(ص) بر:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٥(
نشأت جمعيَّات البر الخيريَّة في المملكة العربية السعودية بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المدن والقرى   ) ٦(

: ينظر. جتماعية والصحية وغيرها جمعية ،  دف لتقديم مختلف الخدمات الا) ٤٩٠(وبلغ عددها ما يزيد على 
  ).٣-١(لمحة موجزة عن الجمعيات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية ص
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الغين والواو والثَّاء كلمةٌ واحدٌ ، وهي الغَوْث ، من الإغاثة وهـي الإعانـة : " -االله 
أسْــتَغاثني فأغَثْتــُه إغَاثــَة ومغُوْثــَة ، فهــو مُغِيْــثٌ ، : ، يقــال )١(" والنُّصـرة عنــد الشِّــدة 

    .)٢(والاسْتِغَاثة طلب العون والنَّصْرة 
  

ـــا بـــذل العـــون  فـــلاالإِغَاثــَـة فـــي الاصـــطلاح  أمـــا   تخـــرج عـــن المعـــنى اللغـــوي إذ إ ِّ
  .لمساعدة للآخرينوا

انتسب لهذا المعنى عددٌ من المؤسَّسات الخيريَّة ؛ كهَيْئة الإغاثة الإسلامية  وقد
  .العالميَّة ، وغيرها

 
 :التطُّوع  -٨

ـــــــاد: التَّطـــــــوعُ فـــــــي اللغـــــــة        ́  ³ ² ] 8 7 ، مـــــــن الطَّـــــــوْع وهـــــــو الانقي

µ ¶  ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á Â  Z)ابـــــــــــــن فــــــــــــــارس قـــــــــــــال ،)٣ 
يــــــــدل علــــــــى  واحــــــــدٌ  صــــــــحيحٌ  الطــــــــاء والــــــــواو والعــــــــين أصــــــــلٌ " : -رحمــــــــه االله  -

  .)٤("الإصحاب والانقياد
ــــــيء     ــــــه ، يقــــــال : والتَّطــــــوع بالشَّ ــــــل ب ــــــبرُّع والتَّنفُّ تَطــَــــاوع للأمــــــر وتطــــــوَّع : الت

–ابـــــــــــن فـــــــــــارس  قـــــــــــال، )٦( X Y Z [   \ ]  Z ] 8 7، )٥(بـــــــــــه وتطوَّعـــــــــــه
ع بـــــه فهـــــو مـــــن البـــــاب، قـــــد تطـــــوَّ : ا قـــــولهم في التَّـــــبرُّع بالشِّـــــيء وأمـــــ " -رحمـــــه االله

، ولا يقــــــال هــــــذا إلا  أن يفعلــــــه أحــــــبَّ  ه انقــــــاد مــــــع خــــــيرٍ ، لكنَّــــــ لكنــــــه لم يلزمــــــه

                           
  ) .٧٧٨(ص) غوث:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
، القاموس المحيط ) ٢٣٦(ص) غوث:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٩٤٥) (غوث:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٦٦٥(ص) غاث:(، المعجم الوسيط مادة) ١٧٣( ص) غوث:(مادة
  ) .١١:(سورة فصلت آية  ) ٣(
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٤(
، القاموس المحيط ) ١٩٧(ص) طوع:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٤٢٩) (طوع:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٥(

  ) .٥٧٠(ص) طاع:(، المعجم الوسيط مادة) ٧٤٤( ص) طاع:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٦(
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  .)١("في باب الخير والبر
  

ُتَطــوِّع ، )٢(التَّــبرع بمــا لا يلــزم: فهــو  فــي الاصــطلاح عالتَّطــوُّ أمــا         
كــل متنفــلٍ : والم

  .ومتبرعٍ بخيرٍ 
الجهــد الــذي يبذلــه أي إنســانٍ بــلا مقابــلٍ  تمعــه بــدافعٍ منــه : " وعــرِّف بأنَّــه     

  .)٣("للإسهام في تحمُّل المسؤولية 
و ــــذا يتبــــينَّ أنَّ العمــــل التطــــوُّعي وصــــفٌ غالــــبٌ للعمــــل الخــــيري ؛ إذ هــــو في     

، فالمؤسَّسـة الخيريَّـة هــي في الأصـل مُتَطوِّعـةٌ  ــذا  )٤(بــهالأصـل تـبرعٌ ممــن لا يلزمـه القيـام 
  .)٥(العمل مُتَبرعةٌ به ، وكذلك العاملون فيها هم في الغالب متطوِّعون

  
  

                           
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
  ) .٣١٢(المفردات ص: ينظر   ) ٢(
  ) .٧٥(تنمية الموارد البشرية والماليَّة في المنظَّمات الخيريَّة ص  ) ٣(
  ) .١٠(الخدمات التطوعية في الكتاب والسنة ص: ينظر   ) ٤(
  ) .١٧(العمل المؤسَّسي ص: ينظر   ) ٥(
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  : المطلب الثاني 

  الخيريَّة المؤسَّساتبيان المراد ب
     

يعتبر مصطلح المؤسَّسات الخيريَّة مصطلحاً حادثـاً ، ولـذا فـلا غرابـة ألا يوجـد لـه تعريـفٌ 
لـــدى المتقـــدمين مـــن العلمـــاء والمصـــنفات ، أمـــا في عصـــرنا فقـــد تعـــدَّدت تعريفـــات المؤسَّســـات 
 الخيريَّـة في ألفاظهـا ؛ تعـدداً لـه مـا يـبرره مـن تنـوُّع تلـك المؤسَّسـات واخـتلاف أنشـطتها وبرامجهـا

وأهدافها، إلا إن تلك التَّعريفات متقاربـةٌ في مضـمو ا ومغزاهـا بـين مخُْتَصـرٍ ومُفَصـلٍ ، وفي هـذا 
المطلــــب نعــــرض لطائفــــةٍ مــــن تلــــك التعريفــــات مبتــــدئين بمــــا ورد في القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة 

 -لعربيـة السـعودية الجمعيَّات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّـة في المملكـة ا
) ٦٢(مــن بيــان المؤسَّســات الخيريَّــة وذلــك كمــا في المــادة  -حرســها االله وجميــع بــلاد المســلمين 

  : التي نصت على أنِّ 
كــــل مُنْشــــأةٍ خيريَّــــةٍ يكــــون غرضــــها الأســــاس تقــــديم خدمــــةٍ : المؤسَّســــات الخيريَّــــة هــــي " 

ن تستهدف تحقيق الـربح المـادي أو تحقيـق أيَّـة اجتماعيةٍ خيريَّةٍ لأفرادٍ أو جهاتٍ معيَّنةٍ ، دون أ
أغــــراضٍ أخــــرى تتعــــارض مــــع أحكـــــام اللائحــــة أو القواعــــد التنفيذيــــة أو التعليمــــات الصـــــادرة 

  .)١("بمقتضاها
إلا إنَّه لا يمكن اعتبار هذه المادة تعريفاً  للمُؤسَّسات الخيريَّة بقدر كو ـا ضـابطاً لتلـك   

حـــة والـــتي تجـــري عليهـــا أحكامهـــا ، وذلـــك للإجمـــال في خاتمـــة المؤسَّســـات المشـــمولة بتلـــك اللائ
المــادة الــذي لا يناســب بيــان الحــد ، ثم إنِّــه لا يخلــو مــن الــدَّور إذ لم يبــين معــنى الخــير الــوارد في 

  . المصطلح المعرَّف 
  

ــا جهــازٌ تم إنشــاؤه لكــي : "أمــا الــدكتور حمــدان المزروعــي فيعــرِّف المؤسَّســات الخيريَّــة بأ َّ
بأعمالٍ خيريَّةٍ مختلفةٍ تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين ، حيث يقوم العاملون في هذه  يقوم

                           
كتيب القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المملكة العربية   ) ١(

  ).٢٥(السعودية ص
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بوضــع الخطــط والمشــروعات الخيريَّــة ثم  –والــذين تــربطهم وحــدة المعتقــد والهــدف  -المؤسَّســات 
    .)١("تنفيذها

ة فيـه ، إذ إنِّـه وهو تعريفٌ جامعٌ ، غـير مـانعٍ لـدخول المؤسَّسـات الربحيَّـة وإن كانـت خيريَّـ
ـا لا تقصـد تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، كمـا يلحـظ  يخلو من أهـم قيـد في تلـك المؤسَّسـات وهـو أ َّ

  .عليه الدور في بيان المراد  بمعني الخير في المصطلح 
  

كـلُّ تجمـعٍ مـنظمٍ : " وأما الباحث عبد الكريم بـلال فيعـرِّف العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه 
يهْــدف إلى تحســين الأداء وفعاليــة العمــل ؛ لبلــوغ أهــدافٍ محــددةٍ ، ويقــوم بتوزيــع العمــل علــى 

ث تكــون علميَّـةٍ ، ودعويَّــةٍ ، واجتماعيَّـةٍ ، بحيـ: لجـانٍ كـبرى وفـرق عمــلٍ ، وإداراتٍ متخصِّصـةٍ 
  . )٢(" لها المرجعيَّة وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها

وهـــذا في الحقيقـــة تعريـــفٌ للعمـــل المؤسَّســـي عمومـــاً لا يخـــتصُّ بـــالخيري فقـــط ، ثم إنَّ فيـــه 
  .تطويلاً لا يناسب الحدود

  

منظمـةٌ هيئـاتٌ : " وعرَّف الباحث الـدكتور عبـد االله المطـوع العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه 
رسميةٌ تقـوم بالـدَّعوة إلى االله تعـالى ، وإحيـاء التَّكافـل الاجتمـاعي بـين المسـلمين ، وفـق الوسـائل 
والأســاليب المشــروعة ، نيابــةً عــن المحســنين الــذين يــدعمو ا ماديــاً ومعنويــاً ، طمعــاً في رضــا االله 

  .)٣("عز وجل ، ثم رغبةً في دلالة الناس إلى الدين الحق وتمسكهم به
يلحظ عليه قصر المؤسَّسات الخيريَّـة علـى الرَّسميَّـة دون غيرهـا ، كمـا يلحـظ أيضـاً التكـرار و 

  .والتطويل اللذان لا يناسبان الحدود
  

ــا    ــتي : " وعــرَّف الــدكتور محمــد العــدلوني المؤسَّســات التَّطوُّعيَّــة الخيريَّــة بأ َّ المؤسَّســات ال
ع ، ولا تســعى للــربح المــادي أبــداً ، وفي معظمهــا تقــوم علــى أســاس التطــوُّع بــدافع خدمــة ا تمــ

                           
  ) .ز(المؤسَّسات الخيريَّة في دولة الإمارات العربية ص  ) ١(
  ) .٤٣(هـ، ص١٤٢٠رجب )١٤٣(مجلة البيان، عدد   ) ٢(
  ) .١٠٨(الخيريَّة ص تود الدعوية للمُؤسَّساالجه  ) ٣(
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  .)١(" قامت على أساسٍ أخلاقيٍ أو دينيٍ أو اجتماعيٍ أو حضاريٍ بالمفهوم الواسع
  

  :عريف المختارالتَّ 
وباســـــــتعراض التَّعريفـــــــات الســـــــابقة وملحوظا ـــــــا نـــــــتمكَّن مـــــــن اســـــــتنباط تعريـــــــفٍ مختـــــــارٍ 

ا   :للمُؤسَّسات الخيريَّة بأ َّ
ـــــــحٍ  تنظيمـــــــاتٌ "   ــــــــقيق أي رب ـــــــاس دون أن تســـــــتهدف تحـ ــــــــدف إلى نفـــــــع الن ـــــــةٌ  ــ جماعي
  ".مادي
ومـــن خـــلال هـــذا التَّعريـــف يتبـــينَّ لنـــا أهـــم خصـــائص تلـــك المؤسَّســـات والـــتي نجملهـــا في  
  :التالي

أن هـــذه المؤسَّســـات الخيريَّـــة في أصـــلها تنظيمـــاتٌ مشـــتركةٌ بـــين عـــددٍ مـــن العـــاملين،   -
د المسـؤوليات تعتمد على فكر المؤسَّسة م نهجاً لإدارة عملها ، وفق ترتيبٍ معينٍ يحدِّ

ويضـــبطها ، ويحاســـب عليهـــا ، متخـــذةً مبـــدأ الشـــورى أساســـاً للعمـــل، و ـــذا يخــــرج 
  .العمل الخيري الفردي 

ــــا هــــو بــــذل الخــــير والــــبر ونفــــع النــــاس  - الهــــدف الأســــاس لتلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة إنمَّ
ؤسَّسـة وغرضـها وقـدرا ا ، مُتَلمِّسـةً مـا يحتاجـه باختلاف طبقـا م بنـاءً علـى توجـه الم

 .الناس من الخير والنفع 
ــا هــو ابتغــاء رضــوان االله والفــوز بطاعتــه،  - الــدافع الحقيقــي لتلــك المؤسَّســات الخيريَّــة إنمَّ

ــس حاجــات  وامتثــالاً واســتجابةً لأمــره ســبحانه بفعــل الخــير للنــاس وبذلــه لهــم ، وتلمُّ
 .المسلمين وتلْبِيَتِها

 تستهدف تلك المؤسَّسات الخيريَّة تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو أيـة أغـراضٍ دنيويـة، لا -
وإن كــان هــذا لا يمنــع حصــولها علــى ذلــك الــربح دون أن يكــون هــدفاً أساســياً لهــا، 
وذلك رغبةً منها في إيجاد مصادر ماليـة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، ولـذا فـإنَّ ذلـك 

 .سة وأهدافهاالربح يعود لدعم تلك المؤسَّ 

                           
  ).١٧(العمل المؤسَّسي ص  ) ١(
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من هـذه المؤسَّسـات مـا هـي حكوميـة أنشـأها ولي الأمـر وكلَّفهـا  ـذا العمـل الخـيري،  -
اكتفـــت بـــالإذن مـــن ولي الأمـــر وهـــي تحـــت إشـــرافه  -غـــير حكوميـــةٍ  -ومنهـــا أهليـــةٌ 

 .ومراقبته
تختلف هذه المؤسَّسـات الخيريَّـة في أهـدافها وأنشـطتها بـين متعـددةٍ وقاصـرةٍ بنـاءً علـى  -

لمستفيدين منهـا ، كمـا تختلـف تلـك المؤسَّسـات في جهـات تمويلهـا ودعمهـا؛ حاجة ا
فمنها ما تعتمد على الحكومـات ، ومنهـا مـا تعتمـد علـى أفـراد المسـلمين ، ومنهـا مـا 

 .تجمع بينهما
  

  .و ذا يتبينَّ المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة في اصطلاح هذه الأطروحة، واالله تعالى أعلم
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  :  المبحث الثاني

  المُؤسَّسات الخيريَّة وثمراتها أهميَّة
      

** ** ** **  
  :وفيه مطلبان                  

  .الخيريَّة  المُؤسَّساتة أهميَّ  :المطلب الأول     
  :وفيه مسألتان       
  .المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ : ى الأول المسألة        
  . الخيرية العمل أهميَّ : ة الثاني المسألة        

  

 .الخيريَّة  المُؤسَّسات ثمرات: المطلب الثاني       
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  :  المطلب الأول

  الخيريَّة المُؤسَّساتة أهميَّ 
  

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة بأهميَّةٍ بالغةٍ ، ومنزلةٍ كبيرةٍ ، تظهر هذه الأهميَّة في شـدة 
تحظى الم

خــدما ا وبرامجهــا ، وبمــا قدمتــه لهــم مــن إنجــازاتٍ وثمــراتٍ حاجــة المســلمين في أنحــاء المعمــورة إلى 
  .سيتم إيضاحها في مبحثٍ قادم 

وتتبينَّ هذه الأهميَّـة للمُؤسَّسـات الخيريَّـة في المسـألتين التـاليتين ، اللتـين تمـثِّلان أهـمَّ سمـات  
ُؤسَّسات الخيريَّة وهما 

  :الم
  

   :المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ  :المسألة الأولى 
 العمل وفعالية الأداء تحسين إلى يهدف مٍ منظَّ  تجمعٍ  كل " :عُرِّف العمل المؤسَّسي بأنَّه 

؛ صةٍ متخصِّ  وإداراتٍ ،  عملٍ  وفرق كبيرةٍ  لجانٍ  على العمل بتوزيع ويقوم،  محددةٍ  أهدافٍ  لبلوغ
 دائرة في القرارات اتخاذ وحرية ةالمرجعيَّ  لها تكون بحيث، ةٍ واجتماعيَّ  ةٍ ودعويَّ  ةٍ علميَّ 

  .)١(" ااختصاصا
، صةٍ متخصِّ  إداراتٍ  على فيه العمل يوزع بلوائح مظَّ المنَ  عجمُّ التَّ : " وعرِّف أيضاً بأنَّه 

 دائرة في الإدارات أو ، الإدارة  لس فيه القرارات ةمرجعيَّ  تكون بحيث ، عملٍ  وفرق ولجانٍ 
  .)٢(" اختصاصها

ُؤسَّســـي 
ـــذا يعتـــبر العمـــل الم ، )٣(ســـلمينالم بـــينوالتكـــاتف  عـــاونالتَّ  أشـــكال مـــن شـــكلاً  ول

                           
ُؤسَّسـي معنـاه ومقومـات نجاحـه ،العمـل : مقالة   ) ١(

العـدد  : مجلـة البيـاند الحكـيم بـن محمـد بـلال ، عبـ: للكاتـب  الم
  ).هـ١٤٢٠(، رجب )١٤٣(

ربيـع الثـاني ) ١٩(موقع لها أون لاين ، ،  أسماء الرويشد :عوتك من نطاق الفردية ، للكاتبة حتى تخرج د: مقالة   ) ٢(
    www.lahaonline.comهـ١٤٢٥

ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٣(
  ).٢٠(العمل الم
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ُؤسَّسي العمل في مبدأ أهم هو الذي،  الشورى بدأوتحقيقاً لم
  .)١(الم

ُؤسَّسي عن العمل الفردي بمزايا عديدةٍ منها ما يلي 
  :ويمتاز العمل الم

ُؤسَّســــــي  -
يتحقَّــــــق التَّعــــــاون والجماعيَّــــــة الــــــتي حثــــــت عليهــــــا شــــــريعة : في العمــــــل الم

الإســــلام ؛ حيــــث قــــال البــــاري ســــبحانه وتعــــالى حاثــــاً علــــى التَّعــــاون علــــى الــــبر 
  .)٢( À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç   È  Z ¿ ] : والخير

علــــى تعــــاون المــــؤمنين وتــــراحمهم كمــــا في حــــديث أبي موســــى  rوحــــث نبينــــا   
المـــؤمن للمـــؤمن كالبُـنْيـــان : "  rقـــال رســـول االله : الأشـــعري رضـــي االله عنـــه  قـــال 

  .)٣("يشدُّ بعضه بعضاً 
بلـــــزوم الجماعـــــة وحـــــثَّ عليهـــــا ، فعـــــن ابـــــن عبـــــاس  rبـــــل أمـــــر نبينـــــا الكـــــريم   

وحـــــذَّر  ،)٤("مـــــع الجماعـــــةيـــــد االله :"  rقـــــال رســـــول االله : رضـــــي االله عنـــــه قـــــال 
r  مــــــن مفارقــــــة الجماعــــــة والابتعــــــاد عنهــــــا ، فعــــــن أبي الــــــدرداء رضــــــي االله عنــــــه
ــــــ"  :يقــــــول rسمعــــــت رســــــول االله : قــــــال ئب ا يأكــــــل الــــــذِّ فعلــــــيكم بالجماعــــــة فإنمَّ

  .)٥("القاصية
مع أصحابه في بناء المسجد بالمدينة النبوية حيـث كـان  rوتعاون نبينا الكريم   

                           
ُؤسَّسي:  مقالة  ) ١(

العدد :  ، مجلة البيان عبد الحكيم بن محمد بلال: ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  .هـ١٤٢٠، رجب )١٤٣(

  ).٢:(يةآ المائدةسورة    )٢(
) ٦٠٢٦:(رقـــم"وشـــبَّك بـــين أصـــابعه: "رواه البخـــاري في كتـــاب الأدب بـــاب تعـــاون المـــؤمنين بعضـــهم بعضـــاً وزاد  ) ٣(

، ورواه مســـــــلم في كتـــــــاب الـــــــبر والصـــــــلة والآداب بـــــــاب تـــــــراحم المـــــــؤمنين وتعـــــــاطفهم وتعاضـــــــدهم ) ١٥٠٢(ص
  ).٦٦٠(ص) ٢٥٨٥:(رقم

هــذا : "وقــال  )٢١٦٦:(رقــمبــاب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة  rفــتن عــن رســول رواه الترمــذي في الجــامع كتــاب ال  ) ٤(
، ورواه النسـائي في كتـاب تحــريم ) ٤٩٠(ص" حـديثٌ غريـبٌ لا نعرفـه مـن حــديث ابـن عبـاس إلا مـن هــذا الوجـه 

ــإن يــد االله علــى الجماعــة: " الــدم بــاب قتــل مــن فــارق الجماعــة بلفــظ  ) ٤٠٢٠:(الأشــجعي بــرقم ةعــن عرفجــ" ف
  ) .٧/١٧٦) (٨٠٦٥:(حه الألباني كما في صحيح الجامع رقموصحَّ ،  )٦٢١(ص

نه الألبـاني في وحسَّـ، ) ٩٣(ص) ٥٤٧:(في كتاب الصـلاة بـابٌ في التشـديد علـى تـرك الجماعـة رقـم رواه أبو داود  ) ٥(
  ) .٢/٤٧) (٥٤٧:(وضعيف سنن أبي داود رقمصحيح 
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   .)١(ات بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه ينقل اللَّبِنَ 
ـــــاءِ  اببـــــ" : في صـــــحيحه   -رحمـــــه االله  - )٢(البخـــــاري بـــــوَّبو    ـــــاوُنِ فيِ بنَِ التـَّعَ

   )٣(" باَب تَـعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَـعْضِهِمْ بَـعْضًا" ، و"الْمَسْجِدِ 
  . وقد جاءت تشريعات الإسلام وعباداته حاثةً على الاجتماع ومرغبةً فيه 

ُؤسَّسي أيضاً  -
ثباتٌ واسـتقرار واسـتمرار ، وذاك لأنَّـه ينقـل العمـل مـن  : في العمل الم

كونـه عمــلاً فرديــاً يتغـيرَّ بتغــير قناعــة العامــل وينقطـع بانقطاعــه ، إلى عمــلٍ جمــاعيٍ 
  .)٤(الأجيال والخبراتمستمرٍ ثابتٍ تتعاقب عليه 

ُؤسَّســي  -
الــذي  الفــردي العمــلاجتمــاع يمــنح القــوة والتكامــل بعكــس : في العمــل الم

 .إهمالٍ  وأ غلوٍ  وأ ضعفٍ  من ؛ صاحبهالبشرية ل سماتال فيه تظهر
ُؤسَّســــي  -

دقَّـــــة في القــــرارات والأعمــــال، وقـــــربٌ مــــن الموضـــــوعيَّة في : وفي العمــــل الم
 العمـــل في مبـــدأ أهـــم هـــو ارات علـــى الشـــورى الـــذيالآراء؛ لكونـــه يعتمـــد في القـــر 

ُؤسَّسي
 .، ويشترك في إنجاز الأعمال أكثر من فردٍ وخبرة)٥(الم

ُؤسَّســي  -
هـو العمـل الــذي يـتلاءم مـع تحــديات الواقـع المعاصــر، : كمـا أنَّ العمـل الم

ـــــقوَّة المــــزاحم لــــه مــــن منظمــــاتٍ كــــبرى  غــــير  -ســــواءٌ لازديــــاد الحاجــــة إليــــه ، أو لــ
تعمــــل مـــن خــــلال خطـــطٍ ودراســــاتٍ لتحقـــق أهــــدافها ، ولـــن تقــــوى  -إســـلامية 

                           
) ٣٩٠٦: (إلى المدينـــــة بـــــرقم  وأصحــــــــــابه rصـــــحيح البخــــــاري كتـــــاب المناقـــــب بـــــــــــاب هجـــــرة النـــــبي : ينظـــــر   ) ١(

  ). ٩٨٣(ص
ـــأبــو عبــداالله محمــد بــن إسماعيــل بــن إب:  وــــه   ) ٢( ـــالبخراهيم بــن المغــيرة ــــ ـــديث ، اريــــــــــ ولــد في  ، أمــــير المــؤمنين في الحــــــ

،  ، وسمـع مـن نحـو ألـف شـيخٍ  والشام ومصرزار خرسان والعراق ـــــحل في طلب الحديث ف، ور  هـ١٩٤بخارى سنة 
ــــوتـــوفي لي ــــالج"  : تصـــانيفهمـــن . هــــ٢٥٦لة عيـــد الفطـــر ســـنة ــــ ــــالت" و ،" الصـــحيح امعـــ الأدب " و ،"الكبـــير اريخــ
الــــــوافي بالوفيــــــات  ،) ٢/٥٥٥(تــــــذكرة الحفـــــاظ  : رجمتهـــــــــفي ت نظــــــري . وغيرهــــــا " والكـــــنى اءـــــــــالأسم" و، " المـــــــــفرد

)٢/٢٠٦. (  
  ) .١٥٠٢، ١٨٣(صحيح البخاري ص:  ينظر  ) ٣(
ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٤(

  ) .٢١(العمل الم
ُؤسَّسي:  مقالة:  ينظر  ) ٥(

بلال ، مجلة البيان  عبد الحكيم بن محمد:  ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  . هـ١٤٢٠رجب  )١٤٣(العدد 
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ة تلــك المنظَّمــات ، لــذا كــان الأعمــال الفرديــة علــى ســد ذاك الاحتيــاج ، أو مجا ــ
ُؤسَّسي ضرورة عصرنا 

 .)١(خيار العمل الم
، واتســـــاعها عهـــــاتنوُّ  إلى ةالماليَّـــــ المـــــوارد ةمحدوديَّـــــ مـــــن نقـــــل: في العمـــــل المؤسَّســـــي -

ُؤسَّســـــــة  شخصـــــــيَّةالـــــــداعمين ببنـــــــاءً علـــــــى ثقـــــــة  ؛ الإيـــــــرادات قنـــــــوات فتتعـــــــدد
الم

 .)٢(بالأفراد الاعتباريَّة أكثر من ثقتهم
ُؤسَّســي العمــل فظايحـ -

 اتبــاع خــلال مــن،  والإداري المــالي النســبي الاســتقرار علــى الم
 تحقيــــق علــــى تعمـــل وإجــــراءاتٍ  وقواعـــد سياســــاتٍ مـــن  العمــــل مظـُــنُ  مــــن مجموعـــة
 .المؤسسة رؤية مع فقيتَّ  بما الأهداف

اجتمــــاع للجهــــود وتضــــافر للخــــبرات يســــهمان في تضــــييق : في العمــــل المؤسَّســــي  -
العـــاملين في الحقـــل الخـــيري والإغـــاثي والـــدَّعوي ، ويعـــين علـــى جمـــع  الفجـــوة بـــين 

ُؤسَّســــة 
ــــازع والشــــقاق بيــــنهم خاصــــة داخــــل الم كلمــــتهم وتقــــار م، واجتنــــاب التن

 . )٣(الواحدة
ُؤسَّســــي نجحــــت الــــدول الكــــبر : وأخــــيراً  -

ُؤسَّســــاتو  ىبالعمــــل الم
نظــــراً  ؛ العريقــــة الم

ُؤسَّسـة  فكرلتطبيقها ل
 ، حـتى صـار تابعـاً في العمـل والإنتـاج  الفـردص دور يوتقلـالم

 
ُ
، وصـار غيـاب الفـرد أو حضـوره لا يـؤثر كثـيراً  عليـه سـة ولـيس مهيمنـاً ؤسَّ لفكر الم

  . مةنظَّ في النشاط الرئيس للمُ 
   

  : ة العمل الخيريأهميَّ :  الثاني الفرع
م  في القــرآن علــى حـثَّ الإســلام الحنيــف علــى عمــل الخــير والــبر ورغَّـب فيهمــا ، بــل إنــه قــُدِّ

   e f g h i j k l m ] 8 7الجهـــاد في ســــبيل االله،
n o p q r s t u v  Z)الآية ، بل حثَّ سبحانه علـى المسـارعة  )٤

  .)٥(Z  @ ? ] :جل جلاله لاقو المسابقة إلى الخيرات ، ف
                           

  ).٢٠(، العمل المؤسَّسي ص) ١٣٨(خواطر في الدعوة ص: ينظر  ) ١(
ُؤسَّسيالبناء : ينظر  ) ٢(

  .)٨(ص الخيري في العمل الم
  ).١٣٥(الجهود الدَّعوية للمُؤسَّسات الخيريَّة ص: ينظر  ) ٣(
  )٧٨-٧٧(:سورة الحج آية  ) ٤(
  ). ١٤٨:( آية البقرةسورة   ) ٥(
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كما أنَّ فعل الخير اقتداء بالأنبياء والمرسلين صـلوات ربي وسـلامه علـيهم أجمعـين ، حيـث 
 ' & % $ # " ! ]:أوحى إلـيهم سـبحانه بـذلك فقـال عـز مـن قائـل

( ) * + ,- . / 0  Z)١(.  
وعمــل الخــير عنــد أمــة الإســلام جــزءٌ مــن عقيــد ا وشــريعتها ، والمســلم مــأمورٌ بفعــل الخــير 
ومطالبٌ به ، وهذا الأمر منه ما هـو واجـبٌ علـى أعيـان المسـلمين ، ومنـه مـا هـو واجـبٌ علـى 

  .ما هو مندوبٌ مستحبٌ الكفاية ، ومنه 
المنـافقين الـذين وصـفهم سـبحانه بعكس لذا أصبح فعل الخير صفةً للمؤمنين وسمةً لهم ، و 

 عـز وجـل أنَّ  بـل بـينَّ  ، )٢(s t u  Z ] 8 7 ون بـهويشـحُّ عمل الخـير م ينفرون من بأ َّ 
كون في ويحـــاربون أهلـــه ويشـــكِّ وإخـــراج الصـــدقات ، لـــون مـــن شـــأن العمـــل الخــيري المنــافقين يقلِّ 
 ¾ ½  ¼ « º ¹ ] 8 7كمـــــــا   ؛ ويســـــــخرون مـــــــنهم نوايـــــــاهم

¿ À Á Â Ã        Ä Å ÆÇ È É Ê Ë  Ì Í Î Z )سـخرون فهم ي. )٣
  .ويلمزو م  من أهل الإيمان والصلاح عين بالعمل الخيريطوِّ تَ الم من

  
  : ؤسَّسات الخيريَّةة المُ أهميَّ 

وتبـينَّ قبلهـا أهميـة العمـل المؤسَّسـي ؛ ظهـر منهمـا إذا تبيَّنت تلك الأهميَّـة للعمـل الخـيري ، 
أهميَّة المؤسَّسات الخيريَّـة ودورهـا الفاعـل في حيـاة الأمـة والفـرد ، هـذا مـن جهـة النظـر ، أمـا مـن 
جهــــة الواقــــع فقــــد أثبتــــت المؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلامية أهميَّتهــــا وأثرهــــا وقــــدر ا في مواجهــــة 

لهـا ، كمـا أثبتـت قـدر ا أيضـا في تخفيـف أثـر الكـوارث والنكبـات  التَّحديات والاحتيـاج المتزايـد
على المسلمين في أنحاء المعمورة ، وإن كان هذا لا يعني كفايتها وعدم المطالبة بالمزيـد ؛ بـل إنَّـه 

  .يعزز هذه المطالبة ويبينِّ الحاجة إليها 
ـمِّ مقومــــات نجـــــــــاح الإدارة ولا ريــــب أنَّ نجـــــــــاح العمــــل الخــــيري ومؤسَّســــاته يعتــــبر مــــن أهــــــــ

للدَّولة الحديثة ، ولـذا أصـبح العمـل المؤسَّسـي الخـيري لـدى كثـيرٍ مـن الـدول وفي العـرف العـالمي 
                           

  ).٧٣:(سورة الأنبياء آية  ) ١(
  ).١٩:(سورة الأحزاب آية  ) ٢(
  ).٧٩:(سورة التوبة آية  ) ٣(
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هو القطاع الثالث من قطاعات التنمية ؛ لما يترتَّب على فعاليَّة هـذا القطـاع مـن تـوازنٍ سياسـيٍ 
، "التجــاري"والقطــاع الخــاص " الحكــومي" م واقتصــاديٍ واجتمــاعيٍ ، وكــبحٍ لجِمَــاح القطــاع العــا

  .)١(حيث يشكِّل العمل الخيري مقوماً أساسياً من مقومات توازن ونجاح ا تمع والدولة
ولــذا طالــت المؤسَّســات الخيريَّــةَ الإســلامية ســهامُ الأعــداء وا امــا م وحــاولوا جاهــدين في 

م أولئـك الأعـداء دعمهـم ثنيها عـن مواصـلة مسـير ا ، وتقـديم خـدما ا ، في الوقـت  الـذي يقـدِّ
المادي السخيَّ والمعنوي والسياسي للمنظَّمات التَّنصيرية التي تنتشر في عـددٍ مـن بـلاد الإسـلام 
وغيرهــا، ويــذلِّلون لهــا العقبــات ويفرضــون لهــا الضــرائب والمســاعدات ، وذلــك إيمانــاً مــنهم بثمــرة 

  .تلك المنظَّمات وأثرها على حياة الناس
  

                           
  ).٧٥(القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب ص: ينظر   )١(
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  :الثاني  المطلب

  الخيريَّة المُؤسَّسات ثمرات 
  

ُؤسَّســــــات الخيريَّــــــة المعاصــــــرة ثمــــــراتٍ يانعــــــاتٍ علــــــى الــــــرَّغم مــــــن قصــــــر عُمُرهــــــا، 
أثمــــــرت الم

فطــــال خيرهـــــا وبرهــــا أنحـــــاء المعمــــورة ، ونعَــِـــم   -والله الحمــــد  -ومــــا تــــزال علـــــى هــــذا العطـــــاء 
دار ــــــــا وسياســـــــــتها  ــــــــا المســــــــلمون وغــــــــير المســــــــلمين ، بـــــــــل أصــــــــبحت مثــــــــالاً يحتــــــــذى في إ

  .وانتشارها
  

  :ويمكن تلخيص أهم تلك الثمرات في النقاط التاليات 
إظهــار التَّعــاون والتَّكــاتف بــين المســلمين وتعزيــز الأخــوَّة الإيمانيــة بيــنهم بــتلمُّس بعضــهم  -

ــعي في تلبيتهــا ، وترســيخ مفهــوم الجســد الواحــد الــذي إذا اشــتكى  حاجــات بعــضٍ والسَّ
 .)١( rائر الأعضاء امتثالا لأمر نبيهم منه عضوٌ تداعت له س

توســيع مفهــوم الخــير ليشــمل عــدداً مــن الأنشــطة والــبرامج المختلفــة ؛ والــتي تتجــدد بنــاءً  -
دة  مع احتياجـات المسـلمينفاعل القدرة على التَّ على حاجة العصر ومتطلباته ، و  المتجـدِّ

 . واسْتِيعا ا 
جهـــودهم وتوظيفهـــا وتنســـيقها في بـــرامج اســـتقطاب عـــددٍ كبـــيرٍ مـــن العـــاملين واســـتثمار  -

ُؤسَّســـات في الإفـــادة مـــن جهـــود النســـاء، 
نفعيَّـــةٍ لعمـــوم المســـلمين ، بـــل أفلحـــت تلـــك الم

ُؤسَّســـاتُ والفـــروعُ النســـائيَّة واســـتثمرت في ذلـــك 
لخدمـــة بعضـــهن الـــبعض ؛ فأنُْشِـــئت الم

 .جهودٌ كبيرةٌ 
ُؤسَّسات في كسب ثقة الداعمين من الأثري -

اء والأغنياء ، واستفادت من أفلحت تلك الم
ُؤسَّسات

 .دعمهم ليشكل جزءًا كبيراً من موارد تلك الم
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة في  ضـــة كثـــيرٍ مـــن الـــبلاد الإســـلامية ورقيهـــا ، كمـــا  -

أســـهمت تلـــك الم
                           

هم وتـراحمهم مثـل المـؤمنين في تـوادِّ  " : rرسـول االله  قـال : قـال رضـي االله عنـه النعمان بن بشـيركما في حديث   ) ١(
  ).٢(سبق تخريجه ص" ىهر والحمتداعى له سائر الجسد بالسَّ  مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ وتعاطفهم 
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أسـهمت بتوفيـق االله  في انتشـالها مـن الجهــل والتَّخلـف إلى العلـم والتَّقنيـة ، وحمايتهـا مــن 
والكــوارث الـــتي  تخفيــف آثــار الفقــروالأوبئــة ، كمــا أســهمت أيضــاً في  انتشــار الأمــراض

 .تنتاب تلك البلاد 
في  نتشـرالم التِّقـني ريتواكـب مـع التطـوُّ ل عويالـدَّ و  يالإغـاثالخـيري بمستوى العمـل  قاءلارتا -

، وتوظيفهــــا لصــــالح العمــــل  الحديثــــة والوســــائل التقنيــــات والاســــتفادة مــــن كــــلِّ  ، العــــالم
 .كان له أبلغ الأثر على النتائج والإنجازات   الخيري، مما

ساهمت المؤسَّسات الخيريَّة في استفادة ا تمعات الإسـلاميَّة مـن فريضـة الزَّكـاة، فسـهَّلت  -
إخراجهــا ، ونظَّمـــت توزيعهــا وفـــق دراســـاتٍ ميدانيــةٍ ، تقـــديماً للأولويــات مـــن المصـــارف 

 .على غيرها 
هــا ومزاحمتهــا والحــدُّ مــن تأثيرهــا وصــرف النَّــاس عنهــا منافســة المؤسَّســات التَّنصــيريَّة وغير  -

 .وذلك بتوفير الخدمات والمساعدات التي تقدمها تلك المؤسَّسات
نشــر الإســلام والــدَّعوة الصــحيحة إليــه في أنحــاء المعمــورة ، وبيــان فضــائله وأخلاقــه، ممــا  -

 .أسهم في دخول كثيرٍ من غير المسلمين إلى الإسلام
المؤسَّســات الخيريَّــة والمراكــز الإســلامية للأقليــات الإســلامية البيئــة الإســلاميَّة وفَّــرت تلــك  -

 .المناسبة لهم ، والتعاون معهم ودعمهم وتلبية احتياجهم
أســـهمت تلـــك المؤسَّســـات في صـــناعة إعـــلامٍ إســـلاميٍ أصـــيلٍ ، ليكـــون بـــديلاً إســـلامياً  -

ت والتَّقـارير الدوريـة ، ممـا سـاهم مناسباً ، وذلك  عبر إصدار عددٍ من ا ـلات والكتيبـا
 .في زيادة الوعي بين أفراد المسلمين
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  :المبحث الثالث 

  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة وتطوُّرها 
  

** ** ** **  
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  .  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الأول       
  . الخيريَّةتطوُّر المُؤسَّسات :  المطلب الثاني       

  :وفيه مسألتان             
  . يطوُّر الكمِّ التَّ : المسألة الأولى       
  . طوُّر الكيفيالتَّ : المسألة الثانية       
  . أنظمة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الثالث      
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  : المطلب الأول 
  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة 

  

داعيــاً إليــه ، آمــراً بالتَّعــاون والتَّكــاتف بــين حاثــاً علــى عمــل الخــير و  الحنيــف الإســلامجــاء 
احم والتَّعاطف بيـنهم ، بـل شـبَّه المـؤمنين النـبيُ الخـاتم  م كالبنيـان  rالمسلمين ، ومرغباً بالترَّ بـأ َّ

، كوَّنـــت  أمثلـــةً رائعـــةً تحتـــذى ، إن قـــولاً وإن فعـــلاً  r، وحـــوت ســـيرته  )١(يشـــدُّ بعضـــه بعضـــاً 
  .بمجموعها أساس العمل الخيري الإسلامي ونشأته 

في  rا عنـــد رســـول االله كنَّـــ  : قـــالومـــن ذلـــك مـــا روى جريـــر بـــن عبـــداالله رضـــي االله عنـــه  
هم من تُ مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامَّ  عراةٌ  حفاةٌ  فجاءه قومٌ  : صدر النهار قال

ثم   r فدخل ،  م من الفاقة ما لما رأى rر وجه رسول االله عَّ مَ فتَ  ،رضَ ر بل كلهم من مُ ضَ مُ 
هم وحـثهم علـى الصَّــــدقة فكـان ممــا فــأذن وأقـام فصـلى ثم خطــبرضـي االله عنـه  خـرج فـأمر بــلالاً 

حـتى "  مـن صـاع تمـره ، همـن صـاع بـرِّ  ، من ثوبـه ، من درهمه ، تصدق رجل من ديناره: " قال
ه تعجـز عنهـا بـل قـد كـادت كفُّـ  ةٍ رَّ مـن الأنصـار بصُـ رجـلٌ  فجـاء : قال ،" ولو بشق تمرةٍ "  :قال

حـــتى رأيـــت وجـــه  ، وثيـــابٍ  امٍ ـــــــــ مـــن طعينْ مَ وْ اس حـــتى رأيـــت كُــــــــــابع النـــــــثم تت : قـــال ، عجـــزت
فلـه  حسنةً  في الإسلام سنةً  من سنَّ : " rفقال رسول االله  ، ه مذهبةٌ يتهلل كأنَّ  rرسول االله 

في الإسـلام  ومـن سـنَّ  ، أجرها وأجر من عمل  ا بعـده مـن غـير أن يـنقص مـن أجـورهم شـيءٌ 
كـــان عليـــه وزرهـــا ووزر مـــن عمـــل  ـــا مـــن بعـــده مـــن غـــير أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم   ســـيئةً  ســـنةً 
  .)٢("شيء

ـــال النــووي ففرحــاً بمبــادرة المســلمين إلى طاعــة  rوأمــا ســبب ســروره : "  -رحمــه االله  )٣(قــ
، ولـــدفع حاجـــة هــؤلاء المحتـــاجين، وشـــفقة  rتعــالى وبـــذل أمــوالهم الله وامتثـــال أمـــر رســوله  االله

                           
  ).٣٥(سبق تخريجه ص  ) ١(
  ).٢٤١(ص) ١٠١٧:(رقم تمرة دقة ولو بشقِّ على الصَّ  باب الحثُّ  كاةكتاب الزَّ في   رواه مسلم  ) ٢(
ـ ثم الدمشـقي النَّـووي، محيـي الـدين  الحزامـيشرف بـن مـري بـن حسـن بن  أبو زكريا يحيى:  هو    )٣( مـة الشَّ افعي ، علاَّ

،  م في دمشــق، تعلَّــهـــ، وإليهــا نســب ٦٣١ان بســورية ســنة مــن قــرى حــور " نــوا " قريــة بالفقــه والحــديث مولــده في 
، "روضــة الطــالبين"، و"ينريــاض الصــالح" : كثــيرةٌ منهــا  لــه تصــانيف. هـــ ٦٧٦ســنة وتــوفي  ، وأقــام  ــا زمنــاً طــويلاً 

  ) .٤/١٤٧٠(، تذكرة الحفاظ ) ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية :  نظر في ترجمتهي. وغيرها " ا موع "و
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  .)١("المسلمين بعضهم على بعضٍ وتعاو م على البر والتقوى
معـاذاً إلى الــيمن أمــره أن يأخـذ صــدقةً مــن أغنيـائهم فيردهــا علــى  rولمـا بعــث رســول االله 

  .)٢(فقرائهم
ده ، في فعــــل الخــــير والحــــثِّ والتَّعــــاون عليــــه ، وتتــــابع أصــــحابهُ مــــن بعــــ rثم اقتفــــى أثــــره 

بأعمـال الخـير  حـافلاً  سـجلاً  اريخ الإسـلاميالتَّـالمسلمون على مرِّ العصور علـى ذلـك ، فكــــان 
ــتي تعــدَّ  بنــاءً علــى تنــوُّع حاجــات تلــك العصــور ســواءً كــان ذلــك العمــل لها بُ عــت سُــدت وتنوَّ ال

الأوقـــاف الإســـلامية علـــى مختلـــف مجـــالات الحيـــاة ؛ إطعامـــاً فرديـــاً أم كـــان جماعيـــاً ، وانتشـــرت 
  .وإسكاناً للفقراء ، وعناية بالمساجد وحلق العلم 

ُؤسَّسـي المعاصـر فقـد كانــت نشـأته في القـرن الماضـي 
الرابــع  -أمـا العمـل الخـيري بشــكله الم

ُؤسَّسات الخيريَّة وكان أولهـا  -عشر الهجري 
بما اطَّلعـت حسـ –الذي نشأت فيه العديد من الم

فرحـان الفهـد هــ، والـتي أسَّسـها ١٣٣١الجمعيَّة الخيريَّة في الكويت والـتي تأسَّسـت عـام  –عليه 
والـــتي كانـــت رداً علـــى الجمعيَّـــات التنصـــيرية الـــتي بـــدأت تُطِـــل  -رحمـــه االله  - )٣(الخالـــد الخضـــير

فــاد طــلاب العلــوم إيأهــداف هــذه الجمعيَّــة  كــان مــن، و )٤(برأســها علــى ا تمــع الكــويتي آنــذاك
ــــبلاد العربيــــةالجام الدينيــــة إلى ـــــ، والاســــتعانة ب عــــات الإســــلامية في ال ــــنيٍ  واعظٍ ــ علــــى نفقتهــــا  دي
وتجهيــــــــز أمــــــــوات المســــــــلمين  ، داواة الفقــــــــراء والمحتــــــــاجينمــــــــ، و نصــــــــيرية الأفكــــــــار الت لــــــــدحض

                           
  ).٣/٨٦( للنووي شرح صحيح مسلم  ) ١(
، ورواه مسلم )٣٩١(ص) ١٣٩٥:(رقم من حديث ابن عباس كاةكاة باب وجوب الزَّ رواه البخاري في كتاب الزَّ   ) ٢(

  )١٩(ص) ١٩:(رقم الإسلامالإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع في كتاب 
ولـد عـام ،  بالكويـت رائـد الحركـة الخيريَّـة، وهـو " فرحـان الخالـد" : يطلق عليه ، فهد الخالد الخضيربن فرحان هو    )٣(

 دفن في ميناء بندر عباسسنة ،  ٣٥هـ، وله من العمر ١٣٣٢ توفي عام ،ةيب الأهليَّ تالكتا في  درسهـ، و ١٢٩٧
ــــــت باسمــــــه عــــــددٌ مــــــن المــــــدارس والمعــــــالم الكويتيــــــة  ــــــه موقــــــع وزارة التربيــــــة في الكويــــــت . ، وسمي : ينُظــــــر في ترجمت

http://www.moe.edu.kw/pages/misc/history/sch
ool_names.htm  

ُؤسَّســي الإســـلامي في عــددٍ مـــن الــبلاد الإســـلامية  نصـــريالغــربي التَّ  ســبق العمـــل  ) ٤(
ـــ، فقــد العمــل الخـــيري الم س تأسَّ

ُؤسَّســاتعــدداً مــن  إنَّ بــل  ،هـــ١٢٧٥عــام  تنصــيريةٍ  مــةٍ ولي كمنظَّ الصــليب الأحمــر الــدَّ 
الإســلامية جــاءت   الخيريَّــة الم

ُؤسَّساتلتلك  كردة فعلٍ 
   .الم
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  .)١(موتكفينه
ن القرن الرابع عشر الهجري تم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على التَّأسيس في الربع الأخير م

  .على اختلاف أنشطتها في شتى بلاد المسلمين
  

  : في المملكة العربية السعودية الخيريَّة المُؤسَّساتنشأة 
، بعـد تأسيسـها ختلفـةالم هأشـكالب العمـل الخـيري في المملكة العربية السعودية فقد نشـأا أمَّ 
والقبليَّــــة ، أمــــا علــــى المســــتوى المؤسَّســــي فقــــد ظهــــرت ة ة ثم العائليــــبــــدأ بــــالجهود الفرديَّــــ حيــــث

  .صناديق البر في عددٍ من المدن السعودية في وقتٍ مبكرٍ 
 المؤسَّســـي الخـــيريمـــل هــــ لم يكـــن الع١٣٨٠وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة عـــام ا أنشـــئت لمَّـــو 

 سـابقاً، لموجـودةا الخيريَّـةالـوزارة عنـد إنشـائها قامـت بتنظـيم صـناديق الـبر  إذ إنَّ  ؛ حديث عهدٍ 
ت ، حيــث صــدر  عملهــا وإجــراءات تأسيســهات مَــوفــق لــوائح نظَّ  خيريَّــة اتٍ لتها كجمعيَّــوســجَّ 

  .)٢(هـ١٣٩٥لائحة لتنظيم العمل  ا عام 
ثم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على اخـتلاف أنشـطتها علـى التأسـيس حـتى وقتنـا الحـالي في 

  .تطوُّر ملحوظٍ تفصيله في المطلب التالي

                           
: موقع وزارة التربية بدولة الكويت على الشبكة:  ينظر  ) ١(

http://www.moe.edu.kw/d-s-a/library1.htm  
لمحة موجزة عن الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية من إعداد الإدارة العامة للمُؤسَّسات : ينظر    )٢(

  .والجمعيَّات الأهليَّة
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  : المطلب الثاني

  الخيريَّة المُؤسَّسات تطوُّر 
  

سـواءً في انتشـار  ،ملحوظـاً  مهماً  اً تطوُّر   العقود الأخيرةفي  شهد العمل الخيري الإسلامي
ه ، أم في تنــوُّع مجالاتــه واتِّســاع أنشــطته ، وفي المســألتين التــاليتين تــوتزايــد عــدد منظَّما مؤسَّســاته

  :التَّطوُّر بيانٌ لمظاهر ذلك 
  

  : يالكمَّ  التطوُّر: المسألة الأولى 
تزايداً ملحوظـاً في أعـداد  -والله الحمد  -الساحة الإسلامية في السنوات الأخيرة شهدت 

ـــاح  ـــع في افتت ـــف أنواعهـــا وأنشـــطتها ، وإقبـــالاً علـــى التوسُّ المؤسَّســـات والجمعيَّـــات الخيريَّـــة بمختل
المستفيدين مـن خـدمات تلـك المؤسَّسـات، وتنوَّعـت الفروع والمكاتب ، وبذلك تضاعف عدد 

  .الأنشطة الموجَّهة لهم
ــي للمُؤسَّســات الخيريَّــة ؛ بــل شمــل هــذا التَّطــوُّر  ولــيس هــذا الجانــب الوحيــد في التطــوُّر الكمِّ
أعـــداد العـــاملين في تلـــك المؤسَّســـات ، حيـــث أفلحـــت تلـــك المؤسَّســـات في تســـخير كثـــيرٍ مـــن 

  .لخبرات من أبناء المسلمين والإفادة منهمالطَّاقات والقدرات وا
ـــــي ميزانيـــــات تلـــــك المؤسَّســـــات الـــــتي بـــــدأت تنـــــافس الميزانيـــــات  كمـــــا شمـــــل التطـــــوُّر الكمِّ

نتيجـــــة ثقـــــة الـــــدَّاعمين لتلـــــك  -والله الحمـــــد  -لمؤسَّســـــات الـــــدول الغربيـــــة اللاربحيـــــة ، وهـــــذا 
  .المؤسَّسات من المحسنين وأرباب الأموال 

علـــى إحصـــائيات الجمعيَّـــات الخيريَّـــة التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة  وإنَّ نظـــرةً ســـريعةً 
فقـط في المملكــة العربيـة الســعودية لتعطـي تصــوراً لهـذا التطــوُّر الكمِّـي الــذي شـهدته المؤسَّســات 

ــــرها مـــا يقـــارب الخمســـين ســـنةً فحســـب -الخيريَّـــة أخـــيراً  حيـــث شمـــل هـــذا  - )١(بـــرغم أنَّ عمـــ

                           
هـ وقد سبقت بعض تلك الجمعيَّات الوزارة بسنيَّاتٍ قلائل تحت ١٣٨٠إذ أنُشئت وزارة الشؤون الاجتماعيَّة عام  ) ١(

  .شارةمسمى صناديق البر كما سبقت الإ
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  :)١(الجمعيَّات وأعضاءها والعاملين فيها ، وكذا ميزانيتها وذلك كما يلي التطوُّر أعداد
  

 جمعيَّــــة " ٤٠" مــــا يزيـــد علــــى  منهـــا جمعيَّــــة ، "٤٩٠" الخيريَّــــة الجمعيَّـــاتبلـــغ عــــدد  -
  .ةنسائيَّ 

ُؤسَّساتبلغ عدد  -
 .سةً مؤسَّ  " ٦٠"ما يزيد على  الخاصة الخيريَّة الم

 .من النساء" ٢٩٢٩"منهم  اً ،عضو  "٣١٢٦٢" الخيريَّة الجمعيَّاتبلغ عدد أعضاء  -
في  "١٨٩٧"مـــــنهم  شخصـــــاً،"  ٦٤٣٠" الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــاتببلـــــغ عـــــدد العـــــاملين  -

 .النسائية الجمعيَّات
 مـــــــن هــــــــ أكثـــــــر١٤٢١/١٤٢٢في  ايـــــــة عـــــــام  الجمعيَّـــــــاتإيـــــــرادات  بلـــــــغ إجمـــــــالي -

 .ریال "١,٢١٠,٧٦٧,٨٤٤"
 .ریال " ١،١٩٨،٠٢٢،٥٠٤"أكثر من عام حتى  اية ذلك المصروفا ا وبلغت  -
 .ریال" ٢,٦٥٤,٧١٧,٠٣٥"بلغ إجمالي موجودا ا  -
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة ، فقــد 
ومــا زال الطُّمــوح لمزيــد مــن هــذا التَّطــوُّر والمنافســة للجمعيَّــات والم

راسات والإحصاءات أنَّ بعض الدول الأوربيَّة لديها مقابـل كـل نحـو مـائتي شـخصٍ  أظهرت الدِّ
ألاف مؤسَّسة لا ربحيَّة ، على حين أنَّ أفضل بلدٍ عربي في هـذا الشـأن لديـه مقابـل كـل خمسـة 

  .)٢(شخصٍ مؤسَّسة خيريَّة 
  

  : الكيفي التَّطوُّر:  الفرع الثاني
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة تطــوُّر كيفيــاً ونوعيــاً ملحوظــاً ، يتمثــل في 

يجــد المتأمِّــل في نتــاج الم
لها فيما يلي   :عددٍ من النقاط أُجمِْ

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة في نوعٍ معينٍ مـن العمـل الخـيري، وهـذا  - ٣
تخصُّص بعض الم

                           
لمحة موجزة عن الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية من إعداد الإدارة العامة : " مذكرة بعنوان : ينظر    )١(

  " .للمُؤسَّسات والجمعيَّات الأهليَّة
  ).٦٦(هـ ص١٤٢٥مجلة الخيريَّة العدد الثالث رمضان :  ينظر  ) ٢(
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ُؤسَّسة علـى تقـديم أنفـع الأنشـطة وأفضـل الخـدمات في مجـال 
التخصُّص يساعد الم

تخصُّصها ، كما يساعدها على اختصار كثيرٍ من الجهـود والطاقـات ، ونمـوٍ سـريع 
 .في التَّجارب والخبرات

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة انتشـــرت ســـابقاً في الـــبلاد الغربيـــة  وفكـــرة التَّخ
ـــص في عمـــل الم صُّ

فآتـــت ثمارهـــا بـــأداء مهمتهـــا " كالولايـــات المتحـــدة ، وبريطانيـــا ، وكنـــدا وغيرهـــا "
  .)١(بإتقانٍ وحرفيةٍ 

ــــورد النمــــاذج  ـــــاصرة ن ُؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلاميَّة المعــ
ــــص الم ـــــة علــــى تخصُّ وكأمثلــ

  :التالية
وهـي جمعيَّـاتٌ تشـرف عليهـا :  الكـريم القـرآنلتحفـيظ  الخيريَّـة يَّاتالجمع  -

وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدَّعوة والإرشــاد، وتنتشــر في عــددٍ مــن مــدن 
 .)٢(المملكة العربية السعودية، تختصُّ بتعليم القرآن الكريم وتحْفِيْظه وتجْويِده

هيئـات  إحـدىهـي و :  والسـنة قـرآنالة للإعجاز العلمي في يئة العالميَّ اله  -
أوجـــه  لإظهـــارتســـعى  ســـتقلةٍ م اعتباريـــةٍ  ذات شخصـــيةٍ  ، الإســـلاميرابطـــة العـــالم 

ــالكــريم  القــرآنالعلمــي في  الإعجــاز  أنشــئت،  نة المطهــرة والعمــل علــى نشــرهاوالسُّ
 .)٣(هـ١٤٠٤بقرار من ا لس الأعلى العالمي للمساجد في دورته السادسة لعام 

 ، عـــــامٍ  ذات نفـــــعٍ  وهـــــي جمعيَّـــــة:  دخينلمكافحـــــة التَّـــــ الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــة  -
ُؤسَّســــــات  ســــــت بالمملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية بمقتضــــــى نظــــــامتأسَّ 

الجمعيَّــــــات والم
دخين وآثاره المدمرة على الفرد التَّ  أضراروعية بتَّ  دف إلى ال ة ،الاجتماعيَّة الأهلي

نين وتشـجيع، وا تمـع مقـراً رئيســاً الريـاض ، وتتَّخـذ مــن ه علــى الإقـلاع عنـ المـدخِّ
 .)٤( تلف مدن وقرى المملكةفي مخ أو مكاتب تنشئ فروعاً  ولها أن، لها 

                           
  ).٥٥(هـ ص١٤٢٥رمضان  العدد الثالث الخيريَّةمجلة :  ينظر   )١(
  ).٩(الكريم ص القرآنلتحفيظ  الخيريَّة الجمعيَّاتنظام :  ينظر   )٢(
  http://www.nooran.org: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر    )٣(
: على الشبكة الجمعيَّةموقع :  ينظر   )٤(
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توسـيع مفهــوم الخـير والــبر ، وتنــوُّع خـدمات وأنشــطة المؤسَّسـات الخيريَّــة المعاصــرة،  - ٤

ومجارا ـــا لاحتياجـــات العصـــر ومتطلباتـــه ، وفيمـــا يلـــي عـــرض لنمـــاذج مـــن تلـــك 
 :الخدمات 

ــ" مجلــة الجمعــة"  )١(أصــدر المنتــدى الإســلامي - باللغــة  شــهريةٌ  ةٌ وهــي مجل
رب، غــأفــراد الأســرة المســلمة الــتي تعــيش في ال تخاطــب بأســلوب راقٍ  الإنجليزيــة

أكثـــر  هــايــوزع من،  كثــيرةٍ معاصــرةٍ   لقضــايا إســـلاميةٍ  لةً صِّــفَ ومُ  دةً شِــرْ ومُ  هــةً جِ وَ مُ 
 .)٢(في عددٍ من البلاد الغربية نسخةٍ  "١٨٠٠٠"من
بقســم المــنح الدراســية  ممثلــةً  )٣(الإســلاميدوة العالميــة للشــباب النَّــ ومتقــ -

مـن الطـلاب المتميـزين مـن خريجـي الثانويـة  والمساعدات الطلابية بترشـيح عـددٍ 
 قـــــديرات العاليـــــة للدراســـــة في الجامعـــــات في بدايـــــة كـــــل فصـــــلٍ العامـــــة ذوي التَّ 

تسـاهم في دعـم النـابغين مـن شـباب العـالم  ماليةً  ، كما تقدم مساعدةً  دراسي
 منحـــــةً ) ٣,٨٢٨(مـــــا يقـــــارب  حـــــتى الآن قـــــدمتو مـــــن الطـــــلاب  الإســـــلامي

 .)٤(دراسيَّة
 

                           
أهل السنة والجماعة،  على منهج خيريَّةسة ؤسَّ مُ على أنَّه هـ ١٤٠٦بريطانيا عام  دولة المنتدى الإسلامي في شئأن  ) ١(

 ربعة عشر مكتباً أ من أكثرإلى  حالياً  حتى وصل وتنامي تدريجياً فيه متد العمل ا، ثم  نشاطه في بريطانيا وابتدأ
 .، يُـقَدَّم من خلالها مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية والإغاثيَّة وغيرها وآسيوية ةعشرين دولة إفريقي في وفرعاً 
  http://www.almontada.org/arabic: موقع المنتدى على الشبكة: ينظر 

ــــــــــــع المنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة: ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )٢( : موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.almontada.org/arabic  

 عالميـــةٍ  إســـلاميةٍ  هيئـــةٍ كالمملكـــة العربيـــة الســـعودية  في هــــ ١٣٩٢عـــام لإســـلامي لشـــباب الة ســـت النـــدوة العالميَّـــتأسَّ   ) ٣(
، وتسـعى إلى توثيـق الـروابط  ، وتتبـنى قضـاياه م عقيدتـه وفكـره وسـلوكه، تقـوِّ  في شؤون الشباب المسلم متخصصةٍ 

: دوة علـى الشـبكةموقـع النَّـ: ينظـر.  مات العمل الشبابي خصوصـاً ، ومنظَّ  مات العمل الإسلامي عمومًابين منظَّ 
http://www.wamy.org/index.aspx   

   http://www.wamy.org/index.aspx : موقع الندوة على الشبكة:  ينظر   )٤(
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مها المؤسَّسـات الخيريَّـة ممـا يجـاري  وغير ذلك كثيرٌ من الخدمات والأنشـطة الـتي تقـدِّ
 .حاجات العصر ومتطلباته

 
 :واقع المؤسَّسات الخيريَّة اليوم 

حملةً شعواء من قبل عـددٍ مـن  -منذ سنواتٍ  -ملُ المؤسَّسي الخيري الإسلامي يواجه الع
الجهـــــات ، تبـــــدأ بالتَّضـــــييق عليـــــه ، وملاحقـــــة العـــــاملين فيـــــه وإيـــــذائهم ، ثم ا امـــــه بالإرهـــــاب 

  .)١(والتطرف ، وتنتهي بمحاولة إيقاف العمل وتجَْمِيْده
عاقت الكثير من البرامج ، وأ ميمصَّ الإسلامي الخيري بال العملَ  هذه الحربُ  ولقد أصابت

   .والأنشطة ، وأقعدت كثيراً من العاملين في هذا ا ال
 فعـلٍ  ةضـد العمـل الخـيري الإسـلامي ليسـت مجـرد رد هذه الحملة الشَّـعواء أنَّ  ويرى المتأمَّل

ــ بــل ،أو فعــل مؤقــت  عــابرة أو نــزوة الــتي  البــاهرة جاحــاتمحاصــرة النَّ   ــدف مدروســةٌ  ا خطــةٌ إ َّ
تلك المؤسَّسات الخيريَّة في أرجاء العالم ، والتي استفاد منهـا أعـدادٌ كبـيرةٌ مـن المسـلمين حققتها 

  .وغيرهم في مشـارق الأرض ومغار ا ، حتى أضحت تلك الإنجازات محط أنظار العالم بأسره
-ال ورغــم كــل تلــك التَّحــديات فــلا يــزال العمــل الخــيري الإســلامي معطــاءً وبــاذلاً ولــن يــز 

  .  والعاقبة للمتقين -بإذن االله تعالى 
  

                           
م بتجميد ممتلكات أحد فروع ١٩/٢/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٤قامت الولايات المتحدة الأمريكية في   ) ١(

م ٩/٩/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٤/٧/١٤٢٥ا امه بدعم الإرهاب ، وفي  مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة في أمريكا بعد
ضمَّت الولايات المتحدة الأمريكية مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة إلى قائمة الإرهابيين ، الأمر الذي أدى إلى تجميد 

ُؤسَّسة وحلِّها 
  .هـ١٤٢٥محرم  ١في ) ١٢٤٠:(جريدة الوطن، عدد: ينظر . حسابات الم
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  : المطلب الثالث 

  الخيريَّة في المملكة العربية السعودية المُؤسَّساتأنظمة 
  

قــــد نشــــأ في المملكــــة العربيــــة  ختلفــــةالم هأشــــكالب العمــــل الخــــيري ســــبقت الإشــــارة إلى أنَّ 
وزارة نشـئت ، وعنـدما أُ  ةلقبليَّـاة د الفرديـة ثم العائليـ، حيث بـدأ بـالجهو السعودية بعد تأسيسها 

ســـــابقاً جـــــودة المو  هــــــ قامـــــت بتنظـــــيم صـــــناديق الـــــبر الخيريَّـــــة١٣٨٠ؤون الاجتماعيَّـــــة عـــــام ــــــــالش
، حيـــث  مـــت عملهـــا وإجـــراءات تأسيســـهاوفـــق لـــوائح نظَّ  ، خيريَّـــةٍ  اتٍ جمعيَّـــباســـم وســـجلتها 
ُؤسَّســـاتو  الجمعيَّـــاتهــــ ثم صـــدرت لائحـــة ١٣٩٥لائحـــة لتنظـــيم العمـــل  ـــا عـــام  صـــدرت

 الم
ـالاسـتمرار والتَّ  ةً هــ مشـجع٢٥/٦/١٤١٠في " ١٠٧"ء رقـم بقـرار مجلـس الـوزرا الخيريَّـة ع في وسَّ

  .هذا ا ال
مــن مبــادئ وتعــاليم الــدين الإســلامي  وينطلــق العمــل الخــيري في المملكــة العربيــة الســعودية

ة ة والأهليَّــبتضــافر الجهــود الحكوميَّــ، و  ي بــدعم الدولــة وتشــجيعها ورعايتهــا، وقــد حظــ الحنيــف
   .هانمية وبرامجأصبح للعمل الخيري مكانته في خطط التَّ 

ــتي تضــبط  وضــمن هــذه الخطــط التَّنمويــة صــدر عــددٌ مــن التَّنظيمــات واللــوائح والقواعــد ال
ُؤسَّســي والجمعيَّــات الخيريَّــة ، فعلــى مســتوى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة 

تي الــ -العمــل الخــيري الم
ـــــة الســـــعودية  ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة في المملكـــــة العربي

ـــــر الم صـــــدر عـــــددٌ مـــــن  -تعتـــــبر مرجعيَّـــــة أكث
  :التَّنظيمات هي كالتالي 

  

  :الاجتماعيَّةابعة لوزارة الشؤون التَّ  خيريَّةال الجمعيَّاتمة لأعمال الأنظمة واللوائح المنظِّ       
ُؤسَّســاتو  الجمعيَّـــاتصــدرت لائحــة   -     

في  "١٠٧: "رقـــمبقـــرار مجلــس الــوزراء  الخيريَّــة الم
  .هـ٢٥/٦/١٤١٠

ُؤسَّســــاتو  الجمعيَّــــاتصــــدرت القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة   -      
بــــالقرار الــــوزاري  الخيريَّــــة الم

  .هـ٣٠/١/١٤١٢في " ٧٦٠:"رقم
 ٣٨٠٦بــالقرار الــوزاري رقــم  الخيريَّــة للجمعيَّــاتام الأساســي الاسترشــادي ـصــدر النظــ -      

ـــــه  استرشـــــاديٌ  هــــــ وهـــــو نظـــــامٌ ١/٦/١٤١٣في  ـــــدى إعـــــداد أنظمتهـــــا  الجمعيَّـــــاتتســـــتأنس ب ل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ١٠٩ 
 

  .الأساسية
صــــدر العديــــد مــــن التعليمــــات والمنــــاهج والقواعــــد المحاســــبية والنمــــاذج والاســــتمارات   -      
  :من النواحي الفنية والمالية والإدارية مثل الخيريَّة الجمعيَّاتمة للعمل في المنظِّ 

  .لائحة منح الإعانات للجمعيَّات الخيريَّة  -             
  .الخيريَّة للجمعيَّاتعليمات المحاسبية القواعد والتَّ   -       

أمـا علــى مسـتوى وزارة الشــؤون الإسـلامية والأوقــاف والـدعوة والإرشــاد فقـد صــدر النِّظــام 
واللائحـــة الداخليـــة  -للـــوزارة التابعـــة  -الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم 

  .الخاصة به
وقــــد أوُرد في الملاحــــق أهــــمَّ الأنظمــــة المنظِّمــــة للمُؤسَّســــات الخيريَّــــة في المملكــــة العربيــــة   

  :السعودية وهما 
التابعـــــــة لـــــــوزارة الشـــــــؤون  الخيريَّـــــــة المؤسَّســـــــاتو  الجمعيَّـــــــاتلائحـــــــة : الملحـــــــق الأول  -

  .الاجتماعيَّة 
الأساســي للجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم التابعــة النظــام : الملحــق الثــاني  -

  .لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
  :وفيما يلي بيانٌ لأهم الأحكام الفقهيَّة الواردة في النظامين 

  
  :الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة  لائحةفي الفقهية  الأحكام: أولاً 

ــــــل اللا ــــــة موادهــــــا تخــــــتصُّ  -المرفقــــــة بملاحــــــق البحــــــث  -ئحــــــة حــــــين نتأمَّ نجــــــد أنَّ غالبي
بالجوانـــــــــــب الإداريـــــــــــة والتنظيميـــــــــــة للمُؤسَّســـــــــــات والجمعيَّـــــــــــات الخيريَّـــــــــــة ، وســـــــــــبل ضـــــــــــبطها 
وتنظيمهــــــا ، بـــــــدءًا مــــــن تأســـــــيس الجمعيَّـــــــة أو المؤسَّســــــة الخيريَّـــــــة وحــــــتى حلِّهـــــــا وانقضـــــــائها ، 

ســـــــات ومـــــــالهم ومـــــــا علـــــــيهم مـــــــن حقـــــــوقٍ وركــــــزت أيضـــــــاً علـــــــى القـــــــائمين علـــــــى تلـــــــك المؤسَّ 
  .وواجبات

كمــــــــا نجــــــــدها تطرَّقــــــــت أيضــــــــاً لــــــــبعض النــــــــواحي والأحكــــــــام الفقهيــــــــة الخاصــــــــة بتلــــــــك 
  :المؤسَّسات ، وفيما يلي استعراضٌ لأهم تلك المواد 
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نصَّت المادة الثانية في اللائحة على أنَّ الهدف من المؤسَّسة أو الجمعيَّة الخيريَّة تقـديم  §
 .الخيريَّة عموماً دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي الخدمات 

ُؤسَّسـات الخيريَّـة   
ـا  وقد سبق في تعريف الم لا تسـتهدف تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو  أ َّ

ـــربح دون أن يكـــون  أيـــة أغـــراضٍ دنيويـــة ، وإن كـــان هـــذا لا يمنـــع حصـــولها علـــى ذلـــك ال
إيجـاد مصــادر ماليـةٍ لتمويـل مشـاريعها وبرامجهــا،  هـدفاً أساسـياً لهـا ، وذلــك رغبـةً منهـا في

  .ولذا فإنَّ ذلك الربح يعود لدعم تلك المؤسَّسة وأهدافها
 
كمـا نصَّــت المــادة الثانيــة أيضــاً علــى منـع المؤسَّســة والجمعيَّــة الخيريَّــة مــن  الــدخول في  §

 .مضارباتٍ ماليةٍ 
 ذا النِّظام أي مضـارباتٍ ماليـةٍ  و ذا يحُْظر على تلك المؤسَّسات والجمعيَّات المشمولة  

تـب علـى تلـك المضـاربات مـن خطـورةٍ ماليـةٍ قـد  في أموال تلك الجمعيـات ، وذلـك لمـا يترَّ
  . تذهب بأموال تلك الجمعيَّات ، وسيأتي مزيد تفصيلٍ في مبحث الاستثمار

  
للجمعيَّــة ظــام الأساســي أن يشــتمل النِّ  نصَّــت علــى وجــوب فقــد المــادة الخامســةأمــا   §

، وكيفيــــة  مـــوارد الجمعيَّـــة بيـــان ة وعلــــى الأخـــصِّ علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـيَّ 
 . صرف فيهاالتَّ 

ـــــك ببيـــــان المـــــوارد الماليَّـــــة ـــــاتٍ ووصـــــايا وأوقـــــافٍ  وذل لهـــــذه الجمعيَّـــــات مـــــن تبرعـــــاتٍ وهب
    .وغيره ، وجها ا ، وكذا بيان كيفية التَّصرف فيها وأوجه صرفها 

 
 ل النظــام الأساســي للجمعيَّــةعلــى وجــوب اشــتما ادة الخامســة أيضــاً كمــا نصَّــت المــ §

والجهـة الـتي تـؤول إليهـا  ، الجمعيَّـة حـلاً اختياريـاً  حـلِّ  على القواعد التي تتبع في حـال
أموالها ، وأنَّه لا يجوز أن تؤول أموالها بعد الحلِّ لغير الجمعيَّـات أو المؤسَّسـات الخيريَّـة 

 .التي تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّهاالمسجَّلة نظاماً ، و 
ــــتي تمَّ حلُّهــــا ، وفيــــه حفــــاظٌ علــــى    وذلــــك لكو ــــا أقــــرب الجهــــات لتلــــك الجمعيَّــــات ال

 .  حقوق المتبرِّعين والدَّاعمين لها
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 وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة يمتقـــــــــدلمـــــــــادة الثانيـــــــــة عشـــــــــرة  علـــــــــى اكمـــــــــا نصَّـــــــــت  §
 .ررة نظاماً للجمعيَّة المسجلة الإعانات المق

مها الدولـــــة ممثلـــــةً بــــــوزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة للجمعيــــــات    وهـــــي إعانـــــةٌ ســـــنويةٌ تقــــــدِّ
والمؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة المســـــــــجلة لـــــــــديها ، وســـــــــيأتي مزيـــــــــد بيـــــــــانٍ لـــــــــذلك في مبحـــــــــث 

  .الإعانات
 
عــــــات وقبــــــول برُّ للجمعيَّــــــة الخيريَّــــــة جمــــــع التَّ  لمــــــادة الثانيــــــة عشــــــرة فقــــــد جــــــوَّزتاأمــــــا  §

الوصــــــــايا بمـــــــــا لا يتعــــــــارض مـــــــــع الأنظمــــــــة والتعليمـــــــــات الصــــــــادرة  ـــــــــذا الهبــــــــات و 
 .الشأن

وهــــــــو إذنٌ للجمعيَّـــــــــة بجمـــــــــع التَّبرُّعـــــــــات والإعانــــــــات ، وقبـــــــــول الوصـــــــــايا والأوقـــــــــاف   
وغيرهـــــــا ، ومــــــــا يتطلَّبــــــــه ذلـــــــك مــــــــن طلبــــــــاتٍ ومخاطبـــــــاتٍ وحمــــــــلاتٍ دعائيــــــــةٍ وإعلانيــــــــةٍ 

 .وغيرها
 
ـــــت المـــــادة الخامســـــة عشـــــرة علـــــى جـــــوا   § مـــــن وزيـــــر  بقـــــرارٍ  الجمعيَّـــــة حـــــلِّ ز كمـــــا نصَّ

  :حالات منها الشؤون الاجتماعية في 
  . إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية -
 . إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحدودة لها -

 لفـــــترةٍ واحـــــدةٍ يتـــــولىَّ  مؤقـــــتٍ  الجمعيَّـــــة تعـــــين مجلـــــس إدارةٍ  لِّ ير بـــــدلاً مـــــن حـــــوللـــــوز 
ق أهـــــداف الإدارة إذا كـــــان ذلـــــك يخـــــدم المصـــــلحة العامـــــة ويحقِّـــــاختصـــــاص مجلـــــس 

  . الجمعيَّة
فحــــــــــــلُّ الجمعيَّــــــــــــة في هــــــــــــذه الأحــــــــــــوال حفــــــــــــاظٌ علــــــــــــى مصــــــــــــلحة الجمعيَّــــــــــــات 
واســـــــــتمراريتها ، ولـــــــــئلا يـــــــــؤدي ذلـــــــــك لمزيـــــــــدٍ مـــــــــن العجـــــــــز في موازنـــــــــة الجمعيَّـــــــــة ، 

ُتبرِّعين لتلك الجمعيَّات بناءً على نظامها الأسا
  .سوحفظاً لحقوق الم

 
تكـــــــوين مؤسَّســــــــاتٍ خيريَّــــــــةٍ خاصــــــــةٍ  فقــــــــد جــــــــوَّزت عة عشـــــــرةـالمــــــــادة التاســــــــأمـــــــا   §

ول علـــــى ربــــــحٍ مـــــاديٍ تقتصــــــر منفعتهـــــا علــــــى أفـــــرادٍ أوجهــــــاتٍ ـلغـــــرضٍ غـــــير الحصــــــ
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 . معينين وذلك وفق نظامها نةٍ، أو تنحصر عضويتها في أشخاصٍ معيَّ 
لكــــــن يخــــــتصُّ  وهــــــي مؤسَّســــــاتٌ خيريــــــةٌ في الأصــــــل لا تســــــتهدف أي ربــــــحٍ مــــــاديٍ ،  

 .بمنفعتها أفرادٌ أو جهاتٌ معينةٌ ، وليست عامةً كسائر الجمعيَّات
   

ُؤسَّســات الخيريَّــة خضــوع تلــك المــادة الثانيــة والعشــرون علــىكمــا نصَّــت    §
 الخاصَّــة الم

تنفيـــذ قرارا ـــا وحلِّهـــا  وقـــفمـــن حيــث  ، لإشــراف ورقابـــة وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة
 - في هـذا الشـأن -الجمعيَّـات الخيريَّـة  عليها ما يسـري علـىوتصفيتها ، وأنَّه يسري 

كمـا يسـري عليهـا الحظـر المنصـوص عليـه في المـادة الثانيـة الخـاص بعـدم ،   من أحكام
 .اف أو الدخول في مضارباتٍ ماليةتجاوز الأهد

فهــــــي في الأصــــــل مُؤسَّســــــةٌ خيريَّــــــةٌ تجــــــري عليهــــــا أحكــــــام المؤسَّســــــات المشــــــار إليهــــــا   
 .أعلاه 

 

ــــــــت علــــــــى ألا تســــــــتفيد الم  §  ؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــةأمــــــــا المــــــــادة الثالثــــــــة والعشــــــــرون فنصَّ
ويجـــــــوز لهـــــــا  ، مـــــــن الإعانـــــــات الـــــــتي تقـــــــدمها الـــــــوزارة للجمعيَّـــــــات الخيريَّـــــــةالخاصَّـــــــة 

 .عاتبرُّ ، ولكن لا يجوز لها جمع التَّ  قبول الهبات والوصايا
ـــــة    قتصـــــر منفعتهـــــا علـــــى أفـــــرادٍ توذلـــــك نظـــــراً لكـــــون هـــــذه المؤسَّســـــات الخيريَّـــــة الخاصَّ

في أشـــــخاصٍ معينـــــين ، وليســـــت عامـــــةً لكافـــــة تنحصـــــر عضـــــويتها و ،  أوجهـــــاتٍ معينـــــةٍ 
  .المستفيدين

 

 أمـــــا المـــــادة الرابعـــــة والعشـــــرون فنصّـــــت علـــــى أن   §
ُ
ـــــؤول أمـــــوال الم  )١(ســـــة الخيريَّـــــةؤسَّ ت

د وزيـــــر هـــــا إلى الجمعيَّـــــات الخبعـــــد حلِّ  ة مـــــا الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــيريَّـــــة وفـــــق مـــــا يحـــــدِّ
 .ولة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخرلُ ي ـْن نظامها الخاص أً لم يتضمِّ 

  

هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ وإشــــاراتٍ فقهيَّــــةٍ في ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد 
  .توضيحٍ لها في مواضعها من البحث

  
                           

  .هنا المؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياقالمراد   ) ١(
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  : القرآن الكريمظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ الأحكام الفقهية في النِّ : ثانياً 
المرفـــق في  - الكـــريم القـــرآنالنظـــام الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ تأمِّـــل في حـــين ن

بالجوانــــب الإداريــــة والتنظيميــــة للجمعيَّــــات الخيريَّـــــة  غالبيــــة مــــواده تخـــــتصُّ  نجــــد أنَّ  -الملاحــــق 
  .، وسبل ضبطها وتنظيمها الكريم القرآنلتحفيظ 

ات فنجـــــد النظـــــام تطـــــرق لهـــــا الأحكـــــام الفقهيـــــة الخاصـــــة بتلـــــك الجمعيَّـــــ أمـــــا مـــــا يخـــــصُّ 
  : في بعض مواده، وفيما يلي استعراضٌ لأهمها

  

الخيريَّــــــــة لتحفــــــــيظ القــــــــرآن  المقصــــــــود بالجمعيَّــــــــة حــــــــدَّدت المــــــــادة الأولى في النَّظــــــــام  §
ـــــا  ـــــيم كـــــل جمعيَّـــــةٍ خيريَّـــــةٍ أنُشـــــئت : الكـــــريم بأ َّ ـــــلا:  الكـــــريم القـــــرآن ـــــدف تعل وةً ت

ــــــك   . وحفظــــــاً وتجويــــــداً  ــــــت المــــــادة الثلاثــــــين أيضــــــاً علــــــى قصــــــر نشــــــاط تل كمــــــا نصَّ
 .الجمعيَّات على هذا فحسب

 ـــــذا النشـــــاط دون  -وتـــــأتي أهميَّـــــة هـــــذا التَّحديـــــد في حصـــــر عمـــــل تلـــــك الجمعيَّـــــات   
في بحـــــث المـــــوارد الماليَّـــــة لهـــــذه الجمعيَّـــــات وتحديـــــداً في قبـــــول التَّبرُّعـــــات والهبـــــات  -غـــــيره 

الأوقـــــاف المقدَّمـــــة لهـــــذه الجمعيَّـــــات ، وفي اعتبـــــار الزَّكـــــاة أحـــــد هـــــذه المـــــوارد مـــــن عدمـــــه و 
  . على تفصيلٍ سيأتي بيانه في مصارف الزَّكاة

 

 ة مــــــن هــــــذا النظــــــام علــــــى أنَّ مــــــن اختصاصــــــاتالمــــــادة الثالثــــــة عشــــــر كمــــــا نصَّــــــت   §
ـــــس إ ـــــاً ، ومـــــ الإشـــــراف علـــــى شـــــؤوندارة الجمعيَّـــــة مجل ـــــاً ومالي ـــــة إداري ـــــك الجمعي ن ذل

، وقــــد نصَّــــت المــــادة الخامســــة عشــــرة  ، واســــتثماره ، وإفراغــــه ، وبيعــــه شــــراء العقــــار
 .أيضاً على أنَّ هذا من صلاحيات لجنة إدارة فرع الجمعية بالمنطقة

وهـــــــــــذه المـــــــــــادة تفيـــــــــــد الإذن للجهـــــــــــات المحـــــــــــدَّدة في الاســـــــــــتثمار في أمـــــــــــوال تلـــــــــــك   
ســـــــــألة وضـــــــــوابطها في مبحـــــــــث الجمعيَّـــــــــات بيعـــــــــاً وشـــــــــراءً ، وســـــــــيأتي بســـــــــطٌ لهـــــــــذه الم

  .الاستثمار في أموال المؤسَّسات الخيريَّة 
    

قبــــول كمــــا نصــــت المــــادة نفســــها علــــى أنَّ مــــن اختصاصــــات مجلــــس إدارة الجمعيــــة  §
، وغيرهـــــــا علـــــــى ألا تتعـــــــارض  عـــــــات والإعانـــــــات والمـــــــنح والوصـــــــايا والأوقـــــــافبرُّ التَّ 

نصــــــت المــــــادة وقــــــد  . مــــــع الهــــــدف الأســــــاس الــــــذي أنشــــــئت مــــــن أجلــــــه الجمعيَّــــــة
الخامســـــــة عشـــــــرة أيضـــــــاً علـــــــى أنَّ هـــــــذا مـــــــن صـــــــلاحيات لجنـــــــة إدارة فـــــــرع الجمعيـــــــة 
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 .بالمنطقة
وهــذا إذنٌ  لــس الإدارة بقبــول التَّبرعــات والإعانــات ، وقبــول الوصــايا والأوقــاف علــى   

 الجمعيَّة ، كما أشارت المادة أيضـاً إلى مراعـاة أن تكـون تلـك التَّبرعـات والأوقـاف مُوَجَّهـةً 
 القــــرآنتعلـــيم إلى هـــدف الجمعيَّـــة الأســـاس المبـــينَّ في المـــادة الأولى مـــن هـــذا النِّظـــام وهـــو 

 .تلاوةً وحفظاً وتجويدا : الكريم
 

تتـــــولى وزارة الشـــــؤون الإســـــلامية فقـــــد نصَّـــــت علـــــى أن  أمـــــا المـــــادة الثانيـــــة والعشـــــرون §
ـــــدعوة والإرشـــــاد الإشـــــراف علـــــى الجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــي  القـــــرآنظ والأوقـــــاف وال

ـــــدعم المـــــالي للجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ  الكـــــريم مـــــن خـــــلال الإســـــهام في تـــــوفير ال
الكــــــــريم، عــــــــن طريــــــــق مــــــــا  لتحفــــــــيظ القــــــــرآن ، والمــــــــدارس الخيريَّــــــــة الكــــــــريم القــــــــرآن
ـــــ ع لهـــــا برُّ ، وتشـــــجيع المحســـــنين علـــــى التَّـــــ ص لـــــذلك في الميزانيـــــة الســـــنوية للـــــوزارةيخصَّ

 .ودعمها
لإعانــــــات الموجَّهــــــة مــــــن الدولــــــة إلى تلــــــك الجمعيَّــــــات،  يــــــدخل ضــــــمن هــــــذا قبــــــول ا  

ـــــــب التَّـــــــبرُّع والـــــــدَّعم لتلـــــــك الجمعيَّـــــــات عـــــــن طريـــــــق حمـــــــلات  كمـــــــا تشـــــــمل أيضـــــــاً طل
عاية والتَّعريف بتلك الجمعيَّات وجهودها  .الدِّ

 

ـــــــت  § ـــــــة والعشـــــــر كمـــــــا نصَّ ـــــــى أن  نو المـــــــادة الثالث ينشـــــــأ صـــــــندوقٌ خـــــــيريٌ موحـــــــدٌ عل
ــــاتٍ،  القــــرآنات تحفــــيظ لاســــتقبال مــــا يــــرد لصــــالح جمعيَّــــ الكــــريم مــــن تبرعــــاتٍ ومعون

ـــــاتٍ  ، ويتـــــولى ا لـــــس الأعلـــــى  ، علـــــى مســـــتوى المملكـــــة ، وأوقـــــافٍ  ، ووصـــــايا وهب
ة الكـــــريم تنظـــــيم عمـــــل الصـــــندوق ووضـــــع خطَّـــــ القـــــرآنللجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ 

 .  ص من أجلهالإنفاق منه على الغرض المخصَّ 
الجمعيَّــــات مــــن مــــوارد عامــــةٍ متنوعــــةٍ لم يحــــدَّد لهــــا  وهــــذا الصــــندوق لمــــا يــــرد إلى تلــــك  

كمــــا يفهــــم مــــن بقيَّــــة   -جمعيَّــــة بعينهــــا ، أمــــا مــــا يــــرد لجمعيَّــــةٍ معينــــةٍ فهــــو مــــن نصــــيبها 
مـــــواد النِّظـــــام الــــــتي تـــــنصُّ علـــــى أنَّ  لــــــس إدارة الجمعيَّـــــة قبـــــول مــــــا يـــــرده مـــــن تبرُّعــــــات 

  -وأوقاف ووصايا 
راتٍ فقهيــــةٍ في ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ وإشــــا

 .توضيحٍ لما اشتملته من مسائل وأحكام في مواضعها من البحث
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  :المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة 
  

كـــــــي يكتمـــــــل بنـــــــاء هـــــــذا التَّمهيـــــــد ، ويحســـــــن نســـــــقُه ؛ أحببـــــــت أن أســـــــوق أنموذجـــــــاً 
 -الخيريَّـــــة الحكوميَّـــــة الـــــتي تعمـــــل في طـــــول العـــــالم الإســـــلامي وعرضـــــه معاصـــــراً للمُؤسَّســـــات 

وأردت أن يكـــــــــون هـــــــــذا الأنمـــــــــوذج لواحـــــــــدةٍ مـــــــــن أهـــــــــم تلـــــــــك المؤسَّســـــــــات   -والله الحمـــــــــد 
والـــــذي نعـــــرض لـــــه بشـــــيءٍ " بيـــــت الزَّكـــــاة في الكويـــــت : " وأكبرهـــــا ، فوقـــــع اختيـــــاري علـــــى 

  :من التَّفصيل فيما يلي 
  

  : )١(بيت الزَّكاة في الكويت
ــــــ الحــــــادي والعشــــــرين مــــــن  في) ٥:(بموجــــــب القــــــانون رقــــــم بيــــــت الزَّكــــــاة الكــــــويتي ستأسَّ

تكــــــون لهـــــا الشخصــــــيَّة   " مســـــتقلةٍ  ةٍ حكوميَّـــــ"  هيئةٍ كـــــــ ؛هــــــ ١٤٠٣شـــــهر ربيـــــع الأول عــــــام 
ــــــــــــن الإسؤو وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــاف والشـــــــــــ ةإدار لإشـــــــــــراف و  وتخضـــــــــــعالحكميَّـــــــــــة،  في دولـــــــــــة  ةلاميَّ ــ

   .الكويت
هيئــــــةٌ حكوميــــــةٌ مســــــتقلةٌ، : " تــــــنص رســــــالته علــــــى أنَّــــــه  ةٌ خيريَّــــــ ســــــةٌ ؤسَّ مُ  الزَّكــــــاةوبيــــــت 

لجمــــــع وتنميــــــة مــــــوارد الزَّكــــــاة والخــــــيرات ، وإنفاقهــــــا محليــــــاً وخارجيــــــاً وفقــــــاً لأحكــــــام الشــــــريعة 
  ".الإسلاميَّة بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز 

ني مـــــن أركـــــان الإســـــلام، ويعتـــــبر تــــــــأسيس بيـــــت الزَّكـــــاة خطـــــوةً رائـــــدةً لإحيـــــاء الـــــرُّكن الثـــــا
وتيســـــــير أدائـــــــه ، والعمـــــــل علـــــــى جمـــــــع وتوزيـــــــع الزَّكـــــــاة والصـــــــدقات بأفضـــــــل وأكفـــــــأ الطـــــــرق 

  .المباحة شرعاً ، وبما يناسب التَّطورات السريعة المتلاحقة في ا تمع واحتياجاته
ولأداء هـــــــذه الرســـــــالة وضـــــــع المســـــــؤولون عـــــــن البيـــــــت عـــــــدة غايـــــــاتٍ وأهـــــــدافٍ يمكـــــــن 

                           
قطر عام  دولة المعاصرة المنعقدة في الزَّكاةدوة الثامنة لقضايا أبحاث وأعمال النَّ : الزَّكاة التعريف ببيت في ينظر    )١(

: ، وموقع بيت الزَّكاة على الشبكة) ٧(هـ ص١٤١٨
http://www.zakathouse.org.kw  
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  : إجمالها فيما يلي 
  .جمع أموال الزَّكاة والتَّبرعُات  - ٨
 :تنمية موارد الزَّكاة والتَّبرعُات ، وذلك من خلال ما يلي  - ٩

ُتبرِّعين وتوطيد العلاقات معهم  -
  .تعزيز ثقة الم

ُتبرِّعين  -
 .استقطاب فئاتٍ وأعدادٍ جديدةٍ من الم

 .تنمية واستثمار الأموال   -
ـــــت مـــــن الزَّكـــــاة والتَّبرعُـــــات -١٠ ـــــق مصـــــارفها الشـــــرعيَّة بخـــــدماتٍ  إنفـــــاق مـــــوارد البي وف

 .وأساليب متطورة
 .التَّوعية بفريضة الزَّكاة وإبراز دور البيت إعلامياً  -١١
التَّنســـــيق والتَّكامـــــل مـــــع المؤسَّســـــات الكويتيـــــة والدوليـــــة في مجـــــال العمـــــل الخـــــيري  -١٢

 .محلياً ودوليا 
احم بين أفراد ا تمع  -١٣  .بثُّ روح التَّكافل والترَّ
يَة -١٤ ُؤسَّسيَّة ورفع الكفاءة المهنية للعاملين  تطوير البُـنـْ

 .الم
 

ويقوم بيت الزَّكاة بتنفيذ عددٍ من المشاريع الخيريَّة داخل الكويت وخارجه ، ففي الداخل 
ــبيل، ومشــروع حقيبــة الطالــب، ومشــروع كســوة  ــنيَّ البيــت عــدَّة مشــاريع ؛ كمشــروع مــاء السَّ تب

روع اســتقبال الأضــاحي، ومشــروع إفطــار الصــائمين ، اليتــيم ، ومشــروع التبرُّعــات العينيَّــة، ومشــ
ومشـــروع زكـــاة الفطـــر ، ومشـــروع الوصـــايا ، فضـــلاً عـــن مشـــاريع الرعايـــة الاجتماعيَّـــة والصـــحيَّة 

  .والتعليميَّة التي يتابع البيت تنفيذها داخل الكويت 
  

كمشـروع   وفي خارج الكويت ينظِّم البيت مشاريع خيريَّة في عددٍ مـن البقـاع الإسـلاميَّة؛
القــــران الكــــريم ، ومشــــروع ولائــــم الإفطــــار ، ومشــــروع الأضــــاحي ، ومشــــروع طالــــب العلــــم ، 
ومشــروع الإغاثــة ، ومشــروع كافـــل اليتــيم، بالإضــافة إلى المشـــاريع الإنشــائية والتَّنمويَّــة في عـــدة 

  .دولٍ إسلاميَّة
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ـــــه بأهم )١(ويعمـــــل البيـــــت وفـــــق خُطَّـــــةٍ خمَْسِـــــيَّةٍ  يَّـــــة العمـــــل التَّخطيطـــــي إنمائيـــــةٍ ؛ إيمانـــــاً من
ـــــــوغ أي مُؤسَّســـــــةٍ لغايتهـــــــا وأهـــــــدافها المســـــــتقبليَّة مـــــــن خـــــــلال طـــــــرقٍ عمليَّـــــــةٍ مدروســـــــةٍ  في بل

  .ومخططٍ لها
ويقــع المقــر الــرئيس للبيــت في الســالميَّة بالكويــت العاصــمة ، ولــه ســبعةٌ وعشــرون فرعــاً في 

مــــن البحــــرين ، ومصــــر،  أنحــــاء الــــبلاد ، بالإضــــافة إلى ثلاثــــة مكاتــــب خــــارج الكويــــت في كــــلٍّ 
  .والسنغال 

  وقـــــــــد اهـــــــــتمَّ بيـــــــــت الزَّكـــــــــاة بالجوانـــــــــب الشـــــــــرعيَّة  ـــــــــال عملـــــــــه فأنشـــــــــأ هيئـــــــــةً شـــــــــرعيَّةً  
لتنظـر في الاختصاصـات  بيـتال مجلـس إدارة قبل تشكيلها من يتم،  تتكون من خمسة أعضاءٍ  

  :التالية
حها بمـــا يوافـــق الشـــريعة تصـــحي ، واقـــتراح الزَّكـــاةة لبيـــت ظـــر في اللـــوائح التنظيميَّـــالنَّ  -١  
  . ةالإسلاميَّ 
لضــمان مطابقتهــا لأحكــام الشــريعة  ؛ وأنشــطته الزَّكــاةطــلاع علــى أعمــال بيــت الا -٢  
  . ةالإسلاميَّ 
ة في المســائل المعروضــة علــى الهيئــة مــن قبــل مجلــس إبــداء الــرأي مــن الوجهــة الشــرعيَّ  -٣  
  .الزَّكاةأو إدارة بيت  ، عة عنهأو اللجان المتفرِّ  ، الإدارة

طـــلاع علـــى جميـــع اللـــوائح كينهـــا مـــن أداء مهامهـــا الحـــق في الاللهيئـــة في ســـبيل تم -٤  
  . بعة للتوريد والتنمية والتوزيعوالمبادئ المتَّ  ، ةة والنماذج العمليَّ التنظيميَّ 
ــ ظــنُّ ة الــتي يُ طبيقــات العمليَّــظــر في التَّ للهيئــة طلــب النَّ  -٥   لأحكـــام  ةً ا وقعــت مخالفــأ َّ

  .ةالشريعة الإسلاميَّ 
، )٢(اً بالغــ اً اهتمامــ الشــرعيَّة والدراســاتوالنَّــدوات في الكويــت البحــوث  الزَّكــاةيــولي بيــت و 

فيعقد نـدوةً شـبه سـنويةٍ تعـنى بأحكـام الزَّكـاة وقضـاياها المعاصـرة ، وقـد اكتمـل مـن ذلـك العِقْـد 
                           

ا تتجدد وترسم كل خمس سنواتٍ يراد أ   )١( َّ .  
 الإسلاميالعالم  أنَّ  ، ولا شكَّ  في الدول الأخرى الزَّكاةفي الكويت عن غيره من بيوت  الزَّكاةز بيت وهذا مما يميِّ    )٢(

 هـذا العصـر الـذي اسـتجد فيـه عـدد سـيما فيمثـل تلـك البحـوث والنَّـدوات والمـؤتمرات ، لا ماسةٍ إلى بحاجةٍ  اليوم
  .المعاملات والأحكاممن 
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دُوِّنــت أبحاثهــا ونتائجهــا في مطبوعــاتٍ ثــلاث عشــرة نــدوةً في عــددٍ مــن العواصــم الإســلاميَّة ، 
  .خاصةٍ 

عدداً من المؤتمرات العالميَّة لقضايا الزَّكـاة ، استضـاف فيهـا  -في مقره  -كما عقد البيت 
  .عدداً من الفقهاء المعاصرين ، وهي الأخرى دُوِّنت أعمالها وأبحاثها في مطبوعاتٍ خاصةٍ 

ت الزَّكاة في الكويت أردت منها إلقـاء الضـوء فقد كانت هذه نبذةً تعريفيَّةً عن بي: وبعد 
ُؤس سات الخيريَّة الحكوميَّة المعاصرة ، واالله الموفق

  .على واحدةٍ من الم
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  : لثاني المطلب ا

  المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة وتكييفها
  

  :يليأسْتهِلُّ هذه المسألة ببيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة ، وذلك فيما 
  : بيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهلية 

قامـت بجهـودٍ أهليـةٍ تطوعيَّـةٍ دون أن  التي المؤسَّساتتلك  بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّةيراد 
 )١(أو أ ا قامت بـإذن منـه ولو كانت تحت إشرافه -في أيٍ من أعمالهم  بهاالإمام أو نوَّ يوكِّلها 

  .كما سبقت الإشارة في المسألة السابقة   -
فهـــي مُؤسَّســـاتٌ خيريَّـــةٌ تقـــوم بكافـــة أعمـــال الخـــير والـــبر أو بعضـــها ؛ نيابـــةً عـــن المحســـنين 

  . والمتبرِّعين دون أن تكون وكِيلةً عن الإمام أو نائبةً عنه في ذلك 
  

  :ة الأهليَّ  الخيريَّةسات ؤسَّ كييف الفقهي للمُ التَّ : المسألة الأولى 
تكيَّـف المؤسَّســات الخيريَّـة الأهليَّــة فقهيـاً بأ َّــا وكيـلٌ عــن المتـبرِّع وربِّ المــال ، الـذي وكَّلهــا 

  .وأقامها مقامه في بذل الخير ، فهي بمنزلته 
جـــــــــواز التَّوكيـــــــــل والإنابـــــــــة للغـــــــــير في فعـــــــــل العبـــــــــادات الماليَّـــــــــة  )٢(وقـــــــــد قـــــــــرَّر الفقهـــــــــاء 

  . )٣(المحْضة

                           
 الزَّكــاةضــمن أبحــاث وأعمـال النــدوة السادســة لقضــايا  للــدكتور عبـد الغفــار الشــريف" زكــاة الفطــر: " بحــث:  ينظـر  ) ١(

عمــر بــن ســليمان الأشــقر ضــمن للــدكتور " العــاملين عليهــا: " بحــث ،) ١٦٠(المعاصــرة المنعقــدة في الإمــارات ص
، اسـتثمار أمـوال الزَّكـاة ومـا في ) ٨٧(المعاصـرة المنعقـدة في البحـرين ص لزَّكاةاة لقضايا أبحاث وأعمال الندوة الرابع

  ) .١٤٦-١١٠(حكمها ص
، مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـل ) ٢/٨٥(، تبيين الحقائق ) ٢/٤(، بدائع الصنائع ) ٨/١٥٠(المبسوط : ينظر    )٢(

، شـرح منتهـى )١/١٩٩(البهجة الوردية ، الغرر البهية شرح ) ٤٦٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٦/٣٥٧(
  ) .٢/٢٦١(، كشاف القناع ) ٢/١٨٨(الإرادات 

 كالحجِّ ؛  منهما ومركبةٍ ،  لاةكالصَّ ؛   محضةٍ  وبدنيةٍ ،  كالزَّكاة؛   محضةٍ  ماليةٍ : قسَّم الفقهاء العبادات إلى أنواعٍ ثلاثة    )٣(
  ).٢٠٢/ ٧(المغني ، ) ٣/١٤٣(، العناية شرح الهداية ) ٢/٢(، تبيين الحقائق ) ٣/٢٩٠(نصب الراية : ينظر . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ١٢٠ 
 

منهـا : الأفعـال قسـمان: " الإجمـاع علـى ذلـك فقـال  -رحمـه االله  - )١(بل حكى القرافي 
ما يشتمل فعله على مصـلحةٍ مـع قطـع النَّظـر عـن فاعلـه ؛ كـردِّ الودائـع ، وقضـاء الـديون ، وردِّ 
الغصوبات ، وتفريق الزَّكوات ، والكفَّارات ، ولحوم الهدايا، والضحايا ، وذبـح النسـك ونحوهـا؛ 

لنِّيابـة إجماعـاً ، لأنَّ المقصـود انتفـاع أهلهـا  ـا ، وذلـك حاصـلٌ ممـن هـي فيصحُّ في جميع ذلـك ا
  .)٢("عليه لحصوله من نائبه

ـــق بالمـــال؛  : " -رحمـــه االله  - )٣(وقـــال ابـــن قدامـــة  ـــه تعل وأمـــا العبـــادات فمـــا كـــان منهـــا ل
، ويجــوز كالزَّكــاة ، والصــدقات ، والمنــذوات ، والكفَّــارات ، جــاز التَّوكيــل في قبضــها وتفريقهــا 

  .)٤(" للمخرج التَّوكيل في إخراجها ، ودفعها إلى مستحقِّها 
وأعمال المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة اليوم من قبيل هذه العبـادات الماليَّـة المحضـة كمـا سـيأتي 

  .في ثنايا البحث

                           
، ولد بمصر  رٌ مفسِّ  ، أصوليٌ  ، ، فقيهٌ  بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي أحمدأبو العباس : هو    )١(

 ،"خيرةالذَّ " و ،" الفروقالبروق في أنواء  أنوار: " تصانيفه من.  هـ ودفن بالقرافة٦٨٤، وتوفي سنة  هـ٦٢٦سنة 
  . )١/١٠٠( معجم المؤلفين ،) ١/٢٣٦(الديباج المذهب :  في ترجمته ظرني  . وغيرها" التهذيب شرح"  و

  . )٢/٢٠٥( "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار   )٢(
 فقيهٌ  ، عالمٌ  اعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليعبد االله بن أحمد بن قدامة الجم ق الدين أبو محمدموفَّ  :هو    )٣(

ما دخل الشام بعد ":  قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ، هـ٥٤١ولد سنة ،  من أئمة المذهب الحنبلي مجتهدٌ 
 ، و "المغني" :منها كثيرةٌ  له مصنفاتٌ .  هـ٦٢٠توفي في دمشق يوم عيد الفطر سنة  ،"  قالأوزاعي أفقه من الموفَّ 

ذيل طبقات الحنابلة :  نظر في ترجمتهي . وغيرهافي الأصول ، " روضة الناظر"،و " المقنع" ، و "الكافي"
  ) .٥/٨٨(، شذرات الذهب ) ٢/١٣٣(

  . )٧/٢٠٢(المغني    )٤(
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  : المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الأهلية
  

انتشـــــــــاراً ملحوظـــــــــاً   -والله المنَّـــــــــة  -المؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة الأهليَّـــــــــة تنتشـــــــــر في عصـــــــــرنا 
  .وتتنوَّع أنشطتها ومجالا ا

وهــــــي صــــــناديقٌ تطوعيــــــةٌ تنشــــــأ داخــــــل " : الصــــــناديق العائليَّــــــة الخيريــــــة "فمــــــن أمثلتهــــــا 
ـــــغٍ أو اشـــــتراكٍ شـــــهريٍ مـــــن أفـــــراد هـــــذه  ـــــة الواحـــــدة ،  ـــــدف إلى اقتطـــــاع مبل ـــــة أو القبيل العائل

ة أو مــــــن المقتــــــدرين مــــــنهم ، لتشــــــكل تلــــــك الاشــــــتراكات رأس مــــــال هــــــذا الصــــــندوق، العائلــــــ
ومــــن ثم يــــتم صــــرف هــــذه المبــــالغ في وجــــوه الخــــير والــــبر داخــــل العائلــــة أو خارجهــــا علــــى نحــــوٍ 

  .)١(و جٍ يختلف من صندوقٍ لآخر
ة ومــــن الأمثلــــة عليهــــا أيضــــاً تلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة الــــتي انتشــــرت في الــــبلاد الإســــلامي

  . بتراخيص رسميَّة دون أن توكَّل وتكلَّف بعملٍ معين
تلك المؤسَّسات الخيريَّة التي تنشأ في البلاد غير الإسلاميَّة، لتقـوم  -أيضاً  -ومن أمثلتها 

الـــذي "  المنتـــدى الإســـلامي" بأعمـــال الخـــير والـــبر للمســـلمين في تلـــك الـــبلاد وغيرهـــا ، ومنهـــا 
  : ينعرض له بشيءٍ من البسط فيما يل

  
  :)٢(المنتدى الإسلامي

خيريَّـةً إسـلاميةً علـى  سـةً ؤسَّ هــ ليكـون مُ ١٤٠٦أنشئ المنتدى الإسـلامي في بريطانيـا عـام 
  . أصولهم إلىتدعو ذهبهم و أهل السنة والجماعة تسير على م منهج

حـتى وصـل  تـدريجياً  ىالعمل وتنـام متدَّ ا، ثم  ريطانياـــاطه في بـــبدأ المنتدى الإسلامي نش  
                           

  ).١١٠(استثمار أموال الزَّكاة وما في حكمها ص: ينظر    )١(
، موقع  )١٩-١١(ص" تجربة المنتدى الإسلامي في العمل الدعوي" المنتدى الإسلامي مقدمة كتاب :  ينظر  ) ٢(

-http://almontada.org/arabic: المنتدى الإسلامي على الشبكة
site/index.htm  
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  . سياآفي إفريقيا و  من عشرين دولةً  أكثرإلى  -بحمد االله وتوفيقه  -
للإشـراف علـى  ةٍ رأت إدارة المنتـدى افتتـاح مكاتـب فرعيَّـ وجغرافياً  نوعياً ومع تطور العمل 

وذلك في الـدول الـتي قـوي فيهـا نشـاط المنتـدى الإسـلامي، وتعيـين منـدوبين  ، الأنشطة ميدانياً 
  . المنتدى في الدول الأخرى يتابعون أنشطة

في  أربعــة عشــر مكتبــاً : ة للمنتــدى الإســلامي ومجلــة البيــانوقــد بلــغ عــدد المكاتــب الفرعيَّــ 
  .عددٍ من الدول الإسلاميَّة وغيرها

 هأهدافـــدت ، وحــدِّ للمنتــدى الإســـلامي  ة العمــلرسمــت خطَّـــ ودراســةٍ  وبعــد طــول بحـــثٍ  
   :وهي كالتالي ، ه وسائلو 

  
  : الإسلامي أهداف المنتدى

 ـــدف في  ، واضـــحةٍ  ، ذات رؤيـــةٍ  مســـتقلةٌ  ةٌ إســـلاميَّ  دعويـــةٌ  ســـةٌ ؤسَّ المنتـــدى الإســـلامي مُ 
  فــإنَّ  ذلكولــ ، عبــادة االله وتوحيــدهعوة إلى الأســاس إلى الــدَّ 

ُ
ســة يقــوم علــى تحقيــق ؤسَّ نشــاط الم

  :التاليهي ك الأهدافعددٍ من 
وفهــم  rنبيــه  ســنةو  االله كتــابوء  علــى ضــ ، وســلوكاً  وشــريعةً  نشــر الإســلام عقيــدةً  -

  .سلف الأمة
ة المســلم ، وبنــاء شخصــيَّ  ة الصــحيحة في النفــوس وتأصــيلهاترســيخ العقيــدة الإســلاميَّ  -

 
ُ
 .دوحِّ الم

 .شريعته إلىحاكم والتَّ  ، ة إلى الالتزام بمنهج االلهتوجيه ا تمعات الإسلاميَّ  -
 .المسلمينأفراد ورفع المستوى التربوي والفكري لدى  يعو تجديد الوعي العلمي والدَّ  -
ة ة الإسـلاميَّ ، وإعـداد الشخصـيَّ  اً ودعوياً متكاملاً تأهيل الأئمة والخطباء تأهيلا علميَّ  -

 .تعالى  القادرة على تحمل أعباء الدعوة إلى االله
 . تربية النشء على تعاليـم الإسـلام وآدابـه -
عي وغيرهمــــا مــــن الأفكــــار والمــــذاهب المنحرفــــة بــــين بـــــدْ العلمـــــاني وال صــــدي للمـــــدِّ التَّ  -
 .، وكشف مخططا م ، ورد شبهات النصارى نصيري، ومكافحة الغزو التَّ  المسلمين
 .دعـوة غير المسلمين إلى الإسـلام ونشره بينهم -
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 .الاهتمام بالمرأة المسلمة توجيهاً وتربيةً  -
، والسـعي إلى توحيـد الصـف  عويـةالدَّ عـات ة والتجمُّ ات الإسـلاميَّ عاون مـع الجمعيَّـالتَّ  -

 .شرعيـةٍ  سٍ الإسـلامي على أسُ 
لكو ـا لغــة القــرآن  ؛ عاة وطــلاب العلــمتعلـيم اللغــة العربيـة لغــير النـاطقين  ــا مـن الــدُّ  -

  .الإسلاموالطريق الصحيح لفهم 
  

  : وسائل المنتدى الإسلامي
بواســــــــطة وســــــــائل  -المــــــــذكورة أنفــــــــاً  -يســــــــعى المنتــــــــدى الإســــــــلامي لتحقيــــــــق أهدافــــــــه 

ـــــــى حســـــــب الحاجـــــــة والقـــــــدرة ، ومـــــــن هـــــــذه  ـــــــد الوســـــــيلة المناســـــــبة عل متعـــــــددةٍ ، ويـــــــتم تحدي
  :الوسائل
  

  : منها :  وسائل دعوية: أولاً 
إلقــــــــــاء الــــــــــدروس والمحاضــــــــــرات والمــــــــــواعظ في المســــــــــاجد ، والمــــــــــدارس، وا ــــــــــامع  -١٦

  .الخاصَّة والعامة
الدعويَّـــــــة والعلميَّـــــــة إصـــــــدار الكتـــــــب والرَّســـــــائل وطباعتهـــــــا ، وإصـــــــدار الأشـــــــرطة  -١٧

المناســـــبة ، وتوزيعهـــــا بـــــين الـــــدعاة عامـــــةً ، وترجمتهـــــا إلى اللغـــــات العالميَّـــــة والمحليَّـــــة ، وإصـــــدار 
النشــــــــــرات الدوريــــــــــة لتبصــــــــــير المســــــــــلمين بــــــــــأمور ديــــــــــنهم ، وحــــــــــلِّ مشــــــــــكلا م ، وكشــــــــــف 

 .الشبهات المثارة من قبل أعدائهم ، وتشكيل لجان ترجمةٍ وتأليفٍ لتولي تلك المهمة 
ـــــــدَّورات الشـــــــرعية والدعويَّـــــــة وحلقـــــــات تعلـــــــيم القـــــــران الكـــــــريم  -١٨ إعـــــــداد منـــــــاهج ال

 .وتحفيظه ، وترجمة تلك المناهج إلى اللغات غير العربيَّة حسب الحاجة 
كفالــــــــــة الأئمــــــــــة الأكفــــــــــاء والــــــــــدعاة القــــــــــادرين ، ومدرســــــــــي العلــــــــــوم الشــــــــــرعية  -١٩

 .والتربوية المتميزين ، وتوظيفهم في البرامج الدعوية والتعليمية 
ــــــــد رســــــــالة  -٢٠ ــــــــعي الجــــــــاد لتجدي ــــــــاً ، والسَّ ــــــــاء المســــــــاجد في المواقــــــــع الهامــــــــة دعوي بن

 .المسجد الدعويَّة والتعليميَّة والتربويَّة
ُؤسَّسـة خاصــةً ،  -٢١

عقـد المـؤتمرات والنَّـدوات واللقــاءات العلميَّـة والدعويَّـة بــين دعـاة الم
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ــــنهم وبــــين غــــيرهم مــــن الــــدُّعاة عامــــةً ، للتَّباحــــث في ــــدعوة ، والتَّشــــاور في أحــــوال وبي  أمــــور ال
المســـلمين وســـبل النهـــوض بـــواقعهم ، وتبـــادل الخـــبرات الدعويَّـــة والعلميَّـــة والتربويَّـــة والفنيَّـــة فيمـــا 

 .بينهم 
ُؤسَّســـة لتنظـــيم الزيـــارات العلميَّـــة  -٢٢

التَّعـــاون مـــع العلمـــاء وطـــلاب العلـــم مـــن خـــارج الم
لمســلمين والمشــاركة في تــوجيههم وتعلــيمهم وشــدَّ والــرحلات الدعويَّــة ، للاطــلاع علــى أحــوال ا

 .أزْرهِم
ــــــــبرامج العلميَّــــــــة  -٢٣ ــــــــدُّعاة ، وإعــــــــداد ال ــــــــبعض ال ترتيــــــــب حمــــــــلات الحــــــــج والعمــــــــرة ل

 .والتربوية اللازمة لذلك 
دعــــــــــــم الجمعيَّــــــــــــات والمؤسَّســــــــــــات الإســــــــــــلاميَّة القائمــــــــــــة بالكتــــــــــــب والأشــــــــــــرطة  -٢٤

 .والمناهج والمساعدات المناسبة
ــــــة الجم -٢٥ ــــــبرامج الاهتمــــــام بخطب ــــــوفير الوســــــائل وإقامــــــة ال عــــــة ، إلقــــــاءً وإعــــــداداً ، وت

 .الكفيلة بتحقيق ذلك
ــــــدعم الأنشــــــطة العلميَّــــــة والدعويَّــــــة والإغاثيَّــــــة، وتنظــــــيم  -٢٦ التَّعــــــاون مــــــع المحســــــنين ل

 .زياراتٍ ميدانيةٍ مبرمجةٍ لهم إلى مواقع عمل المنتدى
 .اطق المحتاجةإعداد القوافل الدعويَّة والإغاثيَّة ، وتسييرها إلى المن -٢٧
الاهتمـــام بـــدعوة المثقَّفـــين ، والتَّواصـــل معهـــم ، وعقـــد بـــرامج مناســـبةً لهـــم، وتـــوفير  -٢٨

الوســائل اللازمــة لنجــاح تلــك الــبرامج، وإشْــراكِهِم فيمــا يناســب مــن الــبرامج والأنشــطة لأجــل 
 .الاستفادة من إمكانا م ، وزيادة تفاعلهم مع الدعوة الإسلامية

العامـة ووعظهـم وتـذكيرهم بمـا يجـب علـيهم مـن أمـور ديـنهم  تكليف الدُّعاة بتعلـيم -٢٩
 .من خلال المساجد والأسواق والسجون والمستشفيات والمحافل العامة

استصــــــــدار الفتــــــــاوى الشــــــــرعية الــــــــتي  ــــــــمُّ عمــــــــوم المســــــــلمين مــــــــن أهــــــــل العلــــــــم  -٣٠
 .المؤهَّلين ، ونشرها في مختلف الأوساط الاجتماعية 
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   : ومنها: وسائل تربوية: ثانياً 
  .إنشاء المراكز الإسلاميَّة الشاملة للعديد من الأنشطة العلميَّة والدعويَّة والتربويَّة - ٨
ُؤسَّســـــــــة ، وتصـــــــــقل  - ٩

اختيـــــــــار عناصـــــــــر دعويَّـــــــــةٍ متميـــــــــزةٍ لتهـــــــــتمَّ بتربيـــــــــة دعـــــــــاة الم
 .قدرا م ومواهبهم ، وتوسِّع آفاقهم العلميَّة والفكرية والإدارية

دوريــةٍ شـــرعيةٍ وتربويــةٍ وإداريــةٍ للرفـــع مــن مســـتوى تنظــيم بــرامج ودوراتٍ وملتقيـــاتٍ  -١٠
ــة والــدعاة والمدرســين بشــكلٍ مســتمرٍ ، وفــق خُطــطٍ  ُؤسَّســة التنفيذيَّــة ، وتأهيــل الأئمَّ

قيــادات الم
 .متدرِّجةٍ تراعي الأولويات مع توفير كافة الوسائل اللازمة لإنجاح تلك الأنشطة

الــــدعاة العلميَّــــة والتربويَّــــة والقياديــــة ، الاهتمــــام بــــالتَّعليم المســــتمر لتنميــــة مهــــارات  -١١
ــي معلومــا م ، وترقــى بمســتويا م  وتكليــف الــدعاة وطلبــة العلــم بالأبحــاث والدراســات الــتي تنمِّ

 .علمياً ودعوياً وإدارياً 
الاعتنــاء الخــاصُّ بالطَّاقــات الشــابَّة المحليَّــة القابلــة للتَّطــوير والتَّــدريب ســواءً أكانــت  -١٢

ليــاً ، أم يُـتَوقَّــع  تكليفهــا بــذلك مســتقبلاً ، والعمــل الــدؤوب علــى تأهيــل علــى رأس العمــل حا
 .طاقاتٍ علميةٍ ودعويةٍ وإداريةٍ متميزةٍ والسعي إلى إبراز تلك الطاقات في أوساط المسلمين

تبنىِّ بعض الطلاب مـن أبنـاء المسـلمين المتميِّـزين دعويـاً وسـلوكياً وعلميـاً في المرحلـة  -١٣
عيَّة والدراسات العليا لإكمال دراسا م ، وتوفير ما يحتاجون إليـه، مـع ضـرورة أن الثانويَّة والجام

ةٍ خصيصـاً لهـم ، وفي حـال عـدم معـرفتهم  تكون تلك الكفالة مقترنةً ببرامج علميةٍ وتربويَّـةٍ معـدَّ
باللغـة العربيـة يجعـل تعلـيمهم إياهـا ضـمن أولويـات البرنـامج التربـوي مـن أجـل فـتح بـاب المعرفــة 

 .نهم وبين الثقافة الإسلاميَّةبي
العنايـــة بالعلمـــاء وطلبـــة العلـــم المتمِّيـــزين البـــارزين في بلادهـــم وتبنِّـــيهم ، وتزويـــدهم  -١٤

 .بالمراجع العلميَّة التي يحتاجو ا
  
 
 

  :ومنها : وسائل تعليميَّة : ثالثاً 
  .إقامة الحلقات القرآنية لتحفيظ القران الكريم ، وتربية النشء على تعاليمه - ٩

نشــــــاء معاهــــــد وكليــــــاتٍ تربويَّــــــةٍ وتعليميَّــــــةٍ لإعــــــداد الأئمــــــة والــــــدُّعاة في مختلــــــف إ -١٠
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المســـــتويات ، أو تبـــــنيِّ القـــــائم منهـــــا ، وتزويـــــدها بمـــــا تحتاجـــــه مـــــن طاقـــــاتٍ تعليميَّـــــةٍ ومنـــــاهج 
 .وبرامج علميَّةٍ وتربويَّةٍ وغير ذلك

لحكوميَّـــة لنشـــر العمـــل علـــى تعيـــين بعـــض الـــدَّعاة المتميـــزين للتَّـــدريس في المـــدارس ا -١١
 .التعليم الإسلامي ، وتفعيل النشاط الطلابي في أوساط المسلمين في تلك المدارس

إيجــــاد الحلقــــات القرآنيــــة النســــائيَّة ، وتوجيــــه بعــــض الــــدَّاعيات للعمــــل في أوســــاط  -١٢
النساء المسلمات ، ونشر الحجاب الإسلامي في أوساطهن ، والسَّـعي علـى جعـل ارتـدائهن لـه 

 .ناعاتٍ شرعيةٍ مبنياً على ق
دعــــوة المتخصِّصــــين وأصــــحاب الخــــبرات في ا ــــالات التربويَّــــة والنفســــيَّة والإداريَّــــة  -١٣

والإعلاميَّــــة ونحوهــــا لإلقــــاء بعــــض المحاضــــرات وإقامــــة الــــدورات المتخصِّصــــة لنخبــــةٍ منتقــــاةٍ مــــن 
ُؤسَّسة وغيرهم

 .منسوبي الم
ُؤسَّســـة لتبـــادل  -١٤

الخـــبرات والتَّجـــارب ، مـــع إعـــداد ترتيـــب زيـــاراتٍ ميدانيـــةٍ لـــدعاة الم
 .البرامج وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الزيارات لأهدافها

إقامــة المكتبــات الإســلاميَّة المفتوحــة في المواقــع الملائمــة وتفعيــل دورهــا بحيــث تكــون  -١٥
 .منابر ثقافيَّةً وتربويَّةً لمرتاديها من المثقفين والعامة

 .الجدد لاحتضا م ، وترسيخ أقدامهم في الإسلام إقامة مراكز خاصَّة بالمهتدين -١٦
  

 :ومنها : وسائل إعلاميَّة : رابعاً 
إنشـاء الصـحف وا ـلات والإذاعـات الإسـلاميَّة باللغـات الحيَّـة المختلفـة ودعمهــا،  - ٣

ــــغ رســــالة الإســــلام  ــــبرامج الدينيَّــــة الإذاعيَّــــة والتلفزيونيَّــــة والمقــــالات الصــــحافيَّة ، لتبلي وإعــــداد ال
  .دَّعوة إلى االله وتوعية المسلمين بواقعهم ، وتوجيه الدعاة إلى الاهتمام بذلكوال

  .تفعيل دور ا لات الإسلامية النافعة بين الدعاة وطلبة العلم - ٤
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  :ومنها : وسائل اجتماعيَّة : خامساً 
المســاهمة في بعــض الأعمــال الإغاثيَّــة الــتي تســاند الأنشــطة الدعويَّــة ، وتحســن مــن  - ٣
ُؤسَّســــة ودعا ــــا في المحــــيط الــــدعوي ، مثــــل حفــــر الآبــــار ، وإطعــــام الفقــــراء ، وإفطــــار صــــورة 
الم

الصــائمين ، ومخيَّمــات مكافحــة العمـــى ؛ بشــكل لا يســتهلك جهـــود الــدُّعاة ، وذلــك لوجـــود 
  .هيئاتٍ متخصصةٍ لهذا العمل

تأهيـــــــل بعـــــــض الـــــــدُّعاة والطـــــــلاب والأيتـــــــام والأرامـــــــل مهنيـــــــاً مـــــــن خـــــــلال تبـــــــنيِّ  - ٤
 .كز المهنيَّة أو دعمها ، وذلك لمساعد م على عيشةٍ كريمةٍ المرا 

  

وتتكامــل هــذه الوســائل المتنوعــة لتــؤدي إلى الأهــداف المرســومة المشــار إليهــا ســابقاً ، نفــع 
  .االله بالجهود وبارك

 

 -كـــان هـــذا عرضـــاً لأنشـــطة المنتـــدى الإســـلامي كواحـــدٍ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة المنتشـــرة 
الــبلاد غــير الإســلاميَّة ، أردت منــه ســياق مثــلٍ واقعــيٍ لتلــك المؤسَّســات ، واالله في  -بحمــد االله 
 .تعالى أعلم
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  : المطلب الثالث

  الخيريَّة المؤسَّساتم يبة على تقسالآثار المترتِّ  
    

عـــددٌ مـــن  -بـــين حكوميَّـــة وأهليَّـــة  -يترتَّـــب علـــى التَّقســـيم الفقهـــي للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة 
ــف الفقهــي بينهمــا الآثــار  كمــا ســبق   -والأحكــام الفقهيَّــة ، وذلــك بنــاءً علــى اخــتلاف التَّكيي
ا نائبةٌ عن الإمام ووكيلـةٌ عنـه ، فتعتـبر نائبـةً  -بيانه  إذ تكيَّف  المؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة بأ َّ

ا وكيل عن المتـبرِّع وقائمـةٌ عن المسْتَحِق والفقير ، أما المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة فتُكيَّف على أ َّ 
  .مقامه 
  

وقــــد أدى هــــذا الاخــــتلاف في التَّكييــــف إلى عــــددٍ مــــن الآثــــار والأحكــــام الفقهيَّــــة لتلــــك 
وسأذكر هنا أمثلةً موجزةً لهـا فيمـا يلـي   -بإذن االله  -المؤسَّسات ستأتي تباعاً في ثنايا البحث 

  :  -تاركاً تفصيل ذلك في مواضعه  -
  

الزَّكــاة والتَّعزيــر لمانعهــا ، إذ قــررَّ جمهــور الفقهــاء أنَّ للإمــام أو مــن ينيبــه الإلــزام بــدفع  - ٥
ولاية جمع الزَّكـاة للأمـوال الظـاهرة وتفريقهـا علـى مسـتحقِّها؛ وأنَّ عليـه بعـث السـعاة إلى أربـاب 

في  - ، ولــيس ذلــك إلا للمُؤسَّســات الخيريَّــة النَّائبــة عــن الإمــام)١(الأمــوال الظــاهرة لجبايــة زكــا م
 .دون غيرها -ذلك 
اســتثمار الزَّكــاة ، إذ فــرَّق الفقهــاء المعاصــرون بــين اســتثمار الإمــام ونائبــه للزَّكــاة وبــين  - ٦

زكِّي لها على تفصيلٍ أبسطه في موضعه
ُ
  .)٢( استثمار وكيل الم

بـــراءة ذمــــة المــــزكِّي في زكـــــاة الفطر وزكاة الأمـــوال ؛ إذ تبرأ ذمَّة المـــزكِّي بإيصال الــــزَّكاة  - ٧
ـــائها لوكيــلٍ عنــه  إلى الإمــــــام أو مــن ينيبــه لأنَّــــه بمنزلــة المســتحقِّ ، ولــيس الحـــــــكم كــذلك في إعطـــ

                           
، الأحكام السلطانية ) ٦/١٤٠(، ا موع ) ٢/٣٥(بدائع الصنائع : ، وينظر ) ١٣٩(ص: ينظر تفصيل المسألة   ) ١(

  ) .٣/١٩٣(، الإنصاف ) ٢/٥٨٧(، الفروع ) ١٤٥(ي صللماورد
  ) .٢١١(ص:  تفصيل المسألةينظر )  ٢(
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 .)١(يل لهالإخراجها فلا تبرأ حينئذٍ إلا بإخراج الوك
هـل يعتـبرون  -وفي أقسـام الزَّكـاة منهـا خاصَّـةً  -العاملون في تلك المؤسَّسات الخيريَّة  - ٨

، أم هـم )٢(بمنزلة جباة الزَّكاة الـــذين وكَّلهم الإمـام بـذلك فيُضْـرب لهـم مـن سـهم العـاملين عليهـا
 .)٣(حث وكلاء عن المزكِّين فلا يفرض لهم شيء ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الب

  
وبعد فالآثار المترتِّبة على التَّقسيم السابق للمُؤسَّسات الخيريَّـة كثـيرةٌ متعـددةٌ، وسـتأتي   

ولـــذا كـــان التوصـــية بـــأنَّ علـــى المؤسَّســـات الخيريَّـــة  -بـــإذن االله  -تباعـــاً في ثنايـــا هـــذا البحـــث 
ا الفقهــي لعمــوم بمختلــف أنواعهــا وأماكنهــا إيضــاح موقفهــا مــن هــذين القســمين ليتبــينَّ تكييفهــ

النــاس ، وليتضــح مالهــا مــن أحكــامٍ ومــا عليهــا مــن واجبــاتٍ ، فهــي كمــا تبــينَّ أحكــامٌ أساســيَّةٌ 
  .يُـبْنى عليها عددٌ من الفروع الفقهيَّة ، واالله تعالى أعلم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
 الزَّكاةللدكتور عبد الغفار الشريف ضمن أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا " زكاة الفطر: " بحث: ينظر  ) ١(

  ).١٦٠(المعاصرة المنعقدة في الإمارات ص
  ) . ٦/٣٢٦(، المغني ) ٢/٤٤(بدائع الصنائع : ينظر   ) ٢(
 ) .٢٩٢(ص: تفصيل المسألةينظر )  ٣(
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  : المبحث الثالث 

  صرف الزَّكاة للمُؤسَّسات الخيريَّة
  

  :تَمْهِيْد 
ـــــ  لغـــــةً  :الزَّكـــــاة في تعريـــــف  ه بتمهيـــــدٍ تهلُّ أحكـــــام هـــــذا المبحـــــث أســـــ روع في بيـــــانقبـــــل الشُّ

  : ، وذلك فيما يلي وفي اصطلاح الفقهاء
  

  : لغةً  تعريف الزَّكاة: أولاً 
زكََـا الـزَّرعْ إذا حصـل منـه نمـوٌ وبركـةٌ : إذا زاد ونمـا ، يقـال " زكََا الشَّيء" مصدر : لغةً  الزَّكاة

  .)١( وزكََاءً وزكَاةً زكا الشيء زكْواً : ويقال  ،
ـيء ، ومـا أخرجـت مـن مالـك لتُطَهِّـره : والزَّكاة   النَّماء ، والطَّهارة ، والبركـة ، وصَـفْوَة الشَّ

  .)٢(به
عْتـــلّ : " -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن فـــارس 

ُ
أصـــلٌ يـــدل علـــى نمـــاءٍ : الـــزَّاء والكـــاف والحـــرف الم

  .)٣("وزيادةٍ 
ـا : وسمُِّيَت زكاة المال بـذلك  o n m l k j 7 8 ] ، )٤(طهُْـرَةٌ لـهلأ َّ

r q ps  w v u     tx  { z yZ )٥(.  
ـــــلاح : وقيـــــل  خْـــــرج مـــــن المـــــال زكـــــاةً لأنَّـــــه ســـــببٌ يرجـــــى بـــــه الزَّكـــــاء والصَّ

ُ
سمُِّـــــي القَـــــدْر الم

  .)٦(والطُّهْرة 
                           

) زكـا:(، القـاموس المحـيط مـادة) ١٦٧٩(ص) زكـا:(، لسـان العـرب مـادة) ٢١٨( ص) زكا:(المفردات مادة: ينظر   ) ١(
  ) .١٢٩٢:(ص

  ).٣٩٦(ص) زكا:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٢(
  ).٤٣٦(ص) زكى:(اللغة مادةمعجم مقاييس   ) ٣(
  ).٤٣٦(ص) زكى:(معجم مقاييس اللغة مادة: ينظر    )٤(
  ).١٠٣:(سورة التوبة آية  ) ٥(
  ).٢/٢١٦(، تبيين الحقائق ) ١٦(، طلبة الطلبة ص) ١٣٣(ص) زكو:(صباح المنير مادةالم : نظري  ) ٦(
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  :  في اصطلاح الفقهاء الزَّكاةتعريف :  ثانياً 
وذلـــــك لأنَّ بعضـــــهم عرَّفهـــــا باعتبارهـــــا الجـــــزء تعـــــدَّدت تعريفـــــات الزَّكـــــاة عنـــــد الفقهـــــاء ؛ 

خْـــــــرجَ مـــــــن المـــــــال
ُ
ـــــــا فعـــــــل الإخـــــــراج نفســـــــه )١(الم ، كمـــــــا أنَّ بعـــــــض  )٢(، وعرَّفهـــــــا آخـــــــرون بأ َّ

ـــــك  ـــــتي قـــــد تختلـــــف مـــــن مـــــذهبٍ لآخـــــر ، وإلي التَّعريفـــــات اشـــــتملت علـــــى بعـــــض الشـــــروط ال
  :تعريفها على المذاهب الفقهيَّة 

  

   :ةريف الحنفيَّ تع
ـــــا ـــــعيَّ  تمليـــــك جـــــزء مـــــالٍ : " عـــــرَّف الحنفيَّـــــة الزَّكـــــاة بأ َّ غـــــير  فقـــــيرٍ  ارع مـــــن مســـــلمٍ نـــــه الشَّ

  ، ولا مولاه هاشميٍ 
ُ
  .)٣( "الله تعالى ك من كل وجهٍ لِّ مَ مع قطع المنفعة عن الم

 : " ومعــــــنى قــــــولهم 
ُ
لا تُـعْطــــــى : أي "  ك مــــــن كــــــل وجــــــهٍ لِّــــــمَ مــــــع قطــــــع المنفعــــــة عــــــن الم

ـــــــي وإن ســـــــفلوا ، ولا إلى أصـــــــوله وإن علـــــــوا ، ولا إلى مكاتبـــــــه ، ولا مـــــــن الزَّكـــــــاة لفـــــــروع  المزكِّ
  .)٤(أحد الزوجين للآخر

  

  : المالكيَّة تعريف
ـــــا إخـــــراج مـــــالٍ مخصـــــوصٍ ، مـــــن مـــــالٍ مخصـــــوصٍ ، بلـــــغ نصـــــاباً : " وعرَّفهـــــا المالكيَّـــــة بأ َّ

. )٦(" إن تمَّ الملـــــــــــك والحـــــــــــول غـــــــــــير معـــــــــــدنٍ وحـــــــــــرثٍ : " ، وزاد بعضـــــــــــهم  )٥(" لمســـــــــــتحقِّه
ــــــــرادهم  ــــــــوْل : ومــ ــــــــوجوب الزَّكـــــــاة ، واســـــــتثنوا مـــــــن الحـَــ ــــــــام والحـــــــول شـــــــرطان لــــ ـــــــك التــــ أنَّ المل

                           
 ،) ٣/٢٠٨(، تحفـــــــــة المحتـــــــــاج ) ١/٣٣٧(أســـــــــنى المطالـــــــــب  :ينظـــــــــر . الشـــــــــافعيَّة والحنابلـــــــــة : عرَّفهـــــــــا بـــــــــذلك   ) ١(

، شـــــــرح منتهـــــــى ) ٢/٣٢٦(، الفـــــــروع ) ٤/٥(، المغـــــــني ) ٢/٢١٧(، حاشـــــــية الجمـــــــل ) ٢/٦٢(مغـــــــني المحتـــــــاج 
  ).١/٣٨٧(الإدارات 

، ) ٢/١٥٣(العنايـــــــة شـــــــرح الهدايـــــــة  ،) ٢/٢١٦(تبيـــــــين الحقـــــــائق : ينظـــــــر . عرَّفهـــــــا بـــــــذلك الحنفيَّـــــــة والمالكيَّـــــــة   ) ٢(
ــــــار  ــــــير  ،)٢/٢٥٦(رد المحت ــــــى الشــــــرح الكب ــــــى الشــــــرح  ،) ١/٤٣٠(حاشــــــية الدســــــوقي عل حاشــــــية الصــــــاوي عل

  ).١/٥٨١(الصغير 
  ).٢/٢٥٦(رد المحتار  ،) ٢/٢١٦(تبيين الحقائق : ينظر   ) ٣(
  ).٢/٢٥٦(رد المحتار : ينظر    )٤(
  .)١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  ،) ١/٤٣٠(سوقي على الشرح الكبير حاشية الد  ) ٥(
  .)١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير    )٦(
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عْدن والحَرْث؛ إذ لا يتوقفان على الحول
َ
  .)١(الم

  

  : الشافعيَّةتعريف 
ـــــــ اســـــــمٌ لقـــــــدرٍ مخصـــــــوصٍ مـــــــن المـــــــال ، يجـــــــب صـــــــرفه : " اوعـــــــرَّف الشـــــــافعيَّة الزَّكـــــــاة بأ َّ

  .)٢(" لأصنافٍ مخصوصةٍ بشرائط
أي للأصـناف الثَّمانيـة المسـتحقين للزكـاة المسـمَّين " : لأصنافٍ مخصوصة: " ويرُاد بقولهم 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  ]   :في قول
¡  �  ~  }  |  {¢   ¥  ¤  £¦    ©    ¨  §Z )٣(.  

  

  :تعريف الحنابلة
ـــــــــــا  حـــــــــــقٌ واجـــــــــــبٌ ، في مـــــــــــالٍ خـــــــــــاصٍ ، لطائفـــــــــــةٍ : "وعـــــــــــرَّف الحنابلـــــــــــة الزَّكـــــــــــاة بأ َّ

أصــــــناف الزَّكــــــاة الثمانيــــــة الســــــابق ذكــــــرهم : ، ومــــــرادهم بالطائفــــــة المخصوصــــــة )٤("مخصوصــــــةٍ 
.  

  

ــــــالفة نجــــــدها متقاربــــــةً في مرادهــــــا ، وفي ألفاظهــــــا ، إلا أننــــــا نجــــــد  وبتأمُّــــــل التعريفــــــات السَّ
  .تعريف الحنابلة  أكثر جمعاً وأبلغ منعاً وأخْصر عبارةً من سواه أنَّ 

تظــــــــاهرت دلائــــــــل ،  بإجمــــــــاع المســــــــلمين مــــــــن أركــــــــان الإســــــــلام وركــــــــنٌ  الزَّكــــــــاة فــــــــرضٌ و 
ــــــتــــــاب والســــــنَّ الك ــــــكة وإجمــــــاع الأمَّ ــــــى ذل ــــــ أمــــــا الكتــــــاب،  ة عل  k l ]  :تعــــــالىه فقول

m n  Z)ن النــــــبي عنهمــــــا أففــــــي حــــــديث ابــــــن عبــــــاس رضــــــي االله  ةوأمــــــا الســــــنَّ ، )٥r  لمــــــا
خــــــذ ؤْ ت ـُ ض علــــــيهم صــــــدقةً م أن االله افــــــتر هُــــــمْ لِ عْ أَ و ": لــــــه  قــــــال،  إلى الــــــيمن t بعــــــث معــــــاذاً 
  .)٦("في فقرائهم فتردُّ ، من أغنيائهم

                           
  ).٢/٣(، منح الجليل  )١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر   ) ١(
  ).٢/٢١٧(، حاشية الجمل  )٢/٦٢(مغني المحتاج   ) ٢(
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ٣(
  ).٢/١٦٦(، كشاف القناع ) ١/٣٨٧(شرح منتهى الإدارات   ) ٤(
  ).٤٣:(البقرة آيةسورة    )٥(
  ).٤٤:(سبق تخريجه ص   )٦(
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واتفـق الصـحابة ، )١(علـى وجو ـاوفي كـل الأمصـار لمون في جميع الأعصار أجمع المسقد و 
 rرسـول االله في وُ لما ت ـُ:  قالرضي االله عنه عن أبي هريرة ف،  عنهم على قتال مانعيهارضي االله 

كيـف "  :رضي االله عنـه  قال عمرف،  ر من كفر من العربفَ وكَ ، رضي االله عنه  وكان أبو بكر
،  لا إلــه إلا االله :أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا " : rوقــد قــال رســول االله  تقاتــل النــاس

أبـو بكـر رضـي  فقـال ؟ )٢("وحسـابه علـى االله،  هإلا بحقِّـ فقد عصم مني ماله ونفسـهفمن قالها 
واالله لــو منعــوني ، المــال فــإن الزَّكــاة حــقُّ ؛  الزَّكــاةلاة و ق بــين الصَّــواالله لأقــاتلن مــن فــرَّ " :االله عنــه 

فـواالله مـا هـو إلا أن " :قال عمر ، هاعِ نْ لقاتلتهم على مَ  rو ا إلى رسول االله كانوا يؤدُّ   )٣(اقاً نَ عَ 
  .)٤("ه الحقفعرفت أنَّ رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر 

                           
  ). ٤/٥(، المغني ) ٥/٢٩٧(ا موع  ،) ٢/١٥٣(العناية شرح الهداية : ينظر   ) ١(
ــــــه رواه البخــــــاري في   )٢( ــــــاب الإيمــــــانكتــــــاب   حــــــديث ابــــــن عمــــــر رضــــــي االله عن  چۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ   ٹ ٹ   ب

محمـد  االله إلالا الـه " :بقتال الناس حتى يقولـوا الأمرباب كتاب الإيمان   في ، ورواه مسلم )٧٦(ص ،)٢٤:(رقم
  ).٢٠(ص )٣٦:(رقم، "االله رسول

فهو الحبَْل الذي يُـعْقَل :  -كما في الرواية الأخرى-الأنثى من أولاد المعْز مالم يتمَّ لها سنة ، أما العِقَال : العَنَاق    )٣(
  ).٦٣٣-٦٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ص: ينظر. البعيربه 

بـاب في كتاب الإيمان  ورواه مسلم ، )٣٩٢(ص) ١٣٩٩:(رقم الزَّكاةباب وجوب  الزَّكاةكتاب  في رواه البخاري  ) ٤(
فـظ واللفظ للبخاري، ول ،)٢٠(ص )٣٢:(رقم r االله محمد رسول االله إلابقتال الناس حتى يقولوا لا اله  الأمر
  ".عناقاً "بدل " عقالاً : "مسلم
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  : المطلب الأول 

  استقبال المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة
  

r  q   ]    :لقــد حــدَّد القــرآن الكــريم مصــارف الزَّكــاة في ثمانيــة أصــنافٍ ؛ فقــال تعــالى
¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s¢   

¥  ¤  £¦   ©    ¨  §Z)١( .  
  

ــا لا تعتــبر مــن  فــأموال الزَّكــاة لهــا مصــارفُ محــدَّدةٌ مقــدرةٌ ، لا تصــرف إلا إليهــا ، ولــذا فإ َّ
ــــاء عـــدُّها ضـــمن مواردهـــا ، لأنَّ المؤسَّســـات  ــــا جـــــــــ ــــاصة بالمؤسَّســـات الخيريَّـــة ، وإنمـ ــــوارد الخــ المــــ

تســتقبل أمــوال الزَّكــاة ، وتقــوم بتوزيعهــا علــى مصــارفها المحــدَّدة  -غلبهــا في أ -الخــــيريَّة المعاصــرة 
  .شرعاً 

أ ــــــا في اســــــتقبالها لأمــــــوال الزَّكــــــاة علــــــى  )٢(وقــــــد ســــــبق في تكييــــــف المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة 
  :نوعين 
  

  .المؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الإمام في استقبال الزَّكاة :  النوع الأول
المؤسَّســـات تكــون قائمـــةً مقـــام ولي الأمـــر في اســتقبال الزَّكـــاة نظـــراً لكـــون وهــذا النـــوع مـــن 

الإمام أنا ا ووكَّلها للقيام مقامـه في ذلـك ، سـواء عهـد إليهـا بالجبايـة والسـعي في تحصـيلها مـن 
أربا ــا ، أم عهــد إليهــا بالنيابـــة عنــه في اســتلامها واســـتقبالها مــن أربا ــا ، ومـــن هنــا فــإنَّ تلـــك 

سات تأخذ أحكام الإمـام وولي الأمـر في اسـتقبالها لأمـوال الزكـاة والتصـرُّف فيهـا وتوزيعهـا المؤسَّ 
  .على مستحقِّيها

وقـــد ذهـــب جمـــاهير العلمـــاء والفُقهـــاء إلى أنَّ للإمـــام ونائبـــه الولايـــة في جمَْـــع زكـــاة الأمـــوال 

                           
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
  ).٥٩(في المبحث الرابع من التمهيد ص   )٢(
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ـ)٢(وتوزيعها على المستحقِّين )١(الظَّاهرة عَاة لجبايـة أمـوال الزَّكـاة ، ولذا فقد أوجبوا عليه بعـث السُّ
  .من أرباب الأموال

الثمــرة والــزرع  : لــولاة جميــع زكــاة الأمــوال الظــاهرةويعطــي ا : "-رحمــه االله -قــال الشــافعي 
  .)٣("والماشية والمعادن

 ويجــــــب علــــــى الإمــــــامِ : " في المهــــــذَّب  -رحمــــــه االله  -)٤(وقــــــال أبــــــو إســــــحاق الشــــــيرازي
  .)٥(" دقةالصَّ  ذِ اة لأخْ عَ أن يبعث السُّ 

ـــــن قدامـــــة  ـــــق اب ـــــة :" -رحمـــــه االله -وقـــــال الموف - للإمـــــام أخـــــذها علـــــى أنَّ  تـــــدلُّ  )٦(والآي
  .)٧("ولا خلاف فيه -أي زكاة الأموال الظاهرة 

  
  : واستدلَّ الفُقَهاء لذلك بأدلةٍ منها

r q p o n m l k js       t]    :قولـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــل   - ١

                           
ــــــ   )١( ــــــاب م الفُ يقسِّ ــــــزروع وغيرهــــــا، وأخــــــرى ة والثِّ يَ ؛ كالماشِــــــ ظــــــاهرةٍ  أمــــــوالٍ :  إلى الزَّكــــــاةقهــــــاء الأمــــــوال في ب مــــــار وال

) : " ١٤٥(في الأحكــــــام الســــــلطانية ص قــــــال المــــــاورديكالأثمــــــان وقيمــــــة عــــــروض التجــــــارة وغيرهــــــا ،  ؛ باطنــــــةٍ 
ـــــ " .  والباطنـــــة مـــــا أمكـــــن إخفـــــاؤه..فالظـــــاهرة مـــــا لا يمكـــــن إخفـــــاؤه،  وباطنـــــةٌ  ظـــــاهرةٌ :  اة ضـــــربانوالأمـــــوال المزكَّ
) ٤/٢٦٤(المغــــــــني  ،) ٦/١٣٦(، ا مــــــــوع ) ٢/٣٥(، بــــــــدائع الصــــــــنائع ) ٢/١٦٩(المبســــــــوط : ينظــــــــر أيضــــــــاً 
  ) .٣/٢٥(، الإنصاف 

، ا مــــوع ) ١٤٥(، الأحكــــام الســــلطانية للمــــاوردي ص) ١/٣٣٥(، المدوَّنــــة ) ٢/٣٥(بــــدائع الصــــنائع  :ينظــــر   ) ٢(
، شــــرح منتهــــى الإرادات ) ٢/٢٦٩(، كشــــاف القنــــاع ) ٤/٩٤(المغــــني  ،) ٦/١٦٨(،  ايـــة المحتــــاج ) ٦/١٤٠(
)١/٤٥٠.(  

  ).٢/٨٤(الأم   ) ٣(
ــي بــن يوســف : هــو   )٤( هـــ ٣٩٣، ولــد ســنة  ة، مــن أئمــة الشــافعيَّ  الفيروزابــادي الشــيرازيأبــو إســحاق إبــراهيم بــن عل

هـــ  ، لـــه ٤٧٦وتـــوفي فيهــا ســنة  بفيروزابــاد بفــارس ، ثم انتقــل إلى شــيراز ، وقـــرأ علــى علمائهــا ، ومنهــا إلى بغــداد
: في ترجمتـــه ينظــر . في الأصــول ، وغيرهـــا " التبصـــرة "في الفقــه، و " التنبِّيـــه"و " المهــذَّب: "تصــانيف كثــيرةٌ منهـــا 

  ) .١/٢٩(، وفيات الأعيان ) ٣/٣٤٩(شذرات الذهب 
  ).٦/١٤٠(ا موع شرح المهذب    )٥(
  ).١٠٣: (سورة التوبة آية ژ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ     ۀ  ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ : المراد بالآية قوله تعالى   )٦(
  ).٤/٩٤(المغني    )٧(
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w v ux  { z yZ )١( . 
، وقـــــد جـــــاء الأمـــــر  )٣(في قـــــول كثـــــيرٍ مـــــن المفسِّـــــرين )٢(الزَّكـــــاةوالصَّـــــدقة في الآيـــــة 

 .بأخْذِها ، فدلَّ ذلك على الوجوب rلنبينا محمد 
ــــــــاص  دلُّ يــــــــ j k l m Z ]:قولــــــــه تعــــــــالى: "-رحمــــــــه االله  - )٤(قــــــــال الجصَّ

 .)٥("دقات إلى الإمامأخذ الصَّ  على أنَّ 
ــــــل إنَّ مــــــانعي الزَّكــــــاة في عهــــــد الخليفــــــة الراشــــــد أبي بكــــــر الصــــــديق رضــــــي االله  ب
ـــــا تـــــدلُّ علـــــى أنَّ الـــــذي يأخـــــذ الزَّكـــــاة هـــــو النـــــبي  عنـــــه  تعلَّقـــــوا  ـــــذه الآيـــــة ؛ وأ َّ

r  وأنَّــــــــه يعطــــــــيهم بــــــــدلها الصــــــــلاة علــــــــيهم ، ولــــــــذا امتنعــــــــوا مــــــــن إعطائهــــــــا ،
ائر الصـــــــحابة هـــــــذا الصـــــــديق رضـــــــي االله عنـــــــه ، وقـــــــد ردَّ علـــــــيهم الصـــــــديق وســـــــ

كمــــــا    rالتأويــــــل الفاســــــد ، وقــــــاتلوهم حــــــتى أدوا الزَّكــــــاة إلى خليفــــــة رســــــول االله 
، وقــــــال أبــــــو بكــــــر الصــــــديق رضــــــي االله عنــــــه  rكــــــانوا يؤدو ــــــا إلى رســــــول االله 

كـــــانوا   -وفي روايـــــة عقـــــالاً  -واالله لـــــو منعـــــوني عَنَاقـــــاً : "حينئـــــذٍ قولتـــــه المشـــــهورة
 .)٦("هم عليهلقاتلت rيؤدونه إلى رسول االله 

ضـمن المسـتحقِّين للزَّكـاة كمـا " العـاملين عليهـا "أنَّ االله عز وجـل سمَّـى  - ٢
 q r  s t u v w x  y ]   : في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

                           
  ).١٠٣: (سورة التوبة آية  ) ١(
، )٢/٣٣٠(الأم : ينظــر  .وابــن قدامــة وغــيرهم  ابــن حــزماختــاره و  عكرمــة وإليــه ذهــب الشــافعي وهــذا المــروي عــن   )٢(

  ).٤/٩٤(المغني ، ) ٤/٤(المحلى 
زاد المسير :  ينظر) . ٢/٣٥(بدائع الصنائع " . ة أهل التأويلعليه عامَّ ،  والآية نزلت في الزَّكاة: " قال الكاساني   ) ٣(

  ).٢/٤٥٤(القدير للشوكاني فتح  ،) ٨/٢٢٣(ن الجامع لأحكام القرآ ، )٥٣٧(ص
هـ وسـكن بغـداد، انتهـت ٣٠٥هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ، من الفُقَهاء ا تهدين، ولد بالري سنة    )٤(

: هـــ ، ومــن مصــنفاته٣٧٠إليــه رئاســة الحنفيَّــة ، أراده الطــائع علــى أن يوليــه القضــاء فلــم يقبــل ، تــوفي ببغــداد ســنة 
/ ٦(البداية والنهاية : ينظر في ترجمته . ، وغيرها "شرح الجامع الكبير"، و"أحكام القرآن"، "ول في الأصولالفص"

  ) . ١٤٤(، طبقات الفقهاء للشيرازي ص) ٣٥٧
  ).٣/٢٢٥(أحكام القرآن للجصاص   ) ٥(
  ).١٣٨(سبق تخريجه ص  ) ٦(
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z ¡ � ~ } | {¢  ¥ ¤ £¦ ©   ¨ § Z )١(  ،
ــال مــن قبــل الإمــام إلى أربــاب الأمــوال لجبايــة  فــدلَّ ذلــك علــى وجــوب بعــث العمَّ

ــــاساني  )٢(الزَّكـــاة ـــاً فقـــد بـــينَّ : "  -رحمـــه االله - )٣(، قـــال الكـ   االله تعـــالى ذلـــك بيان
الــب أربــاب طَ يكــن للإمــام أن يُ  لم فلــو،  حيــث جعــل للعــاملين عليهــا حقــاً  شــافياً 

لأمـــوال لم يكـــن الأنعـــام في أماكنهـــا وكـــان أداؤهـــا إلى أربـــاب ا الأمـــوال بصـــدقاتٍ 
 .)٤("لذكر العاملين وجه

لعمَّال إلى البلـدان لجمـع الزَّكـاة؛ كبعثـه لعمـر بـن الخطـاب رضـي السُّعاة وا rبعثه  - ٣
ـــــه علـــــى الصَّـــــدقة  ـــــه )٥(االله عن ـــــه ســـــاعياً  r، وبَـعْث ـــــا مســـــعود رضـــــي االله عن ، )٦(أب

 .)٨(على صدقات بني سليم )٧(ابن اللتُْبِيَّة: لرجلٍ من الأزد يقال له rواستعماله 
 لمعــاذ بــن جبــل rاالله  قــال رســول : قــال  االله عنهمــا يرضــ ابــن عبــاس مــا روى - ٤

                           
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
  ). ٢/٣٥(، بدائع الصنائع ) ٣/١٨١(أحكام القران للجصاص : ينظر   ) ٢(
 ، فقيـهٌ  في أول بـلاد تركسـتان ، نسـبه إلى كاسـان مدينـةٌ  علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: هو    )٣(

ن المبـين لطاالسـ"، و "بـدائع الصـنائع" : مـن آثـاره ، هــ٥٨٣توفي بحلب سنة  ، كان يلقب بملك العلماء ، أصوليٌ 
  ) .٤/٢٥(الجواهر المضيَّة  : نظر في ترجمتهي. ، وغيرهما "في أصول الدين

  . )٢/٣٥(بدائع الصنائع   ) ٤(
 ژے ھ ھ ھ ھ ہژ  :الــذي رواه البخــاري في كتــاب الزَّكــاة بــاب قولــه تعــالى رضــي االله عنــه مــن حــديث أبي هريــرة  ) ٥(

  ).٢٣٢(ص) ٩٨٣:(، ورواه مسلم في كتاب الزَّكاة باب في تقديم الزَّكاة ومنعها رقم) ٤١٠(ص) ١٤٦٨:(رقم
، )٤٥٧(ص) ٢٩٤٧(رقـم بـاب في غلـول الصـدقةوالفيء  والإمارةكتاب الخراج رواه أبو داود عن ابن مسعودٍ في    ) ٦(

  " .وله شواهد.. اده صحيحوإسن) : "٤/١٠٥(في السلسلة الصحيحة  وتفرَّد به، قال الألباني
بفــتح الــلام والمثنــاة، : بضــم الــلام وســكون المثنَّــاة ، وقيــل : عبــد الله بــن اللُّتْبِيَّــة بــن ثعلبــة الأســدي ، واللُّتْبِيَّــة : هــو   ) ٧(

ه النبي إن اللتبية كانت أمه ، فعرفه  ا ، استعمل: نسبةً إلى بني لتُْبٍ ، قبيلةٌ معروفةٌ ، وهم حيٌ من الأزد ، وقيل 
r  ه أكثر الـرواة وسمَّـاه بعضـهم : ينظـر في ترجمتـه " . عبـداالله: "على صدقات بني سليمٍ ، واشتهر  ذا ، لم يسمِّ

، ) ٥/٥٣٣(، شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم ) ٣/٤٢٩(، فـــتح البـــاري ) ٢/٣٥٥: (الإصـــابة لابـــن حجـــر
  ).١٣٧/ ١(، الأنساب للسمعاني ) ٢٣٨/ ٢(الثقات لابن حبان 

 ہ ۀ " :اب قول االله تعـالىالزَّكاة بكتاب في   البخاري رواهالذي رضي االله عنه  كما في حديث أبي حميد الساعدي  ) ٨(
، ومســلم في كتــاب الإمــارة بــاب تحــريم هــدايا العمــال ) ٤١٨(ص) ١٥٠٠:(رقــم الإمــام قين مــعومحاســبة المصــدِّ   " 

  ) .٤٨٣(ص) ١٨٣٢:(رقم
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جئتهم  فإذا،  كتابٍ   أهل قوماً  ستأتيك نَّ إ  " :  اليمن إلىحين بعثه رضي االله عنه 
 أطـاعوان هـم إ، فـ رسـول االله ن محمـداً أاالله و  إلالا اله  نأ يشهدوا أن إلىفادعهم 

، وليلــةٍ  في كــل يــومٍ  قــد فــرض علــيهم خمــس صــلواتٍ  االله أنلــك بــذلك، فــاخبرهم 
ؤخــذ مــن تُ  فــرض علــيهم صــدقةً  االله قــد أنلــك بــذلك فــاخبرهم  أطــاعوان هــم إفــ

 .  )١(" على فقرائهم فتردُّ  أغنيائهم
اسْـتُدِلَّ بـه علـى " تُـؤْخذ مـن أغنيـائهم"  rقوله : " -رحمه االله  -قال ابن حجر 

أنَّ الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزَّكــاة وصــرفها ، إمــا بنفســه وأمــا بنائبــه ، فمــن 
 .)٢("م أُخِذَت منه قهراً امتنع منه

فقـد كـانوا يبعثـون العمَّـال  -رضـوان االله علـيهم أجمعـين  -عمل الخلفاء الراشـدين  - ٥
 .، وقد أمُرنا باتباع سنتهم )٣(لأخذ الزَّكاة من أربا ا

  

و ـــــذا يتقـــــرَّر أنَّ جبايـــــة الزَّكـــــاة وتحصـــــيلها مـــــن أربا ـــــا مـــــن أعمـــــال الإمـــــام وولي الأمـــــر 
ــــعاة والجبــــاة لتحصــــيلها ، كمــــا أنَّ لــــه توكيــــل مــــن وولايتــــه ، وعليــــه  لتحقيــــق ذلــــك بعــــث السَّ

ـــــــراد مقامـــــــه،  ـــــــك الجهـــــــات أو الأف ـــــــذٍ تقـــــــوم تل ـــــــرادٍ أو جهـــــــاتٍ ، وحينئ يقـــــــوم مقامـــــــه مـــــــن أف
  .ويكون لها أحكامه

ومن تلك الجهات المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة ، فمتى حصلت علـى ذلـك التـَّوكِْيـل فيحـقُّ 
في اســتلام أمــوال الزَّكـاة وتوزيعهــا علـى مســتحقِّيها ، وهــي بـذاك تأخــذ أحكــام  لهـا القيــام مقامـه
ها ووكَّلها   .من ولاَّ

  
  

                           
  ). ٤٤(سبق تخريجه ص  ) ١(
  ).٣/٤٢١(الباري  فتح  ) ٢(
صـحيح ، كمـا في "عبـداالله بـن السَّـعْدِي":  رجـلاً يقـال لـهرضـي االله عنـه  عمـر بـن الخطـاب فقـد اسـتعمل الخليفـة    )٣(

، ومســلم في كتــاب ) ١٧٣٧(ص) ٧١٦٣:(رقــم بــاب رزق الحكــام والعــاملين عليهــا الأحكــامكتــاب البخــاري في  
المدونـــة  : ينظـــرو ) . ٢٤٧(ص) ١٠٤٥:(رقـــم فٍ اشـــر إولا  لةٍ أمــن غـــير مســـ عطـــيأُ لمـــن  الأخـــذ إباحـــةبـــاب  الزَّكــاة

  ).٢/٥٦٧(، الفروع  )٤/٢٦٥(المغني  ،) ٢/٣١١(التلخيص الحبير  ،) ٦/١٣٥(، ا موع ) ١/٣٦١(
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فـــــــلا يُكْتفـــــــى هنـــــــا بـــــــالإذن للمُؤسَّســـــــة الخيريـــــــة باســـــــتلام  )١(وكمـــــــا ســـــــبق التنبِّيـــــــه إليـــــــه 
ــــل عــــن المــــزكِّين ، ولــــيس تــــوكيلاً لهــــا بالنِّيابــــة  الزكــــاة؛ إذ قــــد يكــــون هــــذا إذنــــاً للمُؤسَّســــة بالتَّوكُّ

  .عن الإمام في استلامها
  

  .المؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن المزكِّي في توزيع الزَّكاة  : النوع الثاني
وهــذا النَّــوع مــن المؤسَّســات الخيريَّــة لم يقُِمْهــا الإمــام مقامــه في اســتقبال الزَّكــاة وتوزيعهــا ،  

ــي ورب المــال في توزيــع ال ــإنَّ لهــا بــل هــي قائمــةٌ مقــام المزكِّ زَّكــاة وإيصــالها إلى مســتحقِّيها، ولــذا ف
  .أحكام المزكِّي في ذلك

  
  

والزَّكـــــــاة عبـــــــادةٌ ماليَّـــــــةٌ تـــــــدخلها النِّيابـــــــة والتـَّوكِْيـــــــل ، ســـــــواءً في إخراجهـــــــا أو في تفريقهـــــــا 
ــــــه  ــــــي للتوكيــــــل أم لم يحــــــتج إلي ــــــاج المزكِّ ــــــى مســــــتحقِّيها ، ســــــواءً احت ــــــلا خــــــلافٍ بــــــين  )٢(عل ب

  .)٣(الفُقَهاء 
  

ــــ -أي رب المــــال  – لـــه:" -رحمــــه االله –قـــال النَّــــووي  كــــاة الــــتي لــــه رف الزَّ ل في صـــأن يوكِّ
ـــفـــإن شـــاء ، )٤(تفريقهـــا بنفســـه ى وإن شـــاء في التفرقـــة علـــ، ل في الـــدفع إلى الإمـــام والســـاعيوكَّ

  .)٥("بلا خلافٍ  الأصناف وكلاهما جائزٌ 

                           
  ).٥٩(كما في المطلب الرابع من التمهيد ص   )١(
) ٢/٥٩٨(رد المحتار  ،) ٣/١٤٣(شرح الهداية ، العناية  )٢/٢(، تبيين الحقائق  )٥/٦٧(بدائع الصنائع :  ينظر   )٢(

، كشـاف ) ٢/١٨٨(، شـرح منتهـى الإرادات ) ٣/٣٤٥(، تحفـة المحتـاج  )٣/٢٢١(أحكام القرآن لابـن عـربي  ،
 -رحمه االله  -، بل ذهب المالكيَّة إلى استحباب الإنابة في تفريق زكاة المال ، ونقلوا عن مالك ) ٣/٤٦٥(القناع 
 ـــاله خـــة صدقة متفرق لي أحدٌ ـــــــولا يعجبني أن ي: "قوله

َ
دفع ـــكن يــــول ، ر أفضلــــالس وعمل،  ناءدة والثَّ مَ حْ وف الم

، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير ) ٢/٣٥٣(مــــــواهب الجليــل : ينظــر " .   يثــق بــه فيقســمه ذلــك إلى رجــلٍ 
)١/٤٩٨.(  

  . )٢/٣٦٠(الإنصاف ،  )٦/١٣٨(ا موع ،  )٢/٢٠٥( "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار  ) ٣(
  .موال الظاهرة كما سبق بيانه مراده في ذلك زكاة الأ  ) ٤(
  . )٦/١٣٨(ا موع   ) ٥(
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الله تعـالى تدخلـه  في كـل حـقٍ  -التـَّوكِْيـل أي  - ويصـحُّ  :" -رحمـه االله  - )١(وقال المرداوي
  .)٢("أعلمه  بلا نزاعٍ  ، اراتكوات والمنذورات والكفَّ والزَّ  دقاتكالصَّ   ؛ يابة من العباداتالنِّ 

  

  :ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها 
رضـي االله  لمعـاذ بـن جبـل، وقال )٣(بعث عمَّاله لقبض الزَّكاة وتفريقها rأنَّ النبي  - ١

فـرض  االله قـد أنَّ لك بذلك فـاخبرهم  أطاعوان هم إف  " : اليمن إلىحين بعثه عنه 
، فـدلَّ ذلـك علـى جـواز  )٤( علـى فقـرائهم فـتردُّ  أغنيـائهمخذ مـن ؤْ ت ـُ عليهم صدقةً 

  .)٥(التَّوكيل في إخراج الزَّكاة وتفريقها
سْـــــــــتحقِّه ؛ وهـــــــــو  - ٢

ُ
أنَّ الزَّكــــــــاة عبـــــــــادةٌ ماليَّــــــــةٌ محضـــــــــةٌ ، مرادهــــــــا وصـــــــــول المــــــــال لم

حاصــــــلٌ بالوكيــــــل كمــــــا يحصــــــل بفعــــــل المكلــــــف ، فتجــــــوز الاســــــتنابة هنــــــا كمــــــا 
 . )٦(تجوز في إخراج الكفَّارات ونحوها 

ـــــــل في أدائـــــــهكِ وْ فجـــــــاز التـَّ  ؛ مـــــــاليٌ  حـــــــقٌ  الزَّكـــــــاة أنَّ  - ٣   ؛ كســـــــائر الحقـــــــوق الماليَّـــــــة؛ ي
 .)٧(وغيرها الآدميين كديون

التَّوكيــــــــل خصوصــــــــاً في عصــــــــرنا الحاضــــــــر الــــــــذي  الحاجــــــــة تــــــــدعو إلى إباحــــــــةأنَّ  - ٤
يشــــــــقُّ فيــــــــه علــــــــى كثــــــــيرٍ مــــــــن أربــــــــاب الأمــــــــوال إخــــــــراج زكــــــــوا م وإيصــــــــالها إلى 
مســــــــــتحقِّيها ؛ إمــــــــــا لكثــــــــــرة أمــــــــــوال الزَّكــــــــــاة ، أو لعــــــــــدم معــــــــــرفتهم بالمحتــــــــــاجين 

                           
ـــرْدَاوِي أبـــو الحســـن : هـــو    )١(

َ
، ولـــد في  حنبلـــيٌ  أصـــوليٌ  محـــدثٌ  ، فقيـــهٌ  ، ثم الدمشـــقي علـــي بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد الم

ــ هـــ، ونشــأ فيهــا٨١٧فلســطين ســنة   لــه تصــانيفُ  هـــ،٨٨٥، وتــوفي فيهــا ســنة  دمشــق إلى ثم ، ه إلى القــاهرة، وتوجَّ
شــذرات : نظــر في ترجمتــهي . ا، وغيرهمــ"تحريــر المنقــول" ، و"الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف: " عــدة منهــا
  ) .١/٤٤٦(، البدر الطالع  )٦/٣٣٩(الذهب 

  ).٢/٣٦٠(الإنصاف   ) ٢(
  ) .١٤٢(كما سبق بيانه ص  ) ٣(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص  ) ٤(
  ).٣/٤٦٥(كشاف القناع ،   )٤/٢٦٥(المغني : ينظر   ) ٥(
  ) .٢/٢٦١(، كشاف القناع ) ٦/١٣٨(، ا موع  )٢/٢٠٥(الفروق  ،) ٢/٨٥(تبيين الحقائق : ينظر )  ٦(
  ).٢/١٢٩(، مغني المحتاج ) ٦/١٣٨(ا موع  ،) ١٤٤-٣/١٤٣(فتح القدير  :ينظر   ) ٧(
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 .وأماكنهم وقدر حاجا م 
       

هذا فإنَّ للمُؤسَّسة الخيريَّة المعاصـرة النِّيابـة عـن المـزكِّين وأربـاب الأمـوال في إخـراج إذا تقرر 
زكاة أموالهم وتفريقها ، وعليها كسب ثقتهم ، وذلك بـالتَّحَقُّق مـن إيصـال الزَّكـاة لمسـتحقِّيها ، 

 .وإيضاح الآلية التي يتمَّ من خلالها توزع تلك الزَّكوات ، واالله أعلم 
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  : ب الثاني المطل

  المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة )١(ادخار
  

تلجــــــأ بعــــــض المؤسَّســــــات الخيريـّــــــــــــةَ المعاصــــــرة إلى ادخــــــار أمــــــوال الزَّكــــــاة وتــــــأخير صــــــرفها 
ــــــدةٍ ، وفيمــــــا يلــــــي بحــــــثٌ  إلى مســــــتحقِّيها ، أو ترحيلهــــــا مــــــن عــــــامٍ إلى عــــــامٍ ، لأســــــبابٍ عدي

ــــــــاة عمومـــــــاً ، وأقـــــــوال لحكـــــــم هـــــــذه المســـــــألة ، مبتـــــــدئين ببيـــــــان  حكـــــــم تـــــــأخير إخـــــــراج الزَّكـــــــ
الفُقَهـــــاء وأدلـــــتهم في ذلـــــك ؛ لأنَّ مســـــألة ادخـــــار أمـــــوال الزَّكـــــاة مبنيـــــة عليهـــــا ، وذلـــــك فيمـــــا 

  :يلي
  : إخراج الزَّكاة بعد وجو ا على قولين اثنين هما )٢(اختلف الفُقَهاء في فوريَّة

  

وْر، فـــــلا يجـــــوز تأخيرهـــــا بعـــــد وجو ـــــا ، وبـــــه أنَّ الزَّكـــــاة تجـــــب علـــــى الفَـــــ:  القـــــول الأول
 )٥(والشـــــافعيَّة )٤(فهــــو المفـــــتى بــــه عنــــد الحنفيَّـــــة وهــــو مـــــذهب المالكيَّــــة )٣(قــــال جمهــــور العلمـــــاء

  .)٦(والحنابلة

                           
أعـــــــدَّه لوقــــــــت : ه ، أي ادَّخـــــــره أو اذَّخـــــــر : اذدخـــــــر ثم أدغمـــــــت الـــــــذَّال في الــــــــدال ، يقـــــــال ) : ادَّخـــــــر(أصـــــــل    )١(

رون ، يقــــــــــــال )  ٤٩: آل عمــــــــــــران(  ژ  ڻ ں ں ڱژ  ٹ ٹالحاجــــــــــــة ،  ذخــــــــــــرت الشــــــــــــيء : وأصــــــــــــلها تــَــــــــــذْتخَِ
ـــــة الادِّخـــــار بقـــــولهم الاحتفـــــاظ بجـــــزءٍ : الادخـــــار في الاقتصـــــاد : " أذَّخـــــره ذخـــــراً ، وقـــــد عرَّفـــــه مجمـــــع اللغـــــة العربي

، المصـــــــباح المنـــــــير ) ٣٧٢(ص) ذخـــــــر:(مـــــــادة معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة: ينظـــــــر "  .  مـــــــن الـــــــدَّخل للمســـــــتقبل 
  ).٢٧٤(ص) دخر(، المعجم الوسيط مادة ) ٢/١٣٧١(، لسان العرب ) ١٠٩(ص) ذخر:(مادة

ـــــ  ) ٢( ـــــاوْ معـــــنى الفَ ـــــال عُ :  ر هن ـــــقَ الشـــــروع في الامتث ـــــأخير :  اخـــــي وهـــــو، ونقيضـــــه الترَّ  ، مـــــن غـــــير فصـــــلٍ  ب الأمـــــريْ ت
شــــــــرح مختصــــــــر الروضــــــــة : ينظـــــــر . الفعـــــــل فيــــــــه فصــــــــاعداً انقضــــــــاء الأمـــــــر زمنــــــــاً يمكــــــــن إيقــــــــاع الامتثـــــــال عــــــــن 

)٢/٣٨٧.(  
  ).٥/٣٠٩(ا موع : ينظر   ) ٣(
، مــــــــنح ) ٢/٥٠٠(، حاشــــــــية الدســــــــوقي علــــــــى الشــــــــرح الكبــــــــير ) ٢/٢٢٣(شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــل للخرشــــــــي    )٤(

  ).٢/٩٥(الجليل 
  ).٢/٥٣(ة ، حاشيتا قليوبي وعمير  )٢/١٢٩(مغني المحتاج  ، )١/٣٥٨(أسنى المطالب : ينظر   ) ٥(
  ).٢/٢٥٥(كشاف القناع  ،) ١/٤٤٤(شرح منتهى الإرادات  ، )٢/٥٤٢(الفروع : ينظر   ) ٦(
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وقيــل فــوريٌ ؛ أي واجــبٌ : " عــن إخــراج الزَّكــاة  -رحمــه االله  -الحنفــي  )١(قــال الحَصْــكَفِي
  .)٢("على الفور ، وعليه الفتوى

  

، قـال الكمـال ابـن الهمـام )٣(بل إنَّ هذا القول هو الثَّابت عن الإمـام أبي حنيفـة وصـاحبيه
  .)٤("فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فوريَّة الزَّكاة: "  -رحمه االله -

  

ـــ قـــد ذكرنـــا أنَّ : " -رحمـــه االله  -وقـــال النَّـــووي  ـــ الزَّكـــاةا إذا وجبـــت مـــذهبنا أ َّ ن مـــن وتمكَّ
  .)٥("رها أثم على الفور فإن أخَّ إخراجها وجب الإخراج 

  

وتجب الزَّكاة على الفور، فلا يجـوز تـأخير إخراجهـا مـع : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 
  .)٦("القدرة عليه والتَّمكن منه

  
  :لذلك بأدلةٍ منها اواستدلُّو 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى)٧(k l m n Z ] : قـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى  - ١  ¥ ] :، وقول
¦ §   ¨  Z 

)٨(. 
ـــــة  ـــــق ، والأمـــــر : وجـــــه الدلال ـــــين الكـــــريمتين جاءتـــــا بصـــــيغة الأمـــــر المطل أنَّ الآيت

                           
ـــــد الحصـــــني الدمشـــــقي الحنفـــــي ، يعـــــرف بالحَصْـــــكَفِي ، نســـــبةً إلى : هـــــو    )١( ـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمَّ عـــــلاء الـــــدين محمَّ

في زمانــــــه ، حــــــتى أمســــــى في ديــــــار بكــــــر ، كــــــان مــــــن علمــــــاء الحنفيَّــــــة البــــــارزين " حصــــــن كيفــــــا"حصــــــنٍ يــــــدعى 
الــــــدرُّ المحتــــــار شــــــرح تنــــــوير : "هـــــــ، لــــــه تصــــــانيف منهــــــا ١٠٨٨مفــــــتي الحنفيَّــــــة بدمشــــــق إلى أن تــــــوفي فيهــــــا ســــــنة 

الأعـــــــلام : ينظـــــــر في ترجمتـــــــه . في أصـــــــول الفقـــــــه ، وغيرهمـــــــا " إفاضـــــــة الأنـــــــوار في شـــــــرح المنـــــــار" ، و "الأبصـــــــار
  ).١١/٥٦(، معجم المؤلفين ) ٦/٢٩٤(

  )٢/٢٧١(ر مع شرحه  الدر المختا  ) ٢(
  ).١/١٧٠(، الفتاوى الهندية )٢/١٥٦(فتح القدير : ينظر  ) ٣(
  .)٢/١٥٦(فتح القدير   ) ٤(
  ).٥/٣٠٨(ا موع   ) ٥(
  ).٤/١٤٦(المغني   ) ٦(
  ).٤٣:(سورة البقرة آية  ) ٧(
  ).١٤١:(سورة الأنعام آية  ) ٨(
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، )٢(كمـــــــا هـــــــو مقـــــــررٌ عنـــــــد كثـــــــيرٍ مـــــــن الأصـــــــوليين  )١(المطلـــــــق يقتضـــــــي الفـــــــور
 . )٣(وعليه فيكون الأمر في إيتاء الزَّكاة في الآيتين على الفور

عصــر ال rصــلى بنــا رســول االله : حــديث عقبــة بــن الحــارث رضــي االله عنــه قــال  - ٢
كنـت : "فأسرع ثم دخل البيت ، فلم يلبث أن خـرج ، فقلـت أو قيـل لـه، فقـال

 .)٦("فقسمته )٥(من الصَّدقة ، فكرهت أن أبيِّته )٤(خلَّفْت في البيت تِبرْاً 
وفهـــــــم منـــــــه ابـــــــن بطَّـــــــالٍ معـــــــنى آخـــــــر ، : " -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن حجـــــــر 

 .)٧("قيامة فيه أنَّ تأخير الصَّدقة تحَْبِس صاحبها يوم ال: فقال
، يجــــــــز تأخيرهــــــــا إلى دخــــــــول وقــــــــت مثلهــــــــا فلــــــــم،  رتتكــــــــرَّ  عبــــــــادةٌ أنَّ الزَّكــــــــاة  - ٣

 .وغيرها من العبادات المتكرِّرة  )٨( لاةكالصَّ 
أن الزَّكــــــاة وجبــــــت لحاجــــــة الفُقَــــــراء ، وحــــــاجتهم نــــــاجزةٌ ، فيجــــــب أن يكــــــون  - ٤

                           
ه لا يفيـــــدهما بـــــل يفيـــــد طلـــــب إنَّـــــ:  ، وقيـــــل اخـــــياختلـــــف الأصـــــوليون هـــــل مقتضـــــى مطلـــــق الأمـــــر الفـــــور أم الترَّ    )١(

، شـــــــــرح الكوكـــــــــب ) ٢٠٣(، المستصــــــــفى ص) ١/٣١٥(التقريـــــــــر والتحبـــــــــير  :ينظــــــــر . فحســـــــــب المــــــــأمور بـــــــــه 
  ).٣٢٩(المنير ص

ـــــــاظر : ينظـــــــر   ) ٢( ـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم الأصـــــــول ) ٢/٣٨٦(شـــــــرح مختصـــــــر روضـــــــة الن ، إرشـــــــاد الفحـــــــول إلى تحقي
)١/٣٠٩.(  

 -رحمه االله  -، بل قال الموفق  )١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات  )٢/٥٤٢(، الفروع  )٤/١٤٦(المغني : ينظر    )٣(
  المغــــني  "ولــــو ســــلمنا أنَّ مطلــــق الأمــــر لا يقتضــــي الوجــــوب لاقتضــــاه في مســــألتنا : " في اقتضــــاء الزَّكــــاة الوجــــوب

: ينظــــر . ، ولــــذا ذهــــب الشــــافعيَّة إلى عــــدم جــــواز تأخيرهــــا مــــع أنَّ الأمــــر عنــــدهم لــــيس علــــى الفــــور )٤/١٤٦(
  ).٢٠٣(المستصفى ص 

ــق التَّــبرْ علــى غيرهمــا مــن ربا دنــانضْــالــذهب والفضــة قبــل أن يُ :  برْ التِّــ   )٤( ــإن ضُــربِا كانــا عيْنــاً ، وقــد يطل ير ودارهــم ، ف
النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر : ينظــر . اختصاصــه بالــذهب  ، وأكثــرهمــا المعــدنيَّات ؛ كالنُّحــاس والحديــد وغير 

  ) .٢/٣٩٣(فتح الباري  ،) ٣٥٦(، القاموس المحيط ص ) ١٠٣:(ص
  ) .٣/٣٥١(فتح الباري : ينظر. أن أتركه حتى يدخل عليه الليل : أي   ) ٥(
  ) .٤٠٠(ص )١٤٣٠(: يومها رقمدقة من باب من أحب تعجيل الصَّ  الزَّكاةرواه البخاري في كتاب   ) ٦(
  ) .٢/٣٩٣(فتح الباري   ) ٧(
  ) .٢/٢٥٥(، كشاف القناع ) ٤/١٤٧(المغني  :ينظر    )٨(
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 .)١(الوجوب ناجزاً 
الأمـــــــــر  والوجـــــــــه المختـــــــــار أنَّ  :" -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال الكمـــــــــال بـــــــــن الهمـــــــــام 

ـــــــ ـــــــة الفـــــــوربالصَّ ـــــــه وهـــــــي وهـــــــي أنَّـــــــ ؛ رف إلى الفقـــــــير معـــــــه قرين ـــــــدفع حاجت ه ل
فمـــــتى لم تجـــــب علـــــى الفـــــور لم يحصـــــل المقصـــــود مـــــن الإيجـــــاب علـــــى ، معجلـــــةٌ 
 .)٢("ماموجه التَّ 

،  للوجــوب وهــو منــافٍ  ا إلى غايــةٍ لكــان إمَّــ في أداء الزَّكــاة جــاز التــأخيرأنَّــه لــو  - ٥
أو تلـف ،  ربما يفضي إلى سقوطها إمـا بموتـه بل،  ولا دليل عليه  غيرهاا إلىوإمَّ 
 .)٣(فيختل المقصود من شرعها،  ر الفقير بذلكفيتضرَّ ،  المال

على الفـور بجـامع كو مـا  -مع المطالبة  -قياسها على الوديعة في وجوب ردها  - ٦
، فلـــم يجـــز حقـــاً يجـــب صـــرفه إلى الآدمـــي ، وقـــد توجَّهـــت المطالبـــة بالـــدفع إليـــه 

ومـــن وجبــت عليـــه  : "-رحمــه االله تعــالى -أبـــو إســحاق الشـــيرازي قــال تــأخيره، 
ه حـق يجـب صـرفه إلى الآدمـي وقدر علـى إخراجهـا لم يجـز لـه تأخيرهـا لأنَّـ الزَّكاة

 .)٤("أخير كالوديعةتوجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التَّ 
ــــــاعي - ٧ ــــــب السَّ ــــــاً فوريــــــاً بطل ، فكــــــذا بطلــــــب االله تعــــــالى،   أن الزَّكــــــاة تجــــــب وجوب

 .)٥(كالعين المغصوبة
  

اخــي ، فيجــوز تــأخير  : القــول الثــاني أن الزَّكــاة لا تجــب علــى الفــور، وإنمــا تجــب علــى الترَّ
ــا حهصــحَّ  إخراجهــا بعــد وجو ــا ، وهــذا المنقــول عــن كثــيرٍ مــن مشــايخ الحنفيَّــة وغــيره  اصلجصَّ

  .)٧(، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة)٦(منهم

                           
  ) .١/٤١٣(، مغني المحتاج ) ٤/١٤٧(المغني : ينظر   ) ١(
  ).٢/١٥٥(فتح القدير    )٢(
  ).٢/٢٥٥(، كشاف القناع ) ٤/١٤٧(المغني : ينظر   ) ٣(
  ).٥/٣٠١(موع ا المهذَّب مع شرحه   ) ٤(
  ).٢/٢٥٥(، كشَّاف القناع ) ٢/٣٩٧(المبدع : ينظر   ) ٥(
  ).٢/١٥٥(فتح القدير ، ) ٢/٣(بدائع الصنائع :  ينظر  ) ٦(
  . )٣/١٨٦(، الإنصاف ) ٢/٥٤٢(الفروع : ينظر   ) ٧(
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ـــــــــا علـــــــــى : وقـــــــــال عامَّـــــــــة مشـــــــــايخنا : " في ذلـــــــــك  -رحمـــــــــه االله -قـــــــــال الكاســـــــــاني  إ َّ
ففـــــي أي  ، عـــــينٍ معـــــن الوقـــــت غـــــير  أ ـــــا تجـــــب مطلقـــــاً  : ومعـــــنى التراخـــــي عنـــــدهمالتراخـــــي، 

ـــــــاً  وقـــــــتٍ  ـــــــك الوقـــــــت للوجـــــــوب ، للواجـــــــب أدى يكـــــــون مؤدي ـــــــؤدِّ  ، ويتعـــــــين ذل إلى  وإذا لم ي
ي مــــــن الوقــــــت قــــــدر مــــــا يمكنــــــه الأداء فيــــــه بــــــأن بقــــــ ، ق عليــــــه الوجــــــوبآخــــــر عمــــــره يتضــــــيَّ 

ق عليـــــه الوجـــــوب ه لـــــو لم يـــــؤد فيـــــه يمـــــوت فيفـــــوت فعنـــــد ذلـــــك يتضـــــيَّ وغلـــــب علـــــى ظنـــــه أنَّـــــ
  .)١("ه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثمحتى أنَّ 

لإطـــلاق الأمـــر   ؛ لا يلـــزم إخراجهـــا علـــى الفـــور:  يـــلوق: " -رحمـــه االله -وقـــال المـــرداوي 
  .)٢("ارةكالكفَّ 
  

ـــــيلهم في  ـــــقٌ ، والأمـــــر المطلـــــق لا يقتضـــــي الفـــــور : ذلـــــك ودل أن الأمـــــر بالزَّكـــــاة أمـــــرٌ مطل
اخــــــــي ، بــــــــل مقتضــــــــاه الأداء فحســــــــب ، ولــــــــذا فيجــــــــوز للمكلَّــــــــف تــــــــأخير إخــــــــراج )٣(ولا الترَّ

  .)٤( الزَّكاة عن وقت وجو ا
  : ويناقش هذا الدليل بما يلي

في علــــــم  عــــــدم التســــــليم بــــــأنَّ الأمــــــر المطلــــــق لا يقتضــــــي الفــــــور ، بــــــل الــــــرَّاجح - ١
 :أنَّه يقتضي الفور لأدلةٍ منها  )٥(أصول الفقه

 # " ] :أن االله تعــــالى أمــــر بالمســــارعة والمســــابقة إلى المغفــــرة فقــــال عــــزَّ وجــــل -أ   

$ % & ' ( ) * + , -  Z)وأمــــــــــر بالمســــــــــابقة إلى )٦ ،

                           
  ).٢/٣(بدائع الصنائع   ) ١(
  ).٣/١٨٦(الإنصاف   ) ٢(
، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم ) ٢/٣٨٦(مختصر روضة الناظر شرح  ،) ٢/٨٧(روضة الناظر : ينظر   ) ٣(

  ).١/٣٠٩(الأصول 
  .)٢/١٥٦(فتح القدير : ينظر   ) ٤(
، روضـــــــــــة ) ٣٢٩(، شــــــــــرح الكوكــــــــــب المنــــــــــير ) ٢٠٣(، المستصــــــــــفى ) ١/٣١٥(التقريــــــــــر والتحبــــــــــير : ينظــــــــــر   ) ٥(

ـــــــاظر  ـــــــاظر  ،)٢/٨٧(الن الفحـــــــول إلى تحقيـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم ، إرشـــــــاد ) ٢/٣٨٦(شـــــــرح مختصـــــــر روضـــــــة الن
  ).١/٣٠٩(الأصول 

  ).١٣٣:(سورة آل عمران آية  ) ٦(
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، وامتثـال الأمـر علـى الفـور مسـارعةٌ إلى المغفـرة )١(Z  @ ? ] :الخيرات فقـال تعـالى
ومســـابقةٌ إلى الخـــير ، وهمـــا مـــأمورٌ  مـــا ، والأمـــر للوجـــوب ، فيكـــون الفـــور واجبـــاً ، وهـــو 

 .)٢(المطلوب إثباته هنا
 # " ! ] 8 7  أن االله تعــالى ذمَّ إبلــيس علــى عــدم الفوريَّــة في امتثــال الأمــر   -ب   

$ % & '  Z)ـــــه،  )٣ ، فـــــدلَّ )٤(v w x y  z  Z ] :تعـــــالى حيـــــث أمـــــره بقول
  .)٥(أنَّ الأمر للفور ، وإلا لما استحقَّ إبليس الذمَّ ؛ لأنَّه لم يتضيَّق عليهذلك على 

: الأمـــر المطلـــق في أصـــل اللُّغـــة يقتضـــي الفــــور ، ولـــذا فلـــو أمـــر الســـيد عبـــده بقولــــه -ج 
فتأخَّر العبد استحقَّ بذلك اللَّوم والتـَّوْبيِخ ؛ لأنَّـه خـالف الأمـر ، ولـو كـان الأمـر " اسقني"

  .)٦(ا استحقَّ ذلكللتراخي لم
وإمـا ،  للوجـوب وهـو منـافٍ ،  لكان إما إلى غايـةٍ  في أداء الأمر أخيرجاز التَّ أنَّه لو   -د 

إنــه يمنــع مــن كونــه واجبــاً ؛ لأنَّــه لا يفهــم مــن قولنــا لــيس  بــل،  ولا دليــل عليــه،  إلى غيرهــا
  .)٧(بواجب إلا أنَّه يجوز تركه إلى غير بدل 

 

لاقتضـاه في ، نا أن مطلـق الأمـر لا يقتضـي الفـورملو سلَّ كما يناقش دليلهم بأنَّنا  - ٢
،  بمقتضـى طبعـه ا الإنسـانرهـلأخَّ في إخـراج الزَّكـاة  إذ لو جاز التأخير، )٨(مسألتنا

أو بعجـزه ،  أو بتلـف مالـه،  بـالموتفيسـقط عنـه ،  ه لا يـأثم بالتـأخيرمنـه بأنَّـ ثقةً 
الزَّكـــاة  وهـــو أنَّ  ؛تقتضـــي الفـــور هاهنـــا قرينـــةً  ولأنَّ  ، لفقـــراءر افيتضـــرَّ ،  عـــن الأداء

                           
  ).١٤٨:(سورة البقرة آية  ) ١(
  ).٢/٣٨٧(شرح مختصر الروضة : ينظر    )٢(
  ).١٢:(ة الأعراف آيةسور    )٣(
  ).٣٤:(سورة البقرة آية  ) ٤(
  ).١/٣١١(إرشاد الفحول : ينظر    )٥(
  ).١/٣١١(، إرشاد الفحول ) ٢/٣٨٧(الروضة شرح مختصر : ينظر    )٦(
  ).١/٣١٢(، إرشاد الفحول ) ٢/٣٨٧(مختصر الروضة  شرح: ينظر   ) ٧(
، ولذا ذهب الشافعيَّة إلى عدم جواز تأخيرها مع أنَّ الأمر عندهم  )٢/٥٤٢(، الفروع  )٤/١٤٦(المغني : ينظر    )٨(

  ).٢٠٣(المستصفى ص: ينظر. ليس على الفور
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 نــــاجزاً  فيجــــب أن يكــــون الوجــــوب،  نــــاجزةٌ حــــاجتهم و ،  وجبــــت لحاجــــة الفقــــراء
 .)١(أيضاً 

  

  :  رجيحالتَّ 
القــــــــول الأول وهــــــــو أنَّ الزَّكــــــــاة واجبــــــــةٌ علــــــــى  -واالله تعــــــــالى أعلــــــــم  -الــــــــذي يــــــــترجَّح  

الفــــــــور، فــــــــلا يجــــــــوز تــــــــأخير إخراجهــــــــا بعــــــــد وجو ــــــــا ، وذلــــــــك لقــــــــوة أدلَّــــــــة هــــــــذا القــــــــول ، 
ــــاني لمــــا ورد عليهــــا مــــن مناقشــــة  وســــلامتها مــــن المعارضــــة ، في مقابــــل ضــــعف أدلَّــــة القــــول الث

كمـــــا ســـــبق   -صـــــول الفقـــــه والـــــذي عليـــــه كثـــــيرٌ مـــــن الأصـــــوليين ، كمـــــا أنَّ المـــــرجَّح في علـــــم أ
  .أنَّ الأمر المطلق يقتضي الفور، وقد توافرت أدلتهم على ذلك -بيانه 

  
ـــــع  الخيريَّـــــة لأمـــــوال المؤسَّســـــاتيتبـــــينَّ عـــــدم جـــــواز ادخـــــار  و ـــــذا الزَّكـــــاة نظـــــراً لكونـــــه يمن

ممــــــا يــــــؤدي بالضَّــــــرر علــــــى  فوريَّــــــة إخراجهــــــا ، كمــــــا أَّن  هــــــذا الادخــــــار غالبــــــاً يطــــــول وقتــــــه
ـــــف ، واالله تعـــــالى  ـــــك يعـــــرض مـــــال الزَّكـــــاة للخطـــــر والتل المســـــتحقِّين ، ثم إنَّـــــه عـــــلاوةً علـــــى ذل

  .أعلم 

                           
  .)٢/٥٤٢( ، الفروع )٤/١٤٦( المغني : ينظر   )١(
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  :المطلب الثالث 

   كاةة تعجيل الزَّ سات الخيريَّ ؤسَّ طلب المُ 
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة 
يــأتي أهميَّــة في ســياق الحــديث عــن الزَّكــاة كواحــدةٍ مــن المــوارد الماليَّــة في الم

ـــمشروعيَّ  البحــث في ُؤسَّســات الخيريَّــة إلى  كــاة فية تعجيــل الزَّ ــ
ــتي تحتــاج فيهــا الم بعــض الأحيــان ال

مـــوارد ماليَّـــةٍ إغاثيـــةٍ عاجلـــةٍ لمواجهـــة بعـــض الأزمـــات الطارئـــة ، وفيمـــا يلـــي بســـط لهـــذه المســـالة 
  :وأدلتها
  

 علــى )١( النصــاببعــد اكتمــال و كــاة قبــل تمــام الحــول تعجيــل الزَّ حكــم في العلمــاء  اختلــف
  : هما قولين

  

ذهـــب جمهـــور العلمـــاء مـــن قبـــل تمـــام حولهـــا ، وإليـــه  جـــواز تعجيـــل الزَّكـــاة:  القـــول الأول
 )٦(مـنهم سـعيد بـن جبـيرٍ  )٥( عددٍ من التابعينول ــــوهو ق )٤(والحنــــابلة  )٣(ة والشافعيَّ )٢( ةالحنفيَّ 

                           
، ) ٦/١١٤(، ا مــوع ) ٢/٢٩٣(رد المحتــار :  ينظــر . اتفــق الفقهــاء علــى عــدم جــواز التقــديم قبــل تمــام النصــاب )  ١(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٢/٢٦٠(المغني 

 ) .٢/٢٩٣(، رد المحتار ) ٢/٥١(، بدائع الصنائع ) ٢/١٧٦(المبسوط : ينظر )  ٢(

ـــم اشــترطوا أن يكـــون ) ٣/١٤١(،  ايـــة المحتــاج ) ١/٣٦١(، أســـنى المطالــب ) ٦/١١٢(ا مــوع : ينظــر )  ٣( ، إلا إ َّ
 .التَّعجيل لعامٍ واحدٍ في الأصحِّ ؛ لأنَّ زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها 

، والصَّــحيح ) ٢/٢٦٥(، كشــاف القنــاع ) ٣/٢٠٤(، الإنصــاف ) ٢/٥٧١(، الفــروع ) ٢/٢٦٠(المغــني : ينظــر )  ٤(
 .من المذهب جواز تعجيلها لحولين فقط 

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ٥(

هــــو أبــــو محمــــد ســــعيد بــــن جبــــير بــــن هشــــام الأســــدي الــــوالبي مــــولاهم الكــــوفي ، الإمــــام الحــــافظ المفسِّــــر الشــــهيد، )  ٦(
 ، رجــــع ثم ، بعمــــرةٍ  الكوفــــة مــــن فــــأحرم ، رجــــب في جبــــير بــــن ســــعيد مــــع خرجــــت : " خبــــاب بــــن هــــلالقــــال 
، " للعمــــرة ومــــرةً  ، للحــــج مــــرةً  ، مــــرتين ســــنةٍ  كــــل في يحــــرم وكــــان ، القعــــدة ذي مــــن النصــــف في بــــالحج أحــــرم ثم

= 
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االله  وغــــيره رحمهــــم )٣(ابــــن تيميــــة شــــيخ الإســــلام واختــــاره  )٢( والأوزاعــــيزهري ــــــــوال )١(عطــــاءو 
  .أجمعين

كـاة عـن المـال الكامـل الموجـود في ملكـه مـن تعجيـل الزَّ :  "  -رحمـه االله  -قال السرخسي 
  .)٤("  أو سنتين أو أكثر من ذلك عن سنةٍ  أو غيرها جائزٌ  سائمةٍ 

  .)٥("زكاته قبل الحول صاب جاز تقديمإن ملك النِّ :"  -رحمه االله -وقال الشيرازي 
جــزم ، النصــاب  كــاة قبــل الحــول إذا تمَّ يجــوز تعجيــل الزَّ : "  -رحمــه االله  -وقــال ابــن مفلــح 

  .)٦("  به الأصحاب

  : بأدلةٍ منها لذلك واستدلُّوا 
عــن تعجيــل صــدقته  r االله ســأل رسُــول ث علــي رضــي االله عنــه أنّ العبــاسحــدي  - ١

لَّ  أنقبل   .)٧( ذلك ص له في، فرخَّ  تحَِ
  ـــــــــــــــــ
= 

، ســـــير أعـــــلام النــــــبلاء ) ٢/٣٧١(وفيـــــات الأعيـــــان : ينظــــــر في ترجمتـــــه . هــــــ ٩٥قتلـــــه الحجـــــاج في شـــــعبان ســـــنة 
)٤/٣٢١. ( 

 : "قتادةهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفهري مولاهم المكي ، من كبار التابعين وفقهائهم ، مفتي الحرم ، قال )  ١(
الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر في ترجمته . هـ ١١٤، توفي سنة " بالمناسك الناس أعلم من عطاء كان

 ) .٥/٧٨(، سير أعلام النبلاء ) ٥/٤٦٧(

الــــرحمن بــــن عمــــرو الأوزاعــــي الدمشــــقي ، إمــــام الــــديار الشــــامية في الفقــــه والزهــــد ، ولــــد في  أبــــو عمــــرو عبــــد: هــــو)  ٢(
كــــان الأوزاعــــي عظــــيم الشــــأن بالشــــام ، وكــــان أمــــره فــــيهم أعــــزُّ : " هـــــ ، قــــال صــــالح بــــن يحــــيى٨٨بعلبــــك ســــنة 

الفقـــــه  المســــائل في"، و" كتــــاب الســــنة في الفقـــــه : " هــــــ ، مــــن تصـــــانيفه ١٥٧، تــــوفي ســــنة "مــــن أمــــر الســـــلطان
  ) .٧/١٠٧(، سير أعلام النبلاء ) ٧/٤٨٨(الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر في ترجمته " . 

 ) .٢٥/٨٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٣(

 ) .٢/١٧٦(المبسوط )  ٤(

  ) .٦/١١٢(المهذب مع شرحه ا موع )  ٥(
 ) .٢/٥٧١(الفروع )  ٦(

 كـــــــاةالزَّ  تعجيــــــل في بــــــاب، وأبــــــو داود في كتــــــاب الزَّكــــــاة ) ٢/٢٨٧) (٧٨١:(رواه الإمــــــام أحمــــــد في المســــــند رقــــــم)  ٧(
بــــــــاب مــــــــا جــــــــاء في تعجيــــــــل  r، والترمــــــــذي في كتــــــــاب الزَّكــــــــاة عــــــــن رســــــــول االله ) ٢٥٤(ص) ١٦٢٤:(رقــــــــم

 محلهـــــــــــا قبـــــــــــل كـــــــــــاةالزَّ  تعجيـــــــــــل بـــــــــــاب، وابـــــــــــن ماجـــــــــــه في كتـــــــــــاب الزَّكـــــــــــاة ) ١٧٠:(ص) ٦٧٨:(الزَّكـــــــــــاة رقـــــــــــم
= 
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بن الخطـاب رضـي  لعمر قال r النبي أنَّ  بن أبي طالب رضي االله عنه علي عنو   - ٢
ــ: " ، وفي روايــةٍ )١("  للعــام الأول عــام العبــاس زكــاة أخــذنا قــد اإنَّــ : "االله عنــه ا أمَ

ا كُنّـــا احتجنـــا فاستســـلفنا العبّـــاس ، إنَّـــ صِـــنْو أبيـــه الرجـــل عَـــمَّ  أنَّ عمـــر علمـــتَ يـــا 
 . )٢( " صدقة عامين

 علـى رضـي االله عنـه عمـر r االله رسـول بعث:  قالرضي االله عنه  هريرة أبي عنو  - ٣
 فقـال، r االله رسـول عـمُّ  والعباس الوليد بن وخالد جميل ابن منع : فقيل دقةالصَّ 

 خالـــد وأمـــا،  االله فأغنـــاه فقـــيراً  كـــان هأنَّـــ إلا جميـــل ابـــن يـــنقم مـــا": r االله رســـول
 فهي العباس وأما ، االله سبيل في وأعتاده أدراعه احتبس قد خالداً  تظلمون كمفإنَّ 

، )٣(" أبيـه صـنو الرجـل عـم أنَّ  شـعرت أما !عمر يا :" قال ثم"  معها ومثلها عليَّ 
علــــى  ) معهــــا ومثلهـــا علــــيَّ  هـــي: ( rه وقـــد اختلــــف أهـــل العلــــم في المـــراد بقولــــ

 . )١( "لتها منه معناه تعجَّ  والصواب أنَّ " : -رحمه االله  -قال النووي ،  )٤(أقوالٍ 
  ـــــــــــــــــ
= 

ــــــــــن النــــــــــووي إســــــــــناده كمــــــــــا في ا مــــــــــوع ) ٣١١(ص) ١٧٩٥:(رقــــــــــم ، وحسّــــــــــنه الألبــــــــــاني ) ٦/١١٣:(، وحسَّ
، وفي إرواء الغليـــــــــــــل ) ٤/١٢٤) (١٦٢٤:(أيضـــــــــــــاً كمـــــــــــــا في صـــــــــــــحيح وضـــــــــــــعيف ســـــــــــــنن أبي داود بـــــــــــــر قـــــــــــــم

)٣/٣٤٧ . ( 

، وحسَّنه )١٧٠(ص) ٦٧٩:(رقم كاةالزَّ  تعجيل في جاء ما باب rرواه الترمذي في كتاب الزَّكاة عن رسول االله )  ١(
، قال ابن حجرٍ )٣/٣٤٧(وإرواء الغليل ) ٢/١٧٩) (٦٧٩:(الألباني كما في صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم

وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه : " في مجموع روايات قصَّة عمر 
 .) ٣/٣٩١(فتح الباري " الطرق ، واالله أعلم 

وفي هذا إرسال بين أبي البَخْترَي وعليّ رضي االله عنه، : "  ، و قال ) ٤/١١١(رواه البيهقي في السنن الكبرى )  ٢(
وحديث أبي هريرة المراد هو الدليل الثالث المذكور "  عنه المعنى في حديث أبي هريرة من وجهٍ ثابتٍ  وقد ورد هذا

 .في المتن 

: ، ورواه البخاري من دون زيادة ) ٢٣٢(ص) ٩٨٣:(ة بابٌ في تقديم الزَّكاة ومنعها رقمرواه مسلم في كتاب الزَّكا)  ٣(
 ژے ھ ھ ھ ھ ہژ  :باب قوله تعالىفي كتاب الزَّكاة "  أبيه صنو الرجل عم أنَّ  شعرت أما ! عمر يا" 
 ) .٤١٠(ص) ١٤٦٨:(رقم

:  -رحمه االله  - وقال الحافظ ابن حجر ، ) ٣/٣٩١(، فتح الباري ) ٣/٤٩(شرح النووي على مسلم : ينظر )  ٤(
أي هي عندي قرضٌ ، لأنَّني استلفت منه صدقة عامين ، وقد ورد ذلك صريحاً بما ) عَلَيَّ ( وقيل معنى قوله "

 " .أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي 
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 حـديث نـافعما ورد في جواز تعجيـل صـدقة الفطـر قبـل وقـت الوجـوب ، كمـا في  - ٤
وكانوا يُـعْطَوْنَ قبل الفطر بيومٍ  ، عطي زكاة الفِطر الذين يقبلو اعمر كان يُ  ابنَ  أنَّ 
 . )٢( يومين أو

: منهـــا  ، لمـــا ثبـــت في أحاديـــث كثـــيرةٍ )٣(القيـــاس علـــى جـــواز الكفـــارة قبـــل الحنـــث  - ٥
 يمــينٍ  علــى حلــف مــن : " قــال r االله رســول أنَّ رضــي االله عنــه  هريــرة أبيحــديث 
أي الزَّكــاة  - مــا وجبــالأ َّ  ،)٤("  وليفعــل يمينــه عــن رفليكفِّــ منهــا خــيراً  غيرهــا فــرأى

 .  )٥( على أحدهما ابسببين فجاز تقديمه -والكفارة 
وعليــه ير عليــه ، يســوالتَّ  بالمالــكفــق كــاة إلى زمــن الوجــوب مــن بــاب الرِّ أخير الزَّ أنَّ تــ - ٦

 
ُ
 . )٦( مانع يمنع ذلك لاعجيل وسمحت به نفسه في بالتَّ زكِّ فإذا رضي الم

ر ، والأداء بعـد تقـرُّ  ر ؛ وهـو اكتمـال النصـابأنَّ سبب الوجوب في الزكاة قـد تقـرَّ  - ٧
والرجــل إذا صــلى في أول  ، إذا صــام في رمضــان ســبب الوجــوب جــائزٌ ؛ كالمســافر

 . )٧(الوقت جاز لوجود سبب الوجوب 
علـــى ديـــون النـــاس  قياســـاَّ ، تعجيلهـــا قبـــل أجلهـــا  حقـــوق الأمـــوال كلهـــا جـــائزٌ  أنَّ  - ٨

 . )٨( النفقات وغيرها، و دية الخطأ ؛ كلة وحقوقهم المؤجَّ 

  ـــــــــــــــــ
= 
 ) .٣/٤٩(شرح النووي على مسلم )  ١(

 ) .٤٢٠(ص) ١٥١١:(على الحر والعبد رقم رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب صدقة الفطر)  ٢(

 ) .٣/٢٠٤(،  الإنصاف ) ٢/٥٧١(، الفروع ) ٢/٢٦٠(، المغني ) ٧/٦٦(الأم : ينظر )  ٣(

 عن ويكفر خيرٌ  هو الذي يأتي أن منها خيراً  غيرها فرأى يمينا حلف من ندب بابرواه مسلم في كتاب الإيمان )  ٤(
 ) .٤٢٥(ص) ١٦٥٠:(رقم يمينه

 ) .٣/١٤١( اية المحتاج : ينظر )  ٥(

 ) .٢/٢٦٥(،  كشاف القناع ) ٢/٥٧١(الفروع : ينظر )  ٦(

 ) .٢/١٧٧(المبسوط : ينظر )  ٧(

 الله: " في ذلك قاعدةً فقال الشافعي وقد قعَّد ) ٢/٥٧١(، الفروع ) ٢/٢٦٠(، المغني ) ٧/٦٦(الأم : ينظر )  ٨(
: ينظر"  أجزأهم:  أموالهم إذا قدَّموه قبل محلّه فالحق الذي في:  على العباد في أنفسهم وأموالهم تبارك وتعالى حقٌ 

 ) .٧/٦٦(الأم 
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يجــب قيــاس مــا لم ســليم ؛ لأنَّ الزكــاة لا تجــب إلا بعــد الحــول ، و بعــد التَّ : ونــوقش 
  .  باطلٌ  على ما قد وجب

تعجيـــل ديـــون النـــاس المؤجلـــة لا يجـــوز إلا برضـــا مـــن الـــذي لـــه بـــأنَّ : كمـــا نـــوقش 
ــ؛ كــاة كــذلك وليســت الزَّ ،  الــدين  يجــوز الرضــا منـــه ف بعينــه ا ليســت لإنســانٍ لأ َّ

  . )١( بالتعجيل
 

 ، وهــو مــذهب أعــادمَــن تعجّــل قبــل الحلــول و  الزَّكــاة لا يجــوز تعجيــلأنَّــه :  القــول الثــاني
  .)٤(وغيرهم  )٣(وابن حزمٍ )٢(المالكيَّة 

أرأيــت الرجــل يعجــل زكــاة مالــه في الماشــية وفي الإبــل أو في المــال : " جــاء في المدونــة قولــه 
  .)٥(" نعم : وهذا قول مالك ؟ فقال: ت قل ،لا : قال ؟  أيجوز ذلك أو لسنتينٍ  لسنةٍ 

فإن  كاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عينٍ يجوز تعجيل الزَّ ولا : "  -رحمه االله  -قال ابن حزم 
  . )٦("  وعليه إعاد ا، لم يجزه  فعل

  :واستدلَّوا بأدلةٍ منها 
 مالاً  استفاد من: "  r االله رسول قال:  قال رضي االله عنهما  عمر ابن حديث - ١

إلا بعـد كـاة نفـى وجـوب الزَّ ف ، )٧(" ربـه عنـد الحـول عليـه يحـول حتى عليه زكاة فلا
  .حلول الحول 

                           
 ) .٤/٢١١(المحلى : ينظر )  ١(

، وأجازوا التقديم اليسير  ) ٢/٣٦١(، مواهب الجليل ) ٣/٢٤٩(، التاج والإكليل ) ١/٣٣٥(المدونة : ينظر )  ٢(
 .وهما كاليوم واليومين ونح

 ) .٤/٢١١(المحلى : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر .  وربيعة حُكِيَ ذلك عن الحسنو )  ٤(

 ) .١/٣٣٥(المدونة )  ٥(

 ) .٤/٢١١(المحلى )  ٦(

 عليــــــه يحــــــول حــــــتى المســــــتفاد المــــــال علــــــى زكــــــاة لا جــــــاء مــــــا بــــــاب rرواه الترمــــــذي في الزَّكــــــاة عــــــن رســــــول االله )  ٧(
ـــــــــدارقطني ) ١٦٠:(ص) ٦٣١:(ل رقـــــــــمالحـــــــــو  ـــــــــاني  ) ٤/١٠٤:(، والبيهقـــــــــي ) ٥/١٢٥:(، وال ، وصـــــــــحَّحه الألب

= 
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  : ونوقش من وجهين 
ــــــاس :الأول  وأبي  أنــّــــه لا تعــــــارض بــــــين حــــــديث ابــــــن عمــــــر وبــــــين حــــــديث العب
أنــّــــه لا زكــــــاة في :  ابــــــن عمــــــر المقصــــــود بحــــــديث لأنَّ رضــــــي االله عــــــنهم ؛ هريــــــرة 

المـــــال الـــــذي :  ، والمـــــال المســـــتفاد هـــــو المـــــال المســـــتفاد حـــــتى يحـــــول عليـــــه الحـــــول
، ولا يكـــــون مـــــن  أو مثلـــــه أو مـــــيراثٍ  الحـــــول مـــــن هبـــــةٍ حصـــــل للرجـــــل في أثنـــــاء 

  .  المال الأول جنتا 
ــــــه لا  ينفــــــي الوجــــــوب ابــــــن عمــــــر رضــــــي االله عنــــــه حــــــديث أنَّ : والثــــــاني  ، ولكن

  .ينفي الجواز
ــــــــــل الحــــــــــول لا يصــــــــــحُّ  - ٢ ــــــــــل تحقُّــــــــــ أنَّ أداء الزَّكــــــــــاة قب ق ؛ لأنَّــــــــــه أداء للواجــــــــــب قب

 . )١( لاة قبل وقتهاالوجوب وهو الحول ؛ كأداء الصَّ 
لوجـــــود  الوجـــــوب ثابـــــتٌ ، ثمِّ إنَّ  )٢(بـــــأنَّ هـــــذا قيـــــاسٌ في مـــــورد نـــــصِّ : ونـــــوقش 

  . )٣(ل كام  وهو ملك نصابٍ ه ؛ سبب
ــــأنَّ كمــــا  - ٣ ــــه كمــــا لا الحــــول أحــــد شــــرطي الزَّ  احتجــــوا ب كــــاة فلــــم يجــــز تقــــديمها علي

 . )٤( النصاب اتفاقاً  ملك تقديمها علىيجوز 
بــــــأنَّ هــــــذا قيــــــاسٌ مــــــع الفــــــارق ؛ لأنَّ ملــــــك النصــــــاب ســــــبب الزَّكــــــاة : ونــــــوقش 

  ـــــــــــــــــ
= 

، وعــــــــــــــن علــــــــــــــيٍ رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه نحــــــــــــــوه رواه الإمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد ) ٣/٢٥٤) (٧٨٧:(كمــــــــــــــا في الإرواء رقــــــــــــــم
) ١٥٦٧:(، وأبــــــــــــــو داود في كتــــــــــــــاب الزِّكــــــــــــــاة بــــــــــــــاب في زكــــــــــــــاة الســــــــــــــائمة رقــــــــــــــم) ٣/٢٠٦) (١٢٠٠:(رقــــــــــــــم
 مـــــــــالاً  اســــــــتفاد مــــــــن بــــــــابن ماجــــــــه عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي االله عنهــــــــا في كتــــــــاب الزَّكــــــــاة ، ورواه ابــــــــ) ٢٤٣(ص
 ) .٣١١(ص) ١٧٩٢:(رقم

، ســــبل ) ٤/٢١١(، المحلــــى ) ٢/٢٦٠(، المغــــني ) ٢/٣٦١(مواهــــب الجليــــل ) ٣/٢٤٩(التــــاج والإكليــــل : ينظــــر )  ١(
 ) .١/٥٢٧(السلام 

 ) .١/٥٢٧(سبل السلام : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٥١(ئع بدائع الصنا: ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ٤(
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 .)١(فلا يلحق به الحول 
 

  :الترجيح
القــــــول الأول القائــــــل بجــــــواز تعجيــــــل الزَّكــــــاة قبــــــل  -واالله تعــــــالى أعلــــــم  -الــــــذي يــــــترجح 

لقـــــــوة أدلتـــــــه ، ومناقشـــــــته لأدلـــــــة القـــــــول الثـــــــاني ، وإن كـــــــان  حولهـــــــا مـــــــتى اكتمـــــــل النصـــــــاب 
إلا أن يقـــــــترن بالتَّعجيـــــــل مصـــــــلحةٌ فيكـــــــون  )٢(عـــــــدم التَّعجيـــــــل خروجـــــــاً مـــــــن الخـــــــلاف الأولى

  . )٣(الأولى التعجيل طلباً لإدراك هذه المصلحة 
عجيــــــــل وظــــــــاهر كــــــــلام الأصــــــــحاب أن تــــــــرك التَّ : "  -رحمــــــــه االله  -قــــــــال ابــــــــن مفلــــــــح 

  .)٤(" تعتبر المصلحة :  ويتوجه احتمالٌ  ،أفضل 

الخيريِّـة المعاصـرة عنـد الحاجـة الطارئـة طلـب تعجيـل الزَّكـاة ممـن وعلى هذا فإنَّ للمؤسَّسات 
ا كُنـّا إنَّـ: " في إحـدى الروايـات  rلـذلك قولـه  وجبت علـيهم الزِّكـاة باكتمـال النصـاب ، يـدلُّ 

وهذا يعتبر من الموارد الطارئـة للمُؤسَّسـات الخيريـة   ، " عاميناحتجنا فاستسلفنا العبّاس صدقة 
 .واالله أعلمالمعاصرة التي تحتاجها عند الكوارث والإغاثات العاجلة التي تلمُّ بالمسلمين ، 

  
 

  
  

                           
 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ١(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٢/٢٩٣(رد المحتار : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٣/٢٠٤(الإنصاف : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٥٧١(الفروع )  ٤(
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  :المبحث الرابع 
  التَّبرُّعات للمُؤسَّسات الخيريَّة

  
** ** ** **  

  :وفيه تمهيدٌ وأربعة مطالب             
  .التَّبرُّعات النقديَّة والتَّبرُّعات العينيَّة : المطلب الأول         
    .التَّبرُّعات المشروطة : المطلب الثاني         
  .جمع التَّبرُّعات في المساجد :المطلب الثالث        
التَّبرُّعــــــات مــــــن غيــــــر المســــــلمين : المطلــــــب الرابــــــع         

.  
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  :  المطلب الأول

  عريف بمفردات العنوانالتَّ 
  

بيــانٌ للمــراد بعنوانــه بــدءًا بتعريــف مفرداتــه والألفــاظ المقاربــة لهــا، في مســتهل هــذا البحــث 
  :وذلك في المسألتين التَّاليتين 

  

  :تعريف المؤسَّسات والألفاظ المقاربة لها : المسألة الأولى 
  : المؤسَّسات تعريف :  أولاً 

ـس ، يقــال :  غـةفــي اللُّ  المؤسَّسـات : جمــع مُؤَسَّسَـة ، وهــي مصـدرٌ ميمــيٌ مـن الفعــل أَسَّ
ــس مُؤسَّســةً ، قــال ابــن فــارس ــس البنــاء يؤُسِّســه تأسيســاً ، وأسَّ والهمــزة : " -رحمــه االله  - )١(أسَّ

  .)٢(" والسِّين يدل على الأصْل، والشيء الوطِيْد الثَّابت
ومبتـدؤه ، ويجمـع علـى إِسَـاسٍ ، ويطلـق يعـني أَصْـل كـل شـيءٍ  -مثلَّث الهمزة  - :الأُسُّ ف

ــاسٌ ، أي : الأُس علــى أثــر الشــيء ، وعلــى الإفســاد بــين النــاس ، يقــال نمــامٌ مفســدٌ : رجــل أسَّ
 -أيضــاً  -بــين النــاس، كمــا يطلــق علــى قلــب الإنســان ؛ لأنَّــه أول مُتَكــونٍ في الــرَّحم ، ويطلــق

  .)٣(على بقيَّة الرماد بين الأثافي
أسَّسْـــت البنـــاء تأَْسِيســـاً ، : أَصْـــل البِنَـــاء وقاعدتـــه الـــتي يقـــوم عليهـــا ، تقـــول : والأَسَـــاس 

 . )٤(ويجمع الأَسَاس على أُسُسٍ 

                           
 ولد،  ، من أئمة اللغة والأدب لشافعي ثم المالكيبن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب ا أحمدأبو الحسين هو   )١(

وتمام  الفصيح"و ، "ا مل"و ، "اللغة اييسـمق" : من تصانيفههـ، ٣٩٥، وتوفي عام  هـ ٣٢٩سنة  بقزوين
، سير أعــلام النبلاء ) ١/١٢٧(إنباه الرواة  : في ترجمته نظري . وغيرها ، " الثلاثة كتاب"و ،"الفصيح

)١٧/١٠٣.(  
  ) .٢٨(ص) أسَّ :(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٢(
  ) .٥٣٠(ص) الأس:(، القاموس المحيط مادة)٩٦/ ١) (أسس:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٣(
، المفردات ) ٤٢(ص) أسس:( ، معجم الصحاح ، مادة) ١/١٦٠) (أسّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٤(

 ، المعجم)٥٣٠(ص) الأس:(، القاموس المحيط مادة) ١/٩٦) (أسس:(، لسان العرب مادة)٢٦(ص) أس:(مادة
  ).١٧(ص) أَسَّ :(الوسيط مادة
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 [ 8 7 g f e d  c b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W
l   k j i hm s r q p o n Z )رحمـه االله  - )٢(، قال الرَّاغب الأصفهاني )١- 

  .)٣(" عل له أُسَّاً وهو قاعدته التي يبُنى عليهاأسَّس بُـنْيانه ج: " في المفْرَدات 
  .)٤(أَسَاس الفكرة ، وأَسَاس البحث: وأَسَاس كل شيءٍ أصْلُه ، ومنه  
  

  :في الاصطلاح المؤسَّساتأما 
إليــــــه ، فــــــثمَّ المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة،  ففيختلــــــف معناهــــــا بــــــاختلاف غرضــــــها ومــــــا تضــــــا 

  . والمؤسَّسات الاقتصادية التجاريَّة ، والمؤسَّسات الاجتماعيَّة وغيرها 
ا  )٥(وقد عرَّف مجْمَع اللغة العربية كل تنظيمٍ يرمي إلى الإنتاج ، أو المبادلة : "المؤسَّسة بأ َّ

  .)٦("للحصول على الرِّبح
قصــره المؤسَّســة علــى الــتي  ــدف للحصــول علــى الــربح، لكــن يُـؤْخــذ علــى هــذا التَّعريــف 

  .تعريف المؤسَّسة في اصطلاح الاقتصاديين -في الحقيقة  -وهذا 
كــل تنظــيمٍ : " ولكــي يشــمل التعريــف أنــواع المؤسَّســات فــيمكن أن يقــال بــأنَّ المؤسَّســة 

  ".يرمي إلى الإنتاج ، وتحقيق الأهداف 
  .نواعها ومختلف أنشطتها ، بغض النظر عن أهدافهاو ذا يشمل التَّعريف المؤسَّسات بأ

   

                           
  ).١٠٩:(سورة التوبة آية  ) ١(
، أديبٌ من العلماء الحكماء ، " الراغب الأصفهاني " هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بـ  ) ٢(

" ، و "الأخلاق "، و " المفردات في غريب القرآن : " هـ وقيل قبلها ، من تصانيفه ٥٠٢سكن بغداد ، توفي سنة 
، الوافي بالوفيات ) ١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء  : في ترجمته ينظر. وغيرها " الذريعة إلى مكارم الشريعة 

)٤/٢٨٦. (  
  ).٢٦(ص) أس:(المفردات مادة  ) ٣(
  ).١٧(ص) أَسَّ :(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
: هـ بمشاركة عددٍ من علماء اللغة العربية ، على أنَّ من أهم أغراضه ١٣٥١بمصر عام " مجَْمَع اللُّغة العربية"أنشئ   ) ٥(

الذي يحوي " المعجم الوسيط: " على سلامة اللغة العربية ، وتصنيف معجمٍ تأريخيٍ لها ، وقد صدر عنه  المحافظة
مة المعجم الوسيط: ينظر . نحو ثلاثين ألف كلمةٍ    .  مقدِّ

  ).١٧(المعجم الوسيط ص  ) ٦(
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  : مقاربةٌ  ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة للمُؤسَّسات 

  

 :ماتظَّ نَ المُ  -٧
: جمـع مُنَظَّمـةٍ ، وهـي مصـدر ميمـي للفعـل نَظـَمَ يقـال:  غـةالمُنَظَّمَات فـي اللُّ     

: ، ويقـــال)١(ألَّفهـــا وضـــمَّ بعضـــها إلى بعـــضٍ : نَظــَـم الأشـــياء ونَظَّمهـــا نَظْمـــا ونِظاَمـــاً أي 
  .)٢(نَظَمَت ونَظَّمَت وأنَْظَمَت وهو ناظِمٌ ومُنْظِمٌ ومُنَظِّمٌ 

أنَْظِمـــةٌ وأنـــاظِم ونظُــُـم، : كـــل خـــيطٍ يُــــنْظم بـــه لؤلـــؤٌ ونحـــوه ، وجمعـــه : والنِّظـــام    
  .)٣(الاتِّساق: والانْتِظام 

  

تيـب والاتِّسـاق، : فمشـتقةٌ مـن التـَّنْظـيم وهـو  مة فـي الاصـطلاحظَّ نَ المُ أما      الترَّ
ــــا ترتيــــب جهــــودٍ جماعيــــةٍ لتحقيــــق هــــدفٍ مشــــتركٍ بفعاليــــةٍ  ":ولــــذا عرِّفــــت المنَظَّمــــة بأ َّ

  .)٤("وكفاءة
كمــــا في   –، إذ تشــــترك وإياهــــا )٥(عــــنى المؤسَّســــاتمقاربتهــــا لممــــن هنــــا يظهــــر و     

في كو مــــا جهــــوداً جماعيــــةً تســــعى لتحقيــــق أهــــدافٍ محــــددةٍ وفــــق ترتيــــبٍ  -تعريفهمــــا 
  .وتسلسلٍ معين

وفي عصـــــرنا الحـــــالي تَسَـــــمَّى عــــــددٌ مـــــن المؤسَّســـــات العاملـــــة في ا ـــــال الخـــــيري     
ــــــوم ، ومُنظَّمــــــة المشــــــكاة )٦(الطبيَّــــــة والإغــــــاثي بالمنظَّمــــــات ؛ كالمنظَّمــــــة الإســــــلاميَّة للعل

                           
  ) .٩٣٣(ص) نظم:(، المعجم الوسيط مادة) ١١٦٢(ص) النظْم:(القاموس المحيط مادة: ينظر   ) ١(
  ) .١١٦٢(ص) النظْم:(، القاموس المحيط مادة) ٤/٣٩٥٥) (نظم:(لسان العرب مادة: ينظر     ) ٢(
  ) . ١١٦٢(ص) النظْم:(، القاموس المحيط مادة)١٠٥١(ص) نظم:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٣(
  ) .٩٠(النموذج الإسلامي في الإدارة ص: ينظر   ) ٤(
  ) .١٤(العمل المؤسَّسي ص: ينظر    ) ٥(
هـ كمُنَظَّمةٍ إسلاميةٍ لها شخصية اعتبارية،   دف ١٤٠٤نشأت المنظَّمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة في الكويت عام   ) ٦(

عمل على تضافر الجهود هذا ا ال ، وال تشجيع العاملين فيفي مجال العلوم الطبيَّة ، و ياء تعاليم الإسلام إلى إح
  . ة للفئات المحتاجة من المسلمين في العالمالمراكز الصحيَّ  إنشاء، و  ةة والفقهيَّ الطبيَّ 
: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر

= 
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  .، وغيرهما)١(الخيريَّة
 

 :الهَيْئات -٨
ـــــةٍ ، مصـــــدر الفعـــــل الثلاثـــــي هَـــــاء ، يقـــــال: غـــــةالهَيْئـــــات فـــــي اللُّ      : جمـــــع هَيْئَ

ــــب واسْــــتَعدَّ : حــــال الشــــيء وكيفيَّتــــه ، و يــــأ للأمــــر: هَــــاءَ يهَــــيء هَيْئــــةً ، والهيَْئــــة  تأهَّ
ــــــــــــــه  _̂  [ \ ] T U V W X Y   Z ]:، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى )٢(ل

`  Z)الهيَْئـــــــــــة : " في المفْـــــــــــرَدات -رحمـــــــــــه االله  -،  قـــــــــــال الراغـــــــــــب الأصـــــــــــفهاني  )٣ :
ـــــيء محسوســـــةً كانـــــت أو معقولـــــةً ، لكـــــن في المحســـــوس  الحالـــــة الـــــتي يكـــــون عليهـــــا الشَّ

  .)٤("أكثر
عَثــَرا م  ئـاتيْ وا ذوي الهَ لـُي ـْقِ أَ  : "قــال rالنـبي  أنَّ  رضــي االله عنهـاعـن عائشـة و     

هـم أصــحاب المـرؤآت والخصــال الحميـدة الــذين لا : ، وذوي الهيئــات  )٥(" إلا الحـدود 
  .)٦(يعرفون بين النَّاس بالشَّر

  

الجَمَاعـــة مـــن النَّـــاس يُـعْهَـــد إليهـــا بعمـــلٍ : فتعـــني  ئـــة فـــي الاصـــطلاحيْ الهَ  أمـــا    

  ـــــــــــــــــ
= 

http://www.islamset.com/arabic/index.html  
 دف العلماء ورجال الأعمال  هـ في السودان بدعوةٍ من بعض١٤٢١عام  مة المشكاة الخيريَّةنشأت منظَّ   ) ١(

: موقع المنظمة على الشبكة: ينظر .  أثره في ا تمع تعميقعي و في نشر العلم الشر  الإسهام
http://www.meshkat.org  

، المصباح المنير ) ٤/٤١٨٩) ( هيأ:(، لسان العرب مادة) ١١١٣(ص) هيأ:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ٢(
  ). ١٠٠٢( ص) هاء:(، المعجم الوسيط مادة) ٥٧(ص) هاء:(، القاموس المحيط مادة) ٣٣٢(ص) الهيئة:(مادة

  ).٤٩:(سورة آل عمران آية  ) ٣(
  ).٥٢٥(المفردات ص  ) ٤(
، ورواه أبو داود في كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه ) ٦/١٨١) (٢٤٣٠٠:(قمرواه الإمام أحمد ر   ) ٥(

، وصحَّحه الألباني كما في سلسة الأحاديث ) ٤/٣١٠(، ورواه النسائي في الكبرى ) ٦٦١(ص) ٤٣٧٥:(رقم
  ).٢/٢٣١) (٦٣٨:(الصحيحة رقم

  ).١٠١٧(النِّهاية في غريب الحديث والأثر ص: ينظر   ) ٦(
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  .)١(ة وغيرهاالإدار هَيْئة : خاصٍ، يقال
مقاربةٌ لمعنى المؤسَّسات ، إذ تشترك وإياها في كو ما  -المعنى  ذا  -فالهيَْئة     

  .جهوداً جماعيةً تسعى لتحقيق أعمالٍ معينة 
وقــــد تســــمَّت بـــــذلك بعــــض المؤسَّســـــات الخيريَّــــة ؛ كهيئـــــة الإغاثــــة الإســـــلاميَّة     

  . ، وغيرهما)٣(، والهيئة العالميَّة للمسلمين الجُدُد)٢(العالميَّة
  

 :الجَمْعِيَّات  -٩
مُشْـتقٌ مـن الجَمْـع؛  )٤(جمـع جمَْعِيَّـة ، وهـي لفـظٌ محـدثٌ :  غـةالجَمْعِيَّات في اللُّ     

جمََعْــت الشــيء جمَْعَــاً : ، يقــال  )٥(تــأْليِف المتَفــرِّق ، وضَــمُّ بعضــه إلى بعــضٍ : الـذي هـــو 
مَـع وجمََّعْته بالتثقيل للمبالغة ، والجَمَـاعة من كل شيءٍ يطلق على القليـل والكثـير ، وا 

  .)٦(يطلق على موضع الاجتماع ، ويجمع على مجََامِع  -بفتح الميم وكسرها  -
  

طائفــةٌ : " فقــد عرَّفهــا مجْمَــع اللُّغــة العربيَّــة بأ َّــا  ة فــي الاصــطلاحيَّــعِ مْ الجَ أمــا     

                           
  ).١٠٠٢( ص) هاء:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ١(
ة بالمملكة العربية السعودية عن رابطة العالم الإسلامي بقرار من مجلسها هيئة الإغاثة الإسلامية العالميَّ انبثقت   ) ٢(

مع ، تتعاون  عالمية الأداء يئة منظمةً الهتعتبر و  ،هـ١٣٩٨عام  أسيسي في دورته العشرين المنعقدة في مكة المكرمةالتَّ 
.  وتنمية مجتمعا م ، ورفع معانا م ، لإغاثتهم ، المحسنين لتقديم تبرعا م لإخوا م المحتاجين والمنكوبين في العالم

 :موقع الهيئة على الشبكة: ينظر
http://www.iirosa.org/web/index.php  

سلامي ، تعنى برعاية المسلمين الجدد، والتنسيق هيئةٌ خيريةٌ عالميةٌ ذات صفةٍ اعتباريةٍ ، منبثقةٍ عن رابطة العالم الإ  ) ٣(
: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر . بين الجمعيَّات والمؤسَّسات الإسلاميَّة في هذا ا ال في جميع أنحاء العالم 

http://www.4newmuslims.org/indexa.htm  
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٤(
، القاموس المحيط )١/٦٥٤) (جمع:(، لسان العرب مادة)١٨٧(ص) جمع:(حاح مادةمعجم الص: ينظر   ) ٥(

  ) .٧١٠(ص) الجمع:(مادة
  ) .٦٠(ص) جمع:( المصباح المنير مادة: ينظر   ) ٦(
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  .)١( "تتألَّف من أعضاءٍ لغرضٍ خاصٍ وفكرةٍ مشتركة 
مـــا جماعـــةٌ تشـــترك  و ـــذا يتبـــينَّ مقاربتهـــا لمعـــنى المؤسَّســـات     في اشـــتراكهما في أ َّ

  .لغرضٍ وهدفٍ معينٍ 
ُســـمى عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة ؛ كالجمعيَّـــات     

وقـــد انضـــوى تحـــت هـــذا الم
  .، وغيرها)٢(الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

و ـــذا يظهـــر مقاربـــة هـــذه الألفـــاظ لمعـــنى المؤسَّســـات إذ تلتقـــي كلهـــا في عمـــلٍ   
  .يسعى لتحقيق أهدافٍ معينةٍ  جماعيٍ منظمٍ ،

  

                           
  ) .١٣٥(ص) جمع:(المعجم الوسيط مادة  ) ١(
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف جمعيَّات أنشئت في عددٍ من مناطق المملكة العربية السعودية ، تشرف عليها   ) ٢(

النظام الأساسي لجمعيات تحفيظ : ينظر . والدعوة والإرشاد ،  دف لتعليم القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويدا 
  ).٩(القرآن الكريم ص
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  :تعريف الخيريَّة والألفاظ المقاربة لها : المسألة الثانية 

  

  :  الخيريَّةتعريف : أولاً 
ـــر والضـــر:  غـــةفـــي اللُّ  الخيريَّـــة ـــور )١(نســـبة إلى الخــَـيرْ ، والخـــير ضـــد الشَّ ، يجمـــع علـــى خُيُ

راَتٍ وخِيَارٍ ،   .)٢( خيـِّرَة أي كَثِيرة الخَيرْ رجلٌ خَيرِْي ، وامرأةٌ : يقال  وخَيـْ
: -رحمــه االله  -قــال الراغــب  )٣(المــال إذا كــان كثــيراً طيبــاً : ويطلــق الخــَيرْ علــى معــانٍ منهــا 

رٌ حتى يكون كثيراً ، ومـن مكـانٍ طيـبٍ "      :، قـال تعـالى)٤("قال بعض العلماء لا يقال للمال خيـْ

[ ́ µ ¶  ̧¹   º »¼ ½ ¾ ¿ À  Z )ويطلـــــق )٦(كثـــــيراً أي مـــــالاً   )٥ ،
: هــذا خـيرٌ مــن هــذا ، أي : ، كمــا يطلـق ويــراد بــه التـَّفْضِـيل فيقــال  )٧(الخـير علــى الخيَْـل أيضــاً 

يَـفْضُلُه
)٨( ،7 8 [ _  ̀a b d e          f  Z )٩(.  

  

لفــظٌ عــامٌ شــاملٌ لكــل مــا هــو مرغــوبٌ ، يقــول الراغــب  ريْــالخَ  الاصــطلاح فــإنَّ أمــا في 
فيــه الكـل ؛ كالعقــل مـثلاً ، والعــدل، والفضــل ،  بالخـَيرْ مــا يرغـ: "  -رحمــه االله  -الأصـفهاني 

  .)١٠("والشيء النافع

                           
  ) .١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ٣٢٥(ص) خير:(معجم الصحاح مادة: ينظر   ) ١(
، المصباح المنير ) ١/١٢٠٤) (خير:(، لسان العرب مادة) ١/٩٥٩) (خار:(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٢(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(، المعجم الوسيط مادة) ٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ٩٨(ص) خير:(مادة
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(، القاموس المحيط مادة) ١/١٢٠٤) (خير:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٣(
  ) .١٦٨(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٤(
  ) .١٨٠:(سورة البقرة آية  ) ٥(
  ) .١٦٧(ص) خير:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر  ) ٦(
  ) .٣٨٩(ص) الخيرْ :(القاموس المحيط مادة: ينظر  ) ٧(
، المعجم الوسيط )٩٨(ص) خير:( مادة، المصباح المنير)١/٩٥٩) (خار:(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر  ) ٨(

  ) .  ٣٨٩(ص) خار:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٩(
  ) .١٦٧(المفردات في غريب القرآن ص  ) ١٠(
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كـــلُّ عمـــلٍ : " هـــو  -في اصـــطلاح هـــذه الأطروحـــة -وعليـــه فـــإنَّ المـــراد بالعمـــل الخـَــيرْي 
إصلاح لهم ؛ كالدَّعوة ، والتَّعلـيم ، والمسـاعدة ، والإغاثـة، والنفقـة، مشروعٍ فيه نفع للآخرين و 

  .)١("والإطعام ، والإحسان ؛ وغيرها 
  

  : مقاربة ألفاظٌ : ثانياً 
  :ومن الألفاظ المقاربة لمعنى الخيريَّة 

 : الإِحْسَان -٩
 ضـد الإِسَـاءة،: مـن الحُسْـن وهـو  مصدر للفعـل أَحْسَـن: الإحْسَان في اللُّغة      

: -رحمـه االله  -، قـال ابـن فـارس  )٢(أَحْسَن يحْسِن إحْسَاناً إذا فعل ما هـو حَسَـنٌ : يقال 
  .)٣(" الحاء والسَّين والنَّون أصلٌ واحدٌ ، فالحُسْن ضدُّ القُبْح " 
ويجمـــــــع الحســـــــن علـــــــى محََاسِـــــــن ، ورجـــــــل محُْسِـــــــنٌ ومحْســـــــانٌ ، والحَسَـــــــنة ضـــــــد      

  .)٤(السَّيِئة
  

اسـم : فـلا يخـرج عـن المعـنى اللغـوي إذ هـو ان في الاصطلاحسَ بالإحْ أما المراد      
، )٦(K L M N OZ ] 8 7    ،)٥(جــامعٌ لكــل أنــواع الخــير، والإنعــام علــى الغــير

الإحســان فـوق العــدل ؛ وذاك أنَّ العـدل هــو أن يُـعْطِـي مــا : " -رحمـه االله  -قـال الراغــب 
  .)٧("عليه ويأخذ أقلَّ مما لهله ويأخذ ما عليه ، والإحْسَان أن يُـعْطِي أكثر مما 

وقـــــد انتســـــبت لهـــــذا اللفـــــظ بعـــــض الجَمْعيَّـــــات الخيريَّـــــة ؛ كجمعيَّـــــة الإحســـــان     
                           

الجهود الدَّعوية للمؤسَّسات الخيريَّة ، أطروحة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : ينظر   ) ١(
  ) .٣٨(ص

، القاموس )١٢٦(ص) حسن:(، المفردات في غريب القرآن مادة) ١/٨٣٥) (حسن:(عرب مادةلسان ال: ينظر   ) ٢(
  ) .١٧٤(ص) حسن:(، المعجم الوسيط مادة)١١٨٩(ص) الحسن:(المحيط مادة

  ) .٢٤٣(ص) حسن:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٣(
  ) .١١٨٩(ص) الحسن:(، القاموس المحيط مادة)١/٨٣٥) (حسن:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٤(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر   ) ٥(
  ) .٩٠:(سورة النحل آية  ) ٦(
  ) .١٢٦(ص) حسن:(المفردات في غريب القرآن مادة  ) ٧(
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  .، وغيرها)١(الخيريَّة
 

 :البـِرُّ  - ١٠
رجــلٌ بَـــرٌ وبــَارٌّ ، وقــومٌ بــررةٌ : مصــدر الفعــل الثلاثــي بَـــرَّ ، يقــال : البِـــرُّ فــي اللُّغــة      

ــــــع في الإحســــــان ، وخِلافــُــــه العُقُــــــوقالخــــــير ، : وأبــْــــرارٌ ، والــــــبرُِّ  ، )٢(والفضــــــل ، والتوسُّ
  .)٣(ويستعمل في الصِّدق لكونه بعض الخير المتَوسَّع به 

ـــــع في فعـــــل الخـــــير ونفـــــع الآخـــــرين: فهــــو  البــِـــرُّ فـــــي الاصـــــطلاحأمــــا          ، )٤(التَّوسُّ
  .وهو اسم جامعٌ للخيرات كلها 

ــرَّات" ض المؤسَّســات الخيريَّــة واشــتقاقاً مــن هــذا المعــنى تُسَــمَّى بعــ        جمــع مــبرَّةٍ " المَبـَ
  .)٥(مصدر مِيْمي محْدث لموضع البرِّ ومكان بذله: وهي

ـــبر الخيريَّـــة       ـــبر ؛ كجمعيَّـــات ال ، )٦(وانتســـب عـــددٌ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة للفـــظ ال
  .وغيرها

  
 :الإِغَاثـَة  - ١١

رحمـه - قـال ابـن فـارس أغََـاث ، مصـدر الفعـل: الإِغَاثةَ في اللُّغة       

                           
هـ، تحت إشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ١٤١٣تأسَّست جمعيَّة الإحسان الخيريَّة في اليمن عام   ) ١(

فرعاً ) ٢٦(و دف إلى تقديم خدما ا الاجتماعية والإغاثيَّة والعلميَّة والصحيَّة لأنحاء اليمن، وقد بلغ عدد فروعها 
-http://www.al: موقع الجمعية على الشبكة: ينظر . 

ehsan.org/default.asp     
، لسان العرب ) ٨٤(ص) برر:(، معجم الصحاح مادة) ١/٣٠٧) (برّ :(معجم  ذيب اللغة مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٣٤٨( ص) البر:(، القاموس المحيط مادة) ٢٨(ص) برر:(، المصباح المنير مادة) ١/٢٦٤) (برر:(مادة
  ) .٥١(ص) بر(:المفردات في غريب القرآن مادة: ينظر   ) ٣(
  .المرجع السابق   ) ٤(
  ).٤٨(ص) بر:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٥(
نشأت جمعيَّات البر الخيريَّة في المملكة العربية السعودية بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المدن والقرى   ) ٦(

: ينظر. جتماعية والصحية وغيرها جمعية ،  دف لتقديم مختلف الخدمات الا) ٤٩٠(وبلغ عددها ما يزيد على 
  ).٣-١(لمحة موجزة عن الجمعيات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية ص
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الغين والواو والثَّاء كلمةٌ واحدٌ ، وهي الغَوْث ، من الإغاثة وهـي الإعانـة : " -االله 
أسْــتَغاثني فأغَثْتــُه إغَاثــَة ومغُوْثــَة ، فهــو مُغِيْــثٌ ، : ، يقــال )١(" والنُّصـرة عنــد الشِّــدة 

    .)٢(والاسْتِغَاثة طلب العون والنَّصْرة 
  

ـــا بـــذل العـــون الاصـــطلاح  الإِغَاثــَـة فـــي أمـــا   فـــلا تخـــرج عـــن المعـــنى اللغـــوي إذ إ ِّ
  .لمساعدة للآخرينوا

انتسب لهذا المعنى عددٌ من المؤسَّسات الخيريَّة ؛ كهَيْئة الإغاثة الإسلامية  وقد
  .العالميَّة ، وغيرها

 
 :التطُّوع  - ١٢
ـــــــاد: التَّطـــــــوعُ فـــــــي اللغـــــــة        ́  ³ ² ] 8 7 ، مـــــــن الطَّـــــــوْع وهـــــــو الانقي

µ ¶  ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á Â  Z)ابـــــــــــــن فــــــــــــــارس قـــــــــــــال ،)٣ 
يــــــــدل علــــــــى  واحــــــــدٌ  صــــــــحيحٌ  الطــــــــاء والــــــــواو والعــــــــين أصــــــــلٌ " : -رحمــــــــه االله  -

  .)٤("الإصحاب والانقياد
ــــــيء     ــــــه ، يقــــــال : والتَّطــــــوع بالشَّ ــــــل ب ــــــبرُّع والتَّنفُّ تَطــَــــاوع للأمــــــر وتطــــــوَّع : الت

–ابـــــــــــن فـــــــــــارس  قـــــــــــال، )٦( X Y Z [   \ ]  Z ] 8 7، )٥(بـــــــــــه وتطوَّعـــــــــــه
ع بـــــه فهـــــو مـــــن البـــــاب، قـــــد تطـــــوَّ : ا قـــــولهم في التَّـــــبرُّع بالشِّـــــيء وأمـــــ " -رحمـــــه االله

، ولا يقــــــال هــــــذا إلا  أن يفعلــــــه أحــــــبَّ  ه انقــــــاد مــــــع خــــــيرٍ ، لكنَّــــــ لكنــــــه لم يلزمــــــه

                           
  ) .٧٧٨(ص) غوث:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
، القاموس المحيط ) ٢٣٦(ص) غوث:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٩٤٥) (غوث:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٢(

  ) . ٦٦٥(ص) غاث:(، المعجم الوسيط مادة) ١٧٣( ص) غوث:(مادة
  ) .١١:(سورة فصلت آية  ) ٣(
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٤(
، القاموس المحيط ) ١٩٧(ص) طوع:(، المصباح المنير مادة) ٣/٢٤٢٩) (طوع:(لسان العرب مادة: ينظر   ) ٥(

  ) .٥٧٠(ص) طاع:(، المعجم الوسيط مادة) ٧٤٤( ص) طاع:(مادة
  ) .١٨٤:(سورة البقرة آية  ) ٦(
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  .)١("في باب الخير والبر
  

ُتَطــوِّع ، )٢(التَّــبرع بمــا لا يلــزم: فهــو  فــي الاصــطلاح عالتَّطــوُّ أمــا         
كــل متنفــلٍ : والم

  .ومتبرعٍ بخيرٍ 
الجهــد الــذي يبذلــه أي إنســانٍ بــلا مقابــلٍ  تمعــه بــدافعٍ منــه : " وعــرِّف بأنَّــه     

  .)٣("للإسهام في تحمُّل المسؤولية 
و ــــذا يتبــــينَّ أنَّ العمــــل التطــــوُّعي وصــــفٌ غالــــبٌ للعمــــل الخــــيري ؛ إذ هــــو في     

، فالمؤسَّسـة الخيريَّـة هــي في الأصـل مُتَطوِّعـةٌ  ــذا  )٤(بــهالأصـل تـبرعٌ ممــن لا يلزمـه القيـام 
  .)٥(العمل مُتَبرعةٌ به ، وكذلك العاملون فيها هم في الغالب متطوِّعون

  
  

                           
  ) .٦٠٣(ص) طوع:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ١(
  ) .٣١٢(المفردات ص: ينظر   ) ٢(
  ) .٧٥(تنمية الموارد البشرية والماليَّة في المنظَّمات الخيريَّة ص  ) ٣(
  ) .١٠(الخدمات التطوعية في الكتاب والسنة ص: ينظر   ) ٤(
  ) .١٧(صالعمل المؤسَّسي : ينظر   ) ٥(
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  : المطلب الثاني 

  الخيريَّة المؤسَّساتبيان المراد ب
     

يعتبر مصطلح المؤسَّسات الخيريَّة مصطلحاً حادثـاً ، ولـذا فـلا غرابـة ألا يوجـد لـه تعريـفٌ 
لـــدى المتقـــدمين مـــن العلمـــاء والمصـــنفات ، أمـــا في عصـــرنا فقـــد تعـــدَّدت تعريفـــات المؤسَّســـات 
 الخيريَّـة في ألفاظهـا ؛ تعـدداً لـه مـا يـبرره مـن تنـوُّع تلـك المؤسَّسـات واخـتلاف أنشـطتها وبرامجهـا

وأهدافها، إلا إن تلك التَّعريفات متقاربـةٌ في مضـمو ا ومغزاهـا بـين مخُْتَصـرٍ ومُفَصـلٍ ، وفي هـذا 
المطلــــب نعــــرض لطائفــــةٍ مــــن تلــــك التعريفــــات مبتــــدئين بمــــا ورد في القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة 

 -لعربيـة السـعودية الجمعيَّات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّـة في المملكـة ا
) ٦٢(مــن بيــان المؤسَّســات الخيريَّــة وذلــك كمــا في المــادة  -حرســها االله وجميــع بــلاد المســلمين 

  : التي نصت على أنِّ 
كــــل مُنْشــــأةٍ خيريَّــــةٍ يكــــون غرضــــها الأســــاس تقــــديم خدمــــةٍ : المؤسَّســــات الخيريَّــــة هــــي " 

ن تستهدف تحقيق الـربح المـادي أو تحقيـق أيَّـة اجتماعيةٍ خيريَّةٍ لأفرادٍ أو جهاتٍ معيَّنةٍ ، دون أ
أغــــراضٍ أخــــرى تتعــــارض مــــع أحكـــــام اللائحــــة أو القواعــــد التنفيذيــــة أو التعليمــــات الصـــــادرة 

  .)١("بمقتضاها
إلا إنَّه لا يمكن اعتبار هذه المادة تعريفاً  للمُؤسَّسات الخيريَّة بقدر كو ـا ضـابطاً لتلـك   

حـــة والـــتي تجـــري عليهـــا أحكامهـــا ، وذلـــك للإجمـــال في خاتمـــة المؤسَّســـات المشـــمولة بتلـــك اللائ
المــادة الــذي لا يناســب بيــان الحــد ، ثم إنِّــه لا يخلــو مــن الــدَّور إذ لم يبــين معــنى الخــير الــوارد في 

  . المصطلح المعرَّف 
  

ــا جهــازٌ تم إنشــاؤه لكــي : "أمــا الــدكتور حمــدان المزروعــي فيعــرِّف المؤسَّســات الخيريَّــة بأ َّ
يقوم بأعمالٍ خيريَّةٍ مختلفةٍ تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين ، حيث يقوم العاملون في هذه 

                           
كتيب القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسَّسات الخيريَّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة في المملكة العربية   ) ١(

  ).٢٥(السعودية ص
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ة ثم بوضــع الخطــط والمشــروعات الخيريَّــ –والــذين تــربطهم وحــدة المعتقــد والهــدف  -المؤسَّســات 
    .)١("تنفيذها

وهو تعريفٌ جامعٌ ، غـير مـانعٍ لـدخول المؤسَّسـات الربحيَّـة وإن كانـت خيريَّـة فيـه ، إذ إنِّـه 
ـا لا تقصـد تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، كمـا يلحـظ  يخلو من أهـم قيـد في تلـك المؤسَّسـات وهـو أ َّ

  .عليه الدور في بيان المراد  بمعني الخير في المصطلح 
  

كـلُّ تجمـعٍ مـنظمٍ : " عبد الكريم بـلال فيعـرِّف العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه وأما الباحث 
يهْــدف إلى تحســين الأداء وفعاليــة العمــل ؛ لبلــوغ أهــدافٍ محــددةٍ ، ويقــوم بتوزيــع العمــل علــى 

علميَّـةٍ ، ودعويَّــةٍ ، واجتماعيَّـةٍ ، بحيـث تكــون : لجـانٍ كـبرى وفـرق عمــلٍ ، وإداراتٍ متخصِّصـةٍ 
  . )٢(" لمرجعيَّة وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصهالها ا

وهـــذا في الحقيقـــة تعريـــفٌ للعمـــل المؤسَّســـي عمومـــاً لا يخـــتصُّ بـــالخيري فقـــط ، ثم إنَّ فيـــه 
  .تطويلاً لا يناسب الحدود

  

هيئـاتٌ منظمـةٌ : " وعرَّف الباحث الـدكتور عبـد االله المطـوع العمـل المؤسَّسـي الخـيري بأنَّـه 
تقـوم بالـدَّعوة إلى االله تعـالى ، وإحيـاء التَّكافـل الاجتمـاعي بـين المسـلمين ، وفـق الوسـائل رسميةٌ 

والأســاليب المشــروعة ، نيابــةً عــن المحســنين الــذين يــدعمو ا ماديــاً ومعنويــاً ، طمعــاً في رضــا االله 
  .)٣("عز وجل ، ثم رغبةً في دلالة الناس إلى الدين الحق وتمسكهم به

المؤسَّسات الخيريَّـة علـى الرَّسميَّـة دون غيرهـا ، كمـا يلحـظ أيضـاً التكـرار ويلحظ عليه قصر 
  .والتطويل اللذان لا يناسبان الحدود

  

ــا    ــتي : " وعــرَّف الــدكتور محمــد العــدلوني المؤسَّســات التَّطوُّعيَّــة الخيريَّــة بأ َّ المؤسَّســات ال
لــربح المــادي أبــداً ، وفي معظمهــا تقــوم علــى أســاس التطــوُّع بــدافع خدمــة ا تمــع ، ولا تســعى ل

                           
  ) .ز(المؤسَّسات الخيريَّة في دولة الإمارات العربية ص  ) ١(
  ) .٤٣(هـ، ص١٤٢٠رجب )١٤٣(مجلة البيان، عدد   ) ٢(
  ) .١٠٨(الخيريَّة ص تهود الدعوية للمُؤسَّساالج  ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ١٧٠ 
 

  .)١(" قامت على أساسٍ أخلاقيٍ أو دينيٍ أو اجتماعيٍ أو حضاريٍ بالمفهوم الواسع
  

  :عريف المختارالتَّ 
وباســـــــتعراض التَّعريفـــــــات الســـــــابقة وملحوظا ـــــــا نـــــــتمكَّن مـــــــن اســـــــتنباط تعريـــــــفٍ مختـــــــارٍ 

ا   :للمُؤسَّسات الخيريَّة بأ َّ
ـــــــ"   ـــــــةٌ  ــ ـــــــحٍ تنظيمـــــــاتٌ جماعي ــــــــقيق أي رب ـــــــاس دون أن تســـــــتهدف تحـ ـدف إلى نفـــــــع الن
  ".مادي
ومـــن خـــلال هـــذا التَّعريـــف يتبـــينَّ لنـــا أهـــم خصـــائص تلـــك المؤسَّســـات والـــتي نجملهـــا في  
  :التالي

أن هـــذه المؤسَّســـات الخيريَّـــة في أصـــلها تنظيمـــاتٌ مشـــتركةٌ بـــين عـــددٍ مـــن العـــاملين،   -
د المسـؤوليات تعتمد على فكر المؤسَّسة منهجاً لإدارة ع ملها ، وفق ترتيبٍ معينٍ يحدِّ

ويضـــبطها ، ويحاســـب عليهـــا ، متخـــذةً مبـــدأ الشـــورى أساســـاً للعمـــل، و ـــذا يخــــرج 
  .العمل الخيري الفردي 

ــــا هــــو بــــذل الخــــير والــــبر ونفــــع النــــاس  - الهــــدف الأســــاس لتلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة إنمَّ
وقـدرا ا ، مُتَلمِّسـةً مـا يحتاجـه  باختلاف طبقـا م بنـاءً علـى توجـه المؤسَّسـة وغرضـها

 .الناس من الخير والنفع 
ــا هــو ابتغــاء رضــوان االله والفــوز بطاعتــه،  - الــدافع الحقيقــي لتلــك المؤسَّســات الخيريَّــة إنمَّ

ــس حاجــات  وامتثــالاً واســتجابةً لأمــره ســبحانه بفعــل الخــير للنــاس وبذلــه لهــم ، وتلمُّ
 .المسلمين وتلْبِيَتِها

لمؤسَّسات الخيريَّة تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو أيـة أغـراضٍ دنيويـة، لا تستهدف تلك ا -
وإن كــان هــذا لا يمنــع حصــولها علــى ذلــك الــربح دون أن يكــون هــدفاً أساســياً لهــا، 
وذلك رغبةً منها في إيجاد مصادر ماليـة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، ولـذا فـإنَّ ذلـك 

 .الربح يعود لدعم تلك المؤسَّسة وأهدافها

                           
  ).١٧(العمل المؤسَّسي ص  ) ١(
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من هـذه المؤسَّسـات مـا هـي حكوميـة أنشـأها ولي الأمـر وكلَّفهـا  ـذا العمـل الخـيري،  -
اكتفـــت بـــالإذن مـــن ولي الأمـــر وهـــي تحـــت إشـــرافه  -غـــير حكوميـــةٍ  -ومنهـــا أهليـــةٌ 

 .ومراقبته
تختلف هذه المؤسَّسـات الخيريَّـة في أهـدافها وأنشـطتها بـين متعـددةٍ وقاصـرةٍ بنـاءً علـى  -

ا ، كمـا تختلـف تلـك المؤسَّسـات في جهـات تمويلهـا ودعمهـا؛ حاجة المستفيدين منهـ
فمنها ما تعتمد على الحكومـات ، ومنهـا مـا تعتمـد علـى أفـراد المسـلمين ، ومنهـا مـا 

 .تجمع بينهما
  

  .و ذا يتبينَّ المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة في اصطلاح هذه الأطروحة، واالله تعالى أعلم
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  :  الثانيالمبحث 
  المُؤسَّسات الخيريَّة وثمراتها أهميَّة

      

** ** ** **  
  :وفيه مطلبان                  

  .الخيريَّة  المُؤسَّساتة أهميَّ  :المطلب الأول     
  :وفيه مسألتان       
  .المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ : ى الأول المسألة        
  . ة العمل الخيريأهميَّ : ة الثاني المسألة        

  

 .الخيريَّة  المُؤسَّسات ثمرات: المطلب الثاني       
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  :  المطلب الأول

  الخيريَّة المُؤسَّساتة أهميَّ 
  

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة بأهميَّةٍ بالغةٍ ، ومنزلةٍ كبيرةٍ ، تظهر هذه الأهميَّة في شـدة 
تحظى الم

وبرامجهــا ، وبمــا قدمتــه لهــم مــن إنجــازاتٍ وثمــراتٍ حاجــة المســلمين في أنحــاء المعمــورة إلى خــدما ا 
  .سيتم إيضاحها في مبحثٍ قادم 

وتتبينَّ هذه الأهميَّـة للمُؤسَّسـات الخيريَّـة في المسـألتين التـاليتين ، اللتـين تمـثِّلان أهـمَّ سمـات  
ُؤسَّسات الخيريَّة وهما 

  :الم
  

   :المُؤسَّسي ة العمل أهميَّ  :المسألة الأولى 
 العمل وفعالية الأداء تحسين إلى يهدف مٍ منظَّ  تجمعٍ  كل " :لعمل المؤسَّسي بأنَّه عُرِّف ا

؛ صةٍ متخصِّ  وإداراتٍ ،  عملٍ  وفرق كبيرةٍ  لجانٍ  على العمل بتوزيع ويقوم،  محددةٍ  أهدافٍ  لبلوغ
 دائرة في القرارات اتخاذ وحرية ةالمرجعيَّ  لها تكون بحيث، ةٍ واجتماعيَّ  ةٍ ودعويَّ  ةٍ علميَّ 

  .)١(" ااختصاصا
، صةٍ متخصِّ  إداراتٍ  على فيه العمل يوزع بلوائح مظَّ المنَ  عجمُّ التَّ : " وعرِّف أيضاً بأنَّه 

 دائرة في الإدارات أو ، الإدارة  لس فيه القرارات ةمرجعيَّ  تكون بحيث ، عملٍ  وفرق ولجانٍ 
  .)٢(" اختصاصها

ُؤسَّســـي 
ـــذا يعتـــبر العمـــل الم ، )٣(ســـلمينالم بـــينوالتكـــاتف  عـــاونالتَّ  أشـــكال مـــن شـــكلاً  ول

                           
ُؤسَّسـي معنـاه ومقومـات نجاحـه ،العمـل : مقالة   ) ١(

العـدد  : مجلـة البيـاند الحكـيم بـن محمـد بـلال ، عبـ: للكاتـب  الم
  ).هـ١٤٢٠(، رجب )١٤٣(

ربيـع الثـاني ) ١٩(موقع لها أون لاين ، ،  أسماء الرويشد :عوتك من نطاق الفردية ، للكاتبة حتى تخرج د: مقالة   ) ٢(
    www.lahaonline.comهـ١٤٢٥

ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٣(
  ).٢٠(العمل الم
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ُؤسَّسي العمل في مبدأ أهم هو الذي،  الشورى بدأوتحقيقاً لم
  .)١(الم

ُؤسَّسي عن العمل الفردي بمزايا عديدةٍ منها ما يلي 
  :ويمتاز العمل الم

ُؤسَّســــــي  -
يتحقَّــــــق التَّعــــــاون والجماعيَّــــــة الــــــتي حثــــــت عليهــــــا شــــــريعة : في العمــــــل الم

الإســــلام ؛ حيــــث قــــال البــــاري ســــبحانه وتعــــالى حاثــــاً علــــى التَّعــــاون علــــى الــــبر 
  .)٢( À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç   È  Z ¿ ] : والخير

علــــى تعــــاون المــــؤمنين وتــــراحمهم كمــــا في حــــديث أبي موســــى  rوحــــث نبينــــا   
المـــؤمن للمـــؤمن كالبُـنْيـــان : "  rقـــال رســـول االله : الأشـــعري رضـــي االله عنـــه  قـــال 

  .)٣("يشدُّ بعضه بعضاً 
بلـــــزوم الجماعـــــة وحـــــثَّ عليهـــــا ، فعـــــن ابـــــن عبـــــاس  rبـــــل أمـــــر نبينـــــا الكـــــريم   

وحـــــذَّر  ،)٤("مـــــع الجماعـــــةيـــــد االله :"  rقـــــال رســـــول االله : رضـــــي االله عنـــــه قـــــال 
r  مــــــن مفارقــــــة الجماعــــــة والابتعــــــاد عنهــــــا ، فعــــــن أبي الــــــدرداء رضــــــي االله عنــــــه
ــــــ"  :يقــــــول rسمعــــــت رســــــول االله : قــــــال ئب ا يأكــــــل الــــــذِّ فعلــــــيكم بالجماعــــــة فإنمَّ

  .)٥("القاصية
مع أصحابه في بناء المسجد بالمدينة النبوية حيـث كـان  rوتعاون نبينا الكريم   

                           
ُؤسَّسي:  مقالة  ) ١(

العدد :  ، مجلة البيان عبد الحكيم بن محمد بلال: ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  .هـ١٤٢٠، رجب )١٤٣(

  ).٢:(يةآ دةسورة المائ   )٢(
) ٦٠٢٦:(رقـــم"وشـــبَّك بـــين أصـــابعه: "رواه البخـــاري في كتـــاب الأدب بـــاب تعـــاون المـــؤمنين بعضـــهم بعضـــاً وزاد  ) ٣(

، ورواه مســـــــلم في كتـــــــاب الـــــــبر والصـــــــلة والآداب بـــــــاب تـــــــراحم المـــــــؤمنين وتعـــــــاطفهم وتعاضـــــــدهم ) ١٥٠٢(ص
  ).٦٦٠(ص) ٢٥٨٥:(رقم

هــذا : "وقــال  )٢١٦٦:(رقــمبــاب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة  rرواه الترمــذي في الجــامع كتــاب الفــتن عــن رســول   ) ٤(
، ورواه النسـائي في كتـاب تحــريم ) ٤٩٠(ص" حـديثٌ غريـبٌ لا نعرفـه مـن حــديث ابـن عبـاس إلا مـن هــذا الوجـه 

ــإن يــد االله علــى الجماعــة: " الــدم بــاب قتــل مــن فــارق الجماعــة بلفــظ  ) ٤٠٢٠:(الأشــجعي بــرقم ةفجــعــن عر " ف
  ) .٧/١٧٦) (٨٠٦٥:(حه الألباني كما في صحيح الجامع رقموصحَّ ، ) ٦٢١(ص

نه الألبـاني في وحسَّـ، ) ٩٣(ص) ٥٤٧:(في كتاب الصـلاة بـابٌ في التشـديد علـى تـرك الجماعـة رقـم رواه أبو داود  ) ٥(
  ) .٢/٤٧) (٥٤٧:(وضعيف سنن أبي داود رقمصحيح 
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   .)١(ات بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه ينقل اللَّبِنَ 
ـــــاءِ  اببـــــ" : في صـــــحيحه   -رحمـــــه االله  - )٢(البخـــــاري بـــــوَّبو    ـــــاوُنِ فيِ بنَِ التـَّعَ

   )٣(" باَب تَـعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَـعْضِهِمْ بَـعْضًا" ، و"الْمَسْجِدِ 
  . وقد جاءت تشريعات الإسلام وعباداته حاثةً على الاجتماع ومرغبةً فيه 

ُؤسَّسي أيضاً  -
ثباتٌ واسـتقرار واسـتمرار ، وذاك لأنَّـه ينقـل العمـل مـن  : في العمل الم

كونـه عمــلاً فرديــاً يتغـيرَّ بتغــير قناعــة العامــل وينقطـع بانقطاعــه ، إلى عمــلٍ جمــاعيٍ 
  .)٤(ال والخبراتمستمرٍ ثابتٍ تتعاقب عليه الأجي

ُؤسَّســي  -
الــذي  الفــردي العمــلاجتمــاع يمــنح القــوة والتكامــل بعكــس : في العمــل الم

 .إهمالٍ  وأ غلوٍ  وأ ضعفٍ  من ؛ صاحبهالبشرية ل سماتال فيه تظهر
ُؤسَّســــي  -

دقَّـــــة في القــــرارات والأعمــــال، وقـــــربٌ مــــن الموضـــــوعيَّة في : وفي العمــــل الم
 العمـــل في مبـــدأ أهـــم هـــو علـــى الشـــورى الـــذيالآراء؛ لكونـــه يعتمـــد في القـــرارات 

ُؤسَّسي
 .، ويشترك في إنجاز الأعمال أكثر من فردٍ وخبرة)٥(الم

ُؤسَّســي  -
هـو العمـل الــذي يـتلاءم مـع تحــديات الواقـع المعاصــر، : كمـا أنَّ العمـل الم

ـــــقوَّة المــــزاحم لــــه مــــن منظمــــاتٍ كــــبرى  غــــير  -ســــواءٌ لازديــــاد الحاجــــة إليــــه ، أو لــ
تعمــــل مـــن خــــلال خطـــطٍ ودراســــاتٍ لتحقـــق أهــــدافها ، ولـــن تقــــوى  -إســـلامية 

                           
) ٣٩٠٦: (إلى المدينـــــة بـــــرقم  وأصحــــــــــابه rبخــــــاري كتـــــاب المناقـــــب بـــــــــــاب هجـــــرة النـــــبي صـــــحيح ال: ينظـــــر   ) ١(

  ). ٩٨٣(ص
ـــأبــو عبــداالله محمــد بــن إسماعيــل بــن إب:  وــــه   ) ٢( ـــالبخراهيم بــن المغــيرة ــــ ـــديث ، اريــــــــــ ولــد في  ، أمــــير المــؤمنين في الحــــــ

،  ، وسمـع مـن نحـو ألـف شـيخٍ  والشام ومصرزار خرسان والعراق ـــــالحديث ف، ورحل في طلب  هـ١٩٤بخارى سنة 
ــــوتـــوفي لي ــــالج"  : تصـــانيفهمـــن . هــــ٢٥٦لة عيـــد الفطـــر ســـنة ــــ ــــالت" و ،" الصـــحيح امعـــ الأدب " و ،"الكبـــير اريخــ
الــــــوافي بالوفيــــــات  ،) ٢/٥٥٥(تــــــذكرة الحفـــــاظ  : رجمتهـــــــــفي ت نظــــــري . وغيرهــــــا " والكـــــنى اءـــــــــالأسم" و، " المـــــــــفرد

)٢/٢٠٦. (  
  ) .١٥٠٢، ١٨٣(صحيح البخاري ص:  ينظر  ) ٣(
ُؤسَّسي ص: ينظر   ) ٤(

  ) .٢١(العمل الم
ُؤسَّسي:  مقالة:  ينظر  ) ٥(

بلال ، مجلة البيان  عبد الحكيم بن محمد:  ، للكاتب معناه ومقومات نجاحه العمل الم
  . هـ١٤٢٠رجب  )١٤٣(العدد 
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ة تلــك المنظَّمــات ، لــذا كــان الأعمــال الفرديــة علــى ســد ذاك الاحتيــاج ، أو مجا ــ
ُؤسَّسي ضرورة عصرنا 

 .)١(خيار العمل الم
، واتســـــاعها عهـــــاتنوُّ  إلى ةالماليَّـــــ المـــــوارد ةمحدوديَّـــــ مـــــن نقـــــل: في العمـــــل المؤسَّســـــي -

ُؤسَّســـــــة  شخصـــــــيَّةالـــــــداعمين ببنـــــــاءً علـــــــى ثقـــــــة  ؛ الإيـــــــرادات قنـــــــوات فتتعـــــــدد
الم

 .)٢(بالأفراد الاعتباريَّة أكثر من ثقتهم
ُؤسَّســي العمــل فظايحـ -

 اتبــاع خــلال مــن،  والإداري المــالي النســبي الاســتقرار علــى الم
 تحقيــــق علــــى تعمـــل وإجــــراءاتٍ  وقواعـــد سياســــاتٍ مـــن  العمــــل مظـُــنُ  مــــن مجموعـــة
 .المؤسسة رؤية مع فقيتَّ  بما الأهداف

اجتمــــاع للجهــــود وتضــــافر للخــــبرات يســــهمان في تضــــييق : في العمــــل المؤسَّســــي  -
العـــاملين في الحقـــل الخـــيري والإغـــاثي والـــدَّعوي ، ويعـــين علـــى جمـــع  الفجـــوة بـــين 

ُؤسَّســــة 
ــــازع والشــــقاق بيــــنهم خاصــــة داخــــل الم كلمــــتهم وتقــــار م، واجتنــــاب التن

 . )٣(الواحدة
ُؤسَّســــي نجحــــت الــــدول الكــــبر : وأخــــيراً  -

ُؤسَّســــاتو  ىبالعمــــل الم
نظــــراً  ؛ العريقــــة الم

ُؤسَّسـة  فكرلتطبيقها ل
 ، حـتى صـار تابعـاً في العمـل والإنتـاج  الفـردص دور يوتقلـالم

 
ُ
، وصـار غيـاب الفـرد أو حضـوره لا يـؤثر كثـيراً  عليـه سـة ولـيس مهيمنـاً ؤسَّ لفكر الم

  . مةنظَّ في النشاط الرئيس للمُ 
   

  : ة العمل الخيريأهميَّ :  الثاني الفرع
م  في القــرآن علــى حـثَّ الإســلام الحنيــف علــى عمــل الخــير والــبر ورغَّـب فيهمــا ، بــل إنــه قــُدِّ

   e f g h i j k l m ] 8 7الجهـــاد في ســــبيل االله،
n o p q r s t u v  Z)الآية ، بل حثَّ سبحانه علـى المسـارعة  )٤

  .)٥(Z  @ ? ] :جل جلاله لاقو المسابقة إلى الخيرات ، ف
                           

  ).٢٠(، العمل المؤسَّسي ص) ١٣٨(خواطر في الدعوة ص: ينظر  ) ١(
ُؤسَّسيالبناء : ينظر  ) ٢(

  .)٨(ص الخيري في العمل الم
  ).١٣٥(الجهود الدَّعوية للمُؤسَّسات الخيريَّة ص: ينظر  ) ٣(
  )٧٨-٧٧(:سورة الحج آية  ) ٤(
  ). ١٤٨:( آية البقرةسورة   ) ٥(
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كما أنَّ فعل الخير اقتداء بالأنبياء والمرسلين صـلوات ربي وسـلامه علـيهم أجمعـين ، حيـث 
 ' & % $ # " ! ]:أوحى إلـيهم سـبحانه بـذلك فقـال عـز مـن قائـل

( ) * + ,- . / 0  Z)١(.  
وعمــل الخــير عنــد أمــة الإســلام جــزءٌ مــن عقيــد ا وشــريعتها ، والمســلم مــأمورٌ بفعــل الخــير 
ومطالبٌ به ، وهذا الأمر منه ما هـو واجـبٌ علـى أعيـان المسـلمين ، ومنـه مـا هـو واجـبٌ علـى 

  .ما هو مندوبٌ مستحبٌ الكفاية ، ومنه 
المنـافقين الـذين وصـفهم سـبحانه بعكس لذا أصبح فعل الخير صفةً للمؤمنين وسمةً لهم ، و 

 عـز وجـل أنَّ  بـل بـينَّ  ، )٢(s t u  Z ] 8 7 ون بـهويشـحُّ عمل الخـير م ينفرون من بأ َّ 
كون في ويحـــاربون أهلـــه ويشـــكِّ وإخـــراج الصـــدقات ، لـــون مـــن شـــأن العمـــل الخــيري المنــافقين يقلِّ 
 ¾ ½  ¼ « º ¹ ] 8 7كمـــــــا   ؛ ويســـــــخرون مـــــــنهم نوايـــــــاهم

¿ À Á Â Ã        Ä Å ÆÇ È É Ê Ë  Ì Í Î Z )سـخرون فهم ي. )٣
  .ويلمزو م  من أهل الإيمان والصلاح عين بالعمل الخيريطوِّ تَ الم من

  
  : ؤسَّسات الخيريَّةة المُ أهميَّ 

وتبـينَّ قبلهـا أهميـة العمـل المؤسَّسـي ؛ ظهـر منهمـا إذا تبيَّنت تلك الأهميَّـة للعمـل الخـيري ، 
أهميَّة المؤسَّسات الخيريَّـة ودورهـا الفاعـل في حيـاة الأمـة والفـرد ، هـذا مـن جهـة النظـر ، أمـا مـن 
جهــــة الواقــــع فقــــد أثبتــــت المؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلامية أهميَّتهــــا وأثرهــــا وقــــدر ا في مواجهــــة 

لهـا ، كمـا أثبتـت قـدر ا أيضـا في تخفيـف أثـر الكـوارث والنكبـات  التَّحديات والاحتيـاج المتزايـد
على المسلمين في أنحاء المعمورة ، وإن كان هذا لا يعني كفايتها وعدم المطالبة بالمزيـد ؛ بـل إنَّـه 

  .يعزز هذه المطالبة ويبينِّ الحاجة إليها 
ـمِّ مقومــــات نجـــــــــاح الإدارة ولا ريــــب أنَّ نجـــــــــاح العمــــل الخــــيري ومؤسَّســــاته يعتــــبر مــــن أهــــــــ

للدَّولة الحديثة ، ولـذا أصـبح العمـل المؤسَّسـي الخـيري لـدى كثـيرٍ مـن الـدول وفي العـرف العـالمي 
                           

  ).٧٣:(سورة الأنبياء آية  ) ١(
  ).١٩:(الأحزاب آيةسورة   ) ٢(
  ).٧٩:(سورة التوبة آية  ) ٣(
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هو القطاع الثالث من قطاعات التنمية ؛ لما يترتَّب على فعاليَّة هـذا القطـاع مـن تـوازنٍ سياسـيٍ 
، "التجــاري"والقطــاع الخــاص " الحكــومي" م واقتصــاديٍ واجتمــاعيٍ ، وكــبحٍ لجِمَــاح القطــاع العــا

  .)١(حيث يشكِّل العمل الخيري مقوماً أساسياً من مقومات توازن ونجاح ا تمع والدولة
ولــذا طالــت المؤسَّســات الخيريَّــةَ الإســلامية ســهامُ الأعــداء وا امــا م وحــاولوا جاهــدين في 

م أولئـك الأعـداء دعمهـم ثنيها عـن مواصـلة مسـير ا ، وتقـديم خـدما ا ، في الوقـت  الـذي يقـدِّ
المادي السخيَّ والمعنوي والسياسي للمنظَّمات التَّنصيرية التي تنتشر في عـددٍ مـن بـلاد الإسـلام 
وغيرهــا، ويــذلِّلون لهــا العقبــات ويفرضــون لهــا الضــرائب والمســاعدات ، وذلــك إيمانــاً مــنهم بثمــرة 

  .تلك المنظَّمات وأثرها على حياة الناس
  

                           
  ).٧٥(القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب ص: ينظر   )١(
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  :الثاني  المطلب

  الخيريَّة المُؤسَّسات ثمرات 
  

ُؤسَّســــــات الخيريَّــــــة المعاصــــــرة ثمــــــراتٍ يانعــــــاتٍ علــــــى الــــــرَّغم مــــــن قصــــــر عُمُرهــــــا، 
أثمــــــرت الم

فطــــال خيرهـــــا وبرهــــا أنحـــــاء المعمــــورة ، ونعَــِـــم   -والله الحمــــد  -ومــــا تــــزال علـــــى هــــذا العطـــــاء 
دار ــــــــا وسياســـــــــتها  ــــــــا المســــــــلمون وغــــــــير المســــــــلمين ، بـــــــــل أصــــــــبحت مثــــــــالاً يحتــــــــذى في إ

  .وانتشارها
  

  :ويمكن تلخيص أهم تلك الثمرات في النقاط التاليات 
إظهــار التَّعــاون والتَّكــاتف بــين المســلمين وتعزيــز الأخــوَّة الإيمانيــة بيــنهم بــتلمُّس بعضــهم  -

ــعي في تلبيتهــا ، وترســيخ مفهــوم الجســد الواحــد الــذي إذا اشــتكى  حاجــات بعــضٍ والسَّ
 .)١( rائر الأعضاء امتثالا لأمر نبيهم منه عضوٌ تداعت له س

توســيع مفهــوم الخــير ليشــمل عــدداً مــن الأنشــطة والــبرامج المختلفــة ؛ والــتي تتجــدد بنــاءً  -
دة  مع احتياجـات المسـلمينفاعل القدرة على التَّ على حاجة العصر ومتطلباته ، و  المتجـدِّ

 . واسْتِيعا ا 
جهـــودهم وتوظيفهـــا وتنســـيقها في بـــرامج اســـتقطاب عـــددٍ كبـــيرٍ مـــن العـــاملين واســـتثمار  -

ُؤسَّســـات في الإفـــادة مـــن جهـــود النســـاء، 
نفعيَّـــةٍ لعمـــوم المســـلمين ، بـــل أفلحـــت تلـــك الم

ُؤسَّســـاتُ والفـــروعُ النســـائيَّة واســـتثمرت في ذلـــك 
لخدمـــة بعضـــهن الـــبعض ؛ فأنُْشِـــئت الم

 .جهودٌ كبيرةٌ 
ُؤسَّسات في كسب ثقة الداعمين من الأثري -

اء والأغنياء ، واستفادت من أفلحت تلك الم
ُؤسَّسات

 .دعمهم ليشكل جزءًا كبيراً من موارد تلك الم
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة في  ضـــة كثـــيرٍ مـــن الـــبلاد الإســـلامية ورقيهـــا ، كمـــا  -

أســـهمت تلـــك الم
                           

هم وتـراحمهم مثـل المـؤمنين في تـوادِّ  " : rرسـول االله  قـال : قـال رضـي االله عنـه النعمان بن بشـيركما في حديث   ) ١(
  ).٢(سبق تخريجه ص" ىهر والحمتداعى له سائر الجسد بالسَّ  مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ وتعاطفهم 
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أسـهمت بتوفيـق االله  في انتشـالها مـن الجهــل والتَّخلـف إلى العلـم والتَّقنيـة ، وحمايتهـا مــن 
والكــوارث الـــتي  تخفيــف آثــار الفقــروالأوبئــة ، كمــا أســهمت أيضــاً في  انتشــار الأمــراض

 .تنتاب تلك البلاد 
في  نتشـرالم التِّقـني ريتواكـب مـع التطـوُّ ل عويالـدَّ و  يالإغـاثالخـيري بمستوى العمـل  قاءلارتا -

، وتوظيفهــــا لصــــالح العمــــل  الحديثــــة والوســــائل التقنيــــات والاســــتفادة مــــن كــــلِّ  ، العــــالم
 .كان له أبلغ الأثر على النتائج والإنجازات   الخيري، مما

ساهمت المؤسَّسات الخيريَّة في استفادة ا تمعات الإسـلاميَّة مـن فريضـة الزَّكـاة، فسـهَّلت  -
إخراجهــا ، ونظَّمـــت توزيعهــا وفـــق دراســـاتٍ ميدانيــةٍ ، تقـــديماً للأولويــات مـــن المصـــارف 

 .على غيرها 
هــا ومزاحمتهــا والحــدُّ مــن تأثيرهــا وصــرف النَّــاس عنهــا منافســة المؤسَّســات التَّنصــيريَّة وغير  -

 .وذلك بتوفير الخدمات والمساعدات التي تقدمها تلك المؤسَّسات
نشــر الإســلام والــدَّعوة الصــحيحة إليــه في أنحــاء المعمــورة ، وبيــان فضــائله وأخلاقــه، ممــا  -

 .أسهم في دخول كثيرٍ من غير المسلمين إلى الإسلام
ســات الخيريَّــة والمراكــز الإســلامية للأقليــات الإســلامية البيئــة الإســلاميَّة وفَّــرت تلــك المؤسَّ  -

 .المناسبة لهم ، والتعاون معهم ودعمهم وتلبية احتياجهم
أســـهمت تلـــك المؤسَّســـات في صـــناعة إعـــلامٍ إســـلاميٍ أصـــيلٍ ، ليكـــون بـــديلاً إســـلامياً  -

قـارير الدوريـة ، ممـا سـاهم مناسباً ، وذلك  عبر إصدار عددٍ من ا ـلات والكتيبـات والتَّ 
 .في زيادة الوعي بين أفراد المسلمين
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  :المبحث الثالث 

  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة وتطوُّرها 
  

** ** ** **  
  :وفيه ثلاثة مطالب 

  .  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الأول       
  . الخيريَّةتطوُّر المُؤسَّسات :  المطلب الثاني       

  :وفيه مسألتان             
  . يطوُّر الكمِّ التَّ : المسألة الأولى       
  . طوُّر الكيفيالتَّ : المسألة الثانية       
  . أنظمة المُؤسَّسات الخيريَّة:  المطلب الثالث      
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  : المطلب الأول 
  نشأة المُؤسَّسات الخيريَّة 

  

داعيــاً إليــه ، آمــراً بالتَّعــاون والتَّكــاتف بــين حاثــاً علــى عمــل الخــير و  الحنيــف الإســلامجــاء 
احم والتَّعاطف بيـنهم ، بـل شـبَّه المـؤمنين النـبيُ الخـاتم  م كالبنيـان  rالمسلمين ، ومرغباً بالترَّ بـأ َّ

، كوَّنـــت  أمثلـــةً رائعـــةً تحتـــذى ، إن قـــولاً وإن فعـــلاً  r، وحـــوت ســـيرته  )١(يشـــدُّ بعضـــه بعضـــاً 
  .بمجموعها أساس العمل الخيري الإسلامي ونشأته 

في  rا عنـــد رســـول االله كنَّـــ  : قـــالومـــن ذلـــك مـــا روى جريـــر بـــن عبـــداالله رضـــي االله عنـــه  
هم من تُ مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامَّ  عراةٌ  حفاةٌ  فجاءه قومٌ  : صدر النهار قال

ثم   r فدخل ،  م من الفاقة ما لما رأى rر وجه رسول االله عَّ مَ فتَ  ،رضَ ر بل كلهم من مُ ضَ مُ 
هم وحـثهم علـى الصَّــــدقة فكـان ممــا فــأذن وأقـام فصـلى ثم خطــبرضـي االله عنـه  خـرج فـأمر بــلالاً 

حـتى "  مـن صـاع تمـره ، همـن صـاع بـرِّ  ، من ثوبـه ، من درهمه ، تصدق رجل من ديناره: " قال
ه تعجـز عنهـا بـل قـد كـادت كفُّـ  ةٍ رَّ مـن الأنصـار بصُـ رجـلٌ  فجـاء : قال ،" ولو بشق تمرةٍ "  :قال

حـــتى رأيـــت وجـــه  ، وثيـــابٍ  امٍ ـــــــــ مـــن طعينْ مَ وْ اس حـــتى رأيـــت كُــــــــــابع النـــــــثم تت : قـــال ، عجـــزت
فلـه  حسنةً  في الإسلام سنةً  من سنَّ : " rفقال رسول االله  ، ه مذهبةٌ يتهلل كأنَّ  rرسول االله 

في الإسـلام  ومـن سـنَّ  ، أجرها وأجر من عمل  ا بعـده مـن غـير أن يـنقص مـن أجـورهم شـيءٌ 
كـــان عليـــه وزرهـــا ووزر مـــن عمـــل  ـــا مـــن بعـــده مـــن غـــير أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم   ســـيئةً  ســـنةً 
  .)٢("شيء

ـــال النــووي ففرحــاً بمبــادرة المســلمين إلى طاعــة  rوأمــا ســبب ســروره : "  -رحمــه االله  )٣(قــ
، ولـــدفع حاجـــة هــؤلاء المحتـــاجين، وشـــفقة  rتعــالى وبـــذل أمــوالهم الله وامتثـــال أمـــر رســوله  االله

                           
  ).٣٥(سبق تخريجه ص  ) ١(
  ).٢٤١(ص) ١٠١٧:(رقم تمرة دقة ولو بشقِّ على الصَّ  باب الحثُّ  كاةكتاب الزَّ في   رواه مسلم  ) ٢(
ـ ثم الدمشـقي النَّـووي، محيـي الـدين  الحزامـيشرف بـن مـري بـن حسـن بن  أبو زكريا يحيى:  هو    )٣( مـة الشَّ افعي ، علاَّ

،  م في دمشــق، تعلَّــهـــ، وإليهــا نســب ٦٣١ان بســورية ســنة مــن قــرى حــور " نــوا " قريــة بالفقــه والحــديث مولــده في 
، "روضــة الطــالبين"، و"ينريــاض الصــالح" : كثــيرةٌ منهــا  لــه تصــانيف. هـــ ٦٧٦ســنة وتــوفي  ، وأقــام  ــا زمنــاً طــويلاً 

  ) .٤/١٤٧٠(، تذكرة الحفاظ ) ٨/٣٩٥(طبقات الشافعية :  نظر في ترجمتهي. وغيرها " ا موع "و
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  .)١("المسلمين بعضهم على بعضٍ وتعاو م على البر والتقوى
معـاذاً إلى الــيمن أمــره أن يأخـذ صــدقةً مــن أغنيـائهم فيردهــا علــى  rولمـا بعــث رســول االله 

  .)٢(فقرائهم
ده ، في فعــــل الخــــير والحــــثِّ والتَّعــــاون عليــــه ، وتتــــابع أصــــحابهُ مــــن بعــــ rثم اقتفــــى أثــــره 

بأعمـال الخـير  حـافلاً  سـجلاً  اريخ الإسـلاميالتَّـالمسلمون على مرِّ العصور علـى ذلـك ، فكــــان 
ــتي تعــدَّ  بنــاءً علــى تنــوُّع حاجــات تلــك العصــور ســواءً كــان ذلــك العمــل لها بُ عــت سُــدت وتنوَّ ال

الأوقـــاف الإســـلامية علـــى مختلـــف مجـــالات الحيـــاة ؛ إطعامـــاً فرديـــاً أم كـــان جماعيـــاً ، وانتشـــرت 
  .وإسكاناً للفقراء ، وعناية بالمساجد وحلق العلم 

ُؤسَّسـي المعاصـر فقـد كانــت نشـأته في القـرن الماضـي 
الرابــع  -أمـا العمـل الخـيري بشــكله الم

ُؤسَّسات الخيريَّة وكان أولهـا  -عشر الهجري 
بما اطَّلعـت حسـ –الذي نشأت فيه العديد من الم

فرحـان الفهـد هــ، والـتي أسَّسـها ١٣٣١الجمعيَّة الخيريَّة في الكويت والـتي تأسَّسـت عـام  –عليه 
والـــتي كانـــت رداً علـــى الجمعيَّـــات التنصـــيرية الـــتي بـــدأت تُطِـــل  -رحمـــه االله  - )٣(الخالـــد الخضـــير

فــاد طــلاب العلــوم إيأهــداف هــذه الجمعيَّــة  كــان مــن، و )٤(برأســها علــى ا تمــع الكــويتي آنــذاك
ــــبلاد العربيــــةالجام الدينيــــة إلى ـــــ، والاســــتعانة ب عــــات الإســــلامية في ال ــــنيٍ  واعظٍ ــ علــــى نفقتهــــا  دي
وتجهيــــــــز أمــــــــوات المســــــــلمين  ، داواة الفقــــــــراء والمحتــــــــاجينمــــــــ، و نصــــــــيرية الأفكــــــــار الت لــــــــدحض

                           
  ).٣/٨٦( للنووي شرح صحيح مسلم  ) ١(
، ورواه مسلم )٣٩١(ص) ١٣٩٥:(رقم من حديث ابن عباس كاةكاة باب وجوب الزَّ رواه البخاري في كتاب الزَّ   ) ٢(

  )١٩(ص) ١٩:(رقم الإسلامالإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع في كتاب 
ولـد عـام ،  بالكويـت رائـد الحركـة الخيريَّـة، وهـو " فرحـان الخالـد" : يطلق عليه ، فهد الخالد الخضيربن فرحان هو    )٣(

 دفن في ميناء بندر عباسسنة ،  ٣٥هـ، وله من العمر ١٣٣٢ توفي عام ،ةيب الأهليَّ تالكتا في  درسهـ، و ١٢٩٧
ــــــت باسمــــــه عــــــددٌ مــــــن المــــــدارس والمعــــــالم الكويتيــــــ ــــــه موقــــــع وزارة التربيــــــة في الكويــــــت . ة ، وسمي : ينُظــــــر في ترجمت

http://www.moe.edu.kw/pages/misc/history/sch
ool_names.htm  

ُؤسَّســي الإســـلامي في عــددٍ مـــن الــبلاد الإســـلامية  نصـــريالغــربي التَّ  ســبق العمـــل  ) ٤(
ـــالعمــل الخـــيري الم س ، فقــد تأسَّ

ُؤسَّســاتعــدداً مــن  إنَّ بــل  ،هـــ١٢٧٥عــام  تنصــيريةٍ  مــةٍ ولي كمنظَّ الصــليب الأحمــر الــدَّ 
الإســلامية جــاءت   الخيريَّــة الم

ُؤسَّساتلتلك  كردة فعلٍ 
   .الم
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  .)١(موتكفينه
ن القرن الرابع عشر الهجري تم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على التَّأسيس في الربع الأخير م

  .على اختلاف أنشطتها في شتى بلاد المسلمين
  

  : في المملكة العربية السعودية الخيريَّة المُؤسَّساتنشأة 
، بعـد تأسيسـها ختلفـةالم هأشـكالب العمـل الخـيري في المملكة العربية السعودية فقد نشـأا أمَّ 
والقبليَّــــة ، أمــــا علــــى المســــتوى المؤسَّســــي فقــــد ظهــــرت ة ة ثم العائليــــبــــدأ بــــالجهود الفرديَّــــ حيــــث

  .صناديق البر في عددٍ من المدن السعودية في وقتٍ مبكرٍ 
 المؤسَّســـي الخـــيريمـــل هــــ لم يكـــن الع١٣٨٠وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة عـــام ا أنشـــئت لمَّـــو 

 سـابقاً، لموجـودةا الخيريَّـةالـوزارة عنـد إنشـائها قامـت بتنظـيم صـناديق الـبر  إذ إنَّ  ؛ حديث عهدٍ 
ت ، حيــث صــدر  عملهــا وإجــراءات تأسيســهات مَــوفــق لــوائح نظَّ  خيريَّــة اتٍ لتها كجمعيَّــوســجَّ 

  .)٢(هـ١٣٩٥لائحة لتنظيم العمل  ا عام 
ثم تتابعت المؤسَّسات الخيريَّة على اخـتلاف أنشـطتها علـى التأسـيس حـتى وقتنـا الحـالي في 

  .تطوُّر ملحوظٍ تفصيله في المطلب التالي

                           
: موقع وزارة التربية بدولة الكويت على الشبكة:  ينظر  ) ١(

http://www.moe.edu.kw/d-s-a/library1.htm  
ة السعودية من إعداد الإدارة العامة للمُؤسَّسات لمحة موجزة عن الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربي: ينظر    )٢(

  .والجمعيَّات الأهليَّة
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  : المطلب الثاني

  الخيريَّة المُؤسَّسات تطوُّر 
  

سـواءً في انتشـار  ،ملحوظـاً  مهماً  اً تطوُّر   العقود الأخيرةفي  شهد العمل الخيري الإسلامي
ه ، أم في تنــوُّع مجالاتــه واتِّســاع أنشــطته ، وفي المســألتين التــاليتين تــوتزايــد عــدد منظَّما مؤسَّســاته

  :التَّطوُّر بيانٌ لمظاهر ذلك 
  

  : يالكمَّ  التطوُّر: المسألة الأولى 
تزايداً ملحوظـاً في أعـداد  -والله الحمد  -الساحة الإسلامية في السنوات الأخيرة شهدت 

ـــاح  ـــع في افتت ـــف أنواعهـــا وأنشـــطتها ، وإقبـــالاً علـــى التوسُّ المؤسَّســـات والجمعيَّـــات الخيريَّـــة بمختل
المستفيدين مـن خـدمات تلـك المؤسَّسـات، وتنوَّعـت الفروع والمكاتب ، وبذلك تضاعف عدد 

  .الأنشطة الموجَّهة لهم
ــي للمُؤسَّســات الخيريَّــة ؛ بــل شمــل هــذا التَّطــوُّر  ولــيس هــذا الجانــب الوحيــد في التطــوُّر الكمِّ
أعـــداد العـــاملين في تلـــك المؤسَّســـات ، حيـــث أفلحـــت تلـــك المؤسَّســـات في تســـخير كثـــيرٍ مـــن 

  .لخبرات من أبناء المسلمين والإفادة منهمالطَّاقات والقدرات وا
ـــــي ميزانيـــــات تلـــــك المؤسَّســـــات الـــــتي بـــــدأت تنـــــافس الميزانيـــــات  كمـــــا شمـــــل التطـــــوُّر الكمِّ

نتيجـــــة ثقـــــة الـــــدَّاعمين لتلـــــك  -والله الحمـــــد  -لمؤسَّســـــات الـــــدول الغربيـــــة اللاربحيـــــة ، وهـــــذا 
  .المؤسَّسات من المحسنين وأرباب الأموال 

علـــى إحصـــائيات الجمعيَّـــات الخيريَّـــة التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة  وإنَّ نظـــرةً ســـريعةً 
فقـط في المملكــة العربيـة الســعودية لتعطـي تصــوراً لهـذا التطــوُّر الكمِّـي الــذي شـهدته المؤسَّســات 

ــــرها مـــا يقـــارب الخمســـين ســـنةً فحســـب -الخيريَّـــة أخـــيراً  حيـــث شمـــل هـــذا  - )١(بـــرغم أنَّ عمـــ

                           
هـ وقد سبقت بعض تلك الجمعيَّات الوزارة بسنيَّاتٍ قلائل تحت ١٣٨٠إذ أنُشئت وزارة الشؤون الاجتماعيَّة عام  ) ١(

  .مسمى صناديق البر كما سبقت الإشارة
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  :)١(الجمعيَّات وأعضاءها والعاملين فيها ، وكذا ميزانيتها وذلك كما يلي التطوُّر أعداد
  

 جمعيَّــــة " ٤٠" مــــا يزيـــد علــــى  منهـــا جمعيَّــــة ، "٤٩٠" الخيريَّــــة الجمعيَّـــاتبلـــغ عــــدد  -
  .ةنسائيَّ 

ُؤسَّساتبلغ عدد  -
 .سةً مؤسَّ  " ٦٠"ما يزيد على  الخاصة الخيريَّة الم

 .من النساء" ٢٩٢٩"منهم  اً ،عضو  "٣١٢٦٢" الخيريَّة الجمعيَّاتبلغ عدد أعضاء  -
في  "١٨٩٧"مـــــنهم  شخصـــــاً،"  ٦٤٣٠" الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــاتببلـــــغ عـــــدد العـــــاملين  -

 .النسائية الجمعيَّات
 مـــــــن هــــــــ أكثـــــــر١٤٢١/١٤٢٢في  ايـــــــة عـــــــام  الجمعيَّـــــــاتإيـــــــرادات  بلـــــــغ إجمـــــــالي -

 .ریال "١,٢١٠,٧٦٧,٨٤٤"
 .ریال " ١،١٩٨،٠٢٢،٥٠٤"أكثر من عام حتى  اية ذلك المصروفا ا وبلغت  -
 .ریال" ٢,٦٥٤,٧١٧,٠٣٥"بلغ إجمالي موجودا ا  -
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة ، فقــد 
ومــا زال الطُّمــوح لمزيــد مــن هــذا التَّطــوُّر والمنافســة للجمعيَّــات والم

راسات والإحصاءات أنَّ بعض الدول الأوربيَّة لديها مقابـل كـل نحـو مـائتي شـخصٍ  أظهرت الدِّ
سَّسة لا ربحيَّة ، على حين أنَّ أفضل بلدٍ عربي في هـذا الشـأن لديـه مقابـل كـل خمسـة ألاف مؤ 

  .)٢(شخصٍ مؤسَّسة خيريَّة 
  

  : الكيفي التَّطوُّر:  الفرع الثاني
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة تطــوُّر كيفيــاً ونوعيــاً ملحوظــاً ، يتمثــل في 

يجــد المتأمِّــل في نتــاج الم
لها فيما يليعددٍ من النقاط    :أُجمِْ

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة في نوعٍ معينٍ مـن العمـل الخـيري، وهـذا  - ٥
تخصُّص بعض الم

                           
الجمعيَّات الخيريَّة بالمملكة العربية السعودية من إعداد الإدارة العامة لمحة موجزة عن : " مذكرة بعنوان : ينظر    )١(

  " .للمُؤسَّسات والجمعيَّات الأهليَّة
  ).٦٦(هـ ص١٤٢٥مجلة الخيريَّة العدد الثالث رمضان :  ينظر  ) ٢(
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ُؤسَّسة علـى تقـديم أنفـع الأنشـطة وأفضـل الخـدمات في مجـال 
التخصُّص يساعد الم

تخصُّصها ، كما يساعدها على اختصار كثيرٍ من الجهـود والطاقـات ، ونمـوٍ سـريع 
 .لخبراتفي التَّجارب وا

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة انتشـــرت ســـابقاً في الـــبلاد الغربيـــة  
ـــص في عمـــل الم وفكـــرة التَّخصُّ

فآتـــت ثمارهـــا بـــأداء مهمتهـــا " كالولايـــات المتحـــدة ، وبريطانيـــا ، وكنـــدا وغيرهـــا "
  .)١(بإتقانٍ وحرفيةٍ 

ــــورد الن ـــــاصرة ن ُؤسَّســــات الخيريَّــــة الإســــلاميَّة المعــ
ــــص الم ـــــة علــــى تخصُّ مــــاذج وكأمثلــ

  :التالية
وهـي جمعيَّـاتٌ تشـرف عليهـا :  الكـريم القـرآنلتحفـيظ  الخيريَّـة الجمعيَّات  -

وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدَّعوة والإرشــاد، وتنتشــر في عــددٍ مــن مــدن 
 .)٢(المملكة العربية السعودية، تختصُّ بتعليم القرآن الكريم وتحْفِيْظه وتجْويِده

هيئـات  إحـدىهـي و :  والسـنة القـرآنة للإعجاز العلمي في يئة العالميَّ اله  -
أوجـــه  لإظهـــارتســـعى  ســـتقلةٍ م اعتباريـــةٍ  ذات شخصـــيةٍ  ، الإســـلاميرابطـــة العـــالم 

ــالكــريم  القــرآنالعلمــي في  الإعجــاز  أنشــئت،  نة المطهــرة والعمــل علــى نشــرهاوالسُّ
 .)٣(هـ١٤٠٤بقرار من ا لس الأعلى العالمي للمساجد في دورته السادسة لعام 

 ، عـــــامٍ  ذات نفـــــعٍ  وهـــــي جمعيَّـــــة:  دخينلمكافحـــــة التَّـــــ الخيريَّـــــة الجمعيَّـــــة  -
ُؤسَّســــــات  ســــــت بالمملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية بمقتضــــــى نظــــــامتأسَّ 

الجمعيَّــــــات والم
دخين وآثاره المدمرة على الفرد التَّ  ضرارأوعية بتَّ  دف إلى ال ة ،الاجتماعيَّة الأهلي

نين وتشـجيع، وا تمـع مقـراً رئيســاً الريـاض ه ، وتتَّخـذ مــن علــى الإقـلاع عنـ المـدخِّ
 .)٤( تلف مدن وقرى المملكةفي مخ أو مكاتب تنشئ فروعاً  ولها أن، لها 

                           
  ).٥٥(هـ ص١٤٢٥العدد الثالث رمضان  الخيريَّةمجلة :  ينظر   )١(
  ).٩(الكريم ص القرآنلتحفيظ  الخيريَّة الجمعيَّاتنظام :  ينظر   )٢(
  http://www.nooran.org: موقع الهيئة على الشبكة: ينظر    )٣(
: على الشبكة الجمعيَّةموقع :  ينظر   )٤(
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المعاصــرة، توسـيع مفهــوم الخـير والــبر ، وتنــوُّع خـدمات وأنشــطة المؤسَّسـات الخيريَّــة  - ٦

ومجارا ـــا لاحتياجـــات العصـــر ومتطلباتـــه ، وفيمـــا يلـــي عـــرض لنمـــاذج مـــن تلـــك 
 :الخدمات 

ــ" مجلــة الجمعــة"  )١(أصــدر المنتــدى الإســلامي - باللغــة  شــهريةٌ  ةٌ وهــي مجل
رب، غــأفــراد الأســرة المســلمة الــتي تعــيش في ال تخاطــب بأســلوب راقٍ  الإنجليزيــة

أكثـــر  هــايــوزع من،  كثــيرةٍ معاصــرةٍ   ايا إســـلاميةٍ لقضــ لةً صِّــفَ ومُ  دةً شِــرْ ومُ  هــةً جِ وَ مُ 
 .)٢(في عددٍ من البلاد الغربية نسخةٍ  "١٨٠٠٠"من
بقســم المــنح الدراســية  ممثلــةً  )٣(الإســلاميدوة العالميــة للشــباب النَّــ ومتقــ -

مـن الطـلاب المتميـزين مـن خريجـي الثانويـة  والمساعدات الطلابية بترشـيح عـددٍ 
 العاليـــــة للدراســـــة في الجامعـــــات في بدايـــــة كـــــل فصـــــلٍ قـــــديرات العامـــــة ذوي التَّ 

تسـاهم في دعـم النـابغين مـن شـباب العـالم  ماليةً  ، كما تقدم مساعدةً  دراسي
 منحـــــةً ) ٣,٨٢٨(مـــــا يقـــــارب  حـــــتى الآن قـــــدمتو مـــــن الطـــــلاب  الإســـــلامي

 .)٤(دراسيَّة
 

                           
أهل السنة والجماعة،  على منهج خيريَّةسة ؤسَّ مُ على أنَّه هـ ١٤٠٦بريطانيا عام  دولة المنتدى الإسلامي في شئأن  ) ١(

 ربعة عشر مكتباً أ من أكثرإلى  حالياً  حتى وصل وتنامي تدريجياً فيه متد العمل ا، ثم  نشاطه في بريطانيا وابتدأ
 .، يُـقَدَّم من خلالها مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية والإغاثيَّة وغيرها وآسيوية ةعشرين دولة إفريقي في وفرعاً 
  http://www.almontada.org/arabic: ع المنتدى على الشبكةموق: ينظر 

ــــــــــــع المنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة: ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )٢( : موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.almontada.org/arabic  

 عالميـــةٍ  إســـلاميةٍ  هيئـــةٍ كالمملكـــة العربيـــة الســـعودية  في هــــ ١٣٩٢عـــام لشـــباب الإســـلامي لة ســـت النـــدوة العالميَّـــتأسَّ   ) ٣(
، وتسـعى إلى توثيـق الـروابط  ، وتتبـنى قضـاياه م عقيدتـه وفكـره وسـلوكه، تقـوِّ  في شؤون الشباب المسلم متخصصةٍ 

: دوة علـى الشـبكةموقـع النَّـ: ينظـر.  مات العمل الشبابي خصوصـاً ، ومنظَّ  مات العمل الإسلامي عمومًابين منظَّ 
http://www.wamy.org/index.aspx   

   http://www.wamy.org/index.aspx : الشبكة موقع الندوة على:  ينظر   )٤(
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مها المؤسَّسـات الخيريَّـة ممـ ا يجـاري وغير ذلك كثيرٌ من الخدمات والأنشـطة الـتي تقـدِّ
 .حاجات العصر ومتطلباته

 
 :واقع المؤسَّسات الخيريَّة اليوم 

حملةً شعواء من قبل عـددٍ مـن  -منذ سنواتٍ  -يواجه العملُ المؤسَّسي الخيري الإسلامي 
الجهـــــات ، تبـــــدأ بالتَّضـــــييق عليـــــه ، وملاحقـــــة العـــــاملين فيـــــه وإيـــــذائهم ، ثم ا امـــــه بالإرهـــــاب 

  .)١(إيقاف العمل وتجَْمِيْدهوالتطرف ، وتنتهي بمحاولة 
عاقت الكثير من البرامج ، وأ ميمالإسلامي الخيري بالصَّ  العملَ  هذه الحربُ  ولقد أصابت

   .والأنشطة ، وأقعدت كثيراً من العاملين في هذا ا ال
 فعـلٍ  ةضـد العمـل الخـيري الإسـلامي ليسـت مجـرد رد هذه الحملة الشَّـعواء أنَّ  ويرى المتأمَّل

ــ بــل ،أو فعــل مؤقــت  عــابرة أو نــزوة الــتي  البــاهرة جاحــاتمحاصــرة النَّ   ــدف مدروســةٌ  ا خطــةٌ إ َّ
تلك المؤسَّسات الخيريَّة في أرجاء العالم ، والتي استفاد منهـا أعـدادٌ كبـيرةٌ مـن المسـلمين حققتها 

  .وغيرهم في مشـارق الأرض ومغار ا ، حتى أضحت تلك الإنجازات محط أنظار العالم بأسره
-غــم كــل تلــك التَّحــديات فــلا يــزال العمــل الخــيري الإســلامي معطــاءً وبــاذلاً ولــن يــزال ور 

  .  والعاقبة للمتقين -بإذن االله تعالى 
  

                           
م بتجميد ممتلكات أحد فروع ١٩/٢/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٨/١٢/١٤٢٤قامت الولايات المتحدة الأمريكية في   ) ١(

م ٩/٩/٢٠٠٤هـ الموافق ٢٤/٧/١٤٢٥مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة في أمريكا بعد ا امه بدعم الإرهاب ، وفي 
ة الأمريكية مُؤسَّسة الحرمين الخيريَّة إلى قائمة الإرهابيين ، الأمر الذي أدى إلى تجميد ضمَّت الولايات المتحد

ُؤسَّسة وحلِّها 
  .هـ١٤٢٥محرم  ١في ) ١٢٤٠:(جريدة الوطن، عدد: ينظر . حسابات الم
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  : المطلب الثالث 

  الخيريَّة في المملكة العربية السعودية المُؤسَّساتأنظمة 
  

ملكــــة العربيــــة قــــد نشــــأ في الم ختلفــــةالم هأشــــكالب العمــــل الخــــيري ســــبقت الإشــــارة إلى أنَّ 
وزارة نشـئت ، وعنـدما أُ  ةالقبليَّـة د الفرديـة ثم العائليـ، حيث بـدأ بـالجهو السعودية بعد تأسيسها 

ســـــابقاً جـــــودة المو  هــــــ قامـــــت بتنظـــــيم صـــــناديق الـــــبر الخيريَّـــــة١٣٨٠ؤون الاجتماعيَّـــــة عـــــام ــــــــالش
، حيـــث  تأسيســـهامـــت عملهـــا وإجـــراءات وفـــق لـــوائح نظَّ  ، خيريَّـــةٍ  اتٍ جمعيَّـــباســـم وســـجلتها 
ُؤسَّســـاتو  الجمعيَّـــاتهــــ ثم صـــدرت لائحـــة ١٣٩٥لائحـــة لتنظـــيم العمـــل  ـــا عـــام  صـــدرت

 الم
ـالاسـتمرار والتَّ  ةً هــ مشـجع٢٥/٦/١٤١٠في " ١٠٧"ء رقـم بقـرار مجلـس الـوزرا الخيريَّـة ع في وسَّ

  .هذا ا ال
دين الإســلامي مــن مبــادئ وتعــاليم الــ وينطلــق العمــل الخــيري في المملكــة العربيــة الســعودية

ة ة والأهليَّــبتضــافر الجهــود الحكوميَّــ، و  ي بــدعم الدولــة وتشــجيعها ورعايتهــا، وقــد حظــ الحنيــف
   .هانمية وبرامجأصبح للعمل الخيري مكانته في خطط التَّ 

ــتي تضــبط  وضــمن هــذه الخطــط التَّنمويــة صــدر عــددٌ مــن التَّنظيمــات واللــوائح والقواعــد ال
ُؤسَّســي وا

الــتي  -لجمعيَّــات الخيريَّــة ، فعلــى مســتوى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة العمــل الخــيري الم
ـــــة الســـــعودية  ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة في المملكـــــة العربي

ـــــر الم صـــــدر عـــــددٌ مـــــن  -تعتـــــبر مرجعيَّـــــة أكث
  :التَّنظيمات هي كالتالي 

  

  :الاجتماعيَّةابعة لوزارة الشؤون التَّ  خيريَّةال الجمعيَّاتمة لأعمال الأنظمة واللوائح المنظِّ       
ُؤسَّســاتو  الجمعيَّـــاتصــدرت لائحــة   -     

في  "١٠٧: "رقـــمبقـــرار مجلــس الــوزراء  الخيريَّــة الم
  .هـ٢٥/٦/١٤١٠

ُؤسَّســــاتو  الجمعيَّــــاتصــــدرت القواعــــد التنفيذيــــة للائحــــة   -      
بــــالقرار الــــوزاري  الخيريَّــــة الم

  .هـ٣٠/١/١٤١٢في " ٧٦٠:"رقم
 ٣٨٠٦بــالقرار الــوزاري رقــم  الخيريَّــة للجمعيَّــاتام الأساســي الاسترشــادي ـدر النظــصــ -      

ـــــه  استرشـــــاديٌ  هــــــ وهـــــو نظـــــامٌ ١/٦/١٤١٣في  ـــــدى إعـــــداد أنظمتهـــــا  الجمعيَّـــــاتتســـــتأنس ب ل
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  .الأساسية
صــــدر العديــــد مــــن التعليمــــات والمنــــاهج والقواعــــد المحاســــبية والنمــــاذج والاســــتمارات   -      
  :من النواحي الفنية والمالية والإدارية مثل الخيريَّة الجمعيَّاتفي  مة للعملالمنظِّ 

  .لائحة منح الإعانات للجمعيَّات الخيريَّة  -             
  .الخيريَّة للجمعيَّاتعليمات المحاسبية القواعد والتَّ   -       

النِّظــام  أمـا علــى مسـتوى وزارة الشــؤون الإسـلامية والأوقــاف والـدعوة والإرشــاد فقـد صــدر
واللائحـــة الداخليـــة  -التابعـــة للـــوزارة  -الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم 

  .الخاصة به
وقــــد أوُرد في الملاحــــق أهــــمَّ الأنظمــــة المنظِّمــــة للمُؤسَّســــات الخيريَّــــة في المملكــــة العربيــــة   

  :السعودية وهما 
التابعـــــــة لـــــــوزارة الشـــــــؤون  الخيريَّـــــــة المؤسَّســـــــاتو  الجمعيَّـــــــاتلائحـــــــة : الملحـــــــق الأول  -

  .الاجتماعيَّة 
النظــام الأساســي للجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم التابعــة : الملحــق الثــاني  -

  .لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
  :وفيما يلي بيانٌ لأهم الأحكام الفقهيَّة الواردة في النظامين 

  
  :الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة  لائحةفي الفقهية  الأحكام: أولاً 

ــــــل اللائحــــــة  ــــــة موادهــــــا تخــــــتصُّ  -المرفقــــــة بملاحــــــق البحــــــث  -حــــــين نتأمَّ نجــــــد أنَّ غالبي
بالجوانـــــــــــب الإداريـــــــــــة والتنظيميـــــــــــة للمُؤسَّســـــــــــات والجمعيَّـــــــــــات الخيريَّـــــــــــة ، وســـــــــــبل ضـــــــــــبطها 

يريَّـــــــة وحــــــتى حلِّهـــــــا وانقضـــــــائها ، وتنظيمهــــــا ، بـــــــدءًا مــــــن تأســـــــيس الجمعيَّـــــــة أو المؤسَّســــــة الخ
وركــــــزت أيضـــــــاً علـــــــى القـــــــائمين علـــــــى تلـــــــك المؤسَّســـــــات ومـــــــالهم ومـــــــا علـــــــيهم مـــــــن حقـــــــوقٍ 

  .وواجبات
كمــــــــا نجــــــــدها تطرَّقــــــــت أيضــــــــاً لــــــــبعض النــــــــواحي والأحكــــــــام الفقهيــــــــة الخاصــــــــة بتلــــــــك 

  :المؤسَّسات ، وفيما يلي استعراضٌ لأهم تلك المواد 
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ئحة على أنَّ الهدف من المؤسَّسة أو الجمعيَّة الخيريَّة تقـديم نصَّت المادة الثانية في اللا §
 .الخدمات الخيريَّة عموماً دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي 

ُؤسَّسـات الخيريَّـة   
ـا  وقد سبق في تعريف الم لا تسـتهدف تحقيـق أي ربـحٍ مـاديٍ ، أو  أ َّ

ـــربح دون أن يكـــون أيـــة أغـــراضٍ دنيويـــة ، وإن كـــان هـــذا لا يمنـــع حصـــ ولها علـــى ذلـــك ال
هـدفاً أساسـياً لهـا ، وذلــك رغبـةً منهـا في إيجـاد مصــادر ماليـةٍ لتمويـل مشـاريعها وبرامجهــا، 

  .ولذا فإنَّ ذلك الربح يعود لدعم تلك المؤسَّسة وأهدافها
 
كمـا نصَّــت المــادة الثانيــة أيضــاً علــى منـع المؤسَّســة والجمعيَّــة الخيريَّــة مــن  الــدخول في  §

 .ضارباتٍ ماليةٍ م
و ذا يحُْظر على تلك المؤسَّسات والجمعيَّات المشمولة  ذا النِّظام أي مضـارباتٍ ماليـةٍ   

تـب علـى تلـك المضـاربات مـن خطـورةٍ ماليـةٍ قـد  في أموال تلك الجمعيـات ، وذلـك لمـا يترَّ
  . تذهب بأموال تلك الجمعيَّات ، وسيأتي مزيد تفصيلٍ في مبحث الاستثمار

  
ظــام الأساســي للجمعيَّــة أن يشــتمل النِّ  نصَّــت علــى وجــوب فقــد المــادة الخامســةأمــا   §

، وكيفيــــة  مـــوارد الجمعيَّـــة بيـــان ة وعلــــى الأخـــصِّ علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـيَّ 
 . صرف فيهاالتَّ 

ـــــك ببيـــــان المـــــوارد الماليَّـــــة ـــــاتٍ ووصـــــايا وأوقـــــافٍ  وذل لهـــــذه الجمعيَّـــــات مـــــن تبرعـــــاتٍ وهب
    .ا ا ، وكذا بيان كيفية التَّصرف فيها وأوجه صرفها وغيره ، وجه

 
 ل النظــام الأساســي للجمعيَّــةعلــى وجــوب اشــتما كمــا نصَّــت المــادة الخامســة أيضــاً  §

والجهـة الـتي تـؤول إليهـا  ، الجمعيَّـة حـلاً اختياريـاً  حـلِّ  على القواعد التي تتبع في حـال
أموالها ، وأنَّه لا يجوز أن تؤول أموالها بعد الحلِّ لغير الجمعيَّـات أو المؤسَّسـات الخيريَّـة 

 .المسجَّلة نظاماً ، والتي تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّها
ــــتي تمَّ حلُّهــــا ، وفيــــه حفــــاظٌ علــــى    وذلــــك لكو ــــا أقــــرب الجهــــات لتلــــك الجمعيَّــــات ال

 .  حقوق المتبرِّعين والدَّاعمين لها
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 وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة يمتقـــــــــدلمـــــــــادة الثانيـــــــــة عشـــــــــرة  علـــــــــى اكمـــــــــا نصَّـــــــــت  §
 .للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً 

مها الدولـــــة ممثلـــــةً بــــــوزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة للجمعيــــــات    وهـــــي إعانـــــةٌ ســـــنويةٌ تقــــــدِّ
لـــــــــديها ، وســـــــــيأتي مزيـــــــــد بيـــــــــانٍ لـــــــــذلك في مبحـــــــــث والمؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة المســـــــــجلة 

  .الإعانات
 
عــــــات وقبــــــول برُّ للجمعيَّــــــة الخيريَّــــــة جمــــــع التَّ  لمــــــادة الثانيــــــة عشــــــرة فقــــــد جــــــوَّزتاأمــــــا  §

الهبــــــــات والوصــــــــايا بمـــــــــا لا يتعــــــــارض مـــــــــع الأنظمــــــــة والتعليمـــــــــات الصــــــــادرة  ـــــــــذا 
 .الشأن

الوصـــــــــايا والأوقـــــــــاف وهــــــــو إذنٌ للجمعيَّـــــــــة بجمـــــــــع التَّبرُّعـــــــــات والإعانــــــــات ، وقبـــــــــول   
وغيرهـــــــا ، ومــــــــا يتطلَّبــــــــه ذلـــــــك مــــــــن طلبــــــــاتٍ ومخاطبـــــــاتٍ وحمــــــــلاتٍ دعائيــــــــةٍ وإعلانيــــــــةٍ 

 .وغيرها
 
ـــــت المـــــادة الخامســـــة عشـــــرة علـــــى جـــــواز    § مـــــن وزيـــــر  بقـــــرارٍ  الجمعيَّـــــة حـــــلِّ كمـــــا نصَّ

  :حالات منها الشؤون الاجتماعية في 
  . إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية -
 . تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحدودة لهاإذا  -

 لفـــــترةٍ واحـــــدةٍ يتـــــولىَّ  مؤقـــــتٍ  الجمعيَّـــــة تعـــــين مجلـــــس إدارةٍ  لِّ ير بـــــدلاً مـــــن حـــــوللـــــوز 
ق أهـــــداف اختصـــــاص مجلـــــس الإدارة إذا كـــــان ذلـــــك يخـــــدم المصـــــلحة العامـــــة ويحقِّـــــ

  . الجمعيَّة
الجمعيَّــــــــــــات فحــــــــــــلُّ الجمعيَّــــــــــــة في هــــــــــــذه الأحــــــــــــوال حفــــــــــــاظٌ علــــــــــــى مصــــــــــــلحة 

واســـــــــتمراريتها ، ولـــــــــئلا يـــــــــؤدي ذلـــــــــك لمزيـــــــــدٍ مـــــــــن العجـــــــــز في موازنـــــــــة الجمعيَّـــــــــة ، 
ُتبرِّعين لتلك الجمعيَّات بناءً على نظامها الأساس

  .وحفظاً لحقوق الم
 
تكـــــــوين مؤسَّســــــــاتٍ خيريَّــــــــةٍ خاصــــــــةٍ  فقــــــــد جــــــــوَّزت عة عشـــــــرةـالمــــــــادة التاســــــــأمـــــــا   §

ول علـــــى ربــــــحٍ مـــــاديٍ تقتصــــــر منفعتهـــــا علــــــى أفـــــرادٍ أوجهــــــاتٍ ـلغـــــرضٍ غـــــير الحصــــــ
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 . معينين وذلك وفق نظامها نةٍ، أو تنحصر عضويتها في أشخاصٍ معيَّ 
وهــــــي مؤسَّســــــاتٌ خيريــــــةٌ في الأصــــــل لا تســــــتهدف أي ربــــــحٍ مــــــاديٍ ، لكــــــن يخــــــتصُّ   

 .بمنفعتها أفرادٌ أو جهاتٌ معينةٌ ، وليست عامةً كسائر الجمعيَّات
   

ُؤسَّســات الخيريَّــة خضــوع تلــك المــادة الثانيــة والعشــرون علــىت كمــا نصَّــ   §
 الخاصَّــة الم

تنفيـــذ قرارا ـــا وحلِّهـــا  وقـــفمـــن حيــث  ، لإشــراف ورقابـــة وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة
 - في هـذا الشـأن -الجمعيَّـات الخيريَّـة  وتصفيتها ، وأنَّه يسري عليها ما يسـري علـى

المنصـوص عليـه في المـادة الثانيـة الخـاص بعـدم  كمـا يسـري عليهـا الحظـر،   من أحكام
 .اف أو الدخول في مضارباتٍ ماليةتجاوز الأهد

فهــــــي في الأصــــــل مُؤسَّســــــةٌ خيريَّــــــةٌ تجــــــري عليهــــــا أحكــــــام المؤسَّســــــات المشــــــار إليهــــــا   
 .أعلاه 

 

ــــــــت علــــــــى ألا تســــــــتفيد الم  §  ؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــةأمــــــــا المــــــــادة الثالثــــــــة والعشــــــــرون فنصَّ
ويجـــــــوز لهـــــــا  ، عانـــــــات الـــــــتي تقـــــــدمها الـــــــوزارة للجمعيَّـــــــات الخيريَّـــــــةمـــــــن الإالخاصَّـــــــة 

 .عاتبرُّ ، ولكن لا يجوز لها جمع التَّ  قبول الهبات والوصايا
ـــــة    تقتصـــــر منفعتهـــــا علـــــى أفـــــرادٍ وذلـــــك نظـــــراً لكـــــون هـــــذه المؤسَّســـــات الخيريَّـــــة الخاصَّ

لكافـــــة في أشـــــخاصٍ معينـــــين ، وليســـــت عامـــــةً تنحصـــــر عضـــــويتها و ،  أوجهـــــاتٍ معينـــــةٍ 
  .المستفيدين

 

 أمـــــا المـــــادة الرابعـــــة والعشـــــرون فنصّـــــت علـــــى أن   §
ُ
ـــــؤول أمـــــوال الم  )١(ســـــة الخيريَّـــــةؤسَّ ت

د وزيـــــر هـــــا إلى الجمعيَّـــــات الخبعـــــد حلِّ  ة مـــــا الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــيريَّـــــة وفـــــق مـــــا يحـــــدِّ
 .ولة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخرلُ ي ـْن نظامها الخاص أً لم يتضمِّ 

  

هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ وإشــــاراتٍ فقهيَّــــةٍ في ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد 
  .توضيحٍ لها في مواضعها من البحث

  
                           

  .المراد هنا المؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ١(
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  : ظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريمالأحكام الفقهية في النِّ : ثانياً 
المرفـــق في  - الكـــريم القـــرآن النظـــام الأساســـي للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظتأمِّـــل في حـــين ن

بالجوانــــب الإداريــــة والتنظيميــــة للجمعيَّــــات الخيريَّـــــة  غالبيــــة مــــواده تخـــــتصُّ  نجــــد أنَّ  -الملاحــــق 
  .، وسبل ضبطها وتنظيمها الكريم القرآنلتحفيظ 

ات فنجـــــد النظـــــام تطـــــرق لهـــــا الأحكـــــام الفقهيـــــة الخاصـــــة بتلـــــك الجمعيَّـــــ أمـــــا مـــــا يخـــــصُّ 
  : استعراضٌ لأهمها في بعض مواده، وفيما يلي

  

الخيريَّــــــــة لتحفــــــــيظ القــــــــرآن  المقصــــــــود بالجمعيَّــــــــة حــــــــدَّدت المــــــــادة الأولى في النَّظــــــــام  §
ـــــا  ـــــيم كـــــل جمعيَّـــــةٍ خيريَّـــــةٍ أنُشـــــئت : الكـــــريم بأ َّ ـــــلاوةً :  الكـــــريم القـــــرآن ـــــدف تعل ت

ــــــك   . وحفظــــــاً وتجويــــــداً  ــــــت المــــــادة الثلاثــــــين أيضــــــاً علــــــى قصــــــر نشــــــاط تل كمــــــا نصَّ
 .الجمعيَّات على هذا فحسب

 ـــــذا النشـــــاط دون  -وتـــــأتي أهميَّـــــة هـــــذا التَّحديـــــد في حصـــــر عمـــــل تلـــــك الجمعيَّـــــات   
في بحـــــث المـــــوارد الماليَّـــــة لهـــــذه الجمعيَّـــــات وتحديـــــداً في قبـــــول التَّبرُّعـــــات والهبـــــات  -غـــــيره 

ه الجمعيَّـــــات ، وفي اعتبـــــار الزَّكـــــاة أحـــــد هـــــذه المـــــوارد مـــــن عدمـــــه والأوقـــــاف المقدَّمـــــة لهـــــذ
  . على تفصيلٍ سيأتي بيانه في مصارف الزَّكاة

 

 ة مــــــن هــــــذا النظــــــام علــــــى أنَّ مــــــن اختصاصــــــاتالمــــــادة الثالثــــــة عشــــــر كمــــــا نصَّــــــت   §
ـــــس إ ـــــك  الإشـــــراف علـــــى شـــــؤوندارة الجمعيَّـــــة مجل ـــــاً ، ومـــــن ذل ـــــاً ومالي ـــــة إداري الجمعي

، وقــــد نصَّــــت المــــادة الخامســــة عشــــرة  ، واســــتثماره ، وإفراغــــه بيعــــه، و  شــــراء العقــــار
 .أيضاً على أنَّ هذا من صلاحيات لجنة إدارة فرع الجمعية بالمنطقة

وهـــــــــــذه المـــــــــــادة تفيـــــــــــد الإذن للجهـــــــــــات المحـــــــــــدَّدة في الاســـــــــــتثمار في أمـــــــــــوال تلـــــــــــك   
 الجمعيَّـــــــــات بيعـــــــــاً وشـــــــــراءً ، وســـــــــيأتي بســـــــــطٌ لهـــــــــذه المســـــــــألة وضـــــــــوابطها في مبحـــــــــث

  .الاستثمار في أموال المؤسَّسات الخيريَّة 
    

قبــــول كمــــا نصــــت المــــادة نفســــها علــــى أنَّ مــــن اختصاصــــات مجلــــس إدارة الجمعيــــة  §
، وغيرهـــــــا علـــــــى ألا تتعـــــــارض  عـــــــات والإعانـــــــات والمـــــــنح والوصـــــــايا والأوقـــــــافبرُّ التَّ 

وقــــــد نصــــــت المــــــادة  . مــــــع الهــــــدف الأســــــاس الــــــذي أنشــــــئت مــــــن أجلــــــه الجمعيَّــــــة
عشـــــــرة أيضـــــــاً علـــــــى أنَّ هـــــــذا مـــــــن صـــــــلاحيات لجنـــــــة إدارة فـــــــرع الجمعيـــــــة الخامســـــــة 
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 .بالمنطقة
وهــذا إذنٌ  لــس الإدارة بقبــول التَّبرعــات والإعانــات ، وقبــول الوصــايا والأوقــاف علــى   

الجمعيَّة ، كما أشارت المادة أيضـاً إلى مراعـاة أن تكـون تلـك التَّبرعـات والأوقـاف مُوَجَّهـةً 
 القــــرآنتعلـــيم الأســـاس المبـــينَّ في المـــادة الأولى مـــن هـــذا النِّظـــام وهـــو إلى هـــدف الجمعيَّـــة 

 .تلاوةً وحفظاً وتجويدا : الكريم
 

تتـــــولى وزارة الشـــــؤون الإســـــلامية فقـــــد نصَّـــــت علـــــى أن  أمـــــا المـــــادة الثانيـــــة والعشـــــرون §
ـــــدعوة والإرشـــــاد الإشـــــراف علـــــى الجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ   القـــــرآنوالأوقـــــاف وال

ـــــدعم المـــــالي للجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ  خـــــلالالكـــــريم مـــــن  الإســـــهام في تـــــوفير ال
الكــــــــريم، عــــــــن طريــــــــق مــــــــا  لتحفــــــــيظ القــــــــرآن ، والمــــــــدارس الخيريَّــــــــة الكــــــــريم القــــــــرآن
ـــــ ع لهـــــا برُّ ، وتشـــــجيع المحســـــنين علـــــى التَّـــــ ص لـــــذلك في الميزانيـــــة الســـــنوية للـــــوزارةيخصَّ

 .ودعمها
ن الدولــــــة إلى تلــــــك الجمعيَّــــــات،  يــــــدخل ضــــــمن هــــــذا قبــــــول الإعانــــــات الموجَّهــــــة مــــــ  

ـــــــب التَّـــــــبرُّع والـــــــدَّعم لتلـــــــك الجمعيَّـــــــات عـــــــن طريـــــــق حمـــــــلات  كمـــــــا تشـــــــمل أيضـــــــاً طل
عاية والتَّعريف بتلك الجمعيَّات وجهودها  .الدِّ

 

ـــــــت  § ـــــــة والعشـــــــر كمـــــــا نصَّ ـــــــى أن  نو المـــــــادة الثالث ينشـــــــأ صـــــــندوقٌ خـــــــيريٌ موحـــــــدٌ عل
ــــاتٍ، ال القــــرآنات تحفــــيظ لاســــتقبال مــــا يــــرد لصــــالح جمعيَّــــ كــــريم مــــن تبرعــــاتٍ ومعون

ـــــاتٍ  ، ويتـــــولى ا لـــــس الأعلـــــى  ، علـــــى مســـــتوى المملكـــــة ، وأوقـــــافٍ  ، ووصـــــايا وهب
ة الكـــــريم تنظـــــيم عمـــــل الصـــــندوق ووضـــــع خطَّـــــ القـــــرآنللجمعيَّـــــات الخيريَّـــــة لتحفـــــيظ 

 .  ص من أجلهالإنفاق منه على الغرض المخصَّ 
مــــوارد عامــــةٍ متنوعــــةٍ لم يحــــدَّد لهــــا وهــــذا الصــــندوق لمــــا يــــرد إلى تلــــك الجمعيَّــــات مــــن   

كمــــا يفهــــم مــــن بقيَّــــة   -جمعيَّــــة بعينهــــا ، أمــــا مــــا يــــرد لجمعيَّــــةٍ معينــــةٍ فهــــو مــــن نصــــيبها 
مـــــواد النِّظـــــام الــــــتي تـــــنصُّ علـــــى أنَّ  لــــــس إدارة الجمعيَّـــــة قبـــــول مــــــا يـــــرده مـــــن تبرُّعــــــات 

  -وأوقاف ووصايا 
ثنايــــا هــــذا النظــــام ، وســــيأتي مزيــــد هــــذا مجمــــل مــــا ورد مــــن أحكــــامٍ وإشــــاراتٍ فقهيــــةٍ في 

 .توضيحٍ لما اشتملته من مسائل وأحكام في مواضعها من البحث
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  :المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة 
  

كـــــــي يكتمـــــــل بنـــــــاء هـــــــذا التَّمهيـــــــد ، ويحســـــــن نســـــــقُه ؛ أحببـــــــت أن أســـــــوق أنموذجـــــــاً 
 -الـــــتي تعمـــــل في طـــــول العـــــالم الإســـــلامي وعرضـــــه معاصـــــراً للمُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة الحكوميَّـــــة 

وأردت أن يكـــــــــون هـــــــــذا الأنمـــــــــوذج لواحـــــــــدةٍ مـــــــــن أهـــــــــم تلـــــــــك المؤسَّســـــــــات   -والله الحمـــــــــد 
والـــــذي نعـــــرض لـــــه بشـــــيءٍ " بيـــــت الزَّكـــــاة في الكويـــــت : " وأكبرهـــــا ، فوقـــــع اختيـــــاري علـــــى 

  :من التَّفصيل فيما يلي 
  

  : )١(بيت الزَّكاة في الكويت
ــــــ الحــــــادي والعشــــــرين مــــــن  في) ٥:(بموجــــــب القــــــانون رقــــــم كــــــاة الكــــــويتيبيــــــت الزَّ  ستأسَّ

تكــــــون لهـــــا الشخصــــــيَّة   " مســـــتقلةٍ  ةٍ حكوميَّـــــ"  هيئةٍ كـــــــ ؛هــــــ ١٤٠٣شـــــهر ربيـــــع الأول عــــــام 
ــــــــــــن الإسؤو وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــاف والشـــــــــــ ةإدار لإشـــــــــــراف و  وتخضـــــــــــعالحكميَّـــــــــــة،  في دولـــــــــــة  ةلاميَّ ــ

   .الكويت
هيئــــــةٌ حكوميــــــةٌ مســــــتقلةٌ، : " رســــــالته علــــــى أنَّــــــه تــــــنص  ةٌ خيريَّــــــ ســــــةٌ ؤسَّ مُ  الزَّكــــــاةوبيــــــت 

لجمــــــع وتنميــــــة مــــــوارد الزَّكــــــاة والخــــــيرات ، وإنفاقهــــــا محليــــــاً وخارجيــــــاً وفقــــــاً لأحكــــــام الشــــــريعة 
  ".الإسلاميَّة بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز 

ويعتـــــبر تــــــــأسيس بيـــــت الزَّكـــــاة خطـــــوةً رائـــــدةً لإحيـــــاء الـــــرُّكن الثـــــاني مـــــن أركـــــان الإســـــلام، 
وتيســـــــير أدائـــــــه ، والعمـــــــل علـــــــى جمـــــــع وتوزيـــــــع الزَّكـــــــاة والصـــــــدقات بأفضـــــــل وأكفـــــــأ الطـــــــرق 

  .المباحة شرعاً ، وبما يناسب التَّطورات السريعة المتلاحقة في ا تمع واحتياجاته
ولأداء هـــــــذه الرســـــــالة وضـــــــع المســـــــؤولون عـــــــن البيـــــــت عـــــــدة غايـــــــاتٍ وأهـــــــدافٍ يمكـــــــن 

                           
قطر عام  دولة المعاصرة المنعقدة في الزَّكاةدوة الثامنة لقضايا أبحاث وأعمال النَّ : الزَّكاة التعريف ببيت في ينظر    )١(

: ، وموقع بيت الزَّكاة على الشبكة) ٧(هـ ص١٤١٨
http://www.zakathouse.org.kw  
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  : إجمالها فيما يلي 
  .والتَّبرعُات  جمع أموال الزَّكاة -١٥
 :تنمية موارد الزَّكاة والتَّبرعُات ، وذلك من خلال ما يلي  -١٦

ُتبرِّعين وتوطيد العلاقات معهم  -
  .تعزيز ثقة الم

ُتبرِّعين  -
 .استقطاب فئاتٍ وأعدادٍ جديدةٍ من الم

 .تنمية واستثمار الأموال   -
ـــــق مصـــــارفها  -١٧ ـــــت مـــــن الزَّكـــــاة والتَّبرعُـــــات وف الشـــــرعيَّة بخـــــدماتٍ إنفـــــاق مـــــوارد البي

 .وأساليب متطورة
 .التَّوعية بفريضة الزَّكاة وإبراز دور البيت إعلامياً  -١٨
التَّنســـــيق والتَّكامـــــل مـــــع المؤسَّســـــات الكويتيـــــة والدوليـــــة في مجـــــال العمـــــل الخـــــيري  -١٩

 .محلياً ودوليا 
احم بين أفراد ا تمع  -٢٠  .بثُّ روح التَّكافل والترَّ
ُؤسَّسيَّ  -٢١

يَة الم  .ة ورفع الكفاءة المهنية للعاملين تطوير البُـنـْ
 

ويقوم بيت الزَّكاة بتنفيذ عددٍ من المشاريع الخيريَّة داخل الكويت وخارجه ، ففي الداخل 
ــبيل، ومشــروع حقيبــة الطالــب، ومشــروع كســوة  ــنيَّ البيــت عــدَّة مشــاريع ؛ كمشــروع مــاء السَّ تب

لأضــاحي، ومشــروع إفطــار الصــائمين ، اليتــيم ، ومشــروع التبرُّعــات العينيَّــة، ومشــروع اســتقبال ا
ومشـــروع زكـــاة الفطـــر ، ومشـــروع الوصـــايا ، فضـــلاً عـــن مشـــاريع الرعايـــة الاجتماعيَّـــة والصـــحيَّة 

  .والتعليميَّة التي يتابع البيت تنفيذها داخل الكويت 
  

وفي خارج الكويت ينظِّم البيت مشاريع خيريَّة في عددٍ مـن البقـاع الإسـلاميَّة؛ كمشـروع 
القــــران الكــــريم ، ومشــــروع ولائــــم الإفطــــار ، ومشــــروع الأضــــاحي ، ومشــــروع طالــــب العلــــم ، 
ومشــروع الإغاثــة ، ومشــروع كافـــل اليتــيم، بالإضــافة إلى المشـــاريع الإنشــائية والتَّنمويَّــة في عـــدة 

  .دولٍ إسلاميَّة
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ـــــه بأهميَّـــــة ال )١(ويعمـــــل البيـــــت وفـــــق خُطَّـــــةٍ خمَْسِـــــيَّةٍ  عمـــــل التَّخطيطـــــي إنمائيـــــةٍ ؛ إيمانـــــاً من
ـــــــوغ أي مُؤسَّســـــــةٍ لغايتهـــــــا وأهـــــــدافها المســـــــتقبليَّة مـــــــن خـــــــلال طـــــــرقٍ عمليَّـــــــةٍ مدروســـــــةٍ  في بل

  .ومخططٍ لها
ويقــع المقــر الــرئيس للبيــت في الســالميَّة بالكويــت العاصــمة ، ولــه ســبعةٌ وعشــرون فرعــاً في 

حــــرين ، ومصــــر، أنحــــاء الــــبلاد ، بالإضــــافة إلى ثلاثــــة مكاتــــب خــــارج الكويــــت في كــــلٍّ مــــن الب
  .والسنغال 

  وقـــــــــد اهـــــــــتمَّ بيـــــــــت الزَّكـــــــــاة بالجوانـــــــــب الشـــــــــرعيَّة  ـــــــــال عملـــــــــه فأنشـــــــــأ هيئـــــــــةً شـــــــــرعيَّةً  
لتنظـر في الاختصاصـات  بيـتال مجلـس إدارة قبل تشكيلها من يتم،  تتكون من خمسة أعضاءٍ  

  :التالية
بمـــا يوافـــق الشـــريعة  حها، واقـــتراح تصـــحي الزَّكـــاةة لبيـــت ظـــر في اللـــوائح التنظيميَّـــالنَّ  -١  
  . ةالإسلاميَّ 
لضــمان مطابقتهــا لأحكــام الشــريعة  ؛ وأنشــطته الزَّكــاةطــلاع علــى أعمــال بيــت الا -٢  
  . ةالإسلاميَّ 
ة في المســائل المعروضــة علــى الهيئــة مــن قبــل مجلــس إبــداء الــرأي مــن الوجهــة الشــرعيَّ  -٣  
  .الزَّكاةأو إدارة بيت  ، عة عنهأو اللجان المتفرِّ  ، الإدارة

طـــلاع علـــى جميـــع اللـــوائح كينهـــا مـــن أداء مهامهـــا الحـــق في الاللهيئـــة في ســـبيل تم -٤  
  . بعة للتوريد والتنمية والتوزيعوالمبادئ المتَّ  ، ةة والنماذج العمليَّ التنظيميَّ 
ــ ظــنُّ ة الــتي يُ طبيقــات العمليَّــظــر في التَّ للهيئــة طلــب النَّ  -٥   لأحكـــام  ا وقعــت مخالفــةً أ َّ

  .ةيعة الإسلاميَّ الشر 
، )٢(اً بالغــ اً اهتمامــ الشــرعيَّة والدراســاتوالنَّــدوات في الكويــت البحــوث  الزَّكــاةيــولي بيــت و 

فيعقد نـدوةً شـبه سـنويةٍ تعـنى بأحكـام الزَّكـاة وقضـاياها المعاصـرة ، وقـد اكتمـل مـن ذلـك العِقْـد 
                           

ا تتجدد وترسم كل خمس سنواتٍ    )١(   .يراد أ َّ
 الإسلاميالعالم  أنَّ  ، ولا شكَّ  في الدول الأخرى الزَّكاةفي الكويت عن غيره من بيوت  الزَّكاةز بيت وهذا مما يميِّ    )٢(

 هـذا العصـر الـذي اسـتجد فيـه عـدد سـيما فيمثـل تلـك البحـوث والنَّـدوات والمـؤتمرات ، لا ماسةٍ إلى بحاجةٍ  اليوم
  .من المعاملات والأحكام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٠٠ 
 

أبحاثهــا ونتائجهــا في مطبوعــاتٍ ثــلاث عشــرة نــدوةً في عــددٍ مــن العواصــم الإســلاميَّة ، دُوِّنــت 
  .خاصةٍ 

عدداً من المؤتمرات العالميَّة لقضايا الزَّكـاة ، استضـاف فيهـا  -في مقره  -كما عقد البيت 
  .عدداً من الفقهاء المعاصرين ، وهي الأخرى دُوِّنت أعمالها وأبحاثها في مطبوعاتٍ خاصةٍ 

اة في الكويت أردت منها إلقـاء الضـوء فقد كانت هذه نبذةً تعريفيَّةً عن بيت الزَّك: وبعد 
ُؤس سات الخيريَّة الحكوميَّة المعاصرة ، واالله الموفق

  .على واحدةٍ من الم
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٠١ 
 

  
  : لثاني المطلب ا

  المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة وتكييفها
  

  :أسْتهِلُّ هذه المسألة ببيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة ، وذلك فيما يلي
  : بيان المراد بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهلية 

قامـت بجهـودٍ أهليـةٍ تطوعيَّـةٍ دون أن  التي المؤسَّساتتلك  بالمؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّةيراد 
 )١(أو أ ا قامت بـإذن منـه ولو كانت تحت إشرافه -في أيٍ من أعمالهم  بهاالإمام أو نوَّ يوكِّلها 

  .كما سبقت الإشارة في المسألة السابقة   -
فهـــي مُؤسَّســـاتٌ خيريَّـــةٌ تقـــوم بكافـــة أعمـــال الخـــير والـــبر أو بعضـــها ؛ نيابـــةً عـــن المحســـنين 

  . والمتبرِّعين دون أن تكون وكِيلةً عن الإمام أو نائبةً عنه في ذلك 
  

  :ة الأهليَّ  الخيريَّةسات ؤسَّ كييف الفقهي للمُ التَّ : المسألة الأولى 
تكيَّـف المؤسَّســات الخيريَّـة الأهليَّــة فقهيـاً بأ َّــا وكيـلٌ عــن المتـبرِّع وربِّ المــال ، الـذي وكَّلهــا 

  .وأقامها مقامه في بذل الخير ، فهي بمنزلته 
جـــــــــواز التَّوكيـــــــــل والإنابـــــــــة للغـــــــــير في فعـــــــــل العبـــــــــادات الماليَّـــــــــة  )٢(وقـــــــــد قـــــــــرَّر الفقهـــــــــاء 

  . )٣(المحْضة

                           
 الزَّكــاةضــمن أبحــاث وأعمـال النــدوة السادســة لقضــايا  ر الشــريفللــدكتور عبـد الغفــا" زكــاة الفطــر: " بحــث:  ينظـر  ) ١(

عمــر بــن ســليمان الأشــقر ضــمن للــدكتور " العــاملين عليهــا: " بحــث ،) ١٦٠(المعاصــرة المنعقــدة في الإمــارات ص
ومـا في ، اسـتثمار أمـوال الزَّكـاة ) ٨٧(المعاصـرة المنعقـدة في البحـرين ص الزَّكاةة لقضايا أبحاث وأعمال الندوة الرابع

  ) .١٤٦-١١٠(حكمها ص
، مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـل ) ٢/٨٥(، تبيين الحقائق ) ٢/٤(، بدائع الصنائع ) ٨/١٥٠(المبسوط : ينظر    )٢(

، شـرح منتهـى )١/١٩٩(، الغرر البهية شرح البهجة الوردية ) ٤٦٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٦/٣٥٧(
  ) .٢/٢٦١(، كشاف القناع ) ٢/١٨٨(الإرادات 

 كالحجِّ ؛  منهما ومركبةٍ ،  لاةكالصَّ ؛   محضةٍ  وبدنيةٍ ،  كالزَّكاة؛   محضةٍ  ماليةٍ : قسَّم الفقهاء العبادات إلى أنواعٍ ثلاثة    )٣(
  ).٢٠٢/ ٧(المغني ، ) ٣/١٤٣(، العناية شرح الهداية ) ٢/٢(، تبيين الحقائق ) ٣/٢٩٠(نصب الراية : ينظر . 
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منهـا : الأفعـال قسـمان: " الإجمـاع علـى ذلـك فقـال  -رحمـه االله  - )١(بل حكى القرافي 
ما يشتمل فعله على مصـلحةٍ مـع قطـع النَّظـر عـن فاعلـه ؛ كـردِّ الودائـع ، وقضـاء الـديون ، وردِّ 
الغصوبات ، وتفريق الزَّكوات ، والكفَّارات ، ولحوم الهدايا، والضحايا ، وذبـح النسـك ونحوهـا؛ 

لنِّيابـة إجماعـاً ، لأنَّ المقصـود انتفـاع أهلهـا  ـا ، وذلـك حاصـلٌ ممـن هـي فيصحُّ في جميع ذلـك ا
  .)٢("عليه لحصوله من نائبه

ـــق بالمـــال؛  : " -رحمـــه االله  - )٣(وقـــال ابـــن قدامـــة  ـــه تعل وأمـــا العبـــادات فمـــا كـــان منهـــا ل
، ويجــوز كالزَّكــاة ، والصــدقات ، والمنــذوات ، والكفَّــارات ، جــاز التَّوكيــل في قبضــها وتفريقهــا 

  .)٤(" للمخرج التَّوكيل في إخراجها ، ودفعها إلى مستحقِّها 
وأعمال المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة اليوم من قبيل هذه العبـادات الماليَّـة المحضـة كمـا سـيأتي 

  .في ثنايا البحث

                           
، ولد بمصر  رٌ مفسِّ  ، أصوليٌ  ، ، فقيهٌ  بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي أحمدأبو العباس : هو    )١(

 ،"خيرةالذَّ " و ،" الفروقالبروق في أنواء  أنوار: " من تصانيفه.  هـ ودفن بالقرافة٦٨٤، وتوفي سنة  هـ٦٢٦سنة 
  . )١/١٠٠( معجم المؤلفين ،) ١/٢٣٦(الديباج المذهب :  في ترجمته ظرني  . وغيرها" التهذيب شرح"  و

  . )٢/٢٠٥( "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار   )٢(
 فقيهٌ  ، عالمٌ  اعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليعبد االله بن أحمد بن قدامة الجم ق الدين أبو محمدموفَّ  :هو    )٣(

ما دخل الشام بعد ":  قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ، هـ٥٤١ولد سنة ،  من أئمة المذهب الحنبلي مجتهدٌ 
 ، و "المغني" :منها كثيرةٌ   له مصنفاتٌ .  هـ٦٢٠توفي في دمشق يوم عيد الفطر سنة  ،"  قالأوزاعي أفقه من الموفَّ 

ذيل طبقات الحنابلة :  نظر في ترجمتهي . وغيرهافي الأصول ، " روضة الناظر"،و " المقنع" ، و "الكافي"
  ) .٥/٨٨(، شذرات الذهب ) ٢/١٣٣(

  . )٧/٢٠٢(المغني    )٤(
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  : المسألة الثانية 

  نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الأهلية
  

انتشـــــــــاراً ملحوظـــــــــاً   -والله المنَّـــــــــة  -المؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة الأهليَّـــــــــة تنتشـــــــــر في عصـــــــــرنا 
  .وتتنوَّع أنشطتها ومجالا ا

وهــــــي صــــــناديقٌ تطوعيــــــةٌ تنشــــــأ داخــــــل " : الصــــــناديق العائليَّــــــة الخيريــــــة "فمــــــن أمثلتهــــــا 
ـــــغٍ أو اشـــــتراكٍ شـــــهريٍ مـــــن أفـــــراد هـــــذه  ـــــة الواحـــــدة ،  ـــــدف إلى اقتطـــــاع مبل ـــــة أو القبيل العائل

ة أو مــــــن المقتــــــدرين مــــــنهم ، لتشــــــكل تلــــــك الاشــــــتراكات رأس مــــــال هــــــذا الصــــــندوق، العائلــــــ
ومــــن ثم يــــتم صــــرف هــــذه المبــــالغ في وجــــوه الخــــير والــــبر داخــــل العائلــــة أو خارجهــــا علــــى نحــــوٍ 

  .)١(و جٍ يختلف من صندوقٍ لآخر
ة ومــــن الأمثلــــة عليهــــا أيضــــاً تلــــك المؤسَّســــات الخيريَّــــة الــــتي انتشــــرت في الــــبلاد الإســــلامي

  . بتراخيص رسميَّة دون أن توكَّل وتكلَّف بعملٍ معين
تلك المؤسَّسات الخيريَّة التي تنشأ في البلاد غير الإسلاميَّة، لتقـوم  -أيضاً  -ومن أمثلتها 

الـــذي "  المنتـــدى الإســـلامي" بأعمـــال الخـــير والـــبر للمســـلمين في تلـــك الـــبلاد وغيرهـــا ، ومنهـــا 
  : ينعرض له بشيءٍ من البسط فيما يل

  
  :)٢(المنتدى الإسلامي

خيريَّـةً إسـلاميةً علـى  سـةً ؤسَّ هــ ليكـون مُ ١٤٠٦أنشئ المنتدى الإسـلامي في بريطانيـا عـام 
  . أصولهم إلىتدعو ذهبهم و أهل السنة والجماعة تسير على م منهج

حـتى وصـل  تـدريجياً  ىالعمل وتنـام متدَّ ا، ثم  ريطانياـــاطه في بـــبدأ المنتدى الإسلامي نش  
                           

  ).١١٠(استثمار أموال الزَّكاة وما في حكمها ص: ينظر    )١(
، موقع  )١٩-١١(ص" تجربة المنتدى الإسلامي في العمل الدعوي" مقدمة كتاب المنتدى الإسلامي :  ينظر  ) ٢(

-http://almontada.org/arabic: المنتدى الإسلامي على الشبكة
site/index.htm  
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  . سياآفي إفريقيا و  من عشرين دولةً  أكثرإلى  -بحمد االله وتوفيقه  -
للإشـراف علـى  ةٍ رأت إدارة المنتـدى افتتـاح مكاتـب فرعيَّـ وجغرافياً  نوعياً ومع تطور العمل 

وذلك في الـدول الـتي قـوي فيهـا نشـاط المنتـدى الإسـلامي، وتعيـين منـدوبين  ، الأنشطة ميدانياً 
  . المنتدى في الدول الأخرى يتابعون أنشطة

في  أربعــة عشــر مكتبــاً : ة للمنتــدى الإســلامي ومجلــة البيــانوقــد بلــغ عــدد المكاتــب الفرعيَّــ 
  .عددٍ من الدول الإسلاميَّة وغيرها

 هأهدافـــدت ، وحــدِّ للمنتــدى الإســـلامي  ة العمــلرسمــت خطَّـــ ودراســةٍ  وبعــد طــول بحـــثٍ  
   :وهي كالتالي ، ه وسائلو 

  
  : الإسلامي أهداف المنتدى

 ـــدف في  ، واضـــحةٍ  ، ذات رؤيـــةٍ  مســـتقلةٌ  ةٌ إســـلاميَّ  دعويـــةٌ  ســـةٌ ؤسَّ المنتـــدى الإســـلامي مُ 
  فــإنَّ  ذلكولــ ، عبــادة االله وتوحيــدهعوة إلى الأســاس إلى الــدَّ 

ُ
ســة يقــوم علــى تحقيــق ؤسَّ نشــاط الم

  :التاليهي ك الأهدافعددٍ من 
وفهــم  rنبيــه  ســنةو  االله كتــابوء  علــى ضــ ، وســلوكاً  وشــريعةً  نشــر الإســلام عقيــدةً  -

  .سلف الأمة
ة المســلم ، وبنــاء شخصــيَّ  ة الصــحيحة في النفــوس وتأصــيلهاترســيخ العقيــدة الإســلاميَّ  -

 
ُ
 .دوحِّ الم

 .شريعته إلىحاكم والتَّ  ، ة إلى الالتزام بمنهج االلهتوجيه ا تمعات الإسلاميَّ  -
 .المسلمينأفراد ورفع المستوى التربوي والفكري لدى  يعو تجديد الوعي العلمي والدَّ  -
ة ة الإسـلاميَّ ، وإعـداد الشخصـيَّ  اً ودعوياً متكاملاً تأهيل الأئمة والخطباء تأهيلا علميَّ  -

 .تعالى  القادرة على تحمل أعباء الدعوة إلى االله
 . تربية النشء على تعاليـم الإسـلام وآدابـه -
عي وغيرهمــــا مــــن الأفكــــار والمــــذاهب المنحرفــــة بــــين بـــــدْ العلمـــــاني وال صــــدي للمـــــدِّ التَّ  -
 .، وكشف مخططا م ، ورد شبهات النصارى نصيري، ومكافحة الغزو التَّ  المسلمين
 .دعـوة غير المسلمين إلى الإسـلام ونشره بينهم -
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 .الاهتمام بالمرأة المسلمة توجيهاً وتربيةً  -
، والسـعي إلى توحيـد الصـف  عويـةالدَّ عـات ة والتجمُّ ات الإسـلاميَّ عاون مـع الجمعيَّـالتَّ  -

 .شرعيـةٍ  سٍ الإسـلامي على أسُ 
لكو ـا لغــة القــرآن  ؛ عاة وطــلاب العلــمتعلـيم اللغــة العربيـة لغــير النـاطقين  ــا مـن الــدُّ  -

  .الإسلاموالطريق الصحيح لفهم 
  

  : وسائل المنتدى الإسلامي
بواســــــــطة وســــــــائل  -المــــــــذكورة أنفــــــــاً  -يســــــــعى المنتــــــــدى الإســــــــلامي لتحقيــــــــق أهدافــــــــه 

ـــــــى حســـــــب الحاجـــــــة والقـــــــدرة ، ومـــــــن هـــــــذه  ـــــــد الوســـــــيلة المناســـــــبة عل متعـــــــددةٍ ، ويـــــــتم تحدي
  :الوسائل
  

  : منها :  وسائل دعوية: أولاً 
إلقــــــــــاء الــــــــــدروس والمحاضــــــــــرات والمــــــــــواعظ في المســــــــــاجد ، والمــــــــــدارس، وا ــــــــــامع  -٣١

  .الخاصَّة والعامة
الدعويَّـــــــة والعلميَّـــــــة إصـــــــدار الكتـــــــب والرَّســـــــائل وطباعتهـــــــا ، وإصـــــــدار الأشـــــــرطة  -٣٢

المناســـــبة ، وتوزيعهـــــا بـــــين الـــــدعاة عامـــــةً ، وترجمتهـــــا إلى اللغـــــات العالميَّـــــة والمحليَّـــــة ، وإصـــــدار 
النشــــــــــرات الدوريــــــــــة لتبصــــــــــير المســــــــــلمين بــــــــــأمور ديــــــــــنهم ، وحــــــــــلِّ مشــــــــــكلا م ، وكشــــــــــف 

 .الشبهات المثارة من قبل أعدائهم ، وتشكيل لجان ترجمةٍ وتأليفٍ لتولي تلك المهمة 
ـــــــدَّورات الشـــــــرعية والدعويَّـــــــة وحلقـــــــات تعلـــــــيم القـــــــران الكـــــــريم  -٣٣ إعـــــــداد منـــــــاهج ال

 .وتحفيظه ، وترجمة تلك المناهج إلى اللغات غير العربيَّة حسب الحاجة 
كفالــــــــــة الأئمــــــــــة الأكفــــــــــاء والــــــــــدعاة القــــــــــادرين ، ومدرســــــــــي العلــــــــــوم الشــــــــــرعية  -٣٤

 .والتربوية المتميزين ، وتوظيفهم في البرامج الدعوية والتعليمية 
ــــــــد رســــــــالة  -٣٥ ــــــــعي الجــــــــاد لتجدي ــــــــاً ، والسَّ ــــــــاء المســــــــاجد في المواقــــــــع الهامــــــــة دعوي بن

 .المسجد الدعويَّة والتعليميَّة والتربويَّة
ُؤسَّسـة خاصــةً ،  -٣٦

عقـد المـؤتمرات والنَّـدوات واللقــاءات العلميَّـة والدعويَّـة بــين دعـاة الم
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ــــنهم وبــــين غــــيرهم مــــن الــــدُّعاة عامــــةً ، للتَّباحــــث في ــــدعوة ، والتَّشــــاور في أحــــوال وبي  أمــــور ال
المســـلمين وســـبل النهـــوض بـــواقعهم ، وتبـــادل الخـــبرات الدعويَّـــة والعلميَّـــة والتربويَّـــة والفنيَّـــة فيمـــا 

 .بينهم 
ُؤسَّســـة لتنظـــيم الزيـــارات العلميَّـــة  -٣٧

التَّعـــاون مـــع العلمـــاء وطـــلاب العلـــم مـــن خـــارج الم
لمســلمين والمشــاركة في تــوجيههم وتعلــيمهم وشــدَّ والــرحلات الدعويَّــة ، للاطــلاع علــى أحــوال ا

 .أزْرهِم
ــــــــبرامج العلميَّــــــــة  -٣٨ ــــــــدُّعاة ، وإعــــــــداد ال ــــــــبعض ال ترتيــــــــب حمــــــــلات الحــــــــج والعمــــــــرة ل

 .والتربوية اللازمة لذلك 
دعــــــــــــم الجمعيَّــــــــــــات والمؤسَّســــــــــــات الإســــــــــــلاميَّة القائمــــــــــــة بالكتــــــــــــب والأشــــــــــــرطة  -٣٩

 .والمناهج والمساعدات المناسبة
ــــــة الجم -٤٠ ــــــبرامج الاهتمــــــام بخطب ــــــوفير الوســــــائل وإقامــــــة ال عــــــة ، إلقــــــاءً وإعــــــداداً ، وت

 .الكفيلة بتحقيق ذلك
ــــــدعم الأنشــــــطة العلميَّــــــة والدعويَّــــــة والإغاثيَّــــــة، وتنظــــــيم  -٤١ التَّعــــــاون مــــــع المحســــــنين ل

 .زياراتٍ ميدانيةٍ مبرمجةٍ لهم إلى مواقع عمل المنتدى
 .اطق المحتاجةإعداد القوافل الدعويَّة والإغاثيَّة ، وتسييرها إلى المن -٤٢
الاهتمـــام بـــدعوة المثقَّفـــين ، والتَّواصـــل معهـــم ، وعقـــد بـــرامج مناســـبةً لهـــم، وتـــوفير  -٤٣

الوســائل اللازمــة لنجــاح تلــك الــبرامج، وإشْــراكِهِم فيمــا يناســب مــن الــبرامج والأنشــطة لأجــل 
 .الاستفادة من إمكانا م ، وزيادة تفاعلهم مع الدعوة الإسلامية

العامـة ووعظهـم وتـذكيرهم بمـا يجـب علـيهم مـن أمـور ديـنهم  تكليف الدُّعاة بتعلـيم -٤٤
 .من خلال المساجد والأسواق والسجون والمستشفيات والمحافل العامة

استصــــــــدار الفتــــــــاوى الشــــــــرعية الــــــــتي  ــــــــمُّ عمــــــــوم المســــــــلمين مــــــــن أهــــــــل العلــــــــم  -٤٥
 .المؤهَّلين ، ونشرها في مختلف الأوساط الاجتماعية 
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   : ومنها: وسائل تربوية: ثانياً 
  .إنشاء المراكز الإسلاميَّة الشاملة للعديد من الأنشطة العلميَّة والدعويَّة والتربويَّة -١٥
ُؤسَّســـــــــة ، وتصـــــــــقل  -١٦

اختيـــــــــار عناصـــــــــر دعويَّـــــــــةٍ متميـــــــــزةٍ لتهـــــــــتمَّ بتربيـــــــــة دعـــــــــاة الم
 .قدرا م ومواهبهم ، وتوسِّع آفاقهم العلميَّة والفكرية والإدارية

دوريــةٍ شـــرعيةٍ وتربويــةٍ وإداريــةٍ للرفـــع مــن مســـتوى تنظــيم بــرامج ودوراتٍ وملتقيـــاتٍ  -١٧
ــة والــدعاة والمدرســين بشــكلٍ مســتمرٍ ، وفــق خُطــطٍ  ُؤسَّســة التنفيذيَّــة ، وتأهيــل الأئمَّ

قيــادات الم
 .متدرِّجةٍ تراعي الأولويات مع توفير كافة الوسائل اللازمة لإنجاح تلك الأنشطة

الــــدعاة العلميَّــــة والتربويَّــــة والقياديــــة ، الاهتمــــام بــــالتَّعليم المســــتمر لتنميــــة مهــــارات  -١٨
ــي معلومــا م ، وترقــى بمســتويا م  وتكليــف الــدعاة وطلبــة العلــم بالأبحــاث والدراســات الــتي تنمِّ

 .علمياً ودعوياً وإدارياً 
الاعتنــاء الخــاصُّ بالطَّاقــات الشــابَّة المحليَّــة القابلــة للتَّطــوير والتَّــدريب ســواءً أكانــت  -١٩

ليــاً ، أم يُـتَوقَّــع  تكليفهــا بــذلك مســتقبلاً ، والعمــل الــدؤوب علــى تأهيــل علــى رأس العمــل حا
 .طاقاتٍ علميةٍ ودعويةٍ وإداريةٍ متميزةٍ والسعي إلى إبراز تلك الطاقات في أوساط المسلمين

تبنىِّ بعض الطلاب مـن أبنـاء المسـلمين المتميِّـزين دعويـاً وسـلوكياً وعلميـاً في المرحلـة  -٢٠
عيَّة والدراسات العليا لإكمال دراسا م ، وتوفير ما يحتاجون إليـه، مـع ضـرورة أن الثانويَّة والجام

ةٍ خصيصـاً لهـم ، وفي حـال عـدم معـرفتهم  تكون تلك الكفالة مقترنةً ببرامج علميةٍ وتربويَّـةٍ معـدَّ
باللغـة العربيـة يجعـل تعلـيمهم إياهـا ضـمن أولويـات البرنـامج التربـوي مـن أجـل فـتح بـاب المعرفــة 

 .نهم وبين الثقافة الإسلاميَّةبي
العنايـــة بالعلمـــاء وطلبـــة العلـــم المتمِّيـــزين البـــارزين في بلادهـــم وتبنِّـــيهم ، وتزويـــدهم  -٢١

 .بالمراجع العلميَّة التي يحتاجو ا
  
 
 

  :ومنها : وسائل تعليميَّة : ثالثاً 
  .إقامة الحلقات القرآنية لتحفيظ القران الكريم ، وتربية النشء على تعاليمه -١٧
نشــــــاء معاهــــــد وكليــــــاتٍ تربويَّــــــةٍ وتعليميَّــــــةٍ لإعــــــداد الأئمــــــة والــــــدُّعاة في مختلــــــف إ -١٨
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المســـــتويات ، أو تبـــــنيِّ القـــــائم منهـــــا ، وتزويـــــدها بمـــــا تحتاجـــــه مـــــن طاقـــــاتٍ تعليميَّـــــةٍ ومنـــــاهج 
 .وبرامج علميَّةٍ وتربويَّةٍ وغير ذلك

لحكوميَّـــة لنشـــر العمـــل علـــى تعيـــين بعـــض الـــدَّعاة المتميـــزين للتَّـــدريس في المـــدارس ا -١٩
 .التعليم الإسلامي ، وتفعيل النشاط الطلابي في أوساط المسلمين في تلك المدارس

إيجــــاد الحلقــــات القرآنيــــة النســــائيَّة ، وتوجيــــه بعــــض الــــدَّاعيات للعمــــل في أوســــاط  -٢٠
النساء المسلمات ، ونشر الحجاب الإسلامي في أوساطهن ، والسَّـعي علـى جعـل ارتـدائهن لـه 

 .ناعاتٍ شرعيةٍ مبنياً على ق
دعــــوة المتخصِّصــــين وأصــــحاب الخــــبرات في ا ــــالات التربويَّــــة والنفســــيَّة والإداريَّــــة  -٢١

والإعلاميَّــــة ونحوهــــا لإلقــــاء بعــــض المحاضــــرات وإقامــــة الــــدورات المتخصِّصــــة لنخبــــةٍ منتقــــاةٍ مــــن 
ُؤسَّسة وغيرهم

 .منسوبي الم
ُؤسَّســـة لتبـــادل  -٢٢

الخـــبرات والتَّجـــارب ، مـــع إعـــداد ترتيـــب زيـــاراتٍ ميدانيـــةٍ لـــدعاة الم
 .البرامج وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الزيارات لأهدافها

إقامــة المكتبــات الإســلاميَّة المفتوحــة في المواقــع الملائمــة وتفعيــل دورهــا بحيــث تكــون  -٢٣
 .منابر ثقافيَّةً وتربويَّةً لمرتاديها من المثقفين والعامة

 .الجدد لاحتضا م ، وترسيخ أقدامهم في الإسلام إقامة مراكز خاصَّة بالمهتدين -٢٤
  

 :ومنها : وسائل إعلاميَّة : رابعاً 
إنشـاء الصـحف وا ـلات والإذاعـات الإسـلاميَّة باللغـات الحيَّـة المختلفـة ودعمهــا،  - ٥

ــــغ رســــالة الإســــلام  ــــبرامج الدينيَّــــة الإذاعيَّــــة والتلفزيونيَّــــة والمقــــالات الصــــحافيَّة ، لتبلي وإعــــداد ال
  .دَّعوة إلى االله وتوعية المسلمين بواقعهم ، وتوجيه الدعاة إلى الاهتمام بذلكوال

  .تفعيل دور ا لات الإسلامية النافعة بين الدعاة وطلبة العلم - ٦
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  :ومنها : وسائل اجتماعيَّة : خامساً 
المســاهمة في بعــض الأعمــال الإغاثيَّــة الــتي تســاند الأنشــطة الدعويَّــة ، وتحســن مــن  - ٥
ُؤسَّســــة ودعا ــــا في المحــــيط الــــدعوي ، مثــــل حفــــر الآبــــار ، وإطعــــام الفقــــراء ، وإفطــــار صــــورة 
الم

الصــائمين ، ومخيَّمــات مكافحــة العمـــى ؛ بشــكل لا يســتهلك جهـــود الــدُّعاة ، وذلــك لوجـــود 
  .هيئاتٍ متخصصةٍ لهذا العمل

تأهيـــــــل بعـــــــض الـــــــدُّعاة والطـــــــلاب والأيتـــــــام والأرامـــــــل مهنيـــــــاً مـــــــن خـــــــلال تبـــــــنيِّ  - ٦
 .كز المهنيَّة أو دعمها ، وذلك لمساعد م على عيشةٍ كريمةٍ المرا 

  

وتتكامــل هــذه الوســائل المتنوعــة لتــؤدي إلى الأهــداف المرســومة المشــار إليهــا ســابقاً ، نفــع 
  .االله بالجهود وبارك

 

 -كـــان هـــذا عرضـــاً لأنشـــطة المنتـــدى الإســـلامي كواحـــدٍ مـــن المؤسَّســـات الخيريَّـــة المنتشـــرة 
الــبلاد غــير الإســلاميَّة ، أردت منــه ســياق مثــلٍ واقعــيٍ لتلــك المؤسَّســات ، واالله في  -بحمــد االله 
 .تعالى أعلم
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  : المطلب الثالث

  الخيريَّة المؤسَّساتم يبة على تقسالآثار المترتِّ  
    

عـــددٌ مـــن  -بـــين حكوميَّـــة وأهليَّـــة  -يترتَّـــب علـــى التَّقســـيم الفقهـــي للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة 
ــف الفقهــي بينهمــا الآثــار  كمــا ســبق   -والأحكــام الفقهيَّــة ، وذلــك بنــاءً علــى اخــتلاف التَّكيي
ا نائبةٌ عن الإمام ووكيلـةٌ عنـه ، فتعتـبر نائبـةً  -بيانه  إذ تكيَّف  المؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة بأ َّ

ا وكيل عن المتـبرِّع وقائمـةٌ عن المسْتَحِق والفقير ، أما المؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة فتُكيَّف على أ َّ 
  .مقامه 
  

وقــــد أدى هــــذا الاخــــتلاف في التَّكييــــف إلى عــــددٍ مــــن الآثــــار والأحكــــام الفقهيَّــــة لتلــــك 
وسأذكر هنا أمثلةً موجزةً لهـا فيمـا يلـي   -بإذن االله  -المؤسَّسات ستأتي تباعاً في ثنايا البحث 

  :  -تاركاً تفصيل ذلك في مواضعه  -
  

الزَّكــاة والتَّعزيــر لمانعهــا ، إذ قــررَّ جمهــور الفقهــاء أنَّ للإمــام أو مــن ينيبــه الإلــزام بــدفع  - ٩
ولاية جمع الزَّكـاة للأمـوال الظـاهرة وتفريقهـا علـى مسـتحقِّها؛ وأنَّ عليـه بعـث السـعاة إلى أربـاب 

في  - ، ولــيس ذلــك إلا للمُؤسَّســات الخيريَّــة النَّائبــة عــن الإمــام)١(الأمــوال الظــاهرة لجبايــة زكــا م
 .دون غيرها -ذلك 

اسـتثمار الزَّكــاة ، إذ فــرَّق الفقهــاء المعاصــرون بـين اســتثمار الإمــام ونائبــه للزَّكــاة وبــين -١٠
زكِّي لها على تفصيلٍ أبسطه في موضعه

ُ
  .)٢( استثمار وكيل الم

ــــزكِّي بإيصـــال -١١ ـــة المــ ــــوال ؛ إذ تـــبرأ ذمَّ ــــاة الفطـــر وزكـــاة الأمــ ــــزكِّي في زكــــ ــــة المـــ ــــراءة ذمـــ بــ
الــــزَّكاة إلى الإمــــام أو من ينيبه لأنَّــه بمنزلة المستحقِّ ، ولـيس الحــــــكم كـذلك في إعطـــــائها لوكيـلٍ 

                           
، الأحكام السلطانية ) ٦/١٤٠(، ا موع ) ٢/٣٥(بدائع الصنائع : ، وينظر ) ١٣٩(ص: ينظر تفصيل المسألة   ) ١(

  ) .٣/١٩٣(، الإنصاف ) ٢/٥٨٧(، الفروع ) ١٤٥(للماوردي ص
  ) .٢١١(ص:  تفصيل المسألةينظر )  ٢(
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 .)١(يل لهاعنه لإخراجها فلا تبرأ حينئذٍ إلا بإخراج الوك
هل يعتبرون  -وفي أقسام الزَّكاة منها خاصَّةً  -العاملون في تلك المؤسَّسات الخيريَّة -١٢

، أم هـم )٢(بمنزلة جباة الزَّكاة الـــذين وكَّلهم الإمـام بـذلك فيُضْـرب لهـم مـن سـهم العـاملين عليهـا
 .)٣(حث وكلاء عن المزكِّين فلا يفرض لهم شيء ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الب

  
وبعد فالآثار المترتِّبة على التَّقسيم السابق للمُؤسَّسات الخيريَّـة كثـيرةٌ متعـددةٌ، وسـتأتي   

ولـــذا كـــان التوصـــية بـــأنَّ علـــى المؤسَّســـات الخيريَّـــة  -بـــإذن االله  -تباعـــاً في ثنايـــا هـــذا البحـــث 
ا الفقهــي لعمــوم بمختلــف أنواعهــا وأماكنهــا إيضــاح موقفهــا مــن هــذين القســمين ليتبــينَّ تكييفهــ

النــاس ، وليتضــح مالهــا مــن أحكــامٍ ومــا عليهــا مــن واجبــاتٍ ، فهــي كمــا تبــينَّ أحكــامٌ أساســيَّةٌ 
  .يُـبْنى عليها عددٌ من الفروع الفقهيَّة ، واالله تعالى أعلم

 

                           
 الزَّكاةللدكتور عبد الغفار الشريف ضمن أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا " الفطرزكاة : " بحث: ينظر  ) ١(

  ).١٦٠(المعاصرة المنعقدة في الإمارات ص
  ) . ٦/٣٢٦(، المغني ) ٢/٤٤(بدائع الصنائع : ينظر   ) ٢(
 ) .٢٩٢(ص: تفصيل المسألةينظر )  ٣(
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  : المبحث الثالث 
  صرف الزَّكاة للمُؤسَّسات الخيريَّة

  
  :تَمْهِيْد 

ـــــ  لغـــــةً  :الزَّكـــــاة في تعريـــــف  ه بتمهيـــــدٍ تهلُّ هـــــذا المبحـــــث أســـــروع في بيـــــان أحكـــــام قبـــــل الشُّ
  : ، وذلك فيما يلي وفي اصطلاح الفقهاء

  

  : لغةً  تعريف الزَّكاة: أولاً 
زكََـا الـزَّرعْ إذا حصـل منـه نمـوٌ وبركـةٌ : إذا زاد ونمـا ، يقـال " زكََا الشَّيء" مصدر : لغةً  الزَّكاة

  .)١( وزكَاةً زكا الشيء زكْواً وزكََاءً : ويقال  ،
ـيء ، ومـا أخرجـت مـن مالـك لتُطَهِّـره : والزَّكاة   النَّماء ، والطَّهارة ، والبركـة ، وصَـفْوَة الشَّ

  .)٢(به
عْتـــلّ : " -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن فـــارس 

ُ
أصـــلٌ يـــدل علـــى نمـــاءٍ : الـــزَّاء والكـــاف والحـــرف الم

  .)٣("وزيادةٍ 
ـا طهُْـرَةٌ : وسمُِّيَت زكاة المال بـذلك  o n m l k j 7 8 ] ، )٤(لـهلأ َّ

r q ps  w v u     tx  { z yZ )٥(.  
ـــــلاح : وقيـــــل  خْـــــرج مـــــن المـــــال زكـــــاةً لأنَّـــــه ســـــببٌ يرجـــــى بـــــه الزَّكـــــاء والصَّ

ُ
سمُِّـــــي القَـــــدْر الم

                           
) زكـا:(، القـاموس المحـيط مـادة) ١٦٧٩(ص) زكـا:(العـرب مـادة، لسـان ) ٢١٨( ص) زكا:(المفردات مادة: ينظر   ) ١(

  ) .١٢٩٢:(ص
  ).٣٩٦(ص) زكا:(المعجم الوسيط مادة: ينظر   ) ٢(
  ).٤٣٦(ص) زكى:(معجم مقاييس اللغة مادة  ) ٣(
  ).٤٣٦(ص) زكى:(معجم مقاييس اللغة مادة: ينظر    )٤(
  ).١٠٣:(سورة التوبة آية  ) ٥(
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  .)١(والطُّهْرة 
  

  :  في اصطلاح الفقهاء الزَّكاةتعريف :  ثانياً 
بعضـــــهم عرَّفهـــــا باعتبارهـــــا الجـــــزء تعـــــدَّدت تعريفـــــات الزَّكـــــاة عنـــــد الفقهـــــاء ؛ وذلـــــك لأنَّ 

خْـــــــرجَ مـــــــن المـــــــال
ُ
ـــــــا فعـــــــل الإخـــــــراج نفســـــــه )٢(الم ، كمـــــــا أنَّ بعـــــــض  )٣(، وعرَّفهـــــــا آخـــــــرون بأ َّ

ـــــك  ـــــتي قـــــد تختلـــــف مـــــن مـــــذهبٍ لآخـــــر ، وإلي التَّعريفـــــات اشـــــتملت علـــــى بعـــــض الشـــــروط ال
  :تعريفها على المذاهب الفقهيَّة 

  

   :ةريف الحنفيَّ تع
ـــــا ـــــعيَّ  تمليـــــك جـــــزء مـــــالٍ : " عـــــرَّف الحنفيَّـــــة الزَّكـــــاة بأ َّ غـــــير  فقـــــيرٍ  ارع مـــــن مســـــلمٍ نـــــه الشَّ

  ، ولا مولاه هاشميٍ 
ُ
  .)٤( "الله تعالى ك من كل وجهٍ لِّ مَ مع قطع المنفعة عن الم

 : " ومعــــــنى قــــــولهم 
ُ
لا تُـعْطــــــى : أي "  ك مــــــن كــــــل وجــــــهٍ لِّــــــمَ مــــــع قطــــــع المنفعــــــة عــــــن الم

ـــــــ ي وإن ســـــــفلوا ، ولا إلى أصـــــــوله وإن علـــــــوا ، ولا إلى مكاتبـــــــه ، ولا مـــــــن الزَّكـــــــاة لفـــــــروع المزكِّ
  .)٥(أحد الزوجين للآخر

  

  : المالكيَّة تعريف
ـــــا إخـــــراج مـــــالٍ مخصـــــوصٍ ، مـــــن مـــــالٍ مخصـــــوصٍ ، بلـــــغ نصـــــاباً : " وعرَّفهـــــا المالكيَّـــــة بأ َّ

. )١(" إن تمَّ الملـــــــــــك والحـــــــــــول غـــــــــــير معـــــــــــدنٍ وحـــــــــــرثٍ : " ، وزاد بعضـــــــــــهم  )٦(" لمســـــــــــتحقِّه

                           
  ).٢/٢١٦(، تبيين الحقائق ) ١٦(، طلبة الطلبة ص) ١٣٣(ص) زكو:(ادةصباح المنير مالم : نظري  ) ١(
 ،) ٣/٢٠٨(، تحفـــــــــة المحتـــــــــاج ) ١/٣٣٧(أســـــــــنى المطالـــــــــب  :ينظـــــــــر . الشـــــــــافعيَّة والحنابلـــــــــة : عرَّفهـــــــــا بـــــــــذلك   ) ٢(

، شـــــــرح منتهـــــــى ) ٢/٣٢٦(، الفـــــــروع ) ٤/٥(، المغـــــــني ) ٢/٢١٧(، حاشـــــــية الجمـــــــل ) ٢/٦٢(مغـــــــني المحتـــــــاج 
  ).١/٣٨٧(الإدارات 

، ) ٢/١٥٣(العنايـــــــة شـــــــرح الهدايـــــــة  ،) ٢/٢١٦(تبيـــــــين الحقـــــــائق : ينظـــــــر . عرَّفهـــــــا بـــــــذلك الحنفيَّـــــــة والمالكيَّـــــــة   ) ٣(
ــــــار  ــــــير  ،)٢/٢٥٦(رد المحت ــــــى الشــــــرح الكب ــــــى الشــــــرح  ،) ١/٤٣٠(حاشــــــية الدســــــوقي عل حاشــــــية الصــــــاوي عل

  ).١/٥٨١(الصغير 
  ).٢/٢٥٦(رد المحتار  ،) ٢/٢١٦(تبيين الحقائق : ينظر   ) ٤(
  ).٢/٢٥٦(رد المحتار : ينظر    )٥(
  .)١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  ،) ١/٤٣٠(سوقي على الشرح الكبير حاشية الد  ) ٦(
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ــــــــرادهم  ــــــــوْل : ومــ ــــــــوجوب الزَّكـــــــاة ، واســـــــتثنوا مـــــــن الحـَــ ــــــــام والحـــــــول شـــــــرطان لــــ ـــــــك التــــ أنَّ المل
عْدن والحَرْث؛ إذ لا يتوقفان على الحول

َ
  .)٢(الم

  

  : الشافعيَّةتعريف 
ـــــــا اســـــــمٌ لقـــــــدرٍ مخصـــــــوصٍ مـــــــن المـــــــال ، يجـــــــب صـــــــرفه : " وعـــــــرَّف الشـــــــافعيَّة الزَّكـــــــاة بأ َّ

  .)٣(" بشرائط لأصنافٍ مخصوصةٍ 
أي للأصـناف الثَّمانيـة المسـتحقين للزكـاة المسـمَّين " : لأصنافٍ مخصوصة: " ويرُاد بقولهم 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  ]   :في قول
¡  �  ~  }  |  {¢   ¥  ¤  £¦    ©    ¨  §Z )٤(.  

  

  :تعريف الحنابلة
ـــــــــــا  واجـــــــــــبٌ ، في مـــــــــــالٍ خـــــــــــاصٍ ، لطائفـــــــــــةٍ حـــــــــــقٌ : "وعـــــــــــرَّف الحنابلـــــــــــة الزَّكـــــــــــاة بأ َّ

أصــــــناف الزَّكــــــاة الثمانيــــــة الســــــابق ذكــــــرهم : ، ومــــــرادهم بالطائفــــــة المخصوصــــــة )٥("مخصوصــــــةٍ 
.  

  

ــــــالفة نجــــــدها متقاربــــــةً في مرادهــــــا ، وفي ألفاظهــــــا ، إلا أننــــــا نجــــــد  وبتأمُّــــــل التعريفــــــات السَّ
  .سواهأنَّ تعريف الحنابلة  أكثر جمعاً وأبلغ منعاً وأخْصر عبارةً من 

تظــــــــاهرت دلائــــــــل ،  بإجمــــــــاع المســــــــلمين مــــــــن أركــــــــان الإســــــــلام وركــــــــنٌ  الزَّكــــــــاة فــــــــرضٌ و 
ــــــتــــــاب والســــــنَّ الك ــــــكة وإجمــــــاع الأمَّ ــــــى ذل ــــــ أمــــــا الكتــــــاب،  ة عل  k l ]  :تعــــــالىه فقول

m n  Z)ن النــــــبي ففــــــي حــــــديث ابــــــن عبــــــاس رضــــــي االله عنهمــــــا أ ةوأمــــــا الســــــنَّ ، )٦r  لمــــــا

  ـــــــــــــــــ
= 
  .)١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير    )١(
  ).٢/٣(، منح الجليل  )١/٥٨١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر   ) ٢(
  ).٢/٢١٧(، حاشية الجمل  )٢/٦٢(المحتاج مغني   ) ٣(
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ٤(
  ).٢/١٦٦(، كشاف القناع ) ١/٣٨٧(شرح منتهى الإدارات   ) ٥(
  ).٤٣:(سورة البقرة آية   )٦(
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خــــــذ ؤْ ت ـُ ض علــــــيهم صــــــدقةً م أن االله افــــــتر هُــــــمْ لِ عْ أَ و ": لــــــه  قــــــال،  إلى الــــــيمن t بعــــــث معــــــاذاً 
  .)١("في فقرائهم فتردُّ ، من أغنيائهم

واتفـق الصـحابة ، )٢(علـى وجو ـاوفي كـل الأمصـار لمون في جميع الأعصار أجمع المسقد و 
 rرسـول االله في وُ لما ت ـُ:  قالرضي االله عنه عن أبي هريرة ف،  عنهم على قتال مانعيهارضي االله 
كيـف "  :رضي االله عنـه  قال عمرف،  ر من كفر من العربفَ وكَ ، رضي االله عنه  بكروكان أبو 

،  لا إلــه إلا االله :أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا " : rوقــد قــال رســول االله  تقاتــل النــاس
أبـو بكـر رضـي  فقـال ؟ )٣("وحسـابه علـى االله،  هفقد عصم مني ماله ونفسـه إلا بحقِّـفمن قالها 
واالله لــو منعــوني ، المــال فــإن الزَّكــاة حــقُّ ؛  الزَّكــاةلاة و ق بــين الصَّــواالله لأقــاتلن مــن فــرَّ " :االله عنــه 

فـواالله مـا هـو إلا أن " :قال عمر ، هاعِ نْ لقاتلتهم على مَ  rو ا إلى رسول االله كانوا يؤدُّ   )٤(اقاً نَ عَ 
  .)٥("ه الحقفعرفت أنَّ رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر 

                           
  ).٤٤:(سبق تخريجه ص   )١(
  ). ٤/٥(، المغني ) ٥/٢٩٧(ا موع  ،) ٢/١٥٣(العناية شرح الهداية : ينظر   ) ٢(
ــــــه رواه البخــــــاري فيحــــــديث    )٣( ــــــاب الإيمــــــانكتــــــاب   ابــــــن عمــــــر رضــــــي االله عن  چۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ   ٹ ٹ   ب

محمـد  االله إلالا الـه " :بقتال الناس حتى يقولـوا الأمرباب كتاب الإيمان   في ، ورواه مسلم )٧٦(ص ،)٢٤:(رقم
  ).٢٠(ص )٣٦:(رقم، "االله رسول

فهو الحبَْل الذي يُـعْقَل :  -كما في الرواية الأخرى-الأنثى من أولاد المعْز مالم يتمَّ لها سنة ، أما العِقَال : العَنَاق    )٤(
  ).٦٣٣-٦٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر ص: ينظر. به البعير

بـاب في كتاب الإيمان  مسلم ورواه ، )٣٩٢(ص) ١٣٩٩:(رقم الزَّكاةباب وجوب  الزَّكاةكتاب  في رواه البخاري  ) ٥(
واللفظ للبخاري، ولفـظ  ،)٢٠(ص )٣٢:(رقم r االله محمد رسول االله إلابقتال الناس حتى يقولوا لا اله  الأمر
  ".عناقاً "بدل " عقالاً : "مسلم
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  : المطلب الأول 

  استقبال المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة
  

r  q   ]    :لقــد حــدَّد القــرآن الكــريم مصــارف الزَّكــاة في ثمانيــة أصــنافٍ ؛ فقــال تعــالى
¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s¢   

¥  ¤  £¦   ©    ¨  §Z)١( .  
  

ــا لا تعتــبر مــن فــأموال الزَّكــاة لهــا مصــارفُ محــدَّدةٌ مقــدرةٌ ، لا تصــرف  إلا إليهــا ، ولــذا فإ َّ
ــــاء عـــدُّها ضـــمن مواردهـــا ، لأنَّ المؤسَّســـات  ــــا جـــــــــ ــــاصة بالمؤسَّســـات الخيريَّـــة ، وإنمـ ــــوارد الخــ المــــ

تســتقبل أمــوال الزَّكــاة ، وتقــوم بتوزيعهــا علــى مصــارفها المحــدَّدة  -في أغلبهــا  -الخــــيريَّة المعاصــرة 
  .شرعاً 

أ ــــــا في اســــــتقبالها لأمــــــوال الزَّكــــــاة علــــــى  )٢( تكييــــــف المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة وقــــــد ســــــبق في
  :نوعين 
  

  .المؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الإمام في استقبال الزَّكاة :  النوع الأول
وهــذا النـــوع مـــن المؤسَّســـات تكــون قائمـــةً مقـــام ولي الأمـــر في اســتقبال الزَّكـــاة نظـــراً لكـــون 

كَّلها للقيام مقامـه في ذلـك ، سـواء عهـد إليهـا بالجبايـة والسـعي في تحصـيلها مـن الإمام أنا ا وو 
أربا ــا ، أم عهــد إليهــا بالنيابـــة عنــه في اســتلامها واســـتقبالها مــن أربا ــا ، ومـــن هنــا فــإنَّ تلـــك 
المؤسَّسات تأخذ أحكام الإمـام وولي الأمـر في اسـتقبالها لأمـوال الزكـاة والتصـرُّف فيهـا وتوزيعهـا 

  .لى مستحقِّيهاع
وقـــد ذهـــب جمـــاهير العلمـــاء والفُقهـــاء إلى أنَّ للإمـــام ونائبـــه الولايـــة في جمَْـــع زكـــاة الأمـــوال 

                           
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
  ).٥٩(في المبحث الرابع من التمهيد ص   )٢(
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، ولذا فقد أوجبوا عليه بعـث السُّـعَاة لجبايـة أمـوال الزَّكـاة )٢(وتوزيعها على المستحقِّين )١(الظَّاهرة
  .من أرباب الأموال

الثمــرة والــزرع  : ة جميــع زكــاة الأمــوال الظــاهرةلــولاويعطــي ا : "-رحمــه االله -قــال الشــافعي 
  .)٣("والماشية والمعادن

 ويجــــــب علــــــى الإمــــــامِ : " في المهــــــذَّب  -رحمــــــه االله  -)٤(وقــــــال أبــــــو إســــــحاق الشــــــيرازي
  .)٥(" دقةالصَّ  ذِ اة لأخْ عَ أن يبعث السُّ 

ـــــن قدامـــــة  ـــــق اب ـــــة :" -رحمـــــه االله -وقـــــال الموف - للإمـــــام أخـــــذها علـــــى أنَّ  تـــــدلُّ  )٦(والآي
  .)٧("ولا خلاف فيه -أي زكاة الأموال الظاهرة 

  
  : واستدلَّ الفُقَهاء لذلك بأدلةٍ منها

r q p o n m l k js       t]    :قولـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــل   - ٦

                           
ــــــ   )١( ــــــاب م الفُ يقسِّ ــــــزروع وغيرهــــــا، وأخــــــرى ة والثِّ يَ ؛ كالماشِــــــ ظــــــاهرةٍ  أمــــــوالٍ :  إلى الزَّكــــــاةقهــــــاء الأمــــــوال في ب مــــــار وال

) : " ١٤٥(في الأحكــــــام الســــــلطانية ص كالأثمــــــان وقيمــــــة عــــــروض التجــــــارة وغيرهــــــا ، قــــــال المــــــاوردي ؛ باطنــــــةٍ 
ـــــ " .  والباطنـــــة مـــــا أمكـــــن إخفـــــاؤه..فالظـــــاهرة مـــــا لا يمكـــــن إخفـــــاؤه،  وباطنـــــةٌ  ظـــــاهرةٌ :  اة ضـــــربانوالأمـــــوال المزكَّ
) ٤/٢٦٤(المغــــــــني  ،) ٦/١٣٦(، ا مــــــــوع ) ٢/٣٥(، بــــــــدائع الصــــــــنائع ) ٢/١٦٩(المبســــــــوط : ينظــــــــر أيضــــــــاً 
  ) .٣/٢٥(، الإنصاف 

، ا مــــوع ) ١٤٥(، الأحكــــام الســــلطانية للمــــاوردي ص) ١/٣٣٥(، المدوَّنــــة ) ٢/٣٥(بــــدائع الصــــنائع  :ينظــــر   ) ٢(
، شــــرح منتهــــى الإرادات ) ٢/٢٦٩(، كشــــاف القنــــاع ) ٤/٩٤(المغــــني  ،) ٦/١٦٨(اج ،  ايـــة المحتــــ) ٦/١٤٠(
)١/٤٥٠.(  

  ).٢/٨٤(الأم   ) ٣(
ــي بــن يوســف الفيروزابــادي الشــيرازي: هــو   )٤( هـــ ٣٩٣، ولــد ســنة  ة، مــن أئمــة الشــافعيَّ  أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عل

هـــ  ، لـــه ٤٧٦وتـــوفي فيهــا ســنة  ومنهــا إلى بغــداد بفيروزابــاد بفــارس ، ثم انتقــل إلى شــيراز ، وقـــرأ علــى علمائهــا ،
: ينظــر في ترجمتـــه . في الأصــول ، وغيرهـــا " التبصـــرة "في الفقــه، و " التنبِّيـــه"و " المهــذَّب: "تصــانيف كثــيرةٌ منهـــا 

  ) .١/٢٩(، وفيات الأعيان ) ٣/٣٤٩(شذرات الذهب 
  ).٦/١٤٠(ا موع شرح المهذب    )٥(
  ).١٠٣: (سورة التوبة آية ژ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ     ۀ  ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ : المراد بالآية قوله تعالى   )٦(
  ).٤/٩٤(المغني    )٧(
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w v ux  { z yZ )١( . 
، وقـــــد جـــــاء الأمـــــر  )٣(في قـــــول كثـــــيرٍ مـــــن المفسِّـــــرين )٢(والصَّـــــدقة في الآيـــــة الزَّكـــــاة

 .بأخْذِها ، فدلَّ ذلك على الوجوب rلنبينا محمد 
ــــــــاص  دلُّ يــــــــ j k l m Z ]:قولــــــــه تعــــــــالى: "-رحمــــــــه االله  - )٤(قــــــــال الجصَّ

 .)٥("دقات إلى الإمامأخذ الصَّ  على أنَّ 
ــــــل إنَّ مــــــانعي الزَّكــــــاة في عهــــــد الخليفــــــة الراشــــــد أبي بكــــــر الصــــــديق رضــــــي االله  ب
ـــــا تـــــدلُّ علـــــى أنَّ الـــــذي يأخـــــذ الزَّكـــــاة هـــــو النـــــبي  عنـــــه  تعلَّقـــــوا  ـــــذه الآيـــــة ؛ وأ َّ

r  وأنَّــــــــه يعطــــــــيهم بــــــــدلها الصــــــــلاة علــــــــيهم ، ولــــــــذا امتنعــــــــوا مــــــــن إعطائهــــــــا ،
ائر الصـــــــحابة هـــــــذا الصـــــــديق رضـــــــي االله عنـــــــه ، وقـــــــد ردَّ علـــــــيهم الصـــــــديق وســـــــ

كمــــــا    rالتأويــــــل الفاســــــد ، وقــــــاتلوهم حــــــتى أدوا الزَّكــــــاة إلى خليفــــــة رســــــول االله 
، وقــــــال أبــــــو بكــــــر الصــــــديق رضــــــي االله عنــــــه  rكــــــانوا يؤدو ــــــا إلى رســــــول االله 

كـــــانوا   -وفي روايـــــة عقـــــالاً  -واالله لـــــو منعـــــوني عَنَاقـــــاً : "حينئـــــذٍ قولتـــــه المشـــــهورة
 .)٦("هم عليهلقاتلت rيؤدونه إلى رسول االله 

ضـمن المسـتحقِّين للزَّكـاة كمـا " العـاملين عليهـا "أنَّ االله عز وجـل سمَّـى  - ٧
 q r  s t u v w x  y ]   : في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

                           
  ).١٠٣: (سورة التوبة آية  ) ١(
، )٢/٣٣٠(الأم : ينظــر  .وابــن قدامــة وغــيرهم  ابــن حــزماختــاره و  وهــذا المــروي عــن عكرمــة وإليــه ذهــب الشــافعي   )٢(

  ).٤/٩٤(المغني ، ) ٤/٤(المحلى 
زاد المسير :  ينظر) . ٢/٣٥(بدائع الصنائع " . ة أهل التأويلعليه عامَّ ،  والآية نزلت في الزَّكاة: " قال الكاساني   ) ٣(

  ).٢/٤٥٤(القدير للشوكاني فتح  ،) ٨/٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن  ، )٥٣٧(ص
هـ وسـكن بغـداد، انتهـت ٣٠٥هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ، من الفُقَهاء ا تهدين، ولد بالري سنة    )٤(

: هـــ ، ومــن مصــنفاته٣٧٠إليــه رئاســة الحنفيَّــة ، أراده الطــائع علــى أن يوليــه القضــاء فلــم يقبــل ، تــوفي ببغــداد ســنة 
/ ٦(البداية والنهاية : ينظر في ترجمته . ، وغيرها "كبيرشرح الجامع ال"، و"أحكام القرآن"، "الفصول في الأصول"

  ) . ١٤٤(، طبقات الفقهاء للشيرازي ص) ٣٥٧
  ).٣/٢٢٥(أحكام القرآن للجصاص   ) ٥(
  ).١٣٨(سبق تخريجه ص  ) ٦(
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z ¡ � ~ } | {¢  ¥ ¤ £¦ ©   ¨ § Z )١(  ،
ــال مــن قبــل الإمــام إلى أربــاب الأمــوال لجبايــة  فــدلَّ ذلــك علــى وجــوب بعــث العمَّ

ــــاساني  )٢(الزَّكـــاة ـــاً فقـــد بـــينَّ : "  -رحمـــه االله - )٣(، قـــال الكـ   االله تعـــالى ذلـــك بيان
الــب أربــاب طَ يكــن للإمــام أن يُ  لم فلــو،  حيــث جعــل للعــاملين عليهــا حقــاً  شــافياً 

لأمـــوال لم يكـــن الأنعـــام في أماكنهـــا وكـــان أداؤهـــا إلى أربـــاب ا الأمـــوال بصـــدقاتٍ 
 .)٤("لذكر العاملين وجه

لعمَّال إلى البلـدان لجمـع الزَّكـاة؛ كبعثـه لعمـر بـن الخطـاب رضـي السُّعاة وا rبعثه  - ٨
ـــــه علـــــى الصَّـــــدقة  ـــــه )٥(االله عن ـــــه ســـــاعياً  r، وبَـعْث ـــــا مســـــعود رضـــــي االله عن ، )٦(أب

 .)٨(على صدقات بني سليم )٧(ابن اللتُْبِيَّة: لرجلٍ من الأزد يقال له rواستعماله 
 لمعــاذ بــن جبــل rاالله  قــال رســول : قــال  االله عنهمــا يرضــ ابــن عبــاس مــا روى - ٩

                           
  ).٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
  ). ٢/٣٥(، بدائع الصنائع ) ٣/١٨١(أحكام القران للجصاص : ينظر   ) ٢(
 ، فقيـهٌ  في أول بـلاد تركسـتان ، نسـبه إلى كاسـان مدينـةٌ  علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: هو    )٣(

ن المبـين السـلطا"، و "بـدائع الصـنائع" : مـن آثـاره ، هــ٥٨٣توفي بحلب سنة  ، كان يلقب بملك العلماء ، أصوليٌ 
  ) .٤/٢٥(المضيَّة الجواهر  : نظر في ترجمتهي. ، وغيرهما "في أصول الدين

  . )٢/٣٥(بدائع الصنائع   ) ٤(
 ژے ھ ھ ھ ھ ہژ  :الــذي رواه البخــاري في كتــاب الزَّكــاة بــاب قولــه تعــالى رضــي االله عنــه مــن حــديث أبي هريــرة  ) ٥(

  ).٢٣٢(ص) ٩٨٣:(، ورواه مسلم في كتاب الزَّكاة باب في تقديم الزَّكاة ومنعها رقم) ٤١٠(ص) ١٤٦٨:(رقم
، )٤٥٧(ص) ٢٩٤٧(رقـم بـاب في غلـول الصـدقةوالفيء  والإمارةكتاب الخراج داود عن ابن مسعودٍ في   رواه أبو  ) ٦(

  " .وله شواهد.. وإسناده صحيح) : "٤/١٠٥(في السلسلة الصحيحة  وتفرَّد به، قال الألباني
بفــتح الــلام والمثنــاة، : بضــم الــلام وســكون المثنَّــاة ، وقيــل : عبــد الله بــن اللُّتْبِيَّــة بــن ثعلبــة الأســدي ، واللُّتْبِيَّــة : هــو   ) ٧(

إن اللتبية كانت أمه ، فعرفه  ا ، استعمله النبي : نسبةً إلى بني لتُْبٍ ، قبيلةٌ معروفةٌ ، وهم حيٌ من الأزد ، وقيل 
r  ٍه أكثر الـرواة وسمَّـاه بعضـهم  على صدقات بني سليم : ينظـر في ترجمتـه " . عبـداالله: "، واشتهر  ذا ، لم يسمِّ

، ) ٥/٥٣٣(، شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم ) ٣/٤٢٩(، فـــتح البـــاري ) ٢/٣٥٥: (الإصـــابة لابـــن حجـــر
  ).١٣٧/ ١(، الأنساب للسمعاني ) ٢٣٨/ ٢(الثقات لابن حبان 

 ہ ۀ " :اب قول االله تعـالىالزَّكاة بكتاب في   البخاري رواهالذي رضي االله عنه  كما في حديث أبي حميد الساعدي  ) ٨(
، ومســلم في كتــاب الإمــارة بــاب تحــريم هــدايا العمــال ) ٤١٨(ص) ١٥٠٠:(رقــم الإمــام قين مــعومحاســبة المصــدِّ   " 

  ) .٤٨٣(ص) ١٨٣٢:(رقم
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جئتهم  فإذا،  كتابٍ   أهل قوماً  ستأتيك نَّ إ  " :  اليمن إلىحين بعثه رضي االله عنه 
 أطـاعوان هـم إ، فـ رسـول االله ن محمـداً أاالله و  إلالا اله  نأ يشهدوا أن إلىفادعهم 

، وليلــةٍ  في كــل يــومٍ  قــد فــرض علــيهم خمــس صــلواتٍ  االله أنلــك بــذلك، فــاخبرهم 
ؤخــذ مــن تُ  فــرض علــيهم صــدقةً  االله قــد أنلــك بــذلك فــاخبرهم  أطــاعوان هــم إفــ

 .  )١(" على فقرائهم فتردُّ  أغنيائهم
اسْـتُدِلَّ بـه علـى " تُـؤْخذ مـن أغنيـائهم"  rقوله : " -رحمه االله  -قال ابن حجر 

أنَّ الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزَّكــاة وصــرفها ، إمــا بنفســه وأمــا بنائبــه ، فمــن 
 .)٢("م أُخِذَت منه قهراً امتنع منه

فقـد كـانوا يبعثـون العمَّـال  -رضـوان االله علـيهم أجمعـين  -عمل الخلفاء الراشـدين  -١٠
 .، وقد أمُرنا باتباع سنتهم )٣(لأخذ الزَّكاة من أربا ا

  

و ـــــذا يتقـــــرَّر أنَّ جبايـــــة الزَّكـــــاة وتحصـــــيلها مـــــن أربا ـــــا مـــــن أعمـــــال الإمـــــام وولي الأمـــــر 
ــــعاة والجبــــاة لتحصــــيلها ، كمــــا أنَّ لــــه توكيــــل مــــن وولايتــــه ، وعليــــه  لتحقيــــق ذلــــك بعــــث السَّ

ـــــــراد مقامـــــــه،  ـــــــك الجهـــــــات أو الأف ـــــــذٍ تقـــــــوم تل ـــــــرادٍ أو جهـــــــاتٍ ، وحينئ يقـــــــوم مقامـــــــه مـــــــن أف
  .ويكون لها أحكامه

ومن تلك الجهات المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة ، فمتى حصلت علـى ذلـك التـَّوكِْيـل فيحـقُّ 
في اســتلام أمــوال الزَّكـاة وتوزيعهــا علـى مســتحقِّيها ، وهــي بـذاك تأخــذ أحكــام  لهـا القيــام مقامـه
ها ووكَّلها   .من ولاَّ

  
  

                           
  ). ٤٤(سبق تخريجه ص  ) ١(
  ).٣/٤٢١(الباري  فتح  ) ٢(
صـحيح ، كمـا في "عبـداالله بـن السَّـعْدِي":  رجـلاً يقـال لـهرضـي االله عنـه  عمـر بـن الخطـاب فقـد اسـتعمل الخليفـة    )٣(

، ومســلم في كتــاب ) ١٧٣٧(ص) ٧١٦٣:(رقــم بــاب رزق الحكــام والعــاملين عليهــا الأحكــامكتــاب البخــاري في  
المدونـــة  : ينظـــرو ) . ٢٤٧(ص) ١٠٤٥:(رقـــم فٍ اشـــر إولا  لةٍ أمــن غـــير مســـ عطـــيأُ لمـــن  الأخـــذ إباحـــةبـــاب  الزَّكــاة

  ).٢/٥٦٧(، الفروع  )٤/٢٦٥(المغني  ،) ٢/٣١١(التلخيص الحبير  ،) ٦/١٣٥(، ا موع ) ١/٣٦١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٢١ 
 

فـــــــلا يُكْتفـــــــى هنـــــــا بـــــــالإذن للمُؤسَّســـــــة الخيريـــــــة باســـــــتلام  )١(وكمـــــــا ســـــــبق التنبِّيـــــــه إليـــــــه 
ــــل عــــن المــــزكِّين ، ولــــيس تــــوكيلاً لهــــا بالنِّيابــــة  الزكــــاة؛ إذ قــــد يكــــون هــــذا إذنــــاً للمُؤسَّســــة بالتَّوكُّ

  .عن الإمام في استلامها
  

  .المؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن المزكِّي في توزيع الزَّكاة  : النوع الثاني
نَّــوع مــن المؤسَّســات الخيريَّــة لم يقُِمْهــا الإمــام مقامــه في اســتقبال الزَّكــاة وتوزيعهــا ، وهــذا ال 

ــإنَّ لهــا  ــي ورب المــال في توزيــع الزَّكــاة وإيصــالها إلى مســتحقِّيها، ولــذا ف بــل هــي قائمــةٌ مقــام المزكِّ
  .أحكام المزكِّي في ذلك

  
  

كِيـــــــل ، ســـــــواءً في إخراجهـــــــا أو في تفريقهـــــــا والزَّكـــــــاة عبـــــــادةٌ ماليَّـــــــةٌ تـــــــدخلها النِّيابـــــــة والتـَّوْ 
ــــــه  ــــــي للتوكيــــــل أم لم يحــــــتج إلي ــــــاج المزكِّ ــــــى مســــــتحقِّيها ، ســــــواءً احت ــــــلا خــــــلافٍ بــــــين  )٢(عل ب

  .)٣(الفُقَهاء 
  

ــــ -أي رب المــــال  – لـــه:" -رحمــــه االله –قـــال النَّــــووي  كــــاة الــــتي لــــه رف الزَّ ل في صـــأن يوكِّ
ـــفـــإن شـــاء ، )٤(تفريقهـــا بنفســـه ى وإن شـــاء في التفرقـــة علـــ، إلى الإمـــام والســـاعي ل في الـــدفعوكَّ

  .)٥("بلا خلافٍ  الأصناف وكلاهما جائزٌ 

                           
  ).٥٩(كما في المطلب الرابع من التمهيد ص   )١(
) ٢/٥٩٨(رد المحتار  ،) ٣/١٤٣(شرح الهداية ، العناية  )٢/٢(، تبيين الحقائق  )٥/٦٧(بدائع الصنائع :  ينظر   )٢(

، كشـاف ) ٢/١٨٨(، شـرح منتهـى الإرادات ) ٣/٣٤٥(، تحفـة المحتـاج  )٣/٢٢١(أحكام القرآن لابـن عـربي  ،
 -رحمه االله  -، بل ذهب المالكيَّة إلى استحباب الإنابة في تفريق زكاة المال ، ونقلوا عن مالك ) ٣/٤٦٥(القناع 
 ـــاله خـــة صدقة متفرق لي أحدٌ ـــــــولا يعجبني أن ي: "قوله

َ
دفع ـــكن يــــول ، ر أفضلــــوعمل الس،  ناءدة والثَّ مَ حْ وف الم

، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير ) ٢/٣٥٣(مــــــواهب الجليــل : ينظــر " .   يثــق بــه فيقســمه ذلــك إلى رجــلٍ 
)١/٤٩٨.(  

  . )٢/٣٦٠(الإنصاف ،  )٦/١٣٨(ا موع ،  )٢/٢٠٥( "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار  ) ٣(
  .مراده في ذلك زكاة الأموال الظاهرة كما سبق بيانه   ) ٤(
  . )٦/١٣٨(ا موع   ) ٥(
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الله تعـالى تدخلـه  في كـل حـقٍ  -أي التـَّوكِْيـل  - ويصـحُّ  :" -رحمـه االله  - )١(وقال المرداوي
  .)٢("أعلمه  بلا نزاعٍ  ، اراتكوات والمنذورات والكفَّ والزَّ  دقاتكالصَّ   ؛ يابة من العباداتالنِّ 

  

  :ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها 
رضـي االله  لمعـاذ بـن جبـل، وقال )٣(بعث عمَّاله لقبض الزَّكاة وتفريقها rأنَّ النبي  - ٥

فـرض  االله قـد أنَّ لك بذلك فـاخبرهم  أطاعوان هم إف  " : اليمن إلىحين بعثه عنه 
، فـدلَّ ذلـك علـى جـواز  )٤( علـى فقـرائهم فـتردُّ  أغنيـائهمخذ مـن ؤْ ت ـُ عليهم صدقةً 

  .)٥(التَّوكيل في إخراج الزَّكاة وتفريقها
سْـــــــــتحقِّه ؛ وهـــــــــو  - ٦

ُ
أنَّ الزَّكــــــــاة عبـــــــــادةٌ ماليَّــــــــةٌ محضـــــــــةٌ ، مرادهــــــــا وصـــــــــول المــــــــال لم

حاصــــــلٌ بالوكيــــــل كمــــــا يحصــــــل بفعــــــل المكلــــــف ، فتجــــــوز الاســــــتنابة هنــــــا كمــــــا 
 . )٦(تجوز في إخراج الكفَّارات ونحوها 

ـــــــل في أدائـــــــهكِ وْ فجـــــــاز التـَّ  ؛ ليٌ مـــــــا حـــــــقٌ  الزَّكـــــــاة أنَّ  - ٧   ؛ كســـــــائر الحقـــــــوق الماليَّـــــــة؛ ي
 .)٧(وغيرها كديون الآدميين

التَّوكيــــــــل خصوصــــــــاً في عصــــــــرنا الحاضــــــــر الــــــــذي  الحاجــــــــة تــــــــدعو إلى إباحــــــــةأنَّ  - ٨
يشــــــــقُّ فيــــــــه علــــــــى كثــــــــيرٍ مــــــــن أربــــــــاب الأمــــــــوال إخــــــــراج زكــــــــوا م وإيصــــــــالها إلى 

لعــــــــــدم معــــــــــرفتهم بالمحتــــــــــاجين مســــــــــتحقِّيها ؛ إمــــــــــا لكثــــــــــرة أمــــــــــوال الزَّكــــــــــاة ، أو 

                           
ـــرْدَاوِي أبـــو الحســـن : هـــو    )١(

َ
، ولـــد في  حنبلـــيٌ  أصـــوليٌ  محـــدثٌ  ، فقيـــهٌ  ، ثم الدمشـــقي علـــي بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد الم

ــ هـــ، ونشــأ فيهــا٨١٧فلســطين ســنة   لــه تصــانيفُ  هـــ،٨٨٥، وتــوفي فيهــا ســنة  دمشــق إلى ثم ، ه إلى القــاهرة، وتوجَّ
شــذرات : نظــر في ترجمتــهي . ا، وغيرهمــ"تحريــر المنقــول" ، و"الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف: " عــدة منهــا
  ) .١/٤٤٦(، البدر الطالع  )٦/٣٣٩(الذهب 

  ).٢/٣٦٠(الإنصاف   ) ٢(
  ) .١٤٢(سبق بيانه ص كما  ) ٣(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص  ) ٤(
  ).٣/٤٦٥(كشاف القناع ،   )٤/٢٦٥(المغني : ينظر   ) ٥(
  ) .٢/٢٦١(، كشاف القناع ) ٦/١٣٨(، ا موع  )٢/٢٠٥(الفروق  ،) ٢/٨٥(تبيين الحقائق : ينظر )  ٦(
  ).٢/١٢٩(، مغني المحتاج ) ٦/١٣٨(ا موع  ،) ١٤٤-٣/١٤٣(فتح القدير  :ينظر   ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٢٣ 
 

 .وأماكنهم وقدر حاجا م 
       

إذا تقرر هذا فإنَّ للمُؤسَّسة الخيريَّة المعاصـرة النِّيابـة عـن المـزكِّين وأربـاب الأمـوال في إخـراج 
زكاة أموالهم وتفريقها ، وعليها كسب ثقتهم ، وذلك بـالتَّحَقُّق مـن إيصـال الزَّكـاة لمسـتحقِّيها ، 

 .التي يتمَّ من خلالها توزع تلك الزَّكوات ، واالله أعلم  وإيضاح الآلية
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  : المطلب الثاني 

  المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة )١(ادخار
  

تلجــــــأ بعــــــض المؤسَّســــــات الخيريـّــــــــــــةَ المعاصــــــرة إلى ادخــــــار أمــــــوال الزَّكــــــاة وتــــــأخير صــــــرفها 
ــــــدةٍ ، وفيمــــــا يلــــــي بحــــــثٌ إلى مســــــتحقِّيها ، أو ترحيلهــــــا مــــــن عــــــامٍ إلى عــــــامٍ ،  لأســــــبابٍ عدي

ــــــــاة عمومـــــــاً ، وأقـــــــوال  لحكـــــــم هـــــــذه المســـــــألة ، مبتـــــــدئين ببيـــــــان حكـــــــم تـــــــأخير إخـــــــراج الزَّكـــــــ
الفُقَهـــــاء وأدلـــــتهم في ذلـــــك ؛ لأنَّ مســـــألة ادخـــــار أمـــــوال الزَّكـــــاة مبنيـــــة عليهـــــا ، وذلـــــك فيمـــــا 

  :يلي
  : ا على قولين اثنين هماإخراج الزَّكاة بعد وجو  )٢(اختلف الفُقَهاء في فوريَّة

  

أنَّ الزَّكـــــاة تجـــــب علـــــى الفَـــــوْر، فـــــلا يجـــــوز تأخيرهـــــا بعـــــد وجو ـــــا ، وبـــــه :  القـــــول الأول
 )٥(والشـــــافعيَّة )٤(فهــــو المفـــــتى بــــه عنــــد الحنفيَّـــــة وهــــو مـــــذهب المالكيَّــــة )٣(قــــال جمهــــور العلمـــــاء

  .)٦(والحنابلة

                           
أعـــــــدَّه لوقــــــــت : ادَّخـــــــره أو اذَّخـــــــره ، أي : اذدخـــــــر ثم أدغمـــــــت الـــــــذَّال في الــــــــدال ، يقـــــــال ) : ادَّخـــــــر(أصـــــــل    )١(

رون ، يقــــــــــــال )  ٤٩: آل عمــــــــــــران(  ژ  ڻ ں ں ڱژ  ٹ ٹالحاجــــــــــــة ،  ذخــــــــــــرت الشــــــــــــيء : وأصــــــــــــلها تــَــــــــــذْتخَِ
ـــــة الادِّخـــــار بقـــــولهم الاحتفـــــاظ بجـــــزءٍ : الادخـــــار في الاقتصـــــاد : " أذَّخـــــره ذخـــــراً ، وقـــــد عرَّفـــــه مجمـــــع اللغـــــة العربي

، المصـــــــباح المنـــــــير ) ٣٧٢(ص) ذخـــــــر:(معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة مـــــــادة: ينظـــــــر "  .  مـــــــن الـــــــدَّخل للمســـــــتقبل 
  ).٢٧٤(ص) دخر(، المعجم الوسيط مادة ) ٢/١٣٧١(العرب ، لسان ) ١٠٩(ص) ذخر:(مادة

ـــــ  ) ٢( ـــــاوْ معـــــنى الفَ ـــــال عُ :  ر هن ـــــقَ الشـــــروع في الامتث ـــــأخير :  اخـــــي وهـــــو، ونقيضـــــه الترَّ  ، مـــــن غـــــير فصـــــلٍ  ب الأمـــــريْ ت
شــــــــرح مختصــــــــر الروضــــــــة : ينظـــــــر . انقضــــــــاء الأمـــــــر زمنــــــــاً يمكــــــــن إيقــــــــاع الفعـــــــل فيــــــــه فصــــــــاعداً الامتثـــــــال عــــــــن 

)٢/٣٨٧.(  
  ).٥/٣٠٩(ا موع :  ينظر  ) ٣(
، مــــــــنح ) ٢/٥٠٠(، حاشــــــــية الدســــــــوقي علــــــــى الشــــــــرح الكبــــــــير ) ٢/٢٢٣(شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــل للخرشــــــــي    )٤(

  ).٢/٩٥(الجليل 
  ).٢/٥٣(، حاشيتا قليوبي وعميرة  )٢/١٢٩(مغني المحتاج  ، )١/٣٥٨(أسنى المطالب : ينظر   ) ٥(
  ).٢/٢٥٥(كشاف القناع  ،) ١/٤٤٤(شرح منتهى الإرادات  ، )٢/٥٤٢(الفروع : ينظر   ) ٦(
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وقيــل فــوريٌ ؛ أي واجــبٌ : " لزَّكــاة عــن إخــراج ا -رحمــه االله  -الحنفــي  )١(قــال الحَصْــكَفِي
  .)٢("على الفور ، وعليه الفتوى

  

، قـال الكمـال ابـن الهمـام )٣(بل إنَّ هذا القول هو الثَّابت عن الإمـام أبي حنيفـة وصـاحبيه
  .)٤("فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فوريَّة الزَّكاة: "  -رحمه االله -

  

ـــ قـــد ذكرنـــا أنَّ : " -رحمـــه االله  -وقـــال النَّـــووي  ـــ الزَّكـــاةا إذا وجبـــت مـــذهبنا أ َّ ن مـــن وتمكَّ
  .)٥("رها أثم إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخَّ 

  

وتجب الزَّكاة على الفور، فلا يجـوز تـأخير إخراجهـا مـع : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 
  .)٦("القدرة عليه والتَّمكن منه

  
  :لذلك بأدلةٍ منها اواستدلُّو 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى)٧(k l m n Z ] : قـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى  - ٨  ¥ ] :، وقول
¦ §   ¨  Z 

)٨(. 
ـــــة  ـــــق ، والأمـــــر : وجـــــه الدلال ـــــين الكـــــريمتين جاءتـــــا بصـــــيغة الأمـــــر المطل أنَّ الآيت

                           
ـــــد الحصـــــني الدمشـــــقي الحنفـــــي ، يعـــــرف بالحَصْـــــكَفِي ، نســـــبةً إلى : هـــــو    )١( ـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمَّ عـــــلاء الـــــدين محمَّ

في ديــــــار بكــــــر ، كــــــان مــــــن علمــــــاء الحنفيَّــــــة البــــــارزين في زمانــــــه ، حــــــتى أمســــــى " حصــــــن كيفــــــا"حصــــــنٍ يــــــدعى 
الــــــدرُّ المحتــــــار شــــــرح تنــــــوير : "هـــــــ، لــــــه تصــــــانيف منهــــــا ١٠٨٨ق إلى أن تــــــوفي فيهــــــا ســــــنة مفــــــتي الحنفيَّــــــة بدمشــــــ

الأعـــــــلام : ينظـــــــر في ترجمتـــــــه . في أصـــــــول الفقـــــــه ، وغيرهمـــــــا " إفاضـــــــة الأنـــــــوار في شـــــــرح المنـــــــار" ، و "الأبصـــــــار
  ).١١/٥٦(، معجم المؤلفين ) ٦/٢٩٤(

  )٢/٢٧١(الدر المختار مع شرحه    ) ٢(
  ).١/١٧٠(، الفتاوى الهندية )٢/١٥٦(ر فتح القدي: ينظر  ) ٣(
  .)٢/١٥٦(فتح القدير   ) ٤(
  ).٥/٣٠٨(ا موع   ) ٥(
  ).٤/١٤٦(المغني   ) ٦(
  ).٤٣:(سورة البقرة آية  ) ٧(
  ).١٤١:(سورة الأنعام آية  ) ٨(
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، )٢(كمـــــــا هـــــــو مقـــــــررٌ عنـــــــد كثـــــــيرٍ مـــــــن الأصـــــــوليين  )١(المطلـــــــق يقتضـــــــي الفـــــــور
 . )٣(وعليه فيكون الأمر في إيتاء الزَّكاة في الآيتين على الفور

العصــر  rصــلى بنــا رســول االله : حــديث عقبــة بــن الحــارث رضــي االله عنــه قــال  - ٩
كنـت : "فأسرع ثم دخل البيت ، فلم يلبث أن خـرج ، فقلـت أو قيـل لـه، فقـال

 .)٦("فقسمته )٥(من الصَّدقة ، فكرهت أن أبيِّته )٤(خلَّفْت في البيت تِبرْاً 
الٍ معـــــــنى آخـــــــر ، وفهـــــــم منـــــــه ابـــــــن بطَّـــــــ: " -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن حجـــــــر 

 .)٧("فيه أنَّ تأخير الصَّدقة تحَْبِس صاحبها يوم القيامة : فقال
، يجــــــــز تأخيرهــــــــا إلى دخــــــــول وقــــــــت مثلهــــــــا فلــــــــم،  رتتكــــــــرَّ  عبــــــــادةٌ أنَّ الزَّكــــــــاة  -١٠

 .وغيرها من العبادات المتكرِّرة  )٨( لاةكالصَّ 
أن الزَّكــــــاة وجبــــــت لحاجــــــة الفُقَــــــراء ، وحــــــاجتهم نــــــاجزةٌ ، فيجــــــب أن يكــــــون  -١١

                           
ه لا يفيـــــدهما بـــــل يفيـــــد طلـــــب إنَّـــــ:  ، وقيـــــل اخـــــياختلـــــف الأصـــــوليون هـــــل مقتضـــــى مطلـــــق الأمـــــر الفـــــور أم الترَّ    )١(

، شـــــــــرح الكوكـــــــــب ) ٢٠٣(، المستصــــــــفى ص) ١/٣١٥(التقريـــــــــر والتحبـــــــــير  :ينظــــــــر . فحســـــــــب المــــــــأمور بـــــــــه 
  ).٣٢٩(المنير ص

ـــــــاظر : ينظـــــــر   ) ٢( ـــــــق الحـــــــق مـــــــن علـــــــم الأصـــــــول ) ٢/٣٨٦(شـــــــرح مختصـــــــر روضـــــــة الن ، إرشـــــــاد الفحـــــــول إلى تحقي
)١/٣٠٩.(  

 -رحمه االله  -، بل قال الموفق  )١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات  )٢/٥٤٢(، الفروع  )٤/١٤٦(المغني : ينظر    )٣(
  المغــــني  "ولــــو ســــلمنا أنَّ مطلــــق الأمــــر لا يقتضــــي الوجــــوب لاقتضــــاه في مســــألتنا : " في اقتضــــاء الزَّكــــاة الوجــــوب

: ظــــر ين. ، ولــــذا ذهــــب الشــــافعيَّة إلى عــــدم جــــواز تأخيرهــــا مــــع أنَّ الأمــــر عنــــدهم لــــيس علــــى الفــــور )٤/١٤٦(
  ).٢٠٣(المستصفى ص 

ــق التَّــبرْ علــى غيرهمــا مــن ربا دنــانضْــالــذهب والفضــة قبــل أن يُ :  برْ التِّــ   )٤( ــإن ضُــربِا كانــا عيْنــاً ، وقــد يطل ير ودارهــم ، ف
النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر : ينظــر . اختصاصــه بالــذهب  ، وأكثــرالمعــدنيَّات ؛ كالنُّحــاس والحديــد وغيرهمــا 

  ) .٢/٣٩٣(فتح الباري  ،) ٣٥٦(، القاموس المحيط ص ) ١٠٣:(ص
  ) .٣/٣٥١(فتح الباري : ينظر. أن أتركه حتى يدخل عليه الليل : أي   ) ٥(
  ) .٤٠٠(ص )١٤٣٠(: دقة من يومها رقمباب من أحب تعجيل الصَّ  الزَّكاةرواه البخاري في كتاب   ) ٦(
  ) .٢/٣٩٣(فتح الباري   ) ٧(
  ) .٢/٢٥٥(، كشاف القناع ) ٤/١٤٧(المغني  :ينظر    )٨(
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 .)١(الوجوب ناجزاً 
الأمـــــــــر  والوجـــــــــه المختـــــــــار أنَّ  :" -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال الكمـــــــــال بـــــــــن الهمـــــــــام 

ـــــــ ـــــــة الفـــــــوربالصَّ ـــــــه وهـــــــي وهـــــــي أنَّـــــــ ؛ رف إلى الفقـــــــير معـــــــه قرين ـــــــدفع حاجت ه ل
مـــــن الإيجـــــاب علـــــى فمـــــتى لم تجـــــب علـــــى الفـــــور لم يحصـــــل المقصـــــود ، معجلـــــةٌ 
 .)٢("ماموجه التَّ 

،  للوجــوب وهــو منــافٍ  ا إلى غايــةٍ لكــان إمَّــ في أداء الزَّكــاة جــاز التــأخيرأنَّــه لــو  -١٢
أو تلـف ،  ربما يفضي إلى سقوطها إمـا بموتـه بل،  ولا دليل عليه ا إلى غيرهاوإمَّ 
 .)٣(فيختل المقصود من شرعها،  ر الفقير بذلكفيتضرَّ ،  المال

على الفـور بجـامع كو مـا  -مع المطالبة  -الوديعة في وجوب ردها قياسها على  -١٣
حقـــاً يجـــب صـــرفه إلى الآدمـــي ، وقـــد توجَّهـــت المطالبـــة بالـــدفع إليـــه ، فلـــم يجـــز 

ومـــن وجبــت عليـــه  : "-رحمــه االله تعــالى -أبـــو إســحاق الشـــيرازي قــال تــأخيره، 
رفه إلى الآدمـي ه حـق يجـب صـوقدر علـى إخراجهـا لم يجـز لـه تأخيرهـا لأنَّـ الزَّكاة

 .)٤("أخير كالوديعةتوجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التَّ 
ــــــاعي ، فكــــــذا بطلــــــب االله تعــــــالى،   -١٤ ــــــب السَّ ــــــاً فوريــــــاً بطل أن الزَّكــــــاة تجــــــب وجوب

 .)٥(كالعين المغصوبة
  

اخــي ، فيجــوز تــأخير  : القــول الثــاني أن الزَّكــاة لا تجــب علــى الفــور، وإنمــا تجــب علــى الترَّ
ــا حهصــحَّ  إخراجهــا بعــد وجو ــا ، وهــذا المنقــول عــن كثــيرٍ مــن مشــايخ الحنفيَّــة وغــيره  اصلجصَّ

  .)٧(، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة)٦(منهم

                           
  ) .١/٤١٣(، مغني المحتاج ) ٤/١٤٧(المغني : ينظر   ) ١(
  ).٢/١٥٥(فتح القدير    )٢(
  ).٢/٢٥٥(، كشاف القناع ) ٤/١٤٧(المغني : ينظر   ) ٣(
  .)٥/٣٠١(ا موع المهذَّب مع شرحه   ) ٤(
  ).٢/٢٥٥(، كشَّاف القناع ) ٢/٣٩٧(المبدع : ينظر   ) ٥(
  ).٢/١٥٥(فتح القدير ، ) ٢/٣(بدائع الصنائع :  ينظر  ) ٦(
  . )٣/١٨٦(، الإنصاف ) ٢/٥٤٢(الفروع : ينظر   ) ٧(
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ـــــــــ: وقـــــــــال عامَّـــــــــة مشـــــــــايخنا : " في ذلـــــــــك  -رحمـــــــــه االله -قـــــــــال الكاســـــــــاني  ا علـــــــــى إ َّ
ففـــــي أي  ، عـــــينٍ معـــــن الوقـــــت غـــــير  أ ـــــا تجـــــب مطلقـــــاً  : ومعـــــنى التراخـــــي عنـــــدهمالتراخـــــي، 

ـــــــاً  وقـــــــتٍ  ـــــــك الوقـــــــت للوجـــــــوب ، للواجـــــــب أدى يكـــــــون مؤدي ـــــــؤدِّ  ، ويتعـــــــين ذل إلى  وإذا لم ي
بــــــأن بقــــــي مــــــن الوقــــــت قــــــدر مــــــا يمكنــــــه الأداء فيــــــه  ، ق عليــــــه الوجــــــوبآخــــــر عمــــــره يتضــــــيَّ 

ق عليـــــه الوجـــــوب فيـــــه يمـــــوت فيفـــــوت فعنـــــد ذلـــــك يتضـــــيَّ ه لـــــو لم يـــــؤد وغلـــــب علـــــى ظنـــــه أنَّـــــ
  .)١("ه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثمحتى أنَّ 

لإطـــلاق الأمـــر   ؛ لا يلـــزم إخراجهـــا علـــى الفـــور:  يـــلوق: " -رحمـــه االله -وقـــال المـــرداوي 
  .)٢("ارةكالكفَّ 
  

ـــــيلهم في  ـــــقٌ ، والأمـــــر المطلـــــق لا يقتضـــــي : ذلـــــك ودل الفـــــور أن الأمـــــر بالزَّكـــــاة أمـــــرٌ مطل
اخــــــــي ، بــــــــل مقتضــــــــاه الأداء فحســــــــب ، ولــــــــذا فيجــــــــوز للمكلَّــــــــف تــــــــأخير إخــــــــراج )٣(ولا الترَّ

  .)٤( الزَّكاة عن وقت وجو ا
  : ويناقش هذا الدليل بما يلي

عــــــدم التســــــليم بــــــأنَّ الأمــــــر المطلــــــق لا يقتضــــــي الفــــــور ، بــــــل الــــــرَّاجح في علــــــم  - ٣
 :أنَّه يقتضي الفور لأدلةٍ منها  )٥(أصول الفقه

 # " ] :االله تعــــالى أمــــر بالمســــارعة والمســــابقة إلى المغفــــرة فقــــال عــــزَّ وجــــل أن -أ   

$ % & ' ( ) * + , -  Z)وأمــــــــــر بالمســــــــــابقة إلى )٦ ،

                           
  ).٢/٣(بدائع الصنائع   ) ١(
  ).٣/١٨٦(الإنصاف   ) ٢(
، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم ) ٢/٣٨٦(الناظر شرح مختصر روضة  ،) ٢/٨٧(روضة الناظر : ينظر   ) ٣(

  ).١/٣٠٩(الأصول 
  .)٢/١٥٦(فتح القدير : ينظر   ) ٤(
، روضـــــــــــة ) ٣٢٩(، شــــــــــرح الكوكــــــــــب المنــــــــــير ) ٢٠٣(، المستصــــــــــفى ) ١/٣١٥(التقريــــــــــر والتحبــــــــــير : ينظــــــــــر   ) ٥(

ـــــــاظر  ـــــــاظر  ،)٢/٨٧(الن الحـــــــق مـــــــن علـــــــم  ، إرشـــــــاد الفحـــــــول إلى تحقيـــــــق) ٢/٣٨٦(شـــــــرح مختصـــــــر روضـــــــة الن
  ).١/٣٠٩(الأصول 

  ).١٣٣:(سورة آل عمران آية  ) ٦(
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، وامتثـال الأمـر علـى الفـور مسـارعةٌ إلى المغفـرة )١(Z  @ ? ] :الخيرات فقـال تعـالى
الفـــور واجبـــاً ، وهـــو ومســـابقةٌ إلى الخـــير ، وهمـــا مـــأمورٌ  مـــا ، والأمـــر للوجـــوب ، فيكـــون 

 .)٢(المطلوب إثباته هنا
 # " ! ] 8 7  أن االله تعــالى ذمَّ إبلــيس علــى عــدم الفوريَّــة في امتثــال الأمــر   -ب   

$ % & '  Z)ـــــه،  )٣ ، فـــــدلَّ )٤(v w x y  z  Z ] :تعـــــالى حيـــــث أمـــــره بقول
  .)٥(يتضيَّق عليهذلك على أنَّ الأمر للفور ، وإلا لما استحقَّ إبليس الذمَّ ؛ لأنَّه لم 

: الأمـــر المطلـــق في أصـــل اللُّغـــة يقتضـــي الفــــور ، ولـــذا فلـــو أمـــر الســـيد عبـــده بقولــــه -ج 
فتأخَّر العبد استحقَّ بذلك اللَّوم والتـَّوْبيِخ ؛ لأنَّـه خـالف الأمـر ، ولـو كـان الأمـر " اسقني"

  .)٦(للتراخي لما استحقَّ ذلك
وإمـا ،  للوجـوب وهـو منـافٍ ،  لكان إما إلى غايـةٍ  في أداء الأمر أخيرجاز التَّ أنَّه لو   -د 

إنــه يمنــع مــن كونــه واجبــاً ؛ لأنَّــه لا يفهــم مــن قولنــا لــيس  بــل،  ولا دليــل عليــه،  إلى غيرهــا
  .)٧(بواجب إلا أنَّه يجوز تركه إلى غير بدل 

 

لاقتضـاه في ، نا أن مطلـق الأمـر لا يقتضـي الفـورملو سلَّ كما يناقش دليلهم بأنَّنا  - ٤
،  بمقتضـى طبعـه ا الإنسـانرهـلأخَّ في إخـراج الزَّكـاة  إذ لو جاز التأخير، )٨(تنامسأل
أو بعجـزه ،  أو بتلـف مالـه،  بـالموتفيسـقط عنـه ،  ه لا يـأثم بالتـأخيرمنـه بأنَّـ ثقةً 

الزَّكـــاة  وهـــو أنَّ  ؛تقتضـــي الفـــور هاهنـــا قرينـــةً  ولأنَّ  ، ر الفقـــراءفيتضـــرَّ ،  عـــن الأداء

                           
  ).١٤٨:(سورة البقرة آية  ) ١(
  ).٢/٣٨٧(شرح مختصر الروضة : ينظر    )٢(
  ).١٢:(ة الأعراف آيةسور    )٣(
  ).٣٤:(سورة البقرة آية  ) ٤(
  ).١/٣١١(إرشاد الفحول : ينظر    )٥(
  ).١/٣١١(إرشاد الفحول ، ) ٢/٣٨٧(شرح مختصر الروضة : ينظر    )٦(
  ).١/٣١٢(، إرشاد الفحول ) ٢/٣٨٧(مختصر الروضة  شرح: ينظر   ) ٧(
، ولذا ذهب الشافعيَّة إلى عدم جواز تأخيرها مع أنَّ الأمر عندهم  )٢/٥٤٢(، الفروع  )٤/١٤٦(المغني : ينظر    )٨(

  ).٢٠٣(المستصفى ص: ينظر. ليس على الفور
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 نــــاجزاً  فيجــــب أن يكــــون الوجــــوب،  نــــاجزةٌ حــــاجتهم و ،  وجبــــت لحاجــــة الفقــــراء
 .)١(أيضاً 

  

  :  رجيحالتَّ 
القــــــــول الأول وهــــــــو أنَّ الزَّكــــــــاة واجبــــــــةٌ علــــــــى  -واالله تعــــــــالى أعلــــــــم  -الــــــــذي يــــــــترجَّح  

الفــــــــور، فــــــــلا يجــــــــوز تــــــــأخير إخراجهــــــــا بعــــــــد وجو ــــــــا ، وذلــــــــك لقــــــــوة أدلَّــــــــة هــــــــذا القــــــــول ، 
ــــاني لمــــا ورد عليهــــا مــــن مناقشــــة  وســــلامتها مــــن المعارضــــة ، في مقابــــل ضــــعف أدلَّــــة القــــول الث

كمـــــا ســـــبق   -صـــــول الفقـــــه والـــــذي عليـــــه كثـــــيرٌ مـــــن الأصـــــوليين ، كمـــــا أنَّ المـــــرجَّح في علـــــم أ
  .أنَّ الأمر المطلق يقتضي الفور، وقد توافرت أدلتهم على ذلك -بيانه 

  
ـــــع  الخيريَّـــــة لأمـــــوال المؤسَّســـــاتيتبـــــينَّ عـــــدم جـــــواز ادخـــــار  و ـــــذا الزَّكـــــاة نظـــــراً لكونـــــه يمن

ممــــــا يــــــؤدي بالضَّــــــرر علــــــى  فوريَّــــــة إخراجهــــــا ، كمــــــا أَّن  هــــــذا الادخــــــار غالبــــــاً يطــــــول وقتــــــه
ـــــف ، واالله تعـــــالى  ـــــك يعـــــرض مـــــال الزَّكـــــاة للخطـــــر والتل المســـــتحقِّين ، ثم إنَّـــــه عـــــلاوةً علـــــى ذل

  .أعلم 

                           
  .)٢/٥٤٢( الفروع ، )٤/١٤٦( المغني:  ينظر   )١(
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  :المطلب الثالث 

   كاةة تعجيل الزَّ سات الخيريَّ ؤسَّ طلب المُ 
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة 
يــأتي أهميَّــة في ســياق الحــديث عــن الزَّكــاة كواحــدةٍ مــن المــوارد الماليَّــة في الم

ـــمشروعيَّ  البحــث في ُؤسَّســات الخيريَّــة إلى  كــاة فية تعجيــل الزَّ ــ
ــتي تحتــاج فيهــا الم بعــض الأحيــان ال

مـــوارد ماليَّـــةٍ إغاثيـــةٍ عاجلـــةٍ لمواجهـــة بعـــض الأزمـــات الطارئـــة ، وفيمـــا يلـــي بســـط لهـــذه المســـالة 
  :وأدلتها
  

 علــى )١( النصــاببعــد اكتمــال و كــاة قبــل تمــام الحــول تعجيــل الزَّ حكــم في العلمــاء  اختلــف
  : هما قولين

  

ذهـــب جمهـــور العلمـــاء مـــن قبـــل تمـــام حولهـــا ، وإليـــه  جـــواز تعجيـــل الزَّكـــاة:  القـــول الأول
 )١(مـنهم سـعيد بـن جبـيرٍ  )٥( عددٍ من التابعينول ــــوهو ق )٤(والحنــــابلة  )٣(ة والشافعيَّ )٢( ةالحنفيَّ 

                           
، ) ٦/١١٤(، ا مــوع ) ٢/٢٩٣(رد المحتــار :  ينظــر . اتفــق الفقهــاء علــى عــدم جــواز التقــديم قبــل تمــام النصــاب )  ١(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٢/٢٦٠(المغني 

 ) .٢/٢٩٣(، رد المحتار ) ٢/٥١(، بدائع الصنائع ) ٢/١٧٦(المبسوط : ينظر )  ٢(

ـــم اشــترطوا أن يكـــون ) ٣/١٤١(،  ايـــة المحتــاج ) ١/٣٦١(، أســـنى المطالــب ) ٦/١١٢(ا مــوع : ينظــر )  ٣( ، إلا إ َّ
 .التَّعجيل لعامٍ واحدٍ في الأصحِّ ؛ لأنَّ زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها 

، والصَّــحيح ) ٢/٢٦٥(، كشــاف القنــاع ) ٣/٢٠٤(، الإنصــاف ) ٢/٥٧١(، الفــروع ) ٢/٢٦٠(المغــني : ينظــر )  ٤(
 .المذهب جواز تعجيلها لحولين فقط  من

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ٥(

هــــو أبــــو محمــــد ســــعيد بــــن جبــــير بــــن هشــــام الأســــدي الــــوالبي مــــولاهم الكــــوفي ، الإمــــام الحــــافظ المفسِّــــر الشــــهيد، )  ١(
 ، رجــــع ثم ، بعمــــرةٍ  الكوفــــة مــــن فــــأحرم ، رجــــب في جبــــير بــــن ســــعيد مــــع خرجــــت : " خبــــاب بــــن هــــلالقــــال 
، " للعمــــرة ومــــرةً  ، للحــــج مــــرةً  ، مــــرتين ســــنةٍ  كــــل في يحــــرم وكــــان ، القعــــدة ذي مــــن النصــــف في بــــالحج أحــــرم ثم

= 
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االله  وغــــيره رحمهــــم )٣(ابــــن تيميــــة شــــيخ الإســــلام واختــــاره  )٢( والأوزاعــــيزهري ــــــــوال )١(عطــــاءو 
  .أجمعين

كـاة عـن المـال الكامـل الموجـود في ملكـه مـن تعجيـل الزَّ :  "  -رحمـه االله  -قال السرخسي 
  .)٤("  أو سنتين أو أكثر من ذلك عن سنةٍ  أو غيرها جائزٌ  سائمةٍ 

  .)٥("زكاته قبل الحول صاب جاز تقديمإن ملك النِّ :"  -رحمه االله -وقال الشيرازي 
جــزم ، النصــاب  كــاة قبــل الحــول إذا تمَّ يجــوز تعجيــل الزَّ : "  -رحمــه االله  -وقــال ابــن مفلــح 

  .)٦("  به الأصحاب

  : بأدلةٍ منها لذلك واستدلُّوا 
عــن تعجيــل صــدقته  r االله ســأل رسُــول ث علــي رضــي االله عنــه أنّ العبــاسحــدي  - ٩

لَّ  أنقبل   .)١( ذلك ص له في، فرخَّ  تحَِ
  ـــــــــــــــــ
= 

، ســـــير أعـــــلام النــــــبلاء ) ٢/٣٧١(وفيـــــات الأعيـــــان : ينظــــــر في ترجمتـــــه . هــــــ ٩٥قتلـــــه الحجـــــاج في شـــــعبان ســـــنة 
)٤/٣٢١. ( 

 : "قتادةهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح الفهري مولاهم المكي ، من كبار التابعين وفقهائهم ، مفتي الحرم ، قال )  ١(
الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر في ترجمته . هـ ١١٤، توفي سنة " بالمناسك الناس أعلم من عطاء كان

 ) .٥/٧٨(، سير أعلام النبلاء ) ٥/٤٦٧(

الــــرحمن بــــن عمــــرو الأوزاعــــي الدمشــــقي ، إمــــام الــــديار الشــــامية في الفقــــه والزهــــد ، ولــــد في  أبــــو عمــــرو عبــــد: هــــو)  ٢(
كــــان الأوزاعــــي عظــــيم الشــــأن بالشــــام ، وكــــان أمــــره فــــيهم أعــــزُّ : " هـــــ ، قــــال صــــالح بــــن يحــــيى٨٨بعلبــــك ســــنة 

الفقـــــه  المســــائل في"، و" كتــــاب الســــنة في الفقـــــه : " هــــــ ، مــــن تصـــــانيفه ١٥٧، تــــوفي ســــنة "مــــن أمــــر الســـــلطان
  ) .٧/١٠٧(، سير أعلام النبلاء ) ٧/٤٨٨(الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر في ترجمته " . 

 ) .٢٥/٨٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٣(

 ) .٢/١٧٦(المبسوط )  ٤(

  ) .٦/١١٢(المهذب مع شرحه ا موع )  ٥(
 ) .٢/٥٧١(الفروع )  ٦(

 كـــــــاةالزَّ  تعجيــــــل في بــــــاب، وأبــــــو داود في كتــــــاب الزَّكــــــاة ) ٢/٢٨٧) (٧٨١:(رواه الإمــــــام أحمــــــد في المســــــند رقــــــم)  ١(
بــــــــاب مــــــــا جــــــــاء في تعجيــــــــل  r، والترمــــــــذي في كتــــــــاب الزَّكــــــــاة عــــــــن رســــــــول االله ) ٢٥٤(ص) ١٦٢٤:(رقــــــــم

 محلهـــــــــــا قبـــــــــــل كـــــــــــاةالزَّ  تعجيـــــــــــل بـــــــــــاب، وابـــــــــــن ماجـــــــــــه في كتـــــــــــاب الزَّكـــــــــــاة ) ١٧٠:(ص) ٦٧٨:(الزَّكـــــــــــاة رقـــــــــــم
= 
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بن الخطـاب رضـي  لعمر قال r النبي أنَّ  بن أبي طالب رضي االله عنه علي عنو   -١٠
ــ: " ، وفي روايــةٍ )١("  للعــام الأول عــام العبــاس زكــاة أخــذنا قــد اإنَّــ : "االله عنــه ا أمَ

ا كُنّـــا احتجنـــا فاستســـلفنا العبّـــاس ، إنَّـــ صِـــنْو أبيـــه الرجـــل عَـــمَّ  أنَّ عمـــر علمـــتَ يـــا 
 . )٢( " صدقة عامين

 علـى رضـي االله عنـه عمـر r االله رسـول بعث:  قالرضي االله عنه  هريرة أبي عنو  -١١
 فقـال، r االله رسـول عـمُّ  والعباس الوليد بن وخالد جميل ابن منع : فقيل دقةالصَّ 

 خالـــد وأمـــا،  االله فأغنـــاه فقـــيراً  كـــان هأنَّـــ إلا جميـــل ابـــن يـــنقم مـــا": r االله رســـول
 فهي العباس وأما ، االله سبيل في وأعتاده أدراعه احتبس قد خالداً  تظلمون كمفإنَّ 

، )٣(" أبيـه صـنو الرجـل عـم أنَّ  شـعرت أما !عمر يا :" قال ثم"  معها ومثلها عليَّ 
علــــى  ) معهــــا ومثلهـــا علــــيَّ  هـــي: ( rه وقـــد اختلــــف أهـــل العلــــم في المـــراد بقولــــ

 . )٢( "لتها منه معناه تعجَّ  والصواب أنَّ " : -رحمه االله  -قال النووي ،  )١(أقوالٍ 
  ـــــــــــــــــ
= 

ــــــــــن النــــــــــووي إســــــــــناده كمــــــــــا في ا مــــــــــوع ) ٣١١(ص) ١٧٩٥:(رقــــــــــم ، وحسّــــــــــنه الألبــــــــــاني ) ٦/١١٣:(، وحسَّ
، وفي إرواء الغليـــــــــــــل ) ٤/١٢٤) (١٦٢٤:(أيضـــــــــــــاً كمـــــــــــــا في صـــــــــــــحيح وضـــــــــــــعيف ســـــــــــــنن أبي داود بـــــــــــــر قـــــــــــــم

)٣/٣٤٧ . ( 

، وحسَّنه )١٧٠(ص) ٦٧٩:(رقم كاةالزَّ  تعجيل في جاء ما باب rرواه الترمذي في كتاب الزَّكاة عن رسول االله )  ١(
، قال ابن حجرٍ )٣/٣٤٧(وإرواء الغليل ) ٢/١٧٩) (٦٧٩:(الألباني كما في صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم

وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه : " في مجموع روايات قصَّة عمر 
 .) ٣/٣٩١(فتح الباري " الطرق ، واالله أعلم 

وفي هذا إرسال بين أبي البَخْترَي وعليّ رضي االله عنه، : "  ، و قال ) ٤/١١١(رواه البيهقي في السنن الكبرى )  ٢(
وحديث أبي هريرة المراد هو الدليل الثالث المذكور "  عنه المعنى في حديث أبي هريرة من وجهٍ ثابتٍ  وقد ورد هذا

 .في المتن 

: ، ورواه البخاري من دون زيادة ) ٢٣٢(ص) ٩٨٣:(ة بابٌ في تقديم الزَّكاة ومنعها رقمرواه مسلم في كتاب الزَّكا)  ٣(
 ژے ھ ھ ھ ھ ہژ  :باب قوله تعالىفي كتاب الزَّكاة "  أبيه صنو الرجل عم أنَّ  شعرت أما ! عمر يا" 
 ) .٤١٠(ص) ١٤٦٨:(رقم

:  -رحمه االله  - وقال الحافظ ابن حجر ، ) ٣/٣٩١(، فتح الباري ) ٣/٤٩(شرح النووي على مسلم : ينظر )  ١(
أي هي عندي قرضٌ ، لأنَّني استلفت منه صدقة عامين ، وقد ورد ذلك صريحاً بما ) عَلَيَّ ( وقيل معنى قوله "

 " .أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي 
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 حـديث نـافعما ورد في جواز تعجيـل صـدقة الفطـر قبـل وقـت الوجـوب ، كمـا في  -١٢
وكانوا يُـعْطَوْنَ قبل الفطر بيومٍ  ، عطي زكاة الفِطر الذين يقبلو اعمر كان يُ  ابنَ  أنَّ 
 . )٢( يومين أو

: منهـــا  ، لمـــا ثبـــت في أحاديـــث كثـــيرةٍ )٣(القيـــاس علـــى جـــواز الكفـــارة قبـــل الحنـــث  -١٣
 يمــينٍ  علــى حلــف مــن : " قــال r االله رســول أنَّ رضــي االله عنــه  هريــرة أبيحــديث 
أي الزَّكــاة  - مــا وجبــالأ َّ  ،)٤("  وليفعــل يمينــه عــن رفليكفِّــ منهــا خــيراً  غيرهــا فــرأى

 .  )٥( على أحدهما ابسببين فجاز تقديمه -والكفارة 
وعليــه ير عليــه ، يســوالتَّ  بالمالــكفــق كــاة إلى زمــن الوجــوب مــن بــاب الرِّ أخير الزَّ أنَّ تــ -١٤

 
ُ
 . )٦( مانع يمنع ذلك لاعجيل وسمحت به نفسه في بالتَّ زكِّ فإذا رضي الم

ر ، والأداء بعـد تقـرُّ  ر ؛ وهـو اكتمـال النصـابأنَّ سبب الوجوب في الزكاة قـد تقـرَّ  -١٥
والرجــل إذا صــلى في أول  ، إذا صــام في رمضــان ســبب الوجــوب جــائزٌ ؛ كالمســافر

 . )٧(الوقت جاز لوجود سبب الوجوب 
علـــى ديـــون النـــاس  قياســـاَّ ، تعجيلهـــا قبـــل أجلهـــا  حقـــوق الأمـــوال كلهـــا جـــائزٌ  أنَّ  -١٦

 . )١( النفقات وغيرها، و دية الخطأ ؛ كلة وحقوقهم المؤجَّ 

  ـــــــــــــــــ
= 
 ) .٣/٤٩(شرح النووي على مسلم )  ١(

 ) .٤٢٠(ص) ١٥١١:(على الحر والعبد رقم رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب صدقة الفطر)  ٢(

 ) .٣/٢٠٤(،  الإنصاف ) ٢/٥٧١(، الفروع ) ٢/٢٦٠(، المغني ) ٧/٦٦(الأم : ينظر )  ٣(

 عن ويكفر خيرٌ  هو الذي يأتي أن منها خيراً  غيرها فرأى يمينا حلف من ندب بابرواه مسلم في كتاب الإيمان )  ٤(
 ) .٤٢٥(ص) ١٦٥٠:(رقم يمينه

 ) .٣/١٤١( اية المحتاج : ينظر )  ٥(

 ) .٢/٢٦٥(،  كشاف القناع ) ٢/٥٧١(الفروع : ينظر )  ٦(

 ) .٢/١٧٧(المبسوط : ينظر )  ٧(

 الله: " في ذلك قاعدةً فقال الشافعي وقد قعَّد ) ٢/٥٧١(، الفروع ) ٢/٢٦٠(، المغني ) ٧/٦٦(الأم : ينظر )  ١(
: ينظر"  أجزأهم:  أموالهم إذا قدَّموه قبل محلّه فالحق الذي في:  على العباد في أنفسهم وأموالهم تبارك وتعالى حقٌ 

 ) .٧/٦٦(الأم 
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يجــب قيــاس مــا لم ســليم ؛ لأنَّ الزكــاة لا تجــب إلا بعــد الحــول ، و بعــد التَّ : ونــوقش 
  .  باطلٌ  على ما قد وجب

تعجيـــل ديـــون النـــاس المؤجلـــة لا يجـــوز إلا برضـــا مـــن الـــذي لـــه بـــأنَّ : كمـــا نـــوقش 
ــ؛ كــاة كــذلك وليســت الزَّ ،  الــدين  يجــوز الرضــا منـــه ف بعينــه ا ليســت لإنســانٍ لأ َّ

  . )١( بالتعجيل
 

 ، وهــو مــذهب أعــادمَــن تعجّــل قبــل الحلــول و  الزَّكــاة لا يجــوز تعجيــلأنَّــه :  القــول الثــاني
  .)٤(وغيرهم  )٣(وابن حزمٍ )٢(المالكيَّة 

أرأيــت الرجــل يعجــل زكــاة مالــه في الماشــية وفي الإبــل أو في المــال : " جــاء في المدونــة قولــه 
  .)٥(" نعم : وهذا قول مالك ؟ فقال: ت قل ،لا : قال ؟  أيجوز ذلك أو لسنتينٍ  لسنةٍ 

فإن  كاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عينٍ يجوز تعجيل الزَّ ولا : "  -رحمه االله  -قال ابن حزم 
  . )٦("  وعليه إعاد ا، لم يجزه  فعل

  :واستدلَّوا بأدلةٍ منها 
 مالاً  استفاد من: "  r االله رسول قال:  قال رضي االله عنهما  عمر ابن حديث - ٤

إلا بعـد كـاة نفـى وجـوب الزَّ ف ، )١(" ربـه عنـد الحـول عليـه يحـول حتى عليه زكاة فلا
  .حلول الحول 

                           
 ) .٤/٢١١(المحلى : ينظر )  ١(

، وأجازوا التقديم اليسير  ) ٢/٣٦١(، مواهب الجليل ) ٣/٢٤٩(، التاج والإكليل ) ١/٣٣٥(المدونة : ينظر )  ٢(
 .وهما كاليوم واليومين ونح

 ) .٤/٢١١(المحلى : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر .  وربيعة حُكِيَ ذلك عن الحسنو )  ٤(

 ) .١/٣٣٥(المدونة )  ٥(

 ) .٤/٢١١(المحلى )  ٦(

 عليــــــه يحــــــول حــــــتى المســــــتفاد المــــــال علــــــى زكــــــاة لا جــــــاء مــــــا بــــــاب rرواه الترمــــــذي في الزَّكــــــاة عــــــن رســــــول االله )  ١(
ـــــــــدارقطني ) ١٦٠:(ص) ٦٣١:(ل رقـــــــــمالحـــــــــو  ـــــــــاني  ) ٤/١٠٤:(، والبيهقـــــــــي ) ٥/١٢٥:(، وال ، وصـــــــــحَّحه الألب

= 
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  : ونوقش من وجهين 
ــــــاس :الأول  وأبي  أنــّــــه لا تعــــــارض بــــــين حــــــديث ابــــــن عمــــــر وبــــــين حــــــديث العب
أنــّــــه لا زكــــــاة في :  ابــــــن عمــــــر المقصــــــود بحــــــديث لأنَّ رضــــــي االله عــــــنهم ؛ هريــــــرة 

المـــــال الـــــذي :  ، والمـــــال المســـــتفاد هـــــو المـــــال المســـــتفاد حـــــتى يحـــــول عليـــــه الحـــــول
، ولا يكـــــون مـــــن  أو مثلـــــه أو مـــــيراثٍ  الحـــــول مـــــن هبـــــةٍ حصـــــل للرجـــــل في أثنـــــاء 

  .  المال الأول جنتا 
ــــــه لا  ينفــــــي الوجــــــوب ابــــــن عمــــــر رضــــــي االله عنــــــه حــــــديث أنَّ : والثــــــاني  ، ولكن

  .ينفي الجواز
ــــــــــل الحــــــــــول لا يصــــــــــحُّ  - ٥ ــــــــــل تحقُّــــــــــ أنَّ أداء الزَّكــــــــــاة قب ق ؛ لأنَّــــــــــه أداء للواجــــــــــب قب

 . )١( لاة قبل وقتهاالوجوب وهو الحول ؛ كأداء الصَّ 
لوجـــــود  الوجـــــوب ثابـــــتٌ ، ثمِّ إنَّ  )٢(بـــــأنَّ هـــــذا قيـــــاسٌ في مـــــورد نـــــصِّ : ونـــــوقش 

  . )١(ل كام  وهو ملك نصابٍ ه ؛ سبب
ــــأنَّ كمــــا  - ٦ ــــه كمــــا لا الحــــول أحــــد شــــرطي الزَّ  احتجــــوا ب كــــاة فلــــم يجــــز تقــــديمها علي

 . )٢( النصاب اتفاقاً  ملك تقديمها علىيجوز 
بــــــأنَّ هــــــذا قيــــــاسٌ مــــــع الفــــــارق ؛ لأنَّ ملــــــك النصــــــاب ســــــبب الزَّكــــــاة : ونــــــوقش 

  ـــــــــــــــــ
= 

، وعــــــــــــــن علــــــــــــــيٍ رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه نحــــــــــــــوه رواه الإمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد ) ٣/٢٥٤) (٧٨٧:(كمــــــــــــــا في الإرواء رقــــــــــــــم
) ١٥٦٧:(، وأبــــــــــــــو داود في كتــــــــــــــاب الزِّكــــــــــــــاة بــــــــــــــاب في زكــــــــــــــاة الســــــــــــــائمة رقــــــــــــــم) ٣/٢٠٦) (١٢٠٠:(رقــــــــــــــم
 مـــــــــالاً  اســــــــتفاد مــــــــن بــــــــابن ماجــــــــه عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي االله عنهــــــــا في كتــــــــاب الزَّكــــــــاة ، ورواه ابــــــــ) ٢٤٣(ص
 ) .٣١١(ص) ١٧٩٢:(رقم

، ســــبل ) ٤/٢١١(، المحلــــى ) ٢/٢٦٠(، المغــــني ) ٢/٣٦١(مواهــــب الجليــــل ) ٣/٢٤٩(التــــاج والإكليــــل : ينظــــر )  ١(
 ) .١/٥٢٧(السلام 

 ) .١/٥٢٧(سبل السلام : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٥١(الصنائع بدائع : ينظر )  ١(

 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ٢(
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 .)١(فلا يلحق به الحول 
 

  :الترجيح
القــــــول الأول القائــــــل بجــــــواز تعجيــــــل الزَّكــــــاة قبــــــل  -واالله تعــــــالى أعلــــــم  -الــــــذي يــــــترجح 

لقـــــــوة أدلتـــــــه ، ومناقشـــــــته لأدلـــــــة القـــــــول الثـــــــاني ، وإن كـــــــان  حولهـــــــا مـــــــتى اكتمـــــــل النصـــــــاب 
إلا أن يقـــــــترن بالتَّعجيـــــــل مصـــــــلحةٌ فيكـــــــون  )٢(عـــــــدم التَّعجيـــــــل خروجـــــــاً مـــــــن الخـــــــلاف الأولى

  . )٣(الأولى التعجيل طلباً لإدراك هذه المصلحة 
عجيــــــــل وظــــــــاهر كــــــــلام الأصــــــــحاب أن تــــــــرك التَّ : "  -رحمــــــــه االله  -قــــــــال ابــــــــن مفلــــــــح 

  .)٤(" تعتبر المصلحة :  ويتوجه احتمالٌ  ،أفضل 

الخيريِّـة المعاصـرة عنـد الحاجـة الطارئـة طلـب تعجيـل الزَّكـاة ممـن وعلى هذا فإنَّ للمؤسَّسات 
ا كُنـّا إنَّـ: " في إحـدى الروايـات  rلـذلك قولـه  وجبت علـيهم الزِّكـاة باكتمـال النصـاب ، يـدلُّ 

وهذا يعتبر من الموارد الطارئـة للمُؤسَّسـات الخيريـة   ، " عاميناحتجنا فاستسلفنا العبّاس صدقة 
 .واالله أعلمالمعاصرة التي تحتاجها عند الكوارث والإغاثات العاجلة التي تلمُّ بالمسلمين ، 

  

                           
 ) .٢/٢٦٠(المغني : ينظر )  ١(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٢/٢٩٣(رد المحتار : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٦٥(، كشاف القناع ) ٣/٢٠٤(الإنصاف : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٥٧١(الفروع )  ٤(
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 
 

  
** ** ** **  

          
  : وفيه ثلاثة مباحث         
  .كاة ة لأموال الزَّ الخيريَّ  المؤسَّساتمصارف : المبحث الأول         
  .ة للتبرعات والأوقافالخيريَّ  المؤسَّساتمصارف : المبحث الثاني         
  . مصارف المؤسَّسات الخيريَّة للأموال المحرمة: المبحث الثالث         
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  :المبحث الأول 
  .مصارف المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة

 
** ** ** **  

  :وفيه تمهيدٌ وثمانية مطالب              
  .مصرف الإعانات للأسر الفقيرة : المطلب الأول              
  .مصرف الإعانة على الزواج: المطلب الثاني              
  .  مصرف العاملين في مُؤسَّسات وصناديق الزَّكاة: المطلب الثالث             
              .  مصرف المُؤلَّفة قلوبهم : المطلب الرابع              

  .مصرف الإصلاح الاجتماعي : المطلب الخامس       
  .مصرف المشاريع الدعويَّة والتعليميَّة : المطلب السادس             
  .مصرف الإغاثة للمشرَّدين واللاجئين : المطلب السابع             

مسائل في تفريق المؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الثَّامن                   
 كاةالزَّ 
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  : المبحث الأول 

  مصارف المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 
  

  : تمهيدٌ 
  

أولى القـــرآن الكـــريم مصـــارف الزَّكـــاة عنايـــةً فائقـــةً ؛ فحـــدَّدها تحديـــداً ، وعـــدَّدها تعديـــداً ، 
z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  }  |  {  ]    :فقــــال تعـــــالى

¡  �  ~¢   ¥  ¤  £¦  ©    ¨  §Z)وقد نقل الإجماع علـى حصـر الزَّكـاة في هـذه )١ ،
  .)٢(الأصناف غير واحدٍ من العلماء 

  

، بـل إنَّـه لم  )٣(ولم يدع القرآن الكريم تحديد تلك المصـارف لنـبيٍ مرسـلٍ أو حـاكمٍ مجتهـدٍ  
الواجـب فيهـا ، ونـصَّ فيـه  ينصَّ في كتاب االله عز وجل على أنصـبة الأمـوال الزَّكويـة ، ولا الحـقَّ 

قطعاً لطمع الطـامعين مـن غـير  -واالله تعالى أعلم  -على مصارف الزَّكاة ومستحقِّيها ، وذلك 
أهلها ، أو استحواذ الحكَّام عليها وصرفها في غير مصارفها محاباةً لأحدٍ أو مجاملـةً لآخـرٍ ، ممَّـا 

  .يؤدي إلى الإضرار بالمستحقِّين لها 
  

ــــــــاصرة وأمـــــــوال الزَّك ــــــــة المعــ ـــــــبر أحـــــــد المـــــــوارد الماليَّـــــــة للمُؤسَّســـــــات الخيريَّــ ــــــــاة تعت كمـــــــا    -ـ
ـــــــوارد تلــــــك المؤسَّســــــات  ـــــــديث عــــــن مــــ ـــــــانه في الحـ ــــــان   -ســــــبق بيـــ ــــــاج إلى بي وهــــــذا المــــــورد يحت

كثــــــــيرٍ مــــــــن الأحكــــــــام الفقهيَّــــــــة الخاصَّــــــــة بــــــــه دون غــــــــيره مــــــــن المــــــــوارد الأخــــــــرى كالتَّبرُّعــــــــات 

                           
  ) .٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
 ) .٢/٢٧٩(، المغني ) ٢/٣٥٩(، حاشية البجيرمي على الخطيب ) ١٤(صالإجماع : ينظر )  ٢(

فأتاه  -وفي الحديث  -فبايعته  rأتيت رسول االله : كما في حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي االله عنه قال )  ٣(
في الصَّدقات إنَّ االله لم يرض بحكم نبيٍ ولا غيره : "  rأعطني من الصدقة ، فقال له رسول االله : رجلٌ فقال 

رواه أبو داود في  " . حتى حكم هو فيها ، فجزَّأها ثمانية أجزاءٍ ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 
 ) .٢٥٦(ص) ١٦٣٠:(كتاب الزَّكاة ، باب من يعطى من الصَّدقة وحد الغني رقم
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  .والصَّدقات
  

لــــــــى المؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة في صــــــــرفها لأمــــــــوال الزَّكــــــــاة أن تراعــــــــي أحكامهــــــــا، وتلتــــــــزم وع
بضــــــــوابطها ، وتــــــــدقِّق في مســــــــتحقِّيها ، خصوصــــــــاً تلــــــــك المؤسَّســــــــات النَّائبــــــــة عــــــــن المــــــــزكِّين 
ــــــــون تلــــــــك  ــــــــل عليــــــــه ، وقــــــــد اســــــــتأمن المزكُّ وأربــــــــاب الأمــــــــوال ؛ لأنَّ الوكيــــــــل أمــــــــينٌ فيمــــــــا وكِّ

ـــــدت بـــــه علـــــى الوجـــــه المؤسَّســـــات في إيصـــــال زكـــــو  ا م إلى مســـــتحقِّيها فلزمهـــــا الوفـــــاء بمـــــا تعهَّ
  . الأمثل ؛ لتبقى الثِّقة بين المزكِّين وتلك المؤسَّسات 

  

لأجـل هــذا فــإنَّ علــى المؤسَّسـات الخيريَّــة المعاصــرة حشــد جميـع الطاقــات العلميَّــة والشــرعيَّة 
والرقابيَّة ، وإعـداد التقـارير الميدانيَّـة الموثَّقـة ، وإطـلاع المزكِّـي عليهـا ؛ ليطمـئن مـن إيصـال زكاتـه 

زكِّين وأربــــاب في الوقــــت المحــــدد إلى مســــتحقِّيها ، وهــــذا كفيــــلٌ باســــتقطاب عــــددٍ أكــــبر مــــن المــــ
الأموال ، فكما هو معلومٌ أنَّ كثيراً من أرباب الأموال لا يستطيع إخراج زكاته بنفسه خصوصاً 
الموسرين والتجار منهم ، ويحتاجون إلى من يعينه على ذلك ممَّن يثقـون  ـم ويطمئنـون إلـيهم ، 

العظيمـة ، وتسـهيل علـى  وهذا العمل من تلك المؤسَّسات الخيريَّة إعانةٌ على أداء هذه الشـعيرة
  . أرباب الأموال لأدائها 

   

ــــــتي تحتاجهــــــا تلــــــك المؤسَّســــــات  وفي هــــــذا المبحــــــث بســــــطٌ لعــــــددٍ مــــــن مســــــائل الزَّكــــــاة ال
والجمعيَّــــــــات الخيريَّــــــــة في تفريقهــــــــا لأمــــــــوال الزَّكــــــــاة علــــــــى أصــــــــنافها ومســــــــتحقِّيها ، والمســــــــائل 

  : لاصطلاح وذلك فيما يلي الممهِّدة لها ، بدءًا ببيان معنى المصرف في اللغة وا
  

  
  :تعريف المصارف لغة : أولاً 

  

ـــرْف : جمـــع مَصْـــرِفٍ ، والمصْـــرِف : المصَـــارِفُ لغـــةً  صَـــرَفـْتُه إلى  : ، فتقـــول  )١(مكـــان الصَّ
 ردُّ الشــــيء مــــن حــــــــالةٍ إلى حـــــــــالةٍ أو إبــــــــداله بغــــيره ،: أي وجَّهتــــه إليــــه ، والصَّــــرْف : كـــــــــــذا

                           
  ) .٥١٣(ص) صرف(المعجم الوسيط مادة  ) ١(
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ــــه : لمــــال أي وصَــــرَفْت ا  p q r   s  t u ]     8 7وفي شــــأن المطــــر  ،  )١(أنْـفَقْتُ

v w x Z)٢( .  
الصَّـــاد والـــرَّاء و الفـــاء معظـــم بابـــه يـــدلُّ علـــى رجْـــع : "  -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن فـــارس  
  .  )٣(" الشيء
 و 

َ
مـــــــن بـــــــاب ضَـــــــرَب ، ) صَـــــــرَف(لأنَّ ماضـــــــيه ؛ ف رْ الصَّـــــــ اء محـــــــلُّ ف بكســـــــر الـــــــرَّ رِ صْـــــــالم
  .)٤( وبفتحها مصدرٌ على جهة الصَّرْف كما هو الحال هنا ،  -أيضاً  -ويطلق 

  

فهـي الجهـات الـتي تَصْـرف المؤسَّسـات الخيريَّـة أمـوال الزَّكـاة : أما المراد بمصـارف الزَّكـاة هنـا 
وأهـــل هـــم أهلُهـــا المســـتحقُّون لهـــا المحـــدَّدون شـــرعاً ، ويعـــبرَّ عـــنهم أيضـــاً بأهـــل الزَّكـــاة ، إليهـــا ، و 

  .الاستحقاق ، ومستحقِّي الزَّكاة ، وغيرها
   
  

                           
، المصباح المنير ) ٢/٢١٨٢) (صرف(، لسان العرب مادة) ٢٨٢(ص) صرف(المفردات مادة : ينظر   ) ١(

  ) .٨٢٦(ص) صرف(، القاموس المحيط مادة) ١٧٦(ص) صرف(مادة
  ) .٥٠:(سورة الفرقان آية   )٢(
  ) .٥٦٦(معجم مقاييس اللغة ص  ) ٣(
  ) .١/٣٨٦(أسنى المطالب : ينظر    )٤(
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  : المطلب الأول 

  مصرف الإعانات للأسر الفقيرة
  

بـــــدأ القــــــرآن الكــــــريم بــــــالفقراء والمســــــاكين وجعلهمـــــا أوَّل مصــــــرفين مــــــن مصــــــارف الزَّكــــــاة 
ــــــــدلُّ علــــــــى أهميَّــــــــة هــــــــذين المصــــــــرفين وأولويتهمــــــــا في صــــــــرف الزَّكــــــــاة؛ إذ  ، وهــــــــذا التقــــــــديم ي

  .يم في لغة العرب للأهمِّ فالأهمِّ التَّقد
  

ــــم أحــــوج : "  -رحمــــه االله  -قــــال ابــــن كثــــيرٍ  ــــا قــــدَّم الفقــــراء هنــــا علــــى البقيَّــــة ؛ لأ َّ وإنمَّ
  . )١(" من غيرهم على المشهور ، ولشدَّة فاقتهم وحاجتهم

  

ـــــــولي هـــــــذين المصـــــــرفين الاهتمـــــــام   ـــــــإنَّ المؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة المعاصـــــــرة ت ـــــــذلك ف ونظـــــــراً ل
ـــــــذا سأبســــــط عــــــدداً مــــــن مســــــائل هــــــذين  الأكــــــبر والنصــــــيب الأوفــــــر مــــــن أمــــــوال الزَّكــــــاة ، ول
المصـــــرفين الـــــتي تحتاجهــــــا تلـــــك المؤسَّســـــات الخيريَّــــــة والمســـــائل الممهِّـــــدة لهــــــا ، مســـــتهلاً ذلــــــك 

  :المسكين في اللغة واصطلاح الفقهاء ، وذلك في المسألة التاليةببيـان تعريف الفقير و 
  

  
  :تعريف الفقير والمسكين : المسألة الأولى 

  

فَـقَــــــر يَـفْقــــــر إذا قــــــلَّ مالــــــه: فَعِيْــــــلٌ بمعــــــنى فاَعِــــــل ، يُـقَــــــال : الفقــــــير لغــــــةً 
: ، والفَقْــــــر  )٢(

  .)٣(فُـقَراء : الحاجة ، وهو ضدُّ الغِنيَ ، والجمع 
الفَـــــاء والقَـــــافُ والـــــرَّاء أصـــــلٌ صـــــحيحٌ يـــــدُّل علـــــى : "  -رحمـــــه االله  - قـــــال ابـــــن فـــــارس

، والفَقِـــــير المكســـــور فِقَـــــار الظَّهـــــر ، وقـــــال .. انفـــــراجٍ في شـــــيءٍ ، مـــــن عضـــــوٍ أو غـــــير ذلـــــك 

                           
  ) .٣/٣٢(تفسير القرآن العظيم    )١(
  ) .٢٤٧( ص) فقر(نير مادة المصباح الم: ينظر    )٢(
  ) . ٤٥٧(ص) فقر(، القاموس المحيط مادة ) ٣/٣٠٦٠) (فقر(لسان العرب مادة : ينظر    )٣(
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 )١("منــــه اشــــتُقَّ اســــم الفَقِــــير ، وكأنَّــــه مكســــور فقــــار الظَّهــــر مــــن ذِلَّتــــه ومســــكنته: أهــــل اللُّغــــة 
.  

  

ه مـــــع اتِّفـــــاقهم : الاصـــــطلاح  أمـــــا الفَقِـــــير في فقـــــد اختلفـــــت تعريفـــــات الفقهـــــاء في حـــــدِّ
  . )٢(من عنده أقلُّ من النِّصَاب : على حاجته ؛ فعند الحنفيَّة الفقير 

  . )٣(من لا يملك ما يكفيه : أما عند المالكيَّة فهو 
  . )٤(الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته : وعند الشافعيَّة الفقير 

الـــــــــذي يجـــــــــد شـــــــــيئاً قلـــــــــيلاً مـــــــــن كفايتـــــــــه دون : وعنـــــــــد فقهـــــــــاء الحنابلـــــــــة الفقـــــــــير هـــــــــو 
  . )٥(نصفها
  

ــــــا المسْــــــكِين فهــــــو في اللُّغــــــة  ــــــكُون بمعــــــنى فاعــــــلٌ ، وهــــــو : أمَّ ــــــلٌ مــــــن السُّ مــــــن لا : مِفْعِي
، أو هـــــو  )٦(شـــــيء عنـــــده ، كـــــأنَّ الفَقْـــــر أســـــكنه وقلَّـــــل حركتـــــه ، أو لأنَّـــــه يســـــكن إلى النَّـــــاس

سْكَنة ، وهي الخضوع والذُّل ، ويجمع على مَسَاكِين مأخوذٌ من 
َ
  .)٧(الم

  

أمــــــــا في الاصــــــــطلاح فقــــــــد تعــــــــدَّدت تعريفــــــــات الفقهــــــــاء للمســــــــكين ، ففــــــــي مــــــــذهب 
  .)٨(من لا يجد شيئاً : الحنفيَّة عرَّفوه بأنَّه 

  .)٩(الذي لا يملك شيئاً بالكليَّة : وعند المالكيَّة المسكين هو 
: ، وبيانــــه)١(لــــذي يملــــك مــــا يقــــع موقعــــاً مــــن كفايتــــه ولا يكفيــــه ا: وعنــــد الشــــافعيَّة هــــو 

                           
  ) .٧٩٥(ص) فقر(معجم مقاييس اللغة مادة   ) ١(
  ) . ٢/٣٣٩(، رد المحتار على الدر المختار ) ١/٢٩٦(تبيين الحقائق : ينظر   ) ٢(
  ) .١/٤٩٢(، حاشية الدسوقي ) ٣٨(صالقوانين الفقهية : ينظر   ) ٣(
  ) .١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٦/١٦٩(ا موع شرح المهذب : ينظر   ) ٤(
  ) .٢/٢٧١(، كشاف القناع ) ١/٤٥٣(شرح منتهى الإرادات : ينظر   ) ٥(
  ) .١٢٠٦(، القاموس المحيط ص) ٢/١٨٥٦) (سكن(لسان العرب مادة : ينظر   ) ٦(
  ) .١٤٨(ص) سكن(مادة المصباح المنير : ينظر   ) ٧(
  ) .٢/٣٣٩(، رد المحتار على الدر المختار ) ٢/٢٦١(العناية شرح الهداية : ينظر   ) ٨(
  ) .٢/٢١٢(، شرح مختصر خليل ) ١/٤٩٢(حاشية الدسوقي : ينظر    )٩(
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  .أنَّه محتاجٌ إلى عشرةٍ وعنده سبعةٌ أو ثمانية 
  .)٢(الذي يجد نصف كفايته أو معظمها: أما في مذهب الحنابلة فالمسكين هو 

ـــــــل التَّعريفـــــــات الســـــــابقة نجـــــــد أنَّ الفقهـــــــاء متَّفقـــــــون علـــــــى أنَّ الفقـــــــر  وبعـــــــد ، فعنـــــــد تأمُّ
مـــــا جميعـــــاً مـــــن أهـــــل الزَّكـــــاة ، وأولى مـــــن والم ســـــكنة لفظتـــــان يـــــراد  مـــــا الحاجـــــة والعـــــوز ، وأ َّ

بقيـــــــة الأصـــــــناف ، ومـــــــن ثمَّ وقـــــــع الخـــــــلاف بيـــــــنهم في أيِّ اللفظتـــــــين أشـــــــدُّ حاجـــــــة وأبلـــــــغ ؛ 
ـــــواهد القرآنيَّـــــة والنبويَّـــــة واللغويَّـــــة ، وهـــــذا يظهـــــر جليـــــاً مـــــن  مســـــتدلين لـــــذلك بعـــــددٍ مـــــن الشَّ

  .بٍ من المذاهب كما سبق تعريف كل مذه
وعليـــــه فـــــإنَّ الأثـــــر العملـــــيَّ لهـــــذا الخـــــلاف نـــــادرٌ في فـــــروع الزَّكـــــاة ، ولـــــذا فقـــــد أعرضـــــت 

  .عنه خشية الإطالة والخروج عن صلب الموضوع 
ـــــــن العـــــــربي  ـــــــيس مقصـــــــوداً : "  -رحمـــــــه االله  - )٣(قـــــــال اب ـــــــين الفَ  ل ـــــــيرطلـــــــب الفـــــــرق ب  قِ

 والكـــــلام فيـــــه عنـــــاءٌ  حقيـــــق فيـــــه قليـــــلٌ التَّ   فـــــإنَّ ع زمانـــــك في هـــــذه المعـــــانيوالمســـــكين فـــــلا تضـــــيَّ 
  .)٤("  دقةله الصَّ  إذ كلاهما تحلُّ  ؛ إذا كان من غير تحصيلٍ 

 ؛ كـاةفي الزَّ  وهـذا الخـلاف لا يظهـر لـه فائـدةٌ : "  -رحمـه االله  - )٥(وقال أبو بكر العبادي
 ا يظهر في الوصـايا والأوقـاف وهـل الفقـراء والمسـاكين صـنفٌ وإنمَّ ، ه يجوز الدفع إلى جميعهم لأنَّ 

  . )٦(" ؟ أو صنفان واحدٌ 
  ـــــــــــــــــ
= 
  ) .١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٣١٤(روضة الطالبين : ينظر   ) ١(
  ) .٢/٢٧١(القناع ، كشاف ) ٢/٥٨٨(الفروع : ينظر    )٢(
هو أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد المعافري الأشبيلي المعروف بابن العربي ، من فقهاء المالكية وحفَّاظها ، ولد )  ٣(

هـ ، له مصنفاتٌ كثيرةٌ منها ٥٤٣هـ في أشبيلية ، وولي قضاءها ، رحل إلى المشرق ، وتوفي بفاس سنة ٤٦٨سنة 
. وغيرها" العواصم من القواصم " ، و " أحكام القرآن " ، و " صحيح الترمذي عارضة الأحوذي في شرح : " 

 ) .٢٨١(، الديباج المذهب ص) ١/٤٨٩(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته 
  ) .٣/٢١٩(التاج والإكليل : ينظر    )٤(
هـ، ٨٠٠العلوم ، توفي سنة هو أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني ، فقيهٌ حنفيٌ مشارك في أنواع )  ٥(

كشف التنزيل في تحقيق التأويل شرح قيد " ، و " الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري : " له تصانيف منها 
 ) .١/١٦٦(، البدر الطالع ) ٣/٦٧(معجم المؤلفين : ينظر في ترجمته . وغيرهما " الأوابد للربعي 

  ) .١/١٢٨(الجوهرة النيرة   ) ٦(
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  :مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزَّكاة : المسألة الثَّانية 
ذهـــب جمـــاهير الفقهـــاء إلى أنَّ الفقـــير والمســـكين يعطيـــان مـــن الزَّكـــاة قـــدر كفايتهمـــا ومـــن 

م اختلفوا في ق عْطى ؛ أهو إلى سنةٍ أو كفاية العمر كلّه ؟يعولون ، إلا أ َّ
ُ
  در الكفاية الم

إلى  )٣(وقــولٌ عنــد الشــافعيَّة  )٢(وهــو الصَّــحيح مــن مــذهب الحنابلــة   )١(فــذهب المالكيَّــة 
م يعطون كفاية سنةٍ لهم ولمن يعولون ، ولا يزُاد على هذا القدر ، سـواءً زاد ذلـك علـى قـدر  أ َّ

  .النِّصاب أم لم يزد 
في مختصــــــــــره فيمــــــــــا يــــــــــدفع للفقــــــــــير والمســــــــــكين مــــــــــن  -رحمــــــــــه االله  - )٤(خليــــــــــلقــــــــــال 

  .)٥("  لا أكثر بشرط أن يكون كفاية سنةٍ  يدفع له أكثر من نصابٍ :"الزَّكاة
 تمـام كفايتهمـا مـع كفايـة الفقـير والمسـكين : ويعطيـان أي: "  -رحمـه االله  -وقال البهوتي 

  .)٦(" فيعطى ما يكفيه إلى مثله ، ر بتكرر الحول وجو ا يتكرَّ  لأنَّ ؛ كاة من الزَّ  عائلتهما سنة
  :ويستدلُّون لذلك بأدلةٍ منها 

  .)٧(ادخر لأهله قوت سنةٍ  rأنَّ النبي  - ١
ةٌ كافيــــــةٌ لادخــــــار القــــــوت لهــــــا ، فــــــلا يــــــزاد  : ووجــــــه الدلالــــــة منــــــه  ــــــنة قــــــدرٌ ومــــــدَّ أنَّ السَّ

                           
  ) .١/٤٩٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٢١٥(ح مختصر خليل للخرشي شر : ينظر   ) ١(
  ) .٢/٥٨٩(، الفروع ) ٢/٤٩٦(المغني : ينظر   ) ٢(
): " ١٧٦/ ٦(في ا موع  - رحمه االله  -، قال النووي ) ٤/١٨٥(، مغني المحتاج ) ١٧٦/ ٦(ا موع : ينظر   ) ٣(

  " . ولا يزاد ه يعطى كفاية سنةٍ الخراسانيين أنَّ وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من 
هو خليل بن إسحاق بن موسى ، ضياء الدين الجندي ، فقيهٌ مالكيٌ ، من أهل مصر ، ولي الإفتاء فيها على  )  ٤(

شرحه " بمختصر خليل " هـ ، من أشهر مصنَّفاته مختصره المشهور ٧٤٩هـ ، وقيل ٧٧٦مذهب مالك توفي سنة 
، الديباج المذهب ) ٢/٨٦(الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته . ء المالكيَّة ، وترجم إلى عدَّت لغات كثيرٌ من فقها

  ) .١١٥(ص
 ).٢/٢١٥(شرح مختصر خليل للخرشي   )٥(
  ) .١/٤٥٣(شرح منتهى الإرادات    )٦(
 نتهمت سقو ه يحبس لأهلو  ، كان يبيع نخل بني النضير rالنبي  االله عنه أنَّ  يعمر رضرواه البخاري من حديث  )  ٧(

) ٥٣٥٧:(ل ؟ رقموكيف نفقات العيا ، سنة على أهله قوت حبس نفقة الرجل في كتاب النفقات باب . 
    ) .١٣٧٣(ص
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  .)١(للفقير والمسكين عن هذا القدر 
  

أنَّ الزَّكــــــاة تتكــــــرَّر ســــــنوياً فتحصــــــل للفقــــــير الكفايــــــة منهــــــا ســــــنةً بعــــــد ســــــنةٍ ، ولا  - ٢
  . )٢(حاجة لإعطائه كفاية العمر

  
وروايـــــة في  )٣(وفي قـــــولٍ آخـــــر للشـــــافعيَّة هـــــو الصَّـــــحيح مـــــن مـــــذهبهم وعليـــــه جمهـــــورهم 

أ َّــــــم   -رحمهــــــم االله - )٦(واختــــــاره ابــــــن تيميـــــة )٥( وإليـــــه ذهــــــب ابــــــن حـــــزم )٤(مـــــذهب أحمــــــد
يعطــــون مــــا يكفــــيهم طــــول حيــــا م ، ويخُـْـــرجِهم مــــن الفقــــر إلى الغــــنى ، ويختلــــف قــــدر ذلــــك 

  .  )٧(باختلاف حال الفقير وما يحسنه
ولا يحســــــــن  فــــــــإن لم يكـــــــن محترفـــــــاً : قـــــــال أصـــــــحابنا : "  -رحمــــــــه االله  -قـــــــال النـــــــووي 

ــــواع المكاســــب أ ولا شــــيئاً  ولا تجــــارةً  أصــــلاً  صــــنعةً  ــــه مــــن أن ــــة العمــــر الغالــــب لأمثال عطــــي كفاي
  .)٨("  ر بكفاية سنةدَّ قَ ت ـَفي بلاده ولا ي ـُ

  

ـــــــه دائمـــــــاً  : " -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال المـــــــرداوي  ـــــــه يأخـــــــذ تمـــــــام كفايت ـــــــةٍ  بمتجـــــــرٍ  وعن  أو آل
واختـــــار الآجــــــري والشـــــيخ تقـــــي الـــــدين جــــــواز الأخـــــذ مـــــن الزَّكــــــاة : " إلى أن قـــــال "  صـــــنعةٍ 

                           
  ).٤/١٨٥(مغني المحتاج : ينظر  )  ١(
 ،)٢/٢٨٤(، كشاف القناع ) ٤/١٨٥(، مـغني المحتاج ) ١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٧٦(ا ـموع : ينظر  )  ٢(

: ينظر . فيعطى الفقير أكثر من كفاية السنة ولذا فقد استظهر بعض المالكيَّة أن الزَّكاة إذا لم تفرَّق كل عامٍ 
  . )١/٤٩٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

  ) .١/٤٠٠(، أسنى المطالب ) ٦/١٧٦(ا موع : ينظر   ) ٣(
 . )٣/٢٣٨(الإنصاف ،  )٢/٥٨٩(الفروع : ينظر  )  ٤(

 ) .٢/٢٨٠(المحلى : ظر ين)  ٥(

 ) .٣/٢٣٩(الإنصاف : ينظر )  ٦(

فإن كان الفقير أو المسكين تاجراً لا يجد رأس مال التجارة فيعطى من المال ما يكفيه للتِّجارة بحسب نوع تجارته،  )  ٧(
، أسنى المطالب ) ٦/١٧٦(ا موع : ينظر . وإن كان ذا حرفةٍ لا يجد آلتها فيشترى له من الزَّكاة الآلة ، وهكذا 

)١/٣٩٤( . 

 ) . ٦/١٧٦(ا موع  )  ٨(
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  . )١("وإن كَثرُ  جملةً واحدةً ما يصير به غنياً 
لا ، والقليـــــــل  كـــــــاة الكثـــــــير جـــــــداً ويعطـــــــى مـــــــن الزَّ : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال ابـــــــن حـــــــزمٍ 

  .)٢("  ولا سنة في ذلك قرآنٌ  إذ لم يوجب الحدَّ ، في ذلك  حدَّ 
  

يكفيـــــه العمـــــر  ه يعطـــــى نقـــــداً أنَّـــــولـــــيس مـــــرادهم إعطـــــاء الفقـــــير والمســـــكين كفايـــــة العمـــــر 
ــــــد االله تعــــــالى  لتعــــــذر ــــــك ؛ إذ الأعمــــــار بي ــــــم مقــــــدار ذل ــــــاً ، ولأنَّــــــه لا يعل ــــــك غالب لكــــــن ، ذل

يكفيـــــه طـــــول عمــــره ، بســـــكناه إيــــاه ، أو انتفاعـــــه مـــــن  عقــــاراً  مــــرادهم بـــــذلك أن يشــــتري لـــــه
  .)٣(غلته ، وهكذا 

  

  :ويستدلون لذلك بأدلةٍ منها 
فأتيــــت  حمالــــةً لــــت تحمَّ  : قــــال رضــــي االله عنــــه قبيصــــة بــــن مخــــارق الهــــلاليحــــديث  – ١

ــ حــتى أقــم  "  : فقــال ، أســأله فيهــا rرســول االله  ــأمر لــك  ــا  دقةتأتينــا الصَّ قــال  ،   " فن
ــــا قبيصــــة إنَّ   " : ثم قــــال  ــــ رجــــلٌ :  إلا لأحــــد ثلاثــــةٍ  المســــألة لا تحــــلُّ  ي ــــةً تحمَّ ــــه فحلَّــــ ل حمال ت ل
لـــــــه ت اجتاحـــــــت مالـــــــه فحلَّـــــــ أصـــــــابته جائحـــــــةٌ  ورجـــــــلٌ ، يصـــــــيبها ثم يمســـــــك  حـــــــتى المســـــــألة
أصـــابته  ورجـــلٌ  - مـــن عـــيشٍ  قـــال ســـداداً  أو - ن عـــيشٍ مـــ قوامـــاً  يصـــيب حـــتى المســـألة

ـــــاً  مـــــن ذوي الحجـــــا مـــــن ثلاثـــــةٌ  لقـــــو تى يحـــــ فاقـــــةٌ  ـــــه فحلَّـــــ فاقـــــةٌ  قومـــــه لقـــــد أصـــــابت فلان ت ل
مــن  فمــا ســواهنَّ  - مــن عــيشٍ  قــال ســداداً  أو - مــن عــيشٍ  قوامــاً  يصــيب حــتى المســألة

  .)٤(  "  ها سحتاً يأكلها صاحب المسألة يا قبيصة سحتٌ 
أجـــــاز لـــــه المســـــألة حـــــتى يصـــــيب مـــــا يســـــدُّ حاجتـــــه،  rأنَّ رســـــول االله : ووجـــــه الدلالـــــة 

ــــة علــــى  ولم يحــــدَّ ذلــــك بســــنةٍ ، فــــدلَّ ذلــــك علــــى جــــواز إعطــــاء المحتــــاج مــــا تحصــــل بــــه الكفاي
  .)١(الدوام

                           
  ) .٣/٢٣٩(الإنصاف   ) ١(
  ).٢/٢٨٠(المحلى  )  ٢(
  ) .٢/٣٦٤(حاشية البجيرمي على الخطيب : ينظر   ) ٣(
 ).٢٤٧(، ص) ١٠٤٤(رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ، رقم )  ٤(

  ) .٦/١٧٦(ا موع : ينظر )  ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٤٩ 
 

  

أنَّ مقصـــــود الزَّكـــــاة إغنـــــاء الفقـــــير والمســـــكين وســـــد حاجتهمـــــا ، ولا يكـــــون ذلـــــك  – ٢
، إذ إنَّ كفايــــــة الســــــنة لا يحصــــــل  ــــــا المقصــــــود وهــــــو إغنــــــاء  )١(إلا بإعطائهمــــــا كفايــــــة العمــــــر

  .الفقير وقطع حاجته 
  

أنَّـــــه لم يـــــرد تحديـــــد ذلـــــك في دليـــــلٍ صـــــحيحٍ مـــــن الكتـــــاب والســـــنة ، فيبقـــــى الأمـــــر  – ٣
  .)٢(على عمومه 

  

م قدَّروا الكفاية بالنصاب ، فلا يعطى الفقير عندهم  أمَّا مذهب الحنفيَّة فالذي يظهر أ َّ
فاضلاً عمَّا يحتاجه من مسكنٍ  -أي ما يساوي مائتي درهمٍ أو غيرها  - فوق نصاب النقود 

 وخادمٍ وأثاثٍ وفرشٍ ، وإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد جاز له أن يأخذ لكل واحدٍ 
  .  )٣(منهم مقدار النصاب 
مـــــــائتي  كـــــــاة أن يعطـــــــي فقـــــــيراً ويكـــــــره لمـــــــن عليـــــــه الزَّ : "  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الكاســـــــاني 

وعنـــــد ، كـــــاة في قـــــول أصـــــحابنا الثلاثـــــة ولـــــو أعطـــــى جـــــاز وســـــقط عنـــــه الزَّ  ، أو أكثـــــر درهـــــمٍ 
  . )٤( "زفر لا يجوز ولا يسقط 

ولا ،  غنيــــــاً  بــــــه يصــــــير كــــــاملاً  اً نصــــــاب إعطــــــاء الفقــــــير أنَّ  :عنــــــدهم  قــــــولهــــــذا الجــــــه و و 
الصــــــــــلاة قولــــــــــه عليــــــــــه ، ل)٥(الأغنيــــــــــاء بــــــــــل إنَّ الزَّكــــــــــاة تُـؤْخــــــــــذ مــــــــــنهم رف إلى يجــــــــــوز الصَّــــــــــ

  .)٦(" على فقرائهم  خذ من أغنيائهم وتردُّ ؤْ ت ـُ" :السلامو 
 هــــوفأمــــا قبلــــه ف ، بعــــد ثبــــوت الملــــك لــــه غنيــــاً المعطــــى ه إنمــــا يصــــير أنَّــــب: ويجــــاب عنــــه  

                           
 ).٤/١٨٥(مغني المحتاج : ينظر )  ١(

 ).٢/٢٧٩(المحلى : ينظر )  ٢(

 ).٢/٣٤٧(، رد المحتار ) ٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ).٢/٤٨(بدائع الصنائع )  ٤(

 ).٢/٣٤٧(، رد المحتار ) ٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ).٤٤(سبق تخريجه ص)  ٦(
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  .)١( الفقير فجازت لاقت كفَّ دقة فالصَّ ،  فقيرٌ 
ولا تـرد إلا علـى  خـذ إلا مـن غـنيٍ ؤْ كـاة لا ت ـُالزَّ  أنَّ علـى  ولا نـصَّ فيـه  لـةدلاأما الحديث فلا 

 -أيضـا  - وتؤخـذ، وهـذا حـقٌّ ، ا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فقط وإنما فيه أ َّ ،  فقيرٍ 
 رٍ علـى أغنيـاء كثـ -بتلك النصـوص  - تردو ،  من المساكين الذين ليسوا أغنياءً  ىأخر  بنصوصٍ 

  .)٢( في بلده وابن السبيل وإن كان غنياً ، فة قلو م والمؤلَّ  ،والغارمين  ،كالعاملين   ؛
  

  : الترجيح 
ــح  أنَّ القول في هذه المسألة يختلف باختلاف الأحوال  -واالله تعالى أعـــلم  -الذي يترجَّ

الفقراء والمساكين وقدر أموال الزَّكاة ، فلا ريـب أنَّـه إذا والأزمان ، ويختلف باختلاف حاجات 
قصـــرت أمـــوال الزَّكـــاة عـــن ســـدِّ حاجـــة الفقـــراء الدائمـــة والمســـاكين ، وأمســــت لا تفـــي إلا بســـدِّ 
حـاجات الفقراء الحاليَّة فلا اعتبار للقـول الثـاني القائـل بإعطـاء الفقـير والمسـكين كفايـة العمـر ، 

عمــر وغــيره مــن الفقــراء والمســاكين لم تلــبَّ حاجــا م النــاجزة ، والأمــر  إذ كيــف يعطــى كفايــة ال
كذلك إذا زادت أموال الزَّكاة ووفرت عن حاجات الفقراء الحالية فـإنَّ كفايـة حاجـا م الدائمـة 

   .حينئذ أمرٌ لازم 
وفيـــــــه : " في شـــــــرح حـــــــديث قبيصـــــــة الســـــــابق  -رحمـــــــه االله  -)٣(قـــــــال الإمـــــــام الخطـــــــابي 

ــــذي ــــتي يقــــوم  ــــا قــــوام العــــيش  أنَّ الحــــد ال ــــة ال ــــدقة هــــو الكفاي ــــه في العطــــاء في الصَّ يُـنْتَهــــى إلي
وســــــداد الخلَّــــــة ، وذلــــــك يعتــــــبر في كــــــل إنســــــانٍ بقــــــدر حالــــــه ومعيشــــــته ، لــــــيس فيهــــــا حــــــدٌّ 

  .  )١("معلومٌ يحُْمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم 
  

                           
 ).٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ١(

 ).٤/٢٧٩(المحلى : ينظر   )٢(

من نسل زيد بن  ، شاعرٌ  لغويٌ  أديبٌ  فقيهٌ  ، محدثٌ  طاب البستيالخأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن : هو ) ٣(
من  ،هـ٣٨٨وبغداد وتوفي سنة  والبصرةهـ، سمع الحديث بمكة ٣١٩ولد بكابل سنة  الخطاب رضي االله عنه ،

 أبي نالسنن في شرح سن معالم" و ،"السنن في شرح صحيح البخاري لامأع "و ،"الحديث غريب"  : تصانيفه
 ) .١٧/٢٣(، سير أعلام النبلاء ) ١/١٦٦(وفيات الأعيان : في ترجمته ينظر . وغيرها ،"داود

 ) .٢/٢٣٨(معالم السنن )  ١(
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المعنيَّـة منهـا بقسـم أمـوال الزَّكـاة تتبـع فيهـا  إذا تبينَّ هـذا ؛ فـإنَّ المؤسَّسـات الخيريَّـة المعاصـرة
ســد الحاجــات الضــرورية الحاليــة أولاً ، فــإن بقــي في أمــوال الزَّكــاة بــاقٍ فتســعى تلــك المؤسَّســات 
الخيريَّة إلى سد حاجات الفقراء والمساكين المستقبلية ؛ الأولى منها فالأولى على ما سيأتي بيانه 

أمــوال الزَّكــاة في تلــك المؤسَّســات الخيريَّــة كفايــة المحتــاجين مــن  في الأولويــة ، وعليــه فــإنْ وســعت
الفقراء والمساكين بقية أعمارهم ؛ بأن تشتري لأهل الحرف منهم آلات حرفهم الضَّـرورية لسـد 
حاجا م وتمكينهم من التَّكسُّب  ـا بقيـة أعمـارهم مـن غـير إضـرارٍ بغـيرهم مـن أهـل الحاجـات 

   )١(لمؤمَّلفهذا ولا شك حسنٌ ، وهو ا
تلبيــة احتياجاتــه ومــن يعولــه في الطعــام واللبــاس  -هنــا  -والمــراد بكفايــة الفقــير والمســكين 

  .والمسكن والدواء ، وغيرها من الاحتياجات اللازمة 
المطعـم والملـبس  : يقع موقعا مـن كفايتـه: قولنا من المعتبر : "  -رحمه االله  -قال النووي  

للشـخص ولمـن هـو في  ولا إقتـارٍ  علـى مـا يليـق بحالـه بغـير إسـرافٍ  والمسكن وسائر ما لا بد منه
   .)٢( "نفقته

ولا ريــــــب أنَّ ذلــــــك يختلــــــف بــــــاختلاف الأزمــــــان والأمــــــاكن ، فلكــــــلِّ زمــــــنٍ احتياجاتــــــه 
وضـــروريَّاته، وفي عصـــرنا الحاضـــر يعتـــبر التعلـــيم والعـــلاج مـــن الحاجـــات الأساســـية خصوصـــاً في 

ــتي لا تقــدمهما مجانــاً  ــبر وســائل النقــل مــن الحاجــات الأساســية الــبلاد ال ، وفي بعــض الــبلاد تعت
نظــراً لصــعوبة الانتقــال بوســائل النقــل العامــة ، ولــذا فــإنَّ تحديــد قــدر الكفايــة للمحتــاج يختلــف 

  .باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن 
  

  .مشمولات لفظي الفقير والمسكين المعاصرة : المسألة الثالثة 

ينحصــر هــذان المصــرفان مــن مصــارف الزكـــــاة علــى الفقــراء والمســــاكين دون غــيرهم ، فــلا 

                           
، والذي " برنامج الأسر المنتجة " بـ: وقد  ج هذا النهج عددٌ من المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة عبرِّ عنها بما يُسمَّى )  ١(

يؤمن للأسر الفقيرة ما تحتاجه من وسائل الإنتاج حسب ما يحسنه أفراد الأسرة ، لتتمكَّن من كفاية نفسها 
 . بنفسها 

 ).٣١٤(روضة الطالبين ص)  ٢(
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  . )١(خلاف بين الفقهاء في المنع من إعطاء الأغنياء من الزَّكاة من سهم الفقراء والمساكين 
لا يعطــى مــن ســهم الفقــراء والمســاكين غــنيٌّ ، ولا خــلاف : "  -رحمــه االله  -قــال الموفــق  

أهــل العلــم ، وذلــك لأنَّ االله تعــالى جعلهــا للفقــراء والمســاكين ، والغــني غــير داخــلٍ  في هــذا بــين
  .)١( "فيهم

مـن سـهم  كـاة إلى غـنيٍ لا يجـوز صـرف الزَّ : قـال أصـحابنا : "  -رحمـه االله  -وقال النـووي 
  .)١("  الفقراء والمساكين

  

مـا رجلين أخبراه أ َّ  أنَّ رضي االله عنه  )١(ارعبيد االله بن عدي بن الخيودليل ذلك حديث 
إن شـئتما  " :فقـال ، ب فيهمـا البصـر ورآهمـا جلـدين فقلَّـ ،دقة يسـألانه مـن الصَّـ rأتيا النبي 

   .)١(" مكتسب  ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ أعطيتكما و 
،  )١(مــن اســتغني عــن الزَّكــاة ؛ لأنَّ عنــده مــا يكفيــه ويكفــي مــن يعولــه : ويُـــراَد بــالغني هنــا 

                           
قد يأخذ  ،) ٢/٢٧٧(المغني ، ) ٦/٢٢١(، ا موع ) ١/٢٥٢(، تبيين الحقائق ) ٢/٢٦٩(فتح القدير : ينظر   )١(

الغني من الزَّكاة من غير مصرف الفقراء والمساكين ؛ كأن يكون من العاملين عليها ، أو يكون من أبناء السبيل 
  .أو غيرها كما سيأتي 

 ) .٢/٢٧٧(المغني   )١(

 ).٦/٢٢١(ا موع )  ١(

النوفلي، أدرك النبي  عبيد االله بن عدي الأكبر بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي: هو )  ١(
r  ًدار بالمدينة عند دار علي  ، ولهرضي االله عنهم أجمعين علي و روى عن عمر وعثمان  وقد ، ، وقدم غازيا

، وقد  قليل الحديث الوليد بن عبد الملك، وكان ثقةً  خلافةمات عبيد االله بن عدي بالمدينة في  ، بن أبي طالب
مختصر  ،) ٥/٤٩(الطبقات لابن سعد : ينظر في ترجمته .  ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة

 ) .١٥/٣٤١(تاريخ دمشق لابن عساكر 

ة باب من يعطى من الصدقة وحدُّ في كتاب الزَّكا وأبو داود ،) ١٣٠٥(ص) ١٨١٣٥(في مسنده برقم  رواه أحمد)  ١(
) ٢٥٩٨:(في كتاب الزَّكاة باب مسألة القوي المكتسب رقم والنسائي ،) ٢٥٦(ص) ١٦٣٤:(الغنى برقم

 ) . ٣/١٠٨(، وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٦/١٧٠(، وصححه النَّووي في ا موع ) ٤٠٥(ص

نصاباً من يملك  أنهو ما عند الحنفيَّة فحد الغنى المانع من الزَّكاة وإلى هذا ذهب المالكيَّة والشافعيَّة وغيرهم ، أ  )١(
الزَّكويَّة ، وعند الحنابلة أنَّ من ملك خمسين درهماً أو ما يساوي قيمتها من الذهب فلا يجوز له الأخذ الأموال 

، ا موع ) ٢/٢١٥(، شرح مختصر خليل ) ٢/٤٢(، بداية ا تهد ) ٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر . من الزَّكاة 
= 
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  .وقدره يختلف باختلاف الأزمان والبلدان 
وإن كـان لا  هو الذي لا يحتاج إلى أحدٍ : والغني : "  -رحمه االله تعالى  -قال ابن حزمٍ 

  .)١("  ه في غنى عن غيرهلأنَّ ؛  يفضل عنه شيءٌ 
ليس في ذلك حدٌ ، وإنما هو راجع إلى : وقال مالك : "  -رحمه االله  -وقال ابن رشد 

  .)٢("  الاجتهاد
ولا يؤثِّر على هذا ما يملكه الفقير والمسكين من مسـكنٍ أو أثـاثٍ أو مركـبٍ أو غيرهـا مـن 
الحاجات الأساسية التي تليـق بمثلـه ولا يكلَّـف بيعهـا ، كمـا لا يخرجـه عـن الفقـر والمسـكنة مالـه 
الــــذي لا يقــــدر علــــى الانتفــــاع بــــه أو الحصــــول عليــــه ؛ كــــأن يكــــون محتجــــزاً بعيــــداً لا يســــتطيع 

  . ل إليه الوصو 
م الذين لا يجدون كفايتهم ومن يعولون أو  )٣(وقد سبق بيان حدِّ الفقير والمسكين ، وأ َّ

بعضها ، سواء كان لأحدهم صنعة لا تفي بكفايته أم لم يكن له صنعة البتة ، ويدخل ضـمن 
  :هذين الصنفين في عصرنا عددٌ من المسمَّيات منها 

 مــا يكفيهـا وأفرادهــا مــن مطعـمٍ أو ملــبسٍ أو مســكنٍ ، لا تجــد الأسـر الفقــيرة الـتي :أولاً 
ســواء كانــت هــذه الأســر لا تجــد دخــلاً ؛ لعجــز عائلهــا عــن الكســب لكــبر ســنٍ ، أو غــيره مــن 
الأعـــذار ، أو كـــان لعائلهـــا دخـــلٌ مـــن مرتـــبٍ أو أجـــرةٍ أو غيرهمـــا لا يكفيـــه ؛ فإنَّـــه يعطـــى قـــدر 

  .الكفاية له ولمن يعوله 
، ها عشــرة آلاف يســتغلُّ  أو عقــارٌ  إذا كــان لــه ضــيعةٌ :"  -ه االله رحمــ - أحمــد لإمــامقــال ا

  .)٤(" كاةيأخذ من الزَّ ، أو أكثر لا تكفيه 
  

مـن  القصـور الجسـمي  العـاجز عـن الكسـب بسـبب :ويدخل ضمن هؤلاء دخولاً أولي ا 
  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٢/٢٧٧(، المغني ) ١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٤/١٧٣(

 ).٤/٢٧٢(المحلى )  ١(

 ).٢/٤٢(بداية ا تهد )  ٢(

 .من هذا البحث ) ٢٤٥(ص: ينظر )  ٣(
  ) .٢/٢٧٢(كشاف القناع : ينظر    )٤(
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؛ إذا كـانوا عـاجزين عـن العمـل  )١(المعـاقين والمقعـدين عـن العمـل ومـن في حكمهـم ؛ كـالأعمى
  .والتكسُّب وليس لديهم ما يكفيهم أو عائلٌ شرعي تلزمه نفقتهم 

أو أعمــى أو   إن كــان زمنــاً  غــير مكتســبٍ  وتجــب لفقــيرٍ  : " -رحمــه االله  -قــال النَّــووي 
  .)٢("  لعجزه عن كفاية نفسه أو مجنوناً  أو صغيراً  مريضاً 

  . )٣(هب العقل ، ومن في حكمهم ويدخل ضمن هؤلاء أيضاً ا نون وذا
كـــاة ســـألت أبـــا عبـــد االله يعطـــى مـــن الزَّ : )٤( وقـــال مهنـــا:"  -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن قدامـــة 

لـيس لـه : قلـت  ،هوليُّـ: من يقبضها لـه ؟ قـال : قلت . نعم : والذاهب عقله ؟ قال ، ا نون 
  . )٥(" ؟ قال الذي يقوم عليه  وليٌّ 

ومـن في حكمهـم ممـن غـاب  ر السـجناء والمفقـودينسَـأُ : كما يـدخل ضـمن هـذا الصـنف 
عنهم العائل ولا كفاية لهم ، وكذا المرأة الـتي لـيس لهـا مـالٌ ولا عائـلٌ شـرعيٌ ؛ كالمطلقـة والمتـوفى 

  . عنها إذا لم تجد من ينفق عليها 
عـــن مالـــك في المـــرأة يغيـــب عنهـــا  وى علـــي وابـــن نـــافعٍ ر : "  -رحمـــه االله  -قـــال الحطَّـــاب 

، كـاة وهـو ظـاهرٌ مـن الزَّ  :يعـني ،انتهـى ، فلتعط منها  فتحتاج ولا تجد مسلفاً  بعيدةً  غيبةً  زوجها
الــزوج إذا   لأنَّ ؛ وإلا فتعطــى ولــو وجــدت مــن يســلفها  ، زوجهــا موســرٌ  وهــذا إذا كــان يعلــم أنَّ 

  .)٦( "فقة لم تلزمه النَّ  كان معسراً 
في عصــرنا ، وأشــدها  ناف الزَّكــاةوتعــدُّ هــذه الأســر الفقــيرة ومــن في حكمهــا مــن أهــمِّ أصــ

حاجــــةً ، وقــــد أولتهــــا المؤسَّســــات الخيريَّــــة المعاصــــرة العنايــــة الكــــبرى فتلمَّســــت تلــــك الأســــر ، 
وتقصت حاجا ا ، وقدَّرت كفايتها ، ومن ثمَّ قامت بإعطائها من الزَّكاة حسب توفرها وشـدة 

                           
  ) .٢/١٣٥(، مطالب أولي النهى ) ٣/٢١٨(الإنصاف : ينظر    )١(
 ).٧/٢٢٠(لبين مع شرحه  اية المحتاج منهاج الطا  )٢(

  ) .٢/٢٦٨(، المغني ) ٢/٣٤٣(مواهب الجليل : ينظر )  ٣(
أبو عبداالله مهنا بن يحيى الشامي السلمي ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، وروى عنه ، وصحبه إلى أن : هو )  ٤(

 ) .١/٣٤٥(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته   . مات ، وكان الإمام يكرمه ويعرف له حقَّ الصحبة 

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ٥(
  ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل   ) ٦(
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  . حاجة تلك الأسر إليها 
عيَّاتٌ ولجانٌ مستقلَّةٌ بأحد الأصـناف المـذكورة أعـلاه جم -والله الحمد  -بل قد تخصَّصت 

؛ كلجــان رعايــة الســجناء وأســرهم ، والجمعيَّــات الخيريــة للمعــاقين ومــن في حكمهــم ، ولا تــزال 
  .الحاجة ماسةً لإنشاء تلك الجمعيَّات المتخصِّصة بأصناف الأسر الفقيرة ورعايتها 

  
ي بكفايتهم ، ولا عائل لهم شـرعاً ؛ فيعطـون مـن لديهم مالٌ يف ليس الأيتام الذين :ثانياً 

  .)١(الزَّكاة كفايتهم 
كـاة مـا تصـرفه اليتيمة تعطى من الزَّ  أنَّ  )٢(تقدم عن البرزلي : " -رحمه االله  -قال الحطاب 

  .)٣("كاح ات النِّ في ضروريَّ 
قــدم : عــن أبيــه رضــي االله عنهمــا قــال  )٤(واســتدلُّوا لــذلك بحــديث عــون بــن أبي جحيفــة 

ق النــبي  فأخــذ الصَّــدقة مــن أغنيائنــا فجعلهــا في فقرائنــا ، وكنــت غلامــاً يتيمــاً،  rعلينــا مصــدِّ
  . )٥(فأعطاني منها قلوصاً 

                           
 ) .٣/٢٢٠(الإنصاف  ، )٢/٢٦٨(، المغني ) ٢/٣٤٧(مواهب الجليل : ينظر)  ١(

 هـ،٧٤١ولد سنة  ، ة في المغربأحد أئمة المالكيَّ  ، هو أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي القيرواني المعروف بالبرزلي)  ٢(
توفي في  ، كان ينعت بشيخ الإسلام  ، فيها وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى هـ ، ٨٠٠حج وزار القاهرة سنة 

جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا " :مصنفاته من  ، عن مئة وثلاث سنين هـ ،٨٤٤ سنةتونس 
، ) ١/٢٤٥( شجرة النور الزكية: ينظر في ترجمته  .، وغيرهما  في الفقه " الديوان الكبير"و ،" للمفتين والحكام

 ).٨/٩٤( لفينؤ معجم الم

  ) .٢/٣٤٧(مواهب الجليل )  ٣(
، وكان  لكوفةا زل، ن االله السوائي دأبو جحيفة وهب بن عب، أبوه  السوائي الكوفي هو عون بن وهب بن عبد االله)  ٤(

وروى  r االله ه سمع من رسول، ولكنَّ  غ الحلُموأبو جحيفة لم يبل rاالله  رسول وتوفي،  وكان من صغار الصحابة
وعبد  ، والمنذر بن جرير البجلي ، ومسلم بن رباح الثقفي، روى عن أبيه  ،من أتباع التابعين وابنه عون .   عنه

قال ابن معين وأبو حاتم  ،وغيرهم ،  وقيس بن الربيع ، الثوري و،  عنه شعبة ، وروى وغيرهم ، الرحمن بن سمير
 التهذيب  ذيب: ينظر في ترجمته . هـ ١١٦، توفي سنة  وذكره ابن حبان في الثقات ،ثقة : والنسائي

  ) . ٦/٣١٩( طبقات ابن سعد، ) ٨/١٧٠(

) ١٦٤(ص) ٦٤٩:(رواه الترمذي في كتاب الزَّكاة باب ما جاء أن الصَّدقة تؤُخذ من الأغنياء فترد في الفقراء رقم)  ٥(
والقلوص  ).٣٨٥(تمام المنة ص: ينظر . إسناده  -رحمه االله  -، وقد ضعَّف الألباني " حديثٌ حسن: " وقال 
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فظــاهر كــلام أحمــد أنــه ، وإن دفعهــا إلى الصــبي العاقــل :"   -رحمــه االله  -قــال ابــن قدامــة 
 فــإنيِّ : قلــت . نعــم: كــاة ؟ قــال مــن الزَّ  يتــيمٌ  يعطــى غــلامٌ : حمــد قلــت لأ : قــال المــروذي ،يجزئــه 

  .)١(" . يدفعه إلى من يقوم بأمره  : قال ،أخاف أن يضيعه 
  

فـإن كـان اليتـيم يحســن التصـرف في المـال أعطـي إيــاه مباشـرةً ؛ وإلا فيعطـى وليُّـه أو القــائم 
  .)٢(عليه 

  .فيعطون من الزَّكاة كفايتهم ويدخل ضمن هذا الصنف اللقيط ومن في حكمه ، 
 قال أحمد يجوز أن يعطي زكاتـه في أجـر رضـاع لقـيط غـيره:" -رحمه االله  -قال ابن قدامة 

  .)٣("  من الفقراء هو فقيرٌ ، 
المؤسَّسات الخيريَّة المتخصِّصة  بالأيتام ومـن في  –والله الحمد والمنَّة  -وفي عصرنا انتشرت 

ضنةً لهم ، وقائمةً على إيـوائهم ورعـايتهم ، وسـدِّ حاجـا م حكمهم من الذكور والإناث ، حا
  .)٤(، وتعليمهم ، و يئة الجو الاجتماعي لهم ، وتزويج المحتاج منهم 

وكما سبق فـإنَّ هـؤلاء الأيتـام الـذين لا مـال ولا عائـل لهـم هـم مـن أصـناف الفقـراء فتحـقُّ 
لتلـك المؤسَّسـات الخيريَّـة القائمـة علـيهم  لهم الزَّكاة ، ويعطون منهما قـدر حاجـا م ، ولـذا فـإنَّ 

الحقَّ في أخذ الزَّكاة من أربا ا وصرفها عليهم فيما يحتـاجون مـن مطعـمٍ وملـبسٍ وتعلـيمٍ وتـزويجٍ 
  .وغيرها 

لطلبـــــه ولـــــو كـــــان قـــــادراً علـــــى الكســـــب إذا تعـــــذر عليـــــه  غطالـــــب العلـــــم المتفـــــرِّ  :ثالثـــــاً 
تـــــــه مـــــــن مأكـــــــلٍ ومشـــــــربٍ فيعطـــــــى مـــــــن الزَّكـــــــاة مـــــــا يعي الجمـــــــع بينهمـــــــا ؛ نـــــــه علـــــــى أداء مهمَّ

  ـــــــــــــــــ
= 

) قلص(المصباح المنير مادة : ينظر . الشَّابة ، وجمعها قُـلُص : من الإبل بمنزلة الجارية من النساء ، وهي 
 ) .٢٦٥(ص

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ١(
  ) .٣/٢٢٠(الإنصاف : ينظر   ) ٢(
كما إلا أن يطعم الطعام   كاةلا يرى أن يعطى الصغير من الزَّ  عنه أنَّه، وفيه أنَّ الرواية الأخرى ) ٢/٢٦٨(المغني )  ٣(

 .، واختار الموفق الرواية الأولى  المروذيرواها عنه 

 ).٥٢٦(وسيأتي مزيد بسطٍ لأحكام تلك المؤسَّسات في مبحث كفالة اليتيم ص)  ٤(
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  .وملبسٍ ومسكنٍ بل ونفقه ترحالٍ وغيرها 
  
  

ـــــــة )٣(والشـــــــافعيَّة )٢(والمالكيَّـــــــة )١(وقـــــــد ذهـــــــب جمـــــــاهير الفقهـــــــاء مـــــــن الحنفيَّـــــــة  )٤(والحنابل
  .إلى جواز إعطاء طالب العلم من مال الزَّكاة

 ه مشــتغلٌ يليــق بحالــه إلا أنَّــ ولــو قــدر علــى كســبٍ : الوا قــ: "  -رحمــه االله  -قــال النــووي 
ت لـه بتحصيل بعـض العلـوم الشـرعية بحيـث لـو أقبـل علـى الكسـب لانقطـع عـن التحصـيل حلَّـ

  .)٥(" تحصيل العلم فرض كفاية  لأنَّ ؛ كاة الزَّ 
  

بــل قــد ذهــب الفقهــاء إلى أنَّ طالــب العلــم يعطــى مــن أمــوال الزَّكــاة لشــراء مــا يحتاجــه مــن  
  . )٦(يجد ما يشتري بهكتب علمٍ ونحوها إذا لم 

ـــــ: "  -رحمـــــه االله  -قـــــال ابـــــن مفلـــــح   ن لـــــيس معـــــه مـــــا يشـــــتري كتبـــــاً وســـــئل شـــــيخنا عمَّ
ــــه  ييجــــوز أخــــذه منهــــا مــــا يشــــتر : يشــــتغل فيهــــا فقــــال  ــــه ل ــــه مــــن كتــــب ب ــــاج إلي منهــــا مــــا يحت

  .)٧("  العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه
اب ويحتـــــاج إليهـــــا فلـــــه الأخـــــذ حـــــتى وإن كـــــان لطالـــــب العلـــــم كتبـــــاً تجـــــاوز قيمتهـــــا النصـــــ

  .من الزَّكاة ، ولا يُـلْزم بيعها 
تســاوي مــائتي  فــإن أهــل كتــب العلــم إذا كانــت لــه كتــبٌ : "  -رحمــه االله  -قــال البــابرتي 

  . )٨("  كاة إليه وإلا فلادرهم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزَّ 

                           
 ).٢/٣٤٠(، رد المحتار ) ٢/٢٦٠(البحر الرائق : ينظر )  ١(

 ).١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٢(

 ).١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٧١(ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٧١(كشاف القناع ،  ) ٢/٥٨٧(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٦/١٧١(ا موع )  ٥(
  ) .٣/٢١٨(الإنصاف ، ) ١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر   ) ٦(
  ) .٢/٥٨٧(الفروع    )٧(
 ) .٢/١٦٣(العناية شرح الهداية )  ٨(
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الب نجيباً ــواز ذلك أن يكون الطـــلج –ه وغير  )١(ميار كالد  -لماء ــــاشترط بعض العو 
  .)٢( يرجى منه التحصيل

 

وحاصله أنَّ طالب العلم الذي يرجى انتفـاع المسـلمين بعلمـه ، ويتعـذَّر عليـه الجمـع بـين 
الكسب وطلب العلم ؛ فإنَّه يجوز إعطاؤه من الزَّكاة ما يكفيه ، وعليه فإنَّ للمُؤسَّسات الخيريَّـة 

  . المعاصرة دفع الزَّكاة إلى طلبة العلم المتفرِّغين لديها وكفالتهم منها 
لها أيضاً إعطاء الدُّعاة المتفرِّغين للتَّعلُّم والتـَّعْليم والتَّـدريس لـديها مـن أمـوال الزَّكـاة  كما أنَّ 

في شـرحه لعبـارة روض الطالـب أنَّ المشـتغل في تعلـم  -رحمه االله  -، وقد نصَّ زكريا الأنصاري 
  .)٣(القرآن وتعليمه يعطى من الزَّكاة لاشتغاله عن الكسب

، فــــــإنَّ لــــــه  "العاطــــــل عــــــن العمــــــل " عمــــــلٍ يليــــــق بــــــه ولم يجــــــد الباحــــــث عــــــن  :رابعــــــاً 
  .الأخذ من الزَّكاة حتى يجد من الكسب المناسب الحلال ما يكفيه 

وب مـــــــــن سُـــــــــوإذا لم يجـــــــــد الكَ : قـــــــــال أصـــــــــحابنا : " -رحمـــــــــه االله  -يقـــــــــول النـــــــــووي 
  .)٤(" ز ه عاجلأنَّ ؛ كاة ت له الزَّ يستعمله حلَّ 

بمثلــــه ومكانتــــه ، وقــــد   يليــــقلا بــــد أن يكــــون العمــــل وليســــت العــــبرة بــــأيِّ عمــــلٍ ؛ بــــل 
 .)٥(كرَّمت الشريعة الإسلامية الإنسان ولم تلزمه بعملٍ يحطُّ من قدره ومروءته

وأمــــــا مــــــا لا ، يليــــــق بحالــــــه ومروءتــــــه  والمعتــــــبر كســــــبٌ : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال النــــــووي 

                           
أبو محمد عبداالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن  رام التميمي الدارمي السمرقندي ، من حفَّاظ الحديث ، : هو )  ١(

هـ ، من ٢٥٥ى سمرقند فقضى قضيةً واحدةً فاستعفى فأعفي ، توفي سنة هـ، اسْتـُقْضِي عل١٨١ولد سنة 
واشتهر  بمسند الدارمي رغم أنَّه مرتبٌ على الأبواب الفقهيَّة لا على أسماء " الجامع الصحيح :" مصنفاته
 ) .١٢/٢٢٤( سير أعلام النبلاء، ) ٥/٢٩٤( ذيب التهذيب : ينظر في ترجمته. الصحابة

 ) .٣١٣(الطالبين  روضة: ينظر )  ٢(

 ) .١/٣٩٤(أسنى المطالب : ينظر )  ٣(

 ) .٦/١٧١(ا موع )  ٤(

 قادرٍ  جاز دفعها لصحيحٍ و  : "بل قال الدردير المالكي ) . ١/٤٩٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )  ٥(
 " .   على الكسب ولو تركه اختياراً 
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  .)١(" يليق به فهو كالمعدوم
رجلـين  أنَّ ار رضـي االله عنهمـا االله بن عـدي بـن الخيـعبيد ولعلَّ ذلك مستفادٌ من حديث 

 :فقــال ، ب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدين فقلَّــ، يســألانه مــن الصــدقة rمــا أتيــا النــبي أخــبراه أ َّ 
  .)٢("مكتسب ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ إن شئتما أعطيتكما و "

   

لقــــــدرة بالاكتســـــــاب ، قيَّـــــــد القــــــوة وا rأنَّ رســــــول االله : ووجــــــه الدلالــــــة مـــــــن الحــــــديث 
  .فلا ثمرة من القوة دون اكتسابٍ ؛ فهي كالمعدومة 

وعليـــــه فـــــإنَّ للمُؤسَّســـــات الخيريَّــــــة المعاصـــــرة مســـــاعدة العـــــاطلين عــــــن العمـــــل ممـــــن بحثــــــوا 
عـــــن الأعمـــــال والوظـــــائف ولم يســـــتطيعوا إليهـــــا ســـــبيلاً ؛ ولـــــيس أولئـــــك الـــــذين تقاعســـــوا عـــــن 

  . العمل عجزاً وخورا
  

  : الفقير والمسكين لدى المؤسَّسات الخيريَّة إثبات حاجة:  المسألة الرابعة
يتقــــــدَّم إلى المؤسَّســــــات والجمعيَّــــــات الخيريَّــــــة المنتشــــــرة في بــــــلاد المســــــلمين أعــــــدادٌ كبــــــيرةٌ 
مـــــــن المحتـــــــاجين يرغبـــــــون في إدراج أسمـــــــائهم في قـــــــوائم المســـــــتفيدين مـــــــن الزَّكـــــــوات والإعانـــــــات 

يَّـــــات ، فهـــــل يُضـــــمُّ أولئـــــك إلى قـــــوائم المحتـــــاجين  ـــــذا المقدَّمـــــة مـــــن تلـــــك المؤسَّســـــات والجمع
  الطلب أم يتطلَّب الأمر غير ذلك من البيِّنات ؟

الأصـــــــل الـــــــذي ذهـــــــب إليـــــــه الفقهـــــــاء فـــــــيمن ادعـــــــى الحاجـــــــة وطلـــــــب مـــــــن الزَّكـــــــاة أنـــــــه 
ق ويعطى من الزَّكاة ، ولا يُـلْزم بالبيِّنة من يمينٍ وغيرها  يُصَدَّ

)٣(.  
رجلـين أخـبراه  أنَّ ار رضـي االله عنهمـا عبيـد االله بـن عـدي بـن الخيـاستدلوا لـذلك بحـديث و 

ــبي أ َّ  ــ rمــا أتيــا الن إن  " :فقــال ، ب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدينفقلَّــ،  دقةيســألانه مــن الصَّ

                           
 ) .٦/١٧١(ا موع )  ١(

 ). ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ٢(

، المغني ) ٣/١١٠(شرح النووي على صحيح مسلم  ،) ١/٦٥٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٣(
 ).٤/٢٢٣(، الفتاوى الكبرى ) ٦/٣٢٥(
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   .)١(" مكتسبٍ  ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ شئتما أعطيتكما و 
ئهم ولم يطلــبهم البيِّنــة مــن شــهودٍ أو هــمَّ بإعطــا rأنَّ النــبي : وجــه الدلالــة مــن الحــديث 

  .يمين ، وإنما بينَّ لهم أنَّه لا حظَّ فيها لغنيٍّ أو مكتسب 
ثم إنَّ الزَّكـــــــــاة مبناهـــــــــا علـــــــــى المســـــــــامحة والرِّفـــــــــق ، وطلـــــــــب البينـــــــــة في ذلـــــــــك يـــــــــؤدِّي إلى 
المشـــــقةٍ ، وقــــــد يعجــــــز المحتــــــاج عـــــن إثبــــــات حاجتــــــه ، لــــــذا لم يلُـــــزم بالبينــــــة ، والأصــــــل عــــــدم 

  .)٢(ب والمال ، ومدَّعي الأصل لا تلزمه البينةالكس
الإنســــــــــان إذا ادعــــــــــى الفقــــــــــر  عــــــــــني أنَّ ي: "  -رحمــــــــــه االله  -قــــــــــال خليــــــــــل المــــــــــالكي 

ه لا فإنَّــــ ، منهمــــا يخــــالف مــــا يدعيــــه بــــأن يكــــون ظــــاهر كــــلٍّ  ق إلا لريبــــةٍ ه يصــــدَّ والمســــكنة فإنَّــــ
  .)٣(" يصدقه 

أو  أو مســــــكنةً  مــــــن ادعـــــى فقـــــراً  قويصـــــدَّ : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال زكريـــــا الأنصــــــاري 
ــــ بــــلا يمــــينٍ  عــــن كســــبٍ  عجــــزاً   rه ولأنَّــــ؛ علــــى المســــامحة والرفــــق  ةٌ كــــاة مبنيَّــــالزَّ  لأنَّ  ؛ مولــــو ا ُّ

  .)٤("  أعطى من سأله منها بغير تحليف
عــى الفقــر مــن لم يعــرف بــه الغــني وإذا ادَّ  : " -رحمــه االله  -قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 ه لا حـظَّ أنَّـبعـد أن يعلمـه  ه يجـوز للإمـام أن يعطيـه بـلا بينـةٍ فإنَّـ، دقات صَّـوطلب الأخذ من ال
  .)٥( " فيها لغني

  

ـــــد هـــــذا إذا انتشـــــر الفقـــــر وغلبـــــت الحاجـــــة علـــــى كثـــــيرٍ مـــــن النَّـــــاس في زمـــــنٍ مـــــن  يتأكَّ
  . الأزمان فأصبحت الحاجة والفاقة هي الأصل ، فالأصل لا يحتاج إلى بينةٍ 

حتى  م غير أغنياءٍ الأغلب من أمور الناس أ َّ  " :عن زمانه  -الله رحمه ا -قال الشافعي 
ــ يعــرف غنــاهم ومــن طلــب مــن جــيرانٍ  أعطــي مــا لم يعلــم منــه  أو مســكنةٍ ،  رٍ قْــباســم ف ـَ دقةَ الصَّ

                           
 ). ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ).٦/٣٢٥(المغني : ينظر )  ٢(
  ).٢/٢١٢(شرح مختصر خليل    )٣(
  .) ١/٣٩٩(أسنى المطالب    )٤(
 ).٤/٢٢٣(الفتاوى الكبرى )  ٥(
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  .)١("غيره 
  

أمَّا من يُشَكُّ في صدقه ، بأن أوحى ظاهر حاله بالغنى ، أو عرف بيسارٍ سابقٍ ، فالبينـة 
  .متأكِّدةٌ في حقِّه 

ــــــو ادَّ : " -رحمــــــه االله  -قــــــال ابــــــن قدامــــــة  لم يقبــــــل ، ف بــــــالغنى رِ عــــــى الفقــــــر مــــــن عُــــــول
 لا تحــــــلُّ ( : قــــــال  rالنــــــبي  وي أنَّ لمــــــا رُ ؛ مالــــــه تلــــــف أو نفــــــد  تشــــــهد بــــــأنَّ  قولــــــه إلا ببينــــــةٍ 

مـــــن ذوي الحجـــــا مـــــن قومـــــه  حـــــتى يشـــــهد لـــــه ثلاثـــــةٌ  رجـــــل أصـــــابته فاقـــــةٌ  : المســـــألة إلا لثلاثـــــةٍ 
أو ،  مـــــــن عـــــــيشٍ  حـــــــتى يصـــــــيب قوامــــــاً ، ت لـــــــه المســــــألة فحلَّـــــــ،  فاقــــــةٌ  بت فلانـــــــاً لقــــــد أصـــــــا

  .)٣("  )٢() من عيشٍ  سداداً 
  

ادَّعـــــى العيــــــال وطلـــــب مـــــن الزَّكـــــاة لأجلهــــــم فقـــــد اشـــــترط الشـــــافعيَّة والحنابلــــــة  أمـــــا مـــــن
أنَّ الأصــــل عــــدم العيــــال، : ، فــــلا يقبــــل قولــــه إلا  ــــا ، ومســــتندهم في ذلــــك )٤(عليــــه البيِّنــــة 

  .)٥(ولا تتعذر إقامة البينة على وجودهم 
أمــــا المالكيــــة فلــــم يشــــترطوا إقامــــة البيِّنــــة علــــى العيــــال إن كــــان مــــن غــــير أهــــل البلــــد لــــئلا 

  .)٦(يُشقَّ عليه 
، فــــــأراد الأخــــــذ لهــــــم  الاً لــــــه عيــــــ وإن ادعــــــى أنَّ : " -رحمــــــه االله  -قــــــال خليــــــل المــــــالكي 

  .)٧("  قدِّ فإن كان من أهل الموضع  وقدر على كشف ذلك كشف عنه وإلا صُ 
وفي زمننا يسهل على المحتاج إثبات العيال لوجود للتَّنظيمات في تسجيل الأولاد فيما 

  .، الذي يبينَّ أفراد الأسرة وعددهم " دفتر العائلة : "يسمى 
                           

 ).٢/٧٩(الأم )  ١(

 ).٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ٢(

 ).٦/٣٢٥(المغني )  ٣(

 ).٦/٣٢٥(، المغني ) ٦/١٧٩(ا موع : ينظر )  ٤(

 ).٦/٣٢٥(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل ، ) ٣/٢٢٠(التاج والإكليل : ينظر )  ٦(
  ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل   )٧(
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الحاجة وطلب من الزَّكاة فإنَّه يصدق بلا بينةٍ ، لكن إن هذا هو الأصل فيمن ادعى 
انتشر بين الناس التَّوسع في هذا الأمر ، وقلَّ فيهم التَّعفُف والتَّورع عن الطلب من غير حاجةٍ 

فإنَّ الأمر يحتاج إلى مزيد تحرٍّ وتدقيقٍ ، ولذا فإنَّ  -كما هو الحال في هذا العصر   -ظاهرةٍ 
الجمعيَّات الخيريَّة المعاصرة تدقيق الطلبات الموجَّهة إليها من المحتاجين والتَّأمل على المؤّسَّسات و 

  .فيها ، بل إنَّ لها المطالبة بالبيَّنة عند الحاجة كما سبق بيانه 
  

ا تُكلِّف باحثاً اجتماعياً بتدقيق  -حالياً  -والذي عليه العمل في تلك المؤسَّسات  أ َّ
تاجين ميدانياً ، وتقيِّيم دخلهم ومصروفهم ، وعدد أفراد الأسرة ، الطلبات والوقوف على المح

وذلك من خلال المطالبة ببعض الإثباتات والوثائق ، وبعد دراستها تقرر الحاجة الفعليَّة لكل 
  .محتاجٍ وأسرته ، وهذا العمل من التحرِّي المطلوب 

  

لا تنتظر الطلب من  -مد والله الح -بل إنَّ كثيراً من تلك المؤسَّسات والجمعيَّات 
المحتاجين بل تخرج إليهم في مواطنهم ، وتتفقَّدهم في بيو م ، وهذا جزءٌ من رسالة تلك 

  . االمؤسَّسات ومسؤوليا 
  

ولا يحَْـــــرمِ الفقــــــير أو المســــــكين مـــــن الزَّكــــــاة ســــــؤاله أو تقدُّمـــــه بالطلــــــب علــــــى المؤسَّســــــات 
كمــا في حــديث عبيــد االله بــن عــدي بــن   -قــال لمــن ســألاه  rوالجمعيَّــات الخيريَّــة ، لأنَّ النــبي 

  .)١("مكتسب ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ  : " -الخيار  
ـــــــــ: "  -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال النـــــــــووي  ـــــــــة والتعفُّ ف عـــــــــن هـــــــــل يشـــــــــترط في الفقـــــــــير الزمان

ـــــــــه طريقـــــــــان ـــــــــه  ،المـــــــــذهب لا يشـــــــــترط  : الســـــــــؤال ؟ في اقيين قطـــــــــع الجمهـــــــــور مـــــــــن العـــــــــر وب
  .)٢("وغيرهم

ثم إنَّ تقــــــــــدُّم الفقــــــــــير والمســــــــــكين إلى الجمعيَّــــــــــات والمؤسَّســــــــــات الخيريَّــــــــــة لا يــــــــــدخل في 
ــــام  ــــه ، فلــــم تقــــم تلــــك المؤسَّســــات إلا لمواســــاته والقي الســــؤال المنهــــي عنــــه ؛ لأنَّــــه يطُالــِــب بحقِّ

                           
  ) .٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(
 ) .٦/١٧٢(ا موع )  ٢(
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ـــــــل عـــــــن أربـــــــاب الأمـــــــوال لإيصـــــــالها إلى مســـــــتحقِّيها ، إلا إن كـــــــان  علـــــــى حاجاتـــــــه ، والتَّوكُّ
  .السؤال لغير حاجةٍ ، بل للتَّكثير والاستزادة فيذمُ حينئذٍ ، واالله أعلم 

ـــــد مــــــن الطلبـــــات المقدَّمــــــة إليهـــــا مــــــن أنَّ نفقـــــة المحتــــــاج  وعلـــــى المؤسَّســـــات الخيريَّــــــة التَّأكُّ
  .)١(الطالب للمساعدة ليست واجبةً على أحدٍ ، وإلا فلا يجوز إعطاؤه من الزَّكاة 

لمليء لا يعطى  من كانت نفقته لازمةٌ  والحاصل أنَّ : "   -رحمه االله -قال الدسوقي 
  .)٢("  اتفاقا

وإن ادعى المحتاج أنَّ من تلزمه نفقته قد امتنع من إعطائه النَّفقة ، ولم يجدوا سبيلاً لإلزامه 
بـذلك ؛ فـإنَّ للمُؤسَّسـات الخيريَّـة حينئـذٍ إعطـاءه مـن الزَّكـاة قـدر حاجتـه إلى أن يلتـزم مـن عليــه 

  .)٣(النفقة بنفقته 
  

 ينفـق عليهـا موسـرٌ  الفقـيرة زوجٌ  وإذا كـان للمـرأة: فصـل :"  -رحمـه االله  -قال ابـن قدامـة 
فأشـبهت مـن ، لها بما يصلها من نفقتها الواجبـة  الكفاية حاصلةٌ  لأنَّ ؛ كاة إليها لم يجز دفع الزَّ 

كمــا لــو ، جــاز الــدفع إليهــا ، ر ذلــك وتعــذَّ ، لم ينفــق عليهــا  وإن ،يســتغني بأجرتــه  لــه عقــارٌ 
  .)٤(" ى هذا أحمد عل وقد نصَّ ، لت منفعة العقار تعطَّ 

  
  :دفع المؤسَّسات الخيريَّة الزَّكاة إلى غير المسلمين : المسألة الخامسة 

  

يندرج ضمن مسائل مصارف الزَّكاة التي تحتاجها المؤسَّسات الخيريَّـة ؛ حكـم دفـع الزَّكـاة 
إلى غـــير المســـلمين ، نظـــراً لأنَّ بعـــض تلـــك المؤسَّســـات قـــد تحتـــاج لإعطائهـــا لغـــير المســـلم لأيَّ 

ن تكـــون المؤسَّســـة الخيريَّـــة تعمـــل علـــى توزيـــع زكوا ـــا في منـــاطق وبـــلادٍ يخـــتلط فيهـــا ســـببٍ ؛ كـــأ

                           
، كشــــاف القناع ) ٣١٣(، روضة الطالبين ص) ١/٤٩٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )  ١(

)٢/٢٨٩.( 

 ) .١/٤٩٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٢(

بأنَّ الزوجة التي لا ينفق عليه زوجها ، وعجزوا عن إلزامه بذلك ؛ بأنَّ لها  -رحمه االله  -و ذا أفتى الشيخ ابن بازٍ )  ٣(
 ) .١٤/٢٧٠(فتاوى ابن باز : ينظر . الأخذ من الزكاة 

 ) .٢/٢٧٩(المغني )  ٤(
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المسلم بغيره ويصعب عليها تمييز المسلم عن غيره ، أو لكو ا تعطي الزَّكاة لبعض البيوت وهـي 
  :تضمُّ المسلم وغيره ، لذا تحتاج تلك المؤسَّسات لبيان  هذه المسألة ، فأقول 

  

وغـيرهم إلى أنَّـه  )٤(والحنابلـة )٣(والشافعيَّة )٢(والمالكيَّة )١(الفقهاء من الحنفيَّةذهب جمهور 
ــــع الزَّكـــاة إلى غـــير المســـلمين ، بـــل قـــد نقـــل غـــير واحـــدٍ مـــن الفقهـــاء الاتفـــاق علـــى  لا يجـــوز دفـ

  .  )٥(ذلك
يث لحـد كـاة إلى الكـافر بـلا خـلافٍ فلا يجوز صرف الزَّ : "  -رحمه االله  -قال الكاساني 
  .)٦("  معاذ رضي االله عنه

وأجمعــوا علــى أن لا يجــزئ أن يعطــى مــن زكــاة المــال : "  -رحمــه االله  -وقــال ابــن المنــذر 
مة    .  )٧(" أحد من أهل الذِّ

ـــــــن رشـــــــدٍ  وأجمـــــــع المســـــــلمون علـــــــى أنَّ زكـــــــاة الأمـــــــوال لا : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال اب
دقة تُـؤْخــــذ مــــن أغنيــــائهم وتــــردُّ إلى صــــ: ( تجــــوز لأهــــل الذِّمــــة لقولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام 

  .)٨(" فقرائهم 
ــــــب الشــــــربيني  مــــــن  : كــــــاة أيوشــــــرط آخــــــذ الزَّ  : " -رحمــــــه االله تعــــــالى  -وقــــــال الخطي

 فــــــــــلا تــــــــــدفع لكــــــــــافرٍ  ،الإســــــــــلام  ؛ مــــــــــن هــــــــــذه الأصــــــــــناف الثمانيــــــــــة يــــــــــدفع إليــــــــــه منهــــــــــا

                           
 ) .٢/٢٦٦(العناية شرح الهداية ، ) ٢/٤٩(بدائع الصنائع  :ينظر )  ١(
  ) .٣/٢٢٠(التاج والإكليل  ،) ٢/٥٠(بداية ا تهد : ينظر   ) ٢(
 ) .٤/١٨٢(، مغني المحتاج ) ٦/٢٢٨: ( ا موع  : ينظر    )٣(

 ) .٢/٢٨٩(كشاف القناع   ،) ٢/٢٧٢(المغني : ينظر   )٤(

،  المغني ) ٤/١٨٢(مغني المحتاج  ،)٢/٥٠(بداية ا تهد  ،) ١٤(الإجماع ص ، )٢/٤٩(بدائع الصنائع  :ينظر )  ٥(
البحر الرائق : ، ومن الفقهاء من خصَّ هذا الإجماع بالفقير الحربي ينظر ) ٢/٣٩٥(، المبدع ) ٢/٢٧٢(
)٢/٢٦١. ( 

 ) .٢/٤٩(بدائع الصنائع )  ٦(
  ) .١٤(الإجماع ص   )٧(
 )٢/٥٠(بداية ا تهد )  ٨(
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  .)١("بالإجماع
زكـاة الأمـوال لا  في أنَّ  خلافـاً لا نعلم بين أهل العلم : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

  . )٢( " ولا لمملوك تعطى لكافرٍ 
  

فــــــإنَّ مــــــرادهم أنَّ الكــــــافر  -ممــــــن ســــــبق  -علــــــى هــــــذا  مــــــن نقــــــل الاتفــــــاق أنَّ  ويظهــــــر
لا يأخــــــــــذ مــــــــــن الزَّكــــــــــاة بصــــــــــفة الفقــــــــــر والمســــــــــكنة دون غيرهــــــــــا مــــــــــن الأوصــــــــــاف الثمانيــــــــــة 

  .)٣(الأخرى
ــــــــــ: "  -رحمــــــــــه االله  -قــــــــــال الدســــــــــوقي  بــــــــــل ؛ بــــــــــالفقير والمســــــــــكين  تخــــــــــتصُّ ا لا لأ َّ

  .)٤("  ة شرط في غير الرقابوالحريَّ  ، ففيما عدا المؤلَّ  الإسلام شرطٌ 
  .)٥("  فاً إلا لكونه مؤلَّ ، كاة ولا يعطى الكافر من الزَّ : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

  

  :ومستند هذا الاتفاق أدلةٌ منها 
إلى  رضـي االله عنـه بعـث معـاذاً لمـا  rبي النـ إنَّ حديث ابن عباس رضي االله عنهما  - ١
في  فـــــتردُّ ، خـــــذ مـــــن أغنيـــــائهمؤْ ت ـُ االله افـــــترض علـــــيهم صـــــدقةً  م أنَّ هُـــــمْ لِ عْ أَ و ": لـــــه قـــــال،  الـــــيمن
 .)٦("فقرائهم

خـــــذ مـــــن أغنيـــــائهم ؤْ ت ـُكـــــاة في فقـــــراء مـــــن ضـــــع الزَّ أمـــــر بو  rأنَّ النـــــبي : وجـــــه الدلالـــــة 
  .)٧(وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم 

 

نصــــــــــيص علــــــــــى الشــــــــــيء ينفــــــــــي التَّ  لا لأنَّ : "..  -رحمــــــــــه االله  -قــــــــــال ابــــــــــن نجــــــــــيم  

                           
  ) .٤/١٨٢(مغني المحتاج   ) ١(
  ) .٢/٢٧٢(المغني   ) ٢(
 ) .٣٠٦(صوسيأتي ذكر الخلاف في إعطاء المؤلف الكافر )  ٣(
  ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل : ، وينظر ) ١/٤٩٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   ) ٤(
  ) .٢/٢٧٣(المغني    )٥(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص   )٦(
معني المحتاج للشربيني ، ) ٢/٥٠(، بداية ا تهد ) ٢/٣٥١(رد المحتار ، ) ٢/٤٩(بدائع الصنائع : ينظر   )٧(

)٢/١١٢. ( 
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ــــــ ، بــــــل للأمــــــر بردهــــــا إلى فقــــــراء المســــــلمين، الحكــــــم عمــــــا عــــــداه  رف إلى غــــــيرهم تــــــرك فالصَّ
  .)١("  تجوز الزيادة به على الكتاب وحديث معاذ مشهورٌ ، للأمر 

إلى  راجــــــــــعٌ  ) ائهممــــــــــن أغنيــــــــــ( الضــــــــــمير في : " وقــــــــــال في العنايــــــــــة شــــــــــرح الهدايــــــــــة 
لـــــئلا  ) فقـــــرائهم ( فكـــــذا ضـــــمير، كـــــاة لا تجـــــب علـــــى الكـــــافر لأن الزَّ  ، المســـــلمين بالإجمـــــاع

  . )٢("يختل النظم
  

 . )٣(أنَّ الزَّكاة مواساةٌ تجب على المسلم ، فلا تجب للكافر ؛ كالنَّفقة   - ٢
أنَّ الآية المشتملة على مصارف الزَّكاة خاصةٌ بالمسلمين ، ولا يدخل فيها الكـافر؛   - ٣

لأنَّ الصَّــدقة شــرعت لســد حاجــة مــن اتصــف بوصــفٍ مــن تلــك الأوصــاف مــن المســلمين، لا 
  .)٤(لسد حاجة غيرهم من الكافرين 

    

 )٥(يرينلـــــــكن نقُِـــــل عـــــن بعـــــض العــــــــلماء جـــــواز صـــــرف الزَّكـــــاة إلى الكفـــــار ؛  كـــــابن ســـــ
جـــواز دفـــع الزَّكـــاة   -رحمهـــم االله  - )٧(، ونقـــل صـــاحب المبســـوط عـــن الإمـــام زفـــر)٦(والزهـــري
مي   . )٨(للذِّ

  : واستدلُّوا لذلك 
بـــــــأنَّ المقصـــــــود مـــــــن الزَّكـــــــاة إغنـــــــاء الفقـــــــير المحتـــــــاج عـــــــن طريـــــــق التَّقـــــــرب، وهـــــــذا يحصـــــــل 

                           
  ) .٢/٢٦١(البحر الرائق   )١(
  ) .٢/٢٦٦(العناية شرح الهداية    )٢(
  ) .٢/٢٨٩: (، كشاف القناع ) ٢/٣٩٥(المبدع : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/٦٣(السيل الجرار : ينظر   ) ٤(
سيد التابعين ، كان محدثاً فقيهاً أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري ، مولى أنس بن مالك رضي االله عنه ، : هو )  ٥(

 ) .٩/٢٨٠(، البداية والنهاية )٤/٦٠٦(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . هـ ١١٠ورعاً أديباً ، توفي سنة 

 .)٦/٢٢١(ا موع : ينظر  )  ٦(

صحاب أبي حنيفة المقربين، أبو الهذَُيل زفَُر بن الهذَُيل بن قيس العنبري البصري ، من بني تميمٍ ، فقيهٌ من أ: هو )  ٧(
الجواهر : ينظر في ترجمته. هـ  ١٥٨هـ ، أصله من أصبهان ، أقام بالبصرة وولي قضاءها ، توفي ١١٠ولد سنة 

 ).١/٢٤٣(، شذرات الذهب ) ٢/٢٠٧(المضية 
  ).٢/٢٠٢(المبسوط : ينظر   ) ٨(
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  .)١(عمَّ المسلم وغيره بإعطائها للكافر ، وقد جاءت آية الصَّدقة مطلقةً غير مقيدةٍ لت
حـديث رضي االله عنه قد خصَّ عموم الآية بالمسـلمين ، و  حديث معاذٍ بأنَّ : ويجاب عنه 

  .)٢( فجاز التخصيص بمثله، بالإجماع  مقبولٌ  مشهورٌ  معاذٍ 
ـــــــــق لفـــــــــظ الفقـــــــــراء لا يقتضـــــــــي الا: "  -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال القـــــــــرطبي  تصـــــــــاص خومطل

ــــــــ ت الأخبــــــــار في أنَّ تظــــــــاهر لمســــــــلمين دون أهــــــــل الذِّمــــــــة ، لكــــــــن با خــــــــذ مــــــــن ؤْ دقات ت ـُالصَّ
  .)٣(" على فقرائهم  أغنياء المسلمين فتردُّ 

  

وبعـــــد ، فـــــإنَّ أدلَّـــــة القـــــائلين بـــــالجواز لا تقـــــوى علـــــى معارضـــــة مـــــذهب جمـــــاهير العلمـــــاء 
ـــــة الأخـــــرى  ـــــالمنع مـــــن صـــــرف الزَّكـــــاة إلى غـــــير المســـــلمين ، كمـــــا أن في مـــــوارد الدول ـــــتهم ب وأدل

فاقـــــة أولئـــــك ، فـــــلا حاجـــــة لمـــــا يخـــــالف أقـــــوال الجمهـــــور ويعـــــارض ظـــــواهر مـــــا يكفـــــي لســـــدِّ 
  .النصوص 

ولذا فإنَّ على المؤسَّسات الخيريَّة العاملة في مجال الزَّكاة التَّنبه لهذا والتَّدقيق فيه، فلا تعطـي 
كــاة أمــوال الزَّكــاة لغــير المســلمين ، وإذا مــا احتاجــت لإعطــائهم فــإنَّ عليهــا أن تتــوقَّى أمــوال الزَّ 

ــا تأخــذه مــن أغنيــاء غــير المســلمين مــن أمــوالٍ أو  وتعطــيهم مــن مصــادر دخلهــا الأخــرى ، أو ممَّ
  .صدقاتٍ 

  

أمَّا الفرق المنتسـبة إلى الإسـلام مـن أهـل الأهـواء المنتشـرة في بـلاد المسـلمين في عصـرنا فمـا  
يعطــون مــن الزَّكــاة كــان منهــا ذا بدعــةٍ مكفــرةٍ فــإنَّ حكمهــم حينئــذٍ حكــم غــير المســلمين ، فــلا 

  .شيئاً 
  

وقــد نــصَّ عــددٌ مــن فقهــاء الحنفيَّــة والمالكيَّــة وغــيرهم إلى أنَّ الزَّكــاة لا تُـعْطــى لأهــل البــدع 
  . )٤(المكفِّرة 

                           
 ) .١/٣٠٠(، تبيين الحقائق ) ٢/٢٠٢(المبسوط : ينظر  )  ١(
  ) .١/٣٠٠(تبيين الحقائق  :ينظر   ) ٢(
 ) .٨/١٥٩(أحكام القرآن )  ٣(

  ) .٢/٣٤٤(، مواهب الجليل ) ٢/٣٥٤(، رد المحتار ) ٢/٥٧(غمز عيون البصائر : ينظر )  ٤(
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ة والخـوارج ومـا ة كالقدريَّـوأما أهـل الأهـواء المضـلَّ : "  -رحمه االله  -قال الحطاب المالكي 
ومــن لم يكفــرهم أجــاز أن ، كــاة يجــز أن يعطــوا مــن الزَّ رهم بمقتضــى قــولهم لم أشــبههم فمــن كفَّــ

كمـن ، ه كفـرٌ ومـن البـدع مـا لا يختلـف في أنَّـ، وهـو الأظهـر ،  يعطوا منها إذا نزلت  ـم حاجـةٌ 
  .)١("  هو النبي وأخطأ جبريل إن علياً : يقول 
  
ـــــــرةٍ فـــــــالأظهر أنَّ هـــــــؤلاء مـــــــن   ـــــــك الفـــــــرق ذا بدعـــــــةٍ غـــــــير مكفِّ أمـــــــا مـــــــا كـــــــان مـــــــن تل
  . ويعطون من الزَّكاة لكن غيرهم من أهل الالتزام بالسنة أولى المسلمين

كاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع عطى من الزَّ ي: "  -رحمه االله  -قال الحطاب المالكي 
  .)٢("على سائر الصحابة وما أشبه ذلك كتفضيل عليٍ   ؛ ركفَّ صاحبه ولا يُ 

  

كأتبــــــاع المشــــــايخ (عــــــن إعطـــــاء الزَّكــــــاة لأهــــــل البـــــدع  -رحمــــــه االله  -وســـــئل ابــــــن تيميـــــة 
ينبغـــــي للإنســـــان أن يتحـــــرَّى  ـــــا المســـــتحقِّين : " أو لمـــــن لا يصـــــلي ، فقـــــال ) مـــــن الصـــــوفية 

ين المتَّبعــــين للشــــريعة ، فمــــن أظهــــر  مــــن الفقــــراء والمســــاكين والغــــارمين وغــــيرهم مــــن أهــــل الــــدِّ
ه يســـــتحقُّ العقوبـــــة بـــــالهجر وغـــــيره ، والاســـــتتابة ، فكيـــــف يعـــــان علـــــى بدعـــــةً أو فجـــــوراً فإنَّـــــ

  .)٣(" ذلك؟
  

أنــا أصــلي ، : ومــن لم يكــن مصــلياً أمُِــر بالصــلاة ، فــإن قــال : " وفي تــاركي الصــلاة قــال 
  . )٤(" أعطى وإلا لم يعط 

  

ـ م يعطــون مـن الزَّكــاة استصـلاحاً لحــالهم ، لأ َّ ا تُـؤْخــذ أمـا أهـل المعاصــي مـن المســلمين فـإ َّ
مــــنهم ، فهــــم داخلــــون في حــــديث ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنــــه ، هــــذا إذا لم يعلــــم أنَّ آخــــذها 

                           
 ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل )  ١(

 ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل )  ٢(

 ) .٢٥/٨٧(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٣(

 ) .٢٥/٨٩(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٤(
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  .)١(سيستعملها في معصيةٍ ؛ فإن عُلِم فلا يعطى ، إذ لا يعُان بمال االله على معصية االله 
ولا تجـــــــزئ ،  فـــــــلا تعطـــــــى لكـــــــافرٍ : " في الشـــــــرح الكبـــــــير  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الـــــــدردير 

  .)٢("  م يصرفو ا فيها وإلا جاز الإعطاء لهمأ َّ  المعاصي إن ظنَّ هل لأ
ــــــلاح والتُّقــــــى مــــــن المحتــــــاجين أولى مــــــن غــــــيرهم ، وســــــيأتي بيــــــان  ولا شــــــكَّ أنَّ أهــــــل الصَّ

  .ذلك المسألة التالية 
  

  :الأولويَّة في سهم الفقراء والمساكين : المسألة السادسة 
وتتبـــاين حـــالا م في استمســـاكهم بـــدينهم ،  تتفـــاوت درجـــات الحاجـــة عنـــد المحتـــاجين ،

  وعند التشاح يلزم تقديم أحدهم على الأخر ، فمن يقدَّم حينئذٍ ؟
  

يحتــاج الموكَّــل بتوزيــع الزَّكــاة إلى نــوعٍ مــن الاجتهــاد والنظــر في الحاجــات والأحــوال وتقــديم 
  .بعضها وتأخير الأخرى 

  

دقات أن ذلـــك لا عنـــدنا في قســـم الصَّـــالأمـــر : " في الموطـــأ  -رحمـــه االله  -قـــال مالـــك  
وثـر ذلـك فأي الأصناف كانـت فيـه الحاجـة والعـدد أُ  ، يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي

  .)٣("  الصنف بقدر ما يرى الوالي
  

ولــذا فــإنَّ علــى المؤسَّســات الخيريَّــة أن تقــدم الأشــد حاجــةً علــى مــن ســواه ، ومــن حاجتــه 
  .ا حسبما تقتضيه المصلحةحاضرةٌ يقدم على غيره ، وهكذ

  

 كـــــاة إمامـــــاً  تفرقـــــة الزَّ ينـــــدب للمتـــــوليِّ : "  -رحمـــــه االله  -يقـــــول محمـــــد الخرشـــــي المـــــالكي 
  .)٤("  إيثار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها أو مالكاً 

  

                           
 ).٢/١٨٧(فقه الزكاة : ينظر  )  ١(

 ) .١/٤٩٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٢(

 ).٢/١٥٢(ينظر المنتقى شرح الموطأ  )  ٣(

 ).٢/٢٢٠(حاشية الخرشي على مختصر خليل )  ٤(
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وضــــــمن المعــــــايير الــــــتي تراعــــــى عنــــــد المشــــــاحَّة في أمــــــوال الزَّكــــــاة إذا تســــــاويا في الحاجــــــة ؛ 
  .لالتزام بأوامر الشرع وفرائضه ، فيُقدَّم الممتثل لها على سواه ا

  

نقــــــل في التـــــــــاج والإكليــــــل عــــــن بعــــــض فقهــــــاء المالكيــــــة قولــــــه في الصــــــرف علــــــى الفقــــــراء 
ابــن  ، قــالببينــةٍ  ي إذا كــان ذا حاجــةٍ ويعطــى غــير المصــلِّ ، والمصــلي أولى مــن غــيره :" والمســــاكين

فمــن الحــق الأفضــل أن تعتمــد  " )١( يأكــل طعامــك إلا تقــيٌ لا ":  rقــال رســول االله : العــربي 
  .)٢("  بمعروفك أهل التقى

  

ــــــى المؤسَّســــــات والجمعيَّــــــات الخيريَّــــــة وضــــــع  ــــــزاع والمشــــــاحنة والتُّهمــــــة فــــــإنَّ عل وقطعــــــاً للن
  .معايير واضحة لهذا التَّقديم والأولوية 

  

  :للفقراء دون تمليكهم ة كاة في مشاريع نفعيَّ توظيف الزَّ :  المسألة السابعة
  

ســـبق الحـــديث في مبحـــث اســـتثمار أمـــوال المؤسَّســـات الخيريَّـــة عـــن حكـــم توظيـــف أمـــوال 
وقـد  -كنـوعٍ مـن أنـواع الاسـتثمار   -الزَّكاة في مشاريع استثماريَّة تـــدرُّ أربــــاحاً على المستفيدين 

اج الزَّكــــــــــاة ، ويـــــؤدي إلى تـــــرجح المنـــــع مـــــن ذلـــــك لأنَّـــــه يتعـــــارض مـــــع القـــــــول بالفوريَّـــــة في إخـــــر 
  .تــــــــأخيرها

وفي هذه المسألة بيانٌ لحكم توظيف أموال الزَّكاة في مشاريع نفعيَّةٍ يستفيد منها المحتاجون 
مباشــرةً دون تمليكهــا إيــاهم ، بــل ببــذلها لهــم لينتفعــوا منهــا ، ويــدعوها عنــد اســتغنائهم عنهــا ، 

ة أنَّ تلــــك المشــــاريع النفعيَّــــة يــــتم تســــليمها إلى وهــــي تختلــــف عــــن مســــألة الاســــتثمار مــــن جهــــ
مستحقِّيها ليستفيدوا منها مباشرةً دون تأخيرٍ ، بخلاف الاستثمار الذي يدرُّ علـى المسـتفيدين 
أرباحــاً فقــط ، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنَّ المــراد في مســألتنا بقــاء تلــك المشــاريع ليســتفيد منهــا أكثــر 

                           
، ولا يأكل  مؤمناً لا تصاحب إلا " : يقول rالنبي  ه سمعأنَّ  الخدري رضي االله عنه أبي سعيدجزءٌ من حديث )  ١(

رواه و  ،) ٧٣٢(ص) ٤٨٣٢:(في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس رقم روى أبو داود، " يٌ قت طعامك إلا
، وقد حسَّنه الألباني  ) ٥٤٠(ص) ٢٣٩٥:(وحسَّنه في كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن رقم الترمذي

 ).١٠/٣٣٢) (٤٨٣٢(كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
  ) .٣/٢٢٠(التاج والإكليل   ) ٢(
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  .الها كما في الاستثمارمن محتاجٍ ، وليس المراد تنمية أمو 
  

أن تقوم إحدى الجمعيَّات أو المؤسَّسات الخيريَّة ببناء إسكانٍ خيريٍّ من : وصورة المسألة 
أموال الزَّكاة من مصرف الفقراء والمساكين ، ثم تقوم بإسكان المحتاجين من أهل الزَّكاة فيه ، 

  .من دون تمليك لهم ، ومن استغنى منهم حلَّ غيره محلَّه 
وبالتأمُّـــل نجـــد أنَّ هـــذه المســـألة مبنيـــةٌ علـــى حكـــم تمليـــك أمـــوال الزَّكـــاة لمســـتحقِّيها ، وقـــد 

إلى وجوب تمليـك مـال الزَّكـاة للمصـارف الأربعـة الأولى مـن المسـتحقِّين للزَّكـاة )١(ذهب الفقهاء 
w  v  u  t  s   r  q  ]    :؛ وهم المذكورون في قول الحقِّ سبحانه وتعالى

   xZ )بل جعلوا التَّمليك شرطاً من شروط أداء الزَّكاة ، وقد نـصَّ الحنفيَّـة علـى أنَّـه أحـد )٢ ،
  .)٣(أركان الزَّكاة

  

مليك وهو لانعدام التَّ ،  ن  ا ميتٌ ولا يكفَّ  ، ولا يبنى  ا مسجدٌ : " جاء في الهداية قوله 
  . )٤(" كنالرَّ 

كـــه ويملِّ  م الســـهم إلى المســتحقِّ ســلَّ في جميــع الأصـــناف ي : "  -رحمـــه االله  -وقــال النــووي 
  . )٥(" إياه 

ـــ: " وجـــاء في روض الطالـــب قولـــه  ت إلى الأصـــناف الأربعـــة الأولى دقاوأضـــاف فيهـــا الصَّ
لاق الملـــك في الأربعـــة ــــــللإشـــعار بإط ؛ ةالظرفيَّـــ ) في( ـ يرة بــــــــــوإلى الأربعـــة الأخ، لام الملـــك بـــ

مصـــــارفها اســـــترجع بخلافـــــه في حـــــتى إذا لم يحصـــــل الصـــــرف في  ، الأولى وتقييـــــده في الأخـــــيرة
  . )٦("الأولى

                           
، مغني ) ١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٢/٢٦٧(، العناية شرح الهداية ) ٢/٣٩(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر )  ١(

 ).٣/٢٣٨(الإنصاف  ، ) ٢/٦٢٠(الفروع  ،) ٤/١٧٣(المحتاج 
  ) .٦٠:(سورة التوبة آية  ) ٢(
 ).٢/٢٦٧(اية شرح الهداية ، العن) ٢/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٦٧(العناية شرح الهداية )  ٤(

 ).٦/١٨٤(ا موع )  ٥(

 ).١/٣٩٣(أسنى المطالب )  ٦(
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  الزَّكاةيشترط في إخراج  : "  -رحمه االله  -وقال ابن مفلح 
ُ
فـلا يجـوز .. ى عطـتمليـك الم

لمصـلحة نفسـه أو  هغرمـ ولا يقضـي منهـا ديـن ميـتٍ ، يهم ولا يعشِّـ والمساكيني الفقراء أن يغدِّ 
  . )١("  غيره

ء من لم يعـبرِّ بالتَّمليـك للمسـتحقِّ ، وإنمـا منـع التَّصـرف في مـال الزَّكـاة ببيـع ومن الفقها
أو غـــيره ، وأنَّ الواجـــب إيصـــال الزَّكـــاة إلى مســـتحقِّيها بأعيـــا م كمـــا ســـيأتي النقـــل عـــن الإمـــام 

  .النووي رحمه االله 
  

  :واستدل الفقهاء على اشتراط التَّمليك بأدلةٍ منها 
 n  mZ ] : قوله تعالىأمر االله بالزَّكاة ب - ١

، فلا )٣(، والإيتاء هو التَّمليك )٢(
يصدق على من مكَّن الفقراء من الاستفادة من بيتٍ أو أطعمهم غداءً أو عشاءً 
من دون أن يدفع إليهم عين الطعام بأنَّه آتاهم ، بل لا بدَّ من إعطائه إياهم 

كاة إذا اشترى بالزَّ كذلك : "  -رحمه االله  -، قال الكاساني )٤(وتمليكه لهم 
ولم يدفع عين الطعام إليهم لا يجوز لعدم ،  وعشاءً  فأطعم الفقراء غداءً  طعاماً 

مليك من ه لم يوجد التَّ لأنَّ ؛ كاة بنية الزَّ  فقيرٍ  وكذا لو قضى دين ميتٍ  ،مليك التَّ 
 .)٥(" الفقير لعدم قبضه

 ]: ال تعالىـقم التَّمليك ، فأنَّ االله تعالى أضاف الـزَّكاة إلى الفقراء والمساكين بلا - ٢
q r  s t u v w x  Z 

قال أبو  ولذا،  )٦(
م بلادقات إليهم فأضاف جميع الصَّ  : "- رحمه االله  -إسحاق الشِّيرازي 

 لهم مشتركٌ  ه مملوكٌ على أنَّ  فدلَّ ، شريك وأشرك بينهم بواو التَّ ، مليكالتَّ 

                           
  ) .٣/٢٣٨(الإنصاف : ، وينظر ) ٢/٦٢٠(الفروع   )١(
 .فتأمَّل، وقد جاء الأمر بإيتاء الزَّكاة في ثمانٍ وعشرين موضعاً من كتاب االله تعالى ، ) ٤٣(آية  البقرة)  ٢(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع )  ٥(
  ) .٦٠:(آية التوبة  ) ٦(
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 .)١("بينهم
فلم  ، وهم المستحقُّون لأموال الزَّكاة ،لا ولاية عليهم  أهل رشدٍ  الزَّكاةأهل  أنَّ  - ٣

 .)٢(بغير إذ م أموالهم أو التَّصرف فيها يجز بيع
أنَّ عدم اشتراط التَّمليك يؤدِّي إلى عددٍ من المحاذير الشرعية ؛ كتأخير وصولها  - ٤

   ،)٣(إلى المستحقِّين ، وقد نصَّ الفقهاء على عدم جواز تأخير الزَّكاة كما سبق
كما يؤدِّي إلى ضياع حقِّ الفقراء والمساكين ؛ حيث ستستهوي تلك المشاريع 
النفعيَّة كثيراً من المزكِّين ، وهذا يضرُّ بحاجة الفقراء والمساكين الناجزة ، وغيرها 

 .)٤(من المحاذير
  

ســـنة كـــاة المعاصـــرة المنعقـــدة في الكويـــت الثـــة لقضـــايا الزَّ دوة الثَّ جـــاء في توصـــيات النَّـــقـــد و 
بقوله  كاةمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزَّ التَّ  " : هـ ما يلي١٤١٣
كــــــاة في إجـــــزاء الزَّ  شـــــرطٌ  )٥( q r  s t u v w x Z ]تعـــــالى 

ـــ  مـــن النقـــود أو شـــراء وســـيلة إنتـــاجٍ  دفـــع مبلـــغٍ  : مليـــك يعـــنيوالتَّ  نعة كـــآلات الحرفـــة وأدوات الصَّ
  .)٦("القادر على العمل وتمليكها للمستحقِّ 

ــوكاني  وغــيره مــن عــدم اشــتراط التَّمليــك للمســتحقِّين  -رحمــه االله  -أمــا مــا ذهــب إليــه الشَّ
وأمـــا الإضـــافة للفقـــير فـــإن كـــان ذلـــك بعـــين الزَّكـــاة فـــلا شـــكَّ في جـــوازه، : " للزَّكـــاة حيـــث قـــال 

عليــه الــدليل ، وأمــا التعليــل وهكــذا إن كــان بجنســها مــع عــدم العــين ، ومــن ادَّعــى أنَّ ثمَّ مانعــاً ف
بالعلل الفرعية من كون الزَّكاة تمليكاً وكون النية لا بدَّ أن تكون مقارنة فلـيس ذلـك ممـا تقـوم بـه 

                           
 ).٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب )  ١(

 ).١/٤١٦(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٢(

 ).١٤٧(مبحث الاستثمار ص: ينظر )  ٣(

 ).١/٤٢٠(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٤(
  ) .٦٠:(آية التوبة  ) ٥(
 ).٣٢٤(هـ ١٤١٣أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت عام : ينظر )  ٦(
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 . )١("الحجَّة بل هو في نفسه عليلٌ 
  .لكن يجاب عنه بأدلة جماهير الفقهاء على وجوب التَّمليك التي سلف بيا ا 

إلى جــواز إنشــاء المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال  )٢(اصــرينوقــد ذهــب عــددٌ مــن البــاحثين المع
الزَّكـــــاة للمســــــتفيدين والمســــــتحقِّين مـــــن أصــــــناف الزَّكــــــاة ؛ كمُؤسَّســـــاتٍ تعليميــــــةٍ للفقــــــراء ، أو 
مستشـــفياتٍ طبيَّـــةٍ لمعـــالجتهم ، وغـــير ذلـــك ، ومـــن أولئـــك البـــاحثين المعاصـــرين مـــن رأى أن في 

، ومـنهم مـن  )٣(زَّكاة ولكن بصورةٍ جماعيةٍ لا بشكلٍ فرديٍ ذلك  تمليكاً للمستحقِّين من أهل ال
  .)٤(لم ير اشتراط التَّمليك أصلاً 

أنَّ التمليـــك شـــرطٌ للمُزكـــي والإمـــام ، ولـــذا نـــصَّ بعـــض  -واالله أعلـــم  -والـــذي يظهـــر 
 -رحمـه االله -الفقهاء على أنَّ الإمام يلزمه إيصال الزَّكـاة إلى مسـتحقِّيها بأعيا ـا ، قـال النـووي 

ــ: "  بــل يوصــلها إلى ،  مــن غــير ضــرورةٍ  الزَّكــاةمــن مــال  اعي بيــع شــيءٍ لا يجــوز للإمــام ولا للسَّ
فلـــم يجـــز بيـــع مـــالهم بغـــير  ،لا ولايـــة علـــيهم  أهـــل رشـــدٍ  الزَّكـــاةأهـــل  لأنَّ ؛  ين بأعيا ـــاالمســـتحقِّ 
  .  )٥("إذ م

وحــين التَّأمُّــل نجــد القــول بإنشــاء المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال الزَّكــاة وإباحتهــا للمســتحقِّين 
 -كمـا سـبق  -من أهل الزَّكاة يتعـارض مـع القـول بتمليـك الزَّكـاة الـذي اشـترطه جمـاهير العلمـاء 

هـا ولذا يترجَّح المنع مـن ذلـك ، وقـد يسـتعاض عـن ذلـك بإنشـاء تلـك الوحـدات السـكنيَّة وغير 
مــن المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال التَّبرعــات والصَّــدقات غــير الواجبــة ، أو بإنشــائها مــن الأوقــاف 

                           
  ).١/٢٦٤(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  ) ١(
فتاوى : ينظر . منهم الشيخ أبو الأعلى المودودي ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والشيخ مصطفى الزرقاء ، وغيرهم )  ٢(

فرديٍّ توظيف الزَّكاة في مشاريع ذات ريعٍ بلا تمليكٍ : "، بحث ) ٥٥(الزَّكاة لأبي الأعلى المودودي ص
محمد شبير . ، بحث مبدأ التمليك د ) ٤٠٤-١/٤٠١) (٣(ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد" للمستحق

 ).١/٤١٦(ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة 

ع ضمن مجلة مجم" توظيف الزَّكاة في مشاريع ذات ريعٍ بلا تمليكٍ فرديٍّ للمستحقِّ : "بحث مصطفى الزرقاء : ينظر)  ٣(
 )٤٠٤-١/٤٠١) (٣(الفقه الإسلامي عدد

 ).١/٤١٦(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٤(
  ) .٦/١٥١(ا موع    )٥(
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  .الخيريَّة كما سبق بيانه ، واالله أعلم 
  :استحقاق المؤسَّسات الخيريَّة العاملة على الفقراء لمصرفهم : المسألة الثامنة

ــص بعــض المؤسَّســات الخيريَّــة بأحــد أصــناف الزَّ   كــاة ؛ كــالتي تخــتصُّ بإطعــام الفقــراء تتخصَّ
ا أحد الأصـناف  وكسو م وتوفير المسكن لهم ، فهل يحقُّ لها أن تأخذ من أموال الزَّكاة على أ َّ
ا وكيلةٌ عن المزكِّي في إيصال المال ، أو وكيلةٌ عن الفقراء في استلام أنصـبتهم مـن الزَّكـاة  ، لا أ َّ

ــا أحــد أصــناف الزَّ  كــاة بحكــم عملهــا في ســدِّ حاجــات الفقــراء والمســاكين والقيــام ؛ بــل علــى أ َّ
  .عليهم 

لتخـــريج عـــددٍ مـــن المســـائل المتعلِّقـــة  )١(وإلى جـــواز هـــذا ذهـــب بعـــض البـــاحثين المعاصـــرين
بأحكـــام تلـــك المؤسَّســـات وتكييفهـــا الفقهـــي ، فعلـــى هـــذا التَّكييـــف يحـــقُّ للمُؤسَّســـة التَّصـــرف 

ار واستبدال وغيرها ، لأنَّ يدها على المال كيد الفقير يـد ملـكٍ المطلق بالمال من استثمار وادخ
  .محضٍ ، فتتصرف في أموال الزَّكاة أنىَّ شاءت كما يتصرَّف المالك في ملكه 

ووجــــه هــــذا القــــول عنــــد مــــن قــــال بــــه أنَّ هــــذه المؤسَّســــات تخصَّصــــت  ــــذا الصــــنف مــــن 
  .همالمحتاجين ؛ تنفق عليهم وتلبي حاجا م ، فتنزَّل منزلت

ــــهٍ ، فــــلا يمكــــن أن تنــــزَّل تلــــك الجمعيَّــــات  وعنــــد التأمُّــــل نجــــد أنَّ هــــذا التوجيــــه غــــير وجي
والمؤسَّســات الخيريَّــة منزلــة المحتــاجين مــن أهــل الزَّكــاة ، ولا يحــقُّ لهــا أن تتصــرُّف في المــال تصــرُّف 

ا وكيلة عن الإمـام أو عـن ربِّ المـال في إيصـال الزَّكـاة إلى مسـت حقِّيها ، ويـدها علـى الملاك، لأ َّ
  .المال يد أمانةٍ كما سبق في تكييفها 

  

بل إنَّ الفقهاء نصُّوا على أنَّ كافل اليتيم لا يحقُّ له أن يحتسب نفقته من الزَّكاة ؛ لانعدام 
  .التَّمليك حينئذٍ 

بخــلاف  ، كــاة لا يجزيــهللزَّ  فــأنفق عليــه ناويــاً  لــو كفــل يتيمــاً : " جــاء في كنــز الــدقائق قولــه 

                           
صَّرف على ال: إنَّ من الصَّرف على الفقراء : " منهم الشيخ محمد أبو زهرة حيث قال في بحثه عن الزَّكاة )  ١(

المؤسَّسات الخيريَّة ؛ كمُؤسَّسةٍ طبيةٍ لمعالجة الفقراء ، أو مُؤسَّسةٍ لتعليمهم ، أو مُؤسَّسةٍ لإيواء اليتامى الفقراء 
، ) ٥٧(رفيق المصري على فتاوى الزكاة لأبي الأعلى المودودي ص. تعليقات د: ينظر " والشيوخ والعجزة الفقراء 

 ).١/٤١٦(شبير ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة محمد . بحث مبدأ التمليك د 
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  .)١("  مليكولو كساه تجزيه لوجود التَّ ، الكفارة 
على المنع من تغدية الفقراء أو ضيافتهم من الزَّكاة  - أيضاً  -كما نصَّ الفقهاء 

لانعدام التَّمليك ، ولأنَّ مال الزَّكاة ملكٌ خاصٌ لهم ، يجب تسليمه لهم من دون أيٍّ تصرُّفٍ 
  .سواءً من المالك أو من رب المال

كاة من يصنع طى من الزَّ عْ ولا يجوز أن ي ـُ: "  -رحمه االله  -الإسلام ابن تيمية قال شيخ 
عطى تبل يجب أن  ، ولا غير واردٍ  لا لواردٍ  )٢(اً ولا يقيم  ا سماط، للفقراء  وضيافةً   ا دعوةً 

ويقضي منها ديونه ، بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ، للفقير المحتاج  ملكاً 
  .)٣( " ويصرفها في حاجاته

  اةـالزَّكـيشــترط في إخــراج  : "  -رحمــه االله  -وقـال المــرداوي 
ُ
فــلا يجــوز .. ى عطــتمليــك الم

  . )٤("رم لمصلحة نفسه أو غيرهغَ  ولا يقضي منها دين ميتٍ ، يهم ي الفقراء ولا يعشِّ أن يغدِّ 
ختصَّـة بـالفقراء لم يضـع الزَّكـاة في ثمَّ إنَّ المعطي زكاته للمُؤسَّسات والجمعيَّـات الخيريَّـة الم

  .مصارفها المحددة شرعاً ؛ حتى تقوم تلك الجهات بصرفها إلى مستحقِّيها 
  

وأهل الزكاة أهل رشد لا ولاية لأحدٍ عليهم ، فوجب تسليمهم اسـتحقاقهم مـن الزَّكـاة 
  .دون تصرُّفٍ 

ــ : " -رحمــه االله  -قــال النــووي   الزَّكــاةمــن مــال  شــيءٍ  اعي بيــعلا يجــوز للإمــام ولا للسَّ
لا ولايـــة  أهـــل رشـــدٍ  الزَّكـــاةأهـــل  لأنَّ ؛ ين بأعيا ـــا بـــل يوصـــلها إلى المســـتحقِّ ،  مـــن غـــير ضـــرورةٍ 

  .  )٥(" فلم يجز بيع مالهم بغير إذ م ،عليهم 
ـــي في  و ـــذا يتبـــينَّ أنَّ المؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة كافـــةً وكيلـــةٌ عـــن الإمـــام أو عـــن المزكِّ

  .الزَّكاة إلى مستحقِّيها ، ولا تنزل منزلة الفقراء أو المساكين ، واالله تعالى أعلم إيصال 

                           
 ).١/٢٥٢(تبيين الحقائق )  ١(

 ) .٦٧٢(ص) سمط(القاموس المحيط مادة: ينظر . ما يمدُّ ويوضع عليه الطعام : السِّماط من الطعام )  ٢(

 ).٤/٢٢٢(الفتاوى الكبرى )  ٣(
  ) .٣/٢٣٨(الإنصاف    )٤(
  ) .٦/١٥١(ا موع    )٥(
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  :المبحث الأول 
  .مصارف المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة

 
** ** ** **  

  :وفيه تمهيدٌ وثمانية مطالب              
  .مصرف الإعانات للأسر الفقيرة : المطلب الأول              
  .مصرف الإعانة على الزواج: المطلب الثاني              
  .  مصرف العاملين في مُؤسَّسات وصناديق الزَّكاة: المطلب الثالث             
              .  مصرف المُؤلَّفة قلوبهم : المطلب الرابع              

  .مصرف الإصلاح الاجتماعي : المطلب الخامس       
  .مصرف المشاريع الدعويَّة والتعليميَّة : المطلب السادس             
  .مصرف الإغاثة للمشرَّدين واللاجئين : المطلب السابع             

مسائل في تفريق المؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الثَّامن                   
 الزَّكاة
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  : المبحث الأول 

  مصارف المؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 
  

  : تمهيدٌ 
  

وعـــدَّدها تعديـــداً ، أولى القـــرآن الكـــريم مصـــارف الزَّكـــاة عنايـــةً فائقـــةً ؛ فحـــدَّدها تحديـــداً ، 
z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  }  |  {  ]    :فقــــال تعـــــالى

¡  �  ~¢   ¥  ¤  £¦  ©    ¨  §Z)وقد نقل الإجماع علـى حصـر الزَّكـاة في هـذه )١ ،
  .)٢(الأصناف غير واحدٍ من العلماء 

  

، بـل إنَّـه لم  )٣(ولم يدع القرآن الكريم تحديد تلك المصـارف لنـبيٍ مرسـلٍ أو حـاكمٍ مجتهـدٍ  
ينصَّ في كتاب االله عز وجل على أنصـبة الأمـوال الزَّكويـة ، ولا الحـقَّ الواجـب فيهـا ، ونـصَّ فيـه 

قطعاً لطمع الطـامعين مـن غـير  -واالله تعالى أعلم  -على مصارف الزَّكاة ومستحقِّيها ، وذلك 
ةً لأحدٍ أو مجاملـةً لآخـرٍ ، ممَّـا أهلها ، أو استحواذ الحكَّام عليها وصرفها في غير مصارفها محابا

  .يؤدي إلى الإضرار بالمستحقِّين لها 
  

ــــــــاصرة  ــــــــة المعــ ـــــــبر أحـــــــد المـــــــوارد الماليَّـــــــة للمُؤسَّســـــــات الخيريَّــ ــــــــاة تعت كمـــــــا    -وأمـــــــوال الزَّكـ
ـــــــوارد تلــــــك المؤسَّســــــات  ـــــــديث عــــــن مــــ ـــــــانه في الحـ ــــــان   -ســــــبق بيـــ ــــــاج إلى بي وهــــــذا المــــــورد يحت

حكــــــــام الفقهيَّــــــــة الخاصَّــــــــة بــــــــه دون غــــــــيره مــــــــن المــــــــوارد الأخــــــــرى كالتَّبرُّعــــــــات كثــــــــيرٍ مــــــــن الأ

                           
  ) .٦٠:(سورة التوبة آية  ) ١(
 ) .٢/٢٧٩(، المغني ) ٢/٣٥٩(، حاشية البجيرمي على الخطيب ) ١٤(الإجماع ص: ينظر )  ٢(

فأتاه  -وفي الحديث  -فبايعته  rأتيت رسول االله : كما في حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي االله عنه قال )  ٣(
إنَّ االله لم يرض بحكم نبيٍ ولا غيره في الصَّدقات : "  rالله أعطني من الصدقة ، فقال له رسول ا: رجلٌ فقال 

رواه أبو داود في  " . حتى حكم هو فيها ، فجزَّأها ثمانية أجزاءٍ ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 
 ) .٢٥٦(ص) ١٦٣٠:(كتاب الزَّكاة ، باب من يعطى من الصَّدقة وحد الغني رقم
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  .والصَّدقات
  

وعلــــــــى المؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة في صــــــــرفها لأمــــــــوال الزَّكــــــــاة أن تراعــــــــي أحكامهــــــــا، وتلتــــــــزم 
بضــــــــوابطها ، وتــــــــدقِّق في مســــــــتحقِّيها ، خصوصــــــــاً تلــــــــك المؤسَّســــــــات النَّائبــــــــة عــــــــن المــــــــزكِّين 

ــــــــون تلــــــــك وأربــــــــاب الأمــــــــوال ؛ لأ ــــــــل عليــــــــه ، وقــــــــد اســــــــتأمن المزكُّ نَّ الوكيــــــــل أمــــــــينٌ فيمــــــــا وكِّ
ـــــدت بـــــه علـــــى الوجـــــه  المؤسَّســـــات في إيصـــــال زكـــــوا م إلى مســـــتحقِّيها فلزمهـــــا الوفـــــاء بمـــــا تعهَّ

  . الأمثل ؛ لتبقى الثِّقة بين المزكِّين وتلك المؤسَّسات 
  

لأجـل هــذا فــإنَّ علــى المؤسَّسـات الخيريَّــة المعاصــرة حشــد جميـع الطاقــات العلميَّــة والشــرعيَّة 
والرقابيَّة ، وإعـداد التقـارير الميدانيَّـة الموثَّقـة ، وإطـلاع المزكِّـي عليهـا ؛ ليطمـئن مـن إيصـال زكاتـه 

زكِّين وأربــــاب في الوقــــت المحــــدد إلى مســــتحقِّيها ، وهــــذا كفيــــلٌ باســــتقطاب عــــددٍ أكــــبر مــــن المــــ
الأموال ، فكما هو معلومٌ أنَّ كثيراً من أرباب الأموال لا يستطيع إخراج زكاته بنفسه خصوصاً 
الموسرين والتجار منهم ، ويحتاجون إلى من يعينه على ذلك ممَّن يثقـون  ـم ويطمئنـون إلـيهم ، 

العظيمـة ، وتسـهيل علـى  وهذا العمل من تلك المؤسَّسات الخيريَّة إعانةٌ على أداء هذه الشـعيرة
  . أرباب الأموال لأدائها 

   

ــــــتي تحتاجهــــــا تلــــــك المؤسَّســــــات  وفي هــــــذا المبحــــــث بســــــطٌ لعــــــددٍ مــــــن مســــــائل الزَّكــــــاة ال
والجمعيَّــــــــات الخيريَّــــــــة في تفريقهــــــــا لأمــــــــوال الزَّكــــــــاة علــــــــى أصــــــــنافها ومســــــــتحقِّيها ، والمســــــــائل 

  : لاصطلاح وذلك فيما يلي الممهِّدة لها ، بدءًا ببيان معنى المصرف في اللغة وا
  

  
  :تعريف المصارف لغة : أولاً 

  

ـــرْف : جمـــع مَصْـــرِفٍ ، والمصْـــرِف : المصَـــارِفُ لغـــةً  صَـــرَفـْتُه إلى  : ، فتقـــول  )١(مكـــان الصَّ
 ردُّ الشــــيء مــــن حــــــــالةٍ إلى حـــــــــالةٍ أو إبــــــــداله بغــــيره ،: أي وجَّهتــــه إليــــه ، والصَّــــرْف : كـــــــــــذا

                           
  ) .٥١٣(ص) صرف(المعجم الوسيط مادة  ) ١(
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ــــه : وصَــــرَفْت المــــال أي   p q r   s  t u ]     8 7وفي شــــأن المطــــر  ،  )١(أنْـفَقْتُ

v w x Z)٢( .  
الصَّـــاد والـــرَّاء و الفـــاء معظـــم بابـــه يـــدلُّ علـــى رجْـــع : "  -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن فـــارس  
  .  )٣(" الشيء
 و 

َ
مـــــــن بـــــــاب ضَـــــــرَب ، ) صَـــــــرَف(لأنَّ ماضـــــــيه ؛ ف رْ الصَّـــــــ اء محـــــــلُّ ف بكســـــــر الـــــــرَّ رِ صْـــــــالم
  .)٤( وبفتحها مصدرٌ على جهة الصَّرْف كما هو الحال هنا ،  -أيضاً  -ويطلق 

  

فهـي الجهـات الـتي تَصْـرف المؤسَّسـات الخيريَّـة أمـوال الزَّكـاة : أما المراد بمصـارف الزَّكـاة هنـا 
برَّ عـــنهم أيضـــاً بأهـــل الزَّكـــاة ، وأهـــل هـــم أهلُهـــا المســـتحقُّون لهـــا المحـــدَّدون شـــرعاً ، ويعـــإليهـــا ، و 

  .الاستحقاق ، ومستحقِّي الزَّكاة ، وغيرها
   
  

                           
، المصباح المنير ) ٢/٢١٨٢) (صرف(، لسان العرب مادة) ٢٨٢(ص) صرف(المفردات مادة : ينظر   ) ١(

  ) .٨٢٦(ص) صرف(، القاموس المحيط مادة) ١٧٦(ص) صرف(مادة
  ) .٥٠:(سورة الفرقان آية   )٢(
  ) .٥٦٦(معجم مقاييس اللغة ص  ) ٣(
  ) .١/٣٨٦(أسنى المطالب : ينظر    )٤(
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  : المطلب الأول 

  مصرف الإعانات للأسر الفقيرة
  

بـــــدأ القــــــرآن الكــــــريم بــــــالفقراء والمســــــاكين وجعلهمـــــا أوَّل مصــــــرفين مــــــن مصــــــارف الزَّكــــــاة 
ــــــــدلُّ علــــــــى أهميَّــــــــة هــــــــذين المصــــــــرفين  وأولويتهمــــــــا في صــــــــرف الزَّكــــــــاة؛ إذ ، وهــــــــذا التقــــــــديم ي

  .التَّقديم في لغة العرب للأهمِّ فالأهمِّ 
  

ــــم أحــــوج : "  -رحمــــه االله  -قــــال ابــــن كثــــيرٍ  ــــا قــــدَّم الفقــــراء هنــــا علــــى البقيَّــــة ؛ لأ َّ وإنمَّ
  . )١(" من غيرهم على المشهور ، ولشدَّة فاقتهم وحاجتهم

  

ـــــــإنَّ المؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة الم  ـــــــذلك ف ـــــــولي هـــــــذين المصـــــــرفين الاهتمـــــــام ونظـــــــراً ل عاصـــــــرة ت
ـــــــذا سأبســــــط عــــــدداً مــــــن مســــــائل هــــــذين  الأكــــــبر والنصــــــيب الأوفــــــر مــــــن أمــــــوال الزَّكــــــاة ، ول
المصـــــرفين الـــــتي تحتاجهــــــا تلـــــك المؤسَّســـــات الخيريَّــــــة والمســـــائل الممهِّـــــدة لهــــــا ، مســـــتهلاً ذلــــــك 

  :المسألة التالية ببيـان تعريف الفقير والمسكين في اللغة واصطلاح الفقهاء ، وذلك في
  

  
  :تعريف الفقير والمسكين : المسألة الأولى 

  

فَـقَــــــر يَـفْقــــــر إذا قــــــلَّ مالــــــه: فَعِيْــــــلٌ بمعــــــنى فاَعِــــــل ، يُـقَــــــال : الفقــــــير لغــــــةً 
: ، والفَقْــــــر  )٢(

  .)٣(فُـقَراء : الحاجة ، وهو ضدُّ الغِنيَ ، والجمع 
الفَـــــاء والقَـــــافُ والـــــرَّاء أصـــــلٌ صـــــحيحٌ يـــــدُّل علـــــى : "  -رحمـــــه االله  -قـــــال ابـــــن فـــــارس 

، والفَقِـــــير المكســـــور فِقَـــــار الظَّهـــــر ، وقـــــال .. انفـــــراجٍ في شـــــيءٍ ، مـــــن عضـــــوٍ أو غـــــير ذلـــــك 

                           
  ) .٣/٣٢(القرآن العظيم  تفسير   )١(
  ) .٢٤٧( ص) فقر(المصباح المنير مادة : ينظر    )٢(
  ) . ٤٥٧(ص) فقر(، القاموس المحيط مادة ) ٣/٣٠٦٠) (فقر(لسان العرب مادة : ينظر    )٣(
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 )١("منــــه اشــــتُقَّ اســــم الفَقِــــير ، وكأنَّــــه مكســــور فقــــار الظَّهــــر مــــن ذِلَّتــــه ومســــكنته: أهــــل اللُّغــــة 
.  

  

ه مـــــع اتِّفـــــاقهم : الفَقِـــــير في الاصـــــطلاح  أمـــــا فقـــــد اختلفـــــت تعريفـــــات الفقهـــــاء في حـــــدِّ
  . )٢(من عنده أقلُّ من النِّصَاب : على حاجته ؛ فعند الحنفيَّة الفقير 

  . )٣(من لا يملك ما يكفيه : أما عند المالكيَّة فهو 
  . )٤(فايته الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من ك: وعند الشافعيَّة الفقير 

الـــــــــذي يجـــــــــد شـــــــــيئاً قلـــــــــيلاً مـــــــــن كفايتـــــــــه دون : وعنـــــــــد فقهـــــــــاء الحنابلـــــــــة الفقـــــــــير هـــــــــو 
  . )٥(نصفها
  

ــــــا المسْــــــكِين فهــــــو في اللُّغــــــة  ــــــكُون بمعــــــنى فاعــــــلٌ ، وهــــــو : أمَّ ــــــلٌ مــــــن السُّ مــــــن لا : مِفْعِي
و ، أو هـــــ )٦(شـــــيء عنـــــده ، كـــــأنَّ الفَقْـــــر أســـــكنه وقلَّـــــل حركتـــــه ، أو لأنَّـــــه يســـــكن إلى النَّـــــاس

سْكَنة ، وهي الخضوع والذُّل ، ويجمع على مَسَاكِين 
َ
  .)٧(مأخوذٌ من الم

  

أمــــــــا في الاصــــــــطلاح فقــــــــد تعــــــــدَّدت تعريفــــــــات الفقهــــــــاء للمســــــــكين ، ففــــــــي مــــــــذهب 
  .)٨(من لا يجد شيئاً : الحنفيَّة عرَّفوه بأنَّه 

  .)٩(الذي لا يملك شيئاً بالكليَّة : وعند المالكيَّة المسكين هو 
: ، وبيانــــه)١(الــــذي يملــــك مــــا يقــــع موقعــــاً مــــن كفايتــــه ولا يكفيــــه : وعنــــد الشــــافعيَّة هــــو 

                           
  ) .٧٩٥(ص) فقر(معجم مقاييس اللغة مادة   ) ١(
  ) . ٢/٣٣٩(، رد المحتار على الدر المختار ) ١/٢٩٦(تبيين الحقائق : ينظر   ) ٢(
  ) .١/٤٩٢(، حاشية الدسوقي ) ٣٨(القوانين الفقهية ص: ينظر   ) ٣(
  ) .١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٦/١٦٩(ا موع شرح المهذب : ينظر   ) ٤(
  .) ٢/٢٧١(، كشاف القناع ) ١/٤٥٣(شرح منتهى الإرادات : ينظر   ) ٥(
  ) .١٢٠٦(، القاموس المحيط ص) ٢/١٨٥٦) (سكن(لسان العرب مادة : ينظر   ) ٦(
  ) .١٤٨(ص) سكن(المصباح المنير مادة : ينظر   ) ٧(
  ) .٢/٣٣٩(، رد المحتار على الدر المختار ) ٢/٢٦١(العناية شرح الهداية : ينظر   ) ٨(
  ) .٢/٢١٢(، شرح مختصر خليل ) ١/٤٩٢(حاشية الدسوقي : ينظر    )٩(
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  .أنَّه محتاجٌ إلى عشرةٍ وعنده سبعةٌ أو ثمانية : وبيانه
  .)٢(الذي يجد نصف كفايته أو معظمها: أما في مذهب الحنابلة فالمسكين هو 

ـــــــل التَّعريفـــــــات الســـــــابقة نجـــــــد أنَّ الفقهـــــــاء  متَّفقـــــــون علـــــــى أنَّ الفقـــــــر وبعـــــــد ، فعنـــــــد تأمُّ
مـــــا جميعـــــاً مـــــن أهـــــل الزَّكـــــاة ، وأولى مـــــن  والمســـــكنة لفظتـــــان يـــــراد  مـــــا الحاجـــــة والعـــــوز ، وأ َّ
بقيـــــــة الأصـــــــناف ، ومـــــــن ثمَّ وقـــــــع الخـــــــلاف بيـــــــنهم في أيِّ اللفظتـــــــين أشـــــــدُّ حاجـــــــة وأبلـــــــغ ؛ 

ـــــواهد القرآنيَّـــــة والنبويَّـــــة واللغويَّـــــة ، وهـــــذ ا يظهـــــر جليـــــاً مـــــن مســـــتدلين لـــــذلك بعـــــددٍ مـــــن الشَّ
  .تعريف كل مذهبٍ من المذاهب كما سبق 

وعليـــــه فـــــإنَّ الأثـــــر العملـــــيَّ لهـــــذا الخـــــلاف نـــــادرٌ في فـــــروع الزَّكـــــاة ، ولـــــذا فقـــــد أعرضـــــت 
  .عنه خشية الإطالة والخروج عن صلب الموضوع 

ـــــــن العـــــــربي  ـــــــيس مقصـــــــوداً : "  -رحمـــــــه االله  - )٣(قـــــــال اب ـــــــين الفَ  ل ـــــــيرطلـــــــب الفـــــــرق ب  قِ
 والكـــــلام فيـــــه عنـــــاءٌ  حقيـــــق فيـــــه قليـــــلٌ التَّ  ع زمانـــــك في هـــــذه المعـــــاني فـــــإنَّ  تضـــــيَّ والمســـــكين فـــــلا

  .)٤("  دقةله الصَّ  إذ كلاهما تحلُّ  ؛ إذا كان من غير تحصيلٍ 
 ؛ كـاةفي الزَّ  وهـذا الخـلاف لا يظهـر لـه فائـدةٌ : "  -رحمـه االله  - )٥(وقال أبو بكر العبادي

 ا يظهر في الوصـايا والأوقـاف وهـل الفقـراء والمسـاكين صـنفٌ وإنمَّ ، ه يجوز الدفع إلى جميعهم لأنَّ 
  . )٦(" ؟ أو صنفان واحدٌ 
  ـــــــــــــــــ
= 
  ) .١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٣١٤(روضة الطالبين : ينظر   ) ١(
  ) .٢/٢٧١(، كشاف القناع ) ٢/٥٨٨(الفروع : ينظر    )٢(
هو أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد المعافري الأشبيلي المعروف بابن العربي ، من فقهاء المالكية وحفَّاظها ، ولد )  ٣(

هـ ، له مصنفاتٌ كثيرةٌ منها ٥٤٣اءها ، رحل إلى المشرق ، وتوفي بفاس سنة هـ في أشبيلية ، وولي قض٤٦٨سنة 
. وغيرها" العواصم من القواصم " ، و " أحكام القرآن " ، و " عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي : " 

 ) .٢٨١(، الديباج المذهب ص) ١/٤٨٩(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته 
  ) .٣/٢١٩(ل التاج والإكلي: ينظر    )٤(
هـ، ٨٠٠هو أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني ، فقيهٌ حنفيٌ مشارك في أنواع العلوم ، توفي سنة )  ٥(

كشف التنزيل في تحقيق التأويل شرح قيد " ، و " الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري : " له تصانيف منها 
 ) .١/١٦٦(، البدر الطالع ) ٣/٦٧(معجم المؤلفين : ته ينظر في ترجم. وغيرهما " الأوابد للربعي 

  ) .١/١٢٨(الجوهرة النيرة   ) ٦(
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  :مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزَّكاة : المسألة الثَّانية 
ذهـــب جمـــاهير الفقهـــاء إلى أنَّ الفقـــير والمســـكين يعطيـــان مـــن الزَّكـــاة قـــدر كفايتهمـــا ومـــن 

م اختلفوا في  عْطى ؛ أهو إلى سنةٍ أو كفاية العمر كلّه ؟يعولون ، إلا أ َّ
ُ
  قدر الكفاية الم

إلى  )٣(وقــولٌ عنــد الشــافعيَّة  )٢(وهــو الصَّــحيح مــن مــذهب الحنابلــة   )١(فــذهب المالكيَّــة 
م يعطون كفاية سنةٍ لهم ولمن يعولون ، ولا يزُاد على هذا القدر ، سـواءً زاد ذلـك علـى قـدر  أ َّ

  .النِّصاب أم لم يزد 
في مختصــــــــــره فيمــــــــــا يــــــــــدفع للفقــــــــــير والمســــــــــكين مــــــــــن  -رحمــــــــــه االله  - )٤(خليــــــــــل قــــــــــال

  .)٥("  لا أكثر بشرط أن يكون كفاية سنةٍ  يدفع له أكثر من نصابٍ :"الزَّكاة
 تمـام كفايتهمـا مـع كفايـة الفقـير والمسـكين : ويعطيـان أي: "  -رحمـه االله  -وقال البهوتي 

  .)٦(" فيعطى ما يكفيه إلى مثله ، ر بتكرر الحول يتكرَّ وجو ا  لأنَّ ؛ كاة من الزَّ  عائلتهما سنة
  :ويستدلُّون لذلك بأدلةٍ منها 

  .)٧(ادخر لأهله قوت سنةٍ  rأنَّ النبي  - ١
ةٌ كافيــــــةٌ لادخــــــار القــــــوت لهــــــا ، فــــــلا يــــــزاد  : ووجــــــه الدلالــــــة منــــــه  ــــــنة قــــــدرٌ ومــــــدَّ أنَّ السَّ

                           
  ) .١/٤٩٤(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٢١٥(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر   ) ١(
  ) .٢/٥٨٩(، الفروع ) ٢/٤٩٦(المغني : ينظر   ) ٢(
): " ١٧٦/ ٦(في ا موع  - رحمه االله  -، قال النووي ) ٤/١٨٥(، مغني المحتاج ) ١٧٦/ ٦(ا موع : ينظر   ) ٣(

  " . ولا يزاد ه يعطى كفاية سنةٍ وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنَّ 
ولي الإفتاء فيها على  هو خليل بن إسحاق بن موسى ، ضياء الدين الجندي ، فقيهٌ مالكيٌ ، من أهل مصر ، )  ٤(

شرحه " بمختصر خليل " هـ ، من أشهر مصنَّفاته مختصره المشهور ٧٤٩هـ ، وقيل ٧٧٦مذهب مالك توفي سنة 
، الديباج المذهب ) ٢/٨٦(الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته . كثيرٌ من فقهاء المالكيَّة ، وترجم إلى عدَّت لغات 

  ) .١١٥(ص
 ).٢/٢١٥(ي شرح مختصر خليل للخرش  )٥(
  ) .١/٤٥٣(شرح منتهى الإرادات    )٦(
 نتهمت سقو ه ويحبس لأهل ، كان يبيع نخل بني النضير rالنبي  االله عنه أنَّ  يعمر رضرواه البخاري من حديث  )  ٧(

ل ؟ وكيف نفقات العيا ، سنة على أهله قوت حبس نفقة الرجل في كتاب النفقات باب .  نتهمس
    ) .١٣٧٣(ص) ٥٣٥٧:(رقم
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  .)١(للفقير والمسكين عن هذا القدر 
  

الزَّكــــــاة تتكــــــرَّر ســــــنوياً فتحصــــــل للفقــــــير الكفايــــــة منهــــــا ســــــنةً بعــــــد ســــــنةٍ ، ولا أنَّ  - ٢
  . )٢(حاجة لإعطائه كفاية العمر

  
وروايـــــة في  )٣(وفي قـــــولٍ آخـــــر للشـــــافعيَّة هـــــو الصَّـــــحيح مـــــن مـــــذهبهم وعليـــــه جمهـــــورهم 

ـــــــاره ابـــــــن تيميـــــــة )٥( وإليـــــــه ذهـــــــب ابـــــــن حـــــــزم )٤(في مـــــــذهب أحمـــــــد   -رحمهـــــــم االله - )٦(واخت
ون مـــــا يكفـــــيهم طـــــول حيـــــا م ، ويخُــْـــرجِهم مـــــن الفقـــــر إلى الغـــــنى ، ويختلـــــف قـــــدر أ َّـــــم يعطـــــ

  .  )٧(ذلك باختلاف حال الفقير وما يحسنه
ولا يحســــــــن  فــــــــإن لم يكـــــــن محترفـــــــاً : قـــــــال أصـــــــحابنا : "  -رحمــــــــه االله  -قـــــــال النـــــــووي 

ــــة العمــــر الغالــــب لأم ولا شــــيئاً  ولا تجــــارةً  أصــــلاً  صــــنعةً  ــــواع المكاســــب أعطــــي كفاي ــــه مــــن أن ثال
  .)٨("  ر بكفاية سنةدَّ قَ ت ـَفي بلاده ولا ي ـُ

  

ـــــــه دائمـــــــاً  : " -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال المـــــــرداوي  ـــــــه يأخـــــــذ تمـــــــام كفايت ـــــــةٍ  بمتجـــــــرٍ  وعن  أو آل
واختـــــار الآجــــــري والشـــــيخ تقـــــي الـــــدين جــــــواز الأخـــــذ مـــــن الزَّكــــــاة : " إلى أن قـــــال "  صـــــنعةٍ 

                           
  ).٤/١٨٥(مغني المحتاج : ينظر  )  ١(
، )٢/٢٨٤(، كشاف القناع ) ٤/١٨٥(، مـغني المحتاج ) ١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٧٦(ا ـموع : ينظر  )  ٢(

: ينظر . فيعطى الفقير أكثر من كفاية السنة ولذا فقد استظهر بعض المالكيَّة أن الزَّكاة إذا لم تفرَّق كل عامٍ 
  . )١/٤٩٤(شرح الكبير حاشية الدسوقي على ال

  ) .١/٤٠٠(، أسنى المطالب ) ٦/١٧٦(ا موع : ينظر   ) ٣(
 . )٣/٢٣٨(الإنصاف ،  )٢/٥٨٩(الفروع : ينظر  )  ٤(

 ) .٢/٢٨٠(المحلى : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٢٣٩(الإنصاف : ينظر )  ٦(

ل ما يكفيه للتِّجارة بحسب نوع تجارته، فإن كان الفقير أو المسكين تاجراً لا يجد رأس مال التجارة فيعطى من الما )  ٧(
، أسنى ) ٦/١٧٦(ا موع : ينظر . تجارته، وإن كان ذا حرفةٍ لا يجد آلتها فيشترى له من الزَّكاة الآلة ، وهكذا 

 . )١/٣٩٤(المطالب 

 ) . ٦/١٧٦(ا موع  )  ٨(
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  . )١("جملةً واحدةً ما يصير به غنياً وإن كَثرُ 
لا ، والقليـــــــل  كـــــــاة الكثـــــــير جـــــــداً ويعطـــــــى مـــــــن الزَّ : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال ابـــــــن حـــــــزمٍ 

  .)٢("  ولا سنة في ذلك قرآنٌ  إذ لم يوجب الحدَّ ، في ذلك  حدَّ 
  

يكفيـــــه العمـــــر  ه يعطـــــى نقـــــداً أنَّـــــولـــــيس مـــــرادهم إعطـــــاء الفقـــــير والمســـــكين كفايـــــة العمـــــر 
ــــــك  لتعــــــذر ــــــم مقــــــدار ذل ــــــاً ، ولأنَّــــــه لا يعل ــــــك غالب ــــــد االله تعــــــالى ذل لكــــــن ، ؛ إذ الأعمــــــار بي

يكفيـــــه طـــــول عمــــره ، بســـــكناه إيــــاه ، أو انتفاعـــــه مـــــن  عقــــاراً  مــــرادهم بـــــذلك أن يشــــتري لـــــه
  .)٣(غلته ، وهكذا 

  

  :ويستدلون لذلك بأدلةٍ منها 
فأتيــــت  لــــت حمالــــةً تحمَّ  : قــــال رضــــي االله عنــــه قبيصــــة بــــن مخــــارق الهــــلاليحــــديث  – ١

ــ حــتى أقــم  "  : فقــال ، أســأله فيهــا rرســول االله  ــأمر لــك  ــا  دقةتأتينــا الصَّ قــال  ،   " فن
ــــا قبيصــــة إنَّ   " : ثم قــــال  ــــ رجــــلٌ :  إلا لأحــــد ثلاثــــةٍ  المســــألة لا تحــــلُّ  ي ــــةً تحمَّ ــــه فحلَّــــ ل حمال ت ل
ت لـــــــه اجتاحـــــــت مالـــــــه فحلَّـــــــ أصـــــــابته جائحـــــــةٌ  ورجـــــــلٌ ، يصـــــــيبها ثم يمســـــــك  حـــــــتى المســـــــألة
أصـــابته  ورجـــلٌ  - مـــن عـــيشٍ  قـــال ســـداداً  أو - ن عـــيشٍ مـــ قوامـــاً  يصـــيب حـــتى المســـألة

ـــــاً  مـــــن ذوي الحجـــــا مـــــن ثلاثـــــةٌ  لقـــــو تى يحـــــ فاقـــــةٌ  ـــــه فحلَّـــــ فاقـــــةٌ  قومـــــه لقـــــد أصـــــابت فلان ت ل
مــن  فمــا ســواهنَّ  - مــن عــيشٍ  قــال ســداداً  أو - مــن عــيشٍ  قوامــاً  يصــيب حــتى المســألة

  .)٤(  "  يأكلها صاحبها سحتاً  المسألة يا قبيصة سحتٌ 
أجـــــاز لـــــه المســـــألة حـــــتى يصـــــيب مـــــا يســـــدُّ حاجتـــــه،  rأنَّ رســـــول االله : ووجـــــه الدلالـــــة 

ــــة علــــى  ولم يحــــدَّ ذلــــك بســــنةٍ ، فــــدلَّ ذلــــك علــــى جــــواز إعطــــاء المحتــــاج مــــا تحصــــل بــــه الكفاي
  .)٥(الدوام

                           
  ) .٣/٢٣٩(الإنصاف   ) ١(
  ).٢/٢٨٠(المحلى  )  ٢(
  ) .٢/٣٦٤(لخطيب حاشية البجيرمي على ا: ينظر   ) ٣(
 ).٢٤٧(، ص) ١٠٤٤(رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ، رقم )  ٤(

  ) .٦/١٧٦(ا موع : ينظر )  ٥(
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أنَّ مقصـــــود الزَّكـــــاة إغنـــــاء الفقـــــير والمســـــكين وســـــد حاجتهمـــــا ، ولا يكـــــون ذلـــــك  – ٢
، إذ إنَّ كفايــــــة الســــــنة لا يحصــــــل  ــــــا المقصــــــود وهــــــو إغنــــــاء  )١(العمــــــرإلا بإعطائهمــــــا كفايــــــة 

  .الفقير وقطع حاجته 
  

أنَّـــــه لم يـــــرد تحديـــــد ذلـــــك في دليـــــلٍ صـــــحيحٍ مـــــن الكتـــــاب والســـــنة ، فيبقـــــى الأمـــــر  – ٣
  .)٢(على عمومه 

  

م قدَّروا الكفاية بالنصاب ، فلا يعطى الفقير عنده م أمَّا مذهب الحنفيَّة فالذي يظهر أ َّ
فاضلاً عمَّا يحتاجه من مسكنٍ  -أي ما يساوي مائتي درهمٍ أو غيرها  - فوق نصاب النقود 

وخادمٍ وأثاثٍ وفرشٍ ، وإذا كان له من يعوله من زوجة وأولاد جاز له أن يأخذ لكل واحدٍ 
  .  )٣(منهم مقدار النصاب 
مـــــــائتي  قـــــــيراً كـــــــاة أن يعطـــــــي فويكـــــــره لمـــــــن عليـــــــه الزَّ : "  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الكاســـــــاني 

وعنـــــد ، كـــــاة في قـــــول أصـــــحابنا الثلاثـــــة ولـــــو أعطـــــى جـــــاز وســـــقط عنـــــه الزَّ  ، أو أكثـــــر درهـــــمٍ 
  . )٤( "زفر لا يجوز ولا يسقط 

ولا ،  غنيــــــاً  بــــــه يصــــــير كــــــاملاً   اً نصــــــاب إعطــــــاء الفقــــــير أنَّ  :عنــــــدهم  قــــــولهــــــذا الجــــــه و و 
الصــــــــــلاة قولــــــــــه عليــــــــــه ، ل)٥(الأغنيــــــــــاء بــــــــــل إنَّ الزَّكــــــــــاة تُـؤْخــــــــــذ مــــــــــنهم رف إلى يجــــــــــوز الصَّــــــــــ

  .)٦(" على فقرائهم  خذ من أغنيائهم وتردُّ ؤْ ت ـُ" :السلامو 
 هــــوفأمــــا قبلــــه ف ، بعــــد ثبــــوت الملــــك لــــه غنيــــاً المعطــــى ه إنمــــا يصــــير أنَّــــب: ويجــــاب عنــــه  

                           
 ).٤/١٨٥(مغني المحتاج : ينظر )  ١(

 ).٢/٢٧٩(المحلى : ينظر )  ٢(

 ).٢/٣٤٧(، رد المحتار ) ٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ).٢/٤٨(الصنائع بدائع )  ٤(

 ).٢/٣٤٧(، رد المحتار ) ٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ).٤٤(سبق تخريجه ص)  ٦(
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  .)١( الفقير فجازت دقة لاقت كفَّ فالصَّ ،  فقيرٌ 
ولا تـرد إلا علـى  إلا مـن غـنيٍ  خـذؤْ كـاة لا ت ـُالزَّ  أنَّ علـى  ولا نـصَّ فيـه  لـةدلاأما الحديث فلا 

 -أيضـا  - وتؤخـذ، وهـذا حـقٌّ ، ا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فقط وإنما فيه أ َّ ،  فقيرٍ 
 رٍ علـى أغنيـاء كثـ -بتلك النصـوص  - وترد،  من المساكين الذين ليسوا أغنياءً  ىأخر  بنصوصٍ 

  .)٢( في بلده السبيل وإن كان غنياً وابن ، فة قلو م والمؤلَّ  ،والغارمين  ،كالعاملين   ؛
  

  : الترجيح 
ــح  أنَّ القول في هذه المسألة يختلف باختلاف الأحوال  -واالله تعالى أعـــلم  -الذي يترجَّ

والأزمان ، ويختلف باختلاف حاجات الفقراء والمساكين وقدر أموال الزَّكاة ، فلا ريـب أنَّـه إذا 
الفقـــراء الدائمـــة والمســـاكين ، وأمســــت لا تفـــي إلا بســـدِّ قصـــرت أمـــوال الزَّكـــاة عـــن ســـدِّ حاجـــة 

حـاجات الفقراء الحاليَّة فلا اعتبار للقـول الثـاني القائـل بإعطـاء الفقـير والمسـكين كفايـة العمـر ، 
إذ كيــف يعطــى كفايــة العمــر وغــيره مــن الفقــراء والمســاكين لم تلــبَّ حاجــا م النــاجزة ، والأمــر  

اة ووفرت عن حاجات الفقراء الحالية فـإنَّ كفايـة حاجـا م الدائمـة كذلك إذا زادت أموال الزَّك
   .حينئذ أمرٌ لازم 

وفيـــــــه : " في شـــــــرح حـــــــديث قبيصـــــــة الســـــــابق  -رحمـــــــه االله  -)٣(قـــــــال الإمـــــــام الخطـــــــابي 
ــــتي يقــــوم  ــــا قــــوام العــــيش  ــــة ال ــــدقة هــــو الكفاي ــــه في العطــــاء في الصَّ ــــذي يُـنْتَهــــى إلي أنَّ الحــــد ال

لــــــك يعتــــــبر في كــــــل إنســــــانٍ بقــــــدر حالــــــه ومعيشــــــته ، لــــــيس فيهــــــا حــــــدٌّ وســــــداد الخلَّــــــة ، وذ
  .  )٤("معلومٌ يحُْمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم 

  

                           
 ).٢/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر )  ١(

 ).٤/٢٧٩(المحلى : ينظر   )٢(

زيد بن  من نسل ، شاعرٌ  لغويٌ  أديبٌ  فقيهٌ  ، محدثٌ  طاب البستيالخأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن : هو ) ٣(
من  ،هـ٣٨٨وبغداد وتوفي سنة  والبصرةهـ، سمع الحديث بمكة ٣١٩ولد بكابل سنة  الخطاب رضي االله عنه ،

 أبي نالسنن في شرح سن معالم" و ،"السنن في شرح صحيح البخاري أعلام "و ،"الحديث غريب"  : تصانيفه
 ) .١٧/٢٣(أعلام النبلاء ، سير ) ١/١٦٦(وفيات الأعيان : في ترجمته ينظر . وغيرها ،"داود

 ) .٢/٢٣٨(معالم السنن )  ٤(
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إذا تبينَّ هـذا ؛ فـإنَّ المؤسَّسـات الخيريَّـة المعاصـرة المعنيَّـة منهـا بقسـم أمـوال الزَّكـاة تتبـع فيهـا 
 أمــوال الزَّكــاة بــاقٍ فتســعى تلــك المؤسَّســات ســد الحاجــات الضــرورية الحاليــة أولاً ، فــإن بقــي في

الخيريَّة إلى سد حاجات الفقراء والمساكين المستقبلية ؛ الأولى منها فالأولى على ما سيأتي بيانه 
في الأولويــة ، وعليــه فــإنْ وســعت أمــوال الزَّكــاة في تلــك المؤسَّســات الخيريَّــة كفايــة المحتــاجين مــن 

هم ؛ بأن تشتري لأهل الحرف منهم آلات حرفهم الضَّـرورية لسـد الفقراء والمساكين بقية أعمار 
حاجا م وتمكينهم من التَّكسُّب  ـا بقيـة أعمـارهم مـن غـير إضـرارٍ بغـيرهم مـن أهـل الحاجـات 

   )١(فهذا ولا شك حسنٌ ، وهو المؤمَّل
بــاس تلبيــة احتياجاتــه ومــن يعولــه في الطعــام والل -هنــا  -والمــراد بكفايــة الفقــير والمســكين 

  .والمسكن والدواء ، وغيرها من الاحتياجات اللازمة 
المطعـم والملـبس  : يقع موقعا مـن كفايتـه: قولنا من المعتبر : "  -رحمه االله  -قال النووي  

للشـخص ولمـن هـو في  ولا إقتـارٍ  والمسكن وسائر ما لا بد منه علـى مـا يليـق بحالـه بغـير إسـرافٍ 
   .)٢( "نفقته

ولا ريــــــب أنَّ ذلــــــك يختلــــــف بــــــاختلاف الأزمــــــان والأمــــــاكن ، فلكــــــلِّ زمــــــنٍ احتياجاتــــــه 
وضـــروريَّاته، وفي عصـــرنا الحاضـــر يعتـــبر التعلـــيم والعـــلاج مـــن الحاجـــات الأساســـية خصوصـــاً في 
ــبر وســائل النقــل مــن الحاجــات الأساســية  ــتي لا تقــدمهما مجانــاً ، وفي بعــض الــبلاد تعت الــبلاد ال

تقــال بوســائل النقــل العامــة ، ولــذا فــإنَّ تحديــد قــدر الكفايــة للمحتــاج يختلــف نظــراً لصــعوبة الان
  .باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن 

  

  .مشمولات لفظي الفقير والمسكين المعاصرة : المسألة الثالثة 

ينحصــر هــذان المصــرفان مــن مصــارف الزكـــــاة علــى الفقــراء والمســــاكين دون غــيرهم ، فــلا 

                           
، والذي " برنامج الأسر المنتجة " بـ: وقد  ج هذا النهج عددٌ من المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة عبرِّ عنها بما يُسمَّى )  ١(

ن كفاية نفسها يؤمن للأسر الفقيرة ما تحتاجه من وسائل الإنتاج حسب ما يحسنه أفراد الأسرة ، لتتمكَّن م
 . بنفسها 

 ).٣١٤(روضة الطالبين ص)  ٢(
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  . )١(خلاف بين الفقهاء في المنع من إعطاء الأغنياء من الزَّكاة من سهم الفقراء والمساكين 
لا يعطــى مــن ســهم الفقــراء والمســاكين غــنيٌّ ، ولا خــلاف : "  -رحمــه االله  -قــال الموفــق  

أهــل العلــم ، وذلــك لأنَّ االله تعــالى جعلهــا للفقــراء والمســاكين ، والغــني غــير داخــلٍ  في هــذا بــين
  .)٢( "فيهم

مـن سـهم  كـاة إلى غـنيٍ لا يجـوز صـرف الزَّ : قـال أصـحابنا : "  -رحمـه االله  -وقال النـووي 
  .)٣("  الفقراء والمساكين

  

مـا رجلين أخبراه أ َّ  أنَّ رضي االله عنه  )٤(ارعبيد االله بن عدي بن الخيودليل ذلك حديث 
إن شـئتما  " :فقـال ، ب فيهمـا البصـر ورآهمـا جلـدين فقلَّـ ،دقة يسـألانه مـن الصَّـ rأتيا النبي 

   .)٥(" مكتسب  ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ أعطيتكما و 
،  )٦(مــن اســتغني عــن الزَّكــاة ؛ لأنَّ عنــده مــا يكفيــه ويكفــي مــن يعولــه : ويُـــراَد بــالغني هنــا 

                           
قد يأخذ  ،) ٢/٢٧٧(المغني ، ) ٦/٢٢١(، ا موع ) ١/٢٥٢(، تبيين الحقائق ) ٢/٢٦٩(فتح القدير : ينظر   )١(

الغني من الزَّكاة من غير مصرف الفقراء والمساكين ؛ كأن يكون من العاملين عليها ، أو يكون من أبناء السبيل 
  .غيرها كما سيأتي  أو

 ) .٢/٢٧٧(المغني   )٢(

 ).٦/٢٢١(ا موع )  ٣(

النوفلي، أدرك النبي  عبيد االله بن عدي الأكبر بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي: هو )  ٤(
r  ًدار علي  دار بالمدينة عند ، ولهرضي االله عنهم أجمعين علي و روى عن عمر وعثمان  وقد ، ، وقدم غازيا

، وقد  قليل الحديث الوليد بن عبد الملك، وكان ثقةً  مات عبيد االله بن عدي بالمدينة في خلافة ، بن أبي طالب
مختصر  ،) ٥/٤٩(الطبقات لابن سعد : ينظر في ترجمته .  ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة

 ) .١٥/٣٤١(تاريخ دمشق لابن عساكر 

في كتاب الزَّكاة باب من يعطى من الصدقة وحدُّ  وأبو داود ،) ١٣٠٥(ص) ١٨١٣٥( مسنده برقم في رواه أحمد)  ٥(
) ٢٥٩٨:(في كتاب الزَّكاة باب مسألة القوي المكتسب رقم والنسائي ،) ٢٥٦(ص) ١٦٣٤:(الغنى برقم

 ) . ٣/١٠٨(، وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٦/١٧٠(، وصححه النَّووي في ا موع ) ٤٠٥(ص

نصاباً من يملك  أنهو وإلى هذا ذهب المالكيَّة والشافعيَّة وغيرهم ، أما عند الحنفيَّة فحد الغنى المانع من الزَّكاة   )٦(
الزَّكويَّة ، وعند الحنابلة أنَّ من ملك خمسين درهماً أو ما يساوي قيمتها من الذهب فلا يجوز له الأخذ الأموال 

، ا موع ) ٢/٢١٥(، شرح مختصر خليل ) ٢/٤٢(، بداية ا تهد ) ٢/٤٨(الصنائع  بدائع: ينظر . من الزَّكاة 
= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٢٩١ 
 

  .ه يختلف باختلاف الأزمان والبلدان وقدر 
وإن كـان لا  هو الذي لا يحتاج إلى أحدٍ : والغني : "  -رحمه االله تعالى  -قال ابن حزمٍ 

  .)١("  ه في غنى عن غيرهلأنَّ ؛  يفضل عنه شيءٌ 
ليس في ذلك حدٌ ، وإنما هو راجع إلى : وقال مالك : "  -رحمه االله  -وقال ابن رشد 

  .)٢(" الاجتهاد 
ولا يؤثِّر على هذا ما يملكه الفقير والمسكين من مسـكنٍ أو أثـاثٍ أو مركـبٍ أو غيرهـا مـن 
الحاجات الأساسية التي تليـق بمثلـه ولا يكلَّـف بيعهـا ، كمـا لا يخرجـه عـن الفقـر والمسـكنة مالـه 
الــــذي لا يقــــدر علــــى الانتفــــاع بــــه أو الحصــــول عليــــه ؛ كــــأن يكــــون محتجــــزاً بعيــــداً لا يســــتطيع 

  . ول إليه الوص
م الذين لا يجدون كفايتهم ومن يعولون أو  )٣(وقد سبق بيان حدِّ الفقير والمسكين ، وأ َّ

بعضها ، سواء كان لأحدهم صنعة لا تفي بكفايته أم لم يكن له صنعة البتة ، ويدخل ضـمن 
  :هذين الصنفين في عصرنا عددٌ من المسمَّيات منها 

 مــا يكفيهـا وأفرادهــا مــن مطعـمٍ أو ملــبسٍ أو مســكنٍ ، لا تجــد الأسـر الفقــيرة الـتي :أولاً 
ســواء كانــت هــذه الأســر لا تجــد دخــلاً ؛ لعجــز عائلهــا عــن الكســب لكــبر ســنٍ ، أو غــيره مــن 
الأعـــذار ، أو كـــان لعائلهـــا دخـــلٌ مـــن مرتـــبٍ أو أجـــرةٍ أو غيرهمـــا لا يكفيـــه ؛ فإنَّـــه يعطـــى قـــدر 

  .الكفاية له ولمن يعوله 
، ها عشــرة آلاف يســتغلُّ  أو عقــارٌ  إذا كــان لــه ضــيعةٌ :"  -ه االله رحمــ - أحمــد لإمــامقــال ا

  .)٤(" كاةيأخذ من الزَّ ، أو أكثر لا تكفيه 
  

مـن  القصـور الجسـمي  العـاجز عـن الكسـب بسـبب :ويدخل ضمن هؤلاء دخولاً أولي ا 
  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٢/٢٧٧(، المغني ) ١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٤/١٧٣(

 ).٤/٢٧٢(المحلى )  ١(

 ).٢/٤٢(بداية ا تهد )  ٢(

 .من هذا البحث ) ٢٤٥(ص: ينظر )  ٣(
  ) .٢/٢٧٢(كشاف القناع : ينظر    )٤(
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ل ؛ إذا كـانوا عـاجزين عـن العمـ )١(المعـاقين والمقعـدين عـن العمـل ومـن في حكمهـم ؛ كـالأعمى
  .والتكسُّب وليس لديهم ما يكفيهم أو عائلٌ شرعي تلزمه نفقتهم 

أو أعمــى أو   إن كــان زمنــاً  غــير مكتســبٍ  وتجــب لفقــيرٍ  : " -رحمــه االله  -قــال النَّــووي 
  .)٢("  لعجزه عن كفاية نفسه أو مجنوناً  أو صغيراً  مريضاً 

  . )٣(ويدخل ضمن هؤلاء أيضاً ا نون وذاهب العقل ، ومن في حكمهم 
كـــاة ســـألت أبـــا عبـــد االله يعطـــى مـــن الزَّ : )٤( وقـــال مهنـــا:"  -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن قدامـــة 

لـيس لـه : قلـت  ،هوليُّـ: من يقبضها لـه ؟ قـال : قلت . نعم : والذاهب عقله ؟ قال ، ا نون 
  . )٥(" ؟ قال الذي يقوم عليه  وليٌّ 

ومـن في حكمهـم ممـن غـاب  ر السـجناء والمفقـودينسَـأُ : كما يـدخل ضـمن هـذا الصـنف 
عنهم العائل ولا كفاية لهم ، وكذا المرأة الـتي لـيس لهـا مـالٌ ولا عائـلٌ شـرعيٌ ؛ كالمطلقـة والمتـوفى 

  . عنها إذا لم تجد من ينفق عليها 
عـــن مالـــك في المـــرأة يغيـــب عنهـــا  وى علـــي وابـــن نـــافعٍ ر : "  -رحمـــه االله  -قـــال الحطَّـــاب 

، كـاة وهـو ظـاهرٌ مـن الزَّ  :يعـني ،انتهـى ، فلتعط منها  تجد مسلفاً  فتحتاج ولا بعيدةً  زوجها غيبةً 
الــزوج إذا   لأنَّ ؛ وإلا فتعطــى ولــو وجــدت مــن يســلفها  ، زوجهــا موســرٌ  وهــذا إذا كــان يعلــم أنَّ 

  .)٦( "فقة لم تلزمه النَّ  كان معسراً 
وأشــدها في عصــرنا ،  وتعــدُّ هــذه الأســر الفقــيرة ومــن في حكمهــا مــن أهــمِّ أصــناف الزَّكــاة

حاجــــةً ، وقــــد أولتهــــا المؤسَّســــات الخيريَّــــة المعاصــــرة العنايــــة الكــــبرى فتلمَّســــت تلــــك الأســــر ، 
وتقصت حاجا ا ، وقدَّرت كفايتها ، ومن ثمَّ قامت بإعطائها من الزَّكاة حسب توفرها وشـدة 

                           
  ) .٢/١٣٥(، مطالب أولي النهى ) ٣/٢١٨(الإنصاف : ينظر    )١(
 ).٧/٢٢٠(منهاج الطالبين مع شرحه  اية المحتاج   )٢(

  ) .٢/٢٦٨(، المغني ) ٢/٣٤٣(مواهب الجليل : ينظر )  ٣(
أبو عبداالله مهنا بن يحيى الشامي السلمي ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، وروى عنه ، وصحبه إلى أن : هو )  ٤(

 ) .١/٣٤٥(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته   . وكان الإمام يكرمه ويعرف له حقَّ الصحبة  مات ،

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ٥(
  ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل   ) ٦(
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  . حاجة تلك الأسر إليها 
بأحد الأصـناف المـذكورة أعـلاه  جمعيَّاتٌ ولجانٌ مستقلَّةٌ  -والله الحمد  -بل قد تخصَّصت 

؛ كلجــان رعايــة الســجناء وأســرهم ، والجمعيَّــات الخيريــة للمعــاقين ومــن في حكمهــم ، ولا تــزال 
  .الحاجة ماسةً لإنشاء تلك الجمعيَّات المتخصِّصة بأصناف الأسر الفقيرة ورعايتها 

  
لديهم مالٌ يفي بكفايتهم ، ولا عائل لهم شـرعاً ؛ فيعطـون مـن  ليس الأيتام الذين :ثانياً 

  .)١(الزَّكاة كفايتهم 
كـاة مـا تصـرفه اليتيمة تعطى من الزَّ  أنَّ  )٢(تقدم عن البرزلي : " -رحمه االله  -قال الحطاب 

  .)٣("كاح ات النِّ في ضروريَّ 
قــدم : نهمــا قــال عــن أبيــه رضــي االله ع )٤(واســتدلُّوا لــذلك بحــديث عــون بــن أبي جحيفــة 

ق النــبي  فأخــذ الصَّــدقة مــن أغنيائنــا فجعلهــا في فقرائنــا ، وكنــت غلامــاً يتيمــاً،  rعلينــا مصــدِّ
  . )٥(فأعطاني منها قلوصاً 

                           
 ) .٣/٢٢٠(الإنصاف  ، )٢/٢٦٨(، المغني ) ٢/٣٤٧(مواهب الجليل : ينظر)  ١(

 هـ،٧٤١ولد سنة  ، ة في المغربأحد أئمة المالكيَّ  ، عروف بالبرزليهو أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي القيرواني الم)  ٢(
توفي في  ، كان ينعت بشيخ الإسلام  ، فيها وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى هـ ، ٨٠٠حج وزار القاهرة سنة 

جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا " :مصنفاته من  ، عن مئة وثلاث سنين هـ ،٨٤٤ سنةتونس 
، ) ١/٢٤٥( شجرة النور الزكية: ينظر في ترجمته  .، وغيرهما  في الفقه " الديوان الكبير"و ،" والحكام للمفتين
 ).٨/٩٤( لفينؤ معجم الم

  ) .٢/٣٤٧(مواهب الجليل )  ٣(
، وكان  لكوفةا زل، ن االله السوائي دأبو جحيفة وهب بن عب، أبوه  السوائي الكوفي هو عون بن وهب بن عبد االله)  ٤(

وروى  r االله ه سمع من رسول، ولكنَّ  وأبو جحيفة لم يبلغ الحلُم rاالله  رسول وتوفي،  صغار الصحابة وكان من
وعبد  ، والمنذر بن جرير البجلي ، ومسلم بن رباح الثقفي، روى عن أبيه  ،من أتباع التابعين وابنه عون .   عنه

قال ابن معين وأبو حاتم  ،وغيرهم ،  بن الربيعوقيس  ، الثوري و،  عنه شعبة ، وروى وغيرهم ، الرحمن بن سمير
 التهذيب  ذيب: ينظر في ترجمته . هـ ١١٦، توفي سنة  وذكره ابن حبان في الثقات ،ثقة : والنسائي

  ) . ٦/٣١٩( طبقات ابن سعد، ) ٨/١٧٠(

) ١٦٤(ص) ٦٤٩:(لفقراء رقمرواه الترمذي في كتاب الزَّكاة باب ما جاء أن الصَّدقة تؤُخذ من الأغنياء فترد في ا)  ٥(
والقلوص  ).٣٨٥(تمام المنة ص: ينظر . إسناده  -رحمه االله  -، وقد ضعَّف الألباني " حديثٌ حسن: " وقال 

= 
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فظــاهر كــلام أحمــد أنــه ، وإن دفعهــا إلى الصــبي العاقــل :"   -رحمــه االله  -قــال ابــن قدامــة 
 فــإنيِّ : قلــت . نعــم: كــاة ؟ قــال مــن الزَّ  تــيمٌ ي يعطــى غــلامٌ : قلــت لأحمــد  : قــال المــروذي ،يجزئــه 

  .)١(" . يدفعه إلى من يقوم بأمره  : قال ،أخاف أن يضيعه 
  

فـإن كـان اليتـيم يحســن التصـرف في المـال أعطـي إيــاه مباشـرةً ؛ وإلا فيعطـى وليُّـه أو القــائم 
  .)٢(عليه 

  .كفايتهم ويدخل ضمن هذا الصنف اللقيط ومن في حكمه ، فيعطون من الزَّكاة  
 قال أحمد يجوز أن يعطي زكاتـه في أجـر رضـاع لقـيط غـيره:" -رحمه االله  -قال ابن قدامة 

  .)٣("  من الفقراء هو فقيرٌ ، 
المؤسَّسات الخيريَّة المتخصِّصة  بالأيتام ومـن في  –والله الحمد والمنَّة  -وفي عصرنا انتشرت 

على إيـوائهم ورعـايتهم ، وسـدِّ حاجـا م حكمهم من الذكور والإناث ، حاضنةً لهم ، وقائمةً 
  .)٤(، وتعليمهم ، و يئة الجو الاجتماعي لهم ، وتزويج المحتاج منهم 

وكما سبق فـإنَّ هـؤلاء الأيتـام الـذين لا مـال ولا عائـل لهـم هـم مـن أصـناف الفقـراء فتحـقُّ 
يريَّـة القائمـة علـيهم لهم الزَّكاة ، ويعطون منهما قـدر حاجـا م ، ولـذا فـإنَّ لتلـك المؤسَّسـات الخ

الحقَّ في أخذ الزَّكاة من أربا ا وصرفها عليهم فيما يحتـاجون مـن مطعـمٍ وملـبسٍ وتعلـيمٍ وتـزويجٍ 
  .وغيرها 

لطلبـــــه ولـــــو كـــــان قـــــادراً علـــــى الكســـــب إذا تعـــــذر عليـــــه  غطالـــــب العلـــــم المتفـــــرِّ  :ثالثـــــاً 
تـــــــه الجمـــــــع بينهمـــــــا ؛ مـــــــن مأكـــــــلٍ ومشـــــــربٍ  فيعطـــــــى مـــــــن الزَّكـــــــاة مـــــــا يعينـــــــه علـــــــى أداء مهمَّ

  ـــــــــــــــــ
= 

) قلص(المصباح المنير مادة : ينظر . الشَّابة ، وجمعها قُـلُص : من الإبل بمنزلة الجارية من النساء ، وهي 
 ) .٢٦٥(ص

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ١(
  ) .٣/٢٢٠(الإنصاف : ينظر   ) ٢(
كما إلا أن يطعم الطعام   كاةلا يرى أن يعطى الصغير من الزَّ  عنه أنَّه، وفيه أنَّ الرواية الأخرى ) ٢/٢٦٨(المغني )  ٣(

 .، واختار الموفق الرواية الأولى  المروذيرواها عنه 

 ).٥٢٦(م صوسيأتي مزيد بسطٍ لأحكام تلك المؤسَّسات في مبحث كفالة اليتي)  ٤(
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  .وملبسٍ ومسكنٍ بل ونفقه ترحالٍ وغيرها 
  
  

ـــــــة )٣(والشـــــــافعيَّة )٢(والمالكيَّـــــــة )١(وقـــــــد ذهـــــــب جمـــــــاهير الفقهـــــــاء مـــــــن الحنفيَّـــــــة  )٤(والحنابل
  .إلى جواز إعطاء طالب العلم من مال الزَّكاة

 ه مشــتغلٌ يليــق بحالــه إلا أنَّــ ولــو قــدر علــى كســبٍ : الوا قــ: "  -رحمــه االله  -قــال النــووي 
ت لـه بتحصيل بعـض العلـوم الشـرعية بحيـث لـو أقبـل علـى الكسـب لانقطـع عـن التحصـيل حلَّـ

  .)٥(" تحصيل العلم فرض كفاية  لأنَّ ؛ كاة الزَّ 
  

بــل قــد ذهــب الفقهــاء إلى أنَّ طالــب العلــم يعطــى مــن أمــوال الزَّكــاة لشــراء مــا يحتاجــه مــن  
  . )٦(كتب علمٍ ونحوها إذا لم يجد ما يشتري به

ـــــ: "  -رحمـــــه االله  -قـــــال ابـــــن مفلـــــح   ن لـــــيس معـــــه مـــــا يشـــــتري كتبـــــاً وســـــئل شـــــيخنا عمَّ
ــــه  ييجــــوز أخــــذه منهــــا مــــا يشــــتر : يشــــتغل فيهــــا فقــــال  ــــه ل ــــه مــــن كتــــب ب ــــاج إلي منهــــا مــــا يحت

  .)٧("  العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه
لأخـــــذ حـــــتى وإن كـــــان لطالـــــب العلـــــم كتبـــــاً تجـــــاوز قيمتهـــــا النصـــــاب ويحتـــــاج إليهـــــا فلـــــه ا

  .من الزَّكاة ، ولا يُـلْزم بيعها 
تســاوي مــائتي  فــإن أهــل كتــب العلــم إذا كانــت لــه كتــبٌ : "  -رحمــه االله  -قــال البــابرتي 

  . )٨("  كاة إليه وإلا فلادرهم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزَّ 

                           
 ).٢/٣٤٠(، رد المحتار ) ٢/٢٦٠(البحر الرائق : ينظر )  ١(

 ).١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٢(

 ).١/٣٩٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٧١(ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٧١(كشاف القناع ،  ) ٢/٥٨٧(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٦/١٧١(ا موع )  ٥(
  ) .٣/٢١٨(الإنصاف ، ) ١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر   ) ٦(
  ) .٢/٥٨٧(الفروع    )٧(
 ) .٢/١٦٣(العناية شرح الهداية )  ٨(
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الب نجيباً ــيكون الطواز ذلك أن ـــلج –وغيره  )١(ميار كالد  -لماء ــــاشترط بعض العو 
  .)٢( يرجى منه التحصيل

 

وحاصله أنَّ طالب العلم الذي يرجى انتفـاع المسـلمين بعلمـه ، ويتعـذَّر عليـه الجمـع بـين 
الكسب وطلب العلم ؛ فإنَّه يجوز إعطاؤه من الزَّكاة ما يكفيه ، وعليه فإنَّ للمُؤسَّسات الخيريَّـة 

  . المتفرِّغين لديها وكفالتهم منها  المعاصرة دفع الزَّكاة إلى طلبة العلم
كما أنَّ لها أيضاً إعطاء الدُّعاة المتفرِّغين للتَّعلُّم والتـَّعْليم والتَّـدريس لـديها مـن أمـوال الزَّكـاة 

في شـرحه لعبـارة روض الطالـب أنَّ المشـتغل في تعلـم  -رحمه االله  -، وقد نصَّ زكريا الأنصاري 
  .)٣(اة لاشتغاله عن الكسبالقرآن وتعليمه يعطى من الزَّك

، فــــــإنَّ لــــــه  "العاطــــــل عــــــن العمــــــل " الباحــــــث عــــــن عمــــــلٍ يليــــــق بــــــه ولم يجــــــد  :رابعــــــاً 
  .الأخذ من الزَّكاة حتى يجد من الكسب المناسب الحلال ما يكفيه 

وب مـــــــــن سُـــــــــوإذا لم يجـــــــــد الكَ : قـــــــــال أصـــــــــحابنا : " -رحمـــــــــه االله  -يقـــــــــول النـــــــــووي 
  .)٤(" ز ه عاجلأنَّ ؛ كاة ت له الزَّ يستعمله حلَّ 

بمثلــــه ومكانتــــه ، وقــــد   يليــــقوليســــت العــــبرة بــــأيِّ عمــــلٍ ؛ بــــل لا بــــد أن يكــــون العمــــل 
 .)٥(كرَّمت الشريعة الإسلامية الإنسان ولم تلزمه بعملٍ يحطُّ من قدره ومروءته

وأمــــــا مــــــا لا ، يليــــــق بحالــــــه ومروءتــــــه  والمعتــــــبر كســــــبٌ : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال النــــــووي 

                           
أبو محمد عبداالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن  رام التميمي الدارمي السمرقندي ، من حفَّاظ الحديث ، : هو )  ١(

هـ ، من ٢٥٥ى سمرقند فقضى قضيةً واحدةً فاستعفى فأعفي ، توفي سنة هـ، اسْتـُقْضِي عل١٨١ولد سنة 
واشتهر  بمسند الدارمي رغم أنَّه مرتبٌ على الأبواب الفقهيَّة لا على أسماء " الجامع الصحيح :" مصنفاته
 ) .١٢/٢٢٤( سير أعلام النبلاء، ) ٥/٢٩٤( ذيب التهذيب : ينظر في ترجمته. الصحابة

 ) .٣١٣(الطالبين  روضة: ينظر )  ٢(

 ) .١/٣٩٤(أسنى المطالب : ينظر )  ٣(

 ) .٦/١٧١(ا موع )  ٤(

 قادرٍ  جاز دفعها لصحيحٍ و  : "بل قال الدردير المالكي ) . ١/٤٩٤(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )  ٥(
 " .   على الكسب ولو تركه اختياراً 
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  .)١(" يليق به فهو كالمعدوم
رجلـين  أنَّ ار رضـي االله عنهمـا عبيد االله بن عـدي بـن الخيـولعلَّ ذلك مستفادٌ من حديث 

 :فقــال ، ب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدين فقلَّــ، يســألانه مــن الصــدقة rمــا أتيــا النــبي أخــبراه أ َّ 
  .)٢("مكتسب ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ إن شئتما أعطيتكما و "

   

قيَّـــــــد القــــــوة والقــــــدرة بالاكتســـــــاب ،  rأنَّ رســــــول االله : ووجــــــه الدلالــــــة مـــــــن الحــــــديث 
  .فلا ثمرة من القوة دون اكتسابٍ ؛ فهي كالمعدومة 

وعليـــــه فـــــإنَّ للمُؤسَّســـــات الخيريَّــــــة المعاصـــــرة مســـــاعدة العـــــاطلين عــــــن العمـــــل ممـــــن بحثــــــوا 
عـــــن الأعمـــــال والوظـــــائف ولم يســـــتطيعوا إليهـــــا ســـــبيلاً ؛ ولـــــيس أولئـــــك الـــــذين تقاعســـــوا عـــــن 

  . العمل عجزاً وخورا
  

  : الفقير والمسكين لدى المؤسَّسات الخيريَّة إثبات حاجة: المسألة الرابعة 
إلى المؤسَّســــــات والجمعيَّــــــات الخيريَّــــــة المنتشــــــرة في بــــــلاد المســــــلمين أعــــــدادٌ كبــــــيرةٌ يتقــــــدَّم 

مـــــــن المحتـــــــاجين يرغبـــــــون في إدراج أسمـــــــائهم في قـــــــوائم المســـــــتفيدين مـــــــن الزَّكـــــــوات والإعانـــــــات 
المقدَّمـــــة مـــــن تلـــــك المؤسَّســـــات والجمعيَّـــــات ، فهـــــل يُضـــــمُّ أولئـــــك إلى قـــــوائم المحتـــــاجين  ـــــذا 

  ب الأمر غير ذلك من البيِّنات ؟الطلب أم يتطلَّ 
الأصـــــــل الـــــــذي ذهـــــــب إليـــــــه الفقهـــــــاء فـــــــيمن ادعـــــــى الحاجـــــــة وطلـــــــب مـــــــن الزَّكـــــــاة أنـــــــه 

ق ويعطى من الزَّكاة ، ولا يُـلْزم بالبيِّنة من يمينٍ وغيرها  يُصَدَّ
)٣(.  

رجلـين أخـبراه  أنَّ ار رضـي االله عنهمـا عبيـد االله بـن عـدي بـن الخيـواستدلوا لـذلك بحـديث 
ــبي مــا أ َّ  ــ rأتيــا الن إن  " :فقــال ، ب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدينفقلَّــ،  دقةيســألانه مــن الصَّ

                           
 ) .٦/١٧١(ا موع )  ١(

 ). ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ٢(

، المغني ) ٣/١١٠(شرح النووي على صحيح مسلم  ،) ١/٦٥٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٣(
 ).٤/٢٢٣(، الفتاوى الكبرى ) ٦/٣٢٥(
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   .)١(" مكتسبٍ  ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  لا حظَّ شئتما أعطيتكما و 
هــمَّ بإعطــائهم ولم يطلــبهم البيِّنــة مــن شــهودٍ أو  rأنَّ النــبي : وجــه الدلالــة مــن الحــديث 

  .حظَّ فيها لغنيٍّ أو مكتسب يمين ، وإنما بينَّ لهم أنَّه لا 
ثم إنَّ الزَّكـــــــــاة مبناهـــــــــا علـــــــــى المســـــــــامحة والرِّفـــــــــق ، وطلـــــــــب البينـــــــــة في ذلـــــــــك يـــــــــؤدِّي إلى 
المشـــــقةٍ ، وقــــــد يعجــــــز المحتــــــاج عـــــن إثبــــــات حاجتــــــه ، لــــــذا لم يلُـــــزم بالبينــــــة ، والأصــــــل عــــــدم 

  .)٢(الكسب والمال ، ومدَّعي الأصل لا تلزمه البينة
الإنســــــــــان إذا ادعــــــــــى الفقــــــــــر  عــــــــــني أنَّ ي: "  -االله  رحمــــــــــه -قــــــــــال خليــــــــــل المــــــــــالكي 

ه لا فإنَّــــ ، منهمــــا يخــــالف مــــا يدعيــــه بــــأن يكــــون ظــــاهر كــــلٍّ  ق إلا لريبــــةٍ ه يصــــدَّ والمســــكنة فإنَّــــ
  .)٣(" يصدقه 

أو  أو مســــــكنةً  مــــــن ادعـــــى فقـــــراً  قويصـــــدَّ : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال زكريـــــا الأنصــــــاري 
ــــ بــــلا يمــــينٍ  عــــن كســــبٍ  عجــــزاً   rه ولأنَّــــ؛ علــــى المســــامحة والرفــــق  ةٌ كــــاة مبنيَّــــالزَّ  نَّ لأ ؛ مولــــو ا ُّ

  .)٤("  أعطى من سأله منها بغير تحليف
عــى الفقــر مــن لم يعــرف بــه الغــني وإذا ادَّ  : " -رحمــه االله  -قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 لا حـظَّ ه أنَّـبعـد أن يعلمـه  ه يجـوز للإمـام أن يعطيـه بـلا بينـةٍ فإنَّـ، دقات وطلب الأخذ من الصَّـ
  .)٥( " فيها لغني

  

ـــــد هـــــذا إذا انتشـــــر الفقـــــر وغلبـــــت الحاجـــــة علـــــى كثـــــيرٍ مـــــن النَّـــــاس في زمـــــنٍ مـــــن  يتأكَّ
  . الأزمان فأصبحت الحاجة والفاقة هي الأصل ، فالأصل لا يحتاج إلى بينةٍ 

حتى  م غير أغنياءٍ الأغلب من أمور الناس أ َّ  " :عن زمانه  -رحمه االله  -قال الشافعي 
ــ غنــاهم ومــن طلــب مــن جــيرانٍ  يعــرف أعطــي مــا لم يعلــم منــه  أو مســكنةٍ ،  رٍ قْــباســم ف ـَ دقةَ الصَّ

                           
 ). ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ).٦/٣٢٥(المغني : ينظر )  ٢(
  ).٢/٢١٢(شرح مختصر خليل    )٣(
  .) ١/٣٩٩(أسنى المطالب    )٤(
 ).٤/٢٢٣(الفتاوى الكبرى )  ٥(
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  .)١("غيره 
  

أمَّا من يُشَكُّ في صدقه ، بأن أوحى ظاهر حاله بالغنى ، أو عرف بيسارٍ سابقٍ ، فالبينـة 
  .في حقِّه متأكِّدةٌ 

ــــــو ادَّ : " -رحمــــــه االله  -قــــــال ابــــــن قدامــــــة  لم يقبــــــل ، لغنى ف بــــــارِ عــــــى الفقــــــر مــــــن عُــــــول
 لا تحــــــلُّ ( : قــــــال  rالنــــــبي  وي أنَّ لمــــــا رُ ؛ مالــــــه تلــــــف أو نفــــــد  تشــــــهد بــــــأنَّ  قولــــــه إلا ببينــــــةٍ 

مـــــن ذوي الحجـــــا مـــــن قومـــــه  حـــــتى يشـــــهد لـــــه ثلاثـــــةٌ  رجـــــل أصـــــابته فاقـــــةٌ  : المســـــألة إلا لثلاثـــــةٍ 
أو ،  مـــــــن عـــــــيشٍ  حـــــــتى يصـــــــيب قوامــــــاً ، ت لـــــــه المســــــألة فحلَّـــــــ،  فاقــــــةٌ  لقــــــد أصـــــــابت فلانـــــــاً 

  .)٣("  )٢() من عيشٍ  سداداً 
  

ادَّعـــــى العيــــــال وطلـــــب مـــــن الزَّكـــــاة لأجلهــــــم فقـــــد اشـــــترط الشـــــافعيَّة والحنابلــــــة  أمـــــا مـــــن
أنَّ الأصــــل عــــدم العيــــال، : ، فــــلا يقبــــل قولــــه إلا  ــــا ، ومســــتندهم في ذلــــك )٤(عليــــه البيِّنــــة 

  .)٥(ولا تتعذر إقامة البينة على وجودهم 
أمــــا المالكيــــة فلــــم يشــــترطوا إقامــــة البيِّنــــة علــــى العيــــال إن كــــان مــــن غــــير أهــــل البلــــد لــــئلا 

  .)٦(يُشقَّ عليه 
، فــــــأراد الأخــــــذ لهــــــم  لــــــه عيــــــالاً  وإن ادعــــــى أنَّ : " -رحمــــــه االله  -قــــــال خليــــــل المــــــالكي 

  .)٧("  قدِّ فإن كان من أهل الموضع  وقدر على كشف ذلك كشف عنه وإلا صُ 
على المحتاج إثبات العيال لوجود للتَّنظيمات في تسجيل الأولاد فيما وفي زمننا يسهل 

  .، الذي يبينَّ أفراد الأسرة وعددهم " دفتر العائلة : "يسمى 
                           

 ).٢/٧٩(الأم )  ١(

 ).٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ٢(

 ).٦/٣٢٥(المغني )  ٣(

 ).٦/٣٢٥(، المغني ) ٦/١٧٩(ا موع : ينظر )  ٤(

 ).٦/٣٢٥(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل ، ) ٣/٢٢٠(التاج والإكليل : ينظر )  ٦(
  ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل   )٧(
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هذا هو الأصل فيمن ادعى الحاجة وطلب من الزَّكاة فإنَّه يصدق بلا بينةٍ ، لكن إن 
تَّعفُف والتَّورع عن الطلب من غير حاجةٍ انتشر بين الناس التَّوسع في هذا الأمر ، وقلَّ فيهم ال

فإنَّ الأمر يحتاج إلى مزيد تحرٍّ وتدقيقٍ ، ولذا فإنَّ  -كما هو الحال في هذا العصر   -ظاهرةٍ 
على المؤّسَّسات والجمعيَّات الخيريَّة المعاصرة تدقيق الطلبات الموجَّهة إليها من المحتاجين والتَّأمل 

  .بة بالبيَّنة عند الحاجة كما سبق بيانه فيها ، بل إنَّ لها المطال
  

ا تُكلِّف باحثاً اجتماعياً بتدقيق  -حالياً  -والذي عليه العمل في تلك المؤسَّسات  أ َّ
الطلبات والوقوف على المحتاجين ميدانياً ، وتقيِّيم دخلهم ومصروفهم ، وعدد أفراد الأسرة ، 

ئق ، وبعد دراستها تقرر الحاجة الفعليَّة لكل وذلك من خلال المطالبة ببعض الإثباتات والوثا
  .محتاجٍ وأسرته ، وهذا العمل من التحرِّي المطلوب 

  

لا تنتظر الطلب من  -والله الحمد  -بل إنَّ كثيراً من تلك المؤسَّسات والجمعيَّات 
المحتاجين بل تخرج إليهم في مواطنهم ، وتتفقَّدهم في بيو م ، وهذا جزءٌ من رسالة تلك 

  . المؤسَّسات ومسؤوليا ا
  

ولا يحَْـــــرمِ الفقــــــير أو المســــــكين مـــــن الزَّكــــــاة ســــــؤاله أو تقدُّمـــــه بالطلــــــب علــــــى المؤسَّســــــات 
كمــا في حــديث عبيــد االله بــن عــدي بــن   -قــال لمــن ســألاه  rوالجمعيَّــات الخيريَّــة ، لأنَّ النــبي 

  .)١("مكتسب ولا لقويٍّ  فيها لغنيٍّ  إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ  : " -الخيار  
ـــــــــ: "  -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال النـــــــــووي  ـــــــــة والتعفُّ ف عـــــــــن هـــــــــل يشـــــــــترط في الفقـــــــــير الزمان

ـــــــــه طريقـــــــــان ـــــــــه  ،المـــــــــذهب لا يشـــــــــترط  : الســـــــــؤال ؟ في قطـــــــــع الجمهـــــــــور مـــــــــن العـــــــــراقيين وب
  .)٢("وغيرهم

ثم إنَّ تقــــــــــدُّم الفقــــــــــير والمســــــــــكين إلى الجمعيَّــــــــــات والمؤسَّســــــــــات الخيريَّــــــــــة لا يــــــــــدخل في 
ــــام الســــؤال المنهــــي  ــــه ، فلــــم تقــــم تلــــك المؤسَّســــات إلا لمواســــاته والقي عنــــه ؛ لأنَّــــه يطُالــِــب بحقِّ

                           
  ) .٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(
 ) .٦/١٧٢(ا موع )  ٢(
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ـــــــل عـــــــن أربـــــــاب الأمـــــــوال لإيصـــــــالها إلى مســـــــتحقِّيها ، إلا إن كـــــــان  علـــــــى حاجاتـــــــه ، والتَّوكُّ
  .السؤال لغير حاجةٍ ، بل للتَّكثير والاستزادة فيذمُ حينئذٍ ، واالله أعلم 

ـــــد مــــــن الطلبـــــات المقدَّمــــــة إليهـــــا مــــــن أنَّ نفقـــــة المحتــــــاج وعلـــــى المؤسَّســـــات الخيريَّــــــة التَّ  أكُّ
  .)١(الطالب للمساعدة ليست واجبةً على أحدٍ ، وإلا فلا يجوز إعطاؤه من الزَّكاة 

لمليء لا يعطى  من كانت نفقته لازمةٌ  والحاصل أنَّ : "   -رحمه االله -قال الدسوقي 
  .)٢("  اتفاقا

قته قد امتنع من إعطائه النَّفقة ، ولم يجدوا سبيلاً لإلزامه وإن ادعى المحتاج أنَّ من تلزمه نف
بـذلك ؛ فـإنَّ للمُؤسَّسـات الخيريَّـة حينئـذٍ إعطـاءه مـن الزَّكـاة قـدر حاجتـه إلى أن يلتـزم مـن عليــه 

  .)٣(النفقة بنفقته 
  

 ينفـق عليهـا موسـرٌ  وإذا كـان للمـرأة الفقـيرة زوجٌ : فصـل :"  -رحمـه االله  -قال ابـن قدامـة 
فأشـبهت مـن ، لها بما يصلها من نفقتها الواجبـة  الكفاية حاصلةٌ  لأنَّ ؛ كاة إليها يجز دفع الزَّ  لم

كمــا لــو ، جــاز الــدفع إليهــا ، ر ذلــك وتعــذَّ ، لم ينفــق عليهــا  وإن ،يســتغني بأجرتــه  لــه عقــارٌ 
  .)٤(" ى هذا أحمد عل وقد نصَّ ، لت منفعة العقار تعطَّ 

  
  :المؤسَّسات الخيريَّة الزَّكاة إلى غير المسلمين دفع : المسألة الخامسة 

  

يندرج ضمن مسائل مصارف الزَّكاة التي تحتاجها المؤسَّسات الخيريَّـة ؛ حكـم دفـع الزَّكـاة 
إلى غـــير المســـلمين ، نظـــراً لأنَّ بعـــض تلـــك المؤسَّســـات قـــد تحتـــاج لإعطائهـــا لغـــير المســـلم لأيَّ 

تعمـــل علـــى توزيـــع زكوا ـــا في منـــاطق وبـــلادٍ يخـــتلط فيهـــا ســـببٍ ؛ كـــأن تكـــون المؤسَّســـة الخيريَّـــة 

                           
، كشــــاف القناع ) ٣١٣(، روضة الطالبين ص) ١/٤٩٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )  ١(

)٢/٢٨٩.( 

 ) .١/٤٩٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٢(

بأنَّ الزوجة التي لا ينفق عليه زوجها ، وعجزوا عن إلزامه بذلك ؛ بأنَّ لها  -رحمه االله  -و ذا أفتى الشيخ ابن بازٍ )  ٣(
 ) .١٤/٢٧٠(فتاوى ابن باز : ينظر . الأخذ من الزكاة 

 ) .٢/٢٧٩(المغني )  ٤(
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المسلم بغيره ويصعب عليها تمييز المسلم عن غيره ، أو لكو ا تعطي الزَّكاة لبعض البيوت وهـي 
  :تضمُّ المسلم وغيره ، لذا تحتاج تلك المؤسَّسات لبيان  هذه المسألة ، فأقول 

  

وغـيرهم إلى أنَّـه  )٤(والحنابلـة )٣(والشافعيَّة )٢(ةوالمالكيَّ  )١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة
ــــع الزَّكـــاة إلى غـــير المســـلمين ، بـــل قـــد نقـــل غـــير واحـــدٍ مـــن الفقهـــاء الاتفـــاق علـــى  لا يجـــوز دفـ

  .  )٥(ذلك
لحـديث  كـاة إلى الكـافر بـلا خـلافٍ فلا يجوز صرف الزَّ : "  -رحمه االله  -قال الكاساني 
  .)٦("  معاذ رضي االله عنه

وأجمعــوا علــى أن لا يجــزئ أن يعطــى مــن زكــاة المــال : "  -رحمــه االله  -ابــن المنــذر  وقــال
مة    .  )٧(" أحد من أهل الذِّ

ـــــــن رشـــــــدٍ  وأجمـــــــع المســـــــلمون علـــــــى أنَّ زكـــــــاة الأمـــــــوال لا : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال اب
 صــــدقة تُـؤْخــــذ مــــن أغنيــــائهم وتــــردُّ إلى: ( تجــــوز لأهــــل الذِّمــــة لقولــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام 

  .)٨(" فقرائهم 
ــــــب الشــــــربيني  مــــــن  : كــــــاة أيوشــــــرط آخــــــذ الزَّ  : " -رحمــــــه االله تعــــــالى  -وقــــــال الخطي

 فــــــــــلا تــــــــــدفع لكــــــــــافرٍ  ،الإســــــــــلام  ؛ مــــــــــن هــــــــــذه الأصــــــــــناف الثمانيــــــــــة يــــــــــدفع إليــــــــــه منهــــــــــا

                           
 ) .٢/٢٦٦(العناية شرح الهداية ، ) ٢/٤٩(بدائع الصنائع  :ينظر )  ١(
  ) .٣/٢٢٠(التاج والإكليل  ،) ٢/٥٠(بداية ا تهد : ينظر   ) ٢(
 ) .٤/١٨٢(، مغني المحتاج ) ٦/٢٢٨: ( ا موع  : ينظر    )٣(

 ) .٢/٢٨٩(كشاف القناع   ،) ٢/٢٧٢(المغني : ينظر   )٤(

،  المغني ) ٤/١٨٢(مغني المحتاج  ،)٢/٥٠(بداية ا تهد  ،) ١٤(الإجماع ص ، )٢/٤٩(بدائع الصنائع  :ينظر )  ٥(
البحر الرائق : ، ومن الفقهاء من خصَّ هذا الإجماع بالفقير الحربي ينظر ) ٢/٣٩٥(، المبدع ) ٢/٢٧٢(
)٢/٢٦١. ( 

 ) .٢/٤٩(بدائع الصنائع )  ٦(
  ) .١٤(الإجماع ص   )٧(
 )٢/٥٠(بداية ا تهد )  ٨(
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  .)١("بالإجماع
زكـاة الأمـوال لا  في أنَّ  لا نعلم بين أهل العلم خلافـاً : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

  . )٢( " ولا لمملوك تعطى لكافرٍ 
  

فــــــإنَّ مــــــرادهم أنَّ الكــــــافر  -ممــــــن ســــــبق  -علــــــى هــــــذا  مــــــن نقــــــل الاتفــــــاق أنَّ  ويظهــــــر
لا يأخــــــــــذ مــــــــــن الزَّكــــــــــاة بصــــــــــفة الفقــــــــــر والمســــــــــكنة دون غيرهــــــــــا مــــــــــن الأوصــــــــــاف الثمانيــــــــــة 

  .)٣(الأخرى
ــــــــــ: "  -رحمــــــــــه االله  -قــــــــــال الدســــــــــوقي  بــــــــــل ؛ والمســــــــــكين  بــــــــــالفقير ا لا تخــــــــــتصُّ لأ َّ

  .)٤("  ة شرط في غير الرقابوالحريَّ  ، ففيما عدا المؤلَّ  الإسلام شرطٌ 
  .)٥("  فاً إلا لكونه مؤلَّ ، كاة ولا يعطى الكافر من الزَّ : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 

  

  :ومستند هذا الاتفاق أدلةٌ منها 
إلى  رضـي االله عنـه معـاذاً بعـث لمـا  rالنـبي  إنَّ حديث ابن عباس رضي االله عنهما  - ٤
في  فـــــتردُّ ، خـــــذ مـــــن أغنيـــــائهمؤْ ت ـُ االله افـــــترض علـــــيهم صـــــدقةً  م أنَّ هُـــــمْ لِ عْ أَ و ": لـــــه قـــــال،  الـــــيمن
 .)٦("فقرائهم

خـــــذ مـــــن أغنيـــــائهم ؤْ ت ـُكـــــاة في فقـــــراء مـــــن ضـــــع الزَّ أمـــــر بو  rأنَّ النـــــبي : وجـــــه الدلالـــــة 
  .)٧(وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم 

 

نصــــــــــيص علــــــــــى الشــــــــــيء ينفــــــــــي التَّ  لا لأنَّ : "..  -رحمــــــــــه االله  -م قــــــــــال ابــــــــــن نجــــــــــي 

                           
  ) .٤/١٨٢(مغني المحتاج   ) ١(
  ) .٢/٢٧٢(المغني   ) ٢(
 ) .٣٠٦(صر وسيأتي ذكر الخلاف في إعطاء المؤلف الكاف)  ٣(
  ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل : ، وينظر ) ١/٤٩٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   ) ٤(
  ) .٢/٢٧٣(المغني    )٥(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص   )٦(
، معني المحتاج للشربيني ) ٢/٥٠(، بداية ا تهد ) ٢/٣٥١(رد المحتار ، ) ٢/٤٩(بدائع الصنائع : ينظر   )٧(

)٢/١١٢. ( 
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ــــــ ، بــــــل للأمــــــر بردهــــــا إلى فقــــــراء المســــــلمين، الحكــــــم عمــــــا عــــــداه  رف إلى غــــــيرهم تــــــرك فالصَّ
  .)١("  تجوز الزيادة به على الكتاب وحديث معاذ مشهورٌ ، للأمر 

إلى  راجــــــــــعٌ  ) مــــــــــن أغنيــــــــــائهم( الضــــــــــمير في : " وقــــــــــال في العنايــــــــــة شــــــــــرح الهدايــــــــــة 
لـــــئلا  ) فقـــــرائهم ( فكـــــذا ضـــــمير، كـــــاة لا تجـــــب علـــــى الكـــــافر لأن الزَّ  ، المســـــلمين بالإجمـــــاع

  . )٢("يختل النظم
  

 . )٣(أنَّ الزَّكاة مواساةٌ تجب على المسلم ، فلا تجب للكافر ؛ كالنَّفقة   - ٥
أنَّ الآية المشتملة على مصارف الزَّكاة خاصةٌ بالمسلمين ، ولا يدخل فيها الكـافر؛   - ٦

لأنَّ الصَّــدقة شــرعت لســد حاجــة مــن اتصــف بوصــفٍ مــن تلــك الأوصــاف مــن المســلمين، لا 
  .)٤(لسد حاجة غيرهم من الكافرين 

    

 )٥(يرينلـــــــكن نقُِـــــل عـــــن بعـــــض العــــــــلماء جـــــواز صـــــرف الزَّكـــــاة إلى الكفـــــار ؛  كـــــابن ســـــ
جـــواز دفـــع الزَّكـــاة   -رحمهـــم االله  - )٧(، ونقـــل صـــاحب المبســـوط عـــن الإمـــام زفـــر)٦(والزهـــري
مي   . )٨(للذِّ

  : واستدلُّوا لذلك 
بـــــــأنَّ المقصـــــــود مـــــــن الزَّكـــــــاة إغنـــــــاء الفقـــــــير المحتـــــــاج عـــــــن طريـــــــق التَّقـــــــرب، وهـــــــذا يحصـــــــل 

                           
  ) .٢/٢٦١(الرائق البحر   )١(
  ) .٢/٢٦٦(العناية شرح الهداية    )٢(
  ) .٢/٢٨٩: (، كشاف القناع ) ٢/٣٩٥(المبدع : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/٦٣(السيل الجرار : ينظر   ) ٤(
أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري ، مولى أنس بن مالك رضي االله عنه ، سيد التابعين ، كان محدثاً فقيهاً : هو )  ٥(

 ) .٩/٢٨٠(، البداية والنهاية )٤/٦٠٦(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . هـ ١١٠أديباً ، توفي سنة ورعاً 

 .)٦/٢٢١(ا موع : ينظر  )  ٦(

أبو الهذَُيل زفَُر بن الهذَُيل بن قيس العنبري البصري ، من بني تميمٍ ، فقيهٌ من أصحاب أبي حنيفة المقربين، : هو )  ٧(
الجواهر : ينظر في ترجمته. هـ  ١٥٨، أصله من أصبهان ، أقام بالبصرة وولي قضاءها ، توفي هـ ١١٠ولد سنة 

 ).١/٢٤٣(، شذرات الذهب ) ٢/٢٠٧(المضية 
  ).٢/٢٠٢(المبسوط : ينظر   ) ٨(
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  .)١(عمَّ المسلم وغيره بإعطائها للكافر ، وقد جاءت آية الصَّدقة مطلقةً غير مقيدةٍ لت
حـديث رضي االله عنه قد خصَّ عموم الآية بالمسـلمين ، و  حديث معاذٍ بأنَّ : ويجاب عنه 

  .)٢( فجاز التخصيص بمثله، بالإجماع  مقبولٌ  مشهورٌ  معاذٍ 
ـــــــــق لفـــــــــظ الفقـــــــــراء لا يقتضـــــــــي الا: "  -رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال القـــــــــرطبي  تصـــــــــاص خومطل

ــــــــ ت الأخبــــــــار في أنَّ تظــــــــاهر لمســــــــلمين دون أهــــــــل الذِّمــــــــة ، لكــــــــن با خــــــــذ مــــــــن ؤْ دقات ت ـُالصَّ
  .)٣(" على فقرائهم  أغنياء المسلمين فتردُّ 

  

وبعـــــد ، فـــــإنَّ أدلَّـــــة القـــــائلين بـــــالجواز لا تقـــــوى علـــــى معارضـــــة مـــــذهب جمـــــاهير العلمـــــاء 
ـــــة الأخـــــرى  ـــــالمنع مـــــن صـــــرف الزَّكـــــاة إلى غـــــير المســـــلمين ، كمـــــا أن في مـــــوارد الدول ـــــتهم ب وأدل

فاقـــــة أولئـــــك ، فـــــلا حاجـــــة لمـــــا يخـــــالف أقـــــوال الجمهـــــور ويعـــــارض ظـــــواهر مـــــا يكفـــــي لســـــدِّ 
  .النصوص 

ولذا فإنَّ على المؤسَّسات الخيريَّة العاملة في مجال الزَّكاة التَّنبه لهذا والتَّدقيق فيه، فلا تعطـي 
كــاة أمــوال الزَّكــاة لغــير المســلمين ، وإذا مــا احتاجــت لإعطــائهم فــإنَّ عليهــا أن تتــوقَّى أمــوال الزَّ 

ــا تأخــذه مــن أغنيــاء غــير المســلمين مــن أمــوالٍ أو  وتعطــيهم مــن مصــادر دخلهــا الأخــرى ، أو ممَّ
  .صدقاتٍ 

  

أمَّا الفرق المنتسـبة إلى الإسـلام مـن أهـل الأهـواء المنتشـرة في بـلاد المسـلمين في عصـرنا فمـا  
كــان منهــا ذا بدعــةٍ مكفــرةٍ فــإنَّ حكمهــم حينئــذٍ حكــم غــير المســلمين ، فــلا يعطــون مــن الزَّكــاة 

  .شيئاً 
  

عْطــى لأهــل البــدع وقــد نــصَّ عــددٌ مــن فقهــاء الحنفيَّــة والمالكيَّــة وغــيرهم إلى أنَّ الزَّكــاة لا ت ـُ
  . )٤(المكفِّرة 

                           
 ) .١/٣٠٠(، تبيين الحقائق ) ٢/٢٠٢(المبسوط : ينظر  )  ١(
  ) .١/٣٠٠(تبيين الحقائق : ينظر   ) ٢(
 ) .٨/١٥٩(رآن أحكام الق)  ٣(

  ) .٢/٣٤٤(، مواهب الجليل ) ٢/٣٥٤(، رد المحتار ) ٢/٥٧(غمز عيون البصائر : ينظر )  ٤(
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ة والخـوارج ومـا ة كالقدريَّـوأما أهـل الأهـواء المضـلَّ : "  -رحمه االله  -قال الحطاب المالكي 
ومــن لم يكفــرهم أجــاز أن ، كــاة رهم بمقتضــى قــولهم لم يجــز أن يعطــوا مــن الزَّ أشــبههم فمــن كفَّــ

كمـن ، ه كفـرٌ البـدع مـا لا يختلـف في أنَّـومـن ، وهـو الأظهـر ،  يعطوا منها إذا نزلت  ـم حاجـةٌ 
  .)١("  هو النبي وأخطأ جبريل إن علياً : يقول 
  
ـــــــرةٍ فـــــــالأظهر أنَّ هـــــــؤلاء مـــــــن   ـــــــك الفـــــــرق ذا بدعـــــــةٍ غـــــــير مكفِّ أمـــــــا مـــــــا كـــــــان مـــــــن تل

  .المسلمين ويعطون من الزَّكاة لكن غيرهم من أهل الالتزام بالسنة أولى 
كاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع عطى من الزَّ ي: "  -رحمه االله  -قال الحطاب المالكي 

  .)٢("على سائر الصحابة وما أشبه ذلك كتفضيل عليٍ   ؛ ركفَّ صاحبه ولا يُ 
  

كأتبــــــاع المشــــــايخ (عــــــن إعطـــــاء الزَّكــــــاة لأهــــــل البـــــدع  -رحمــــــه االله  -وســـــئل ابــــــن تيميـــــة 
ســـــتحقِّين ينبغـــــي للإنســـــان أن يتحـــــرَّى  ـــــا الم: " أو لمـــــن لا يصـــــلي ، فقـــــال ) مـــــن الصـــــوفية 

ين المتَّبعــــين للشــــريعة ، فمــــن أظهــــر  مــــن الفقــــراء والمســــاكين والغــــارمين وغــــيرهم مــــن أهــــل الــــدِّ
بدعـــــةً أو فجـــــوراً فإنَّـــــه يســـــتحقُّ العقوبـــــة بـــــالهجر وغـــــيره ، والاســـــتتابة ، فكيـــــف يعـــــان علـــــى 

  .)٣(" ذلك؟
  

نــا أصــلي ، أ: ومــن لم يكــن مصــلياً أمُِــر بالصــلاة ، فــإن قــال : " وفي تــاركي الصــلاة قــال 
  . )٤(" أعطى وإلا لم يعط 

  

ـا تُـؤْخــذ  م يعطــون مـن الزَّكــاة استصـلاحاً لحــالهم ، لأ َّ أمـا أهـل المعاصــي مـن المســلمين فـإ َّ
مــــنهم ، فهــــم داخلــــون في حــــديث ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنــــه ، هــــذا إذا لم يعلــــم أنَّ آخــــذها 

                           
 ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل )  ١(

 ) .٢/٣٤٤(مواهب الجليل )  ٢(

 ) .٢٥/٨٧(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٣(

 ) .٢٥/٨٩(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٤(
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  .)١(بمال االله على معصية االله سيستعملها في معصيةٍ ؛ فإن عُلِم فلا يعطى ، إذ لا يعُان 
ولا تجـــــــزئ ،  فـــــــلا تعطـــــــى لكـــــــافرٍ : " في الشـــــــرح الكبـــــــير  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الـــــــدردير 

  .)٢("  م يصرفو ا فيها وإلا جاز الإعطاء لهمأ َّ  هل المعاصي إن ظنَّ لأ
ــــــلاح والتُّقــــــى مــــــن المحتــــــاجين أولى مــــــن غــــــيرهم ، وســــــيأتي بيــــــان  ولا شــــــكَّ أنَّ أهــــــل الصَّ

  .المسألة التالية ذلك 
  

  :الأولويَّة في سهم الفقراء والمساكين : المسألة السادسة 
تتفـــاوت درجـــات الحاجـــة عنـــد المحتـــاجين ، وتتبـــاين حـــالا م في استمســـاكهم بـــدينهم ، 

  وعند التشاح يلزم تقديم أحدهم على الأخر ، فمن يقدَّم حينئذٍ ؟
  

جتهــاد والنظــر في الحاجــات والأحــوال وتقــديم يحتــاج الموكَّــل بتوزيــع الزَّكــاة إلى نــوعٍ مــن الا
  .بعضها وتأخير الأخرى 

  

دقات أن ذلـــك لا الأمـــر عنـــدنا في قســـم الصَّـــ: " في الموطـــأ  -رحمـــه االله  -قـــال مالـــك  
وثـر ذلـك فأي الأصناف كانـت فيـه الحاجـة والعـدد أُ  ، يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي

  .)٣("  الصنف بقدر ما يرى الوالي
  

ولــذا فــإنَّ علــى المؤسَّســات الخيريَّــة أن تقــدم الأشــد حاجــةً علــى مــن ســواه ، ومــن حاجتــه 
  .حاضرةٌ يقدم على غيره ، وهكذا حسبما تقتضيه المصلحة

  

 كـــــاة إمامـــــاً  تفرقـــــة الزَّ ينـــــدب للمتـــــوليِّ : "  -رحمـــــه االله  -يقـــــول محمـــــد الخرشـــــي المـــــالكي 
  .)٤("  والأصناف على بعضهاإيثار المضطر على غيره من البلدان  أو مالكاً 

  

                           
 ).٢/١٨٧(فقه الزكاة : ينظر  )  ١(

 ) .١/٤٩٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٢(

 ).٢/١٥٢(ينظر المنتقى شرح الموطأ  )  ٣(

 ).٢/٢٢٠(حاشية الخرشي على مختصر خليل )  ٤(
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وضــــــمن المعــــــايير الــــــتي تراعــــــى عنــــــد المشــــــاحَّة في أمــــــوال الزَّكــــــاة إذا تســــــاويا في الحاجــــــة ؛ 
  .الالتزام بأوامر الشرع وفرائضه ، فيُقدَّم الممتثل لها على سواه 

  

نقــــــل في التـــــــــاج والإكليــــــل عــــــن بعــــــض فقهــــــاء المالكيــــــة قولــــــه في الصــــــرف علــــــى الفقــــــراء 
ابــن  ، قــالببينــةٍ  ي إذا كــان ذا حاجــةٍ ويعطــى غــير المصــلِّ ، والمصــلي أولى مــن غــيره :" والمســــاكين

فمــن الحــق الأفضــل أن تعتمــد  " )١(لا يأكــل طعامــك إلا تقــيٌ  ":  rقــال رســول االله : العــربي 
  .)٢("  بمعروفك أهل التقى

  

ــــــى المؤسَّســــــات والجمعيَّــــــات  ــــــزاع والمشــــــاحنة والتُّهمــــــة فــــــإنَّ عل الخيريَّــــــة وضــــــع وقطعــــــاً للن
  .معايير واضحة لهذا التَّقديم والأولوية 

  

  :ة للفقراء دون تمليكهم كاة في مشاريع نفعيَّ توظيف الزَّ :  المسألة السابعة
  

ســـبق الحـــديث في مبحـــث اســـتثمار أمـــوال المؤسَّســـات الخيريَّـــة عـــن حكـــم توظيـــف أمـــوال 
وقـد  -كنـوعٍ مـن أنـواع الاسـتثمار   -ى المستفيدين الزَّكاة في مشاريع استثماريَّة تـــدرُّ أربــــاحاً عل

تـــــرجح المنـــــع مـــــن ذلـــــك لأنَّـــــه يتعـــــارض مـــــع القـــــــول بالفوريَّـــــة في إخـــــراج الزَّكــــــــــاة ، ويـــــؤدي إلى 
  .تــــــــأخيرها

وفي هذه المسألة بيانٌ لحكم توظيف أموال الزَّكاة في مشاريع نفعيَّةٍ يستفيد منها المحتاجون 
يكهــا إيــاهم ، بــل ببــذلها لهــم لينتفعــوا منهــا ، ويــدعوها عنــد اســتغنائهم عنهــا ، مباشــرةً دون تمل

وهــــي تختلــــف عــــن مســــألة الاســــتثمار مــــن جهــــة أنَّ تلــــك المشــــاريع النفعيَّــــة يــــتم تســــليمها إلى 
مستحقِّيها ليستفيدوا منها مباشرةً دون تأخيرٍ ، بخلاف الاستثمار الذي يدرُّ علـى المسـتفيدين 

مــن جهــةٍ أخــرى فــإنَّ المــراد في مســألتنا بقــاء تلــك المشــاريع ليســتفيد منهــا أكثــر أرباحــاً فقــط ، و 

                           
كل ، ولا يأ لا تصاحب إلا مؤمناً " : يقول rالنبي  ه سمعأنَّ  الخدري رضي االله عنه أبي سعيدجزءٌ من حديث )  ١(

رواه و  ،) ٧٣٢(ص) ٤٨٣٢:(في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس رقم روى أبو داود، " يٌ قت طعامك إلا
، وقد حسَّنه الألباني  ) ٥٤٠(ص) ٢٣٩٥:(وحسَّنه في كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن رقم الترمذي

 ).١٠/٣٣٢) (٤٨٣٢(كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
  ) .٣/٢٢٠(والإكليل التاج   ) ٢(
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  .من محتاجٍ ، وليس المراد تنمية أموالها كما في الاستثمار
  

أن تقوم إحدى الجمعيَّات أو المؤسَّسات الخيريَّة ببناء إسكانٍ خيريٍّ من : وصورة المسألة 
والمساكين ، ثم تقوم بإسكان المحتاجين من أهل الزَّكاة فيه ، أموال الزَّكاة من مصرف الفقراء 

  .من دون تمليك لهم ، ومن استغنى منهم حلَّ غيره محلَّه 
وبالتأمُّـــل نجـــد أنَّ هـــذه المســـألة مبنيـــةٌ علـــى حكـــم تمليـــك أمـــوال الزَّكـــاة لمســـتحقِّيها ، وقـــد 

الأربعـة الأولى مـن المسـتحقِّين للزَّكـاة إلى وجوب تمليـك مـال الزَّكـاة للمصـارف )١(ذهب الفقهاء 
w  v  u  t  s   r  q  ]    :؛ وهم المذكورون في قول الحقِّ سبحانه وتعالى

   xZ )بل جعلوا التَّمليك شرطاً من شروط أداء الزَّكاة ، وقد نـصَّ الحنفيَّـة علـى أنَّـه أحـد )٢ ،
  .)٣(أركان الزَّكاة

  

مليك وهو لانعدام التَّ ،  ن  ا ميتٌ ولا يكفَّ  ،  ا مسجدٌ ولا يبنى : " جاء في الهداية قوله 
  . )٤(" كنالرَّ 

كـــه ويملِّ  م الســـهم إلى المســتحقِّ في جميــع الأصـــناف يســلَّ  : "  -رحمـــه االله  -وقــال النــووي 
  . )٥(" إياه 

ـــ: " وجـــاء في روض الطالـــب قولـــه  ت إلى الأصـــناف الأربعـــة الأولى دقاوأضـــاف فيهـــا الصَّ
لاق الملـــك في الأربعـــة ــــــللإشـــعار بإط ؛ ةالظرفيَّـــ ) في( ـ يرة بــــــــــوإلى الأربعـــة الأخ، لام الملـــك بـــ

مصـــــارفها اســـــترجع بخلافـــــه في حـــــتى إذا لم يحصـــــل الصـــــرف في  ، الأولى وتقييـــــده في الأخـــــيرة
  . )٦("الأولى

                           
، مغني ) ١/٣٩٣(، أسنى المطالب ) ٢/٢٦٧(، العناية شرح الهداية ) ٢/٣٩(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر )  ١(

 ).٣/٢٣٨(الإنصاف  ، ) ٢/٦٢٠(الفروع  ،) ٤/١٧٣(المحتاج 
  ) .٦٠:(سورة التوبة آية  ) ٢(
 ).٢/٢٦٧( ، العناية شرح الهداية) ٢/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٦٧(العناية شرح الهداية )  ٤(

 ).٦/١٨٤(ا موع )  ٥(

 ).١/٣٩٣(أسنى المطالب )  ٦(
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  الزَّكاةيشترط في إخراج  : "  -رحمه االله  -وقال ابن مفلح 
ُ
فـلا يجـوز .. ى عطـتمليـك الم

لمصـلحة نفسـه أو  هغرمـ ولا يقضـي منهـا ديـن ميـتٍ ، يهم ولا يعشِّـ والمساكيني الفقراء أن يغدِّ 
  . )١("  غيره

ومن الفقهاء من لم يعـبرِّ بالتَّمليـك للمسـتحقِّ ، وإنمـا منـع التَّصـرف في مـال الزَّكـاة ببيـع 
ســـيأتي النقـــل عـــن الإمـــام أو غـــيره ، وأنَّ الواجـــب إيصـــال الزَّكـــاة إلى مســـتحقِّيها بأعيـــا م كمـــا 

  .النووي رحمه االله 
  

  :واستدل الفقهاء على اشتراط التَّمليك بأدلةٍ منها 
 n  mZ ] : أمر االله بالزَّكاة بقوله تعالى - ٥

، فلا )٣(، والإيتاء هو التَّمليك )٢(
يصدق على من مكَّن الفقراء من الاستفادة من بيتٍ أو أطعمهم غداءً أو عشاءً 

إليهم عين الطعام بأنَّه آتاهم ، بل لا بدَّ من إعطائه إياهم من دون أن يدفع 
كاة كذلك إذا اشترى بالزَّ : "  -رحمه االله  -، قال الكاساني )٤(وتمليكه لهم 

ولم يدفع عين الطعام إليهم لا يجوز لعدم ،  وعشاءً  فأطعم الفقراء غداءً  طعاماً 
مليك من ه لم يوجد التَّ لأنَّ ؛ كاة بنية الزَّ  فقيرٍ  وكذا لو قضى دين ميتٍ  ،مليك التَّ 

 .)٥(" الفقير لعدم قبضه
 ]: ال تعالىـقأنَّ االله تعالى أضاف الـزَّكاة إلى الفقراء والمساكين بلام التَّمليك ، ف - ٦

q r  s t u v w x  Z 
قال أبو  ولذا،  )٦(

م بلادقات إليهم فأضاف جميع الصَّ  : "- رحمه االله  -إسحاق الشِّيرازي 
 لهم مشتركٌ  ه مملوكٌ على أنَّ  فدلَّ ، شريك وأشرك بينهم بواو التَّ ، مليكالتَّ 

                           
  ) .٣/٢٣٨(الإنصاف : ، وينظر ) ٢/٦٢٠(الفروع   )١(
 .، وقد جاء الأمر بإيتاء الزَّكاة في ثمانٍ وعشرين موضعاً من كتاب االله تعالى ، فتأمَّل) ٤٣(آية  البقرة)  ٢(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع :  ينظر)  ٣(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع )  ٥(
  ) .٦٠:(آية التوبة  ) ٦(
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 .)١("بينهم
فلم  ، وهم المستحقُّون لأموال الزَّكاة ،لا ولاية عليهم  أهل رشدٍ  الزَّكاةأهل  أنَّ  - ٧

 .)٢(بغير إذ م أموالهم أو التَّصرف فيها يجز بيع
ذير الشرعية ؛ كتأخير وصولها أنَّ عدم اشتراط التَّمليك يؤدِّي إلى عددٍ من المحا - ٨

،   )٣(إلى المستحقِّين ، وقد نصَّ الفقهاء على عدم جواز تأخير الزَّكاة كما سبق
كما يؤدِّي إلى ضياع حقِّ الفقراء والمساكين ؛ حيث ستستهوي تلك المشاريع 

وغيرها النفعيَّة كثيراً من المزكِّين ، وهذا يضرُّ بحاجة الفقراء والمساكين الناجزة ، 
 .)٤(من المحاذير

  

كـــاة المعاصـــرة المنعقـــدة في الكويـــت ســـنة الثـــة لقضـــايا الزَّ دوة الثَّ جـــاء في توصـــيات النَّـــقـــد و 
بقوله  كاةمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزَّ التَّ  " : هـ ما يلي١٤١٣
كــــــاة في إجـــــزاء الزَّ  شـــــرطٌ  )٥( q r  s t u v w x Z ]تعـــــالى 

ـــ  مـــن النقـــود أو شـــراء وســـيلة إنتـــاجٍ  دفـــع مبلـــغٍ  : مليـــك يعـــنيوالتَّ  نعة كـــآلات الحرفـــة وأدوات الصَّ
  .)٦("القادر على العمل وتمليكها للمستحقِّ 

ــوكاني  وغــيره مــن عــدم اشــتراط التَّمليــك للمســتحقِّين  -رحمــه االله  -أمــا مــا ذهــب إليــه الشَّ
كـــان ذلـــك بعـــين الزَّكـــاة فـــلا شـــكَّ في جـــوازه،   وأمـــا الإضـــافة للفقـــير فـــإن: " للزَّكـــاة حيـــث قـــال 

وهكــذا إن كــان بجنســها مــع عــدم العــين ، ومــن ادَّعــى أنَّ ثمَّ مانعــاً فعليــه الــدليل ، وأمــا التعليــل 
بالعلل الفرعية من كون الزَّكاة تمليكاً وكون النية لا بدَّ أن تكون مقارنة فلـيس ذلـك ممـا تقـوم بـه 

                           
 ).٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب )  ١(

 ).١/٤١٦(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٢(

 ).١٤٧(بحث الاستثمار صم: ينظر )  ٣(

 ).١/٤٢٠(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٤(
  ) .٦٠:(آية التوبة  ) ٥(
 ).٣٢٤(هـ ١٤١٣أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت عام : ينظر )  ٦(
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 . )١("الحجَّة بل هو في نفسه عليلٌ 
  .لكن يجاب عنه بأدلة جماهير الفقهاء على وجوب التَّمليك التي سلف بيا ا 

إلى جــواز إنشــاء المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال  )٢(وقــد ذهــب عــددٌ مــن البــاحثين المعاصــرين
الزَّكـــــاة للمســــــتفيدين والمســــــتحقِّين مـــــن أصــــــناف الزَّكــــــاة ؛ كمُؤسَّســـــاتٍ تعليميــــــةٍ للفقــــــراء ، أو 

بيَّـــةٍ لمعـــالجتهم ، وغـــير ذلـــك ، ومـــن أولئـــك البـــاحثين المعاصـــرين مـــن رأى أن في مستشـــفياتٍ ط
، ومـنهم مـن  )٣(ذلك  تمليكاً للمستحقِّين من أهل الزَّكاة ولكن بصورةٍ جماعيةٍ لا بشكلٍ فرديٍ 

  .)٤(لم ير اشتراط التَّمليك أصلاً 
أنَّ التمليـــك شـــرطٌ للمُزكـــي والإمـــام ، ولـــذا نـــصَّ بعـــض  -واالله أعلـــم  -والـــذي يظهـــر 

 -رحمـه االله -الفقهاء على أنَّ الإمام يلزمه إيصال الزَّكـاة إلى مسـتحقِّيها بأعيا ـا ، قـال النـووي 
ــ: "   بــل يوصــلها إلى،  مــن غــير ضــرورةٍ  الزَّكــاةمــن مــال  اعي بيــع شــيءٍ لا يجــوز للإمــام ولا للسَّ

فلـــم يجـــز بيـــع مـــالهم بغـــير  ،لا ولايـــة علـــيهم  أهـــل رشـــدٍ  الزَّكـــاةأهـــل  لأنَّ ؛  ين بأعيا ـــاالمســـتحقِّ 
  .  )٥("إذ م

وحــين التَّأمُّــل نجــد القــول بإنشــاء المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال الزَّكــاة وإباحتهــا للمســتحقِّين 
 -كمـا سـبق  -جمـاهير العلمـاء  من أهل الزَّكاة يتعـارض مـع القـول بتمليـك الزَّكـاة الـذي اشـترطه

ولذا يترجَّح المنع مـن ذلـك ، وقـد يسـتعاض عـن ذلـك بإنشـاء تلـك الوحـدات السـكنيَّة وغيرهـا 
مــن المشــاريع النفعيَّــة مــن أمــوال التَّبرعــات والصَّــدقات غــير الواجبــة ، أو بإنشــائها مــن الأوقــاف 

                           
  ).١/٢٦٤(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  ) ١(
فتاوى : ينظر . منهم الشيخ أبو الأعلى المودودي ، والشيخ محمد أبو زهرة ، والشيخ مصطفى الزرقاء ، وغيرهم )  ٢(

توظيف الزَّكاة في مشاريع ذات ريعٍ بلا تمليكٍ فرديٍّ : "، بحث ) ٥٥(الزَّكاة لأبي الأعلى المودودي ص
محمد شبير . ، بحث مبدأ التمليك د ) ٤٠٤-١/٤٠١) (٣(ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد" تحقللمس

 ).١/٤١٦(ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة 

ضمن مجلة مجمع " توظيف الزَّكاة في مشاريع ذات ريعٍ بلا تمليكٍ فرديٍّ للمستحقِّ : "بحث مصطفى الزرقاء : ينظر)  ٣(
 )٤٠٤-١/٤٠١) (٣(سلامي عددالفقه الإ

 ).١/٤١٦(محمد شبير ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة . د " مبدأ التمليك : " بحث : ينظر )  ٤(
  ) .٦/١٥١(ا موع    )٥(
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  .الخيريَّة كما سبق بيانه ، واالله أعلم 
  :ستحقاق المؤسَّسات الخيريَّة العاملة على الفقراء لمصرفهم ا: المسألة الثامنة

ــص بعــض المؤسَّســات الخيريَّــة بأحــد أصــناف الزَّكــاة ؛ كــالتي تخــتصُّ بإطعــام الفقــراء   تتخصَّ
ا أحد الأصـناف  وكسو م وتوفير المسكن لهم ، فهل يحقُّ لها أن تأخذ من أموال الزَّكاة على أ َّ

ا وكيلةٌ عن ا لمزكِّي في إيصال المال ، أو وكيلةٌ عن الفقراء في استلام أنصـبتهم مـن الزَّكـاة ، لا أ َّ
ــا أحــد أصــناف الزَّكــاة بحكــم عملهــا في ســدِّ حاجــات الفقــراء والمســاكين والقيــام  ؛ بــل علــى أ َّ

  .عليهم 
لتخـــريج عـــددٍ مـــن المســـائل المتعلِّقـــة  )١(وإلى جـــواز هـــذا ذهـــب بعـــض البـــاحثين المعاصـــرين

لـــك المؤسَّســـات وتكييفهـــا الفقهـــي ، فعلـــى هـــذا التَّكييـــف يحـــقُّ للمُؤسَّســـة التَّصـــرف بأحكـــام ت
المطلق بالمال من استثمار وادخار واستبدال وغيرها ، لأنَّ يدها على المال كيد الفقير يـد ملـكٍ 

  .محضٍ ، فتتصرف في أموال الزَّكاة أنىَّ شاءت كما يتصرَّف المالك في ملكه 
د مــــن قــــال بــــه أنَّ هــــذه المؤسَّســــات تخصَّصــــت  ــــذا الصــــنف مــــن ووجــــه هــــذا القــــول عنــــ

  .المحتاجين ؛ تنفق عليهم وتلبي حاجا م ، فتنزَّل منزلتهم
ــــهٍ ، فــــلا يمكــــن أن تنــــزَّل تلــــك الجمعيَّــــات  وعنــــد التأمُّــــل نجــــد أنَّ هــــذا التوجيــــه غــــير وجي

لهــا أن تتصــرُّف في المــال تصــرُّف  والمؤسَّســات الخيريَّــة منزلــة المحتــاجين مــن أهــل الزَّكــاة ، ولا يحــقُّ 
ا وكيلة عن الإمـام أو عـن ربِّ المـال في إيصـال الزَّكـاة إلى مسـتحقِّيها ، ويـدها علـى  الملاك، لأ َّ

  .المال يد أمانةٍ كما سبق في تكييفها 
  

 بل إنَّ الفقهاء نصُّوا على أنَّ كافل اليتيم لا يحقُّ له أن يحتسب نفقته من الزَّكاة ؛ لانعدام
  .التَّمليك حينئذٍ 

بخــلاف  ، كــاة لا يجزيــهللزَّ  فــأنفق عليــه ناويــاً  لــو كفــل يتيمــاً : " جــاء في كنــز الــدقائق قولــه 

                           
الصَّرف على : إنَّ من الصَّرف على الفقراء : " منهم الشيخ محمد أبو زهرة حيث قال في بحثه عن الزَّكاة )  ١(

لمؤسَّسات الخيريَّة ؛ كمُؤسَّسةٍ طبيةٍ لمعالجة الفقراء ، أو مُؤسَّسةٍ لتعليمهم ، أو مُؤسَّسةٍ لإيواء اليتامى الفقراء ا
، ) ٥٧(رفيق المصري على فتاوى الزكاة لأبي الأعلى المودودي ص. تعليقات د: ينظر " والشيوخ والعجزة الفقراء 

 ).١/٤١٦(اث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة محمد شبير ضمن أبح. بحث مبدأ التمليك د 
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  .)١("  مليكولو كساه تجزيه لوجود التَّ ، الكفارة 
على المنع من تغدية الفقراء أو ضيافتهم من الزَّكاة  - أيضاً  -كما نصَّ الفقهاء 

ولأنَّ مال الزَّكاة ملكٌ خاصٌ لهم ، يجب تسليمه لهم من دون أيٍّ تصرُّفٍ لانعدام التَّمليك ، 
  .سواءً من المالك أو من رب المال

كاة من يصنع طى من الزَّ عْ ولا يجوز أن ي ـُ: "  -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عطى تبل يجب أن  ، واردٍ ولا غير  لا لواردٍ  )٢(اً ولا يقيم  ا سماط، للفقراء  وضيافةً   ا دعوةً 

ويقضي منها ديونه ، بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ، للفقير المحتاج  ملكاً 
  .)٣( " ويصرفها في حاجاته

  اةـالزَّكـيشــترط في إخــراج  : "  -رحمــه االله  -وقـال المــرداوي 
ُ
فــلا يجــوز .. ى عطــتمليــك الم

  . )٤("رم لمصلحة نفسه أو غيرهغَ  ضي منها دين ميتٍ ولا يق، يهم ي الفقراء ولا يعشِّ أن يغدِّ 
ثمَّ إنَّ المعطي زكاته للمُؤسَّسات والجمعيَّـات الخيريَّـة المختصَّـة بـالفقراء لم يضـع الزَّكـاة في 

  .مصارفها المحددة شرعاً ؛ حتى تقوم تلك الجهات بصرفها إلى مستحقِّيها 
  

فوجب تسليمهم اسـتحقاقهم مـن الزَّكـاة وأهل الزكاة أهل رشد لا ولاية لأحدٍ عليهم ، 
  .دون تصرُّفٍ 

ــ : " -رحمــه االله  -قــال النــووي   الزَّكــاةمــن مــال  اعي بيــع شــيءٍ لا يجــوز للإمــام ولا للسَّ
لا ولايـــة  أهـــل رشـــدٍ  الزَّكـــاةأهـــل  لأنَّ ؛ ين بأعيا ـــا بـــل يوصـــلها إلى المســـتحقِّ ،  مـــن غـــير ضـــرورةٍ 

  .  )٥(" فلم يجز بيع مالهم بغير إذ م ،عليهم 
ـــي في  و ـــذا يتبـــينَّ أنَّ المؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة كافـــةً وكيلـــةٌ عـــن الإمـــام أو عـــن المزكِّ

  .إيصال الزَّكاة إلى مستحقِّيها ، ولا تنزل منزلة الفقراء أو المساكين ، واالله تعالى أعلم 

                           
 ).١/٢٥٢(تبيين الحقائق )  ١(

 ) .٦٧٢(ص) سمط(القاموس المحيط مادة: ينظر . ما يمدُّ ويوضع عليه الطعام : السِّماط من الطعام )  ٢(

 ).٤/٢٢٢(الفتاوى الكبرى )  ٣(
  ) .٣/٢٣٨(الإنصاف    )٤(
  ) .٦/١٥١(ا موع    )٥(
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  : لمطلب السابع
  لاجئينالَّ دين و مصرف الإغاثة للمشرَّ 

      
  :تمهيد 

اهتمَّ الشَّارع الحكيم بشمول مصارف الزَّكاة لشتىَّ الاحتياجات التي تواجه المسلم في 
حياته ، فجاءت مصارفها عامةً شاملةً لنواحي الحياة ، ولا أدلَّ على ذلك من شمولها في 

بيان أحكام هذا المصرف الأخير على حاجات المسافرين وأبناء السَّبيل ، وفي هذا المطلب 
ُؤسَّسات الخيريَّة من مسائل ، وذلك فيما يلي 

  :المصرف مما تحتاجه الم
  

  
  : ابن السَّبيل لغةً واصطلاحاً تعريف : المسألة الأولى 

  

هو  :غة في اللُّ  وابن السَّبيل - كما سبق بيانه   -الطَّريق الواضح : السَّبيل في اللُّغة هو 
سَافِر 

ُ
ابناً للسَّبيل لملازمته الطَّريق ، وكانت العرب تسمِّي الملازم للشَّيء ابناً المسافر ، وسمُِّي الم

  . )١(له

سَافِر المنقطع الذي ضاع ماله ، 
ُ
أما المراد بابن السَّبيل في اصطلاح الفقهاء فيختصُّ بالم

  :ولذا فقد عرَّفه الفقهاء بتعريفاتٍ متقاربةٍ 
نْ : رَّفه الحنفيَّة بأنَّه فع

ُ
قطِع عن ماله ، ولا يؤثِّر على هذا كونــــه غنياً في الغريب الم

  .)٢(وطنه
  . )٣(أما المالكيَّة فعرَّفوه بأنَّه الغريب المحتاج لما يوصله لبلده 

سَافِر الغريب ومن يُـنْشئ سفراً مباحاً 
ُ
  . )٤(أما الشافعيَّة فعرَّفوه بأنَّه الم

                           
) سبيل(، القاموس المحيط مادة) ١٣٩(ص) سبل(، المصباح المنير مادة ) ٢٢٩(ص) سبل(المفردات مادة: ينظر )  ١(

 ) .١٠١٢(ص

  ) .٢/٤٦(، بدائع الصنائع ) ٣/١٠(المبسوط : ينظر )  ٢(
 ) .١/٤٩٧(، حاشية الدسوقي ) ٣/٢٣٤(التاج والإكليل : ينظر )  ٣(

 ) .١/٣٩٩(أسنى المطالب : ينظر )  ٤(
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ــــبيل عنــــدهم  ــــذي لــــيس لــــه مــــا يرجــــع بــــه إلى بلــــده ر افِ المسَــــ: أمــــا الحنابلــــة فــــابن السَّ ال
  . )١(وله اليسار في بلده، 

  

  .  )٢(ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاق ابن السَّبِيْل للزَّكاة وبقاء سهمه 
وألحـــق بعـــض فقهـــاء الحنفيَّـــة الغـــنيَّ الـــذي لا يقـــدر علـــى مالـــه وإن لم يكـــن مســـافراً بـــابن 

 ا: بأنَّه السَّبِيل ، فقالوا في تعريف ابن السبيل 
ُ
  .)٣( ع عن ماله لبعده منهقطِ نْ لم

عـن مالـه وإن كـان في بلـده  مـن هـو غائـبٌ  ق بـه كـلُّ لحِْ وأُ : "  -رحمه االله  -قال الزيلعي 
  . )٤("  ظاهراً  وإن كان غنياً  يداً  ه فقيرٌ لأنَّ ؛ الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت  لأنَّ ؛ 

  

ــبيل والفقــير هــو  ــبِيل غــنيٌ في بلــده محتــاجٌ في : وعليــه فــإنَّ الفــرق بــين ابــن السَّ أنَّ ابــن السَّ
سفره ، أمَّا الفقير فهو محتاجٌ على الدَّوام ، ولهذا الفرق أثرٌ في إعطائه من الزَّكاة ؛ فابن السَّبِيل 

، أمـا الفقـير فيأخـذ كفايـة  )٥(لا يأخذ منها إلا قدر حاجته المبلِّغـة لـه إلى بلـده الـذي فيـه مالـه 
  .عامه كما سبق 

  
  : الزَّكاةمن أموال  والمُشرَّديناللاجئين  إغاثة: الثانية المسألة 

  

يندرج ضمن المسائل التي تحتاجها الجمعيَّات والمؤسَّسات الخيريَّة في مصارفها للزَّكاة ؛ 
راعات في أوطا م وبلادهم ، الصَّرف على المسلمين المشرَّدين والنازحين جراء الحروب والصِّ 

  فهل يعتبر أولئك أبناء سبيلٍ يحق إعطاؤهم من الزَّكاة من مصرف ابن السَّبيل ؟
  

قبل الإجابة على هذا التَّســـاؤل ، واستناداً على التَّفريق بين ابن السَّبيل والفقير الذي 
يملك شيئاً في بلده يعطى من إنَّ المحتاج من أولئك ممن لا : تبينَّ في المسألة الأولى ؛ نقول 
                           

 ) .٢/٢٨٤(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٥(المغني :  ينظر)  ١(

 ) .٦/٣٣٤(المغني : ينظر )  ٢(

 ) .٣/١٠(المبسوط : ينظر )  ٣(

 ) .١/٢٩٨(تبيين الحقائق )  ٤(

 ) .٢/٢٣٨(، الإنصاف ) ٢/٣٤٣(، رد المحتار ) ١/١٢٨(الجوهرة النيرة : ينظر )  ٥(
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مصرف الفقراء والمســـــاكين ولا شـــــــكَّ ؛ نظراً لحاجتهم البـــــالغة جراء ما لحقهم من حروبٍ 
ودمارٍ ، ولا يحُْتاج حينئذٍ لبحث كونه من أبناء السَّبيل من عدمه ؛ نظراً لكون المصطلح لا 

  .يشمله كما سبق 
ُشـــــــرَّد

ين واللاجئـــــــين غنيـــــــاً في بلـــــــده محتاجـــــــاً في ســـــــفره أمـــــــا مـــــــن كـــــــان مـــــــن أولئـــــــك الم
  :فهؤلاء في عصرنا أنواعٌ عديدةٌ منها 

  

والنَّازحون عن أوطا م وأموالهم بسبب الحروب أو ا اعات أو  الهاربون: ل النَّوع الأوَّ 
الكوارث ، وهم ينتظرون زوال تلك الأسباب ليعودوا إلى بلادهم ، فالمحتاج من هؤلاء يعطى 

كاة من مصرف ابن السَّبيل إن كان غنياً في بلده ، وإن لم يكن غنياً فيُـعْطى من من الزَّ 
ويشمل هذا العطاء المسكن والمطعم والملبس ؛ وكل  -كما سبق   -مصرف الفقراء والمساكين 

  .ما يحتاج إليه 
  

ترك  صنفٌ اضطر م الحروب والصراعات إلى: ، وهم  ائموناللاجئون الدَّ :  انيوع الثَّ النَّ 
أوطـا م والرَّحيـل عنهـا إلى دولٍ قريبـةٍ أو بعيـدةٍ وقـد اسـتوطنوا في تلـك الأمـاكن بشـكلٍ دائـمٍ ؛ 

ــــم غــــير مســــافرين ، بــــل  -واالله تعــــالى أعلــــم  -فهــــؤلاء  ــــاء الســــبيل لأ َّ لا يــــدخلون ضــــمن أبن
ــبِيل ، وعلــيهم حينئــذٍ أن يبحثــو  ا عــن اســتوطنوا تلــك الــبلاد ، فــلا يعطــوا مــن مصــرف أبنــاء السَّ

مصــدرٍ للتَّكســب ، ومــن لم يجــد مــنهم مــا يتكسَّــب بــه فإنَّــه يُـعْطــى مــن مصــرف الفقــراء ، وقــد 
فقـــيرٌ ه لأنَّـــ؛ كـــاة ت لـــه الزَّ لم يجـــد مـــن يســـتعمله حلَّـــســـبق في مصـــرف الفقـــراء أنَّ الكَسُـــوب إذا 

  . ز عاج
  

ـــــن  ـــــع مـــــن إعطـــــاء هـــــؤلاء المســـــتوطنين لأنَّ العلَّـــــة في إعطـــــاء اب ـــــا مُنِ ـــــبِيل وإنمَّ واالله  -السَّ
ـــــــفر والغُرْبـَـــــة مظنَّـــــــة المشـــــــقَّة ، ولا يمكــــــن معهـــــــا التَّكســــــب والعمـــــــل فـــــــأعُطي  -أعلــــــم  أنَّ السَّ

  .من الزَّكاة لذلك 
  

ُشرَّدين واللاجئين ومن 
ُؤسَّسات الخيريَّة في صرفها على أولئك الم

ومما ينبغي أن تتنبَّه له الم
ــبِيل ألا يُـعْطــى مــ نهم إلا المســلمون ، فقــد قــرَّر الفقهــاء أنَّــه لا يعطــى في حكمهــم مــن أبنــاء السَّ

  .كما سبق بيانه   الكافر من الزَّكاة إلا أن يكون مؤلفاً 
ـــــل الإســـــلام شـــــرطٌ : "  -رحمـــــه االله  -قـــــال الدســـــوقي  ة والحريَّـــــ ، ففيمـــــا عـــــدا المؤلَّـــــ ب
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  .)١("  شرط في غير الرقاب
ـــــــن قدامـــــــة  إلا لكونـــــــه ، ن الزَّكـــــــاة ولا يعطـــــــى الكـــــــافر مـــــــ: "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال اب

  .)٢("  مؤلفاً 
ــــاج  ــــه ممــــا يحت ــــبِيل مــــن الزَّكــــاة إلا مــــا يبلِّغــــه إلى بلــــده الــــذي فيــــه مال ولا يُـعْطــــى ابــــن السَّ

  .، فيقدَّر له ما يحتاجه ويُـعْطى إياه  )٣(إليه 
ـــــافعي  ـــــعْ وي ـُ: "  -رحمـــــه االله  -قـــــال الشَّ لبلـــــد غـــــه ايل مـــــنهم قـــــدر مـــــا يبلِّ بِ طـــــى ابـــــن السَّ

  . )٤(" يريد في نفقته وحمولتهالذي 

                           
  ) .٢/٢١٢(شرح مختصر خليل: ، وينظر ) ١/٤٩٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ) ١(
  ) .٢/٢٧٣(المغني    )٢(
 ) .٣/٢٣٨(، الإنصاف ) ٢/٩٤(، الأم ) ٣/٢٣٥(التاج والإكليل : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٩٤(الأم )  ٤(
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  : المطلب الثَّامن 

  مسائل في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 
  

ُؤسَّسـات الخيريَّـة لأمـوال الزَّكـاة ؛ نحتـاج إلى بيـان بعـض 
في ختام الحديث عن مصارف الم

ُؤسَّسات في عملها على الزَّكاة ، وذلك في 
  :المسائل التَّالية الأحكام التي تحتاجها تلك الم

  :استيعاب أصناف الزَّكاة الثَّمانية : المسألة الأولى 
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة 

ســواء النَّائبــة منهــا عــن  -يــأتي ضــمن المســائل الــتي تحتاجهــا الم
ُزكَِـي وربِّ المـال 

 حكـم اسـتيعاب أصـناف الزَّكـاة الثَّمانيـة ، -الإمام وولي الأمر أو النَّائبة عـن الم
مين من الفقهاء على قولين اثنين هما  تَقدِّ

ُ
  : وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الم

إلى جواز  )٣(والحنابلة  )٢(والمالكيَّة  )١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة : القول الأول 
المأثور  وهو، )٤(صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ من المستحقِّين ولا يلزم استيعاب كل الأصناف 

حذيفة ابن بن الخطَّاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل و  كعمر؛  حابة الصَّ من  عددٍ  عن
  .)٥(وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين  اليمان وعبد االله بن عباس

  .)٦(" عندنا واحدٍ  فها إلى صنفٍ رْ فيجوز صَ  الزَّكاةأما : " جاء في المبسوط قوله 
وإذا كنـت تجـد الأصـناف كلهـا الـذين ذكـر االله في " :  -رحمه االله  - مالك الإمام قالو 

 آثـــــر أهـــــل الحاجـــــة حيـــــث كانـــــت حـــــتى تســـــدَّ  هـــــم أحـــــوج واحـــــدٌ  القـــــرآن وكـــــان منهـــــا صـــــنفٌ 

                           
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(، بدائع الصنائع ) ٣/٩(المبسوط : ينظر )  ١(

 ) .١/٦٦٥(، حاشية الصاوي ) ٢/٤٠(، بداية ا تهد ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٦/٣٣٦(المغني : ينظر )  ٣(

: ينظر . وذهب المالكيَّة و الحنابلة إلى استحباب استيعاب الأصناف الثَّمانية ليخرج من الخلاف ويحصل الإجزاء  )  ٤(
 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٢/٦٢٦(، الفروع ) ١/٤٩٧(حاشية الدسوقي 

ن و كيحابة خلاف ذلك فيرو عن غيرهم من الصَّ ، ونقل غير واحدٍ من الحنفيَّة أنَّه لم ) ٢/٢٨١(المغني : ينظر )  ٥(
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر .  إجماعاً 

 ) .٣/٩(المبسوط )  ٦(
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  .)١("اجتهمــح
 ويسنُّ  ، واحدٍ  إلى مستحقٍ  الزَّكاةيجوز دفع : "  -رحمه االله  -وقال ابن مفلح 

  .)٢("  مانية  ااستيعاب الأصناف الثَّ 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ جاء فيها جواز الاقتصار على صنفٍ واحدٍ منها 

 )٣(8Z 9 : ;  > = <]    :قول الحق سبحانه وتعالى    - ١
فلم يذكر في الآية مصرفاً إلا الفقراء ، والصَّدقة متى أطلقت في القرآن فهي 

 .)٤(صدقة الفرض 
 رضي االله عنه بعث معاذاً لما  rالنبي  نَّ حديث ابن عباس رضي االله عنهما أ - ٢

خذ من ؤْ ت ـُ االله افترض عليهم صدقةً  م أنَّ هُ مْ لِ عْ أَ و " : له  قال،  إلى اليمن
   .)٥(" في فقرائهم فتردُّ ،  أغنيائهم

فيجــــــــوز  واحــــــــدٌ  الحــــــــديث إلا صــــــــنفٌ  يــــــــذكر فيلم  rأنَّــــــــه : ووجــــــــه الدَّلالــــــــة 
  .  )٦(سواه دفع الزَّكاة إليه دون 

أقــــم عنــــدنا حــــتى تأتينــــا  " :بــــن مخــــارقٍ رضــــي االله عنــــه ة ـلقبيصــــ r النــــبي قــــول - ٣
 .)٨(صدقة قومٍ لشخصٍ واحدٍ  r، فأعطى  )٧("  فنأمر لك  ا، دقة َّـ الص

ـــــــــوقش  زكَِّـــــــــي ، والإمـــــــــام يلزمـــــــــه : ون
ُ
ـــــــــيس الم عْطِـــــــــي هـــــــــو الإمـــــــــام ، ول

ُ
ـــــــــأنَّ الم ب

 .)٩( أفرادهاالاستيعاب في مجموع مال الزَّكاة لا في 

                           
 ) .١/٣٤٢(المدونة )  ١(

 ) .٢/٦٢٦(الفروع )  ٢(

 ) .٢٧١:(آية البقرةسورة )  ٣(

 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٤(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص   )٥(
 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر   )٦(

 ) .٢/٢٨٧(كشاف القناع : ينظر )  ٧(

 ).٢٥/٧٢(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٥٨١(الأموال لأبي عبيد ص: ينظر )  ٨(

 ).٢٥/٧٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٩(
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ولـو ، رضـي االله عنـه بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صـخر  قٍ يْ رَ بني زُ  r النبي أمر - ٤
  . )١( لم يجز صرفها إلى واحدٍ  وجب الاستيعاب

النبي  ه ليس فيه أنَّ ة فيه لأنَّ مرسلٌ ، ولو صحَّ فلا حجَّ  الحديث بأنَّ : قش وْ ون ـُ
r  َّكما سبق  )٢(دقات حرم سائر الأصناف من سائر الص ،.  

  ؛فجاز الاقتصار على واحدٍ  أصناف الزَّكاة ؛ من ه لا يجب تعميم كل صنفٍ أنَّ  - ٥
، من العسر  إيجاب الاستيعاب ولما في، لا يمكن حصرهم  ة لجماعةٍ كالوصيَّ 

 . )٣( شرعاً  وهو منفيٌ 
ـــ: القـــول الثـــاني  ، وهـــو مـــذهب ابـــن  )٥(وهـــي روايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد )٤(افعيذهـــب الشَّ

وأنَّـه لا  مانيـة ،وجوب استيعاب الأصـناف الثَّ  إلى  )٧(وغيرهم  -رحمهم االله أجمعين  - )٦(حزمٍ 
 - ه أقل الجمـعلأنَّ  من كل صنفٍ  وأن يصرف إلى ثلاثةٍ  لا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده ،

  .  )٨(سواءٌ فرَّقها الإمام أو فرَّقها المالك ورب المال  -فقد يكون واحداً  إلا العامل
ـــــــال النَّــــــووي   فــــــإنَّ ، مــــــنهم مــــــع وجــــــوده  تــــــرك صــــــنفٍ ولا يجــــــوز : "  -رحمــــــه االله  -قـــ

التَّســــــوية بــــــين الأصــــــناف واجبــــــةٌ وإن  : " ، بــــــل قــــــال في الرَّوضــــــة  )٩("  نصــــــيبه نَ مِ تــــــرك ضَــــــ
  .)١٠(" كانت حاجة بعضهم أشدُّ 

  :واستدلَّوا لذلك بأدلةٍ منها 
                           

 ).٢٥/٧٢(ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر )  ١(

 ) .٤/٢٦٨(المحلى : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر )  ٤(

 ) .٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٢/٦٢٦(الفروع : ينظر )  ٥(

 ) .٤/٢٦٧(المحلى : ينظر)  ٦(

 ) .٦/١٦٤(ا موع : ينظر . عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز رضي االله عنهما وهو المروي )  ٧(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر . ويسقط العامل إن فرَّق المالك )  ٨(

 ) .٦/١٦٥(ا موع )  ٩(

 ) . ٣٢٢(روضة الطالبين ص)  ١٠(
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ــــة الصَّــــ  - ١ ــــتي تــــدلَّ علــــى اشــــتراك  دقاتظــــاهر آي ــــا جــــاءت بــــلام التَّمليــــك ال فإ َّ
 هــذه الــدنانير لزيــدٍ : ه لــو قــال وقــد أجمعــوا علــى أنَّــتحقاق ، الأصــناف في الاســ

 .)١( قسمت بينهم فكذا هنا وبكرٍ  وعمروٍ 
ــ: "  -رحمــه االله  -قــال أبــو إســحاق الشــيرازي  دقات إلــيهم فأضــاف جميــع الصَّ

 لهـم مشـتركٌ  ه مملـوكٌ علـى أنَّـ فـدلَّ ، شـريك وأشرك بيـنهم بـواو التَّ ،  مليكلام التَّ ب
  .)٢(" بينهم 

ـــ، فع إليـــه الآيـــة ســـيقت لبيـــان مـــن يجـــوز الـــدَّ بـــأنَّ : ونـــوقش  رف لا لإيجـــاب الصَّ
  .)٣( ا  كل صنفٍ أفراد  ه لا يجب تعميم بدليل أنَّ ، للجميع 

، الشـافعي تعمـيم الأصـناف إذا وجـدواوأوجب  : " -رحمه االله  -قال الصاوي 
 .)٤("  لعدم الإمكان ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعاً 

 اإنمَّ  تركتكم ما دعوني: "  قال r النبي رضي االله عنه عن هريرة وأبما روى  - ٢
 عن  يتكم فإذا،  أنبيائهم على واختلافهم بسؤالهم قبلكم كان من كَ لَ هَ 

 .)٥(" استطعتم ما منه فأتوا بأمرٍ  أمرتكم وإذا،  فاجتنبوه شيءٍ 
فجــاء الأمــر بإتيــان مــا يســتطيعه المســلم مــن الأوامــر ، فــإذا ســقط في الزَّكــاة مــن 

  .)٦(الأصناف ما لا يمكن الدَّفع إليه ؛ فلا يسقط ما يمكن الدفع إليه
بعــــدم التَّســــليم بــــالأمر بالصَّــــرف إلى جميــــع الأصــــناف ؛ وإنمــــا الآيــــة : ونــــوقش 

                           
 ) .١/٤٠٢(لمطالب ، أسنى ا) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ١(

 ) .٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب )  ٢(

 ).١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(، المغني ) ١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير :ينظر  ) ٣(
)١/٤٦٢.( 

 ) .١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٤(

  ے ھژ : تعالى االله وقول r االله رسول بسنن الاقتداء باب نةوالسُّ  بالكتاب الاعتصام كتابرواه البخاري في  )  ٥(
) ١٣٣٧:(رقم رمُ العُ  في مرةً  الحج فرض باب، ومسلم في كتاب الحج ) ١٧٦٤(ص) ٧٢٨٨:(رقمژ   ے
 ) .٣٣٠(ص

 ) .٤/٢٦٨(المحلى : ينظر )  ٦(
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  .جاءت لبيان المصارف لا لوجوب الصَّرف إليها 
قليلـةً جـاز صـرفها إلى صـنفٍ  الزَّكـاةكانـت   ه إذاإنَّ  إلى -رحمه االله  - )١( خعيالنَّ  بذهو 

إن أخرجهـــــا الإمـــــام وجـــــب : آخـــــرون  وقـــــال .)٢(واحـــــدٍ ، وإلاّ وجـــــب اســـــتيعاب الأصـــــناف 
  .)٣(استيعاب الأصناف ، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنفٍ واحدٍ 

ـــل يــترجَّح  قــول الجمهــور لقــوة أدلــتهم وللإجابــة علــى  -االله تعــالى أعلــم و  -وبعــد التَّأمـــــ
ـــافعي  ُؤسَّســـــــــــــــات الخيريَّـــة القائمـــة علـــى  -رحمـــه االله  -أدلـــة الشَّ

ومـــن تبعـــه ، وعليـــه فـــلا يلـــزم الم
ـزكِّين 

ُ
توزيع الزَّكاة وتفريقها علـى مسـتحقِّيها سـواء كانـت نائبـةً عـن الإمـام أو كانـت نائبـةً عـن الم

ـــاد في اســتيعاب وأربــا ب الأمــوال أن تســتوعب جميــع أصــناف الزَّكــاة ، لكــن ينبغــي لهــا الاجتهـــــــ
المحتاجين من أهلها ، وإذا اضطرت لتقدم بعضـهم علـى بعـضٍ فـإنَّ عليهـا تقـديم الأشـد حاجـةً 

  .على من سواه 
الزَّكـاة؛  ومما ينبغـي أن يُـعْلـم أنَّ الفقـراء والمسـاكين هـم أولى الأصـناف الـتي تصـرف إلـيهم

لم يــذكر في حــديث معــاذٍ  rوكفــايتهم وإغنــاؤهم هــو هــدف الزَّكــاة الأول ، بــل إنَّ رســول االله 
  .)٤(رضي االله عنه السابق إلا هم 

  :الأولويَّة في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة : المسألة الثانية 
ـــابقة القـــول بجـــواز الاقتصـــار علـــى بعـــض الأصـــناف دون بعـــضٍ في  تـــرجَّح في المســـألة السَّ
ــق الزَّكــاة ، وهــذا يقــود إلى الحــديث عــن الأولويَّــة في صــرف الزَّكــاة علــى مُسْــتَحقِّيها وتقــديم  تفري

  :بعضهم على بعضٍ وذلك فيما يلي 
صـــــــرفين مـــــــن مصـــــــارف بــــــــــدأ القـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــالفقراء والمســـــــاكين وجعلهمـــــــا أوَّل م

                           
 دخل ، فقيه العراق ، تابعيٌ حافظٌ ، هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو الكوفي النخعي)  ١(

 قيس بن وعلقمة مسروق؛ ك التابعين كبارعن عددٍ من   روى ، صبيٌ  وهورضي االله عنها  عائشة المؤمنين أم على
ينظر في .  الصحيح على سنة ٤٩ لههـ و ٩٦ سنة وتوفيوغيرهم ،  شريح والقاضي الرحمن عبد بن وخيثمة
 ) . ٦/١٨٨( طبقات ابن سعد، ) ٤/٥٢٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته 

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر . رحمهما االله عبيدٍ  ثورٍ وأبي بيونسب هذا لأ)  ٣(

 ) .٢/١٧١( فقه الزَّكاة: ينظر )  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٣٢٤ 
 

الزَّكـــــاة ، وهـــــذا التَّقـــــديم يـــــدلُّ علـــــى أهميـــــة هـــــذين المصـــــرفين وأولويَّتهمـــــا في صـــــرف الزَّكـــــاة؛ إذ 
  .التَّقديم في لغة العرب للأهمِّ فالأهمُ 

وإنمـــــــا قـــــــدَّم الفقـــــــراء هنـــــــا علـــــــى : " في آيـــــــة المصـــــــارف  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن كثـــــــير 
م أحوج من غيرهم على الم   . )١(" شهور ، ولشدة فاقتهم وحاجتهمالبقيَّة لأ َّ

ـــــا مـــــن الحاجـــــات الأساســـــية  ولـــــذا فـــــإنَّ البـــــدء باحتياجـــــات هـــــذين المصـــــرفين أولى ؛ لأ َّ
  .والضَّرورية لحفظ النفس والبدن 

سْــتحقِّين حاجــةٌ طارئــةٌ 
ُ
هــذا هــو الأصــل ؛ لكــن قــد يعــتري أحــد الأصــناف الأخــرى مــن الم

واه مـن الأصـناف ؛ كـأن يـدهم العـدو بـلاد المسـلمين تستدعى الاهتمام به وتقديمـه علـى مـا سـ
  .سهم الغُزاَة والجهاد على ما سواه -ولا ريب  -فيحتاجون إلى مال الزَّكاة فيقدَّم حينئذٍ 

 الزَّكـــــاةأن يجعـــــل فيـــــه  الأصـــــناف إليَّ  أحـــــبُّ : "  -رحمـــــه االله  -)٢(قـــــال ابـــــن الماجشـــــون 
  .)٣(" فالغزو  ا أفضل  حلَّ قد  إلا أن يكون غزوٌ  ؛ الفقراء: وأرجى للأجر 

إيثار  أو مالكاً  إماماً  الزَّكاة تفرقة دب للمتوليِّ نْ ي ـُ: "  -رحمه االله  -ويقول الخرشي المالكي 
  .)٤("  على غيره من البلدان والأصناف على بعضها المضطرِّ 

ُؤسَّســات الخيريَّــة العاملــة علــى الزَّكــاة الاجتهــاد في مراعــاة 
هــذه الأولويَّــة ولــذا فــإنَّ علــى الم

بين الأصناف من أهل الزَّكـاة ، وبـذل وسـعها في تقـديم الأهـم فـالأهم مـنهم، كـي تـؤدي الزَّكـاة 
  .مقاصدها الشرعيَّة في حياة المسلمين 

ُؤسَّســـة ومسؤوليَّـ
 اـــــــا وفي سيــــــــــاق النِّطــــــــاق المكـــــــــاني للمُؤسَّســـة الخيريَّــة فـــإنَّ ولايــــــــــــــــــــــة الم

تشمــــــــــــل جميــع المنــاطق التَّـــــــــــــــابعة لهــا ؛ بعيــدها وقريبهــا ســواءٌ ، وهـــــــــــــم أولى مــن غــيرهم ببرهـــا 

                           
  ) .٣/٣٢(تفسير القرآن العظيم    )١(
أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبداالله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، هو )  ٢(

وفي ، ت" في زمانه كان مفتي أهل المدينة" : مصعب بن عبد االله  عنه قال، لعلامة الفقيه ، ا تلميذ الإمام مالك
 ) . ٦/٢٥٢(، الوافي بالوفيات ) ١٠/٣٥٩(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . هـ ٢١٣سنة 

 ) .٣/٢٣١(كما نقل عنه في التاج والإكليل )  ٣(

 ).٢/٢٢٠(حاشية الخرشي )  ٤(
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 ، وهـو مستفــــــادٌ )١(ونفعها، وقد نــــــــــــصَّ بعض الفقهـــــــــــــاء على أولويَّـــــــــــــة الجار في قسم الزَّكــــــــــاة 
 االله رســول أنَّ  عنهمـا االله رضـي عمـر ابــنكمـا في حـديث علـى الجـار ووصــيته بـه   rحثِّـه مـن 
r  ٢( " ثهسيورِّ  أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " قال(.  

ــــــبيل  ــــــاء وأبنــــــاء السَّ ــــــى غــــــيرهم في قســــــمة الزَّكــــــاة ، ويعطــــــى الغرب ــــــدَّم المســــــتوطنون عل ويقُ
  . من المحتاجين حسب حاجتهم

ين فع إلى المستحقِّ يجوز الدَّ : قال أصحابنا  : "في كتاب الزَّكاة   -رحمه االله  -قال النووي 
ــ؛ ولكــن المســتوطنون أفضــل ، فرقــة المقيمــين بالبلــد والغربــاء الموجــودين حــال التَّ  "  م جيرانــهلأ َّ

)٣(.  
ـس حاجـات مـن تحـت ولايتهـا ، وت فقُّـد أحـوالهم بـين ولذا فإنَّ علـى المؤسَّسـة الخيريَّـة تلمُّ

  .الفينة والأخرى، وتقديم الأهمِّ من الحاجات على غيرها ، والأحوج من الأشخاص على غيره
  

  :خطأ المُؤسَّسات الخيريَّة في صرف الزَّكاة : المسألة الثالثة 
ــــــــى   في  الزَّكــــــــاةحــــــــري في صــــــــرف أمــــــــوال دقيق والتَّ التَّــــــــ الخيريَّــــــــة المؤسَّســــــــاتيجــــــــب عل

ذين ين والأمانــــــة والخــــــبرة مــــــن الــــــعين بأهــــــل الــــــدِّ تعليهــــــا أن تســــــ، و  شــــــرعاً  ةدمصــــــارفها المحــــــدَّ 
ــــــق هــــــذا الأمــــــر ، ــــــاس وحــــــاجتهم لتحقي  عليهــــــا الاســــــتفادة مــــــن كمــــــا أنَّ   يعرفــــــون أحــــــوال الن

  .)٤(سجيل حري والتَّ مة في مجال البحث والتَّ قنيات العصرية المتقدِّ التَّ 
مين إليهــا ، كـوات أن لزَّ لقائمــة علـى توزيـع وصــرف المُؤسَّسـات الخيريَّـة اول تتوثَّـق مــن المتقـدِّ

ــإنَّ عليهــا موعظتــه وبيــان أنَّــه لاحــظ للغــني والقــوي في  ــإن شــكَّت في اســتحقاقه أحــدٍ مــنهم ف ف
 -ار رضــي االله عنــه عبيــد االله بــن عــدي بــن الخيــكمــا في حــديث   - rالزَّكــاة؛ اســتدلالاً بقولــه 

 فيهـا لغـنيٍ  لا حـظَّ إن شـئتما أعطيتكمـا و  " : قة ورآهما جلـديناللذين سألاه من الصَّدرجلين لل
                           

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/٢٥٠(الإنصاف : ينظر)  ١(

، ومسلم في كتاب البر والصلة ) ١٥٠٠(ص) ٦٠١٥:(لوَصَاة بالجار رقمرواه البخاري في كتاب الأدب باب ا)  ٢(
 ) .٦٦٨(ص) ٢٦٢٤:(إليه رقم والإحسانة بالجار باب الوصيَّ 

 ) .٦/٢٠٧(ا موع )  ٣(

 .)٣/٦٩(فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة أبحاث ، ضمن الأشقر  عمر.د" العاملين عليها : "  بحث)  ٤(
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   .)١(" مكتسب  ولا لقويٍ 
أتيت رسول االله : قال حين دائي رضي االله عنه ديث زياد بن الحارث الصَّ واستـــدلالاً بح

r  دقة ، فقال له رسول االله أعطني من الصَّ : فقال  فأتاه رجلٌ  -وفي الحديث  -فبايعتهr :
، نبيٍ ولا غيره في الصَّدقات حتى حكم هو فيها ، فجزَّأها ثمانية أجزاءٍ إن االله لم يرض بحكم "

  . )٢("ك فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّ 
أنَّ للأخذ منها أسباباً يلزم توفُّرها في : لمن سألوه الصَّدقة  rوفي الحديثين بينَّ النبي 

ستحقِّين أعطاه ، وإلا الآخذ ، وموانع يلزم زوالها ؛ كالقوَّة وغيرها ، فإن كان 
ُ
الطالب من الم

  .فلا 
م واستحقاقهيؤكِّ  طلب مابل إنَّ للمُؤسَّسة الخيريَّة عند الاقتضاء  تقدِّ

ُ
 مـن بينـةٍ  د حاجة الم

فالبيِّنـة في ، كأن يكون عُرِف بـالغنى أو بالتَّكسُّـب ويطلـب مـن الزَّكـاة مـدعياً الحاجـة  ؛ وغيرها
  .حقِّه متأكِّدةٌ 
 يا قبيصة إنَّ : " رضي االله عنه  لقبيصة بن مخارق الهلالي rد من قول النبي يُسْتفا وهذا

، يصـيبها ثم يمسـك  حـتى ت لـه المسـألةفحلَّـ ل حمالةً تحمَّ  رجلٌ :  إلا لأحد ثلاثةٍ  المسألة لا تحلُّ 
قـال  أو - ن عـيشٍ مـ قواماً  يصيب حتى ت له المسألةاجتاحت ماله فحلَّ  أصابته جائحةٌ  ورجلٌ 
قومـه لقـد أصـابت  مـن ذوي الحجا من ثلاثةٌ  لقو تى يح أصابته فاقةٌ  ورجلٌ  - من عيشٍ  سداداً 
فمـا  - مـن عـيشٍ  قـال سـداداً  أو - مـن عـيشٍ  قوامـاً  يصـيب حـتى ت لـه المسـألةفحلَّـ فاقـةٌ  فلاناً 

  . )٣( "يأكلها صاحبها سحتاً  سواهن من المسألة يا قبيصة سحتٌ 
قومـــــــه لقـــــــد  مـــــــن ذوي الحجـــــــا مـــــــن ثلاثـــــــةٌ  لقـــــــو تى يحـــــــ : " rقولـــــــه : والشـــــــاهد منـــــــه 

ــــاً   لــــه عــــرف مــــن علــــى محمــــولٌ  وهــــذا: "  -رحمــــه االله  -قــــال النَّــــووي ، "  فاقــــةٌ  أصــــابت فلان

                           
 ) . ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(سبق تخريجه ص)  ٢(

 ) .٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ٣(
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ـــــل فـــــلا مـــــالٌ  ـــــةٍ  إلا والإعســـــار تلفـــــه في قولـــــه يقب ـــــه يعـــــرف لم مـــــن وأمـــــا ، ببين  فـــــالقول مـــــالٌ  ل
  .)١( " المال عدم في قوله

ُؤسِّسات الخيريَّة
المعاصرة المزيد من التَّوثُّق والتَّأكد في طلبات  ولاشكَّ أنَّ على الم

مين إليها خصوصــــــاً مع ضعف نفــوس كثيرٍ من أهــــل الزمـــــان واستشرافهم للأخذ من  المتقدِّ
  .الزَّكاة وهم من غير أهلها ، دون أن تشقَّ عليهم أو تكسر قلو م 

ُؤسَّسة الخيريَّة في هذا أ 
ن يحصل لديها غلبة ظنٍ باستحقاق هذه والقدر اللازم على الم

  .الجهة أو تلك ؛ لتعذر الحصول على العلم اليقيني في قدر الحاجة 
حري الاجتهــــــاد بــــــل ولــــــيس المــــــراد بــــــالتَّ : " في البحــــــر  -رحمــــــه االله  -قــــــال ابــــــن نجــــــيم 

  . )٢("  ك في كونه مصرفاً بعد الشَّ  ه مصرفٌ غلبة الظن بأنَّ 
 ه مـــــن أهلهـــــاأنَّـــــ إلا لمـــــن يعلــــم الزَّكـــــاةولا يجــــوز دفـــــع  " : -رحمـــــه االله  -وقــــال البهـــــوتي 
فع إلى مــــن لــــيس مــــن أهلهــــا فاحتــــاج إلى العلــــم بـــــه ه لا يــــبرأ بالــــدَّ لأنَّــــ ؛أو يظنــــه مــــن أهلهــــا 

  .)٣(" لعلم لتعذر أو عسر الوصول إليه والظن يقوم مقام ا، لتحصل البراءة 
  

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة 
المعاصـــــرة في صـــــرف أمـــــوال الزَّكـــــاة بـــــأن أمـــــا إذا أخطـــــأ العـــــاملون في الم

صـــــرفوها إلى فقـــــيرٍ فبـــــان غنيـــــاً ، أو إلى مســـــلمٍ فبـــــان كـــــافراً أو غـــــير ذلـــــك ؛ فـــــالحكم يختلـــــف 
  :باختلاف الأحوال التَّالية 

حـــــــــري في التَّ  أن يكـــــــــون ذلـــــــــك الخطـــــــــأ نـــــــــتج عـــــــــن تفـــــــــريطٍ وتقصـــــــــيرٍ : الحـــــــــال الأولى 
ــــــه وإلا ؛ فــــــإنَّ المفــــــرط حينئــــــذٍ ضــــــامنٌ ، فــــــإن قــــــدر والبحــــــث  ــــــى اســــــترجاع مــــــا أخطــــــأ في عل

  .ضمنه من ماله نظراً لتفريطه ، والأمين يضمن إن تعدى أو فرَّط 
إشــــــارةٌ إلى أنَّــــــه إذا دفــــــع ) دفــــــع بتحــــــرٍ ( وفي قولــــــه : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الزيلعــــــي  

  .  )٤(" بغير تحرٍ أو خطأ لا يجزئه 

                           
 ) .٣/١١٠(شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(

 ) .٢/٢٦٦(البحر الرائق )  ٢(

 ).٢/٢٩٤(كشاف القناع )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(تبيين الحقائق )  ٤(
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ُؤسَّســـــــــة الخيريَّـــــــــة ولا يتح
مَّلـــــــــه عامـــــــــلٌ أو أكثـــــــــر أمـــــــــا إن كـــــــــان الخطـــــــــأ مـــــــــن جهـــــــــة الم

ُؤسَّســــة حينئــــذٍ تضــــمن هــــذا الخطــــأ مــــن أموالهــــا العامــــة غــــير محــــدَّدة المصــــرف 
بأعيــــا م فــــإنَّ الم

زكِّــــي ورب المــــال ، أمــــا إن كانــــت نائبــــةً عــــن الإمــــام وولي الأمــــر 
ُ
هــــذا إذا كانــــت نائبــــةً عــــن الم

  .فتأخذ حكمه ويكون ضما ا من بيت المال 
ـــال الثــاني  لــك الخطــأ وقــع مــن دون تعــدٍ أو تفــريطٍ مــن قبــل العامــل أو أن يكــون ذ: الحــ

ُؤسَّســـة الخيريَّـــة 
ُؤسَّســـة الخيريَّـــة وتكييفهـــا وبيانـــه في الصـــورتين  )١(الم

؛ فهـــذا يختلـــف بـــاختلاف الم
  :التاليتين 

أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع مـــــن مُؤسَّســـــة خيريَّـــــة نائبـــــةٍ : الصـــــورة الأولى 
ــــــي وربِّ ا ُزكِّ

ــــــي أو وكيلــــــه، وقــــــد عــــــن الم زكِّ
ُ
لمــــــال فيكــــــون حكمــــــه حكــــــم الخطــــــأ الواقــــــع مــــــن الم

زكِّي إلى قولين هما
ُ
  :)٢(اختلف الفقهاء فيما يترتَّب على هذا الخطأ من الم

إلى  )٥(وأحـد قـولي الشـافعي )٤(والمالكيَّة في أحد القولين )٣(ذهب الحنفيَّة: القول الأول  
زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاد

ُ
  .ه لغير مستحقٍ فلا إعادة عليه ولا ضمان أنَّ الم

وإلى هــذا ذهــب الإمــام أحمــد في إحــدى الــروايتين عنــه فيمــا إذا ظنــه فقــيراً فبــان غنيــاً دون 
 )٨(ومالك  )٧(، وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي )٦(غيره من الأخطاء ؛ لأنَّ هذا مما يخفى 

                           
: ينظر . فتبين أنه غنيٌ ، وهكذا مثَّل الفقهاء لهذا الخطأ بمن أعطى من كان جالساً مع الفقراء أو عليه زيهم )  ١(

 ) .٢/٣٥٢(، رد المحتار ) ٣/١٢(المبسوط 

نظراً لتداخل فروع هذه المسألة ، وتعدُّد الروايات فيها حرصت على توثيق أقوال المذاهب الفقهية من مصادرها )  ٢(
 .حتى تتَّضح المسألة  - أحياناً  -وبنصوصهم رغم طولها 

 ) .٢/٢٧٥(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل، ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٥(

قيقته ، لأنَّ الفَقْر والغِنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بح) ٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٢٨١(المغني: ينظر ) ٦(
تعفِّف ، 

ُ
 ).٢٧٣:(سورة البقرة آية ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہژ  ٹ ٹخصوصاً مع الم

 ) .٦/٢٢٤: (المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٧(
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  .إلى هذا التَّفريق -رحمهم االله - )١(
  

ولــــــو دفعهــــــا إلى مـــــن ظنَّــــــه فقــــــيراً فكــــــان : "  -رحمـــــه االله  - )٢(قـــــال الموصــــــلي الحنفــــــي
  .)٣(" غنياّ ، أو هاشمياً ، أو دفعها في ظلمةٍ فظهر أنَّه أبوه أو ابنه أجزأه 

واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم : "  -رحمه االله  -وقال ابن عبد البر 
أنَّه قد : أحدهما : فيمن أعَطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه على قولين 

  .)٤(" اجتهد ولا شيء عليه ، والآخر أنَّه لا يجزئه لأنَّه لم يضعها حيث أمُِر 
 ع إليهفَ وإن كان الذي دَ : " فيمن أعَطى فقيراً فبان غنياً  -رحمه االله  - وقال الشيرازي

ه دفع إليه لأنَّ ؛ لا يضمن :  أحدهما: ؟ فيه قولان  الزَّكاةفهل يضمن رب المال .. المال  ربُّ 
بأن  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ لأنَّ ؛ يضمن  :والثاني  .بالاجتهاد فهو كالإمام 

إلى  الزَّكاةوإن دفع ، مان بخلاف الإمام ط فلزمه الضَّ ق بنفسه فقد فرَّ لإمام فإذا فرَّ يدفعه إلى ا
حكمه حكم ما  فالمذهب أنَّ  فكان عبداً  ه حراً ظنَّ  أو إلى رجلٍ  فكان كافراً  ه مسلماً ظنَّ  رجلٍ 

  .)٥( " فكان غنياً  ه فقيراً ظنَّ  لو دفع إلى رجلٍ 
وهـــــــو لا ، ها إلى مـــــــن لا يســـــــتحقُّ وإن دفعهـــــــا  : " -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة 

  .)٦(" في إحدى الروايتين ،  ه فقيراً إذا ظنَّ  لم يجزه إلا لغنيٍ : ثم علم ،  يعلم
  

ــإن أمكــن اســترداد مــا دُفـِـع مــن الزَّكــاة خطــأً فقــد قــال المالكيَّــة وغــيرهم أنَّــه يلزمــه حينئــذٍ  ف

                           
 ) .١١٦(الكافي ص: وهو ما رواه أسد عن ابن القاسم ينظر)  ١(

هو أبو الفضل مجد الدين عبداالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي ، فقيهٌ حنفيٌ ، ولد بالموصل سنة )  ٢(
: هـ ، من مصنفاته ٦٨٣هـ ، تولى القضاء بالكوفة ثم عُزلِ ورحل بعدها إلى بغداد ، توفي هناك سنة ٥٩٩

الفوائد البهية : ينظر في ترجمته " . ليل المختار الاختيار في تع: "من متون الحنفيَّة المعتمدة ، وشرحه " المختار "
 ) . ١/٢٩١(، الجواهر المضية ) ١٠٦(في تراجم الحنفية ص

 ) .١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار )  ٣(

 ) .١١٥(الكافي ص)  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع )  ٥(

 ) .٧/٣٠٩(المقنع مع الشرح والإنصاف )  ٦(
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ـ ، أما الشافعيَّة فيقولون إن كان قد بينَّ )١(استرداده   فلـه الاسـترداد والرُّجـوع زكـاةٌ  اعند الدفع أ َّ
ــا  )٢( وفي بــدلها إن كانــت فانيــةً  باقيــةً  إن كانــت أو  بنمائهــا متصــلاً  تــردُّ ، أمــا الحنابلــة فقــالوا بأ َّ
  .)٣(ها فإن تلفت ضمنها قابض،  منفصلاً 

ولا خــــــلاف في أنَّــــــه يجــــــب أن تســــــتردَّ مــــــن عنــــــده : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الحطــــــاب 
  . )٤(" إذا علم به وقدر عليه 

  : واستدلَّ أصحاب القول الأول بأدلةٍ منها 
  

 دنـانير أخـرج يزيـد أبي وكـان: وفيـه قولـه  ، عنـه االله رضـي يزيد بن معنحديث   - ١
 :فقـال  ـا فأتيتـه فأخـذ ا فجئـت،  المسـجد في رجـلٍ  عنـد فوضـعها  ـا قيتصدَّ 
 يــا تيْــوَ ن ـَ مــا لــك : " فقــال r االله رســول إلى فخاصــمته،  أردت إيــاك مــا واالله
بقضاء ذلك بل قال له  r، فلم يأمره النبي  )٥("  معن يا تذْ أخَ  ما ولك يزيد

 .)٦(له لك يا يزيد ما نويت 
 . )٧(بأنَّ هذا محمولٌ على صدقة التَّطوع : ونوُقش 

،  أو تطوعاً  دقة كانت فريضةً ن الصَّ ع يستفسر لم rبأنَّ النبي : وأجيب عليه 
لك ما نويت عامٌ  r، ثم إنَّ قوله  الحال لا تختلف على أنَّ  وذلك يدلُّ 

فيشمل الواجب والتَّطوع ، بل إنَّ مطلق الصَّدقة ينصرف إلى الواجب ، كيف 
ا    . )٨(" صدقة ماله " وقد ورد في بعض الروايات أ َّ

  

                           
 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل : ينظر )  ١(

 ) .١/٤٠٥(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 )١/٤٦٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر )  ٣(

  ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل   )٤(
 ) . ٣٩٨(ص) ١٤٢٢:(رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر رقم)  ٥(

 ) .٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٥٠(، بدائع الصنائع ) ٣/١٣(المبسوط : رينظ)  ٦(

 ) .٢/٢٧٦(، فتح القدير ) ١/٣٠٤(تبيين الحقائق : ينظر)  ٧(

 ) .٢/٢٧٦(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٣(المبسوط : ينظر)  ٨(
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ولا حـــظ  ، إن شـــئتما أعطيتكمـــا منهـــا : " قـــال للـــرجلين الجلـــدين  rأنَّ النـــبي  - ٢
: " للرجل الذي سـأله الصَّـدقة  rوقال . )١(" ولا لقويٍ مكتسبٍ ، فيها لغنيٍ 

  . )٢(" إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 
عْتبر ليس حقيقة الغنى وإلا لما اكتفى بقوله

ُ
  . )٣( مفدلَّ ذلك على أنَّ الم

 

ــــه ، وبــــذل مــــا في وســــعه ، فــــلا ضــــمان عليــــه؛   - ٣ ــــي أتــــى بمــــا وجــــب علي زكِّ
ُ
أنَّ الم

ــــــدَّفع إلى مــــــن هــــــو فقــــــيرٌ في اجتهــــــاده ؛ لأنَّــــــه لا يمكــــــن   لأنَّ الواجــــــب عليــــــه ال
، وكمــــــا  )٤(الوقــــــوف علــــــى الحقيقــــــة ؛ كمــــــا إذا أخطــــــأ القبلــــــة بعــــــد الاجتهــــــاد 

 . )٥(لو أعطاه ولم يظهر حاله بخلافه 
  

والشـافعيَّة  )٧(والمالكيَّـة في القـول الآخـر  )٦(ذهب أبو يوسف مـن الحنفيَّـة : القول الثاني 
وغـــيرهم إلى أنَّ  )١٠(وابـــن حـــزم )٩(وهـــو مـــذهب الحنابلـــة  )٨(والشـــافعيَّة في القـــول الآخـــر أيضـــاً 

زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاده لغير مستحقٍ لم تجُْزئه 
ُ
  .الم

                           
 ).٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(سبق تخريجه ص)  ٢(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ر ينظ  )٣(
مواهب الجليل  ، )٢/٣٥٣(، رد المحتار ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار : ينظر )  ٤(

 .) ٢/٣٥٩(الجليل 

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ) .١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٢(المبسوط : ينظر )  ٦(

رون من المالكيَّة  ، وقد) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٧( ، حاشية الصاوي ) ٢/٩٦(منح الجليل : ينظر. اعتمده المتأخِّ
 " . ر ا إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقاً  أنَّ : ل فتحصَّ : " ، وفيه قال  )١/٦٦٨(على الشرح الصغير 

، أسنى المطالب ) ٣٢٦(ص، روضة الطالبين ) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر . وهو الأظهر عندهم )  ٨(
 ) .١/٣٩٨(المطالب 

، )٢/٢٨١(المغني: ينظر  - كما سبق النقل عن ابن قدامة   -فيما سوى الغني يظنه فقيراً فتكون الرواية الثانية )  ٩(
 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف 

 ) .٤/٢٦٧(المحلى : ينظر )  ١٠(
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 -الزَّكـــــــــــاة : م فكســـــــــــر أي بضـــــــــــ -عـــــــــــت فِ أو دُ : " قولـــــــــــه  مـــــــــــنح الجليـــــــــــل جـــــــــــاء في
  باجتهـــــادٍ 

ُ
ـــــمـــــن الم  لهـــــا  ه مســـــتحقٌ لظـــــن أنَّـــــ وكـــــافرٍ  ورقٍ  نيٍ لهـــــا كغـــــ ي أو نائبـــــه لغـــــير مســـــتحقٍ زكِّ

  .)١(" منه لم تجزه  - الزَّكاة: أي  -ر ردها وتعذَّ 
ـــــاً : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال النَّـــــووي  ـــــه غني ـــــان المـــــدفوع إلي ـــــك بنفســـــه فب ـــــع المال ـــــو دَفَ ول

لم يجــــزه علــــى الأظهــــر بخــــلاف الإمــــام لأنَّــــه نائــــب الفقــــراء ، وإن بــــان كــــافراً ، أو عبــــداً ، أو 
  . )٢(" ذا قربى لم يجزه على الصَّحيح 

إن أعطـــــى مـــــن لـــــيس " :  فـــــيمن فـــــرَّق زكـــــاة مالـــــه -رحمـــــه االله  -زم ــــــــال ابـــــن حــــــــــقو 
وعلـــــى الآخـــــذ أن يـــــرد مـــــا ، ولا جـــــاز للآخـــــذ ، لم يجـــــزه  - أو جـــــاهلاً  عامـــــداً  -مـــــن أهلهـــــا 

  .)٣(" وعلى المعطي أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله ، أخذ 
  

  : واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
بعــــد أنَّــــه قــــد تبــــينَّ خطــــؤه بيقــــينٍ ، فصــــار كــــالمتطهِّر بالمــــاء إذا ظهــــر أنَّــــه نجــــس  - ١

 .)٤(استعماله
 )ظهــــــر خطــــــؤه بيقــــــينٍ (: وقولــــــه : " بقولــــــه  -رحمــــــه االله  -وناقشــــــه الكاســــــاني 

ــــ ممنــــوعٌ  دقة باجتهــــاده فــــلا الصَّــــ ه صــــار محــــلَّ ا يكــــون كــــذلك أن لــــو قلنــــا أنَّــــوإنمَّ
ــــ نقــــول كــــذلك بــــل المحــــلُّ  ــــه شــــرعاً المــــأمور بالصَّ حالــــة الاشــــتباه وهــــو مــــن  رف إلي

 .)٥("  يظهر خطؤه حري وعلى هذا لاوقع عليه التَّ 
فلـــــــم يخـــــــرج مـــــــن عهدتـــــــه ؛ كـــــــديون ، أنَّـــــــه دفـــــــع الواجـــــــب إلى غـــــــير مســـــــتحقِّه   - ٢

  . )٦(، ولأنَّه لا تخفى حاله غالباً  الآدميين
                           

 ) .٢/٩٦(منح الجليل )  ١(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص)  ٢(

 ) .٤/٢٦٧(المحلى )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(،  تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(، الاختيار في تعليل المختار ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع )  ٥(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ينظر   )٦(
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 ق بنفسه فقدبأن يدفعه إلى الإمام فإذا فرَّ  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ أنَّ  - ٣
  .)١( مانط فلزمه الضَّ فرَّ 

  

أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع مـــــن مُؤسَّســـــةٍ خيريَّـــــةٍ نائبـــــةٍ : الصـــــورة الثانيـــــة 
عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر ولهـــــــا حكمــــــــه ، فقـــــــد اختلـــــــف الفقهـــــــاء في ضـــــــمان الإمــــــــام وولي 

  : الأمر للخطأ في الزَّكاة إلى قولين هما 
  

إلى أنَّ الإمــــــام ومــــــن في حكمــــــه مــــــن  )٣(والشــــــافعيَّة )٢(ذهــــــب المالكيَّــــــة: القــــــول الأول 
زكِّي 

ُ
  . السُّعاة وغيرهم إذا أخطأ بعد اجتهاده فلا ضمان عليه ، ولا على الم

  .)٤(وإلى هذا ذهب الحنابلة فيما إذا أعطى الإمام الفقير فبان غنياً 
  

أي إلا الإمـــام  )أو غـــني فـــلا تجـــزئ ( :قولـــه  : " -رحمـــه االله  -المـــالكي قـــال الصـــاوي 
  .)٥("ها فتجزئ حيث تعذر ردُّ   أن الآخذ غير مستحقٍّ باجتهاده فتبينَّ  يدفعها

  

ــ: "   -رحمــه الله  -قــال الشــافعيو  عليــه  دقة مــن وصــفنا أنَّ إذا أعطــى الــوالي القاســم الصَّ
ـ، تقوم له  أو بينةٍ ، أن يعطيه بقوله  ين لمـا أعطـاهم نـزع م غـير مسـتحقِّ ثم علم بعـد إعطـائهم أ َّ

فلــم يقــدر لهــم  توهفــاأو ، وإن أفلســوا بــه ) : قــال ( ه غــيرهم ممــن يســتحقُّ ذلــك مــنهم وأعطــاه 
  .)٦("ه أمين لأنَّ ؛ فلا ضمان على الوالي  ولا عينٍ  على مالٍ 

  

 لا يضـمن الإمـام إذا بـان غنيـاً : قال القاضـي في ا ـرد : "  -رحمه االله  -وقال المرداوي 
  . )٧(" بغير خلافٍ 

                           
 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ١(

 ) .٢/٩٦(منح الجليل ، ) ١/٦٦٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(، المهذب مع شرحه ا موع ) ٢/٧٩(الأم : ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٩٥(، كشاف القناع ) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٤(

 )١/٦٦٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٥(

 ) .٢/٧٩(الأم )  ٦(

 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف )  ٧(
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ا تستردُّ إذا لم يتعذَّر ذلك ف: وكما هو ظاهرٌ من النقول  ، أما )١(قد ذهب المالكيَّة إلى أ َّ
ا زكاةٌ أم لم  جع ودفع إلى فقيرٍ ترُ اسْ  باقياً الشافعيَّة فذهبوا إلى أنَّه إذا كان المال  سواءً أخبره أ َّ

لم يجب  فإن لم يكن للمدفوع إليه مالٌ ،  أخذ البدل وصرفه إلى فقيرٍ  وإن كان فانياً ،  يخبره
  . )٢(المال ضمانه على ربِّ 

  

ــي  ســقط عــنالفــرض  أنَّ بــ: واســتدلَّ هــؤلاء لمــذهبهم  زكِّ
ُ
ولا يجــب  ، فع إلى الإمــامبالــدَّ الم

اجتهـــاد ه لأنَّــ، و )٣(فهـــو كالمــال الــذي تلــف في يــد الوكيــل غــير مفــرطٍ  ه أمــينٌ لأنَّــ؛ علــى الإمــام 
  . )٤(ب لا يتعقَّ  هحكمالإمام نافذٌ و 

إلى  )٦(، وهـــــــو المـــــــذهب عنـــــــد الحنابلـــــــة)٥(ذهـــــــب الشـــــــافعيَّة في قـــــــولٍ :  القـــــــول الثـــــــاني
  .أنَّ الإمام يضمن الخطأ في صرف الزَّكاة إلا إذا كان الخطأ في الغنى والفقر 

ها كــــــــاة إلى مــــــــن لا يســــــــتحقُّ لزَّ افع لكــــــــان الــــــــدَّ   وإنَّ : "  -رحمــــــــه االله  -قــــــــال البهــــــــوتي 
ــــالإمــــام أو  فــــلا ضــــمان علــــى الإمــــام  بــــان المــــدفوع إليــــه غنيــــاً اعي ضــــمن لتفريطــــه إلا إذا السَّ
  .)٧(" بخلاف الكفر ونحوه  ذلك يخفى غالباً  لأنَّ ؛  ولا نائبه

بــــــــأنَّ الإمـــــــام ومـــــــن في حكمــــــــه مفـــــــرطٌ في خطئـــــــه ؛ لأنَّ الكفــــــــر : واســـــــتدلُّوا لـــــــذلك 
ـــــــا تنـــــــافي الزَّكـــــــاة بكـــــــل   -غالبـــــــاً  -والـــــــرقَّ وغيرهمـــــــا مـــــــن أســـــــباب الخطـــــــأ لا تخفـــــــى  كمـــــــا أ َّ

  . )٩(، وإنما استثنوا الخطأ في الغنى لأنَّه مما يخفى غالباً )٨(حالٍ 

                           
 ) .٢/٩٦(الجليل منح : ينظر   )١(

 ) .٣٢٦(، روضة الطالبين ص) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٩٦(منح الجليل : ينظر )  ٤(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر)  ٥(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع ،  " هو الصَّحيح من المذهب :" وقال ) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٦(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع )  ٧(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٨(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع : ينظر )  ٩(
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  : التَّرجيح 
ــي وولي الأمــر إذا دفــع زكاتــه إلى مــن  -واالله أعلــم  -الــذي يــترجَّح في المســألتين   زكِّ

ُ
أنَّ الم

ا تجزئه مطلقاً سواءً ظهر المعطى غنيـاً أو غـيره ممـن لا  تجـوز لهـم يظنُّه أهلاً بعد تحرٍ واجتهادٍ فإ َّ
  .الصَّدقة ؛ وذلك لأنَّه أتى بما تُـعُبِّد به وهو الاجتهاد والتَّحري فلا ضمان عليه 

قـــــــال ابـــــــن رشـــــــدٍ في نوازلـــــــه في مســـــــائل الحـــــــبس في : "   -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الحطـــــــاب 
وأمــــــا الــــــذي زكــــــى مــــــال يتيمــــــةٍ ثم انكشــــــف أنَّــــــه : أوَّل الورقــــــة الرابعــــــة مــــــن مســــــائل الحــــــبس 

لأنَّ الـــذي تعبـــد بـــه إنمـــا هـــو ؛ يظنـــه فقـــيراً فلـــم يكـــن عليـــه أكثـــر ممـــا صـــنع أعطـــاه غنيـــاً وهـــو 
  . )١("الاجتهاد في ذلك 

ــــــن عثيمــــــين  أنَّــــــه إذا : وهــــــذا القــــــول أقــــــرب إلى الصــــــواب : "  -رحمــــــه االله  -وقــــــال اب
  .)٢(" دفع إلى من يظنه أهلاً مع الاجتهاد والتَّحري فتبينَّ غير أهل فزكاته مجزئةٌ 

ــإنَّ  ُؤسَّســاتوعليــه ف
ــي  الم زكِّ

ُ
الخيريَّــة ســواءً النَّائبــة عــن الإمــام وولي الأمــر أو النَّائبــة عــن الم

وســعها في ذلــك  في تحــري أهــل الزَّكــاة ومســتحقِّيها ، وبــذلتجهــدها وربِّ المــال إذا اســتفرغت 
م تفريطهـــا ، لكـــن إن اســـتطاعت لعـــد فلـــيس عليهـــا ضـــمانٌ  لهـــا لهـــا غـــير أهـــلٍ  الآخـــذ  أنَّ فتبـــينَّ 
  .أخذه فتستردَّه وتضعه في مستحقِّه  داد مااستر 

  :تلف مال الزَّكاة في يد المُؤسَّسات الخيريَّة : المسألة الرابعة 
ُؤسَّسات الخيريَّة فلا يخلو من حالين اثنين هما 

  : إذا تلَِف مال الزَّكاة في يد الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة وتفريطهــا في حفــظ : الحــال الأولى 

أن يكــون التَّلــف حصــل مــن تعــدِّي الم
ُؤسَّسـة الخيريَّـة هـذا التَّلـف 

ا تصرَّفت فيه بغير وجـه حـقٍ ؛ فتضـمن الم ، )٣(المال أو في نقله أو أ َّ
ه فـإنَّ الضـمان فإن كان هذا التَّلف نتج عن تقصير أحد أفرادها أو العاملين فيها في أداء مهمَّت

ـــف لا يتعلَّـــق بتصـــرف عامـــلٍ ، وإنمـــا جـــاء نتيجـــة عمـــل  ـــذٍ ، وأمـــا إن كـــان هـــذا التَّل عليـــه حينئ
ُؤسَّسة الخيريَّة عموماً 

ُؤسَّسة عموماً فإنَّ الضمان يكون من أموال الم
  .الم

                           
  ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل   )١(
 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/١٥١(، ا موع ) ٢/٢٢٥(شرح مختصر خليل : ينظر )  ٣(
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ُؤسَّســـــــة الخيريَّـــــــة نائبـــــــةً في الزَّكـــــــاة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر أم  
وســـــــواء كانـــــــت تلـــــــك الم

ُزكِّي وربِّ المال  كانت
  .نائبةً عن الم
في يـد  إذا تلـف مـن الماشـية شـيءٌ : قـال أصـحابنا :  فـرعٌ "  : -رحمـه االله  -قال النَّووي 

فريـق ين وأمكنـه التَّ بأن قصر في حفظهـا أو عـرف المسـتحقِّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
ط لم يضــــــمن  وإن لم يفــــــرِّ ، لك بــــــذ ه متعــــــدٍ لأنَّــــــ؛ ضــــــمنها  ر مــــــن غــــــير عــــــذرٍ فــــــأخَّ ، علــــــيهم 
  .)١("كالوكيل

ـــــــاعي  ُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة النَّائبـــــــة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر : وقولـــــــه السَّ
يـــــــدخل فيـــــــه الم

  .لأنَّ لها حكمه كما سبق 
ُزكِّي وربِّ المال : وقوله المالك  

ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم
  .يدخل فيه الم
، فلتتنبَّــــه )٢(في تفريــــق الزَّكــــاة مــــع إمكــــان تفريقهــــا تعــــدٍ وتفــــريطوقــــد عــــدَّ الفقهــــاء التَّــــأخير 

ُؤسَّسات الخيريَّة لهذا
  .الم

  

ُؤسَّسـة الخيريَّـة مـن دون تفـريطٍ ولا : الحـال الثانيـة 
أن يكـون تلـف مــــــــال الزَّكـاة في يـد الم

ُؤسَّســـة وبيانـــه 
في الصـــورتين تعـــدٍ منهـــا ، فـــالحكم يختلـــف بـــاختلاف التَّكييـــف الفقهـــي لتلـــك الم

  :التاليتين 
  

ُؤسَّســة الخيريَّــة الــتي تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الإمــام وولي : الصــورة الأولى 
أن تكــون الم

 )٣(الأمــر في قــبض الزَّكــاة وتفريقهــا ، فتأخــذ حكمــه ، وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيَّــة 
 حكمه من السُّعاة لا يضمن ما تلـف وغيرهم إلى إنَّ الإمام ومن في )٥(والحنابلة  )٤(والشافعيَّة 

  .من مال الزَّكاة ما لم يتعدَّ أو يفرط 
لـــو هلـــك المـــال في يـــد العامـــل أو ضـــاع : " -رحمـــه االله  -قـــال أبـــو بكـــر العبـــادي الحنفـــي 

                           
  )٦/١٥١(ا موع   )١(

 ) .١/٤٠٥(أسنى المطالب  )٦/١٥١(ا موع : ينظر   )٢(

 ) .١/١٨٨(، الفتاوى الهندية ) ١/١٢٨(الجوهرة النيرة : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/١٣٨(، مطالب أولي النهى ) ٢/٢٧٦(، كشاف القناع ) ٢/٦٠٨(الفروع : ينظر )  ٥(
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  الزَّكاةه وأجزأ عن سقط حقُّ 
ُ
  .)١("  ينؤدِّ عن الم

ــاعي   -رحمــه االله  -وقــال ابــن نجــيم  عــن أربــاب الأمــوال لــو  يســقط الواجــبو : " عــن السَّ
  .)٢(" عن الفقراء  وهو نائبٌ ، يده كيد الإمام  لأنَّ ؛ هلك المال في يده 

في يــــد العامــــل قبــــل  الزَّكــــاةإذا هلكــــت  : "-رحمــــه االله  - )٣(وقــــال المــــاوردي الشــــافعي 
  . )٤("المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان  قسمتها أجزأت ربَّ 

إذا تلفت الزَّكاة في يد السَّـاعي مـن غـير تفـريطٍ ؛ فـلا ضـمان : " وقال في الشرح الكبير 
  .)٥(" عليه 

ــــــعاة أمنــــــاء ، والأمــــــين لا يضــــــمن : ودلــــــيلهم  أنَّ ولي الأمــــــر ومــــــن في حكمــــــه مــــــن السُّ
  . )٦(إلا بالتَّعدي والتَّفريط ؛ كالوكيل وناظر مال اليتيم

 : الصُّــورة الثانيــة 
ُ
ــي وربِّ أن تكــون الم ُزكِّ

ؤسَّســة الخيريَّــة الــتي تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الم
ــف الفقهــاء فيمــا إذا تلفــت  ــق زكاتــه ؛ فتأخــذ حكمــه في تلفهــا عنــده ، وقــد اختل المــال في تفري

  :الزَّكاة في يد الوكيل قبل تسليمها إلى المستحقِّين إلى قولين هما 
زكِّـــــــــي إذا أخـــــــــرج  )٨(وبعـــــــــض الشـــــــــافعيَّة )٧(ذهـــــــــب المالكيَّـــــــــة: القـــــــــول الأول 

ُ
إلى أنَّ الم

ــــــا تجزئــــــه ولا  زكاتــــــه بعــــــد وجو ــــــا عليــــــه ثم تلفــــــت أو فقُِــــــدت قبــــــل وصــــــولها للمســــــتحقِّين فإ َّ

                           
 ) .١/١٢٨(النيرة  الجوهرة)  ١(

 ) .٢/٢٥٩(البحر الرائق )  ٢(

 القضاء ولي،  القضاة أقضى ، العلامة ، الامام الشافعي الماوردي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو هو)  ٣(
 سمـاهأ لقـرآنل تفسـير: كثـيرة منهـا   تصـانيف سنة ، لـه ٨٦هـ عن ٤٥٠ سنة ، توفي بغداد سكن ثم ، شتى ببلدان

. وغيرهـا  ،"  السـلطانية الأحكـام"  و ،"  والدنيا الدين أدب"  و،  الفقه في"  الحاوي"  و ،" والعيون النكت"
 ) .٧/١(، الوافي بالوفيات ) ١٨/٦٤(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته 

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٤(
 ) .٧/٢٢٩(الشرح الكبير )  ٥(

 ) .٢/١٣٨(مطالب أولي النهى : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٣٦٣(، مواهب الجليل ) ٢/٢٢٥(، شرح مختصر خليل ) ١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٧(

 )٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٨(
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  .إعادة عليه ولا ضمان
 :قها فتضيع منهاله عند محلها ليفرِّ وقال مالك في الرجل يخرج زكاة م : "قال في المدونة 

  .)١(" فهذا يجمع لك كل شيء، يء عليه ه إن لم يفرط فلا شإنَّ 
في يد  إذا تلف من الماشية شيءٌ : قال أصحابنا "  : -رحمه االله  -وقال النَّووي 

فريق ين وأمكنه التَّ ر في حفظها أو عرف المستحقِّ بأن قصَّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
 كالوكيل؛  ط لم يضمن وإن لم يفرِّ ، بذلك  ه متعدٍ لأنَّ ؛ ضمنها  ر من غير عذرٍ فأخَّ ، عليهم

  . )٢(" لا يضمن  بلا تفريطٍ  إذا تلف في يده شيءٌ ؛ وناظر مال اليتيم 
ــــــيلهم  أنَّــــــه أدى مــــــا عليــــــه ومــــــا تُـعُبِّــــــد بــــــه وهــــــو إخــــــراج الزَّكــــــاة ولم يفــــــرِّط ، فــــــلا : ودل

  . )٣(ضمان عليه
إلى أنَّ الزَّكـاة  )٦(الشـافعيَّة  وهـو قـول بعـض )٥(وابـن حـزمٍ  )٤(ذهب الحنابلـة: القول الثاني 

ا لا تجزئ وعليه الإعادة    .الزَّكاة إذا تلفت قبل وصولها للعامل أو للمستحقِّ فإ َّ
في يد رب المال قبـل وصـولها  الزَّكاةوإذا تلفت  : " -رحمه االله  -قال الماوردي الشَّافعي 

  . )٧(" العامل لم تجزه وأعادهاإلى 
لـو أخـرج زكاتـه فتلفـت قبـل أن يقبضـها الفقـير : "  -رحمـه االله  -وقال المرداوي الحنبلـي 

  .)٨(" لزمه بدلها
وعزلها ليدفعها  الزَّكاةوكذلك لو أخرج : "  -رحمه االله تعالى  -وقال أبو محمد ابن حزمٍ 
                           

لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث  ا  : "قوله ) ٣/٢٥٣(، ونقُِل عن مالك في التاج والإكليل ) ١/٣٨١(المدونة )  ١(
 . " فسقطت لأجزأتهقت أو بعث  ا رِ قها فسُ لمن يفرِّ 

  )٦/١٥١(ا موع   )٢(

 ) .١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢١٦(، الإنصاف ) ٢/٥٧٠(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٥(

 ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص: ينظر )  ٦(

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٧(
 ) .٣/٢١٦(الإنصاف )  ٨(
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 ـا كلهـا ولا بــد كلهــا أو بعضـها فعليـه إعاد  الزَّكـاةدقات فضـاعت ق أو إلى أهـل الصَّـإلى المصـدِّ 
  . )١(" افعي في بعض أقوالهوظاهر قول الشَّ ، وهو قول الأوزاعي  ..

حـتى يوصـلها إلى مـن أمـره االله تعـالى بإيصـالها  الزَّكاة باقيةٌ في ذمتـه أنَّ ب: واستدلُّوا لذلك 
  . )٢(، ولا تبرأ ذمته إلا باستلامهم  مإليه

  : الترجيح 
ُؤسَّســــــــة الخيريَّــــــــة ســــــــواء كانــــــــت في ا  -واالله أعلــــــــم  -الــــــــذي يــــــــترجَّح 

لصــــــــورتين أنَّ الم
ـــــا  ـــــي ورب المـــــال فإ َّ زكِّ

ُ
نائبــــةً عـــــن الإمـــــام وولي الأمـــــر في تفريـــــق الزَّكـــــاة أم كانـــــت نائبـــــةً عـــــن الم

ــــــةٌ ، والوكيــــــل أمــــــينٌ لا يضــــــمن إلا إذا تعــــــدى أو فــــــرط ، لكــــــن عليهــــــا  في كــــــلا الحــــــالين وكيل
ــــــت نائبــــــةً ع ــــــف زكاتــــــه إذا رغــــــب في الإعــــــادة ، أن تخــــــبر ربَّ المــــــال خصوصــــــاً إن كان ــــــه بتل ن

ـــــدق ؛ إذ قـــــد يكـــــون ربُّ المـــــال يـــــرى وجـــــوب الإعـــــادة عليـــــه مـــــا لم  وهـــــذا مـــــن الأمانـــــة والصِّ
  .تصل زكاته للمستحقِّين 

  :إخبار المُعْطَى أنَّها زكاةٌ : المسألة الخامسة 
ا زكاةٌ    ؟إذا أعطت المؤسَّسة الخيريَّة الزَّكاة لأصحا ا فهل تخبرهم أ َّ

  :لهذه المسألة حالان هما 
عالمـاً بحــال  -مـن مُؤسَّســــــة خيريَّـة أو غيرهــا  -أن يكــون المعْطِـي للزَّكـــــــاة : الحــــال الأولى 

  .الآخذ واستحقاقه فالأولى ألا يخبره حينئذٍ ؛ لئلا يكسر قلبه ، ويجرح كرامته 
لم يحــــتج إلى  ه فقــــيراً إلى مــــن يظنُّــــ الزَّكــــاةوإذا دفــــع "  :  -رحمــــه االله  - قــــال ابــــن قدامــــة

ــ قلــت : د بــن الحســين ـــــــــــــلا تخــبره ؟ وقــال أحم ؛عــه قــال الحســن أتريــد أن تقرِّ  ، ا زكــاةٌ إعلامــه أ َّ
تــه ولم يبكِّ : أو يســكت ؟ قــال  الزَّكــاةهــذا مــن : فيقــول  الزَّكــاة إلى الرجــلجــل يــدفع الرَّ : لأحمــد 

  )٣("عه؟حاجته إلى أن يقرِّ وما ،  ذا القول ؟ يعطيه ويسكت 

                           
 ) .٤/٧٢(المحلى )  ١(

 ) .٢/٢٦٨(، كشاف القناع ) ٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ٣(
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  .)١( "ه لما فيه من كسر قلب الفقيرلامُ ره إعْ كْ يُ "  :قوله سوقي حاشية الدُّ وفي 
ـــــــك أو غـــــــيره : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال النَّـــــــووي  ،  تحقِّ إلى المسْـــــــ الزَّكـــــــاةإذا دفـــــــع المال

هـــــــذا هـــــــو المـــــــذهب ، أجـــــــزأه ووقـــــــع زكـــــــاة  أصـــــــلاً  م بشـــــــيءٍ هـــــــي زكـــــــاة ولا تكلَّـــــــ: ولم يقـــــــل 
  .)٢("  حيح المشهور الذي قطع به الجمهورالصَّ 

أن يكـــــون المعْطِـــــي للزَّكـــــاة شـــــاكاً في اســـــتحقاق الآخـــــذ لهـــــا ، أو يعلـــــم : الحـــــال الثـــــاني 
، ليستوضـــــح الأمـــــر ، وهـــــذا يفُهـــــم مـــــن كـــــلام الموفـــــق )٣(منـــــه التَّعفـــــف عنهـــــا فعليـــــه أن يخـــــبره 

  .يَّد الحكم بمن أعطى من يظنه فقيراً أبي محمد السابق حيث ق
  

  :سببان لاستحقاق الزَّكاة  تحقِّ سْ إذا اجتمع في المُ :  المسألة السَّادسة
م للمُؤسَّسة الخيريَّة سببان لاسْتحِقَاق مال الزَّكـاة ؛ كـأن يكـون فقـيراً  ُتَقدِّ

إذا اجتمع في الم
أو بأحــدهما وبيــان ذلــك في القــولين  غارمــاً ؛ فقــد اختلــف الفقهــاء في إعطائــه بالوصــفين معــاً ؛

  :التَّاليين 
إلى أنَّـــــــه مـــــــن اجتمـــــــع فيـــــــه  )٥(والحنابلـــــــة  )٤(ذهـــــــب فقهـــــــاء المالكيَّـــــــة : القـــــــول الأول 

  .سببان للاستحقاق يُـعْطى بالوصفين 
عطـى يْ ف ـَ غـارمٌ و  فهـو فقـيرٌ  وعليه ديـنٌ  لم يكن له مالٌ  فإن: "  -رحمه االله  -قال القرطبي 

  .)٦( "بالوصفين 
، تقتضــي الأخــذ  ــا  أســبابٌ  وإن اجتمــع في واحــدٍ  : " -رحمــه االله  -وقــال ابــن قدامــة 

ه فلـه أن يأخـذ مـا يـتم بـه نـِغْ فإن لم ت ـُ، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته ، جاز أن يعطى  ا 
ـــغِ  ــــفـــإن ك، اه نَ ــــفل ان غازيـــاً ــــ ــــه أخـــذ مـــا يكفيـــه لــــ قضـــي بـــه أخـــذ مـــا ي كـــان غارمـــاً وإن  ، غزوه ـــــ

                           
 . )١/٥٠٠( حاشية الدسوقي)  ١(

 ) .٦/٢٢٧(ا موع )  ٢(

 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٤٩(، مواهب الجليل ) ٣/٢٣١(، التاج والإكليل ) ٨٤(القوانين الفقهية ص: ينظر )  ٤(

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات  )٢/٢٧٣(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٨/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٦(
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  .)١("مهرْ غُ 
ا ، دهـفر بماسـتحقاقها للزَّكـاة يثبـت  الصِّـفاتمـن هـذه  ةٍ كـل واحـد  أنَّ بـ: لذلك وا واستدلُّ 

ا لا يمنـع ثبـوت حكمهـ افوجود غيرهـ،  وقد اجتمعت هذه الصِّفات فيتعدَّد الاستحقاق حينئذٍ 
)٢(.  

ــــــافعيَّة إلى أنَّ مــــــن اجتمــــــع فيــــــه ســــــببان للاســــــتحقاق فــــــإنَّ : القــــــول الثــــــاني  ذهــــــب الشَّ
  . )٣(له الأخذ بأحدهما ، ولا يجمع بينهما 

  : صــــفتان - مــــثلاً  - مــــتى اجتمــــع في رجــــلٍ  : فــــرعٌ : "  -رحمــــه االله  -قــــال الأنصــــاري 
  .)٤(" تهما شاء أخذنا بأيَّ ؛  فقيراً  ولو كان عاملاً ،  غازٍ كفقير ٍ 

ــأنَّ : واســتدلُّوا لــذلك  ســتحقِّين  غــايرالآيــة يقتضــي التَّ بــين الأصــناف في العطــف ب
ُ
بــين الم

  .)٥(وإعطاء شخصٍ واحدٍ بسببين يعارضه 
  

أمــا الحنفيَّــة فقــد ذهبــوا إلى إنَّ ســبب الاســتحقاق في جميــع مصــارف الزَّكــاة واحــدٌ ؛ وهــو 
  .)٦(النصاب فيُـعْطى المستحقُّ دون  -إلا للعاملين عليها  -الحاجة 

أنَّ كــــلَّ صــــفةٍ مــــن صــــفات الاســــتحقاق للزَّكــــاة مســــتقلَّةٌ  - واالله أعلــــم -والــــذي يظهــــر 
ُؤسَّسة الخيريَّة الموكَّلة بتفريق الزَّكاة من يستحِقُّها 

ويثبت حكمها بمفردها ، ولذا فإذا تقدَّم إلى الم
الزَّكـــاة وأولويـــة  بــأكثر مـــن ســـببٍ فــإنَّ لهـــا أن تعطيـــه لكـــل ســببٍ ، ويكـــون ذلـــك حســب تـــوفر

  .الأسباب والمحتاجين واالله أعلم 

                           
 ) .٢/٢٧٣(المغني )  ١(

 ) .٢٧٢(، القواعد لابن رجب ص) ٢/٢٧٣(المغني : ينظر )  ٢(

بصفة الفقر  الزَّكاة من ، أما إذا أخذ الفقير نصيبه) ١/٤٠١(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٣(
و واحدةً أ دفعةً الصفتين المراد امتناع أخذه بإذ  ؛ ه الآن محتاجٌ مع الفقراء لأنَّ فأعطاه غريمه جاز له الأخذ ثانيةً 

 . ف فيما أخذه أولايتصرَّ  قبل أن

 ) .١/٤٠١(أسنى المطالب )  ٤(

 ) .١/٤٠١(أسنى المطالب : ينظر )  ٥(

 ) .٣٤٣/ ٢(، رد المحتار) ٢/٢٦٠(، البحر الرائق ) ٣/١٠(المبسوط : ينظر )  ٦(
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  :المبحث الثاني 
  مصارف المُؤسَّسات الخيريَّة للأوْقاَف والتَّبرُّعات

  
  

** ** ** **  
  
  : ة مطالبوفيه أربع     

  .المُؤسَّسات الخيريَّة للأوْقاَف  مصرف: المطلب الأول      
  .المُؤسَّسات الخيريَّة للتَّبرُّعات  مصرف: المطلب الثاني      
  .كافر غنيِّ واللل التَّبرُّع: المطلب الثالث      
  . أخرى ةٍ خيريَّ  ساتٍ ؤسَّ لمُ  التَّبرُّع: المطلب الرابع      
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  : المطلب الثَّامن 

  مسائل في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 
  

ُؤسَّسـات الخيريَّـة لأمـوال الزَّكـاة ؛ نحتـاج إلى بيـان بعـض في ختام 
الحديث عن مصارف الم

ُؤسَّسات في عملها على الزَّكاة ، وذلك في المسائل التَّالية 
  :الأحكام التي تحتاجها تلك الم

  :استيعاب أصناف الزَّكاة الثَّمانية : المسألة الأولى 
ُؤسَّســ

ســواء النَّائبــة منهــا عــن  -ات الخيريَّــة المعاصــرة يــأتي ضــمن المســائل الــتي تحتاجهــا الم
ُزكَِـي وربِّ المـال 

حكـم اسـتيعاب أصـناف الزَّكـاة الثَّمانيـة ،  -الإمام وولي الأمر أو النَّائبة عـن الم
مين من الفقهاء على قولين اثنين هما  تَقدِّ

ُ
  : وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الم

إلى جواز  )٣(والحنابلة  )٢(والمالكيَّة  )١(الفقهاء من الحنفيَّة  ذهب جمهور: القول الأول 
وهو المأثور ، )٤(صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ من المستحقِّين ولا يلزم استيعاب كل الأصناف 

بن الخطَّاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل  كعمر؛  حابة الصَّ من  عددٍ  المأثور عن
  .)٥(وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين  اسحذيفة ابن اليمان وعبد االله بن عبو 

  .)٦(" عندنا واحدٍ  فها إلى صنفٍ رْ فيجوز صَ  الزَّكاةأما : " جاء في المبسوط قوله 
وإذا كنـت تجـد الأصـناف كلهـا الـذين ذكـر االله في " :  -رحمه االله  - مالك الإمام قالو 

 تســـــدَّ  آثـــــر أهـــــل الحاجـــــة حيـــــث كانـــــت حـــــتى هـــــم أحـــــوج واحـــــدٌ  القـــــرآن وكـــــان منهـــــا صـــــنفٌ 

                           
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(، بدائع الصنائع ) ٣/٩(المبسوط : ينظر )  ١(

 ) .١/٦٦٥(، حاشية الصاوي ) ٢/٤٠(، بداية ا تهد ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٦٢(منتهى الإرادات ، شرح ) ٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٦/٣٣٦(المغني : ينظر )  ٣(

: ينظر . وذهب المالكيَّة و الحنابلة إلى استحباب استيعاب الأصناف الثَّمانية ليخرج من الخلاف ويحصل الإجزاء  )  ٤(
 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٢/٦٢٦(، الفروع ) ١/٤٩٧(حاشية الدسوقي : 

ن و كيحابة خلاف ذلك فيرو عن غيرهم من الصَّ أنَّه لم ، ونقل غير واحدٍ من الحنفيَّة ) ٢/٢٨١(المغني : ينظر )  ٥(
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر .  إجماعاً 

 ) .٣/٩(المبسوط )  ٦(
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  .)١("اجتهمــح
 ويسنُّ  ، واحدٍ  إلى مستحقٍ  الزَّكاةيجوز دفع : "  -رحمه االله  -وقال ابن مفلح 

  .)٢("  مانية  ااستيعاب الأصناف الثَّ 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ جاء فيها جواز الاقتصار على صنفٍ واحدٍ منها 

 )٣(8Z 9 : ;  > = <]    :قول الحق سبحانه وتعالى    - ٦
فلم يذكر في الآية مصرفاً إلا الفقراء ، والصَّدقة متى أطلقت في القرآن فهي 

 .)٤(صدقة الفرض 
 رضي االله عنه بعث معاذاً لما  rالنبي  نَّ حديث ابن عباس رضي االله عنهما أ - ٧

خذ من ؤْ ت ـُ االله افترض عليهم صدقةً  م أنَّ هُ مْ لِ عْ أَ و " : له  قال،  إلى اليمن
   .)٥(" في فقرائهم فتردُّ ،  أغنيائهم

فيجــــــــوز  واحــــــــدٌ  الحــــــــديث إلا صــــــــنفٌ  يــــــــذكر فيلم  rأنَّــــــــه : ووجــــــــه الدَّلالــــــــة 
  .  )٦(سواه دفع الزَّكاة إليه دون 

أقــــم عنــــدنا حــــتى تأتينــــا  " :بــــن مخــــارقٍ رضــــي االله عنــــه ة ـلقبيصــــ r النــــبي قــــول - ٨
 .)٨(صدقة قومٍ لشخصٍ واحدٍ  r، فأعطى  )٧("  فنأمر لك  ا، دقة َّـ الص

ـــــــــوقش  زكَِّـــــــــي ، والإمـــــــــام يلزمـــــــــه : ون
ُ
ـــــــــيس الم عْطِـــــــــي هـــــــــو الإمـــــــــام ، ول

ُ
ـــــــــأنَّ الم ب

 .)٩( أفرادهاالاستيعاب في مجموع مال الزَّكاة لا في 

                           
 ) .١/٣٤٢(المدونة )  ١(

 ) .٢/٦٢٦(الفروع )  ٢(

 ) .٢٧١:(آية البقرةسورة )  ٣(

 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٤(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص   )٥(
 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٢٨٧(كشاف القناع : ينظر )  ٧(

 ).٢٥/٧٢(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٥٨١(الأموال لأبي عبيد ص: ينظر )  ٨(

 ).٢٥/٧٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٩(
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ولـو ، رضـي االله عنـه بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صـخر  قٍ يْ رَ بني زُ  r النبي أمر - ٩
  . )١( لم يجز صرفها إلى واحدٍ  وجب الاستيعاب

النبي  ه ليس فيه أنَّ ة فيه لأنَّ مرسلٌ ، ولو صحَّ فلا حجَّ  الحديث بأنَّ : قش وْ ون ـُ
r  َّكما سبق  )٢(دقات حرم سائر الأصناف من سائر الص ،.  

  ؛فجاز الاقتصار على واحدٍ  من أصناف الزَّكاة ؛ ه لا يجب تعميم كل صنفٍ أنَّ  -١٠
، من العسر  إيجاب الاستيعاب ولما في، لا يمكن حصرهم  ة لجماعةٍ كالوصيَّ 

 . )٣( شرعاً  وهو منفيٌ 
ـــ: القـــول الثـــاني  ، وهـــو مـــذهب ابـــن  )٥(وهـــي روايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد )٤(افعيذهـــب الشَّ

وأنَّـه لا  مانيـة ،وجوب استيعاب الأصـناف الثَّ  إلى  )٧(وغيرهم  -رحمهم االله أجمعين  - )٦(حزمٍ 
 - ه أقل الجمـعلأنَّ  من كل صنفٍ  وأن يصرف إلى ثلاثةٍ  لا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده ،

  .  )٨(سواءٌ فرَّقها الإمام أو فرَّقها المالك ورب المال  -فقد يكون واحداً  إلا العامل
ـــــــال النَّــــــووي   فــــــإنَّ ، مــــــنهم مــــــع وجــــــوده  ولا يجــــــوز تــــــرك صــــــنفٍ : "  -رحمــــــه االله  -قـــ

التَّســــــوية بــــــين الأصــــــناف واجبــــــةٌ وإن  : " ، بــــــل قــــــال في الرَّوضــــــة  )٩("  نصــــــيبه نَ مِ تــــــرك ضَــــــ
  .)١٠(" كانت حاجة بعضهم أشدُّ 

  :واستدلَّوا لذلك بأدلةٍ منها 
                           

 ).٢٥/٧٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ١(

 ) .٤/٢٦٨(المحلى : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر )  ٤(

 ) .٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٢/٦٢٦(الفروع : ينظر )  ٥(

 ) .٤/٢٦٧(لى المح: ينظر)  ٦(

 ) .٦/١٦٤(ا موع : ينظر . وهو المروي عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز رضي االله عنهما )  ٧(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر . ويسقط العامل إن فرَّق المالك )  ٨(

 ) .٦/١٦٥(ا موع )  ٩(

 ) . ٣٢٢(روضة الطالبين ص)  ١٠(
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ــــة الصَّــــ  - ٣ ــــتي تــــدلَّ علــــى اشــــتراك  دقاتظــــاهر آي ــــا جــــاءت بــــلام التَّمليــــك ال فإ َّ
 يــدٍ هــذه الــدنانير لز : ه لــو قــال وقــد أجمعــوا علــى أنَّــالأصــناف في الاســتحقاق ، 

 .)١( قسمت بينهم فكذا هنا وبكرٍ  وعمروٍ 
ــ: "  -رحمــه االله  -قــال أبــو إســحاق الشــيرازي  دقات إلــيهم فأضــاف جميــع الصَّ

 لهـم مشـتركٌ  ه مملـوكٌ علـى أنَّـ فـدلَّ ، شـريك وأشرك بيـنهم بـواو التَّ ،  مليكلام التَّ ب
  .)٢(" بينهم 

ـــ ،فع إليـــه الآيـــة ســـيقت لبيـــان مـــن يجـــوز الـــدَّ بـــأنَّ : ونـــوقش  رف لا لإيجـــاب الصَّ
  .)٣( ا  كل صنفٍ أفراد  ه لا يجب تعميم بدليل أنَّ ، للجميع 

، الشـافعي تعمـيم الأصـناف إذا وجـدواوأوجب  : " -رحمه االله  -قال الصاوي 
 .)٤("  لعدم الإمكان ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعاً 

 اإنمَّ  تركتكم ما دعوني: "  قال r النبي رضي االله عنه عن هريرة وأبما روى  - ٤
 عن  يتكم فإذا،  أنبيائهم على واختلافهم بسؤالهم قبلكم كان من كَ لَ هَ 

 .)٥(" استطعتم ما منه فأتوا بأمرٍ  أمرتكم وإذا،  فاجتنبوه شيءٍ 
فجــاء الأمــر بإتيــان مــا يســتطيعه المســلم مــن الأوامــر ، فــإذا ســقط في الزَّكــاة مــن 

  .)٦(قط ما يمكن الدفع إليهالأصناف ما لا يمكن الدَّفع إليه ؛ فلا يس
بعــــدم التَّســــليم بــــالأمر بالصَّــــرف إلى جميــــع الأصــــناف ؛ وإنمــــا الآيــــة : ونــــوقش 

                           
 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ١(

 ) .٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب )  ٢(

 ).١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(، المغني ) ١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير :ينظر  ) ٣(
)١/٤٦٢.( 

 ) .١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٤(

  ے ھژ : تعالى االله وقول r االله رسول بسنن الاقتداء باب نةوالسُّ  بالكتاب لاعتصاما كتابرواه البخاري في  )  ٥(
) ١٣٣٧:(رقم رمُ العُ  في مرةً  الحج فرض باب، ومسلم في كتاب الحج ) ١٧٦٤(ص) ٧٢٨٨:(رقمژ   ے
 ) .٣٣٠(ص

 ) .٤/٢٦٨(المحلى : ينظر )  ٦(
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  .جاءت لبيان المصارف لا لوجوب الصَّرف إليها 
قليلـةً جـاز صـرفها إلى صـنفٍ  الزَّكـاةكانـت   ه إذاإنَّ  إلى -رحمه االله  - )١( خعيالنَّ  ذهبو 

إن أخرجهـــــا الإمـــــام وجـــــب : آخـــــرون  وقـــــال .)٢(واحـــــدٍ ، وإلاّ وجـــــب اســـــتيعاب الأصـــــناف 
  .)٣(استيعاب الأصناف ، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنفٍ واحدٍ 

ـــل يــترجَّح  قــول الجمهــور لقــوة أدلــتهم وللإجابــة علــى  -واالله تعــالى أعلــم  -وبعــد التَّأمـــــ
ـــافعي أ ُؤسَّســـــــــــــــات الخيريَّـــة القائمـــة علـــى  -رحمـــه االله  -دلـــة الشَّ

ومـــن تبعـــه ، وعليـــه فـــلا يلـــزم الم
ـزكِّين 

ُ
توزيع الزَّكاة وتفريقها علـى مسـتحقِّيها سـواء كانـت نائبـةً عـن الإمـام أو كانـت نائبـةً عـن الم

ـــاد في اســتيعاب وأربــاب الأمــوال أن تســتوعب جميــع أصــناف الزَّكــاة ، لكــن ينبغــي لهــا  الاجتهـــــــ
المحتاجين من أهلها ، وإذا اضطرت لتقدم بعضـهم علـى بعـضٍ فـإنَّ عليهـا تقـديم الأشـد حاجـةً 

  .على من سواه 
ومما ينبغـي أن يُـعْلـم أنَّ الفقـراء والمسـاكين هـم أولى الأصـناف الـتي تصـرف إلـيهم الزَّكـاة؛ 

لم يــذكر في حــديث معــاذٍ  rإنَّ رســول االله وكفــايتهم وإغنــاؤهم هــو هــدف الزَّكــاة الأول ، بــل 
  .)٤(رضي االله عنه السابق إلا هم 

  :الأولويَّة في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة : المسألة الثانية 
ـــابقة القـــول بجـــواز الاقتصـــار علـــى بعـــض الأصـــناف دون بعـــضٍ في  تـــرجَّح في المســـألة السَّ

ــق الزَّكــاة ، وهــذا يقــود إلى الحــديث عــن الأولويَّــة في صــرف الزَّكــاة علــى مُسْــتَحقِّيها وتقــديم  تفري
  :بعضهم على بعضٍ وذلك فيما يلي 

بــــــــــدأ القـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــالفقراء والمســـــــاكين وجعلهمـــــــا أوَّل مصـــــــرفين مـــــــن مصـــــــارف 

                           
 دخل ، فقيه العراق ، تابعيٌ حافظٌ ، عمرو الكوفي النخعيهو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن )  ١(

 قيس بن وعلقمة مسروق؛ ك التابعين كبارعن عددٍ من   روى ، صبيٌ  وهورضي االله عنها  عائشة المؤمنين أم على
ينظر في .  الصحيح على سنة ٤٩ لههـ و ٩٦ سنة وتوفيوغيرهم ،  شريح والقاضي الرحمن عبد بن وخيثمة
 ) . ٦/١٨٨( طبقات ابن سعد، ) ٤/٥٢٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته 

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر . رحمهما االله عبيدٍ  ثورٍ وأبي بيونسب هذا لأ)  ٣(

 ) .٢/١٧١( فقه الزَّكاة: ينظر )  ٤(
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الزَّكـــــاة ، وهـــــذا التَّقـــــديم يـــــدلُّ علـــــى أهميـــــة هـــــذين المصـــــرفين وأولويَّتهمـــــا في صـــــرف الزَّكـــــاة؛ إذ 
  .التَّقديم في لغة العرب للأهمِّ فالأهمُ 

وإنمـــــــا قـــــــدَّم الفقـــــــراء هنـــــــا علـــــــى : " في آيـــــــة المصـــــــارف  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن كثـــــــير 
م أحوج من غيرهم على المشهور ، ولشدة فاقتهم وحاجتهم   . )١(" البقيَّة لأ َّ

ـــــا مـــــن الحاجـــــات ا لأساســـــية ولـــــذا فـــــإنَّ البـــــدء باحتياجـــــات هـــــذين المصـــــرفين أولى ؛ لأ َّ
  .والضَّرورية لحفظ النفس والبدن 

سْــتحقِّين حاجــةٌ طارئــةٌ 
ُ
هــذا هــو الأصــل ؛ لكــن قــد يعــتري أحــد الأصــناف الأخــرى مــن الم

تستدعى الاهتمام به وتقديمـه علـى مـا سـواه مـن الأصـناف ؛ كـأن يـدهم العـدو بـلاد المسـلمين 
  .لغُزاَة والجهاد على ما سواهسهم ا -ولا ريب  -فيحتاجون إلى مال الزَّكاة فيقدَّم حينئذٍ 

 الزَّكـــــاةأن يجعـــــل فيـــــه  الأصـــــناف إليَّ  أحـــــبُّ : "  -رحمـــــه االله  -)٢(قـــــال ابـــــن الماجشـــــون 
  .)٣(" فالغزو  ا أفضل  قد حلَّ  إلا أن يكون غزوٌ  ؛ الفقراء: وأرجى للأجر 

إيثار  أو مالكاً  إماماً  الزَّكاة تفرقة دب للمتوليِّ نْ ي ـُ: "  -رحمه االله  -ويقول الخرشي المالكي 
  .)٤("  على غيره من البلدان والأصناف على بعضها المضطرِّ 

ُؤسَّســات الخيريَّــة العاملــة علــى الزَّكــاة الاجتهــاد في مراعــاة هــذه الأولويَّــة 
ولــذا فــإنَّ علــى الم

بين الأصناف من أهل الزَّكـاة ، وبـذل وسـعها في تقـديم الأهـم فـالأهم مـنهم، كـي تـؤدي الزَّكـاة 
  .ها الشرعيَّة في حياة المسلمين مقاصد

ُؤسَّســـة ومسؤوليَّــــــــا 
 اوفي سيــــــــــاق النِّطــــــــاق المكـــــــــاني للمُؤسَّســـة الخيريَّــة فـــإنَّ ولايــــــــــــــــــــــة الم
لى مــن غــيرهم ببرهـــا تشمــــــــــــل جميــع المنــاطق التَّـــــــــــــــابعة لهــا ؛ بعيــدها وقريبهــا ســواءٌ ، وهـــــــــــــم أو 

                           
  ) .٣/٣٢(تفسير القرآن العظيم    )١(
أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبداالله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، هو )  ٢(

وفي ، ت" في زمانه كان مفتي أهل المدينة" : مصعب بن عبد االله  عنه قال، لعلامة الفقيه ، ا تلميذ الإمام مالك
 ) . ٦/٢٥٢(، الوافي بالوفيات ) ١٠/٣٥٩(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . هـ ٢١٣سنة 

 ) .٣/٢٣١(كما نقل عنه في التاج والإكليل )  ٣(

 ).٢/٢٢٠(حاشية الخرشي )  ٤(
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، وهـو مستفــــــادٌ )١(ونفعها، وقد نــــــــــــصَّ بعض الفقهـــــــــــــاء على أولويَّـــــــــــــة الجار في قسم الزَّكــــــــــاة 
 االله رســول أنَّ  عنهمـا االله رضـي عمـر ابــنكمـا في حـديث علـى الجـار ووصــيته بـه   rحثِّـه مـن 
r  ٢( " ثهسيورِّ  أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " قال(.  

ــــــبيل  ــــــاء وأبنــــــاء السَّ ــــــى غــــــيرهم في قســــــمة الزَّكــــــاة ، ويعطــــــى الغرب ــــــدَّم المســــــتوطنون عل ويقُ
  .من المحتاجين حسب حاجتهم 

ين فع إلى المستحقِّ يجوز الدَّ : قال أصحابنا  : "في كتاب الزَّكاة   -رحمه االله  -قال النووي 
ــ؛ ولكــن المســتوطنون أفضــل ، فرقــة بلــد والغربــاء الموجــودين حــال التَّ المقيمــين بال "  م جيرانــهلأ َّ

)٣(.  
ـس حاجـات مـن تحـت ولايتهـا ، وتفقُّـد أحـوالهم بـين  ولذا فإنَّ علـى المؤسَّسـة الخيريَّـة تلمُّ
  .الفينة والأخرى، وتقديم الأهمِّ من الحاجات على غيرها ، والأحوج من الأشخاص على غيره

  

  :خطأ المُؤسَّسات الخيريَّة في صرف الزَّكاة : سألة الثالثة الم
ــــــــى   في  الزَّكــــــــاةحــــــــري في صــــــــرف أمــــــــوال دقيق والتَّ التَّــــــــ الخيريَّــــــــة المؤسَّســــــــاتيجــــــــب عل

ذين ين والأمانــــــة والخــــــبرة مــــــن الــــــعين بأهــــــل الــــــدِّ تعليهــــــا أن تســــــ، و  ة شــــــرعاً دمصــــــارفها المحــــــدَّ 
ــــــق هــــــذا  ــــــاس وحــــــاجتهم لتحقي  عليهــــــا الاســــــتفادة مــــــن كمــــــا أنَّ   الأمــــــر ،يعرفــــــون أحــــــوال الن

  .)٤(سجيل حري والتَّ مة في مجال البحث والتَّ قنيات العصرية المتقدِّ التَّ 
مين إليهــا ، كـوات أن لقائمــة علـى توزيـع وصــرف الزَّ لمُؤسَّسـات الخيريَّـة اول تتوثَّـق مــن المتقـدِّ

ــإنَّ عليهــا موعظتــه وبيــان أنَّــ ــإن شــكَّت في اســتحقاقه أحــدٍ مــنهم ف ه لاحــظ للغــني والقــوي في ف
 -ار رضــي االله عنــه عبيــد االله بــن عــدي بــن الخيــكمــا في حــديث   - rالزَّكــاة؛ اســتدلالاً بقولــه 

 فيهـا لغـنيٍ  لا حـظَّ إن شـئتما أعطيتكمـا و  " : قة ورآهما جلـديناللذين سألاه من الصَّدرجلين لل
                           

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/٢٥٠(الإنصاف : ينظر)  ١(

، ومسلم في كتاب البر والصلة ) ١٥٠٠(ص) ٦٠١٥:(لوَصَاة بالجار رقمرواه البخاري في كتاب الأدب باب ا)  ٢(
 ) .٦٦٨(ص) ٢٦٢٤:(إليه رقم والإحسانة بالجار باب الوصيَّ 

 ) .٦/٢٠٧(ا موع )  ٣(

 .)٣/٦٩(فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة أبحاث ، ضمن الأشقر  عمر.د" العاملين عليها : "  بحث)  ٤(
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   .)١(" مكتسب  ولا لقويٍ 
أتيت رسول االله : قال حين دائي رضي االله عنه الصَّ ديث زياد بن الحارث واستـــدلالاً بح

r  دقة ، فقال له رسول االله أعطني من الصَّ : فقال  فأتاه رجلٌ  -وفي الحديث  -فبايعتهr :
، إن االله لم يرض بحكم نبيٍ ولا غيره في الصَّدقات حتى حكم هو فيها ، فجزَّأها ثمانية أجزاءٍ "

  . )٢("ك فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّ 
أنَّ للأخذ منها أسباباً يلزم توفُّرها في : لمن سألوه الصَّدقة  rوفي الحديثين بينَّ النبي 

ستحقِّين أعطاه ، وإلا 
ُ
الآخذ ، وموانع يلزم زوالها ؛ كالقوَّة وغيرها ، فإن كان الطالب من الم

  .فلا 
م واستحقاقهد حاجة يؤكِّ  طلب مابل إنَّ للمُؤسَّسة الخيريَّة عند الاقتضاء  تقدِّ

ُ
 مـن بينـةٍ  الم

فالبيِّنـة في ، كأن يكون عُرِف بـالغنى أو بالتَّكسُّـب ويطلـب مـن الزَّكـاة مـدعياً الحاجـة  ؛ وغيرها
  .حقِّه متأكِّدةٌ 
 يا قبيصة إنَّ : " رضي االله عنه  لقبيصة بن مخارق الهلالي rيُسْتفاد من قول النبي  وهذا

، يصـيبها ثم يمسـك  حـتى ت لـه المسـألةفحلَّـ ل حمالةً تحمَّ  رجلٌ :  إلا لأحد ثلاثةٍ  المسألة لا تحلُّ 
قـال  أو - ن عـيشٍ مـ قواماً  يصيب حتى ت له المسألةاجتاحت ماله فحلَّ  أصابته جائحةٌ  ورجلٌ 
قومـه لقـد أصـابت  مـن ذوي الحجا من ثلاثةٌ  لقو تى يح أصابته فاقةٌ  ورجلٌ  - من عيشٍ  سداداً 
فمـا  - مـن عـيشٍ  قـال سـداداً  أو - مـن عـيشٍ  قوامـاً  يصـيب حـتى لةت لـه المسـأفحلَّـ فاقـةٌ  فلاناً 

  . )٣( "يأكلها صاحبها سحتاً  سواهن من المسألة يا قبيصة سحتٌ 
قومـــــــه لقـــــــد  مـــــــن ذوي الحجـــــــا مـــــــن ثلاثـــــــةٌ  لقـــــــو تى يحـــــــ : " rقولـــــــه : والشـــــــاهد منـــــــه 

ــــاً   لــــه عــــرف مــــن علــــى محمــــولٌ  وهــــذا: "  -رحمــــه االله  -قــــال النَّــــووي ، "  فاقــــةٌ  أصــــابت فلان

                           
 ) . ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(سبق تخريجه ص)  ٢(

 ) .٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ٣(
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ـــــل فـــــلا مـــــالٌ  ـــــةٍ  إلا والإعســـــار تلفـــــه في قولـــــه يقب ـــــه يعـــــرف لم مـــــن وأمـــــا ، ببين  فـــــالقول مـــــالٌ  ل
  .)١( " المال عدم في قوله

ُؤسِّسات الخيريَّة المعاصرة المزيد من التَّوثُّق والتَّأكد في طلبات 
ولاشكَّ أنَّ على الم

مين إليها خصوصــــــاً مع ضعف نفــوس كثيرٍ من  أهــــل الزمـــــان واستشرافهم للأخذ من المتقدِّ
  .الزَّكاة وهم من غير أهلها ، دون أن تشقَّ عليهم أو تكسر قلو م 

ُؤسَّسة الخيريَّة في هذا أن يحصل لديها غلبة ظنٍ باستحقاق هذه  
والقدر اللازم على الم

  .الجهة أو تلك ؛ لتعذر الحصول على العلم اليقيني في قدر الحاجة 
حري الاجتهــــــاد بــــــل ولــــــيس المــــــراد بــــــالتَّ : " في البحــــــر  -رحمــــــه االله  -نجــــــيم  قــــــال ابــــــن

  . )٢("  ك في كونه مصرفاً بعد الشَّ  ه مصرفٌ غلبة الظن بأنَّ 
 ه مـــــن أهلهـــــاأنَّـــــ إلا لمـــــن يعلــــم الزَّكـــــاةولا يجــــوز دفـــــع  : " -رحمـــــه االله  -وقــــال البهـــــوتي 
يس مــــن أهلهــــا فاحتــــاج إلى العلــــم بـــــه فع إلى مــــن لــــه لا يــــبرأ بالــــدَّ لأنَّــــ ؛أو يظنــــه مــــن أهلهــــا 

  .)٣(" لعلم لتعذر أو عسر الوصول إليه والظن يقوم مقام ا، لتحصل البراءة 
  

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة في صـــــرف أمـــــوال الزَّكـــــاة بـــــأن 
أمـــــا إذا أخطـــــأ العـــــاملون في الم

فـــــالحكم يختلـــــف صـــــرفوها إلى فقـــــيرٍ فبـــــان غنيـــــاً ، أو إلى مســـــلمٍ فبـــــان كـــــافراً أو غـــــير ذلـــــك ؛ 
  :باختلاف الأحوال التَّالية 

حـــــــــري في التَّ  أن يكـــــــــون ذلـــــــــك الخطـــــــــأ نـــــــــتج عـــــــــن تفـــــــــريطٍ وتقصـــــــــيرٍ : الحـــــــــال الأولى 
ــــــه وإلا والبحــــــث  ــــــى اســــــترجاع مــــــا أخطــــــأ في ؛ فــــــإنَّ المفــــــرط حينئــــــذٍ ضــــــامنٌ ، فــــــإن قــــــدر عل

  .ضمنه من ماله نظراً لتفريطه ، والأمين يضمن إن تعدى أو فرَّط 
إشــــــارةٌ إلى أنَّــــــه إذا دفــــــع ) دفــــــع بتحــــــرٍ ( وفي قولــــــه : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الزيلعــــــي  

  .  )٤(" بغير تحرٍ أو خطأ لا يجزئه 

                           
 ) .٣/١١٠(شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(

 ) .٢/٢٦٦(البحر الرائق )  ٢(

 ).٢/٢٩٤(كشاف القناع )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(تبيين الحقائق )  ٤(
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ُؤسَّســـــــــة الخيريَّـــــــــة ولا يتحمَّلـــــــــه عامـــــــــلٌ أو أكثـــــــــر 
أمـــــــــا إن كـــــــــان الخطـــــــــأ مـــــــــن جهـــــــــة الم

ُؤسَّســــة حينئــــذٍ تضــــمن هــــذا الخطــــأ مــــن أموالهــــا العامــــة غــــير محــــدَّدة المصــــر 
ف بأعيــــا م فــــإنَّ الم

زكِّــــي ورب المــــال ، أمــــا إن كانــــت نائبــــةً عــــن الإمــــام وولي الأمــــر 
ُ
هــــذا إذا كانــــت نائبــــةً عــــن الم

  .فتأخذ حكمه ويكون ضما ا من بيت المال 
ـــال الثــاني  أن يكــون ذلــك الخطــأ وقــع مــن دون تعــدٍ أو تفــريطٍ مــن قبــل العامــل أو : الحــ

ُؤسَّســـة الخيريَّـــة 
ؤ  )١(الم

ُ
سَّســـة الخيريَّـــة وتكييفهـــا وبيانـــه في الصـــورتين ؛ فهـــذا يختلـــف بـــاختلاف الم

  :التاليتين 
أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع مـــــن مُؤسَّســـــة خيريَّـــــة نائبـــــةٍ : الصـــــورة الأولى 

ــــــي أو وكيلــــــه، وقــــــد  زكِّ
ُ
ــــــي وربِّ المــــــال فيكــــــون حكمــــــه حكــــــم الخطــــــأ الواقــــــع مــــــن الم ُزكِّ

عــــــن الم
زكِّي إلى قولين هما اختلف الفقهاء فيما يترتَّب على هذا الخطأ من

ُ
  :)٢(الم

إلى  )٥(وأحـد قـولي الشـافعي )٤(والمالكيَّة في أحد القولين )٣(ذهب الحنفيَّة: القول الأول  
زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاده لغير مستحقٍ فلا إعادة عليه ولا ضمان 

ُ
  .أنَّ الم

اً فبــان غنيــاً دون وإلى هــذا ذهــب الإمــام أحمــد في إحــدى الــروايتين عنــه فيمــا إذا ظنــه فقــير 
 )٨(ومالك  )٧(، وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي )٦(غيره من الأخطاء ؛ لأنَّ هذا مما يخفى 

                           
: ينظر . فتبين أنه غنيٌ ، وهكذا مثَّل الفقهاء لهذا الخطأ بمن أعطى من كان جالساً مع الفقراء أو عليه زيهم )  ١(

 ) .٢/٣٥٢(، رد المحتار ) ٣/١٢(المبسوط 

نظراً لتداخل فروع هذه المسألة ، وتعدُّد الروايات فيها حرصت على توثيق أقوال المذاهب الفقهية من مصادرها )  ٢(
 .حتى تتَّضح المسألة  - أحياناً  -وبنصوصهم رغم طولها 

 ) .٢/٢٧٥(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل، ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٥(

، لأنَّ الفَقْر والغِنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته ) ٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٢٨١(المغني: ينظر ) ٦(
تعفِّف ، 

ُ
 ).٢٧٣:(سورة البقرة آية ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہژ  ٹ ٹخصوصاً مع الم

 ) .٦/٢٢٤: (المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٧(
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  .إلى هذا التَّفريق -رحمهم االله - )١(
  

ولــــــو دفعهــــــا إلى مـــــن ظنَّــــــه فقــــــيراً فكــــــان : "  -رحمـــــه االله  - )٢(قـــــال الموصــــــلي الحنفــــــي
  .)٣(" غنياّ ، أو هاشمياً ، أو دفعها في ظلمةٍ فظهر أنَّه أبوه أو ابنه أجزأه 

واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم : "  -رحمه االله  -وقال ابن عبد البر 
أنَّه قد : أحدهما : و لا يعرفه على قولين فيمن أعَطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وه

  .)٤(" اجتهد ولا شيء عليه ، والآخر أنَّه لا يجزئه لأنَّه لم يضعها حيث أمُِر 
 ع إليهفَ وإن كان الذي دَ : " فيمن أعَطى فقيراً فبان غنياً  -رحمه االله  -وقال الشيرازي 

ه دفع إليه لأنَّ ؛ لا يضمن :  أحدهما :؟ فيه قولان  الزَّكاةفهل يضمن رب المال .. المال  ربُّ 
بأن  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ لأنَّ ؛ يضمن  :والثاني  .بالاجتهاد فهو كالإمام 
إلى  الزَّكاةوإن دفع ، مان بخلاف الإمام ط فلزمه الضَّ ق بنفسه فقد فرَّ يدفعه إلى الإمام فإذا فرَّ 

حكمه حكم ما  فالمذهب أنَّ  فكان عبداً  ه حراً ظنَّ  أو إلى رجلٍ  فكان كافراً  ه مسلماً ظنَّ  رجلٍ 
  .)٥( " فكان غنياً  ه فقيراً ظنَّ  لو دفع إلى رجلٍ 

وهـــــــو لا ، ها إلى مـــــــن لا يســـــــتحقُّ وإن دفعهـــــــا  : " -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة 
  .)٦(" في إحدى الروايتين ،  ه فقيراً إذا ظنَّ  لم يجزه إلا لغنيٍ : ثم علم ،  يعلم

  

ــإن أمكــن ا ســترداد مــا دُفـِـع مــن الزَّكــاة خطــأً فقــد قــال المالكيَّــة وغــيرهم أنَّــه يلزمــه حينئــذٍ ف

                           
 ) .١١٦(الكافي ص: ظروهو ما رواه أسد عن ابن القاسم ين)  ١(

هو أبو الفضل مجد الدين عبداالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي ، فقيهٌ حنفيٌ ، ولد بالموصل سنة )  ٢(
: هـ ، من مصنفاته ٦٨٣هـ ، تولى القضاء بالكوفة ثم عُزلِ ورحل بعدها إلى بغداد ، توفي هناك سنة ٥٩٩

الفوائد البهية : ينظر في ترجمته " . الاختيار في تعليل المختار : "، وشرحه من متون الحنفيَّة المعتمدة " المختار "
 ) . ١/٢٩١(، الجواهر المضية ) ١٠٦(في تراجم الحنفية ص

 ) .١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار )  ٣(

 ) .١١٥(الكافي ص)  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع )  ٥(

 ) .٧/٣٠٩(المقنع مع الشرح والإنصاف )  ٦(
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ـ، أما الشافعيَّة فيقولون إن كان قد بينَّ )١(استرداده   فلـه الاسـترداد والرُّجـوع زكـاةٌ  اعند الدفع أ َّ
ــا  )٢( وفي بــدلها إن كانــت فانيــةً  باقيــةً  إن كانــت أو  بنمائهــا متصــلاً  تــردُّ ، أمــا الحنابلــة فقــالوا بأ َّ
  .)٣(ها فإن تلفت ضمنها قابض،  منفصلاً 

ولا خــــــلاف في أنَّــــــه يجــــــب أن تســــــتردَّ مــــــن عنــــــده : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الحطــــــاب 
  . )٤(" إذا علم به وقدر عليه 

  : واستدلَّ أصحاب القول الأول بأدلةٍ منها 
  

 دنـانير أخـرج يـديز  أبي وكـان: وفيـه قولـه  ، عنـه االله رضـي يزيد بن معنحديث   - ٤
 :فقـال  ـا فأتيتـه فأخـذ ا فجئـت،  المسـجد في رجـلٍ  عنـد فوضـعها  ـا قيتصدَّ 
 يــا تيْــوَ ن ـَ مــا لــك : " فقــال r االله رســول إلى فخاصــمته،  أردت إيــاك مــا واالله
بقضاء ذلك بل قال له  r، فلم يأمره النبي  )٥("  معن يا تذْ أخَ  ما ولك يزيد

 .)٦(له لك يا يزيد ما نويت 
 . )٧(بأنَّ هذا محمولٌ على صدقة التَّطوع : ونوُقش 

،  أو تطوعاً  دقة كانت فريضةً ن الصَّ ع يستفسر لم rبأنَّ النبي : وأجيب عليه 
لك ما نويت عامٌ  r، ثم إنَّ قوله  الحال لا تختلف على أنَّ  وذلك يدلُّ 

كيف   فيشمل الواجب والتَّطوع ، بل إنَّ مطلق الصَّدقة ينصرف إلى الواجب ،
ا    . )٨(" صدقة ماله " وقد ورد في بعض الروايات أ َّ

  

                           
 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل : ينظر )  ١(

 ) .١/٤٠٥(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 )١/٤٦٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر )  ٣(

  ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل   )٤(
 ) . ٣٩٨(ص) ١٤٢٢:(رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر رقم)  ٥(

 ) .٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٥٠(، بدائع الصنائع ) ٣/١٣(المبسوط : ينظر)  ٦(

 ) .٢/٢٧٦(، فتح القدير ) ١/٣٠٤(تبيين الحقائق : ينظر)  ٧(

 ) .٢/٢٧٦(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٣(المبسوط : ينظر)  ٨(
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ولا حـــظ  ، إن شـــئتما أعطيتكمـــا منهـــا : " قـــال للـــرجلين الجلـــدين  rأنَّ النـــبي  - ٥
: " للرجل الذي سـأله الصَّـدقة  rوقال . )١(" ولا لقويٍ مكتسبٍ ، فيها لغنيٍ 

  . )٢(" إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 
عْتبر ليس حقيقة الغنى وإلا لما اكتفى بقولهمفدلَّ ذلك على 

ُ
  . )٣( أنَّ الم

 

ــــه ، وبــــذل مــــا في وســــعه ، فــــلا ضــــمان عليــــه؛   - ٦ ــــي أتــــى بمــــا وجــــب علي زكِّ
ُ
أنَّ الم

ــــــدَّفع إلى مــــــن هــــــو فقــــــيرٌ في اجتهــــــاده ؛ لأنَّــــــه لا يمكــــــن   لأنَّ الواجــــــب عليــــــه ال
، وكمــــــا  )٤(الوقــــــوف علــــــى الحقيقــــــة ؛ كمــــــا إذا أخطــــــأ القبلــــــة بعــــــد الاجتهــــــاد 

 . )٥(لو أعطاه ولم يظهر حاله بخلافه 
  

والشـافعيَّة  )٧(والمالكيَّـة في القـول الآخـر  )٦(ذهب أبو يوسف مـن الحنفيَّـة : القول الثاني 
وغـــيرهم إلى أنَّ  )١٠(وابـــن حـــزم )٩(وهـــو مـــذهب الحنابلـــة  )٨(والشـــافعيَّة في القـــول الآخـــر أيضـــاً 

زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاده لغير مستحقٍ لم
ُ
  .تجُْزئه  الم

                           
 ).٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(سبق تخريجه ص)  ٢(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ينظر   )٣(
مواهب الجليل  ، )٢/٣٥٣(، رد المحتار ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار : ينظر )  ٤(

 .) ٢/٣٥٩(الجليل 

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ) .١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٢(المبسوط : ينظر )  ٦(

رون من المالكيَّة ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٧( ، حاشية الصاوي ) ٢/٩٦(منح الجليل : ينظر. ، وقد اعتمده المتأخِّ
 " . ر ا إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقاً  أنَّ : ل فتحصَّ : " ، وفيه قال  )١/٦٦٨(على الشرح الصغير 

، أسنى المطالب ) ٣٢٦(، روضة الطالبين ص) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر . وهو الأظهر عندهم )  ٨(
 ) .١/٣٩٨(المطالب 

، )٢/٢٨١(المغني: ينظر  - كما سبق النقل عن ابن قدامة   -فيما سوى الغني يظنه فقيراً فتكون الرواية الثانية )  ٩(
 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف 

 ) .٤/٢٦٧(المحلى : ينظر )  ١٠(
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 -الزَّكـــــــــــاة : م فكســـــــــــر أي بضـــــــــــ -عـــــــــــت فِ أو دُ : " قولـــــــــــه  مـــــــــــنح الجليـــــــــــل جـــــــــــاء في
  باجتهـــــادٍ 

ُ
ـــــمـــــن الم  لهـــــا  ه مســـــتحقٌ لظـــــن أنَّـــــ وكـــــافرٍ  ورقٍ  نيٍ لهـــــا كغـــــ ي أو نائبـــــه لغـــــير مســـــتحقٍ زكِّ

  .)١(" منه لم تجزه  - الزَّكاة: أي  -ر ردها وتعذَّ 
ـــــاً : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال النَّـــــووي  ـــــه غني ـــــان المـــــدفوع إلي ـــــك بنفســـــه فب ـــــع المال ـــــو دَفَ ول

لم يجــــزه علــــى الأظهــــر بخــــلاف الإمــــام لأنَّــــه نائــــب الفقــــراء ، وإن بــــان كــــافراً ، أو عبــــداً ، أو 
  . )٢(" ذا قربى لم يجزه على الصَّحيح 

إن أعطـــــى مـــــن لـــــيس " :  فـــــيمن فـــــرَّق زكـــــاة مالـــــه -رحمـــــه االله  -زم ــــــــال ابـــــن حــــــــــقو 
وعلـــــى الآخـــــذ أن يـــــرد مـــــا ، ولا جـــــاز للآخـــــذ ، لم يجـــــزه  - أو جـــــاهلاً  عامـــــداً  -مـــــن أهلهـــــا 

  .)٣(" وعلى المعطي أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله ، أخذ 
  

  : واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
بعــــد أنَّــــه قــــد تبــــينَّ خطــــؤه بيقــــينٍ ، فصــــار كــــالمتطهِّر بالمــــاء إذا ظهــــر أنَّــــه نجــــس  - ٤

 .)٤(استعماله
 )ظهــــــر خطــــــؤه بيقــــــينٍ (: وقولــــــه : " بقولــــــه  -رحمــــــه االله  -وناقشــــــه الكاســــــاني 

ــــ ممنــــوعٌ  دقة باجتهــــاده فــــلا الصَّــــ ه صــــار محــــلَّ ا يكــــون كــــذلك أن لــــو قلنــــا أنَّــــوإنمَّ
ــــ نقــــول كــــذلك بــــل المحــــلُّ  ــــه شــــرعاً المــــأمور بالصَّ حالــــة الاشــــتباه وهــــو مــــن  رف إلي

 .)٥("  يظهر خطؤه حري وعلى هذا لاوقع عليه التَّ 
فلـــــــم يخـــــــرج مـــــــن عهدتـــــــه ؛ كـــــــديون ، أنَّـــــــه دفـــــــع الواجـــــــب إلى غـــــــير مســـــــتحقِّه   - ٥

  . )٦(، ولأنَّه لا تخفى حاله غالباً  الآدميين
                           

 ) .٢/٩٦(منح الجليل )  ١(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص)  ٢(

 ) .٤/٢٦٧(المحلى )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(،  تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(، الاختيار في تعليل المختار ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع )  ٥(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ينظر   )٦(
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 ق بنفسه فقدبأن يدفعه إلى الإمام فإذا فرَّ  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ أنَّ  - ٦
  .)١( مانط فلزمه الضَّ فرَّ 

  

أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع مـــــن مُؤسَّســـــةٍ خيريَّـــــةٍ نائبـــــةٍ : الصـــــورة الثانيـــــة 
عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر ولهـــــــا حكمــــــــه ، فقـــــــد اختلـــــــف الفقهـــــــاء في ضـــــــمان الإمــــــــام وولي 

  : الأمر للخطأ في الزَّكاة إلى قولين هما 
  

ومــــــن في حكمــــــه مــــــن إلى أنَّ الإمــــــام  )٣(والشــــــافعيَّة )٢(ذهــــــب المالكيَّــــــة: القــــــول الأول 
زكِّي 

ُ
  . السُّعاة وغيرهم إذا أخطأ بعد اجتهاده فلا ضمان عليه ، ولا على الم

  .)٤(وإلى هذا ذهب الحنابلة فيما إذا أعطى الإمام الفقير فبان غنياً 
  

أي إلا الإمـــام  )أو غـــني فـــلا تجـــزئ ( :قولـــه  : " -رحمـــه االله  -المـــالكي قـــال الصـــاوي 
  .)٥("ها فتجزئ حيث تعذر ردُّ  أن الآخذ غير مستحقٍّ  يدفعها باجتهاده فتبينَّ 

  

ــ: "   -رحمــه الله  -قــال الشــافعيو  عليــه  دقة مــن وصــفنا أنَّ إذا أعطــى الــوالي القاســم الصَّ
ـ، تقوم له  أو بينةٍ ، أن يعطيه بقوله  ين لمـا أعطـاهم نـزع م غـير مسـتحقِّ ثم علم بعـد إعطـائهم أ َّ

فلــم يقــدر لهــم  توهفــاأو ، وإن أفلســوا بــه ) : قــال ( ه ذلــك مــنهم وأعطــاه غــيرهم ممــن يســتحقُّ 
  .)٦("ه أمين لأنَّ ؛ فلا ضمان على الوالي  ولا عينٍ  على مالٍ 

  

 لا يضـمن الإمـام إذا بـان غنيـاً : قال القاضـي في ا ـرد : "  -رحمه االله  -وقال المرداوي 
  . )٧(" بغير خلافٍ 

                           
 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ١(

 ) .٢/٩٦(، منح الجليل ) ١/٦٦٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(، المهذب مع شرحه ا موع ) ٢/٧٩(الأم : ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع   ،) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٤(

 )١/٦٦٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٥(

 ) .٢/٧٩(الأم )  ٦(

 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف )  ٧(
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ا تستردُّ إذا لم يتعذَّر ذلك  فقد ذهب المالكيَّة: وكما هو ظاهرٌ من النقول  ، أما )١(إلى أ َّ
ا زكاةٌ أم لم  جع ودفع إلى فقيرٍ ترُ اسْ  باقياً الشافعيَّة فذهبوا إلى أنَّه إذا كان المال  سواءً أخبره أ َّ

لم يجب  فإن لم يكن للمدفوع إليه مالٌ ،  أخذ البدل وصرفه إلى فقيرٍ  وإن كان فانياً ،  يخبره
  . )٢(المال ضمانه على ربِّ 

  

ــي  ســقط عــنالفــرض  أنَّ بــ: واســتدلَّ هــؤلاء لمــذهبهم  زكِّ
ُ
ولا يجــب  ، فع إلى الإمــامبالــدَّ الم

اجتهـــاد ه لأنَّــ، و )٣(فهـــو كالمــال الــذي تلــف في يــد الوكيــل غــير مفــرطٍ  ه أمــينٌ لأنَّــ؛ علــى الإمــام 
  . )٤(ب لا يتعقَّ  هحكمالإمام نافذٌ و 

إلى  )٦(، وهـــــــو المـــــــذهب عنـــــــد الحنابلـــــــة)٥(ة في قـــــــولٍ ذهـــــــب الشـــــــافعيَّ : القـــــــول الثـــــــاني 
  .أنَّ الإمام يضمن الخطأ في صرف الزَّكاة إلا إذا كان الخطأ في الغنى والفقر 

ها كــــــــاة إلى مــــــــن لا يســــــــتحقُّ لزَّ افع لكــــــــان الــــــــدَّ   وإنَّ : "  -رحمــــــــه االله  -قــــــــال البهــــــــوتي 
ــــالإمــــام أو  فــــلا ضــــمان علــــى الإمــــام  غنيــــاً اعي ضــــمن لتفريطــــه إلا إذا بــــان المــــدفوع إليــــه السَّ
  .)٧(" بخلاف الكفر ونحوه  ذلك يخفى غالباً  لأنَّ ؛  ولا نائبه

بــــــــأنَّ الإمـــــــام ومـــــــن في حكمــــــــه مفـــــــرطٌ في خطئـــــــه ؛ لأنَّ الكفــــــــر : واســـــــتدلُّوا لـــــــذلك 
ـــــــا تنـــــــافي الزَّكـــــــاة بكـــــــل   -غالبـــــــاً  -والـــــــرقَّ وغيرهمـــــــا مـــــــن أســـــــباب الخطـــــــأ لا تخفـــــــى  كمـــــــا أ َّ

  . )٩(وا الخطأ في الغنى لأنَّه مما يخفى غالباً ، وإنما استثن)٨(حالٍ 

                           
 ) .٢/٩٦(منح الجليل : ينظر   )١(

 ) .٣٢٦(، روضة الطالبين ص) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٩٦(منح الجليل : ينظر )  ٤(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر)  ٥(

 ).٢/٢٩٥(، كشاف القناع " هو الصَّحيح من المذهب :" وقال ) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٦(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع )  ٧(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٨(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع : ينظر )  ٩(
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  : التَّرجيح 
ــي وولي الأمــر إذا دفــع زكاتــه إلى مــن  -واالله أعلــم  -الــذي يــترجَّح في المســألتين   زكِّ

ُ
أنَّ الم

ا تجزئه مطلقاً سواءً ظهر المعطى غنيـاً أو غـيره ممـن لا تجـوز لهـم  يظنُّه أهلاً بعد تحرٍ واجتهادٍ فإ َّ
  .؛ وذلك لأنَّه أتى بما تُـعُبِّد به وهو الاجتهاد والتَّحري فلا ضمان عليه  الصَّدقة

قـــــــال ابـــــــن رشـــــــدٍ في نوازلـــــــه في مســـــــائل الحـــــــبس في : "   -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الحطـــــــاب 
وأمــــــا الــــــذي زكــــــى مــــــال يتيمــــــةٍ ثم انكشــــــف أنَّــــــه : أوَّل الورقــــــة الرابعــــــة مــــــن مســــــائل الحــــــبس 

لأنَّ الـــذي تعبـــد بـــه إنمـــا هـــو ؛ كـــن عليـــه أكثـــر ممـــا صـــنع أعطـــاه غنيـــاً وهـــو يظنـــه فقـــيراً فلـــم ي
  . )١("الاجتهاد في ذلك 

ــــــن عثيمــــــين  أنَّــــــه إذا : وهــــــذا القــــــول أقــــــرب إلى الصــــــواب : "  -رحمــــــه االله  -وقــــــال اب
  .)٢(" دفع إلى من يظنه أهلاً مع الاجتهاد والتَّحري فتبينَّ غير أهل فزكاته مجزئةٌ 

ُؤسَّســات
ــإنَّ الم ــي  وعليــه ف زكِّ

ُ
الخيريَّــة ســواءً النَّائبــة عــن الإمــام وولي الأمــر أو النَّائبــة عــن الم

وســعها في ذلــك  في تحــري أهــل الزَّكــاة ومســتحقِّيها ، وبــذلتجهــدها وربِّ المــال إذا اســتفرغت 
م تفريطهـــا ، لكـــن إن اســـتطاعت لعـــد فلـــيس عليهـــا ضـــمانٌ  لهـــا لهـــا غـــير أهـــلٍ  الآخـــذ  أنَّ فتبـــينَّ 
  .فتستردَّه وتضعه في مستحقِّه أخذه  داد مااستر 

  :تلف مال الزَّكاة في يد المُؤسَّسات الخيريَّة : المسألة الرابعة 
ُؤسَّسات الخيريَّة فلا يخلو من حالين اثنين هما 

  : إذا تلَِف مال الزَّكاة في يد الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة وتفريطهــا في ح: الحــال الأولى 

فــظ أن يكــون التَّلــف حصــل مــن تعــدِّي الم
ُؤسَّسـة الخيريَّـة هـذا التَّلـف 

ا تصرَّفت فيه بغير وجـه حـقٍ ؛ فتضـمن الم ، )٣(المال أو في نقله أو أ َّ
فإن كان هذا التَّلف نتج عن تقصير أحد أفرادها أو العاملين فيها في أداء مهمَّته فـإنَّ الضـمان 

ـــف لا يتعلَّـــق بتصـــرف عامـــلٍ ، و  ـــذٍ ، وأمـــا إن كـــان هـــذا التَّل إنمـــا جـــاء نتيجـــة عمـــل عليـــه حينئ
ُؤسَّسة الخيريَّة عموماً 

ُؤسَّسة عموماً فإنَّ الضمان يكون من أموال الم
  .الم

                           
  ) .٢/٣٥٩(ل مواهب الجلي  )١(
 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/١٥١(، ا موع ) ٢/٢٢٥(شرح مختصر خليل : ينظر )  ٣(
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ُؤسَّســـــــة الخيريَّـــــــة نائبـــــــةً في الزَّكـــــــاة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر أم  
وســـــــواء كانـــــــت تلـــــــك الم

ُزكِّي وربِّ المال 
  .كانت نائبةً عن الم
في يـد  إذا تلـف مـن الماشـية شـيءٌ : حابنا قـال أصـ:  فـرعٌ "  : -رحمـه االله  -قال النَّووي 

فريـق ين وأمكنـه التَّ بأن قصر في حفظهـا أو عـرف المسـتحقِّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
ط لم يضــــــمن  وإن لم يفــــــرِّ ، بــــــذلك  ه متعــــــدٍ لأنَّــــــ؛ ضــــــمنها  ر مــــــن غــــــير عــــــذرٍ فــــــأخَّ ، علــــــيهم 
  .)١("كالوكيل

ـــــــاعي  ُؤسَّســـــــات ا: وقولـــــــه السَّ
لخيريَّـــــــة النَّائبـــــــة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر يـــــــدخل فيـــــــه الم

  .لأنَّ لها حكمه كما سبق 
ُزكِّي وربِّ المال : وقوله المالك  

ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم
  .يدخل فيه الم

، فلتتنبَّــــه )٢(وقــــد عــــدَّ الفقهــــاء التَّــــأخير في تفريــــق الزَّكــــاة مــــع إمكــــان تفريقهــــا تعــــدٍ وتفــــريط
ُؤسَّسات 

  .الخيريَّة لهذاالم
  

ُؤسَّسـة الخيريَّـة مـن دون تفـريطٍ ولا : الحـال الثانيـة 
أن يكـون تلـف مــــــــال الزَّكـاة في يـد الم

ُؤسَّســـة وبيانـــه في الصـــورتين 
تعـــدٍ منهـــا ، فـــالحكم يختلـــف بـــاختلاف التَّكييـــف الفقهـــي لتلـــك الم

  :التاليتين 
  

ُؤسَّســة الخيريَّــة الــتي: الصــورة الأولى 
 تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الإمــام وولي أن تكــون الم

 )٣(الأمــر في قــبض الزَّكــاة وتفريقهــا ، فتأخــذ حكمــه ، وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيَّــة 
وغيرهم إلى إنَّ الإمام ومن في حكمه من السُّعاة لا يضمن ما تلـف  )٥(والحنابلة  )٤(والشافعيَّة 

  .من مال الزَّكاة ما لم يتعدَّ أو يفرط 
لـــو هلـــك المـــال في يـــد العامـــل أو ضـــاع : " -رحمـــه االله  -قـــال أبـــو بكـــر العبـــادي الحنفـــي 

                           
  )٦/١٥١(ا موع   )١(

 ) .١/٤٠٥(أسنى المطالب  )٦/١٥١(ا موع : ينظر   )٢(

 ) .١/١٨٨(، الفتاوى الهندية ) ١/١٢٨(الجوهرة النيرة : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/١٣٨(، مطالب أولي النهى ) ٢/٢٧٦(، كشاف القناع ) ٢/٦٠٨(الفروع : ينظر )  ٥(
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  الزَّكاةه وأجزأ عن سقط حقُّ 
ُ
  .)١("  ينؤدِّ عن الم

ــاعي   -رحمــه االله  -وقــال ابــن نجــيم  يســقط الواجــب عــن أربــاب الأمــوال لــو و : " عــن السَّ
  .)٢(" عن الفقراء  وهو نائبٌ ، يده كيد الإمام  لأنَّ ؛ هلك المال في يده 

في يــــد العامــــل قبــــل  الزَّكــــاةإذا هلكــــت  : "-رحمــــه االله  - )٣(وقــــال المــــاوردي الشــــافعي 
  . )٤("المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان  قسمتها أجزأت ربَّ 

إذا تلفت الزَّكاة في يد السَّـاعي مـن غـير تفـريطٍ ؛ فـلا ضـمان : " وقال في الشرح الكبير 
  .)٥(" عليه 

ــــــعاة أمنــــــاء ، والأمــــــين لا يضــــــمن : ودلــــــيلهم  أنَّ ولي الأمــــــر ومــــــن في حكمــــــه مــــــن السُّ
  . )٦(إلا بالتَّعدي والتَّفريط ؛ كالوكيل وناظر مال اليتيم

ــي وربِّ : الصُّــورة الثانيــة  ُزكِّ
ُؤسَّســة الخيريَّــة الــتي تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الم

أن تكــون الم
ــق زكاتــه ؛ فتأخــذ حك ــف الفقهــاء فيمــا إذا تلفــت المــال في تفري مــه في تلفهــا عنــده ، وقــد اختل

  :الزَّكاة في يد الوكيل قبل تسليمها إلى المستحقِّين إلى قولين هما 
زكِّـــــــــي إذا أخـــــــــرج  )٨(وبعـــــــــض الشـــــــــافعيَّة )٧(ذهـــــــــب المالكيَّـــــــــة: القـــــــــول الأول 

ُ
إلى أنَّ الم
ــــــا تجزئــــــه ولا زكاتــــــه بعــــــد وجو ــــــا عليــــــه ثم تلفــــــت أو فقُِــــــدت قبــــــل وصــــــولها للمســــــتحقِّ  ين فإ َّ

                           
 ) .١/١٢٨(الجوهرة النيرة )  ١(

 ) .٢/٢٥٩(البحر الرائق )  ٢(

 القضاء ولي،  القضاة أقضى ، العلامة ، الامام الشافعي الماوردي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو هو)  ٣(
 سمـاهأ لقـرآنل تفسـير: كثـيرة منهـا   تصـانيف سنة ، لـه ٨٦هـ عن ٤٥٠ سنة ، توفي بغداد سكن ثم ، شتى ببلدان

. وغيرهـا  ،"  السـلطانية الأحكـام"  و ،"  والدنيا الدين أدب"  و،  الفقه في"  الحاوي"  و ،" والعيون النكت"
 ) .٧/١(، الوافي بالوفيات ) ١٨/٦٤(النبلاء سير أعلام : ينظر في ترجمته 

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٤(
 ) .٧/٢٢٩(الشرح الكبير )  ٥(

 ) .٢/١٣٨(مطالب أولي النهى : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٣٦٣(، مواهب الجليل ) ٢/٢٢٥(، شرح مختصر خليل ) ١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٧(

 )٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٨(
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  .إعادة عليه ولا ضمان
 :قها فتضيع منهاله عند محلها ليفرِّ وقال مالك في الرجل يخرج زكاة م : "قال في المدونة 

  .)١(" فهذا يجمع لك كل شيء، ه إن لم يفرط فلا شيء عليه إنَّ 
في يد  إذا تلف من الماشية شيءٌ : قال أصحابنا "  : -رحمه االله  -وقال النَّووي 

فريق ين وأمكنه التَّ ر في حفظها أو عرف المستحقِّ بأن قصَّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
 كالوكيل؛  ط لم يضمن وإن لم يفرِّ ، بذلك  ه متعدٍ لأنَّ ؛ ضمنها  ر من غير عذرٍ فأخَّ ، عليهم

  . )٢(" لا يضمن  بلا تفريطٍ  إذا تلف في يده شيءٌ ؛ وناظر مال اليتيم 
ــــــيله أنَّــــــه أدى مــــــا عليــــــه ومــــــا تُـعُبِّــــــد بــــــه وهــــــو إخــــــراج الزَّكــــــاة ولم يفــــــرِّط ، فــــــلا : م ودل
  . )٣(ضمان عليه

إلى أنَّ الزَّكـاة  )٦(وهـو قـول بعـض الشـافعيَّة  )٥(وابـن حـزمٍ  )٤(ذهب الحنابلـة: القول الثاني 
ا لا تجزئ وعليه الإعادة    .الزَّكاة إذا تلفت قبل وصولها للعامل أو للمستحقِّ فإ َّ

في يد رب المال قبـل وصـولها  الزَّكاةوإذا تلفت  : " -رحمه االله  -اوردي الشَّافعي قال الم
  . )٧(" العامل لم تجزه وأعادهاإلى 

لـو أخـرج زكاتـه فتلفـت قبـل أن يقبضـها الفقـير : "  -رحمـه االله  -وقال المرداوي الحنبلـي 
  .)٨(" لزمه بدلها

وعزلها ليدفعها  الزَّكاةوكذلك لو أخرج : "  -رحمه االله تعالى  -وقال أبو محمد ابن حزمٍ 
                           

لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث  ا  : "قوله ) ٣/٢٥٣(، ونقُِل عن مالك في التاج والإكليل ) ١/٣٨١(ونة المد)  ١(
 . " قت أو بعث  ا فسقطت لأجزأتهرِ قها فسُ لمن يفرِّ 

  )٦/١٥١(ا موع   )٢(

 ) .١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢١٦(، الإنصاف ) ٢/٥٧٠(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٥(

 ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص: ينظر )  ٦(

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٧(
 ) .٣/٢١٦(الإنصاف )  ٨(
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كلهــا أو بعضـها فعليـه إعاد ـا كلهـا ولا بــد   الزَّكـاةدقات فضـاعت ق أو إلى أهـل الصَّـإلى المصـدِّ 
  . )١(" افعي في بعض أقوالهوظاهر قول الشَّ ، وهو قول الأوزاعي  ..

حـتى يوصـلها إلى مـن أمـره االله تعـالى بإيصـالها  الزَّكاة باقيةٌ في ذمتـه أنَّ ب: واستدلُّوا لذلك 
  . )٢(، ولا تبرأ ذمته إلا باستلامهم  مإليه

  : الترجيح 
ُؤسَّســــــــة الخيريَّــــــــة ســــــــواء كانــــــــت   -واالله أعلــــــــم  -الــــــــذي يــــــــترجَّح 

في الصــــــــورتين أنَّ الم
ـــــا نائبــــةً عـــــن الإمـــــام وولي الأمـــــر في تفريـــــق الزَّكـــــاة أم كانـــــت  ـــــي ورب المـــــال فإ َّ زكِّ

ُ
نائبـــــةً عـــــن الم

ــــــةٌ ، والوكيــــــل أمــــــينٌ لا يضــــــمن إلا إذا تعــــــدى أو فــــــرط ، لكــــــن عليهــــــا  في كــــــلا الحــــــالين وكيل
ــــــف زكاتــــــه إذا رغــــــب في الإعــــــادة ،  ــــــه بتل ــــــت نائبــــــةً عن أن تخــــــبر ربَّ المــــــال خصوصــــــاً إن كان

ـــــدق ؛ إذ قـــــد يكـــــون ربُّ المـــــال يـــــرى وجـــــوب الإعـــــا دة عليـــــه مـــــا لم وهـــــذا مـــــن الأمانـــــة والصِّ
  .تصل زكاته للمستحقِّين 

  :إخبار المُعْطَى أنَّها زكاةٌ : المسألة الخامسة 
ا زكاةٌ ؟   إذا أعطت المؤسَّسة الخيريَّة الزَّكاة لأصحا ا فهل تخبرهم أ َّ

  :لهذه المسألة حالان هما 
عالمـاً بحــال  -خيريَّـة أو غيرهــا مـن مُؤسَّســــــة  -أن يكــون المعْطِـي للزَّكـــــــاة : الحــــال الأولى 

  .الآخذ واستحقاقه فالأولى ألا يخبره حينئذٍ ؛ لئلا يكسر قلبه ، ويجرح كرامته 
لم يحــــتج إلى  ه فقــــيراً إلى مــــن يظنُّــــ الزَّكــــاةوإذا دفــــع "  :  -رحمــــه االله  - قــــال ابــــن قدامــــة

ــ قلــت : د بــن الحســين ـــــــــــــأحم لا تخــبره ؟ وقــال ؛عــه قــال الحســن أتريــد أن تقرِّ  ، ا زكــاةٌ إعلامــه أ َّ
تــه ولم يبكِّ : أو يســكت ؟ قــال  الزَّكــاةهــذا مــن : فيقــول  الزَّكــاة إلى الرجــلجــل يــدفع الرَّ : لأحمــد 

  )٣("عه؟وما حاجته إلى أن يقرِّ ،  ذا القول ؟ يعطيه ويسكت 

                           
 ) .٤/٧٢(المحلى )  ١(

 ) .٢/٢٦٨(، كشاف القناع ) ٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ٣(
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  .)١( "ه لما فيه من كسر قلب الفقيرلامُ ره إعْ كْ يُ "  :قوله سوقي حاشية الدُّ وفي 
ـــــــك أو غـــــــيره : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال النَّـــــــووي  ،  تحقِّ إلى المسْـــــــ الزَّكـــــــاةإذا دفـــــــع المال

هـــــــذا هـــــــو المـــــــذهب ، أجـــــــزأه ووقـــــــع زكـــــــاة  أصـــــــلاً  م بشـــــــيءٍ هـــــــي زكـــــــاة ولا تكلَّـــــــ: ولم يقـــــــل 
  .)٢("  حيح المشهور الذي قطع به الجمهورالصَّ 

أن يكـــــون المعْطِـــــي للزَّكـــــاة شـــــاكاً في اســـــتحقاق الآخـــــذ لهـــــا ، أو يعلـــــم : الحـــــال الثـــــاني 
، ليستوضـــــح الأمـــــر ، وهـــــذا يفُهـــــم مـــــن كـــــلام الموفـــــق )٣(منـــــه التَّعفـــــف عنهـــــا فعليـــــه أن يخـــــبره 

  .أبي محمد السابق حيث قيَّد الحكم بمن أعطى من يظنه فقيراً 
  

  :سببان لاستحقاق الزَّكاة  تحقِّ سْ إذا اجتمع في المُ :  المسألة السَّادسة
م للمُؤسَّسة الخيريَّة سببان لاسْتحِقَاق مال الزَّكـاة ؛ كـأن يكـون فقـيراً  ُتَقدِّ

إذا اجتمع في الم
غارمــاً ؛ فقــد اختلــف الفقهــاء في إعطائــه بالوصــفين معــاً ؛ أو بأحــدهما وبيــان ذلــك في القــولين 

  :التَّاليين 
إلى أنَّـــــــه مـــــــن اجتمـــــــع فيـــــــه  )٥(والحنابلـــــــة  )٤(ة ذهـــــــب فقهـــــــاء المالكيَّـــــــ: القـــــــول الأول 

  .سببان للاستحقاق يُـعْطى بالوصفين 
عطـى يْ ف ـَ غـارمٌ و  فهـو فقـيرٌ  وعليه ديـنٌ  لم يكن له مالٌ  فإن: "  -رحمه االله  -قال القرطبي 

  .)٦( "بالوصفين 
، تقتضــي الأخــذ  ــا  أســبابٌ  وإن اجتمــع في واحــدٍ  : " -رحمــه االله  -وقــال ابــن قدامــة 

ه فلـه أن يأخـذ مـا يـتم بـه نـِغْ فإن لم ت ـُ، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته ، جاز أن يعطى  ا 
ـــغِ  ــــفـــإن ك، اه نَ ــــفل ان غازيـــاً ــــ ــــه أخـــذ مـــا يكفيـــه لــــ أخـــذ مـــا يقضـــي بـــه  كـــان غارمـــاً وإن  ، غزوه ـــــ

                           
 . )١/٥٠٠( حاشية الدسوقي)  ١(

 ) .٦/٢٢٧(ا موع )  ٢(

 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٤٩(، مواهب الجليل ) ٣/٢٣١(، التاج والإكليل ) ٨٤(القوانين الفقهية ص: ينظر )  ٤(

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات  )٢/٢٧٣(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٨/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٦(
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  .)١("مهرْ غُ 
ا ، دهـفر بماسـتحقاقها للزَّكـاة يثبـت  الصِّـفاتمـن هـذه  ةٍ كـل واحـد  أنَّ بـ: لذلك وا واستدلُّ 

ا لا يمنـع ثبـوت حكمهـ افوجود غيرهـ،  وقد اجتمعت هذه الصِّفات فيتعدَّد الاستحقاق حينئذٍ 
)٢(.  

ــــــافعيَّة إلى أنَّ مــــــن اجتمــــــع فيــــــه ســــــببان للاســــــتحقاق فــــــإنَّ : القــــــول الثــــــاني  ذهــــــب الشَّ
  . )٣(له الأخذ بأحدهما ، ولا يجمع بينهما 

  : صــــفتان - مــــثلاً  - مــــتى اجتمــــع في رجــــلٍ  : فــــرعٌ : "  -رحمــــه االله  -قــــال الأنصــــاري 
  .)٤(" تهما شاء أخذنا بأيَّ ؛  فقيراً  ولو كان عاملاً ،  غازٍ كفقير ٍ 

ــأنَّ : واســتدلُّوا لــذلك  ســتحقِّين  غــايرالآيــة يقتضــي التَّ بــين الأصــناف في العطــف ب
ُ
بــين الم

  .)٥(وإعطاء شخصٍ واحدٍ بسببين يعارضه 
  

أمــا الحنفيَّــة فقــد ذهبــوا إلى إنَّ ســبب الاســتحقاق في جميــع مصــارف الزَّكــاة واحــدٌ ؛ وهــو 
فيُـعْطى المستحقُّ دون النصاب  -إلا للعاملين عليها  -الحاجة 

)٦(.  
أنَّ كــــلَّ صــــفةٍ مــــن صــــفات الاســــتحقاق للزَّكــــاة مســــتقلَّةٌ  - واالله أعلــــم -والــــذي يظهــــر 

ُؤسَّسة الخيريَّة الموكَّلة بتفريق الزَّكاة من يستحِقُّها ويثبت حكمها بمفردها ، ولذا 
فإذا تقدَّم إلى الم

بــأكثر مـــن ســـببٍ فــإنَّ لهـــا أن تعطيـــه لكـــل ســببٍ ، ويكـــون ذلـــك حســب تـــوفر الزَّكـــاة وأولويـــة 
  .الأسباب والمحتاجين واالله أعلم 

                           
 ) .٢/٢٧٣(المغني )  ١(

 ) .٢٧٢(، القواعد لابن رجب ص) ٢/٢٧٣(المغني  :ينظر )  ٢(

بصفة الفقر  الزَّكاة من، أما إذا أخذ الفقير نصيبه ) ١/٤٠١(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٣(
و ةً أواحد دفعةً الصفتين المراد امتناع أخذه بإذ  ؛ ه الآن محتاجٌ مع الفقراء لأنَّ فأعطاه غريمه جاز له الأخذ ثانيةً 

 . ف فيما أخذه أولايتصرَّ  قبل أن

 ) .١/٤٠١(أسنى المطالب )  ٤(

 ) .١/٤٠١(أسنى المطالب : ينظر )  ٥(

 ) .٣٤٣/ ٢(، رد المحتار) ٢/٢٦٠(، البحر الرائق ) ٣/١٠(المبسوط : ينظر )  ٦(
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  :المبحث الثالث 
  المُحرَّمةمصارف المُؤسَّسات الخيريَّة للأموال 

        
** ** ** **  

          
  :وفيه مطلبان         
ـــــــب الأول     اســـــــتقبال المُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة للأمـــــــوال : المطل

  .المُحرَّمة
  .أوجه صرف الأموال المُحرَّمة: المطلب الثاني    
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  : المطلب الأول
  للأموال المُحرَّمةاستقبال المُؤسَّسات الخيريَّة 

    
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة 

أحكـــــام اســـــتقبالها : ينـــــدرج ضـــــمن المســـــائل الـــــتي تحتاجهـــــا الم
ُحرَّمــــــة وأوجــــــه صــــــرفها ، وفي هــــــذا المبحــــــث بيــــــانٌ لتلــــــك الأحكــــــام بعــــــد تمهيــــــدٍ 

للأمــــــوال الم
  :يسيرٍ عن المال المحرم وتعريفه 

  

ــــورود الأدلــــة الشــــرعيَّة مــــا لا يحــــلُّ لمــــن هــــو بيــــده الا: المــــال الحــــرام هــــو  نتِّفــــاع بــــه ؛ إمــــا ل
  .)١(بتحريمه والنهي عنه ، أو لكونه حصل عليه بطريقٍ محرمٍ 

  :  )٢(ويظهر من الَّتعريف أنَّه على قسمين هما 
ــــــه : الأول  ــــــة ، : ؛ وهــــــو  )٣(محــــــرمٌ لعين مــــــا حرَّمــــــه الشــــــرع لوصــــــفٍ فيــــــه ؛ كــــــالخمر والميت

  . وغيرهما 
في ذاتـــــه حرامـــــاً لكســـــبه ، وهـــــو مـــــالٌ متقـــــومٌ حُـــــرِّم لأجـــــل أنَّـــــه مـــــا كـــــان حـــــلالاً : الثـــــاني 

دخــــل إلى صـــــاحبه بطريـــــقٍ غـــــير مشــــروعٍ ؛ إمـــــا لكونـــــه أخـــــذه بغــــير رضـــــى صـــــاحبه كالمـــــأخوذ 
ظلمــــاً ؛ مــــن مغصــــوبٍ ومســــروقٍ ، وإمــــا برضــــا صــــاحبه لكــــن بطريــــقٍ لا يقــــرُّه الشــــرع كالرِّبــــا 

  .والميسر وغيرهما 
  

بْتلـــــى بشـــــيءٍ 
ُ
فـــــإن كـــــان : مـــــن هـــــذا المـــــال المحـــــرَّم ســـــرعة الـــــتَّخلص منـــــه  وعلـــــى المســـــلم الم

المســــــــارعة بإتلافــــــــه : مــــــــالاً محــــــــرَّم العــــــــين فــــــــإنَّ الواجــــــــب عليــــــــه بعــــــــد صــــــــدق التوبــــــــة إلى االله 
وإحراقــــه ، وأمــــا إن كــــان مــــالاً محرَّمــــاً لطريقــــة اكتســــابه فــــإنَّ علــــى المســــلم بعــــد صــــدق التوبــــة 

                           
محمد الأشقر ضمن . د" أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته : " ، بحث ) ٤٣١(إحياء علوم الدين ص: ينظر )  ١(

  ) .١/٧٩(أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة 
 ) .٢٩/٣٢٠(، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤٣١(إحياء علوم الدين ص: ينظر )  ٢(

الضَّرورة  وإن كان هذا لا يسمى مالاً عند جمهور الفقهاء ؛ لأنَّ المال هو ما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات)  ٣(
، المنتقى شرح الموطأ ) ٨/٥٧(المبسوط : ينظر  .، وعند الحنفية أنه مالٌ لكنه غير متقومٍ ولا يحل الانتفاع به 

 ) .٤/١٣٧(، كشاف القناع ) ٤/١٣٩(، أسنى المطالب ) ٣/٢٩١(
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  . )١(ه ظلماً أن يردَّه إلى صاحبه المأخوذ من: إلى االله 
، والواجــب في المــال الحــرام التَّوبــة وإخراجــه علــى الفــور: "  -رحمــه االله  -قــال ابــن مفلــح 

  .)٢(" يدفعه إلى صاحبه أو وارثه  
فــــــإن اســــــتفرغ وســــــعه بحثــــــاً عــــــن صــــــاحبه فلــــــم يجــــــده ، أو كــــــان لعــــــددٍ يتعــــــذَّر الرجــــــوع 

 )٤(والمالكيَّــــــــة) ٣(يَّــــــــةعلــــــــيهم كالغــــــــالِّ مــــــــن الغنيمــــــــة فقــــــــد ذهــــــــب جمهــــــــور العلمــــــــاء مــــــــن الحنف
منـــــــــه بالصَّــــــــدقة بــــــــه ويكــــــــون الأجـــــــــر  )٧(إلى أنَّ عليــــــــه الــــــــتَّخلص )٦(والحنابلــــــــة )٥(والشــــــــافعيَّة

  .لصاحب المال 

مــن عليــه ديــونٌ ومظــالم جهــل : وفي التنــوير : " جــاء في كتــاب مجمــع الأ ــر الحنفــي قولــه 
استغرقت جميع ماله ويسقط عنه  أربا ا وأيس من معرفتهم فعليه التَّصدق بقدرها من ماله وإن

                           
 - على فسقه ، لأنَّ رده إليه  ويستثنى من ذلك ما إذا كان هذا المال أجرةً أو ثمناً لمحرمٍ ، ودافع المال لا يزال)   ١(

: " ، بحث )٤٥٢،  ٤٣١(إحياء علوم الدين ص: ينظر . إعانةٌ له على هذا المحرم فليتنبه  - والحالة هذه 
) ١/٧٩(محمد الأشقر ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة . د" أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته

. 

 ) .٢/٦٦٦(الفروع )  ٢(

 ) .٤/٢٨٣(، رد المحتار  )١/٧٠٩(مجمع الأ ر : نظر ي)  ٣(

 ) .٣/٣٤٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر )  ٤(

 ) .١٠٧(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )٩/٤٢٩(ا موع ، ) ٤٥٢،  ٤٣١(إحياء علوم الدين ص : ينظر )  ٥(
ي لا يعلم صاحبه قبل صرفه على الفقراء ومصالح وقد تشدَّد الشافعيَّة في التَّقصي والبحث عن صاحب المال الذ

  .المسلمين 
المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في : " وفيه قال ) ٢٩/٣٢١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٦(

ومذهب : " قال ) ٤/٢١٠(، وفي الفتاوى الكبرى " مصالح المسلمين ، عند جماهير العلماء كمالك وأحمد 
ينظر أيضاً ، " أبي حنيفة فيما جهل مالكه أنَّه يصرف عن أصحابه في  المصالح ؛ كالصَّدقة على الفقراء أحمد و 

 ) .١١/٢١٤(، الإنصاف ) ٢٢٥(القواعد لابن رجب ص: 

حبه أو  عبارة التَّخلص وردت في كلام الإمام الغزالي وهي عبارةٌ دقيقة المعنى ؛ إذ إنَّ المال الحرام كالنَّار في يد صا)  ٧(
: ، بحث ) ٤٥٢،  ٤٣١(إحياء علوم الدين ص: ينظر . كالغلِّ في عنقه يسعى للمبادرة إلى إبعاده عنها 

محمد الأشقر ، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة . د " أحكام المال الحرام وحكم إخراج زكاته "
)١/٧٩. ( 
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  . )١(" المطالبة في العقبى 
الفقراء : " فيمن عليه مالٌ وديونٌ ومظالم جهل أربا ا   -رحمه االله  -وقال ابن عابدين 

  .)٢(" مصرفه عند جهل أربابه 
إنَّ ســــــــبيل : قــــــــال علماؤنــــــــا : " مــــــــا نصُّــــــــه  -رحمــــــــه االله  -وجــــــــاء في تفســــــــير القــــــــرطبي 

ــــــه ،  ــــــت مــــــن ربــــــاً فليردَّهــــــا علــــــى مــــــن أربى علي التَّوبــــــة ممــــــا بيــــــده مــــــن الأمــــــوال الحــــــرام إن كان
ق بـــــــذلك عنـــــــه ، وإن أُخِـــــــذ  ويطلبـــــــه إن كـــــــان حاضـــــــراً ، فـــــــإن أيـــــــس مـــــــن وجـــــــوده فليتصـــــــدَّ

  .)٣(" ه بظلمٍ فليفعل كذلك في أمر من ظلم
ــــــد الســــــلام  ــــــن عب وإن جهــــــل مالكــــــه بحــــــث عنــــــه إلى : "   -رحمــــــه االله  -وقــــــال العــــــزُّ ب

وأصـــــــلحها ، فـــــــإن تعـــــــذَّرت معرفتـــــــه صـــــــرفه في المصـــــــالح العامـــــــة أهمهـــــــا فأهمهـــــــا ، أن يعرفـــــــه 
  .)٤(" فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه إلى من يعرفها ، فأصلحها 

كــــــذلك كــــــلُّ مــــــالٍ لا يعــــــرف مالكــــــه مــــــن و : " فقــــــال  -رحمــــــه االله  -أمَّــــــا ابــــــن تيميــــــة 
أو مــــا هــــو ، ومــــا أُخِــــذ مــــن الحراميَّــــة مــــن أمــــوال النَّــــاس ، والودائــــع ، والعــــوادي ، المغصــــوب 

ق بـــــه  " ويصـــــرف في مصـــــالح المســـــلمين ، منبـــــوذٌ مـــــن أمـــــوال النَّـــــاس ؛ كـــــان هـــــذا كلـــــه يُـتَصـــــدَّ
)٥(.  

  

   :واستدلَّ هؤلاء بأدلةٍ من السنَّة والأثر والنَّظر منها 
: مــــــا روى عاصــــــم بــــــن كليــــــب عــــــن أبيــــــه عــــــن رجــــــلٍ مــــــن الأنصــــــار قــــــال   - ١

وهـــــــو علـــــــى  rفي جنـــــــازةٍ فرأيـــــــت رســـــــول االله  rخرجنـــــــا مـــــــع رســـــــول االله 
" أوســــع مــــن قبــــل رجليــــه ، أوســــع مــــن قبــــل رأســــه : " القــــبر يوصــــي الحــــافر 

فلمــــــا رجــــــع اســــــتقبله داعــــــي امــــــرأةٍ فجــــــاء وجــــــيء بالطَّعــــــام فوضــــــع يــــــده ثم 

                           
 . )١/٧٠٩(مجمع الأ ر )  ١(

 ) .٤/٢٨٣(رد المحتار )  ٢(

 ) .٣/٣٤٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٣(

 ) .١/٨٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  ٤(

 ) .٤/١٦٣(الفتاوى الكبرى )  ٥(
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يلــــــوك لقمــــــةً في فمــــــه ثم  rآباؤنــــــا رســــــول االله  وضــــــع القــــــوم فــــــأكلوا فنظــــــر
فأرســــــــلت المــــــــرأة " أجــــــــد لحــــــــم شــــــــاةٍ أُخِــــــــذت بغــــــــير إذن أهلهــــــــا : " قــــــــال 
يـــــا رســـــول االله إني أرســـــلت إلى البقيـــــع يشـــــتري لي شـــــاةً فلـــــم أجـــــد، : قالـــــت

فأرســـــــلت إلى جـــــــارٍ لي قـــــــد اشـــــــترى شـــــــاةً أن أرســـــــل إليَّ  ـــــــا بثمنهـــــــا فلـــــــم 
ليَّ  ـــــــــــــا فقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله يوجـــــــــــــد فأرســـــــــــــلت إلى امرأتـــــــــــــه فأرســـــــــــــلت إ

r": ١(" أطعميه الأسارى( .  
أمر أن يتخلَّص مـن هـذا المـال الـذي أخـذ  rأنَّه : وجه الدَّلالة من الحديث 

ق بــه ويطعــم للأســرى ، فتبــينَّ أنَّ هــذا مصــرف  ــأنَّ يُـتَصــدَّ بغــير إذن صــاحبه ب
  .أمثاله من الأموال 

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ]  :أنَّــــــه لمــــــا نــــــزل قولــــــه تعــــــالى   - ٢
 © ¨ §Z )علـــــــــى رســـــــــول االله  )٢r   بـــــــــه المشـــــــــركون وقـــــــــالوا كذَّ

ألا تــــــرون مــــــا يقــــــول صــــــاحبكم ؟ يــــــزعم أنَّ الــــــروم ســــــتغلب ، : للصــــــحابة 
ــق االله صــدقه  -أي راهــنهم  -فخــاطرهم  أبــو بكــر رضــي االله عنــه ، فلمــا حقَّ

ق به : "  rوجاء أبو بكر بما قامرهم به قال    . )٣(" هذا سحتٌ فتصدَّ

                           
) ٣٣٣٢:(، وأبو داود في كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات رقم) ٤٦/٦) (٢١٤٧١:(رواه الإمام أحمد برقم)  ١(

، ) ٢/١٣١(إسناده جيد : ، وقال العراقي في تخريج الإحياء ) ٤/٢٨٥(، والدارقطني في سننه ) ٥١٨(ص
 ) .٢/٣٨٢(، والسلسلة الصحيحة ) ٣/١٩٦(وصحَّحه الألباني كما في إرواء الغليل 

 ) .٣-١:(سورة الروم آية)  ٢(

: لٌ منك" هذا سحتٌ فتصدق به : "  rروى قصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي االله عنه للمشركين دون قوله )  ٣(
) ٣١٩٣:(، والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الروم برقم) ٥/٣٩٧) (٢٣٦٥(الإمام أحمد في المسند 

، والطبراني في الكبير ) ٦/٤٢٦(حسن غريب ، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير : ، وقال ) ٧٢١(ص
اكم في كتاب التفسير باب والح ،) ٢/٢٠٤(والبيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس ، ) ١٢/٢٨(

صحيح على شرط الشيخين ، وصحَّحها الألباني في صحيح الترمذي : وقال ) ٢/٤٤٥(تفسير سورة الروم 
، أما ) ٧٢١(ص) ٣١٩٣:(، ولها شاهدٌ من حديث نيار بن مُكَرِّم الأسلمي كما في الترمذي برقم)٢٥٥١(

من يرويها إلا الغزالي في الإحياء  -اطلعت عليه فيما  -فلم أر " هذا سحتٌ فتصدق به : " rزيادة قوله 
مستدلاً  ا على هذه المسألة ، وقد ذكر العراقي في تخريج الإحياء أنَّ البيهقي أخرجها في دلائل ) ٤٥٩(ص

= 
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أبا بكر بالتَّخلص من هذا المـال السُّـحت المحـرَّم بالصَّـدقة بـه ،  rفوجَّه النبي 
  .والحديث إن صحَّ فهو نصٌ في المسألة 

ما أثُر عن ابن مسعود رضي االله عنه أنَّه اشترى جاريةً فلم يظفر بمالكها  - ٣
اللهم هذا عنه : ، فتصَّدق بالثَّمن وقال  لينقده الثَّمن ، فطلبه كثيراً فلم يجده

  .)١(إن رضي ، وإلا فالأجر لي 
اســـتدلُّوا مـــن النظـــر بـــأنَّ هـــذا المـــال مـــردَّد بـــين أن يضـــيَّع وبـــين أن يصـــرف إلى  - ٤

خـــيرٍ، وبالضــــرورة يُـعْلــــم أن صــــرفه إلى خـــيرٍ أولى مــــن تضــــييعه وإتلافــــه ، فــــإذا 
لـــه البركـــة  ـــذا الـــدعاء ،  تصـــدقنا بـــه علـــى فقـــيرٍ فلعلـــه يـــدعو لمالكـــه فتحصـــل

، كما أن إتلاف هـذه الأمـوال إفسـادٌ وتضـييع  )٢(ويحصل للفقير سدُّ حاجته 
  .للمال وحرمان للمحتاج له 

عــن قــومٍ مــن العلمــاء ذهبــوا إلى أن التَّصــدق بالمــال الحــرام لا  -رحمــه االله  -ونقــل الغــزالي 
كِى عنه أنَّه وقع في يديه درهمان فلما فقد حُ  -رحمه االله  -)٣(يجوز ؛ منهم الفضيل بن عياضٍ 

ما من غير وجههما رماهما بـين الحجـارة وقـال  ق إلا بالطيـب ، ولا أرضـى : " علم أ َّ لا أتصـدَّ
  .)٤("لغيري ما لا أرضاه لنفسي 

  : )٥(وعلَّلوا بتعليلاتٍ منها 

  ـــــــــــــــــ
= 

المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار بحاشية : ينظر . النبوة ، ولم أجدها فيه 
 ) .٤٥٩(م الدين صإحياء علو 

، وابن تيمية في مجموع ) ٤٦٠(الغزالي في إحياء علوم الدين ص: ذكر هذا الأثر من دون حكمٍ عليه كلٌ من )  ١(
 ) .٢٩/٢٦٢(فتاويه 

 ) .٩/٤٢٩(ا موع  ،) ٤٦٠(إحياء علوم الدين ص: ينظر )  ٢(

الحرم المكي ، الإمام القدوة الزاهد  ، ولد هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ، شيخ )  ٣(
هـ ، أخذ عنه خلقٌ ؛ منهم الإمام ١٨٧بسمرقند ، ورحل في طلب الحديث ، ثم سكن مكة وتوفي فيها سنة 

 ) .١/١٩(، طبقات الحفاظ ) ٨/٤٢١(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . الشافعي 

 ) .٤٦١(إحياء علوم الدين ص: ينظر )  ٤(

 .رجع السابق الم)  ٥(
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أنَّ هــــذا المــــال الحــــرام لا يطيــــب لمــــن هــــو بيــــده فــــلا يطيــــب لمــــن يأخــــذه ولــــو  - ١
  . فقيراً 

أنَّ الــــذي بيــــده هــــذا المــــال الحــــرام غــــير مالــــكٍ لــــه ؛ لأنَّ يــــده عليــــه يــــد ظلــــمٍ  - ٢
ق بما ليس ملكه ؟   فكيف يتصدَّ

  :وأجيب على هذا بأجوبةٍ منها 
أنَّ ذلـــك المــــال حــــرامٌ علــــى مـــن بيــــده لاســــتغنائه عنــــه ، أمـــا الفقــــير والمحتــــاج فإنَّــــه  - ١

  . )١(حلالٌ له بدليل الشرع 
ســـــه بـــــل عـــــن مالكـــــه فيكـــــون للمالـــــك الأجـــــر إن أنَّـــــه تصـــــدق بـــــه لـــــيس عـــــن نف - ٢

  .شاء االله 
  

و ــــــذا يتبــــــينَّ أن الأمــــــوال المحرَّمــــــة مــــــن فوائــــــد ربويَّــــــةٍ وغيرهــــــا يـــُــــتَخلَّص منهــــــا بصــــــرفها 
مســــــتعيناً بــــــذلك ، ، يقــــــدَّم أهمهــــــــــا فأهمهــــــا )٢(علــــــى الفقـــــــــراء والمحتــــــاجين ومصــــــــالح المســــــلمين 

ـــــــات والأولويــــــات   كمــــــا ذكــــــر ذلــــــك العــــــز بــــــن عبــــــد الســــــلام رحمــــــه بمــــــن يعــــــرف تلــــــك الحاجـــ
  .)٣(االله

ويأتي في مقدمة من يُسْتعان  م في ذلك المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة التي لها أن تتولى  
استلام تلك الأموال وصرفها على مصارفها ؛ نظراً لمعرفتها بالأولى من المحتاجين والفقراء 

  . والمصارف الأخرى من عموم المصالح 
سن بتلك المؤسَّسات انطلاقاً من رسالتها في نشر الخير ودعوة الناس إليه أن تحثَّ بل يح

المسلمين على التخلُّص من معاملا م وأموالهم المحرَّمة بتسليمهم إياها لتصرفها في مصرفها 
  .فتحقِّق هدفين في عملٍ واحدٍ 

                           
 .المرجع السابق )  ١(

 ) .١٣/٣٥٥(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر )  ٢(

 ) .١/٨٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر )  ٣(
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  : المطلب الثاني 

  أوجه صرف الأمـوال المحرَّمة
  

ــــــــــين في  المبحــــــــــث الســــــــــابق أنَّ للمُؤسَّســــــــــات الخيريَّــــــــــة المعاصــــــــــرة اســــــــــتقبال الأمــــــــــوال تب
ُحرَّمـــــة مـــــن الفوائـــــد الربويـــــة وغيرهـــــا ممـــــن يريـــــد أصـــــحا ا الـــــتَّخلص منهــــــا ، وفي 

المشـــــبوهة والم
ُؤسَّسات هذه الأموال ، فأقول 

  :هذا المطلب بيانٌ للأوجه التي تَصْرف إليها تلك الم
  

ال في عمـــــوم أوجـــــه الـــــبر والخـــــير ممـــــا يعـــــود نفعـــــه علـــــى الأصـــــل أن تُصْـــــرف هـــــذه الأمـــــو 
المســـــلمين ، ومــــــن ذلـــــك إطعــــــام الفقــــــراء والمســـــاكين ، وكســــــو م ، وتـــــأهيلهم ، وغيرهــــــا مــــــن 

  .الاحتياجات ، يقدَّم الأولى منها فالأولى كما سبق 
  

ــــه ؛ إذ الحرمــــة  ــــع هــــذا المــــال المحــــرَّم في وجهــــه ومصــــرفه كــــان حــــلالاً لمــــن أعطــــي ل وإذا دُفِ
  .ت بعين المال وإنما بصفته ليس

  

وإذا دفعـه إلى الفقـير لا يكـون حرامـاً علـى : " عـن المـال الحـرام  -رحمه االله  -قال النووي 
  .)١(" بل يكون حلالاً طيباً ، الفقير 
  

ُؤسَّسة الخيريَّة صرف هذا المال في الحاجات والمصارف الملحَّة لديها 
لكن إن استطاعت الم

دون أن يكـــون طعامــــاً للمحتــــاجين مــــن المســــلمين ؛ كـــأن تصــــرفه في أجــــرة النقــــل أو تكــــاليف 
العمـل الإداري أو تطعمــه المحتــاجين مــن غــير المســلمين فهــذا أولى وأحســن ؛ لأجــل الخــروج مــن 

السابق ومن تبعه ، ويمكن أن يُسْتفاد هذا المعنى من  -رحمه االله  -بن عياض خلاف الفضيل 
، وكان الأسارى حينئذٍ )٢(" أطعميه الأسارى : " للمرأة في الشاة المغصوبة  rقول رسول االله 

لإطعـامهم إياهـا دون فقـراء المسـلمين يـوحي بـذلك المعـنى ، واالله  rمن الكفار ، فتوجيه النبي 

                           
 ) .٩/٤٢٩(ا موع )  ١(

 ) .٣٩٩(سبق تخريجه ص)  ٢(
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  .أعلم 
  

  : )١(حكم إقامة المساجد من الأموال المحرمة : لة مسأ
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة الـــــتي ينتفـــــع منهـــــا المســـــلمون

: تنـــــدرج ضـــــمن بـــــرامج وأنشـــــطة بعـــــض الم
ُحرَّمـــــــة الـــــــتي لا 

إقامـــــــة وبنـــــــاء المســـــــاجد ، فهـــــــل يجـــــــوز بنـــــــاء المســـــــاجد مـــــــن هـــــــذه الأمـــــــوال الم
  )٢(يعرف لها مالك معين ؟

  :ألة على قولين اثنين هما اختلفت آراء الفقهاء في هذه المس
  

وهــــــــــــو مــــــــــــذهب  )٤(والمالكيَّــــــــــــة )٣(ذهــــــــــــب بعــــــــــــض فقهــــــــــــاء الحنفيَّــــــــــــة : القــــــــــــول الأول 
ُحرَّمة  )٥(الشافعيَّة

  .إلى أنَّه يجوز بناء المساجد من الأموال الم
الـــــــدفع إلى الفقـــــــير غـــــــير قيـــــــدٍ ، بـــــــل مثلـــــــه فيمـــــــا : " -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن عابـــــــدين 

لأنَّ العلـــــة رجـــــاء ؛ ينـــــه مســـــجداً ونحـــــوه ممـــــا يرجـــــو بـــــه التَّقـــــرب يظهـــــر لـــــو بـــــنى مـــــن الحـــــرام بع
  .)٦(" الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حلِّه 

إنَّ ســــبيل المــــال : قيــــل  وقــــد: "  -رحمــــه االله  -ابــــن رشــــد الجــــد المــــالكي  ويقــــول
فعلـــــى هـــــذا  الحـــــرام الـــــذي لا يعلـــــم أصـــــله ســـــبيل الفـــــيء لا ســـــبيل الصَّـــــدقة علـــــى المســـــاكين ،

  .)٧(" ا هول أصله  القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال المحرم

                           
وليست لبيان  -المؤسَّسات الخيريِّة  وهي ما يهمُّ  - هذه المسألة لبيان حكم إقامة المسجد من المال المحرم ابتداءً )  ١(

 .حكم الصلاة فيه بعد إنشائه 

ا بيوت االله ١٤١٦رفض مسلمو بريطانيا عام )  ٢( هـ عرض الأمير تشارلز تمويل بناء المساجد بأموال اليانصيب ؛ لأ َّ
ُحرَّمة ، بينما رحَّب اليهود والأنجليكان بالدعوة لبناء م

عابد لهم ، وقد أثار هذا فتصان عن مثل هذه الأموال الم
 .هـ ٢٥/٨/١٤١٦تأريخ ) ٩٢٨١(صحيفة الرأي الأردنية عدد: ينظر . الرفض جدلاً واسعاً 

 ) .٢/٢٩٢(رد المحتار : ينظر )  ٣(

 ) .١٨/٥٦٥(البيان والتحصيل : ينظر )  ٤(

 ) . ٩/٣٣٠(، ا موع ) ٤٥٩(إحياء علوم الدين ص: ينظر )  ٥(

 .) ٢/٢٩٢(رد المحتار )  ٦(

 ) .١٨/٥٦٥(البيان والتحصيل )  ٧(
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وقـــــــد كـــــــره الصـــــــلاة بالمســـــــجد المبـــــــني مـــــــن المـــــــال الحـــــــرام آخـــــــرون مـــــــن المالكيَّـــــــة ؛ قـــــــال 
وكــــــذا تُكْــــــره الصــــــلاة في مســــــجدٍ بــــــني بمــــــال حــــــرامٍ ؛ ولم تحــــــرم : "  -رحمــــــه االله  -الدســــــوقي 
مم لأنَّ المال ي   .)١(" تعلق بالذِّ

إذا كـان معـه مـالٌ حـرامٌ وأراد التوبـة والـبراءة : قـال الغـزالي : "  -رحمـه االله  -وقال النَّـووي 
فـإن كـان ميتـاً وجـب دفعـه إلى ، منه ، فإن كان له مالـكٌ معـينٌ وجـب صـرفه إليـه أو إلى وكيلـه 

رفه في مصـالح المسـلمين العامـة وإن كان لمالكٍ لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغـي أن يصـ، وارثه 
ق بـه علـى فقـيرٍ ، ؛ كالقناطر والربط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيـه  وإلا فيتصـدَّ

وهــو كمــا ، وهــذا الــذي قالــه الغــزالي ذكــره آخــرون مــن الأصــحاب : " إلى أن قــال " أو فقــراء 
م يبــــق إلا صــــرفه في مصـــــالح فلـــــ، لأنَّــــه لا يجـــــوز إتــــلاف هــــذا المـــــال ورميــــه في البحــــر ، قــــالوه 

  . )٢("المسلمين
  .وغيره  -رحمه االله  -) ٣(وإلى هذا ذهب بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين 

  

بــأنَّ المــال الحــرام إذا دفــع إلى جهــة الــتخلُّص منــه ؛ كــالفقير أو المســجد : واســتدلُوا لــذلك 
الحرمـة تلحـق ذمـة الشـخص المكتسـب لـه وغيرها لا يكون حراماً ، بـل يكـون مـالاً طيبـاً ؛ لأنَّ 

  .)٤(ولا تتعلق بعين المال ، فلما انتقلت اليد عاد المال حلالاً 
  

ُحرَّمــة وإليــه ذهــب بعــض فقهــاء : القــول الثــاني 
أنَّــه لا يجــوز بنــاء المساجـــد مــن الأمــوال الم

ــأخِّرين ؛ كالشــيخ محمــد بــن )٥(المالكيَّــة  -)٦(إبــراهيم  وغــيرهم ، وأخــذ بــه عــددٌ مــن الفقهــاء المت
                           

 ) .١/٢٥٥(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ١(

 ) .٤٥٩(، وينظر نصُّ كلام الغزالي في إحياء علوم الدين ص) ٩/٣٣٠(ا موع )  ٢(

 . ) ٤/٣٤٤(الشرح الممتع : ينظر )  ٣(

 ) .٣٠٩(از صعباس الب.أحكام المال الحرام د، ) ٤/٣٤٤(الشرح الممتع : ينظر )  ٤(

كما نقل أصبغ عن ابن القاسم أنَّه لا يرى جواز الصَّلاة في المسجد الذي بني من المال الحرام ، وأنَّه كان في جواره )  ٥(
جواره مسجدٌ بني من مالٍ حرامٍ ، فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى مسجد أبعد منه ، ولا يراه واسعاً لمن صلى 

 ) .١٨/٥٦٤(البيان والتحصيل : ينظر . فيه 

هـ، وتوفي ١٣١١محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فقيهٌ حنبليٌ ، ولد سنة : هو)  ٦(
= 
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، وبه قالت اللجنة الدائمة  )١("لا يجـوز أن يعمر المسجد بمالٍ حرامٍ : " حيث قال  -رحمه االله 
وأمـا المســاجد : " للإفتـاء في المملكـة العربيــة السـعودية ، حيـث جــاء في إحـدى الفتـاوى قــولهم 

  . )٢(" فلا تبنى من الأموال الرِّبوية 
أيها : "  rقال رسول االله : يرة رضي االله عنه قال واستدلُّوا لذلك بحديث أبي هر   

  . )٣(" الناس إنَّ االله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 
أنَّ المساجد بيوت االله فينبغي صو ا وتكريمها عن المال الخبيث، : ووجه الدلالة منها   

  .وألا تبنى إلا بالمال الطيِّب لأنَّ االله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 
  

  :التَّرجيح 
إنَّه لا يجوز بناء المساجد من المال الحرام لأنَّه مالٌ  -واالله تعالى أعلم  -الذي يترجَّح 

خبيثٌ ، ولا يصلح أن يدخل الخبيث في بناء بيوت االله تعالى ، وإذا كانت بيوت االله تصان 
عن النَّجاسات الصغيرة والقاذورات ؛ كالبصاق والمخاط فمن باب أولى أن تصان عن هذه 

  . )٤(مات الكبيرة المحر 
م لما أجمعوا  وقد كان مشركو قـريشٍ يتواصون ألا تبنى الكعبة المشرَّفة من مال خبيثٍ ، فإ َّ

فتناول من الكعبة  )٥(أمرهم على هدم الكعبة وإعـادة بنائها ؛ قام أبو وهب عائذ ابن مخزوم 
  ـــــــــــــــــ
= 

هـ عين مفتياً للديار السعودية فرئيساً للقضاء ورئيساً للجامعة الإسلامية ورئيساً ١٣٨٩وتوفي في الرياض سنة 
مجوع فتاوى "، وجمعت فتاواه ورسائله في "الجواب المستقيم "، و"ين تحكيم القوان:" لتعليم البنات ، من تصانيفه 

 ).٣/٣٢(، معجم المؤلفين ) ٥/٣٠٦: (الأعلام : ينظر في ترجمته " . ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم

 ) .٩/٥٥(فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم )  ١(

 عبد: المشايخ  : ،  وقد وقع عليه كل من ) ١٦٥٧٦( ، الفتوى رقم) ١٣/٣٥٥(ينظر فتاوى اللجنة الدائمة )  ٢(
العزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وعبد االله بن غديان رحم االله  العزيز بن عبد االله بن باز و بكر أبو زيد وعبد

 .ميتهم ووفق شاهدهم 

 ) . ٢٢٩(سبق تخريجه ص)  ٣(

 ) .٤/٥٢(فتاوى يسألونك : ينظر )  ٤(

أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم : ن عمران بن مخزوم ، وقيل اسمه أبو وهب عائذ ب: هو )  ٥(
 ).١/١٩٤(السيرة النبوية لابن هشام :  ينظر . كان من شرفاء بني مخزوم من قريش   r، خال أبي النبي 
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تدخلوا في بنائها  لا: يا معشر قريش : "حجراً ، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال 
  .)١(" من كسبكم إلا طيباً ، لا يدخل فيها مهر بغيٍ ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحدٍ من الناس

  
ُحرَّمة أن تتنبَّه لهذا فلا 

ُؤسَّسات الخيريَّة في صرفها لتلك الأموال الم
وعلى هذا فإنَّ على الم

ا تصرفها على الاحتيا جات الضرورية خصوصاً ما كان تبني المساجد من تلك الأموال ، وإنمَّ
  .منها بعيداً عن الاحترازات التي سبقت ، واالله أعلم 

                           
 ) .١/١٩٤(السيرة النبوية لابن هشام :  ينظر )  ١(
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 
 

  
** ** ** **  

                
  :وفيه مبحثان                 

  . الخيريَّة المُؤسَّساتزكاة أموال :  الأول المبحث            
  .زكـاة الأوقـاف الخـيريَّة : المبحث الثاني                 
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  :  الأول المبحث

   الخيريَّة المُؤسَّساتزكاة أموال 
  

ــث وجــوب الزَّكــاة فيهــا مــن   ُؤسَّســات الخيريَّــة مــن حي
في هــذا الفصــل بيــانٌ لحكــم أمــوال الم

عدمــــه ؛ ســــواءً مــــا اســــتثمر مــــن تلــــك الأمــــوال ومــــا لم يســــتثمر ، وكمــــا هــــو معلــــومٌ أنَّ أمــــوال 
ــــه ، وإنمــــا هــــي أمــــوالٌ عامــــةٌ يشــــترك في  ُؤسَّســــات الخيريَّــــة عمومــــاً غــــير مملوكــــةٍ لشــــخصٍ بعين

الم
ُؤسَّســـة ، ولـــذا ســـنمهِّد لهـــذه المســـألة ببيـــان أقـــوال اســـتحقاقه

ا المســـتفيدون مـــن نشـــاط تلـــك الم
  :الفقهاء في اشتراط الملك التَّام لوجوب الزَّكاة في المال ، وذلك فيما يلي 

  
  : الزَّكاةام لوجوب اشتراط الملك التَّ 

العــــين أو المنفعــــة  في  رٌ مقــــدَّ  شــــرعيٌ  حكــــمٌ : " الملــــك بأنَّــــه  -رحمــــه االله  -عــــرَّف القــــرافي 
  .)١(" لوك والعوض عنه من حيث هو كذلكم من يضاف إليه من انتفاعه بالمتمكينيقتضي 

  

  : )٢(وقسَّم الفقهاء الملك باعتبار حاله إلى قسمين 
  

،  ف فيـــه علـــى حســـب اختيـــارهيتصـــرَّ صـــاحبه و  مـــا كـــان بيـــدوهـــو : الملـــك التَّـــام : أولهمـــا 
  .)٣( غيرهل به حقٌّ ق لم يتعلَّ له ، و  وفوائده حاصلةٌ 

  

وهـــو مـــا تعلَّـــق بـــه حـــقٌ للغـــير ؛ كملـــك العـــين وحـــدها دون : الملـــك النَّـــاقص : وثانيهمـــا 
المنفعــــة، أو ملــــك المنفعــــة وحــــدها دون العــــين ؛ كــــالوقف والوصــــيَّة وغيرهمــــا ، وملــــك الانتفــــاع  

  .كالمستأجر وغيره 

                           
 ).٣/٢٠٨(الفروق )  ١(

 ) .٢/١٧٠(، كشاف القناع ) ٣/٢٣٨(، المنثور في القواعد الفقهية ) ٣/٢٠٨(الفروق : ينظر )  ٢(

 ) .٢/١٥(مطالب أولي النهى : ينظر )  ٣(
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ام يســتتبع جميــع فالتَّــ:  وضــعيفٌ  تــامٌ : الملــك قســمان : "  -رحمــه االله  - )١(قــال الزركشــي
  .)٢("  عيف بخلافهوالضَّ ، صرفات التَّ 

وقــــد نــــصَّ الفقهــــاء علــــى اشــــتراط الملــــك التَّــــام لوجــــوب الزَّكــــاة في المــــال ، بــــل نقــــل ابــــن 
م : " الاتِّفــــاق علــــى هــــذا فقــــال عــــن الزَّكــــاة  -رحمــــه االله  -رشــــد  ــــا مــــن تجــــب عليــــه؛ فــــإ َّ وأمَّ

  .)٣(" عاقلٍ مالك للنِّصاب ملكاً تاماً  اتَّفقوا على كل مسلمٍ حرٍ بالغٍ 
  

 تامـاً  ملكـاً  العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصـاباً  على الحرِّ  واجبةٌ  الزَّكاة: " وقال في الهداية 
  .)٤("  وحال عليه الحول

 ملكـاً  في العـين وغيرهـا أن يكـون المـال مملوكـاً  الزَّكـاةشـرط : "  -رحمه االله  -وقال الخرشي 
  .)٥("  تاماً 

الملــــك مــــن  ل مالــــك تــــامِّ ـــــــدقة علــــى كوتجــــب الصَّــــ : " -رحمــــه االله  - قــــال الشــــافعيو 
  .)٦("الأحرار

  .)٧("ام الملك في الجملةــــــتم : اةــــالزَّكن شروط ــــــم: "  -رحمــــه االله  –وقـــــال البهوتي 

                           
الزركش  ي  عب  د الله ب  در ال  دین محم  د ب  ن عب  د الله ب  ن بھ  ادر و أب  وھ    )١(

،  ھ ـ٧٤٥ول د ف ي مص ر س نة ،  أدی بٌ مح دثٌ  أصوليٌ  ، فقیھٌ  الشافعي
طل ب رح ل ف ي ،  نس ج الحری ر بال ذھب :وھ ي ، الزركش تعلم صناعة

 ولازم الأس  نويوغی  ره ،  إل  ى الش  ام، وس  مع م  ن اب  ن كثی  رالح  دیث 
البح  ر : "كثی  رةٌ منھ  ا  مؤلف  اتٌ ھ  ـ ، ل  ھ ٧٩٤ س  نة ت  وفي،  والبلقین  ي

" ، و "  عل وم الق رآن البرھ ان ف ي" ، و" الفق ھ المح یط ف ي أص ول
 ل  درا:  رجمت  ھت رظ  ین. اوغیرھ  ، " إع  لام الس  اجد بأحك  ام المس  اجد

 ) .٦/٢٣٥(شذرات الذھب ، ) ٤/١١٧( الكامنة

 ) .٣/٢٣٨(المنثور في القواعد الفقهية )  ٢(

 ) .٢/٣(بداية ا تهد )  ٣(

 ) .٢/١٥٣(، فتح القدير ) ٢/١٥٣(العناية شرح الهداية )  ٤(

 ) .٢/١٧٩(شرح مختصر خليل )  ٥(

 ) .٢/٢٨(الأم )  ٦(

 .) ٢/١٧٠(كشاف القناع )  ٧(
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الشــافعيَّة في اشــتراط  ويتضــمَّن هــذا الشَّــرط أن يكــون المــال ملكــاً لمعــينٍ ، ولــذا فقــد نــصَّ 
ـــام ملكــه ، وقــد اسْــتُـنْبِط اشــتراط الملــك التَّــام للزَّكــاة مــن أدلــةٍ شــرعيةٍ  الــــــوجوب علــى المالــك التَّــــ

  :منها
 c d e ]:، وقوله تعالى)١(j k l m n o p  Z ]:قوله تعالى - ١

f g h i j  Z)فنســب الأمــوال إلــيهم ممــا يــدلُّ علــى أنَّ الواجـــب )٢ ،
 .تملَّكوه من أموالهم فيما 

وأعلمهم أنَّ : " rإلى اليمن وفيه قوله  rحديث معاذٍ رضي االله عنه حين بعثه  - ٢
، فالصَّــدقة )٣("االله افــترض علــيهم صــدقةً تُـؤْخــذ مــن أغنيــائهم فــتردُّ علــى فقــرائهم 

 . تُـؤْخذ مما في يد الأغنياء من المال 
؛  تامــةٍ  اقص لـيس بنعمـةٍ والملـك النَّـ، عمــة مقابلـة تمـام النِّ  المـال فيواجبـةٌ  الزَّكـاة أنَّ   - ٣

 .)٤(فلا زكاة فيه 
أنَّ الملــك النَّـــاقص لـــيس ملكــاً في الحقيقـــة ؛ فـــلا يســتطيع مالكـــه التَّصـــرف المطلـــق  - ٤

 .فيه، ولذا لم تجب فيه الزَّكاة 
  .و ذا يتبينَّ وجه اشتراط تمام الملك ، واالله أعلم 

  
  : الخيريَّة المُؤسَّساتزكاة أموال 

تبــينَّ في الفصــل الأول مــن هــذا البحــث أنَّ مــوارد المؤسَّســات الخيريَّــة تنحصــر إجمــالاً في 
مـــــــا توكَّلـت بـه : الأوقـاف ، والثالـث : التَّبرُّعـات والإعانـات ، والثـاني : الأول : ثلاثة أسباب 

تَّبرُّعــات يأخــذ مــن أمــوال الزَّكــاة ، ونتــاج كــل ســببٍ داخــلٌ فيــه ؛ فالمــال المســتفاد مــن اســتثمار ال
  .حكمها 

                           
 ) .١٠٣(:آية التوبةسورة )  ١(

 ) .٢٥ - ٢٤(:آية المعارج سورة )  ٢(

 ) .٤٤(سبق تخريجه ص)  ٣(

 ) .١/٣٩١(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/١٧٠(كشاف القناع : ينظر )  ٤(
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  .أمَّا السبب الثالث وهو الزَّكاة فلا يتصوَّر فيه وجوب الزَّكاة ؛ لأنَّ مصرفهما واحدٌ 
  .وأما السبب الثاني فهو موضوع المبحث التالي 

  . وهو التَّبرُّعات والإعانات فهو موضوع هذا المبحث : وأما السبب الأول 
ــــل نجــــد أنِّ أمــــوال المؤ  المخصَّصــــة  سَّســــات الخيريَّــــة عمومــــاً مــــن الأمــــوال العامــــةوحــــين نتأمَّ

  :للصرف على جهةٍ معينةٍ ولا يملكها شخصٌ أو أكثر بعينه ، يدلُّ على ذلك أدلةٌ منها 
أنَّ يد المؤسَّسات الخيريَّة على تلك الأموال يد أمانـةٍ ؛ إذ هـي وكيلـةٌ إمـا عـن ربِّ  - ١

ســـــتحِقِّين وال
ُ
ُتــــبرِّع أو عــــن الم

فــــلا تملكهـــــا  -كمــــا ســـــبق تقريــــره   -فقــــراء المــــال والم
ا في منزلة الوكيل والأمين ُؤسَّسات الخيريَّة ملكاً تاماً بل إ َّ

 .الم
أنَّ هـــذه الأمـــوال لا تجـــب لأحـــدٍ بعينـــه بـــدليل جـــواز حرمانـــه منهـــا ، ولـــو وجبـــت  - ٢

 . لأحدٍ معينٍ للزم صرفها إليه 
ُؤسَّســات أنَّــه لا تجــب ال -واالله أعلــم  -وعلــى هــذا فالــذي يظهــر 

زَّكــاة علــى مــا بأيــدي الم
  :الخيريَّة من أموال التَّبرُّعات وما في حكمها سواءً استثمرت أم لم تستثمر ؛ لأدلةٍ منها 

 -كمــــا ســــبق بيانــــه  -أنَّ مــــن شــــروط وجــــوب الزَّكــــاة الــــتي نــــصَّ عليهــــا الفقهــــاء  - ١
ُؤسَّســــات الخيريَّــــة أمــــوالٌ 

عامَّــــةٌ لغــــير تمــــام ملــــك المــــال في يــــد المعــــينَّ ، وأمــــوال الم
 .معينين فلا تجب فيها الزَّكاة حينئذ 

القياس على الغنيمة والفيء ؛ فقد نصَّ فقهاء الشافعيَّة والحنابلة علـى أنَّـه لا زكـاة  - ٢
وإذا : "  -رحمـــه االله  -، قـــال الشـــافعي )١(فيهمـــا ؛ لأنَّـــه لا يملكهمـــا أحـــدٌ بعينـــه 

أو كانــت ،  ل فحـال عليــه حــولٌ فأدخلــه بيــت المــا أو ورقـاً  جمـع الــوالي الفــيء ذهبــاً 
مالكيهــــا لا  لأنَّ ؛ فــــلا زكـــاة فيهـــا  ماشـــية فرعاهـــا في الحمـــى فحــــال عليهـــا حـــولٌ 

 إلى رجل استقبل به حـولا نه شيئاً وإذا دفع م، يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيا م 
ولا في خمـــس  في مـــال فيءٍ  تجـــب زكـــاةٌ  ولا : "في مطالـــب أولي النهـــى، وقـــال  )٢("

                           
 ) .٢/١٦(، مطالب أولي النهى ) ٢/٣٣٦(، الفروع ) ١/٣٥٦(، أسنى المطالب ) ٢/٦٧(الأم : ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٧(الأم )  ٢(
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 . )١(" رف في مصالح المسلمين إلى الصَّ  ه يرجعلأنَّ ؛  غنيمةٍ 
مـا لـيس لمالـكٍ معـينٍ ، قـال النَّـووي  - ٣ القياس على الوقف على غـير المعـين بجـامع أ َّ

  ؛عامـــةٍ  علـــى جهـــةٍ  إذا كانـــت الماشـــية موقوفـــةً : قـــال أصـــحابنا : "  -رحمـــه االله  -
يهـــــا بـــــلا فـــــلا زكـــــاة ف؛ كـــــالفقراء أو المســـــاجد أو الغـــــزاة أو اليتـــــامى وشـــــبه ذلـــــك 

  .)٢(" معين  ه ليس لها مالكٌ لأنَّ ، خلافٍ 
قالـــت اللجنـــة الدائمـــة للإفتــــاء في إجابتهـــا علـــى اســـتفتاءٍ وردهــــا عـــن حكـــم زكـــاة أمــــوال 

ُؤسَّســةأمــوال  ر مــن أنَّ كِــبنــاء علــى مــا ذُ : " مُؤسَّســةٍ خيريَّــةٍ 
بــل  المــذكورة ليســت ملكــاً لأحــدٍ  الم

ــــبرِّ  ةٌ معــــدَّ  ةٌ خيريَّــــ هــــي أمــــوالٌ  ــــدِّ  للإنفــــاق في أوجــــه ال ، وإنشــــاء  عوة إلى الإســــلامالعامــــة مــــن ال
ه لا زكــاة فيهــا ولا في مــا شــا ها ائمــة تفــتي بأنَّـجنــة الدَّ اللِّ  ؛ فـإنَّ  علــى الفقــراء المسـاجد، وإنفــاقٍ 

ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكو ا والحال ما ذكر في  ؛ من الأموال التي لا تملك لأحدٍ 
  .)٣("  الوقفحكم 

: " وجاء في فتاوى النَّدوة الثامنة لقضايا الزَّكاة المعاصـرة التَّابعـة لبيـت الزَّكـاة الكـويتي قـولهم
ُؤسَّســاتينطبــق علــى أمــوال هــذه 
ة ومــا في حكمهــا حكــم مــال والاجتماعيَّــ الخيريَّــةة و العلميَّــ الم

 .)٤(" ان مصدرهاأياً ك فلا زكاة فيها ؛ أم خيريةً  أكانت أهليةً  الوقف، سواءً 
  

                           
 ) .٢/١٦(مطالب أولي النهى )  ١(

 ) .٥/٣١٢(ا موع )  ٢(

 ) .٤٤٦٠:(، الفتوى رقم) ٩/٢٩٤(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )  ٣(

 ) . ٤٤٨(الثامنة لقضايا الزَّكاة المعاصرة المنعقدة في قطر ص ندوةأبحاث وأعمال ال: ينظر )  ٤(
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  : المبحث الثاني 

  زكـاة الأوقـاف الخيريَّة
 

تبــينَّ في المبحــث الســابق حكــم الزَّكــاة في أمــوال التَّبرُّعــات والإعانــات ومــا في حكمهــا مــن 
ُؤسَّسات سـواءً 

ُؤسَّسات الخيريَّة ، وفي هذا المبحث بيان حكم الزَّكاة في أوقاف تلك الم
أموال الم

مـــن الأوقـــاف أو مـــا أوُْقِـــف عليهـــا ، بـــدءاً بالتَّمهيـــد ببيـــان حكـــم الزَّكـــاة في  مـــا أنشـــأته بنفســـها
  :الوقف عموماً ، وذلك فيما يلي 

اختلفت مذاهب الفقهاء في وجوب الزَّكاة في الوقف إلى أقوالٍ وتفريعاتٍ  :زكاة الوقف 
  :عديدةٍ  تفصيلها فيما يلي 

  .  )١(ذهب الحنفيَّة إلى عدم وجوب الزَّكاة في الوقف
فـلا ؛ الملـك : وأما الشرائط الـتي ترجـع إلى المـال فمنهـا : "  -رحمه االله  -قال الكاساني  
  . )٢( "لة لعدم الملك في سوائم الوقف والخيل المسبَّ  الزَّكاةتجب 

  :إلى قسمينأمَّا المذاهب الأخرى فينقسم الوقف من جهة اختلافهم في وجوب الزَّكاة فيه 
  . نحوهو على مسكينٍ بعينه ف على معينٍ ؛ كالأقارب أو الوق: القسم الأول 

  :في هذا القسم على قولين اثنين  الزَّكاةوقد اختلف الفقهاء في وجوب 
 )٣(وجوب الزَّكاة في الوقف على معينٍ وإليه ذهب الجمهور من المالكيَّة : القول الأول 

  .وغيرهم  )٥(والحنابلة  )٤(والشافعيَّة 
تـؤدى : "-رحمـه االله  -فيرون الزَّكاة في عين الوقف وغلَّته ، قال الإمـام مالـك أمَّا المالكيَّة 

 ،بأعيـــا م أو بغـــير أعيـــا م  ســـة علـــى قـــومٍ وعـــن الحـــوائط المحبَّ ، ســـة الله عـــن الحـــوائط المحبَّ  الزَّكـــاة
                           

 .) ٢/٢٦٠(، رد المحتار ) ١/٢٥٢(، تبيين الحقائق ) ٢/٩(بدائع الصنائع : ينظر )  ١(

 ) .٢/٩(بدائع الصنائع )  ٢(

 ) .٣/٢٠٢(، التاج والإكليل ) ٢/٦(، بداية ا تهد ) ١/٣٨٠(المدونة : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢٤١(، تحفة المحتاج ) ١/٣٤٩(، أسنى المطالب ) ٥/٣١٢(ا موع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/١٧٠(، كشاف القناع ) ٣/١٥(، الإنصاف ) ٢/٣٣٦(الفروع : ينظر )  ٥(
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ؤخـذ منـه أتُ ، س رقا ـا وحمـل علـى نسـلهالـه في سـبيل االله فحـبَّ  جعـل إبـلاً  فرجـلٌ : فقلت لمالـك 
  .)١(" دقةنعم فيها الصَّ : ؟ فقال  سةً ذ من الإبل التي ليست محبَّ خَ ؤْ ا ت ـُدقة كملصَّ ا

قـال : " -رحمـه االله  -وأمَّا الشافعيَّة فيرون الزَّكاة في غلَّة الوقـف علـى معـينٍ ، قـال النَّـووي 
 ـا إن كانت على معينين وجبت زكا؛  موقوفةٍ  ة الحاصلة في أرضٍ وهكذا حكم الغلَّ : أصحابنا 

  . )٢(" لم تجب على المذهب عامةٍ  وإن كانت على جهةٍ ،  بلا خلافٍ 
رحمـه االله  -، قـال الأنصـاري )٣(أما عين الوقـف فالأصـحُّ عنـدهم إ َّـا لا تجـب فيـه الزَّكـاة  

فــأثمر خمســة أوســق فــأكثر لــزمتهم  -أي نخــل حــائط  - اً نــين حائطــعلــى معيَّ وإن وقــف  : " -
ـ ؛الزَّكاة  مـن  اً أو نصـاب  شـاةً ينعلـيهم أربعـ لا إن وقـف ، تامـاً  ع الموقـوف ملكـاً يـر  م يملكـونلأ َّ
لعـدم الملـك أو ضـعفه في الموقـوف ونتـاج الـنعم  الزَّكـاةفي عينـه فـلا تلـزمهم  الزَّكـاةمـا تجـب  سائر

  . )٤(" مر فيما مر الموقوفة كالثَّ 
 : "رحمـه االله  -قـال المـرداوي وأمَّا الحنابلة فيرون الزَّكاة في عين وغلَّـة الوقـف علـى معـينٍ ، 

ــ ــإن كانــت علــى معينــين : ائمة الموقوفــة أمــا السَّ فيهــا  الزَّكــاةكالأقــارب ونحــوهم ففــي وجــوب ؛  ف
ــصَّ ، وهــو المــذهب ، فيهــا  الزَّكــاةتجــب : أحــدهما  ..وجهــان لــو : "، وقــال أيضــاً  )٥(" عليــه  ن

حيح مـن المـذهب علـى الصَّـ، ة في الغلَّـ مطلقـاً  الزَّكـاةوجبـت :  على معـينٍ  أو شجراً  وقف أرضاً 
  .)٦("  ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، لجواز بيعها 

  : واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
 .)٧(أنَّ عموم آيات الزَّكاة في الأموال تشمل الأوقاف فتجب الزَّكاة فيها  - ١

                           
 ) .١/٣٨٠(المدونة )  ١(

 ) .٥/٣١٢(ا موع )  ٢(

 ) .٥/٣١٢(ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .١/٣٤٩(أسنى المطالب )  ٤(

 ) .٣/١٥(الإنصاف )  ٥(

 ) .٣/١٥(الإنصاف )  ٦(

 ) .٢/١٧٠(كشاف القناع : ينظر )  ٧(
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 .)١(أنَّ الوقف على المعينين تجب فيه الزَّكاة ؛ كسائر أملاكهم  - ٢
أنَّ غلة الوقف مملوكةٌ للموقوف عليه ملكاً تاماً ، وله التَّصرف فيها بالبيع والهبة  - ٣

  .)٢(وغيرهما ، فتجب فيها الزَّكاة 
وقول  )٣(أنَّ الوقف على معينٍ لا تجب فيه الزَّكاة وهو وجه عند الحنابلة : القول الثاني 

   .في عين الوقف لا غلَّته  ، وهو الصَّحيح عند الشافعيَّة )٥( )٤(وغيره  مكحولٍ 
 أو جماعـةً  سـواء كـان واحـداً  علـى معـينٍ  وإن كانـت موقوفـةً : "  -رحمـه االله  -قال النووي 
كــالوقف علــى ، الملــك في رقبــة الموقــوف الله تعــالى فــلا زكــاة بــلا خــلافٍ  إنَّ :  فــإن قلنــا بالأصــحِّ 

  .)٦(" عامة  جهةٍ 
علــــيهم زكــــاة في الخــــارج منهــــا   فلــــم تجــــب، الأرض ليســــت مملوكــــة لهــــم  أنَّ بــــ: مســــتدلِّين 

  . )٧(كالمساكين 
وجوب بدليل ،  الزَّكاةويكفي ذلك في وجوب ؛ مالك لمنفعتها  هنَّ بالمنع ؛ فإ: ونوقش 

 الزَّكاة في 
ُ
  . )٨( رةتأجَ سْ الأرض الم

وجوب الزَّكاة في غلَّة الوقف على المعينَّ دون  - واالله أعلم  - الذي يترجَّح : الترجيح 
م يملكون الغلَّة ملكاً تاماً ، أمّا العين فهي ملكٌ الله تعالى ، واالله أعلم عينه    .؛لأ َّ

                           
 ) .٢/١٧٠(، كشاف القناع ) ٥/٣٧٣(المغني : ينظر )  ١(

 ) .٣/١٥(، الإنصاف ) ٥/٣٧٣(، المغني ) ١/٣٤٩(أسنى المطالب : ينظر )  ٢(

 ) .٣/١٥(، الإنصاف ) ٢/٣٣٦(الفروع )  ٣(

بيعــة هـو أبــو عبــداالله مكحـول ابــن أبي مســلم مـولى بــني هــذيل ، تــابعيٌ فقيـه الشــام وعالمهــا ، حـدَّث عنــه الزهــري ور )  ٤(
في طلـب العلـم ، لم يكـن في زمنـه  طفـت الأرض: سمعته يقـول : هـ  ، قال ابن إسحاق  ١١٣الرأي ، توفي سنة 

والـرأي  هـذا رأيـي: لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم ، ويقـول: أبصر منه بالفتيا ، وكان لا يفتي حتى يقول 
 ) .١/١٦١(، شذرات الذهب ) ٥/١٥٥(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته .  يخطئ ويصيب 

 ) .٥/٣٧٣(، المغني ) ٢/٦(بداية ا تهد : ينظر )  ٥(

 ) .٥/٣١٢(ا موع )  ٦(

 ) .٢/٣٣٦(، الفروع ) ٥/٣٧٣(المغني : ينظر )  ٧(

 ) .٥/٣٧٣(المغني : ينظر )  ٨(
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  .والمساكين وغيرهم الوقف على غير معينٍ ؛ كالوقف على وجوه البرِّ :  القسم الثاني
  :على قولين هما  -أيضاً  -وقد اختلفوا في هذا القسم 

وقد سبق  )١(معينٍ وإليه ذهب المالكيِّة  وجوب الزَّكاة في الوقف على غير: القول الأول 
  .النَّقل عنهم 

ــــــ وقــــــوفالم أنَّ بــــــ: علَّلــــــوا ذلــــــك و  فوجبــــــت  ؛ ملــــــك انتفــــــاعٍ  وقــــــفا يملكــــــون العلــــــيهم إنمَّ
  .)٢(عليهم الزَّكاة

ــــه  ــــأ: واعــــترض علي ــــاقٍ ر أنَّــــقــــدِّ الوقــــف إن  نَّ ب ــــه زكــــاة واقفــــهعلــــى ملــــك  ه ب  ؛لم تجــــب في
  . )٣( الزَّكاةب ت غير مخاطبٍ الميِّ  لأنَّ 

، )٤(بأنَّ ملك المساكين ونحوهم للوقف ملكٌ ناقصٌ ، وأنَّه على غـير معينـين: كما نوقش 
  ، فكيف تجب زكاته ؟)٤(معينين

 )٦(والحنابلـة )٥(أنَّ الوقف على غير المعينَّ لا زكاة فيه وإليـه ذهـب الشـافعيَّة : القول الثاني 

  .وغيرهم ، ولم يفرِّقوا بين الغلَّة والعين  )٦(والحنابلة
  ؛ عامةٍ  جهةٍ  على موقوفةً إذا كانت الماشية : قال أصحابنا : "  -رحمه االله  -قال النووي 

ه لـيس لهـا لأنَّـخـلافٍ؛  كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فـلا زكـاة فيهـا بـلا
ــ ة الحاصــلة في أرضٍ الغلَّــ: " ، وقــال أيضــاً  )٧("  معــينٌ  مالــكٌ  معينــين إن كانــت علــى ؛ ة موقوفٍ

  .)٨(" لم تجب على المذهب عامةٍ  وإن كانت على جهةٍ ،  وجبت زكا ا بلا خلافٍ 

                           
 ) .٢/٣٣١(، مواهب الجليل ) ٣/٢٠٢(، التاج والإكليل ) ٢/٦(، بداية ا تهد ) ١/٣٨٠(المدونة : ينظر )  ١(

 )٣/٢٠٣(التاج والإكليل : ينظر )  ٢(

 )٣/٢٠٤(التاج والإكليل : ينظر )  ٣(

 )٢/٦(بداية ا تهد : ينظر )  ٤(

 ) .١/٣٤٩(، أسنى المطالب ) ٥/٤٨٣(ا موع : ينظر )  ٥(

 ) .٢/١٧٠(، كشاف القناع ) ٣/١٥(، الإنصاف ) ٢/٣٣٦(، الفروع ) ٥/٣٧٣(المغني : ينظر )  ٦(

 ) .٥/٣١٢(ا موع )  ٧(

 ) .٥/٣١٢(ا موع )  ٨(
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  . )١(" مطلقاً  الزَّكاةغير المعينين فلا تلزمهم أما : " وقال الأنصاري في الوقف 
ٍ  ولا زكـــاة في وقـــفٍ : "  -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن مفلـــح  أو علـــى المســـاجد  علـــى غـــير معـــينَّ
  .)٢(" ها والمدارس والربط ونحو 

  أنَّ  :بدليل ، منهم  المساكين لا يتعين لواحدٍ غير المعيَّنين ك الوقف على أنَّ ب: واستدلُّوا 
 عينَّ ته يفإنَّ  ؛وفارق الوقف على قوم بأعيا م ، منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره  كل واحدٍ 
فوجبت ولهذا يجب إعطاؤه ولا يجوز حرمانه ، تها في نفع الأرض وغلَّ  منهم حقٌّ  لكل واحدٍ 

  . )٣(عليه الزَّكاة دون غير المعينين 
جيح    :الترَّ

أنَّ الوقف على غير المعين لا زكاة فيه لقوة الدليل ، ولأنَّه  -واالله أعلم  -الذي يترجَّح 
  .غير مملوكٍ لأحدٍ بعينه ، واالله أعلم 

  :زكـاة أوقـاف المُؤسَّسات الخيريَّة 
هــــو القــــول بوجــــوب الزَّكــــاة في غلَّــــة  -واالله أعلــــم  -تبــــينَّ في المطلــــب الســــابق أنَّ المــــرجَّح 

  .الوقف على المعينَّ ، وعدم وجو ا في الوقف على غير المعين 
ُؤسَّسات الخيريَّة تعتبر من الأوقاف غير المعينة ؛ لأنَّه لا يتعينَّ صرفها لأحدٍ 

وأوقاف الم
 -واالله أعلم  -الصَّرف على الجهة لا على الأعيان ، ولذا فالذي يظهر بعينه بل هي محدَّدة 

  .أنَّه لا زكاة فيها 
ُؤسَّسة الخيريَّة وقفٌ على أعيانٍ ؛وإن كان لدى 
كالذي طرحه بعض الفقهـاء المعاصـرين   الم

م لهـــا بأعيـــا م بعـــد أن تأخـــذ مـــنه بـــأن ينشـــأ  ـــا أوقـــافٌ للمســـتحقِّينحـــلاً لاســـتثمار الزَّكـــاة ؛ 
ُؤسَّســة الخيريَّــة تــوكيلاً بالتَّصــرف بنصــيبهم مــن الزَّكــاة فتنشــئ لهــم وقفــاً خاصــاً  ــم يكــون ريعــه 

الم
فـإنَّ هـذه الصـورة تُوجِـب الزَّكـاة في ريـع الوقـف ؛ لأنَّـه علـى  -كما سبق الإشارة إليـه   -عليهم 

  .معينٍ ، واالله أعلم 

                           
 ) .١/٣٤٩(أسنى المطالب )  ١(

 ) .٢/٣٣٦(الفروع )  ٢(

 ) .٥/٣٧٣(المغني )  ٣(
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       
 

  
** ** ** **  

  
  :وفيه ثلاثة فصول 

  . عاملين في المُؤسَّسات الخيريَّةأحكام ال:  ولالأالفصل     
  . توكُّل المُؤسَّسات الخيريَّة في العبادات : لثاني االفصل     
  . عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة الدِّ : لثالث االفصل         
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  : المطلب الثَّامن 
  مسائل في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 

  

ُؤسَّسـات الخيريَّـة لأمـوال الزَّكـاة ؛ نحتـاج إلى بيـان بعـض 
في ختام الحديث عن مصارف الم

ُؤسَّسات في عملها على الزَّكاة ، وذلك في المسائل التَّالية 
  :الأحكام التي تحتاجها تلك الم

  :استيعاب أصناف الزَّكاة الثَّمانية : مسألة الأولى ال
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة 

ســواء النَّائبــة منهــا عــن  -يــأتي ضــمن المســائل الــتي تحتاجهــا الم
ُزكَِـي وربِّ المـال 

حكـم اسـتيعاب أصـناف الزَّكـاة الثَّمانيـة ،  -الإمام وولي الأمر أو النَّائبة عـن الم
مين من الفقهاء على قولين اثنين هما وهي من المسائل التي و  تَقدِّ

ُ
  : قع فيها الخلاف بين الم

إلى جواز  )٣(والحنابلة  )٢(والمالكيَّة  )١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة : القول الأول 
وهو المأثور ، )٤(صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ من المستحقِّين ولا يلزم استيعاب كل الأصناف 

حذيفة ابن بن الخطَّاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل و  كعمر؛  حابة الصَّ من  عددٍ  عن
  .)٥(وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين  اليمان وعبد االله بن عباس

  .)٦(" عندنا واحدٍ  فها إلى صنفٍ رْ فيجوز صَ  الزَّكاةأما : " جاء في المبسوط قوله 

                           
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(، بدائع الصنائع ) ٣/٩(المبسوط : ينظر )  ١(

 ) .١/٦٦٥(شية الصاوي ، حا) ٢/٤٠(، بداية ا تهد ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٦/٣٣٦(المغني : ينظر )  ٣(

: ينظر . وذهب المالكيَّة و الحنابلة إلى استحباب استيعاب الأصناف الثَّمانية ليخرج من الخلاف ويحصل الإجزاء  )  ٤(
 ) .٢/٢٨٧(قناع ، كشاف ال) ٢/٦٢٦(، الفروع ) ١/٤٩٧(حاشية الدسوقي 

ن و كيحابة خلاف ذلك فيرو عن غيرهم من الصَّ ، ونقل غير واحدٍ من الحنفيَّة أنَّه لم ) ٢/٢٨١(المغني : ينظر )  ٥(
 ) .١/٢٩٩(، تبيين الحقائق ) ٢/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر .  إجماعاً 

 ) .٣/٩(المبسوط )  ٦(
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صـناف كلهـا الـذين ذكـر االله في وإذا كنـت تجـد الأ" :  -رحمه االله  - مالك الإمام قالو 
 آثـــــر أهـــــل الحاجـــــة حيـــــث كانـــــت حـــــتى تســـــدَّ  هـــــم أحـــــوج واحـــــدٌ  القـــــرآن وكـــــان منهـــــا صـــــنفٌ 

  .)١("اجتهمــح
 ويسنُّ  ، واحدٍ  إلى مستحقٍ  الزَّكاةيجوز دفع : "  -رحمه االله  -وقال ابن مفلح 

  .)٢("  مانية  ااستيعاب الأصناف الثَّ 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ جاء فيها جواز الاقتصار على صنفٍ واحدٍ منها 

 )٣(8Z 9 : ;  > = <]    :قول الحق سبحانه وتعالى    -١١
فلم يذكر في الآية مصرفاً إلا الفقراء ، والصَّدقة متى أطلقت في القرآن فهي 

 .)٤(صدقة الفرض 
 رضي االله عنه بعث معاذاً لما  rالنبي  نَّ حديث ابن عباس رضي االله عنهما أ -١٢

خذ من ؤْ ت ـُ االله افترض عليهم صدقةً  م أنَّ هُ مْ لِ عْ أَ و " : له  قال،  إلى اليمن
   .)٥(" في فقرائهم فتردُّ ،  أغنيائهم

فيجــــــــوز  واحــــــــدٌ  الحــــــــديث إلا صــــــــنفٌ  يــــــــذكر فيلم  rأنَّــــــــه : ووجــــــــه الدَّلالــــــــة 
  .  )٦(سواه دفع الزَّكاة إليه دون 

أقــــم عنــــدنا حــــتى تأتينــــا  " :بــــن مخــــارقٍ رضــــي االله عنــــه ة ـلقبيصــــ r النــــبي قــــول -١٣
 .)٨(صدقة قومٍ لشخصٍ واحدٍ  r، فأعطى  )٧("  فنأمر لك  ا، دقة َّـ الص

ـــــــــوقش  زكَِّـــــــــي ، والإمـــــــــام يلزمـــــــــه : ون
ُ
ـــــــــيس الم عْطِـــــــــي هـــــــــو الإمـــــــــام ، ول

ُ
ـــــــــأنَّ الم ب
                           

 ) .١/٣٤٢(المدونة )  ١(

 ) .٢/٦٢٦(الفروع )  ٢(

 ) .٢٧١:(آية البقرةسورة )  ٣(

 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٤(
  ).٤٤(سبق تخريجه ص   )٥(
 ) .٢/٢٨٧(، كشاف القناع ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٢٨٧(كشاف القناع : ينظر )  ٧(

 ).٢٥/٧٢(ية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيم) ٥٨١(الأموال لأبي عبيد ص: ينظر )  ٨(
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 .)١( أفرادهاالاستيعاب في مجموع مال الزَّكاة لا في 
ولـو ، رضـي االله عنـه بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صـخر  قٍ يْ رَ بني زُ  r النبي أمر -١٤

  . )٢( لم يجز صرفها إلى واحدٍ  وجب الاستيعاب
النبي  ه ليس فيه أنَّ ة فيه لأنَّ مرسلٌ ، ولو صحَّ فلا حجَّ  الحديث بأنَّ : قش وْ ون ـُ
r  َّكما سبق  )٣(دقات حرم سائر الأصناف من سائر الص ،.  

  ؛فجاز الاقتصار على واحدٍ  أصناف الزَّكاة ؛ من ه لا يجب تعميم كل صنفٍ أنَّ  -١٥
، من العسر  إيجاب الاستيعاب ولما في، لا يمكن حصرهم  ة لجماعةٍ كالوصيَّ 

 . )٤( شرعاً  وهو منفيٌ 
ـــ: القـــول الثـــاني  ، وهـــو مـــذهب ابـــن  )٦(وهـــي روايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد )٥(افعيذهـــب الشَّ

وأنَّـه لا  مانيـة ،جوب استيعاب الأصـناف الثَّ و  إلى  )٨(وغيرهم  -رحمهم االله أجمعين  - )٧(حزمٍ 
 - ه أقل الجمـعلأنَّ  من كل صنفٍ  وأن يصرف إلى ثلاثةٍ  لا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده ،

  .  )٩(سواءٌ فرَّقها الإمام أو فرَّقها المالك ورب المال  -فقد يكون واحداً  إلا العامل
ـــــــال النَّــــــووي   فــــــإنَّ ، مــــــنهم مــــــع وجــــــوده  صــــــنفٍ ولا يجــــــوز تــــــرك : "  -رحمــــــه االله  -قـــ

التَّســــــوية بـــــين الأصـــــناف واجبــــــةٌ وإن  : " ، بــــــل قـــــال في الرَّوضـــــة  )١٠("  نصـــــيبه نَ مِ تـــــرك ضَـــــ

                           
 ).٢٥/٧٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ١(

 ).٢٥/٧٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )  ٢(

 ) .٤/٢٦٨(المحلى : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(المغني : ينظر )  ٤(

 ) .١/٤٠٢(المطالب ، أسنى ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٢٤٨(، الإنصاف ) ٢/٦٢٦(الفروع : ينظر )  ٦(

 ) .٤/٢٦٧(المحلى : ينظر)  ٧(

 ) .٦/١٦٤(ا موع : ينظر . وهو المروي عن عكرمة وعمر بن عبدالعزيز رضي االله عنهما )  ٨(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين : ينظر . ويسقط العامل إن فرَّق المالك )  ٩(

 ) .٦/١٦٥(ا موع )  ١٠(
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  .)١(" كانت حاجة بعضهم أشدُّ 
  :واستدلَّوا لذلك بأدلةٍ منها 

ــــة الصَّــــ  - ٥ ــــتي تــــدلَّ علــــى اشــــتراك  دقاتظــــاهر آي ــــا جــــاءت بــــلام التَّمليــــك ال فإ َّ
 هــذه الــدنانير لزيــدٍ : ه لــو قــال وقــد أجمعــوا علــى أنَّــق ، الأصــناف في الاســتحقا

 .)٢( قسمت بينهم فكذا هنا وبكرٍ  وعمروٍ 
ــ: "  -رحمــه االله  -قــال أبــو إســحاق الشــيرازي  دقات إلــيهم فأضــاف جميــع الصَّ

 لهـم مشـتركٌ  ه مملـوكٌ علـى أنَّـ فـدلَّ ، شـريك وأشرك بيـنهم بـواو التَّ ،  مليكلام التَّ ب
  .)٣(" بينهم 

ـــ، فع إليـــه الآيـــة ســـيقت لبيـــان مـــن يجـــوز الـــدَّ بـــأنَّ : ونـــوقش  رف لا لإيجـــاب الصَّ
  .)٤( ا  كل صنفٍ أفراد  ه لا يجب تعميم بدليل أنَّ ، للجميع 

، الشـافعي تعمـيم الأصـناف إذا وجـدواوأوجب  : " -رحمه االله  -قال الصاوي 
 .)٥("  لعدم الإمكان ولا يجب تعميم أفرادهم إجماعاً 

 اإنمَّ  تركتكم ما دعوني: "  قال r النبي رضي االله عنه عن هريرة وأبما روى  - ٦
 عن  يتكم فإذا،  أنبيائهم على واختلافهم بسؤالهم قبلكم كان من كَ لَ هَ 

 .)٦(" استطعتم ما منه فأتوا بأمرٍ  أمرتكم وإذا،  فاجتنبوه شيءٍ 
فجــاء الأمــر بإتيــان مــا يســتطيعه المســلم مــن الأوامــر ، فــإذا ســقط في الزَّكــاة مــن 

                           
 ) . ٣٢٢(روضة الطالبين ص)  ١(

 ) .١/٤٠٢(، أسنى المطالب ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ٢(

 ) .٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب )  ٣(

 .)١/٤٦٢: (، شرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٢(، المغني ) ١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير :ينظر  ) ٤(
)١/٤٦٢(. 

 ) .١/٦٦٥(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٥(

  ے ھژ : تعالى االله وقول r االله رسول بسنن الاقتداء باب نةوالسُّ  بالكتاب الاعتصام كتابرواه البخاري في  )  ٦(
) ١٣٣٧:(رقم رمُ العُ  في مرةً  الحج فرض باب، ومسلم في كتاب الحج ) ١٧٦٤(ص) ٧٢٨٨:(رقمژ   ے
 ) .٣٣٠(ص
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  .)١(الأصناف ما لا يمكن الدَّفع إليه ؛ فلا يسقط ما يمكن الدفع إليه
بعــــدم التَّســــليم بــــالأمر بالصَّــــرف إلى جميــــع الأصــــناف ؛ وإنمــــا الآيــــة : ونــــوقش 

  .جاءت لبيان المصارف لا لوجوب الصَّرف إليها 
قليلـةً جـاز صـرفها إلى صـنفٍ  الزَّكـاةكانـت   ه إذاإنَّ  إلى -رحمه االله  - )٢( خعيالنَّ  بذهو 

إن أخرجهـــــا الإمـــــام وجـــــب : آخـــــرون  وقـــــال .)٣(واحـــــدٍ ، وإلاّ وجـــــب اســـــتيعاب الأصـــــناف 
  .)٤(استيعاب الأصناف ، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنفٍ واحدٍ 

ـــل يــترجَّح  قــول الجمهــور لقــوة أدلــتهم وللإجابــة علــى  -االله تعــالى أعلــم و  -وبعــد التَّأمـــــ
ـــافعي  ُؤسَّســـــــــــــــات الخيريَّـــة القائمـــة علـــى  -رحمـــه االله  -أدلـــة الشَّ

ومـــن تبعـــه ، وعليـــه فـــلا يلـــزم الم
ـزكِّين 

ُ
توزيع الزَّكاة وتفريقها علـى مسـتحقِّيها سـواء كانـت نائبـةً عـن الإمـام أو كانـت نائبـةً عـن الم

ـــاد في اســتيعاب وأربــا ب الأمــوال أن تســتوعب جميــع أصــناف الزَّكــاة ، لكــن ينبغــي لهــا الاجتهـــــــ
المحتاجين من أهلها ، وإذا اضطرت لتقدم بعضـهم علـى بعـضٍ فـإنَّ عليهـا تقـديم الأشـد حاجـةً 

  .على من سواه 
الزَّكـاة؛  ومما ينبغـي أن يُـعْلـم أنَّ الفقـراء والمسـاكين هـم أولى الأصـناف الـتي تصـرف إلـيهم

لم يــذكر في حــديث معــاذٍ  rوكفــايتهم وإغنــاؤهم هــو هــدف الزَّكــاة الأول ، بــل إنَّ رســول االله 
  .)٥(رضي االله عنه السابق إلا هم 

  :الأولويَّة في تفريق المُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة : المسألة الثانية 
ـــابقة القـــول بجـــواز الاقتصـــار علـــى بعـــض الأصـــناف دون بعـــضٍ في  تـــرجَّح في المســـألة السَّ

                           
 ) .٤/٢٦٨(المحلى :  ينظر)  ١(

 دخل ، فقيه العراق ، تابعيٌ حافظٌ ، هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو الكوفي النخعي)  ٢(
 قيس بن وعلقمة مسروق؛ ك التابعين كبارعن عددٍ من   روى ، صبيٌ  وهورضي االله عنها  عائشة المؤمنين أم على

ينظر في .  الصحيح على سنة ٤٩ لههـ و ٩٦ سنة وتوفيوغيرهم ،  شريح والقاضي الرحمن عبد بن وخيثمة
 ) . ٦/١٨٨( طبقات ابن سعد، ) ٤/٥٢٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته 

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر )  ٣(

 ) .٦/٣٣٢(، المغني ) ٦/١٦٥(ا موع شرح المهذب : ينظر . رحمهما االله عبيدٍ  ثورٍ وأبي بيونسب هذا لأ)  ٤(

 ) .٢/١٧١(فقه الزَّكاة : ينظر )  ٥(
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ــق الزَّكــاة ، وهــذا يقــود إلى الحــديث عــن الأولويَّــة في صــرف الزَّكــاة علــى مُسْــتَحقِّيها وتقــديم  تفري
  :بعضهم على بعضٍ وذلك فيما يلي 

صـــــــرفين مـــــــن مصـــــــارف بــــــــــدأ القـــــــرآن الكـــــــريم بـــــــالفقراء والمســـــــاكين وجعلهمـــــــا أوَّل م
الزَّكـــــاة ، وهـــــذا التَّقـــــديم يـــــدلُّ علـــــى أهميـــــة هـــــذين المصـــــرفين وأولويَّتهمـــــا في صـــــرف الزَّكـــــاة؛ إذ 

  .التَّقديم في لغة العرب للأهمِّ فالأهمُ 
وإنمـــــــا قـــــــدَّم الفقـــــــراء هنـــــــا علـــــــى : " في آيـــــــة المصـــــــارف  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن كثـــــــير 

م أحوج من غيرهم على الم   . )١(" شهور ، ولشدة فاقتهم وحاجتهمالبقيَّة لأ َّ
ـــــا مـــــن الحاجـــــات الأساســـــية  ولـــــذا فـــــإنَّ البـــــدء باحتياجـــــات هـــــذين المصـــــرفين أولى ؛ لأ َّ

  .والضَّرورية لحفظ النفس والبدن 
سْــتحقِّين حاجــةٌ طارئــةٌ 

ُ
هــذا هــو الأصــل ؛ لكــن قــد يعــتري أحــد الأصــناف الأخــرى مــن الم

واه مـن الأصـناف ؛ كـأن يـدهم العـدو بـلاد المسـلمين تستدعى الاهتمام به وتقديمـه علـى مـا سـ
  .سهم الغُزاَة والجهاد على ما سواه -ولا ريب  -فيحتاجون إلى مال الزَّكاة فيقدَّم حينئذٍ 

 الزَّكـــــاةأن يجعـــــل فيـــــه  الأصـــــناف إليَّ  أحـــــبُّ : "  -رحمـــــه االله  -)٢(قـــــال ابـــــن الماجشـــــون 
  .)٣(" فالغزو  ا أفضل  حلَّ قد  إلا أن يكون غزوٌ  ؛ الفقراء: وأرجى للأجر 

إيثار  أو مالكاً  إماماً  الزَّكاة تفرقة دب للمتوليِّ نْ ي ـُ: "  -رحمه االله  -ويقول الخرشي المالكي 
  .)٤("  على غيره من البلدان والأصناف على بعضها المضطرِّ 

ُؤسَّســات الخيريَّــة العاملــة علــى الزَّكــاة الاجتهــاد في مراعــاة 
هــذه الأولويَّــة ولــذا فــإنَّ علــى الم

بين الأصناف من أهل الزَّكـاة ، وبـذل وسـعها في تقـديم الأهـم فـالأهم مـنهم، كـي تـؤدي الزَّكـاة 
  .مقاصدها الشرعيَّة في حياة المسلمين 

                           
  ) .٣/٣٢(تفسير القرآن العظيم    )١(
أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبداالله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، هو )  ٢(

وفي ، ت" في زمانه كان مفتي أهل المدينة" : عبد االله مصعب بن  عنه قال، لعلامة الفقيه ، ا تلميذ الإمام مالك
 ) . ٦/٢٥٢(، الوافي بالوفيات ) ١٠/٣٥٩(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . هـ ٢١٣سنة 

 ) .٣/٢٣١(كما نقل عنه في التاج والإكليل )  ٣(

 ).٢/٢٢٠(حاشية الخرشي )  ٤(
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ُؤسَّســـة ومسؤوليَّـ
 اـــــــا وفي سيــــــــــاق النِّطــــــــاق المكـــــــــاني للمُؤسَّســـة الخيريَّــة فـــإنَّ ولايــــــــــــــــــــــة الم

تشمــــــــــــل جميــع المنــاطق التَّـــــــــــــــابعة لهــا ؛ بعيــدها وقريبهــا ســواءٌ ، وهـــــــــــــم أولى مــن غــيرهم ببرهـــا 
 ، وهـو مستفــــــادٌ )١(ونفعها، وقد نــــــــــــصَّ بعض الفقهـــــــــــــاء على أولويَّـــــــــــــة الجار في قسم الزَّكــــــــــاة 

 االله رســول أنَّ  عنهمـا االله رضـي عمـر ابــنكمـا في حـديث علـى الجـار ووصــيته بـه   rحثِّـه مـن 
r  ٢( " ثهسيورِّ  أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: " قال(.  

ــــــبيل  ــــــاء وأبنــــــاء السَّ ــــــى غــــــيرهم في قســــــمة الزَّكــــــاة ، ويعطــــــى الغرب ــــــدَّم المســــــتوطنون عل ويقُ
  . من المحتاجين حسب حاجتهم

ين فع إلى المستحقِّ يجوز الدَّ : قال أصحابنا  : "في كتاب الزَّكاة   -رحمه االله  -قال النووي 
ــ؛ ولكــن المســتوطنون أفضــل ، فرقــة المقيمــين بالبلــد والغربــاء الموجــودين حــال التَّ  "  م جيرانــهلأ َّ

)٣(.  
ـس حاجـات مـن تحـت ولايتهـا ، وت فقُّـد أحـوالهم بـين ولذا فإنَّ علـى المؤسَّسـة الخيريَّـة تلمُّ

  .الفينة والأخرى، وتقديم الأهمِّ من الحاجات على غيرها ، والأحوج من الأشخاص على غيره
  

  :خطأ المُؤسَّسات الخيريَّة في صرف الزَّكاة : المسألة الثالثة 
ــــــــى   في  الزَّكــــــــاةحــــــــري في صــــــــرف أمــــــــوال دقيق والتَّ التَّــــــــ الخيريَّــــــــة المؤسَّســــــــاتيجــــــــب عل

ذين ين والأمانــــــة والخــــــبرة مــــــن الــــــعين بأهــــــل الــــــدِّ تعليهــــــا أن تســــــ، و  شــــــرعاً  ةدمصــــــارفها المحــــــدَّ 
ــــــق هــــــذا الأمــــــر ، ــــــاس وحــــــاجتهم لتحقي  عليهــــــا الاســــــتفادة مــــــن كمــــــا أنَّ   يعرفــــــون أحــــــوال الن

  .)٤(سجيل حري والتَّ مة في مجال البحث والتَّ قنيات العصرية المتقدِّ التَّ 
مين إليهــا ، كـوات أن لزَّ لقائمــة علـى توزيـع وصــرف المُؤسَّسـات الخيريَّـة اول تتوثَّـق مــن المتقـدِّ

ــإنَّ عليهــا موعظتــه وبيــان أنَّــه لاحــظ للغــني والقــوي في  ــإن شــكَّت في اســتحقاقه أحــدٍ مــنهم ف ف
                           

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/٢٥٠(الإنصاف : ينظر)  ١(

، ومسلم في كتاب البر والصلة ) ١٥٠٠(ص) ٦٠١٥:(رواه البخاري في كتاب الأدب باب الوَصَاة بالجار رقم)  ٢(
 ) .٦٦٨(ص) ٢٦٢٤:(إليه رقم والإحسانة بالجار باب الوصيَّ 

 ) .٦/٢٠٧(ا موع )  ٣(

 .)٣/٦٩(الزَّكاة المعاصرة فقهية في قضايا أبحاث ، ضمن الأشقر  عمر.د" العاملين عليها : "  بحث)  ٤(
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 -ار رضــي االله عنــه عبيــد االله بــن عــدي بــن الخيــكمــا في حــديث   - rالزَّكــاة؛ اســتدلالاً بقولــه 
 فيهـا لغـنيٍ  لا حـظَّ إن شـئتما أعطيتكمـا و  " : قة ورآهما جلـديناللذين سألاه من الصَّدرجلين لل

   .)١(" مكتسب  ولا لقويٍ 
أتيت رسول االله : قال حين دائي رضي االله عنه ديث زياد بن الحارث الصَّ واستـــدلالاً بح

r  دقة ، فقال له رسول االله أعطني من الصَّ : فقال  فأتاه رجلٌ  -وفي الحديث  -فبايعتهr :
، نبيٍ ولا غيره في الصَّدقات حتى حكم هو فيها ، فجزَّأها ثمانية أجزاءٍ إن االله لم يرض بحكم "

  . )٢("ك فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّ 
أنَّ للأخذ منها أسباباً يلزم توفُّرها في : لمن سألوه الصَّدقة  rوفي الحديثين بينَّ النبي 

ستحقِّين أعطاه ، وإلا الآخذ ، وموانع يلزم زوالها ؛ كالقوَّة وغيرها ، فإن كان 
ُ
الطالب من الم

  .فلا 
م واستحقاقهيؤكِّ  طلب مابل إنَّ للمُؤسَّسة الخيريَّة عند الاقتضاء  تقدِّ

ُ
 مـن بينـةٍ  د حاجة الم

فالبيِّنـة في ، كأن يكون عُرِف بـالغنى أو بالتَّكسُّـب ويطلـب مـن الزَّكـاة مـدعياً الحاجـة  ؛ وغيرها
  .حقِّه متأكِّدةٌ 
 يا قبيصة إنَّ : " رضي االله عنه  لقبيصة بن مخارق الهلالي rيُسْتفاد من قول النبي  وهذا

، يصـيبها ثم يمسـك  حـتى ت لـه المسـألةفحلَّـ ل حمالةً تحمَّ  رجلٌ :  إلا لأحد ثلاثةٍ  المسألة لا تحلُّ 
قـال  أو - ن عـيشٍ مـ قواماً  يصيب حتى ت له المسألةاجتاحت ماله فحلَّ  أصابته جائحةٌ  ورجلٌ 
قومـه لقـد أصـابت  مـن ذوي الحجا من ثلاثةٌ  لقو تى يح أصابته فاقةٌ  ورجلٌ  - من عيشٍ  سداداً 
فمـا  - مـن عـيشٍ  قـال سـداداً  أو - مـن عـيشٍ  قوامـاً  يصـيب حـتى ت لـه المسـألةفحلَّـ فاقـةٌ  فلاناً 

  . )٣( "يأكلها صاحبها سحتاً  سواهن من المسألة يا قبيصة سحتٌ 
قومـــــــه لقـــــــد  مـــــــن ذوي الحجـــــــا مـــــــن ثلاثـــــــةٌ  لقـــــــو تى يحـــــــ : " rقولـــــــه : والشـــــــاهد منـــــــه 

ــــاً   لــــه عــــرف مــــن علــــى محمــــولٌ  وهــــذا: "  -رحمــــه االله  -قــــال النَّــــووي ، "  فاقــــةٌ  أصــــابت فلان

                           
 ) . ٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(سبق تخريجه ص)  ٢(

 ) .٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ٣(
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ـــــل فـــــلا مـــــالٌ  ـــــةٍ  إلا والإعســـــار تلفـــــه في قولـــــه يقب ـــــه يعـــــرف لم مـــــن وأمـــــا ، ببين  فـــــالقول مـــــالٌ  ل
  .)١( " المال عدم في قوله

ُؤسِّسات 
الخيريَّة المعاصرة المزيد من التَّوثُّق والتَّأكد في طلبات ولاشكَّ أنَّ على الم

مين إليها خصوصــــــاً مع ضعف نفــوس كثيرٍ من أهــــل الزمـــــان واستشرافهم للأخذ من  المتقدِّ
  .الزَّكاة وهم من غير أهلها ، دون أن تشقَّ عليهم أو تكسر قلو م 

ُؤسَّسة الخيريَّة في هذا أن يحصل لديها غلبة ظنٍ باستحقاق هذه  
والقدر اللازم على الم

  .الجهة أو تلك ؛ لتعذر الحصول على العلم اليقيني في قدر الحاجة 
حري الاجتهــــــاد بــــــل ولــــــيس المــــــراد بــــــالتَّ : " في البحــــــر  -رحمــــــه االله  -قــــــال ابــــــن نجــــــيم 

  . )٢("  كونه مصرفاً ك في  بعد الشَّ  ه مصرفٌ غلبة الظن بأنَّ 
 ه مـــــن أهلهـــــاأنَّـــــ إلا لمـــــن يعلــــم الزَّكـــــاةولا يجــــوز دفـــــع  : " -رحمـــــه االله  -وقــــال البهـــــوتي 
فع إلى مــــن لــــيس مــــن أهلهــــا فاحتــــاج إلى العلــــم بـــــه ه لا يــــبرأ بالــــدَّ لأنَّــــ ؛أو يظنــــه مــــن أهلهــــا 

  .)٣(" لعلم لتعذر أو عسر الوصول إليه والظن يقوم مقام ا، لتحصل البراءة 
  

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة في صـــــرف أمـــــوال الزَّكـــــاة بـــــأن 
أمـــــا إذا أخطـــــأ العـــــاملون في الم

صـــــرفوها إلى فقـــــيرٍ فبـــــان غنيـــــاً ، أو إلى مســـــلمٍ فبـــــان كـــــافراً أو غـــــير ذلـــــك ؛ فـــــالحكم يختلـــــف 
  :باختلاف الأحوال التَّالية 

ي حـــــــــر في التَّ  أن يكـــــــــون ذلـــــــــك الخطـــــــــأ نـــــــــتج عـــــــــن تفـــــــــريطٍ وتقصـــــــــيرٍ : الحـــــــــال الأولى 
ــــــه وإلا والبحــــــث  ــــــى اســــــترجاع مــــــا أخطــــــأ في ؛ فــــــإنَّ المفــــــرط حينئــــــذٍ ضــــــامنٌ ، فــــــإن قــــــدر عل

  .ضمنه من ماله نظراً لتفريطه ، والأمين يضمن إن تعدى أو فرَّط 
إشــــــارةٌ إلى أنَّــــــه إذا دفــــــع ) دفــــــع بتحــــــرٍ ( وفي قولــــــه : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الزيلعــــــي  

  .  )٤(" بغير تحرٍ أو خطأ لا يجزئه 

                           
 ) .٣/١١٠(شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(

 ) .٢/٢٦٦(البحر الرائق )  ٢(

 ).٢/٢٩٤(كشاف القناع )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(تبيين الحقائق )  ٤(
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ُؤسَّســـــــــة الخيريَّـــــــــة ولا يتحمَّلـــــــــه عامـــــــــلٌ أو أكثـــــــــر أمـــــــــا إ
ن كـــــــــان الخطـــــــــأ مـــــــــن جهـــــــــة الم

ُؤسَّســــة حينئــــذٍ تضــــمن هــــذا الخطــــأ مــــن أموالهــــا العامــــة غــــير محــــدَّدة المصــــرف 
بأعيــــا م فــــإنَّ الم

زكِّــــي ورب المــــال ، أمــــا إن كانــــت نائبــــةً عــــن الإمــــام وولي الأمــــر 
ُ
هــــذا إذا كانــــت نائبــــةً عــــن الم
  .ا ا من بيت المال فتأخذ حكمه ويكون ضم

ـــال الثــاني  أن يكــون ذلــك الخطــأ وقــع مــن دون تعــدٍ أو تفــريطٍ مــن قبــل العامــل أو : الحــ
ُؤسَّســـة الخيريَّـــة 

ُؤسَّســـة الخيريَّـــة وتكييفهـــا وبيانـــه في الصـــورتين  )١(الم
؛ فهـــذا يختلـــف بـــاختلاف الم

  :التاليتين 
مـــــن مُؤسَّســـــة خيريَّـــــة نائبـــــةٍ أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع : الصـــــورة الأولى 

ــــــي أو وكيلــــــه، وقــــــد  زكِّ
ُ
ــــــي وربِّ المــــــال فيكــــــون حكمــــــه حكــــــم الخطــــــأ الواقــــــع مــــــن الم ُزكِّ

عــــــن الم
زكِّي إلى قولين هما

ُ
  :)٢(اختلف الفقهاء فيما يترتَّب على هذا الخطأ من الم

إلى  )٥(عيوأحـد قـولي الشـاف )٤(والمالكيَّة في أحد القولين )٣(ذهب الحنفيَّة: القول الأول  
زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاده لغير مستحقٍ فلا إعادة عليه ولا ضمان 

ُ
  .أنَّ الم

وإلى هــذا ذهــب الإمــام أحمــد في إحــدى الــروايتين عنــه فيمــا إذا ظنــه فقــيراً فبــان غنيــاً دون 
 )٨(ومالك  )٧(، وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي )٦(غيره من الأخطاء ؛ لأنَّ هذا مما يخفى 

                           
: ينظر . بمن أعطى من كان جالساً مع الفقراء أو عليه زيهم فتبين أنه غنيٌ ، وهكذا مثَّل الفقهاء لهذا الخطأ )  ١(

 ) .٢/٣٥٢(، رد المحتار ) ٣/١٢(المبسوط 

نظراً لتداخل فروع هذه المسألة ، وتعدُّد الروايات فيها حرصت على توثيق أقوال المذاهب الفقهية من مصادرها )  ٢(
 .تى تتَّضح المسألة ح - أحياناً  -وبنصوصهم رغم طولها 

 ) .٢/٢٧٥(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل، ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٥(

، لأنَّ الفَقْر والغِنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته ) ٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٢٨١(المغني: ينظر ) ٦(
تعفِّف ، 

ُ
 ).٢٧٣:(سورة البقرة آية ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہژ  ٹ ٹخصوصاً مع الم

 ) .٦/٢٢٤: (المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٧(
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  .إلى هذا التَّفريق -رحمهم االله - )١(
  

ولــــــو دفعهــــــا إلى مـــــن ظنَّــــــه فقــــــيراً فكــــــان : "  -رحمـــــه االله  - )٢(قـــــال الموصــــــلي الحنفــــــي
  .)٣(" غنياّ ، أو هاشمياً ، أو دفعها في ظلمةٍ فظهر أنَّه أبوه أو ابنه أجزأه 

نة قبلهم واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدي: "  -رحمه االله  -وقال ابن عبد البر 
أنَّه قد : أحدهما : فيمن أعَطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه على قولين 

  .)٤(" اجتهد ولا شيء عليه ، والآخر أنَّه لا يجزئه لأنَّه لم يضعها حيث أمُِر 
 هع إليفَ وإن كان الذي دَ : " فيمن أعَطى فقيراً فبان غنياً  -رحمه االله  -وقال الشيرازي 

ه دفع إليه لأنَّ ؛ لا يضمن :  أحدهما: ؟ فيه قولان  الزَّكاةفهل يضمن رب المال .. المال  ربُّ 
بأن  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ لأنَّ ؛ يضمن  :والثاني  .بالاجتهاد فهو كالإمام 
إلى  الزَّكاةوإن دفع ، مان بخلاف الإمام ط فلزمه الضَّ ق بنفسه فقد فرَّ يدفعه إلى الإمام فإذا فرَّ 

حكمه حكم ما  فالمذهب أنَّ  فكان عبداً  ه حراً ظنَّ  أو إلى رجلٍ  فكان كافراً  ه مسلماً ظنَّ  رجلٍ 
  .)٥( " فكان غنياً  ه فقيراً ظنَّ  لو دفع إلى رجلٍ 

وهـــــــو لا ، ها إلى مـــــــن لا يســـــــتحقُّ وإن دفعهـــــــا  : " -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال ابـــــــن قدامـــــــة 
  .)٦(" في إحدى الروايتين ،  ه فقيراً إذا ظنَّ  لم يجزه إلا لغنيٍ :  علم ثم،  يعلم

  

ــإن أمكــن اســترداد مــا دُفـِـع مــن الزَّكــاة خطــأً فقــد قــال المالكيَّــة وغــيرهم أنَّــه يلزمــه حينئــذٍ  ف

                           
 ) .١١٦(الكافي ص: ظروهو ما رواه أسد عن ابن القاسم ين)  ١(

هو أبو الفضل مجد الدين عبداالله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي ، فقيهٌ حنفيٌ ، ولد بالموصل سنة )  ٢(
: هـ ، من مصنفاته ٦٨٣هـ ، تولى القضاء بالكوفة ثم عُزلِ ورحل بعدها إلى بغداد ، توفي هناك سنة ٥٩٩

الفوائد البهية : ينظر في ترجمته " . الاختيار في تعليل المختار : "، وشرحه من متون الحنفيَّة المعتمدة " المختار "
 ) . ١/٢٩١(، الجواهر المضية ) ١٠٦(في تراجم الحنفية ص

 ) .١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار )  ٣(

 ) .١١٥(الكافي ص)  ٤(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع )  ٥(

 ) .٧/٣٠٩(المقنع مع الشرح والإنصاف )  ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤٠١ 
 

ـ، أما الشافعيَّة فيقولون إن كان قد بينَّ )١(استرداده   والرُّجـوعفلـه الاسـترداد  زكـاةٌ  اعند الدفع أ َّ
ــا  )٢( وفي بــدلها إن كانــت فانيــةً  باقيــةً  إن كانــت أو  بنمائهــا متصــلاً  تــردُّ ، أمــا الحنابلــة فقــالوا بأ َّ
  .)٣(ها فإن تلفت ضمنها قابض،  منفصلاً 

ولا خــــــلاف في أنَّــــــه يجــــــب أن تســــــتردَّ مــــــن عنــــــده : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الحطــــــاب 
  . )٤(" إذا علم به وقدر عليه 
  : اب القول الأول بأدلةٍ منها واستدلَّ أصح

  

 دنـانير أخـرج يزيـد أبي وكـان: وفيـه قولـه  ، عنـه االله رضـي يزيد بن معنحديث   - ٧
 :فقـال  ـا فأتيتـه فأخـذ ا فجئـت،  المسـجد في رجـلٍ  عنـد فوضـعها  ـا قيتصدَّ 
 يــا تيْــوَ ن ـَ مــا لــك : " فقــال r االله رســول إلى فخاصــمته،  أردت إيــاك مــا واالله
بقضاء ذلك بل قال له  r، فلم يأمره النبي  )٥("  معن يا تذْ أخَ  ما ولك يزيد

 .)٦(له لك يا يزيد ما نويت 
 . )٧(بأنَّ هذا محمولٌ على صدقة التَّطوع : ونوُقش 

،  أو تطوعاً  دقة كانت فريضةً ن الصَّ ع يستفسر لم rبأنَّ النبي : وأجيب عليه 
لك ما نويت عامٌ  r، ثم إنَّ قوله  الحال لا تختلف على أنَّ  وذلك يدلُّ 

فيشمل الواجب والتَّطوع ، بل إنَّ مطلق الصَّدقة ينصرف إلى الواجب ، كيف 
ا    . )٨(" صدقة ماله " وقد ورد في بعض الروايات أ َّ

  

                           
 ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل : ينظر )  ١(

 ) .١/٤٠٥(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 )١/٤٦٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر )  ٣(

  ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل   )٤(
 ) . ٣٩٨(ص) ١٤٢٢:(رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر رقم)  ٥(

 ) .٣/٢٦٤(، الإنصاف ) ٢/٥٠(، بدائع الصنائع ) ٣/١٣(المبسوط : ينظر)  ٦(

 ) .٢/٢٧٦(، فتح القدير ) ١/٣٠٤(تبيين الحقائق : ينظر)  ٧(

 ) .٢/٢٧٦(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٣(المبسوط : ينظر)  ٨(
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ولا حـــظ  ، إن شـــئتما أعطيتكمـــا منهـــا : " قـــال للـــرجلين الجلـــدين  rأنَّ النـــبي  - ٨
: " للرجل الذي سـأله الصَّـدقة  rوقال . )١("  ولا لقويٍ مكتسبٍ ، فيها لغنيٍ 

  . )٢(" إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك 
عْتبر ليس حقيقة الغنى وإلا لما اكتفى بقولهم

ُ
  . )٣( فدلَّ ذلك على أنَّ الم

 

ــــه ، وبــــذل مــــا في وســــعه ، فــــلا ضــــمان عليــــه؛   - ٩ ــــي أتــــى بمــــا وجــــب علي زكِّ
ُ
أنَّ الم

ــــــدَّفع إلى مــــــن هــــــو فقــــــيرٌ في اجتهــــــاده ؛ لأنَّــــــه لا يمكــــــن   لأنَّ الواجــــــب عليــــــه ال
، وكمــــــا  )٤(الوقــــــوف علــــــى الحقيقــــــة ؛ كمــــــا إذا أخطــــــأ القبلــــــة بعــــــد الاجتهــــــاد 

 . )٥(لو أعطاه ولم يظهر حاله بخلافه 
  

والشـافعيَّة  )٧(والمالكيَّـة في القـول الآخـر  )٦(ذهب أبو يوسف مـن الحنفيَّـة : القول الثاني 
وغـــيرهم إلى أنَّ  )١٠(وابـــن حـــزم )٩(وهـــو مـــذهب الحنابلـــة  )٨(والشـــافعيَّة في القـــول الآخـــر أيضـــاً 

زكي إذا دفع الزَّكاة باجتهاده لغير مستحقٍ لم تجُْزئه 
ُ
  .الم

                           
 ).٢٥٤(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٢٤٢(تخريجه صسبق )  ٢(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ينظر   )٣(
مواهب الجليل  ، )٢/٣٥٣(، رد المحتار ) ١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(الاختيار في تعليل المختار : ينظر )  ٤(

 .) ٢/٣٥٩(الجليل 

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ) .١/٣٠٤(، تبيين الحقائق ) ٣/١٢(المبسوط : ينظر )  ٦(

رون من المالكيَّة ) ١١٥(الكافي ص: ينظر )  ٧( ، حاشية الصاوي ) ٢/٩٦(منح الجليل : ينظر. ، وقد اعتمده المتأخِّ
 " . ر ا إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقاً  أنَّ : ل فتحصَّ : " ، وفيه قال  )١/٦٦٨(على الشرح الصغير 

، أسنى المطالب ) ٣٢٦(، روضة الطالبين ص) ٦/٢٢٤(ع المهذب مع شرحه ا مو : ينظر . وهو الأظهر عندهم )  ٨(
 ) .١/٣٩٨(المطالب 

، )٢/٢٨١(المغني: ينظر  - كما سبق النقل عن ابن قدامة   -فيما سوى الغني يظنه فقيراً فتكون الرواية الثانية )  ٩(
 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف 

 ) .٤/٢٦٧(المحلى : ينظر )  ١٠(
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 -الزَّكـــــــــــاة : م فكســـــــــــر أي بضـــــــــــ -عـــــــــــت فِ أو دُ : " قولـــــــــــه  مـــــــــــنح الجليـــــــــــل جـــــــــــاء في
  باجتهـــــادٍ 

ُ
ـــــمـــــن الم  لهـــــا  ه مســـــتحقٌ لظـــــن أنَّـــــ وكـــــافرٍ  ورقٍ  نيٍ لهـــــا كغـــــ ي أو نائبـــــه لغـــــير مســـــتحقٍ زكِّ

  .)١(" منه لم تجزه  - الزَّكاة: أي  -ر ردها وتعذَّ 
ـــــاً : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال النَّـــــووي  ـــــه غني ـــــان المـــــدفوع إلي ـــــك بنفســـــه فب ـــــع المال ـــــو دَفَ ول

ى الأظهــــر بخــــلاف الإمــــام لأنَّــــه نائــــب الفقــــراء ، وإن بــــان كــــافراً ، أو عبــــداً ، أو لم يجــــزه علــــ
  . )٢(" ذا قربى لم يجزه على الصَّحيح 

إن أعطـــــى مـــــن لـــــيس " : فـــــيمن فـــــرَّق زكـــــاة مالـــــه  -رحمـــــه االله  -زم ــــــــال ابـــــن حــــــــــقو 
وعلـــــى الآخـــــذ أن يـــــرد مـــــا ، ولا جـــــاز للآخـــــذ ، لم يجـــــزه  - أو جـــــاهلاً  عامـــــداً  -مـــــن أهلهـــــا 

  .)٣(" وعلى المعطي أن يوفي ذلك الذي أعطى في أهله ، أخذ 
  

  : واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
أنَّــــه قــــد تبــــينَّ خطــــؤه بيقــــينٍ ، فصــــار كــــالمتطهِّر بالمــــاء إذا ظهــــر أنَّــــه نجــــس بعــــد  - ٧

 .)٤(استعماله
 )ظهــــــر خطــــــؤه بيقــــــينٍ (: وقولــــــه : " قولــــــه ب -رحمــــــه االله  -وناقشــــــه الكاســــــاني 

ــــ ممنــــوعٌ  دقة باجتهــــاده فــــلا الصَّــــ ه صــــار محــــلَّ ا يكــــون كــــذلك أن لــــو قلنــــا أنَّــــوإنمَّ
ــــ نقــــول كــــذلك بــــل المحــــلُّ  ــــه شــــرعاً المــــأمور بالصَّ حالــــة الاشــــتباه وهــــو مــــن  رف إلي

 .)٥("  حري وعلى هذا لا يظهر خطؤهوقع عليه التَّ 
فلـــــــم يخـــــــرج مـــــــن عهدتـــــــه ؛ كـــــــديون ، قِّه أنَّـــــــه دفـــــــع الواجـــــــب إلى غـــــــير مســـــــتح  - ٨

  . )٦(، ولأنَّه لا تخفى حاله غالباً  الآدميين
                           

 ) .٢/٩٦(منح الجليل )  ١(

 ) .٣٢٦(صروضة الطالبين )  ٢(

 ) .٤/٢٦٧(المحلى )  ٣(

 ) .١/٣٠٤(،  تبيين الحقائق ) ١/١٦٣(، الاختيار في تعليل المختار ) ٢/٥٠(بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/٥٠(بدائع الصنائع )  ٥(

  ) .٢/٢٨١(المغني : ينظر   )٦(
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 ق بنفسه فقدبأن يدفعه إلى الإمام فإذا فرَّ  ه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقينٍ أنَّ  - ٩
  .)١( مانط فلزمه الضَّ فرَّ 

  

أن يكـــــون الخطـــــأ في صـــــرف الزَّكـــــاة وقـــــع مـــــن مُؤسَّســـــةٍ خيريَّـــــةٍ نائبـــــةٍ : الصـــــورة الثانيـــــة 
عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر ولهـــــــا حكمــــــــه ، فقـــــــد اختلـــــــف الفقهـــــــاء في ضـــــــمان الإمــــــــام وولي 

  : الأمر للخطأ في الزَّكاة إلى قولين هما 
  

ومــــــن في حكمــــــه مــــــن إلى أنَّ الإمــــــام  )٣(والشــــــافعيَّة )٢(ذهــــــب المالكيَّــــــة: القــــــول الأول 
زكِّي 

ُ
  . السُّعاة وغيرهم إذا أخطأ بعد اجتهاده فلا ضمان عليه ، ولا على الم

  .)٤(وإلى هذا ذهب الحنابلة فيما إذا أعطى الإمام الفقير فبان غنياً 
  

أي إلا الإمـــام  )أو غـــني فـــلا تجـــزئ ( :قولـــه  : " -رحمـــه االله  -المـــالكي قـــال الصـــاوي 
  .)٥("ها فتجزئ حيث تعذر ردُّ  أن الآخذ غير مستحقٍّ  يدفعها باجتهاده فتبينَّ 

  

ــ: "   -رحمــه الله  -قــال الشــافعيو  عليــه  دقة مــن وصــفنا أنَّ إذا أعطــى الــوالي القاســم الصَّ
ـ، تقوم له  أو بينةٍ ، أن يعطيه بقوله  ين لمـا أعطـاهم نـزع م غـير مسـتحقِّ ثم علم بعـد إعطـائهم أ َّ

فلــم يقــدر لهــم  توهفــاأو ، وإن أفلســوا بــه ) : قــال ( ه ذلــك مــنهم وأعطــاه غــيرهم ممــن يســتحقُّ 
  .)٦("ه أمين لأنَّ ؛ فلا ضمان على الوالي  ولا عينٍ  على مالٍ 

  

 لا يضـمن الإمـام إذا بـان غنيـاً : قال القاضـي في ا ـرد : "  -رحمه االله  -وقال المرداوي 
  . )٧(" بغير خلافٍ 

                           
 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ١(

 ) .٢/٩٦(، منح الجليل ) ١/٦٦٨(على الشرح الصغير حاشية الصاوي : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/٢٢٤(، المهذب مع شرحه ا موع ) ٢/٧٩(الأم : ينظر )  ٣(

 ).٢/٢٩٥(، كشاف القناع ) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٤(

 )١/٦٦٨(حاشية الصاوي على الشرح الصغير )  ٥(

 ) .٢/٧٩(الأم )  ٦(

 ) .٣/٢٦٤(الإنصاف )  ٧(
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ا تستردُّ إذا لم يتعذَّر ذلك  فقد ذهب المالكيَّة: وكما هو ظاهرٌ من النقول  ، أما )١(إلى أ َّ
ا زكاةٌ أم لم  جع ودفع إلى فقيرٍ ترُ اسْ  باقياً الشافعيَّة فذهبوا إلى أنَّه إذا كان المال  سواءً أخبره أ َّ

لم يجب  فإن لم يكن للمدفوع إليه مالٌ ،  أخذ البدل وصرفه إلى فقيرٍ  وإن كان فانياً ،  يخبره
  . )٢(المال ضمانه على ربِّ 

  

ــي  ســقط عــنالفــرض  أنَّ بــ: واســتدلَّ هــؤلاء لمــذهبهم  زكِّ
ُ
ولا يجــب  ، فع إلى الإمــامبالــدَّ الم

اجتهـــاد ه لأنَّــ، و )٣(فهـــو كالمــال الــذي تلــف في يــد الوكيــل غــير مفــرطٍ  ه أمــينٌ لأنَّــ؛ علــى الإمــام 
  . )٤(ب لا يتعقَّ  هحكمالإمام نافذٌ و 

إلى  )٦(، وهـــــــو المـــــــذهب عنـــــــد الحنابلـــــــة)٥(ذهـــــــب الشـــــــافعيَّة في قـــــــولٍ : القـــــــول الثـــــــاني 
  .أنَّ الإمام يضمن الخطأ في صرف الزَّكاة إلا إذا كان الخطأ في الغنى والفقر 

ها كــــــــاة إلى مــــــــن لا يســــــــتحقُّ لزَّ افع لكــــــــان الــــــــدَّ   وإنَّ : "  -رحمــــــــه االله  -قــــــــال البهــــــــوتي 
ــــالإمــــام أو  فــــلا ضــــمان علــــى الإمــــام  ه إلا إذا بــــان المــــدفوع إليــــه غنيــــاً اعي ضــــمن لتفريطــــالسَّ
  .)٧(" بخلاف الكفر ونحوه  ذلك يخفى غالباً  لأنَّ ؛  ولا نائبه

بــــــــأنَّ الإمـــــــام ومـــــــن في حكمــــــــه مفـــــــرطٌ في خطئـــــــه ؛ لأنَّ الكفــــــــر : واســـــــتدلُّوا لـــــــذلك 
ـــــــا تنـــــــافي الزَّكـــــــ  -غالبـــــــاً  -والـــــــرقَّ وغيرهمـــــــا مـــــــن أســـــــباب الخطـــــــأ لا تخفـــــــى  اة بكـــــــل كمـــــــا أ َّ

  . )٩(، وإنما استثنوا الخطأ في الغنى لأنَّه مما يخفى غالباً )٨(حالٍ 

                           
 ) .٢/٩٦(منح الجليل : ينظر   )١(

 ) .٣٢٦(، روضة الطالبين ص) ٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٢٢٤(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٩٦(منح الجليل : ينظر )  ٤(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر)  ٥(

 ).٢/٢٩٥(، كشاف القناع " الصَّحيح من المذهب  هو:" وقال ) ٣/٢٦٤(الإنصاف : ينظر)  ٦(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع )  ٧(

 ) .٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٨(

 ).٢/٢٩٥(كشاف القناع : ينظر )  ٩(
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  : التَّرجيح 
ــي وولي الأمــر إذا دفــع زكاتــه إلى مــن  -واالله أعلــم  -الــذي يــترجَّح في المســألتين   زكِّ

ُ
أنَّ الم

ا تجزئه مطلقاً سواءً ظهر المعطى غنيـاً أو غـير  ه ممـن لا تجـوز لهـم يظنُّه أهلاً بعد تحرٍ واجتهادٍ فإ َّ
  .الصَّدقة ؛ وذلك لأنَّه أتى بما تُـعُبِّد به وهو الاجتهاد والتَّحري فلا ضمان عليه 

قـــــــال ابـــــــن رشـــــــدٍ في نوازلـــــــه في مســـــــائل الحـــــــبس في : "   -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الحطـــــــاب 
وأمــــــا الــــــذي زكــــــى مــــــال يتيمــــــةٍ ثم انكشــــــف أنَّــــــه : أوَّل الورقــــــة الرابعــــــة مــــــن مســــــائل الحــــــبس 

لأنَّ الـــذي تعبـــد بـــه إنمـــا هـــو ؛ غنيـــاً وهـــو يظنـــه فقـــيراً فلـــم يكـــن عليـــه أكثـــر ممـــا صـــنع أعطـــاه 
  . )١("الاجتهاد في ذلك 

ــــــن عثيمــــــين  أنَّــــــه إذا : وهــــــذا القــــــول أقــــــرب إلى الصــــــواب : "  -رحمــــــه االله  -وقــــــال اب
  .)٢(" دفع إلى من يظنه أهلاً مع الاجتهاد والتَّحري فتبينَّ غير أهل فزكاته مجزئةٌ 

ُؤسَّســات
ــإنَّ الم ــي  وعليــه ف زكِّ

ُ
الخيريَّــة ســواءً النَّائبــة عــن الإمــام وولي الأمــر أو النَّائبــة عــن الم

وســعها في ذلــك  في تحــري أهــل الزَّكــاة ومســتحقِّيها ، وبــذلتجهــدها وربِّ المــال إذا اســتفرغت 
اســـتطاعت م تفريطهـــا ، لكـــن إن لعـــد فلـــيس عليهـــا ضـــمانٌ  لهـــا لهـــا غـــير أهـــلٍ  الآخـــذ  أنَّ فتبـــينَّ 
  .أخذه فتستردَّه وتضعه في مستحقِّه  داد مااستر 

  :تلف مال الزَّكاة في يد المُؤسَّسات الخيريَّة : المسألة الرابعة 
ُؤسَّسات الخيريَّة فلا يخلو من حالين اثنين هما 

  : إذا تلَِف مال الزَّكاة في يد الم
ُؤسَّســة: الحــال الأولى 

الخيريَّــة وتفريطهــا في حفــظ  أن يكــون التَّلــف حصــل مــن تعــدِّي الم
ُؤسَّسـة الخيريَّـة هـذا التَّلـف 

ا تصرَّفت فيه بغير وجـه حـقٍ ؛ فتضـمن الم ، )٣(المال أو في نقله أو أ َّ
فإن كان هذا التَّلف نتج عن تقصير أحد أفرادها أو العاملين فيها في أداء مهمَّته فـإنَّ الضـمان 

ـــف لا ـــذٍ ، وأمـــا إن كـــان هـــذا التَّل يتعلَّـــق بتصـــرف عامـــلٍ ، وإنمـــا جـــاء نتيجـــة عمـــل  عليـــه حينئ
ُؤسَّسة الخيريَّة عموماً 

ُؤسَّسة عموماً فإنَّ الضمان يكون من أموال الم
  .الم

                           
  ) .٢/٣٥٩(مواهب الجليل   )١(
 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٢(

 ) .٦/١٥١(، ا موع ) ٢/٢٢٥(شرح مختصر خليل : ينظر )  ٣(
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ُؤسَّســـــــة الخيريَّـــــــة نائبـــــــةً في الزَّكـــــــاة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر أم  
وســـــــواء كانـــــــت تلـــــــك الم

ُزكِّي وربِّ المال 
  .كانت نائبةً عن الم
في يـد  إذا تلـف مـن الماشـية شـيءٌ : قـال أصـحابنا :  فـرعٌ "  : -االله رحمـه  -قال النَّووي 

فريـق ين وأمكنـه التَّ بأن قصر في حفظهـا أو عـرف المسـتحقِّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
ط لم يضــــــمن  وإن لم يفــــــرِّ ، بــــــذلك  ه متعــــــدٍ لأنَّــــــ؛ ضــــــمنها  ر مــــــن غــــــير عــــــذرٍ فــــــأخَّ ، علــــــيهم 
  .)١("كالوكيل

ـــــــاعي  ُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة النَّائبـــــــة عـــــــن الإمـــــــام وولي الأمـــــــر : وقولـــــــه السَّ
يـــــــدخل فيـــــــه الم

  .لأنَّ لها حكمه كما سبق 
ُزكِّي وربِّ المال : وقوله المالك  

ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم
  .يدخل فيه الم

فلتتنبَّــــه ، )٢(وقــــد عــــدَّ الفقهــــاء التَّــــأخير في تفريــــق الزَّكــــاة مــــع إمكــــان تفريقهــــا تعــــدٍ وتفــــريط
ُؤسَّسات الخيريَّة لهذا

  .الم
  

ُؤسَّسـة الخيريَّـة مـن دون تفـريطٍ ولا : الحـال الثانيـة 
أن يكـون تلـف مــــــــال الزَّكـاة في يـد الم

ُؤسَّســـة وبيانـــه في الصـــورتين 
تعـــدٍ منهـــا ، فـــالحكم يختلـــف بـــاختلاف التَّكييـــف الفقهـــي لتلـــك الم

  :التاليتين 
  

 : الصــورة الأولى 
ُ
ؤسَّســة الخيريَّــة الــتي تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الإمــام وولي أن تكــون الم

 )٣(الأمــر في قــبض الزَّكــاة وتفريقهــا ، فتأخــذ حكمــه ، وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيَّــة 
وغيرهم إلى إنَّ الإمام ومن في حكمه من السُّعاة لا يضمن ما تلـف  )٥(والحنابلة  )٤(والشافعيَّة 

  .ا لم يتعدَّ أو يفرط من مال الزَّكاة م
لـــو هلـــك المـــال في يـــد العامـــل أو ضـــاع : " -رحمـــه االله  -قـــال أبـــو بكـــر العبـــادي الحنفـــي 

                           
  )٦/١٥١(ا موع   )١(

 ) .١/٤٠٥(أسنى المطالب  )٦/١٥١(ا موع : ينظر   )٢(

 ) .١/١٨٨(، الفتاوى الهندية ) ١/١٢٨(الجوهرة النيرة : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٠٤(، أسنى المطالب ) ٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٤(

 ) .٢/١٣٨(ى ، مطالب أولي النه) ٢/٢٧٦(، كشاف القناع ) ٢/٦٠٨(الفروع : ينظر )  ٥(
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  الزَّكاةه وأجزأ عن سقط حقُّ 
ُ
  .)١("  ينؤدِّ عن الم

ــاعي   -رحمــه االله  -وقــال ابــن نجــيم  يســقط الواجــب عــن أربــاب الأمــوال لــو و : " عــن السَّ
  .)٢(" عن الفقراء  وهو نائبٌ ، يد الإمام يده ك لأنَّ ؛ هلك المال في يده 

في يــــد العامــــل قبــــل  الزَّكــــاةإذا هلكــــت  : "-رحمــــه االله  - )٣(وقــــال المــــاوردي الشــــافعي 
  . )٤("المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان  قسمتها أجزأت ربَّ 

إذا تلفت الزَّكاة في يد السَّـاعي مـن غـير تفـريطٍ ؛ فـلا ضـمان : " وقال في الشرح الكبير 
  .)٥(" عليه 

ــــــعاة أمنــــــاء ، والأمــــــين لا يضــــــمن : ودلــــــيلهم  أنَّ ولي الأمــــــر ومــــــن في حكمــــــه مــــــن السُّ
  . )٦(إلا بالتَّعدي والتَّفريط ؛ كالوكيل وناظر مال اليتيم

 : الصُّــورة الثانيــة 
ُ
ــي وربِّ أن تكــون الم ُزكِّ

ؤسَّســة الخيريَّــة الــتي تلــف المــال بيــدها نائبــةً عــن الم
ــف الفقهــاء فيمــا إذا تلفــت  ــق زكاتــه ؛ فتأخــذ حكمــه في تلفهــا عنــده ، وقــد اختل المــال في تفري

  :الزَّكاة في يد الوكيل قبل تسليمها إلى المستحقِّين إلى قولين هما 
زكِّـــــــــي إذا أخـــــــــرج  )٨(ةوبعـــــــــض الشـــــــــافعيَّ  )٧(ذهـــــــــب المالكيَّـــــــــة: القـــــــــول الأول 

ُ
إلى أنَّ الم

ــــــا تجزئــــــه ولا  زكاتــــــه بعــــــد وجو ــــــا عليــــــه ثم تلفــــــت أو فقُِــــــدت قبــــــل وصــــــولها للمســــــتحقِّين فإ َّ

                           
 ) .١/١٢٨(الجوهرة النيرة )  ١(

 ) .٢/٢٥٩(البحر الرائق )  ٢(

 القضاء ولي،  القضاة أقضى ، العلامة ، الامام الشافعي الماوردي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو هو)  ٣(
 سمـاهأ لقـرآنل تفسـير: كثـيرة منهـا   تصـانيف سنة ، لـه ٨٦هـ عن ٤٥٠ سنة ، توفي بغداد سكن ثم ، شتى ببلدان

. وغيرهـا  ،"  السـلطانية الأحكـام"  و ،"  والدنيا الدين أدب"  و،  الفقه في"  الحاوي"  و ،" والعيون النكت"
 ) .٧/١(، الوافي بالوفيات ) ١٨/٦٤(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته 

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٤(
 ) .٧/٢٢٩(الشرح الكبير )  ٥(

 ) .٢/١٣٨(مطالب أولي النهى : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٣٦٣(، مواهب الجليل ) ٢/٢٢٥(، شرح مختصر خليل ) ١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٧(

 )٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٨(
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  .إعادة عليه ولا ضمان
 :قها فتضيع منهاله عند محلها ليفرِّ وقال مالك في الرجل يخرج زكاة م : "قال في المدونة 

  .)١(" فهذا يجمع لك كل شيء، ه إن لم يفرط فلا شيء عليه إنَّ 
في يد  إذا تلف من الماشية شيءٌ : قال أصحابنا "  : -رحمه االله  -وقال النَّووي 

فريق ين وأمكنه التَّ ر في حفظها أو عرف المستحقِّ بأن قصَّ ،  اعي أو المالك إن كان بتفريطٍ السَّ 
 كالوكيل؛  ط لم يضمن رِّ وإن لم يف، بذلك  ه متعدٍ لأنَّ ؛ ضمنها  ر من غير عذرٍ فأخَّ ، عليهم

  . )٢(" لا يضمن  بلا تفريطٍ  إذا تلف في يده شيءٌ ؛ وناظر مال اليتيم 
ــــــيلهم  أنَّــــــه أدى مــــــا عليــــــه ومــــــا تُـعُبِّــــــد بــــــه وهــــــو إخــــــراج الزَّكــــــاة ولم يفــــــرِّط ، فــــــلا : ودل

  . )٣(ضمان عليه
إلى أنَّ الزَّكـاة  )٦(وهـو قـول بعـض الشـافعيَّة  )٥(وابـن حـزمٍ  )٤(ذهب الحنابلـة: القول الثاني 

ا لا تجزئ وعليه الإعادة    .الزَّكاة إذا تلفت قبل وصولها للعامل أو للمستحقِّ فإ َّ
في يد رب المال قبـل وصـولها  الزَّكاةوإذا تلفت  : " -رحمه االله  -قال الماوردي الشَّافعي 

  . )٧(" العامل لم تجزه وأعادهاإلى 
أخـرج زكاتـه فتلفـت قبـل أن يقبضـها الفقـير لـو : "  -رحمـه االله  -وقال المرداوي الحنبلـي 

  .)٨(" لزمه بدلها
وعزلها ليدفعها  الزَّكاةوكذلك لو أخرج : "  -رحمه االله تعالى  -وقال أبو محمد ابن حزمٍ 
                           

لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث  ا  : "قوله ) ٣/٢٥٣(، ونقُِل عن مالك في التاج والإكليل ) ١/٣٨١(المدونة )  ١(
 . " قت أو بعث  ا فسقطت لأجزأتهرِ ها فسُ قلمن يفرِّ 

  )٦/١٥١(ا موع   )٢(

 ) .١/٣٨١(المدونة : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢١٦(، الإنصاف ) ٢/٥٧٠(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٥(

 ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص: ينظر )  ٦(

  ) .١٥٩(الأحكام السلطانية ص)  ٧(
 ) .٣/٢١٦(الإنصاف )  ٨(
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كلهــا أو بعضـها فعليـه إعاد ـا كلهـا ولا بــد   الزَّكـاةدقات فضـاعت ق أو إلى أهـل الصَّـإلى المصـدِّ 
  . )١(" افعي في بعض أقوالهقول الشَّ  وظاهر، وهو قول الأوزاعي  ..

حـتى يوصـلها إلى مـن أمـره االله تعـالى بإيصـالها  الزَّكاة باقيةٌ في ذمتـه أنَّ ب: واستدلُّوا لذلك 
  . )٢(، ولا تبرأ ذمته إلا باستلامهم  مإليه

  : الترجيح 
ُؤسَّســــــــة الخيريَّــــــــة ســــــــواء كانــــــــت  -واالله أعلــــــــم  -الــــــــذي يــــــــترجَّح 

 في الصــــــــورتين أنَّ الم
ـــــا  ـــــي ورب المـــــال فإ َّ زكِّ

ُ
نائبــــةً عـــــن الإمـــــام وولي الأمـــــر في تفريـــــق الزَّكـــــاة أم كانـــــت نائبـــــةً عـــــن الم

ــــــةٌ ، والوكيــــــل أمــــــينٌ لا يضــــــمن إلا إذا تعــــــدى أو فــــــرط ، لكــــــن عليهــــــا  في كــــــلا الحــــــالين وكيل
ــــــف زكاتــــــه إذا رغــــــب في الإعــــــادة ،  ــــــه بتل ــــــت نائبــــــةً عن أن تخــــــبر ربَّ المــــــال خصوصــــــاً إن كان

ـــــدق ؛ إذ قـــــد يكـــــون ربُّ المـــــال يـــــرى وجـــــوب الإعـــــادة عليـــــه مـــــا لم وهـــــذا مـــــن  الأمانـــــة والصِّ
  .تصل زكاته للمستحقِّين 

  :إخبار المُعْطَى أنَّها زكاةٌ : المسألة الخامسة 
ا زكاةٌ ؟   إذا أعطت المؤسَّسة الخيريَّة الزَّكاة لأصحا ا فهل تخبرهم أ َّ

  :لهذه المسألة حالان هما 
عالمـاً بحــال  -مـن مُؤسَّســــــة خيريَّـة أو غيرهــا  -أن يكــون المعْطِـي للزَّكـــــــاة : الحــــال الأولى 

  .الآخذ واستحقاقه فالأولى ألا يخبره حينئذٍ ؛ لئلا يكسر قلبه ، ويجرح كرامته 
لم يحــــتج إلى  ه فقــــيراً إلى مــــن يظنُّــــ الزَّكــــاةوإذا دفــــع "  :  -رحمــــه االله  - قــــال ابــــن قدامــــة

ــ قلــت : د بــن الحســين ـــــــــــــلا تخــبره ؟ وقــال أحم ؛عــه قــال الحســن أتريــد أن تقرِّ  ، كــاةٌ ا ز إعلامــه أ َّ
تــه ولم يبكِّ : أو يســكت ؟ قــال  الزَّكــاةهــذا مــن : فيقــول  الزَّكــاة إلى الرجــلجــل يــدفع الرَّ : لأحمــد 

  )٣("عه؟وما حاجته إلى أن يقرِّ ،  ذا القول ؟ يعطيه ويسكت 

                           
 ) .٤/٧٢(المحلى )  ١(

 ) .٢/٢٦٨(، كشاف القناع ) ٤/٧٢(المحلى : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٦٨(المغني )  ٣(
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  .)١( "ه لما فيه من كسر قلب الفقيرلامُ ره إعْ كْ يُ "  :ه قولسوقي حاشية الدُّ وفي 
ـــــــك أو غـــــــيره : "  -رحمـــــــه االله  -وقـــــــال النَّـــــــووي  ،  تحقِّ إلى المسْـــــــ الزَّكـــــــاةإذا دفـــــــع المال

هـــــــذا هـــــــو المـــــــذهب ، أجـــــــزأه ووقـــــــع زكـــــــاة  أصـــــــلاً  م بشـــــــيءٍ هـــــــي زكـــــــاة ولا تكلَّـــــــ: ولم يقـــــــل 
  .)٢("  حيح المشهور الذي قطع به الجمهورالصَّ 

أن يكـــــون المعْطِـــــي للزَّكـــــاة شـــــاكاً في اســـــتحقاق الآخـــــذ لهـــــا ، أو يعلـــــم : الحـــــال الثـــــاني 
، ليستوضـــــح الأمـــــر ، وهـــــذا يفُهـــــم مـــــن كـــــلام الموفـــــق )٣(منـــــه التَّعفـــــف عنهـــــا فعليـــــه أن يخـــــبره 

  .أبي محمد السابق حيث قيَّد الحكم بمن أعطى من يظنه فقيراً 
  

  :سببان لاستحقاق الزَّكاة  تحقِّ سْ إذا اجتمع في المُ :  المسألة السَّادسة
م للمُؤسَّسة الخيريَّة سببان لاسْتحِقَاق مال الزَّكـاة ؛ كـأن يكـون فقـيراً  ُتَقدِّ

إذا اجتمع في الم
غارمــاً ؛ فقــد اختلــف الفقهــاء في إعطائــه بالوصــفين معــاً ؛ أو بأحــدهما وبيــان ذلــك في القــولين 

  :التَّاليين 
إلى أنَّـــــــه مـــــــن اجتمـــــــع فيـــــــه  )٥(والحنابلـــــــة  )٤(ة ذهـــــــب فقهـــــــاء المالكيَّـــــــ: القـــــــول الأول 

  .سببان للاستحقاق يُـعْطى بالوصفين 
عطـى يْ ف ـَ غـارمٌ و  فهـو فقـيرٌ  وعليه ديـنٌ  لم يكن له مالٌ  فإن: "  -رحمه االله  -قال القرطبي 

  .)٦( "بالوصفين 
، تقتضــي الأخــذ  ــا  أســبابٌ  وإن اجتمــع في واحــدٍ  : " -رحمــه االله  -وقــال ابــن قدامــة 

ه فلـه أن يأخـذ مـا يـتم بـه نـِغْ فإن لم ت ـُ، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته ، جاز أن يعطى  ا 
ـــغِ  ــــفـــإن ك، اه نَ ــــفل ان غازيـــاً ــــ ــــه أخـــذ مـــا يكفيـــه لــــ أخـــذ مـــا يقضـــي بـــه  كـــان غارمـــاً وإن  ، غزوه ـــــ

                           
 . )١/٥٠٠( حاشية الدسوقي)  ١(

 ) .٦/٢٢٧(ا موع )  ٢(

 ) .٢/٧٠٢(الشرح الممتع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣٤٩(مواهب الجليل ، ) ٣/٢٣١(، التاج والإكليل ) ٨٤(القوانين الفقهية ص: ينظر )  ٤(

 ) .١/٤٦٢(، شرح منتهى الإرادات  )٢/٢٧٣(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٨/١٦٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٦(
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  .)١("مهرْ غُ 
ا ، دهـفر بماسـتحقاقها للزَّكـاة يثبـت  الصِّـفاتمـن هـذه  ةٍ كـل واحـد  أنَّ بـ: لذلك وا واستدلُّ 

ا لا يمنـع ثبـوت حكمهـ افوجود غيرهـ،  وقد اجتمعت هذه الصِّفات فيتعدَّد الاستحقاق حينئذٍ 
)٢(.  

ــــــافعيَّة إلى أنَّ مــــــن اجتمــــــع فيــــــه ســــــببان للاســــــتحقاق فــــــإنَّ : القــــــول الثــــــاني  ذهــــــب الشَّ
  . )٣(له الأخذ بأحدهما ، ولا يجمع بينهما 

  : صــــفتان - مــــثلاً  - مــــتى اجتمــــع في رجــــلٍ  : فــــرعٌ : "  -رحمــــه االله  -قــــال الأنصــــاري 
  .)٤(" تهما شاء أخذنا بأيَّ ؛  فقيراً  ولو كان عاملاً ،  غازٍ كفقير ٍ 

ــأنَّ : واســتدلُّوا لــذلك  ســتحقِّين  غــايرالآيــة يقتضــي التَّ بــين الأصــناف في العطــف ب
ُ
بــين الم

  .)٥(وإعطاء شخصٍ واحدٍ بسببين يعارضه 
  

أمــا الحنفيَّــة فقــد ذهبــوا إلى إنَّ ســبب الاســتحقاق في جميــع مصــارف الزَّكــاة واحــدٌ ؛ وهــو 
فيُـعْطى المستحقُّ دون النصاب  -إلا للعاملين عليها  -الحاجة 

)٦(.  
أنَّ كــــلَّ صــــفةٍ مــــن صــــفات الاســــتحقاق للزَّكــــاة مســــتقلَّةٌ  - واالله أعلــــم -والــــذي يظهــــر 

ُؤسَّسة الخيريَّة الموكَّلة بتفريق الزَّكاة من يستحِقُّها ويثبت حكمها بمفردها ، ولذا 
فإذا تقدَّم إلى الم

بــأكثر مـــن ســـببٍ فــإنَّ لهـــا أن تعطيـــه لكـــل ســببٍ ، ويكـــون ذلـــك حســب تـــوفر الزَّكـــاة وأولويـــة 
  .الأسباب والمحتاجين واالله أعلم 

                           
 ) .٢/٢٧٣(المغني )  ١(

 ) .٢٧٢(، القواعد لابن رجب ص) ٢/٢٧٣(المغني : ينظر )  ٢(

بصفة الفقر  الزَّكاة من، أما إذا أخذ الفقير نصيبه ) ١/٤٠١(، أسنى المطالب ) ٣٢٢(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٣(
و واحدةً أ دفعةً الصفتين المراد امتناع أخذه بإذ  ؛ ه الآن محتاجٌ مع الفقراء لأنَّ فأعطاه غريمه جاز له الأخذ ثانيةً 

 . ف فيما أخذه أولايتصرَّ  قبل أن

 ) .١/٤٠١(أسنى المطالب )  ٤(

 . )١/٤٠١(أسنى المطالب : ينظر )  ٥(

 ) .٣٤٣/ ٢(، رد المحتار) ٢/٢٦٠(، البحر الرائق ) ٣/١٠(المبسوط : ينظر )  ٦(
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  :المبحث السادس 

  العامة في بلاد الكفارالولايات  الخيريَّة المُؤسَّساتالعاملين في  تولي 
  

ُؤسَّســات الإســلامية ؛  -والله الحمــد  -تنتشــر 
في عــددٍ مــن بــلاد غــير المســلمين المراكــز والم

ُؤسَّســات الخيريَّــة الإســلامية الــتي فتحــت لــه 
بجهــودٍ مــن الأقليــات المســلمة هنــاك ، أو بجهــود الم

شــتى ا ــالات ، ومنهــا فروعــاً في تلــك الــبلاد لتقــوم علــى حاجــات الأقليــات المســلمة هنــاك في 
حاجة تلك الأقليات إلى وليٍ يقوم مقام ولي الأمر في البلاد المسلمة يرعى شـؤو م ويقـوم علـى 
مصالحهم ويقـيم فـيهم الجمـع والأعيـاد ، ويعقـد أنكحـتهم ويتـولى أمـر النسـاء المسـلمات الـلاتي 

الزوجيـــة والتَّفريـــق بـــين لا وليَّ لهـــن ممـــن أســـلمن حـــديثاً وغـــيرهن ، ويتـــولى النظـــر في المشـــكلات 
يقـوم  لهـم مـن إمـامٍ  والمسـلمون لا بـدَّ : "الزوجين وغيرها من الولايات ،  جاء في رد المحتار قوله 

، وأخــذ صــدقا م ؛ وتجهيــز جيوشــهم ، ثغــورهم  وســدِّ ، وإقامــة حــدودهم  ،بتنفيــذ أحكــامهم 
ــق بــة والمتلصِّ وقهــر المتغلِّ  وقبــول الشــهادات القائمــة ، اد وإقامــة الجمــع والأعيــ، صــة وقطــاع الطري

  .  )١(" وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم ؛ على الحقوق 
ــــولى هــــذه  ُؤسَّســــات الخيريَّــــة ت

إذا ظهــــر هــــذا ؛ فهــــل يحــــقُّ للقــــائمين والعــــاملين في تلــــك الم
  الولايات في تلك البلاد ؛ نظراً لمكانتهم وثقة المسلمين فيهم ؟

  :التَّساؤل أبتدئ بتعريف الولاية في اللُّغة والاصطلاح للإجابة على هذا 
، قــال ابــن  )٢( ، مــن الــوَليْ وهــو الــدنو والقــربووَليَ  مصــدر وَليِ  الــواو فــتحب :الولايــة لغــةً 

الولايـة  ، وتعـني)٣(" الواو واللام واليـاء أصـلٌ صـحيحٌ يـدلُّ علـى قـربٍ : "  -رحمه االله  -فارس 
  . ةوالمحبَّ  صرةلنُّ وا بمعنى القرابة أتيوت،  القيام على الغير وتدبيره

                           
 .، نقلاً عن العقائد النسفية ) ١/٥٤٨(رد المحتار )  ١(

المحيط ، القاموس ) ١٠٦٤(ص) ولى(معجم مقاييس اللغة مادة ، )١١٦٢(ص) ولي(معجم الصحاح، مادة :ينظر)  ٢(
 ).١٣٤٤(ص) ولي(مادة

 ) .١٠٦٤(ص) ولى(قاييس اللغة مادةمعجم م)  ٣(
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  . )١(أبىأم ، شاء  هي حَقُّ تنفيذ القول على الغيرف:  الولاية في الاصطلاحأما 
تُقِد هذا التعريف الاصطلاحي للولاية لكونه قاصـراً لأحـد نـوعي الولايـة وهـي ولايـة  وقد انْـ

ــا )٢(الإجبــار ســلطةٌ : ، ولإهمالــه واجبــات الــولي ومســؤوليَّاته ، ولــذا فــالتَّعريف الأقــرب للولايــة أ َّ
  . شرعيةٌ توجب التَّصرُّف في شؤون المولىَّ عليهم ورعاية مصالحهم 

وإلزامــه بــه ، بــل إنَّ عليــه المحافظــة علــى حقــوق  القــول علــى الغـير مــن لــه حــق ون الــوليُّ فيكـ
  .و م المتَولى عليهم ورعاية شؤ 

ولما كانت حاجة الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة ماسةً لوليٍ يرعى شـؤو م ويقـوم علـى 
مصــالحهم ، ونظــراً لمكانــة تلــك المؤسَّســات والمراكــز الخيريَّــة الإســلامية في تلــك الــبلاد والتفــاف 

المراكـــــز المســــلمين حولهــــا فالـــــذي يظهــــر جــــواز تـــــولي العــــاملين المــــؤهَّلين في تلـــــك المؤسَّســــات و 
  . الإسلامية للولايات العامة التي تحتاجها تلك الأقليات 

 همــن جهــة الكفــار يجــوز منــ مســلمٌ  فيــه والٍ  وكــل مصــرٍ : "  -رحمــه االله  -قــال ابــن نجــيمٍ 
، إقامــة الجمــع والأعيــاد وأخــذ الخــراج وتقليــد القضــاء وتــزويج الأيــامى لاســتيلاء المســلم علــيهم 

وأمــا في بــلاد عليهــا ولاة الكفــار فيجــوز للمســلمين ،  ومخادعــةٌ  وأمــا طاعــة الكفــرة فهــي موادعــةٌ 
 ويجـــب علــيهم طلـــب والٍ ، بتراضــي المســلمين  ويصــير القاضــي قاضـــياً ، إقامــة الجمــع والأعيـــاد 

  . )٣("  مسلمٍ 
ــ لهــا ولي ولا فيــه ســلطان لا بموضــعٍ  المــرأة كانــت وإذا : " -رحمــه االله -وقــال القــرطبي   افإ َّ

 نَّ لأ ، الحـــال هــذه في وليهـــا هــو ويكــون جهـــافيزوِّ  ، جيرا ــا مـــن بــه قثـَـوْ ي ـُ مـــن إلى أمرهــا صــيرِّ تُ 
  .)٤(" يمكن ما بأحسن فيه يعملون وإنما ، زويجالتَّ  من لهم بد لا الناس

 فعن أحمـد مـا يـدلُّ  ولا ذو سلطانٍ  فإن لم يوجد للمرأة وليٌ : "  -رحمه االله  -وقال الموفق 
ج مـن لا ولي لهـا إذا احتـاط يـزوِّ :  ه قال في دهقان قريـةٍ فإنَّ ، بإذ ا  عدلٌ  ه يزوجها رجلٌ على أنَّ 

                           
 ) .٣/٥٥(، الدر المختار مع حاشيته رد المحتار ) ٢/٣٥٠(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )  ١(

 ) .٣(، الولاية على الغير لهاني الجبير ص) ٢/٨٤٥(المدخل الفقهي العام للزرقاء : ينظر )  ٢(

  .الفصولين  ، نقلاً عن جامع) ٦/٢٩٨(البحر الرائق )  ٣(
 ) .٣/٧٣(تفسير القرطبي )  ٤(
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  .)١("  إذا لم يكن في الرستاق قاض، لها في الكفء والمهر 
  :  )٢(ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶ ] 8 7 أنَّ المـــؤمنين بعضـــهم أوليـــاء بعـــضٍ ،  - ١

¿ À Á  Â Ã  Z)8 7، و)٣ [ a b c d e  Z 
فهــو  كــل مســلمٍ   أنَّ  فصــحَّ :  " بعــد هــذه الآيــة  -رحمــه االله  -، قــال ابــن حــزم )٤(

وبالتعـاون ، ظر له بالأحوط وبالقيام له بالقسط بالنَّ  ه مأمورٌ وأنَّ ،  لكل مسلمٍ  وليٌ 
والـذي لا يعقـل فهـو ، وتقـوى أنفـذه المسـلم للصـغير  فكل برٍ  ،على البر والتقوى 

يـة المثبتـة في الآيتـين عامـةٌ يـدخل فيهـا كـلُّ تصـرُّفٍ ، والولا )٥("  بنص القرآن نافذٌ 
 .في شؤون الغير متى احتاج الغير إلى ذلك 

دفع الحاجـة ورفـع الحـرج عـن أولئـك المسـلمين في بـلاد الكفـار ، وهمـا مـن مقاصـد  - ٢
الشــرع الــتي جــاء بإثبا ــا ، ومعلــومٌ أن مثــل تلــك الحاجــات في تلــك الــبلاد تكــون 

، قـــال )٦(هـــاء علـــى أنَّ الحاجـــة العامـــة تنـــزَّل منزلـــة الضَّـــرورة عامـــةً ، وقـــد نـــصَّ الفق
ـــالحاجـــة العامـــة تنـــزَّ : "  -رحمـــه االله  -الزركشـــي   ة في حـــقِّ رورة الخاصَّـــل منزلـــة الضَّ

ـــــرر بكثـــــيرٍ مـــــن المســـــلمين  )٧(" آحـــــاد النـــــاس ، ولـــــو لم يقُـــــل  ـــــذا لأدَّى إلى الضَّ
والمسلمات في الأقليات الإسلامية ، وتعطل أحكامهم وتعرُّضهم للظُّلم والمشـقَّة، 

 فإن مات رجـلٌ : فصل : "   -رحمه االله  -، قال الموفق )٨(والمشقة تجلب التيسر 
                           

 ).٧/١٤(المغني )  ١(

حمزة بن . د" حكم تولي المراكز والجمعيَّات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسخ أنكحتهم : " بحث : ينظر )  ٢(
 ).٢٨٨(حسين الفعر ضمن بحوث مجلة ا مع الفقهي الإسلامي السنة الثالثة عشرة العدد الخامس عشر ص

 ) .٥٥:(آية المائدةسورة )  ٣(

 ) .٧١:(آية التوبةسورة )  ٤(

 ) .٧/٢٠٠(المحلى )  ٥(

 ) .٨٨(، الأشباه والنظائر ص) ٢/٢٤(المنثور في القواعد : ينظر )  ٦(

 ) .٢/٢٤(المنثور في القواعد )  ٧(

، شرح الكوكب المنير  )٨٨(، الأشباه والنظائر ص) ٣/١٦٩(المنثور في القواعد : ينظر في هذه القاعدة )  ٨(
= 
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ه يجـوز أنَّـ -رحمـه االله  -فظاهر كلام أحمـد ، له ولا حاكم في بلده  لا وصيَّ  رجلٌ 
ه لأنَّـــ ..ويبيـــع مـــا دعـــت الحاجـــة إلى بيعـــه ، مـــن المســـلمين أن يتـــولى أمـــره  لرجـــلٍ 

  .)١("موضع ضرورة 
، وقــــــد نقــــــل )٢(أنَّ الأمــــــر إذا ضــــــاق اتَّســــــع : أنَّ مـــــن القواعــــــد الفقهيَّــــــة المعتــــــبرة  - ٣

 هـــــــا فيفيمـــــــا إذا فقـــــــدت المـــــــرأة وليَّ  -رحمهمـــــــا االله  -الزركشـــــــي عـــــــن الشـــــــافعي 
ــــافعي بــــالجواز ، فقيــــل لــــه في ذلــــك ف ت أمرهــــا رجــــلاً فولَّــــ ســــفرٍ  : قــــالفــــأفتى الشَّ

 .)٣("  سعإذا ضاق الأمر اتَّ  "
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة لتلـــــك الولايـــــات في تلـــــك الـــــبلاد يعـــــدُّ  - ٤

أنَّ تـــــولي العـــــاملين في الم
: رحمــــــه االله  -، قــــــال الزركشــــــي )٤(مــــــن التَّحكــــــيم وهــــــو جــــــائزٌ بــــــين المســــــلمين 

جهـــــا حـــــتى زوَّ  ت أمرهـــــا رجـــــلاً لهـــــا فولَّـــــ لا وليَّ  كـــــان في الرفقـــــة امـــــرأةٌ كمـــــا لـــــو  "
في صـــــــحة النكـــــــاح بـــــــلا  ولـــــــيس هـــــــذا قـــــــولاً ، جـــــــاز علـــــــى المـــــــذهب المنصـــــــوص 

  . )٥(" مقام الحاكم م قائمٌ والمحكِّ  بل تحكيماً  ؛وليٍ 
 

فمــــتى احتاجــــت الأقليــــات المســــلمة في بــــلاد الكفــــار إلى تــــولي العــــاملين في : وعلــــى هــــذا 
 
ُ
ؤسَّسات الخيريَّة هنـاك للقيـام بأعمـال الولايـات العامـة فـإنَّ للعـاملين تولِّيهـا مـتى تـوفرت فـيهم الم

  .الكفاءة في العلم والمكانة لذلك ، واالله أعلم 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٥٩٨(ص

 ) .٦/١٤٨(المغني )  ١(

 ) .٨٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ١/٢٧٣(غمز عيون البصائر : ينظر )  ٢(

 ) .٤/٨٨(الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي : ، وينظر ) ١/١٢١(المنثور في القواعد )  ٣(

کک ک  ک  ڑ ڑژ ژ     ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ  :ه قوله تعالىوهو جائزٌ بالكتاب والسنة ، والأصل في)  ٤(
، حاشية الدسوقي )٤/١٩٣(تبيين الحقائق : ينظر . ومحله في غير الحدود والقصاص .       گ  گ گ  گ ژ

، كشاف القناع ) ٤/٢٨٧(، أسنى المطالب ) ١٩١٦(، روضة الطالبين ص) ٤/١٣٦(على الشرك الكبير 
)٦/٣٠٩. (  

 ) .١/٣٠١(المنثور في القواعد )  ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤١٧ 
 

  
    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  
** ** ** **  

  :وفيه تمهيدٌ وأربعة مباحث 
  . حكم التَّوكُّل في العبادات : تمهيد 

  .   التَّوكُّل في الزَّكاة : المبحث الأول 
  . التَّوكُّل في زكاة الفطر : المبحث الثاني 

  . التَّوكُّل في كفالة اليتيم : ثالث ال المبحث
  . التَّوكُّل في  الأضاحي والهدي : المبحث الرابع 
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  . في العبادات التَّوكُّل

  

أسْتهلُّ هذا الفصل بتمهيدٍ عن أحكام التَّوكُّل في العبادات بـدءًا بتعريـف الوكالـة والعبـادة 
  :في اللُّغة والاصطلاح ، وذلك فيما يلي 

  
  :تعريف الوكالة لغةً واصطلاحاً : أولاً 

ـــل تـــوكيلاً ، بمعـــنى التَّفـــويض والاعتمـــاد علـــى الغـــير ، : الوكََالـــة في اللُّغـــة  ـــل يوكِّ مصـــدر وكَّ
  . )١(والوكيل فَعِيْلٌ بمعنى مَفْعُولٍ لأنَّه موكولٌ إليه ، والتَّوكُّل قبول الوكالة 

أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اعتمـادِ : الواو والكاف واللام : "  -رحمه االله  -قال ابن فارس 
  .)٢(" غيركَ في أمرك 

  

أمــــــــا الوكالــــــــة في اصــــــــطلاح الفقهــــــــاء فعرَّفوهــــــــا بتعريفــــــــاتٍ متَّفقــــــــةٍ في الجملــــــــة ، يزيــــــــد 
هــــــي إقامــــــة الإنســــــان غــــــيره : بعضــــــها عــــــن بعــــــضٍ بإدخــــــال شــــــرطٍ أو قيــــــدٍ ، فعنــــــد الحنفيَّــــــة 

  .)٣(قامه في تصرُّفٍ معلوم م
فهـــــــي نيابـــــــة ذي حـــــــقٍّ غـــــــير إمـــــــرةٍ ولا عبـــــــادةٍ لغـــــــيره فيـــــــه ، غـــــــير : أمـــــــا عنـــــــد المالكيَّـــــــة 

  .)٤(مشروطةٍ بموته 
  . )٥(تفويض شخصٍ أمره إلى آخر فيما يقبل النِّيابة : وعند الشافعيَّة 

ـــا ع ثلـــه فيمـــا لـــه فعلـــه حـــال صـــرف معـــن اســـتنابة الجـــائز التَّ  بـــارةٌ أمـــا الحنابلـــة فعرَّفوهـــا بأ َّ

                           
) وكل(، القاموس المحيط مادة) ٣٤٥(ص) وكل(، المصباح المنير مادة) ٥٤٦(ص) وكل(المفردات مادة: ينظر )  ١(

 ) .١٠٦٩(ص

 ) .١٠٦٣(ص) وكل(معجم مقاييس اللُّغة مادة)  ٢(

  ) .١/٢٩٨(الجوهرة النيرة : ينظر )  ٣(
 . )٣٢٧(شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )  ٤(

 ) .٢/٢٦٠(أسنى المطالب : ينظر )  ٥(
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  .)١(الحياة
  .)٤(والإجماع  )٣(والسُّنة  )٢(وهي من التَّصرفات الجائزة بالكتاب

  

  :ة لغةً واصطلاحاً تعريف العباد:  ثانياً 
ــــة  ــــاعة والانقيـــاد والخــــوع و : العِبَـــادة في اللُّغـــــــ ــــيق، ل ذلُّ التَّـــالطَّـــ ، لٌ ذلَّ أي مُـــ دٌ بَّـــعَ مُ  يرٌ عِـــال بَ ـــ

ه المشـــهورة ــــــــقتول طرفـــة بــن العبـــد في معلَّ ـــــــومنـــه ق، )٥( لتـــه الأقــدامذلَّ  ؛ لٌ ذلَّ أي مُـــ دٌ بَّـــعَ مُ  وطريــقٌ 
  : يصف ناقته

 دِ بَّ عَ مُ  رٍ وْ مَ  فوق وظيفاً  وظيفاً            عت بَ وأت ـْ ياتٍ ناجِ   اقاً تَ عِ  يبارِ تُ            
  .)٦( ير عليهمن كثرة السَّ  مذللٌ  أي طريقٌ :  دِ بَّ عَ مُ  رٍ وْ مَ :  فقوله

ما متضـادَّان : "  -رحمه االله  -قال ابن فارس  العين والباء والدَّال أصلان صحيحان كأ َّ
ةٍ وغلظ    .)٧(" ، الأول من ذينك الأصلين يدلُّ على لينٍ وذلٍّ ، والآخر على شدَّ

                           
 ) .٥/٣٥٣(الإنصاف : ينظر )  ١(

فجوَّز العمل على الصَّدقات وهو بحكم النِّيابة عن  ژ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻژ : فلقوله تعالى في سورة التَّوبة : أما الكتاب )  ٢(
المغني : ينظر .     ژ  ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆژ : المستحقِّين ، وكذا قوله تعال 

)٥/٥١. ( 

 فاشـتريت شـاةً  لـه لأشـتري دينـاراً  r االله رسـول إليَّ  دفع قالفحديث عروة بن البارقي رضي االله عنه : وأما السُّنة  )  ٣(
ـ وجئـت بـدينارٍ  إحـداهما فبعـت شـاتين لـه  : " rلــه  فقـال أمـره مـن كـان مـا لـه فـذكر r النــبي إلى والـدينار اةبالشَّ

 أهـل أكثـر مـن فكـان العظيم الربح فيربح الكوفة كناسة إلى ذلك بعد يخرج فكان " يمينك صفقة في لك االله بارك
 المضـــارب يخـــالف في، وأبـــو داود في كتـــاب البيـــوع بـــاب ) ٣٩/٣٥٦) (١٨٥٥٤:(رواه أحمـــد رقـــم.  مـــالاً  الكوفـــة
رقـــم  ذلـــك عـــن والزجـــر الـــولاء اشـــتراط في جـــاء مـــا ، والترمـــذي في كتـــاب البيـــع بـــاب) ٥٢٥(ص) ٣٣٨٦:(بـــرقم

  ).٥/١٢٨(، وصحَّحه الألباني كما في الإرواء ) ٢٩٩(ص) ١٢٥٨(
 ) .٢/٩٣(، سبل السلام ) ٥/٥١(المغني : ينظر )  ٤(

) عبد(، لسان العرب مادة) ٣٢٣(ص) عبد(، المفردات مادة) ٦٦٤(ص) عبد(الصحاح مادة: ينظر )  ٥(
 ) .٢٦٩(ص) عبد(قاموس المحيط مادة، ال) ٢٠٢(ص) عبد(، المصباح المنير مادة)٣/٢٤٨٠(

ـــبع ص: ينظـــر )  ٦( أنَّ النَّاقـــة تبـــاري إبـــلاً كرامـــاً مســـرعاتٍ في الســـير وتُـتْبِـــع : ، ومعـــنى البيـــت ) ٤٤(شـــرح المعلقـــات السَّ
 .وظيف رجلها وهو ما بين الرسغ إلى الرُّكبة وظيف يدها فوق طريقٍ مذللٍ بالسلوك والوطء 

 ) .٧٠١(ص) عبد(ادةمعجم مقاييس اللُّغة م)  ٧(
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أما العبادة في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفت تعريفا م لهـا ، فـذهب الحنفيَّـة وغـيرهم إلى 
،  )١("  ةف علــى نيَّــالعبــادة مــا يثــاب علــى فعلــه ويتوقَّــ: " اشــتراط النيَّــة لهــا فقــالوا في تعريفهــا 

وهمـــا فهـــي فـــأخرجوا مـــن العبـــادة كـــلَّ مـــا لا يفتقـــر إلى نيَّـــةٍ ســـابقةٍ ؛ كـــالوقف وقـــراءة القـــرآن ونح
  . )٢(عندهم قربةٌ وطاعةٌ لا عبادة 

بــأنَّ العبــادة مشــتقةٌ مــن التَّعبــد ؛ وهــو موافقــة المعبــود ، وعــدم النِّيــة لا يمنــع  : ونــوقش هــذا 
  .)٣(كونه عبادة 

ومـــن الفقهـــاء مـــن ذهـــب إلى أنَّ العبـــادة هـــي طاعـــة العبـــد لربـــه ، ولم يشـــترطوا لهـــا النيَّـــة ، 
وك ؛ كــــترك فيــــدخل فيهــــا كــــل طاعــــةٍ مــــن الأ فعــــال ؛ كالوضــــوء والوقــــف وقــــراءة القــــرآن ، والــــترُّ

  .)٤(المعاصي والنَّجاسات وغيرها 
ه االله لكل ما يحبُّ  جامعٌ  اسمٌ : " ابأ َّ  -رحمه االله  -فها شيخ الإسلام ابن تيمية عرَّ و 

  .)٥( "اهرة ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظَّ 
  : )٦(ةونيَّ قال في النُّ ،  "ل ة مع كمال الذُّ كمال المحبَّ " :  اابن القيم بأ َّ  فهاوعرَّ 

  نِ باطْ قُ همُاَ   عـــــــــابده ذُلِّ  مــــــــــع       ه  ـــــحبِّ   ةُ ــــايغَ   حمنالرَّ   ادة ـَبوعِ            
  انما دار حتى قامت القطب        رٌ وعليهما فلك العبادة دائ         

  
  :العبادات الوكالة في : ثالثاً 

، والأصل امتناع النِّيابـة  )٧(تجوز الوكالة في كلِّ عملٍ تدخله النِّيابة ؛ لأنَّ التَّوكيل استنابةٌ 

                           
 ) .١/١٠٦(رد المحتار )  ١(

 ) .١/١٠٦(رد المحتار :  ينظر )  ٢(

 ) .١/٣٩٠(البحر المحيط للزركشي : ينظر )  ٣(

  ) .١٢٠(، شرح الكوكب المنير ص) ٤٤(شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )  ٤(
 ) .١٠/١٤٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )  ٥(

 ) .٧(ص نونية ابن القيم)  ٦(

كشـاف   ،) ٥/٢٤(،  ايـة المحتـاج ) ٥/١٨٢(مواهب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل ، ) ٤٤٥(التلقين ص: ينظر )  ٧(
= 
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لافتقارهـــا إلى النيَّـــة ، لكـــن اســـتثنى الفقهـــاء بعـــض العبـــادات مـــن هـــذا  )١(النِّيابـــة في العبـــادات 
  :  )٢(الأصل وقسَّموها من جهة قبولها للوكالة إلى ثلاثة أقسامٍ هي

  

  

عبــــــــــاداتٌ بدنيَّــــــــــةٌ محضــــــــــةٌ ؛ كالوضــــــــــوء والصــــــــــلاة ونحوهمــــــــــا ، فهــــــــــذه : القســــــــــم الأول 
تلـــــــك المقصـــــــود مـــــــن  لأنَّ  العبـــــــادات لا تـــــــدخلها النِّيابـــــــة ولا يصـــــــحُّ فيهـــــــا التَّوكيـــــــل ؛ وذلـــــــك

ــــــادات  ــــــتلاء والمشــــــقة و  البــــــدنبليــــــف كالتَّ العب لا إلا بفعــــــل المكلَّــــــف و تحصــــــل ذه لا وهــــــ، الاب
الطــــــواف  ــــــــــاركعتويســـــتثنى مـــــن ذلـــــك .  )٣(يابـــــة النِّ فيهــــــا م تجـــــزئ فلـــــ، ق بفعـــــل نائبـــــه يتحقَّـــــ

ـــــــــا تثبـــــــت  ذه ــــــــــخـــــــرج عـــــــن هفإنَّــــــــــــه  )٥( وم عـــــــن الميـــــــتالصَّـــــــ وكــــــــــــذا ، )٤(ســـــــك للنُّ  اً تبعـــــــلأ َّ
إلى  جـــــاءت امـــــرأةٌ  :قـــــالابـــــن عبــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا خـــــاصٍ هـــــو حـــــديث  القاعــــدة لـــــدليلٍ 

أفأصــــــــوم  وعليهـــــــا صـــــــوم نـــــــذرٍ ، أمــــــــي ماتـــــــت  يـــــــا رســـــــول االله إنَّ : فقالـــــــت  rرســـــــول االله 
 " ؟ه أكـــــان ذلـــــك يـــــؤدى عنهـــــايفقضـــــيت أرأيـــــت لـــــو كـــــان علـــــى أمـــــك ديـــــنٌ ": ؟ فقـــــال عنهـــــا

ــــيس بتوكيــــلٍ بــــل قضــــاءٌ مــــن  )٦(" فصــــومي عــــن أمــــك " : قــــال، نعــــم : قالــــت  ، وقيــــل إنَّــــه ل
  .)٧(دون توكيلٍ 

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٣/٤٦٥(القناع 

 ) .٧٣٤(روضة الطالبين ص: ينظر )  ١(

،  )٣/١٧٢(، شـــرح البهجـــة ) ٢/٦٣(، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ ) ٢/٧٢(، رد المحتـــار )٢/٢(تبيـــين الحقـــائق : ينظـــر )  ٢(
 ) .٣/٤٦٥(كشاف القناع 

، ) ٦/٣٥٧(، منح الجليل ) ٥/١٨٢(، مواهب الجليل ) ٢/٦٣(، المنتقى شرح الموطأ ) ٢/٧٢(رد المحتار : ينظر )  ٣(
 ) .٣/٤٦٥(كشاف القناع ،   )٢٠٢/ ٧( المغني،  )٣/١٧٢(شرح البهجة 

 ) .٣/٤٦٥(لقناع كشاف ا،  ) ٢٠٢/ ٧(، المغني ص )٧٣٤(روضة الطالبين ص: ينظر )  ٤(

 . )٢٠٢/ ٧(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٢٧٤(، ص) ١١٤٨:(رواه مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم)  ٦(

وقـــــــــــد ذهــــــــب فقهــــــــــاء المالكيَّــــــــــــة إلى المنــــــــع مــــــــن قضـــــــاء الصَّــــــــوم أو التَّوكيــــــــل فيــــــــه ، ) ٢٠٢/ ٧(المغــــــــني : ينظـــــــر )  ٧(
ـــــــ ـــــــاد أنَّ واســـــــتدلُّوا ب ـــــــم يـــــــدخلها النَّ  مختصـــــــةٌ  ةٌ هـــــــذه عب ـــــــدن فل ـــــــبالب ـــــــة كالصَّ المنتقـــــــى شـــــــرح الموطـــــــأ : ينظـــــــر  لاةياب

)٢/٦٣.( 
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ـــــــــ  ؛ة المحضـــــــــة أمـــــــــا العبـــــــــادات البدنيَّـــــــــو  : "-رحمـــــــــه االله  -قـــــــــال ابـــــــــن قدامـــــــــة  لاة كالصَّ
ــــ؛ وكيــــل فيهــــا فــــلا يجــــوز التَّ  دثـوالصــــيام والطهــــارة مــــن الحــــ عليــــه ق ببــــدن مــــن هــــي ا تتعلَّــــلأ َّ

ــــــيس ذلــــــك ، ام المنــــــذور يفعــــــل عــــــن الميــــــت ـالصيــــــ نَّ أإلا  فــــــلا يقــــــوم غــــــيره مقامــــــه فيهــــــا،  ول
ـــــلأنَّـــــ؛ بتوكيـــــلٍ  ـــــولا وَ ، ل في ذلـــــك ه لم يوكِّ ة إلا في ركعـــــتي ولا يجـــــوز في الصـــــلا، ل فيـــــه غـــــيره كَّ

  .)١("للحج الطواف تبعاً 
  

ــــــعبــــــاداتٌ ماليَّــــــةٌ محضــــــةٌ ؛  : القســــــم الثــــــاني  وتفريــــــق الزَّكــــــاة وذبــــــح الأضــــــحية دقة كالصَّ
وغيرهــــــا ، فهــــــده العبــــــادات تــــــدخلها النِّيابــــــة ويصــــــحُّ فيهــــــا التَّوكيــــــل ؛ وذلــــــك لأنَّ المقصــــــود 

ـــــت وصـــــول هـــــذا المـــــال إلى مســـــتحقِّ  ـــــل لقـــــد حكـــــى القـــــرافي ،)٢(ه بـــــأيِّ وســـــيلةٍ كان رحمـــــه  -ب
منهـــــــا مـــــــا يشـــــــمل فعلـــــــه علـــــــى : الأفعـــــــال قســـــــمان : " الإجمـــــــاع علـــــــى ذلـــــــك فقـــــــال -االله 

مصـــــلحةٍ مـــــع قطـــــع النَّظـــــر عـــــن فاعلـــــه ؛ كـــــردِّ الودائـــــع ، وقضـــــاء الـــــديون ، وردِّ الغُصُـــــوبات، 
ـــــــق الزَّكـــــــوات ، والكفَّـــــــارات ، ولحـــــــوم الهـــــــدايا ، والضـــــــح ايا ، وذبـــــــح النســـــــك ونحوهـــــــا؛ وتفري

ـــــك النِّيابـــــة إجماعـــــاً ؛ لأنَّ المقصـــــود انتفـــــاع أهلهـــــا  ـــــا ، وذلـــــك حاصـــــلٌ  فيصـــــحُّ في جميـــــع ذل
  .)٣( "ممن هي عليه لحصوله من نائبه

  

 الزَّكــاةكتفرقــة ؛  الي ـومــا هــو وســيلة إلى المــ: "  -رحمــه االله  - )٤(عبــادي الشــافعي قــال الو 
  .)٥(" إجماعاً  يابة فيه شرعاً فيجوز النِّ 

                           
 ).٢٠٢/ ٧( المغني)  ١(

، )٦/٣٥٧(، منح الجليل ) ٢/٦٣(، المنتقى شرح الموطأ ) ٢/٧٢(رد المحتار  ،) ٢/٤(بدائع الصنائع : ينظر )  ٢(
 . )٢٠٢/ ٧(المغني، ) ٧٣٤(روضة الطالبين ص

 . )٢/٢٠٥(  "الفروق"  الفروقالبروق في أنواء  أنوار)  ٣(

هــــــو شــــــهاب الــــــدين أحمـــــــــــد بــــــن قاســــــم الصــــــباغ العبــــــــــادي ثم المصــــــري الشــــــافعي الأزهــــــري ، تــــــوفي مجــــــاوراً بمكــــــة )  ٤(
الآيـــــات " حاشـــــية علـــــى شـــــرح جمـــــع الجوامـــــع في أصـــــول الفقـــــه سماهـــــا : مـــــن تصـــــانيفه . هــــــ  ٩٩٢المكرمـــــة ســـــنة 

ـــــــــات ـــــــــه . ، و غيرهـــــــــا " ورقـــــــــات لإمـــــــــام الحـــــــــرمين شـــــــــرح ال" ، و "البين ، ) ١/١٩٨(الأعـــــــــلام : ينظـــــــــر في ترجمت
 ) .٢/٤٨(معجم المؤلفين 

 ) .٣/١٧٣(كما في هوامشه على شرح البهجة لزكريا الأنصاري )  ٥(
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عباداتٌ متردِّدةٌ بين البدن والمال كالحجِّ وغـيره ، فهـذه العبـادات ممـا وقـع : القسم الثالث 

  :فيه الخلاف بين أهل الفقه 
  

وإن كـــــــان ،  يابـــــــة مطلقـــــــاً فيــــــه النِّ  تصـــــــحُّ  كــــــان نفـــــــلاً الحـــــــج إذا   فــــــذهب الحنفيَّـــــــة إلى إنَّ 
ــــــــــفرض ــــــــــرض يتعلَّـــــــــق ببدنـــــــــه لا وت ـالمـــــــــ لىائم إإلا عنـــــــــد العجـــــــــز الـــــــــدَّ  لا تصـــــــــحُّ  اً ـــ ؛ لأنَّ الفـــ
  .)١(بماله

  

  . )٢( وصيةٍ ل اً ذيإلا تنفلا تجوز الحج أما المالكيَّة فالاستنابة في 
  

، ه مـن الحـج بنفسـهوكيـل في الحـج إذا أيـس المحجـوج عنـالتَّ أما الشافعيَّة والحنابلـة فيجيـزون 
  . )٣( ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت ،وكذلك العمرة 

  

و ــــذا تتبــــينَّ أقســــام العبـــــادات مــــن جهــــة قبولهــــا للتَّوكيـــــل والاســــتنابة ، وفيمــــا يلــــي مـــــن 
ُؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة في بعــــــــض تلــــــــك العبــــــــادات ، وبــــــــاالله  حكــــــــاملأمباحــــــــث بيــــــــانٌ 

ــــــــل الم توكُّ
  .التَّوفيق 

                           
 ) .٢/٧٢(، رد المحتار ) ٢/٢١٢( ، بدائع الصنائع ) ١/١١١: (المبسوط : ينظر )  ١(

 ) .٦/٣٥٧(، منح الجليل ) ٥/١٨٢(مواهب الجليل : ينظر )  ٢(

ــــــــــــاج ) ٧٣٤(روضــــــــــــة الطــــــــــــالبين ص: ينظــــــــــــر ) ٣( ــــــــــــة المحت ــــــــــــاع ،   )٧/٢٠٢( المغــــــــــــني، ) ٥/٢٤(،  اي كشــــــــــــاف القن
)٣/٤٦٥. ( 
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  :المبحث الأول 
  اة ـزَّكـل في الـالتَّوكُّ 

  
** ** ** **  

  
                       :وفيه أربعة مطالب 
  .تكييف توكُّل المُؤسَّسات الخيريَّة في الزَّكاة : المطلب الأول

  .نقل الزَّكاة إلى خارج البلد : المطلب الثاني 
  .تأخير صرف الزَّكاة : المطلب الثالث 
.              زَّكاةتصرُّف المُؤسَّسات الخيريَّة في أموال ال: المطلب الرابع 
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  : المطلب الأول

  الزَّكاةفي  الخيريَّة المُؤسَّساتل تكييف توكُّ 
  

ــــــل مــــــن  ــــــابق بيــــــان أقســــــام العبــــــادات مــــــن جهــــــة قبولهــــــا للتَّوكُّ تقــــــدم في التَّمهيــــــد السَّ
العلمـــــاء إلى العبـــــادات الماليَّـــــة المحضـــــة الـــــتي ذهـــــب : عدمـــــه، ومـــــن بينهـــــا القســـــم الثـــــاني وهـــــو 

ــــــــدقات والزَّكــــــــوات ، ــــــــرت المؤسَّســــــــات  جــــــــواز التَّوكيــــــــل فيهــــــــا ، ومنهــــــــا تفريــــــــق الصَّ وقــــــــد يسَّ
الخيريـّــــــــــــةَ المعـــــــــــــاصرة علــــــــــى كثــــــــــيرٍ مــــــــــن أربــــــــــاب الأمــــــــــوال تفريــــــــــق زكوا ــــــــــــم وإيصــــــــــالها إلى 
ـــــــرت حــــــتى علـــــــى الفقــــــــــراء والمحتـــــــاجين فأمســــــت حلقـــــــة وصـــــــلٍ بيـــــــنهم  مستحقَّيهـــــــــا، بـــــــل يسَّ

ــــــــــين  ــــــــــين وبـ ــــــــــة المتبرِّعــ ــــــــــات ثقــ ــــــــــد كســـــــــبت تلـــــــــك المؤسَّســ ــــــــــوال والمـــــــــزكِّين ، وقـــ ــــــــــاب الأمــ أربـ
ـــــــد  ـــــــاء كالإمــــــام أحمــــ رحمــــــه  -والمـــــــــزكِّين؛ نظــــــراً لأمانتهــــــا ونزاهتهــــــا ، وقــــــد نــــــصَّ بعــــــض الفقهــــ

ـــــــاة ثقــــــةً ، قـــــــــال ابــــــن مفلــــــح  -االله  رحمــــــه  -وغــــــيره علــــــى أن يكـــــــــون الوكيــــــل في إخــــــراج الزكــــ
ـــــــــويج: " -االله  ـــــــــالزَّكوكيــــــــل في إخــــــــراج وز التَّ ــ ـــــــــمــــــــن كــــــــون الوكي ولا بــــــــدَّ  ، اةــ  نــــــــصَّ ،  ل ثقــــــــةً ــ
  .)١("عليه

  

وكمـــــا ســـــبق فـــــإنَّ المؤسَّســـــات الخيريَّـــــة تنقســـــم في توكُّلهـــــا علـــــى الزَّكـــــاة إلى قســـــمين اثنـــــين 
  :هما 

ـــــــــــــي وربِّ : القســـــــــــــم الأول  وهـــــــــــــي  -المـــــــــــــال مُؤسَّســـــــــــــاتٌ خيريَّـــــــــــــةٌ وكيلـــــــــــــةٌ عـــــــــــــن المزكِّ
ــــــــي  -الغالــــــــب زكِّ

ُ
وهــــــــذه المؤسَّســــــــات تأخــــــــذ حكــــــــم مــــــــن ولاهــــــــا ووكَّلهــــــــا فــــــــلا تــــــــبرأ ذمَّــــــــة الم

ـــــــــــــــــي أن يوكِّلهـــــــــــــــــا في إخـــــــــــــــــراج  إلا بإيصـــــــــــــــــالها الزَّكـــــــــــــــــاة إلى مســـــــــــــــــتحقِّيها ، ويجـــــــــــــــــوز للمزكِّ
زكاتــــــــــــه وتفريقهــــــــــــا علــــــــــــى مســــــــــــتحقيها ، وإن اســــــــــــتحبَّ كثــــــــــــيرٌ مــــــــــــن فقهــــــــــــاء الشــــــــــــافعيَّة 

  .ولىَّ إخراج زكاته بنفسه والحنابلة للمُزكِّي أن يت
وكيل بلا تفريقه بنفسه أفضل من التَّ : قال أصحابنا  : "  -رحمه االله  -قال النَّووي 

                           
 ) .٢/٥٤٧(الفروع )  ١(
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وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط ، من تفريقه بخلاف الوكيل  ه على ثقةٍ لأنَّ ؛  خلافٍ 
 ، لا تبرأ ذمة المالكين فما لم يصل المال إلى المستحقِّ ، يده كيده  لأنَّ ؛ الفرض عن المالك 

  .)١(" كاة عن المالك ه بمجرد قبضه تسقط الزَّ بخلاف دفعها إلى الإمام فإنَّ 
؛ بنفســـه  الزَّكـــاةللإنســـان أن يلـــي تفرقـــة  تحبُّ سْـــويُ : "  -رحمـــه االله  -وقـــال ابـــن قدامـــة 

 ،طنــة اهرة أو الباكانــت مــن الأمــوال الظَّــ  ســواءً ، ها مــن وصــولها إلى مســتحقِّ  ليكــون علــى يقــينٍ 
  . )٢("فهو جائز  وإن دفعها إلى السلطان، يخرجها  أن أعجب إليَّ : قال الإمام أحمد 

  
مُؤسٍّســاتٌ خيريَّــةٌ نائبــةٌ عــن الإمــام وولي الأمــر في جبايــة الزَّكــاة واســتلامها : القســم الثــاني 

ُؤسَّسـات 
فمـن يكـون لهـا أحكـام الإمـام ،  -كمـا سـبق   -وتفريقها على مسـتحقِّيها ، وهـذه الم

ــا  وكيلــةٌ عــن الفقــراء والمحتــاجين  -كالإمــام وولي الأمــر   -ســلَّمها الزَّكــاة فقــد بــرأت ذمتــه ؛ لأ َّ
ــي لهــذه  زكِّ

ُ
ونائبــةٌ عــنهم ، فمــتى وصــلت الزَّكــاة إليهــا أجــزأت عــن أربا ــا ، ولا يُسَــمَّى إعطــاء الم

ُؤسَّسات توكيلاً بل أداءً بنفسه 
  .الم

  

ـــل نجـــد أنَّ توكيـــل  أربـــاب الأمـــوال للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة ينطـــوي علـــى وحـــين نتأمَّ
  :مصالح عديدةٍ منها 

رايـة التَّامـة بالمحتـاجين وأحـوالهم وأمـاكنهم  - ١ ُؤسَّسات الخيريَّة الخبرة والدِّ
تمتلك تلك الم

في  -وحاجــا م وأولويَّــة بعضــهم علــى بعــضٍ ، وذلــك وفــق تصــنيفٍ دقيــقٍ يعتمــد 
ـــاينة إذا لــزم الأمــر مــن قبــل البــاحثين الاجتمــاعيين علــى التَّوثيـــ -الغالــب  ـــق والمعــــــ ــــ

ـــاجين  ــتُهم في البحــث والتَّقصــي عــن المحتـ ـــة ، والــذين تكمــن مهمَّ ُؤسَّســـ
في تلــك الم

والتوثُّـــق مـــن حاجـــا م وأحـــوالهم ، ولاشـــكَّ أن هـــذا العمـــل يصـــبُّ في مصلــــــــحة 
 -هـذا مـن الاحتيـاط للزَّكـاة ، قـال النَّـووي  الزَّكاة بل نـصَّ بعـض الفقهـاء علـى أنَّ 

ـــــر تفريــــق : "  -رحمـــــه االله  ـــــاعي ، وكــــلُّ مــــن يفــــوَّض إليــــه أمـــ ــــ ينبغــــي للإمــــام والسَّ
الصَّدقــــــــــــــات أن يعتــــــــني بضــــــــبط المســـــــتحقِّين ، ومعرفـــــــــــــــة أعدادهــــــــــــم ، وأقــــــــــدار 

                           
 ) .٦/١٣٨(ا موع )  ١(

 ) .٢/٢٦٦(المغني )  ٢(
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ــل حاجــا م، بحيــث يقــع الفــراغ مــن جمــع الصَّــدقات بعــد معــر  فتهم أو معهــا ليتعجَّ
 .)١("حقوقهم ؛ ليأمن هلاك المال عنده 

أنَّ توكيــــــــل المؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة المعاصــــــــرة بتفريــــــــق الزَّكــــــــاة يــــــــؤدي إلى تقويتهــــــــا  - ٢
وتنميتهــــا وتفعيــــل دورهــــا ، وبالتَّــــالي تقويــــة العمــــل الخــــيري ودعمــــه ، وهــــو رافــــدٌ 

 . ليها الإسلام مهمٌ من الروافد الاجتماعية والتَّكافلية التي حثَّ ع
ــــــةٍ بــــــين المحتــــــاجين بشــــــتى  - ٣ تمثِّــــــل المؤسَّســــــات الخيريَّــــــة المعاصــــــرة حلقــــــة ربــــــطٍ مهمَّ

ـــــــاب الأمـــــــوال ، وهـــــــذا  قين وأرب ـــــــين المتصـــــــدِّ يحفـــــــظ   -ولا شـــــــكَّ  -طبقـــــــا م وب
ـــــــــاب  كرامـــــــــة الفقـــــــــراء والمحتـــــــــاجين مـــــــــن التَّســـــــــول والمســـــــــألة والبحـــــــــث عـــــــــن أرب

 r الأمـــــــر ، فقــــــد كــــــان نبينـــــــا الأمــــــوال، وهــــــو دور مســـــــاندٌ لــــــدور الإمــــــام وولي
ــــــاجين وأمــــــوال الموســــــرين مــــــن صــــــدقاتٍ وزكــــــواتٍ ، فقــــــد  ملتقــــــى لحاجــــــات المحت

وغـــــــيره يســـــــألونه  -كمـــــــا ســـــــبق   -جـــــــاءه قبيصـــــــة بـــــــن مخـــــــارق رضـــــــي االله عنـــــــه 
ـــــدقات والزَّكـــــوات مـــــن أطـــــراف الـــــبلاد ليُفرَّقهـــــا علـــــى  حاجـــــا م، كمـــــا تأتيـــــه الصَّ

 .مستحقِّيها 
 

دعوات المؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة للموسرين وأرباب الأموال  لهذه المصالح وغيرها آتت
أُكُلها باستجابة طائفةٍ كبيرةٍ منهم بتوكيل تلك المؤسَّسات في توزيع زكوا م على مُستحقِّيها ، 
والمأمول أن تشارك المؤسَّسات بدورٍ أكبر في هذا ، بمزيدٍ من الدعوات والاستقطاب لأرباب 

  . على إخراجهم لزكوا م وتوكيل المؤسَّسات الخيريَّة في توزيعهاالأمـوال وحثِّهم 

                           
 ) .٣٢٥(روضة الطالبين ص)  ١(
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  : المطلب الثاني

   إلى خارج البلد الزَّكاةنقل  
  

ُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة المعاصـــــــرة في توكُّلِهـــــــا علـــــــى 
تـــــــأتي ضـــــــمن المســـــــائل الـــــــتي تحتاجهـــــــا الم

ُزكِّــــي وربِّ المــــال 
إمــــا لحاجــــةٍ أكــــبر في البلــــد أمــــوال الزَّكــــاة مســــألة نقــــل الزَّكــــاة إلى غــــير بلــــد الم

ُؤسَّســــــة لنقلهــــــا ، وفيمــــــا يلــــــي بيــــــان 
المنقــــــول إليــــــه ، أو لغيرهــــــا مــــــن الأســــــباب الــــــتي تــــــدعو الم

  :جملةٍ من أحكام هذا النَّقل وذلك في المسائل التالية 
  

  : الزَّكاةالمراد بنقل : المسألة الأولى 
ـــدٍ غــير بلــد مــن وجبــت عليــه الزَّكــاة ؛ توزيعهــا وتفريقهــا في بـلــ: يـُـراد بنقــل أمــوال الزَّكـــــاة  ـ

ُزكـــي ورب المـــال ، وحـــدَّد المالــــــــكيَّة والحنابلــــة وبعـــض الشــــــافعيَّة مســـافة النَّقـــل في هـــذه 
وهـــو الم

ـــلاة ، أمـــا دون هـــذه المســـافة فهـــو في حكـــم البلـــد  ـــا المســـافة الـــتي تقصـــر لمثلهـــا الصَّ المســـألة بأ َّ
، وذهــب آخــرون مــن الشــافعيَّة إلى أنَّ العــبرة بالبلــد الواحــد فــلا  )١(الواحــد ويجــوز النَّقــل فيهــا 

ينقل إلى بلدٍ آخر ولـو دون مسـافة القصـر لأنَّـه لا يضـاف أحـد البلـدين إلى الآخـر ولا ينسـب 
  .)٢(إليه 

راد بالبلد 
ُ
:  -رحمـه االله  -، قـال الزيلعـي  )٣(بلد مـال الزَّكـاة لتعلُّـق الحكـم بـه  -هنا  -والم

ق في موضـع فـرَّ أخـرى يُ  ومالـه في بلـدٍ  مكان المال حتى لـو كـان هـو في بلـدٍ  الزَّكاةلمعتبر في ا ثمَّ " 

                           
، المغني ) ٦/٢١٣(، ا موع ) ١/٥٠٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ) ٢/٣٥٩(مواهب الجليل : ينظر )  ١(

 ) .٣/٢٠٠(، الإنصاف) ٢/٥٥٩(، الفروع ) ٢/٢٨٣(

تحفة : ينظر . ، بل نصَّ بعض فقهائهم على عدم جواز إخراج الزَّكاة عن سور البلدة ) ٦/٢١٣(ا موع : ينظر )  ٢(
 ) .٧/١٧٣(المحتاج 

، وذكر القرطبي أنَّ المعتبر في الزَّكاة ) ٢/٢٢٣(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ٨٤(الفقهية صالقوانين : ينظر )  ٣(
 ) .٨/١٦٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر. مكان المالك أو مكان المال : قولان 
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  .)١("المال 
ة ببلد المال حال نقل الزَّكاة الماليَّ العبرة في  : " - رحمه االله  -وقال زكريا الأنصاري 

  ، الوجوب
ُ
  .)٢(" ى عنه ؤدَّ وفي زكاة الفطرة ببلد الم

الزَّكــــاة إعطاؤهــــا لغــــير أهــــل البلــــد ممــــن قــــدِم للأخــــذ منهــــا ، أو  ولا يعتــــبر في حكــــم نقــــل
  .قدم لحاجته وأراد الأخذ منها 

لهــــــا  أي ولــــــو لمســــــافرٍ ) بموضــــــع الوجــــــوب  : قولــــــه( : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال الدســــــوقي 
  .)٣("  رقوليس انتقاله لها كنقلها له على أظهر الطُّ 

بــــــــأس أن يصــــــــرفها للغربــــــــاء في تلــــــــك ثمَّ لا : " وجــــــــاء في إحيــــــــاء علــــــــوم الــــــــدين قولــــــــه 
  . )٤("البلدة

هــــــا وأخــــــذها في وأمــــــا إذا جــــــاء مــــــن لــــــيس مــــــن أهــــــل محلِّ : "  وفي حاشــــــية الجمــــــل قــــــال 
حضـــــر قبـــــل  هـــــا صـــــار مـــــن أهلـــــه ســـــواءٌ بـــــل الـــــذي حضـــــر في محلِّ  هـــــا فـــــلا يقـــــال فيـــــه نقـــــلٌ محلِّ 

ه فيجـــــوز لـــــ، غـــــير أخـــــذها أو لغـــــرض أخـــــذها فقـــــط حضـــــر لغـــــرضٍ  وســـــواءٌ  ، الحـــــول أو بعـــــده
أكـــــان  ءٌ جـــــاء مـــــن دون مســـــافة القصـــــر أم مـــــن فوقهـــــا وســـــوا أي ســـــواءٌ ،  دفعهـــــا لـــــه مطلقـــــاً 

  .)٥(" أحوج من أهل البلد أم لا 
  

  : الزَّكاةحكم نقل : المسألة الثانية 
  

  :لا تخلو عملية نقل الزَّكاة من حالين اثنين هما 
ـــــي إلى : الحـــــال الأولى  زكِّ

ُ
الـــــبلاد الأخـــــرى بســـــبب أن يـــــتم نقـــــل أمـــــوال الزَّكـــــاة مـــــن بلـــــد الم

ــــأن فاضــــت الزَّكــــاة عــــن حــــاجتهم ، ولم يعــــد في ذلــــك البلــــد مــــن  ــــي عنهــــا ب زكِّ
ُ
اســــتغناء بلــــد الم

                           
 ) .١/٣٠٥(تبيين الحقائق )  ١(

 ) .١/٤٠٣(أسنى المطالب )  ٢(

 ) .١/٥٠٠(بير حاشية الدسوقي على الشرح الك)  ٣(

 ) .٢٠١(إحياء علوم الدين ص)  ٤(

 ) .٤/١٠٨(حاشية الجمل )  ٥(
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لادٍ أخــــرى بــــل إلى بــــفيهــــا  الزَّكــــاةنقــــل  جــــوازالفقهــــاء علــــى  فــــقتَّ يســــتحقُّها فهــــذه الحــــال ممــــا ا
وجـــــــــوب رب الـــــــــبلاد لبلـــــــــد ـــــــــــــــقــــــــل إلى أق، ويكـــــــــون النَّ  )١(نــــــــصَّ بعضـــــــــهم علـــــــــى الوجـــــــــوب 

أنَّـــــه علـــــى الخـــــلاف في   -رحمـــــه االله  -، فـــــإن نقلهـــــا إلى الأبعـــــد فقـــــد قـــــال النَّـــــووي  )٢(الزَّكـــــاة
  .)٣(نقل الزَّكاة 

  

أن يتم نقل الزَّكاة من بلد وجو ا مع عدم استغناء أهل ذلك البلد عنها ، : الحال الثانية 
  :فهذه المسألة مما اختلف الفقهاء فيها إلى أقوالٍ ثلاثةٍ هي 

  

إلى تحريم نقل  )٦(والحنابلة )٥( ةوالشافعيَّ  )٤( ةلمالكيَّ ذهب الفقهاء من ا : القول الأول
  .ما لم يستغن أهل بلد الزَّكاة  مطلقاً الوجوب إلى بلدٍ آخر  بلدالزَّكاة من 

لا تنُقـــــــل عـــــــن البلـــــــد الـــــــذي أُخِـــــــذت منـــــــه إلا إن : "  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال ابـــــــن جـــــــزي 
  .)٧(" فضلت 

مـــــع وجـــــود  وإن قربـــــت المســـــافة الزَّكـــــاةنقـــــل : "  -رحمـــــه االله  -وقـــــال زكريـــــا الأنصـــــاري 

                           
، ) ٦/٢١٧(،  ا موع ) ١/٣٤٦(، الفواكه الدواني ) ٨٤(، القوانين الفقهية ص) ١/٣٣٦(المدونة : ينظر   ) ١(

 ) .٢/٢٦٤(، كشاف القناع ) ٣/٢٠٠(، الإنصاف) ٢/٢٨٣(، المغني ) ١/٤٠٣(أسنى المطالب 

، الفروع ) ١/٤٠٣(، أسنى المطالب ) ٦/٢١٧(، ا موع ) ١/٣٤٦(، الفواكه الدواني ) ١/٣٣٦(المدونة : ينظر  ) ٢(
)٢/٥٦١. (  

  ) .٣٢٣(، روضة الطالبين ص) ٦/٢١٧(ا موع : ينظر )   ٣(
لكبـير حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح ا) ٢/٢٢٣(، شرح مختصـر خليـل للخرشـي ) ٨٤(القوانين الفقهية ص: ينظر )  ٤(

)١/٥٠٢. ( 

ــا لا تجــزأ إلا إذا فقــد ) ١/٤٠٣(، أســنى المطالــب ) ٣٢٣(روضــة الطــالبين ص: ينظــر )  ٥( ، والأصــحُّ عــن الشــافعيَّة أ َّ
 .المستحقُّون 

فإن خالف : " -رحمه االله  -قال في المغني ، ) ٣/٢٠٠(، الإنصاف) ٢/٥٥٩(، الفروع ) ٢/٢٨٣(المغني : ينظر )  ٦(
 " .في قول أكثر أهل العلم  أجزأته، خالف ونقلها 

 ) .٨٤(القوانين الفقهية ص)  ٧(
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  .)١("  يجوز ولا تجزئ الزَّكاة معه لاالأصناف أو بعضهم 
عن بلدها إلى ما تقصر  - الزَّكاةأي  - ولا يجوز نقلها : "  -رحمه االله  - وقال البهوتي 

  .)٢("أو لاستيعاب الأصناف وشدة حاجةٍ  لرحمٍ  كان النقل ولو، فيه الصلاة 
  

  :واستدلُّوا بأدلةٍ منها 
 ، إلى الـــــيمن بعـــــث معـــــاذاً  rالنـــــبي  ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا أنَّ مـــــا روى  - ١

االله قــــــــد افــــــــترض  هــــــــم أجــــــــابوك لــــــــذلك فــــــــأخبرهم أنَّ  فــــــــإن:"  rقولــــــــه وفيــــــــه 
 .)٣(" م في فقرائه ذ من أغنيائهم فتردُّ خَ ؤْ ت ـُ عليهم صدقةً 

 محمــــــــولٌ  "علــــــــى فقــــــــرائهم : " rالضــــــــمير في قولــــــــه  أنَّ : دلالــــــــة منــــــــه جــــــــه الو و 
  . )٤(الزَّكاة ، فيكون الردُّ عليهم  من تؤخذ منهمعلى فقراء 
 الضـــــــمير المـــــــذكور يرجــــــع إلى فقـــــــراء المســـــــلمين لأنَّ  بعـــــــدم التَّســــــليم ؛: ونــــــوقش 
  . )٥( تعتبر ة لاأعيان الأشخاص في القواعد الشرعيَّ  إنَّ  إذ عموما؛ً

  

قـــال قـــدم علينـــا  -رضـــي االله عنهمـــا  -حـــديث عـــون بـــن أبي جحيفـــة عـــن أبيـــه  - ٢
ق النـــبي  فأخـــذ الصَّـــدقة مـــن أغنيائنـــا فجعلهـــا في فقرائنـــا ، وكنـــت غلامـــاً  rمصـــدِّ

 . )٦(يتيماً فأعطاني منها قلوصاً 
ق رســول االله : ووجـه الدلالــة منــه  أخـذ الزَّكــاة مــنهم وقســمها فــيهم ،  rأنَّ مصــدِّ

  .صدقة كل بلدٍ تصرف في فقراء أهله  أنَّ ى لَّ ذلك علدف
ـــــدقة علـــــى فقـــــراء الأصـــــل  أنَّ في الحـــــديث  غايـــــة مـــــا بـــــأنَّ : ونـــــوقش   صـــــرف الصَّ

                           
 ) .١/٤٠٣(أسنى المطالب )  ١(

 ) .٢/٢٦٤(كشاف القناع )  ٢(

 ) .٤٤(سبق تخريجه ص  )٣(

 ) .٢/٢٨٣(، المغني ) ٧/١٧٣(، تحفة المحتاج ) ٣/٤١٩(، فتح الباري ) ١/٤٠٣(أسنى المطالب : ينظر )  ٤(

 ) .٣/٤١٩(، فتح الباري ) ١/٣٧٦(، إحكام الأحكام ) ٢/٢٦٩( البحر الرائق: ينظر )  ٥(

 ) .٢٥٧(سبق تخريجه ص)  ٦(
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البلــــد نفســــه ، ولا يمنــــع مــــن مخالفــــة الأصــــل عنــــد ظهــــور مصــــلحةٍ راجحــــةٍ  كمــــا 
  .سيأتي 

 

عـــــن أبيــــه أنَّ معـــــاذ بـــــن جبــــلٍ رضـــــي االله عنـــــه  )١( بــــن كيســـــانٍ  طـــــاووسروى  مــــا - ٣
إلى غــــــــير مخِـْـــــــلاف  يرتهـــــــــــعش )٢(لاف انتقــــــــل مــــــــن مخِـْـــــــ رجــــــــلٍ  أيمــــــــــا : "قضــــــــى 

، وفيـــــــه أنَّ مـــــــن انتقـــــــل  )٣(" ره وصـــــــدقته إلى مخـــــــلاف عشـــــــيرتهعشـــــــيرته ، فعشـــــــ
إلى بلــــــدٍ آخــــــر غــــــير بلــــــده فــــــإنَّ زكاتــــــه تكــــــون لأهــــــل بلــــــده وعشــــــيرته ولا تنتقــــــل 

 .)٤(حيث انتقل 
دقة ، فلمــــــا الصَّــــــث علــــــى عــِــــبُ رضــــــي االله عنــــــه  عمــــــران بــــــن حصــــــين أنَّ روي  مــــــا - ٤

إنــــا أخــــذناها مــــن حيــــث   ؟ للمــــال بعثتــــني"  :أيــــن المــــال ؟ قــــال : رجــــع قيــــل لــــه 
ـــــا نضـــــعها علـــــى ووضـــــعنا rكنـــــا نأخـــــذها علـــــى عهـــــد رســـــول االله  ها حيـــــث كن

 .)٥("r عهد رسول االله 
كيــــــف كــــــان عملهــــــم علــــــى عهــــــد  رضــــــي االله عنــــــه صــــــينٍ فبــــــينَّ عمــــــران بــــــن ح

ـــــــم كـــــــانوا يفرقو ـــــــا  r رســـــــول االله  في أهلهـــــــا ، وكأنَّـــــــه اســـــــتنكر علـــــــى مـــــــن وأ َّ
 .سأل عنها ، فدلَّ ذلك على المنع من نقلها عن أهلها 

                           
هـــــ ، ولازم ابــــن ٣٣هــــو أبــــو عبــــد الــــرحمن طــــاووس بــــن كيســــان ، مــــن فقهــــاء الــــيمن وعبادهــــا ، ولــــد بــــاليمن ســــنة )  ١(

ويــــة أو قبلــــه بيــــومٍ عــــام  . هـــــ١٠٦عبــــاسٍ حــــتى عــــدَّ مــــن أكــــبر أصــــحابه ، تــــوفي بمكــــة وهــــو محــــرمٌ بــــالحجِّ يــــوم الترَّ
 .) ٥/٨(،  ذيب التهذيب ) ٥/٣٨(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته   

هو السَّواد أو النَّاحية أو القرى ، وهـو كالرسـتاق في العـراق يجمـع : المخِلاف بكسر الميم فسكونٌ بلغة أهل اليمن )  ٢(
) خلـــــف(النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر مــــادة : ينظــــر . علــــى مخــــاليف ، ولكــــلِّ مخــــلافٍ اســــمٌ يعــــرف بـــــه 

 ).٢٨١(ص

ــــوكاني إســــناده إلى ) ٧/١٠(قــــي في الســــنن ، والبيه) ٢/٧٧(خرَّجــــه الشــــافعي في الأم )  ٣( ، وصــــحَّح ابــــن حجــــر والشَّ
 ) .٤/١٨٠(، نيل الأوطار ) ٣/٢٤٢(تلخيص الحبير : ينظر . طاووس 

 ) .٢/٢٨٣(المغني : ينظر )  ٤(

 ، وابن ماجه في) ٢٥٤(ص) ١٦٢٥:(رواه أبو داود في كتاب الزَّكاة باب في الزَّكاة هل تحمل من بلدٍ إلى بلدٍ رقم)  ٥(
، وصحَّح الألباني إسناده كما في ) ٣١٥(ص) ١٨١١:( كتاب الزَّكاة باب ما جاء في عمال الصدقة رقمفي

 ) .١/٣٠٣(صحيح ابن ماجه 
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فإذا أبحنا ، الذين تعلَّقت أطماعهم  ا  من الزَّكاة إغناء فقراء البلدالمقصود  أنَّ  - ٥
، ثمَّ إن  )١( الزَّكاةمقصود ، وهذا يخالف محتاجين نقلها عنهم أفضى إلى بقائهم 

 . )٢(فقراء البلد لا يعرفهم إلا أهل ذلك البلد من الأغنياء 
  

 )٥( أيضــــــاً  لشــــــافعيوقــــــولٌ ل )٤(هــــــو قــــــولٌ للمالكيَّــــــة و  )٣(ة ذهــــــب الحنفيَّــــــ:  القــــــول الثــــــاني
الزَّكـــــاة مـــــن بلـــــدٍ إلى بلـــــدٍ إلا لحاجـــــةٍ نقـــــل  إلى كراهيـــــة -رحمهـــــم االله  - )٦(وروايـــــة عـــــن أحمـــــد 

  .لحاجةٍ أو قرابةٍ 
  

  : ومنها  -وإن كان خلاف الأولى إلا لحاجةٍ  -واستدلُّوا بأدلة جواز النَّقل 
 q r s t u v w ]: استدلُّوا بظاهر قوله تعالى  - ١

x y z {  Z)٧( . 
، ولـــــذا )٨( بمكـــــانٍ  صـــــةٍ غـــــير مخصَّ  عامـــــةً جـــــاءت الآيـــــة  أنَّ : وجـــــه الدلالـــــة منهـــــا و 

جـــــــواز إعطائهـــــــا في ظـــــــاهر الآيـــــــة يقتضـــــــي : "  -رحمـــــــه االله  -قـــــــال الجصـــــــاص 
  . )٩("غير البلد الذي فيه المال 

                           
 ) .٢/٢٨٣(، المغني  )١/٤٠٣(أسنى المطالب  :ينظر )  ١(

 ) .٢/٥٥٩(الفروع : ينظر )  ٢(

، البحر ) ٢/٢٨٠(، العناية شرح الهداية ) ١/٣٠٥( ، تبيين الحقائق) ١/١٦٣(الاختيار لتعليل المختار : ينظر )  ٣(
، وقصر الحنفيِّة الكراهية هنا في إخراج الزَّكاة  عند  اية الحول أما إن عجَّلها قبل تمام الحول فلا  ) ٢/٢٦٩(الرائق 

 .كراهية في النقل إطلاقاً 

 ) . ٢/٢٢٣(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر )  ٤(

 ) .٦/٢١٣(ا موع : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٢٠١(، الإنصاف ) ٢/٥٥٩(الفروع : ينظر )  ٦(

 ) .٦٠(سورة التوبة آية )  ٧(

، البحــــــر الرائــــــق ) ٢/٢٨٠(، فــــــتح القـــــدير ) ١/١٣١(، الجــــــوهرة النـــــيرة ) ٣/٢٠٠(أحكـــــام القــــــرآن للجصـــــاص )  ٨(
 ) .٨/١٦٠(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢/٢٦٩(

 . )٣/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص )  ٩(
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ائتــوني بِعَــرْضٍ ؛ ثيــابٍ " : ه قــال لأهــل الــيمن روي عــن معــاذٍ رضــي االله عنــه أنَّــ مــا - ٢
وخــــير  ، أهــــون علـــيكم، دقة مكـــان الشــــعير والـــذرة في الصَّــــ )١( أو لبـــيسٍ  يصٍ خمـــ

 . )٢("بالمدينة  rلأصحاب النبي 
ـــــةٌ علـــــى جـــــواز نقـــــل الزَّكـــــاة مـــــن بلـــــدٍ إلى بلـــــدٍ وإلا لم يفعلـــــه  ففـــــي الحـــــديث دلال

وقـــــد احـــــتجَّ بـــــه مـــــن :" -رحمـــــه االله  -، قـــــال الحـــــافظ  )٣(معـــــاذٌ رضـــــي االله عنـــــه 
  .)٤(" يجيز نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ 

 ، ثم إنَّ هذا اجتهادٌ من معاذٍ رضـي االله عنـه لا هلانقطاعالأثر ف بضع: ويناقش 
  .)٥(حجَّة فيه 

بعــــدم التَّســــليم لأنَّــــه رضــــي االله عنــــه كــــان أعلــــم النَّــــاس بــــالحلال : وأجيــــب عنــــه 
 .)٦(والحرام

فأتيــــت رســــول االله  لــــت حمالــــةً تحمَّ  :رضــــي االله عنــــه قــــال  مخــــارقعــــن قبيصــــة بــــن  - ٣

                           
إن : قيـــل) بالصـــاد(وجـــاء في البخــاري خمـــيص : "ثـــوبٌ طولــه خمســـة أذرعٍ ، قـــال ابــن الأثـــير ) بالســـين: (الخمَِــيْس )  ١(

 ايـــة الغريـــب والأثـــر : ينظـــر ". صـــحَّت الروايـــة فيكـــون مـــذكر الخميصـــة ؛ وهـــو كســـاءٌ صـــغيرٌ فاســـتعارها للثـــوب 
، فــــتح البــــاري ) ٥٧٢(ص) لــــبس(اموس المحــــيط مــــادةالقــــ. كــــلُّ مــــا يلــــبس مــــن الثيــــاب : ، واللَّبِــــيْس ) ٢٨٥(ص

)٣/٣٦٧. ( 

 فيابــن حجــرٍ  الحــافظ قــال، ) ٤٠٤(رواه البخــاري معلقــاً بصــيغة الجــزم في كتــاب الزَّكــاة بــاب العــرض في الزَّكــاة ص)  ٢(
 يغـترُّ  فـلا،  منقطـعٌ  فهـو؛  معـاذ مـن يسـمع لم سو طـاو  لكـن،  وسو طا إلى الإسناد صحيح عليقالتَّ  هذا: "  شرحه
 قعلَّ  من إلى الصحة إلا يفيد لا ذلك لأنَّ  ؛ ) عنده صحيحٌ  فهو الجازم بالتعليق البخاري ذكره( :  قال من بقول
، )٣/٣٣٦(فتح الباري "  عنده قوته يقتضي به الاحتجاج معرض في له إيراده نَّ إ إلا ، فلا الإسناد باقي وأما عنه

هذا مرسلٌ وطـاووس لم يـدرك معـاذاً ، ورواه : وقال ) ٢/١٠٠(، وأخرجه الدارقطني ) ٣٧٩(تمام المنة ص: وينظر 
 ) .٤/١١٣(البيهقي في السنن الكبرى 

) ٢/٢٨٠(، فـــــــتح القـــــــدير ) ٢/٢٨٠(، العنايـــــــة شـــــــرح الهدايـــــــة ) ١/١٦٣(الاختيـــــــار لتعليـــــــل المختـــــــار : ينظـــــــر )  ٣(
 .، وقد صحَّح الأثر عددٌ من فقهاء الحنفيَّة كابن نجيم وغيره ) ٢/٢٦٩(البحر الرائق ، 

 ) .٣/٣٣٦(فتح الباري )  ٤(

 ) .٣٧٩(، تمام المنة ص) ٣/٣٦٧(فتح الباري : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٣٦٧(فتح الباري : ينظر )  ٦(
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r فقــــــال  فيهــــــا أســــــأله ،r : "لــــــك  ــــــا دقة ، فنــــــأمرأقــــــم حــــــتى تأتينــــــا الصَّــــــ 
")١(. 

فيقـوم بتفريقهـا علـى في المدينـة ،  rكانـت تنقـل إلى النـبي   الزَّكاة أنَّ  ففي الحديث
  .المستحقِّين 

يجوز نقلها ولا تختصُّ ببلدٍ فكذا الكفارة  فكما أنَّ  ؛ )٢(الزَّكاة على الكفارة قياس  - ٤
 .صدقة واجبة منهما الزَّكاة ؛ لأنَّ كلا 

رب ، وقد اطَّلعوا على أموالهم لأنَّ لهم حقَّ الجوار والق: التعليل بأولويَّة أهل البلد  - ٥
 .)٣(وتعلَّقت  ا أطماعهم فكان الصَّرف إليهم أولى من غيرهم 

اختاره   )٥( أحمد قولٌ في مذهب الإمام ، وهو )٤(ة لبعض المالكيَّ  قولٌ : القول الثالث 
  ؛ راجحةٍ  أخرى لمصلحةٍ  إلى بلادٍ  الزَّكاةواز نقل بج )٧(وغيره  )٦(شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . ا، أو في سبيل االله وغيرهم كقرب محتاجٍ 
بمسافة القصر  الزَّكاةتحديد المنع من نقل : "  -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .)٨("  شرعية وما في حكمها لمصلحةٍ  الزَّكاةويجوز نقل ،  شرعيٌ  ليس عليه دليلٌ 
 ـــــا كـــــل مـــــن القـــــولين الســـــابقين ، فتحمـــــل  الجمع بـــــين الأدلـــــة الـــــتي اســـــتدلَّ واســـــتدلُّوا بـــــ

                           
 ) . ٢٥٠(سبق تخريجه ص)  ١(

 ) .٣/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص )  ٢(

، إحيـــــــــاء علـــــــــوم الـــــــــدين ) ٢/٢٨٠(، العنايـــــــــة شـــــــــرح الهدايـــــــــة ) ١/١٦٣(الاختيـــــــــار لتعليـــــــــل المختـــــــــار : ينظـــــــــر )  ٣(
 ) .٢٠١(ص

 ) .١٧١(التلقين ص: ينظر )  ٤(

 ) .٣/٢٠١(، الإنصاف ) ٢/٣٧١(المبدع : ينظر )  ٥(

 ) .٥/٣٠٧(الفتاوى الكبرى : ينظر )  ٦(

كما في مجموع فتاويه ورسائله لوهاب ، والشيخ محمد بن إبراهيم  واختاره الشيخ عبداالله بن محمد بن عبد ا  )٧(
، والشيخ محمد بن عثيمين  ) ١٤/٢٤٣(، وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز بن بازٍ كما في مجموع فتاويه ) ٤/١٢١(

 .رحمهم االله أجمعين ) ٤٣٧(كما في فتاوى أركان الإسلام ص

 ) .٥/٣٠٧(الفتاوى الكبرى )  ٨(
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ــــــق  ــــــة المبيحــــــة علــــــى تحقي ــــــة المانعــــــة علــــــى الأصــــــل وهــــــو عــــــدم المصــــــلحة ، وتحمــــــل الأدل الأدل
  .)١(المصلحة وثبو ا

رحمـه االله  -ولم يفرِّق الحنابلة بين الإمام ونائبـه ورب المـال في نقـل الزَّكـاة ، قـال ابـن مفلـح 
، أمـــا الشـــافعيَّة فالأصـــحُّ عنـــدهم أنَّ  )٢(" لســـاع وغـــيره  مســـافة قصـــرٍ  الزَّكـــاةيحـــرم نقـــل : "  -

: " رحمـه االله -الخلاف في نقل رب المال للزَّكاة ، أما الإمام فيفرِّقهـا حيـث شـاء ، قـال النَّـووي 
الخــــلاف  وإنَّ  ،للإمــــام والســــاعي  الزَّكــــاةعبــــارة المصــــنف تقتضــــي الجــــزم بجــــواز نقــــل  واعلــــم أنَّ 

  .)٣("  وهذا هو الأصحُّ  إنما هو في نقل رب المال خاصةً  الزَّكاةالمشهور في نقل 
جيح ال   :ترَّ

أنَّ الأصـــل أن تفـــرَّق زكـــاة كـــل بلـــدٍ فيـــه ؛ لأنَّ  -واالله أعلـــم  -الـــذي يـــترجَّح مـــن الأقـــوال 
 اليــــوم والعلمــــاء ": -رحمــــه االله  -)٤( قــــال أبــــو عبيــــدغــــيرهم ، فقــــراءه أحــــقُّ بزكــــاة بلــــدهم مــــن 

 أحـــقُّ  ، الميـــاه مـــن مـــاءٍ  أو ، البلـــدان مـــن بلـــدٍ  كـــل أهـــل أنَّ  : كلهـــا الآثـــار هـــذه علـــى مجمعـــون
 جميـــع علـــى ذلــك أتـــى وإن ، ذلـــك فــوق فمـــا واحــدٌ  الحاجـــة ذوي مـــن فــيهم دام امـــ بصــدقتهم
ــ يرجــع حــتى ، صــدقتها   .)٥(" مفســرةً  الأحاديــث جــاءت بــذلك ؛ منهــا معــه شــيء ولا اعيالسَّ

:  -رحمــــه االله  -كمــــا أنَّ هــــذا هــــو المنــــدوب إليــــه عنــــد كثــــيرٍ مــــن العلمــــاء ، قــــال ابــــن قدامــــة 
، لكــن مــتى ظهــرت مصــلحةٌ راجحــةٌ  )٦(" أكثــر أهــل العلــم أن لا تنقــل مــن بلــدها واســتحبَّ "

                           
 ) .١٣٧(ام النقل في العبادات صأحك: ينظر )  ١(

 ) .٢/٥٥٩(الفروع )  ٢(

 ) .٦/١٥١(ا موع )  ٣(

رومياً من  هـ ، كان أبوه١٥٧هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله ، الإمام الحافظ ا تهد العابد ، ولد سنة  )  ٤(
أبو عبيد ممن يزداد عندنا  : " حنبل من أهل هراه ، ولي قضاء طرسوس ثماني عشرة سنةً ، قال عنه الإمام أحمد بن 

غريب "، و " غريب الحديث "، و " الأموال : " هـ بمكة ، من مصنفاته ٢٢٤، وتوفي سنة " خيراً  كل يومٍ 
 ، طبقات ابن) ٤/٥٦٢(، معجم الأدباء ) ١٠/٥٠٦(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته . وغيرها" القرآن 
 ) . ٧/٣٥٥(سعد 

  ) .٣/٣٦٨( عبيدالأموال لأبي)  ٥(
 ) .٢/٢٨٣(المغني )  ٦(
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  .ظاهرةٌ لنقل الزَّكاة إلى البلد الآخر فإن النَّقل حينئذٍ جائزٌ تغليباً لتلك المصلحة 

  

توكِّلــة في توزيــع الزَّكــوات أن تفــرِّق زكــوات كــلِّ هــذا فــإذا ظهــر 
ُ
ُؤسَّســات الخيريَّــة الم

إنَّ علــى الم
بلـــدٍ فيـــه ، ومـــتى رأت مصـــلحة النَّقـــل ظـــاهرةً بينـــةً فـــإنَّ لهـــا أن تنقلهـــا إلى البلـــد الآخـــر بعـــد أن 

ُزكِّي وربَّ المال كما سيأتي في الضَّوابط 
  .تستأذن الم
  :قل الزَّكاة أجرة ن: سألة الثالثة الم

ــــدٍ إلى بلــــدٍ  الزَّكــــاةنقــــل للمُؤسَّســــة الخيريَّــــة إذا تقــــرر  إمــــا لظهــــور مصــــلحةٍ تقتضــــي  مــــن بل
  النَّقل أو غيرها ، واقتضى هذا النَّقل مؤنةً وكلفةً فعلى من تكون هذه المؤنة؟

ُؤسَّســـــة الخيريَّـــــة وتكييفهـــــا ، وبيانـــــه 
الـــــذي يظهـــــر أنَّ الحكـــــم يختلـــــف بـــــاختلاف نـــــوع الم

  :الين التاليين الحفي 
أن يكون النَّقل من مُؤسَّسةٍ خيريَّـةٍ نائبـةٍ عـن الإمـام وولي الأمـر فـالحكم أنَّ : الحال الأولى 

زكِّي أدى مـا عليـه بتسـليمها إلى الإمـام ، وبـذلك تـبرأ 
ُ
مؤنة النَّقل تكون من مال الزَّكاة ؛ لأنَّ الم

  .عن المستحقِّين فكأنَّه سلَّمها لهم ذمته ؛ لأنَّ الإمام وولي الأمر ومن في حكمه نائبٌ 
  .)١(" أما لو قبضها الساعي فمؤنة نقلها في مال الزَّكاة : "  -رحمه االله  -قال الرملي 

وقد ذهب المالكيَّة إلى أن أجرة النَّقل إن احتاجت الزَّكاة إلى كراءٍ لنقلها فيكون من 
  . )٢(ر الفيء ، أو تباع الزَّكاة ويشترى مثلها في البلد الآخ

زكِّي ورب المال فالذي يظهـر : الحال الثانية 
ُ
أن يكون النَّقل من مُؤسَّسةٍ خيريَّةٍ نائبةٍ عن الم

أنَّ أجرة النَّقل حينئذٍ على ربِّ المال ؛ لأنَّ النَّاقل وكيله ، ولا تبرأ ذمته إلا بتسليمها للإمـام أو 
، ومــالا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو ا حــتى تصــل لأصــحا  ة نقلهــافكــان عليــه مؤنــللمُســتحقِّين ، 

  .وعلى هذا يحمل كلام الفقهاء في أنَّ أجرة النَّقل على ربِّ المال  )٣( واجبٌ 
أو   -إلى بلد آخر الزَّكاةأي نقل  -قل حيث جاز النَّ "  :  -حمه االله ر  -ووي قال النَّ 

                           
 ) .١/٤٠٤(حاشية الرملي على أسنى المطالب : ينظر )  ١(

 ) .٢/٩٦(، منح الجليل ) ٢/٢٢٣(شرح مختصر خليل : ينظر )  ٢(

 ) .٤/١٢١(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : ينظر )  ٣(
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  . )١(" المال  وجب فمؤنته على ربِّ 
  .)٢("الزَّكاة حيث قلنا به على ربِّ المال ؛ كوزنٍ وكيلأجرة نقل : " وقال في الإنصاف
  :كاة للزَّ  الخيريَّة المُؤسَّساتفي نقل  ضوابط عامةٌ :  المسالة الرابعة

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة في نقلها للزَّكاة يحسن التَّنبيه 
بعد هذا البيان لأحكام وأحوال الم
  :ومنها  على بعض الضَّوابط العامة في هذا النَّقل

ــــــــي للزكــــــــاة إلى بلــــــــدٍ آخــــــــر : أولاً  زكِّ
ُ
ُؤسَّســــــــة الخيريَّــــــــة النَّائبــــــــة عــــــــن الم

أن يكــــــــون نقــــــــل الم
ُؤسَّســـــة ، وهـــــذا قيـــــد الجـــــواز 

كمـــــا ســـــبق   -لمصـــــلحةٍ راجحـــــةٍ ظهـــــرت للقـــــائمين علـــــى تلـــــك الم
فــــــإن لم تظهـــــر المصــــــلحة الراجحــــــة في النَّقـــــل أو كانــــــت مصـــــلحةً مظنونــــــةً لم يظهــــــر  -بيانـــــه 

لا يجــــوز النَّقــــل حينئــــذٍ بــــل يبقــــى الأمــــر علــــى الأصــــل وهــــو تفريقهــــا في بلــــد مــــن رجحا ــــا فــــ
  .أخذت منهم 

ُؤسَّســـــــــة الخيريَّـــــــــة المتوكِّلـــــــــة في التَّصـــــــــرف في أمـــــــــوال الزَّكـــــــــاة التَّأمـــــــــل في : ثانيـــــــــاً 
علـــــــــى الم

أحــــــوال المحتــــــاجين والمســــــتحقِّين للزَّكــــــاة في بلــــــدها قبــــــل نقــــــل الزَّكــــــاة عــــــنهم ؛ لأنَّ فقــــــراء كــــــلِّ 
  . بلد لا يعرفه إلا أهلها 

ـــــي ظهـــــور المصـــــلحة في النَّقـــــل فـــــإنَّ : ثالثـــــاً  زكِّ
ُ
ُؤسَّســـــة الخيريَّـــــة النَّائبـــــة عـــــن الم

مـــــتى رأت الم
ُؤسَّســـــة 

ـــــذلك وتســـــتأذنه ، وهـــــذا وإن كـــــان يشـــــكِّل صـــــعوبةً علـــــى الم ـــــي ب زكِّ
ُ
عليهـــــا أن تخـــــبر الم

ُؤسَّســـــة الخ
يريَّـــــة حينئـــــذٍ وكيلـــــةٌ عنـــــه ، وقـــــد يكـــــون الخيريَّـــــة إلا إنَّـــــه أمـــــرٌ مهـــــمٌ ؛ وذلـــــك لأنَّ الم

ــــــى مصــــــلحة النقــــــل ،  ــــــق عل ــــــرى التَّحــــــريم وعــــــدم الإجــــــزاء في نقــــــل الزَّكــــــاة أو لا يواف ــــــي ي ُزكِّ
الم

  .ولذا فإنَّ عليها استئذانه في ذلك وبيان وجه المصلحة له 
ُؤسَّســــــة الخيريَّــــــة النَّاقلــــــة للزَّكــــــاة التَّأكــــــد مــــــن أمــــــن طريــــــق النَّقــــــ: رابعــــــاً 

ل خشــــــية يلــــــزم الم
ــــرقة ، وكــــذا التَّأكــــد مــــن المســــتلم في البلــــد الآخــــر  ــــف أو الضَّــــياع أو السَّ علــــى الزَّكــــاة مــــن التَّل
وطريقــــة توزيعـــــه وقســــمته للزَّكـــــاة ، فـــــإن فرَّطــــت في شـــــيءٍ مــــن هـــــذا فوقـــــع فهــــي ضـــــامنةٌ لمـــــال 

ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال الزَّكاة 
  .الزَّكاة كما سبق بيانه في ضمان الم

                           
 . )٦/٢١٣( :ا موع )  ١(

 ) .٣/٢٠٢(الإنصاف :  ينظر )  ٢(
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  : لثالثالمطلب ا

  الزَّكـاةير صرف ـتأخ 
اخـي ،  تبين في مبحثٍ سابقٍ خلاف الفقهاء في الزَّكاة أهي واجبةٌ علـى الفـور أم علـى الترَّ
ــأخير صــرف الزَّكــاة مــع القــدرة علــى أدائهــا؛  ــا واجبــةٌ علــى الفــور ، ولهــذا فــلا يجــوز ت وتــرجح أ َّ

ـــا عبـــادةٌ تتعلَّـــق بحـــ غيرهـــا مـــن بخـــلاف ،  ـــم  الأداء إضـــرارٌ  وفي تـــأخير، الفقـــراء  قِّ وذلـــك لأ َّ
  .)١(وغيره  الحجالعبادات ك

 الزَّكاةر أداء من أخَّ  " : قوله  -رحمه االله  - بن الحنفيَّة عن محمد وقد نقُِل في المبسوط 
  . )٢(" لم تقبل شهادته  من غير عذرٍ 

ز فــــــلا يجــــــو ، علــــــى الفــــــور  الزَّكــــــاةوتجــــــب  : "في المغــــــني  -رحمــــــه االله  -وقــــــال الموفــــــق 
  . )٣("  إذا لم يخش ضرراً ، مكن منه والتَّ  تأخير إخراجها مع القدرة عليه

ســـــتحقِّين مـــــع إمكـــــان تفريقهـــــا تعـــــدٍ 
ُ
بـــــل عـــــدَّ الفقهـــــاء التَّـــــأخير في تفريـــــق الزَّكـــــاة علـــــى الم

  . )٤(وتفريط 
في يــــد  إذا تلــــف مــــن الماشــــية شــــيءٌ : قــــال أصــــحابنا : "  -رحمــــه االله  -قــــال النَّــــووي 

 بأن قصَّ  ؛الساعي أو المالك إن كان بتفريط 
ُ
فريـق ين وأمكنـه التَّ سـتحقِّ ر في حفظهـا أو عـرف الم

  .)٥(" بذلك  ه متعدٍ لأنَّ ؛ ضمنها  ر من غير عذرٍ فأخَّ ، عليهم
توكِّلة في الزَّكاة 

ُ
ُؤسَّسات الخيريَّة الم

زكِّين  -ولذا كان على الم
ُ
سواءً عن الإمام أو عن الم

التَّنبُّه لهذا فلا تؤخِّر صرف ما توكَّلت به من أموال الزَّكاة بل تسارع إلى  -وأرباب الأموال 
ف المستحقِّين من أهل صرفها على مُستحقِّيها ، بل إنَّ عليها الاستعداد المبكِّر لذلك بأن تعر 

                           
 ) .٢/١٦٩(المبسوط : ينظر )  ١(

 ) .٢/١٦٩(المبسوط )  ٢(

 ) .٢/٢٨٩(المغني )  ٣(

 ) .١/٤٠٥(، أسنى المطالب  )٦/١٥١(ا موع : ينظر   )٤(

 . )٦/١٥١(ا موع )  ٥(
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الزِّكاة ممن هم تحت اختصاصها المكاني وتضبطهم وتعرف قدر استحقاقهم قبل أن تستلم 
  .الزَّكاة لتقوم مباشرة بالصَّرف عليهم 

ينبغي للإمام والسَّاعي وكل من يفوَّض إليه أمر تفريق : "  -رحمه االله  -قال النَّووي 
ليأمن هلاك المال .. ومعرفة أعدادهم  وأقدار حاجا م  الصَّدقات أن يعتني بضبط المستحقِّين

  . )١(" عنده 
وقد استثنى الفقهاء من هذا الأصل عدداً من الأعذار التي تجوِّز تأخير الزَّكاة عن وقت 

  : ، نذكر منها هنا ما يتعلَّق بالمؤسَّسات الخيريَّة وهما سببان )٢(وجو ا 
أن يؤخر الزَّكاة عن وقت وجو ا ليعطيها للأشد حاجةً أو الأفضل أو القريـب أو : الأول 

، ولأنَّـه لا )٣(الجار ، وقيَّدوا هذا التَّأخير في هذه الحالة بالزَّمن اليسـير ؛ لأنَّ الحاجـة تـدعو إليـه 
 ؛  ـا مـن هـو أحـقَّ  رها ليـدفعها إلىفإن أخَّ : "  -رحمه االله  -يفوِّت المقصود ، قال ابن قدامة 

ــإن ك،  شــديدةٍ  أو ذي حاجــةٍ ،  مــن ذي قرابــةٍ  ــأس  يســيراً  ان شــيئاً ـــــف لم  وإن كــان كثــيراً ، فــلا ب
 .)٤(" يجز

أن يــــــؤخَّر الزَّكــــــاة للتَّثبــــــت مــــــن اســــــتحقاق الطَّــــــالبين لهــــــا، وقيَّــــــدوه بــــــألا يشــــــتدَّ : الثــــــاني 
ر ليـــــــتروى قاقهم فـــــــأخَّ فـــــــإن تشـــــــكك في اســـــــتح: " ، قـــــــال في ا مـــــــوع )٥(ضـــــــررٌ الحاضـــــــرين 
 . )٦("  جاز بلا خلاف

فإن احتاجت المؤسَّسات الخيريَّة المتوكِّلة في تفريق الزَّكاة لأحد هذين السَّببين فلها التَّأخير 
  .شريطة أن يكون لوقتٍ يسيرٍ كما سبق 

                           
 ) .٣٢٥(روضة الطالبين ص)  ١(
زكِّي، ومنها ما يختصُّ بالإمام   )٢(

ُ
  ،)٣/١٨٦( الإنصاف، )٤/١٤٦( المغني :ينظر. من هذه الأعذار ما يختص بالم

  ).٢/٢٥٥(كشاف القناع 
  ) . ٢/٢٩٠(، المغني ) ١/٣٦٦(، أسنى المطالب ) ٥/٣٠٦(ا موع : ينظر  ) ٣(
 ) .٢/٢٩٠(المغني )  ٤(

 ) .١/٥٣٤(، معني المحتاج ) ٣/٣٤٣(، تحفة المحتاج ) ٥/٣٠٦(ا موع : ينظر )  ٥(

 .أورده في سياق نقلٍ عن إمام الحرمين ، وقد ) ٥/٣٠٦(ا موع )  ٦(
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  : مطلب الرابع ال

  تصرُّف المُؤسَّسات الخيريَّة في أموال الزَّكاة 
  

ُؤسَّسات الخيريَّة فيما توكَّلت به من أموال 
وفيه بيان عددٍ من أحكام ومسائل تصرف الم

  : الزَّكاة ، وذلك فيما يلي 
   

  : بيع أعيان الزَّكاة: المسألة الأولى 
ُؤسَّسات الخيريَّة المتوكِّلة في أموال الزَّكاة لبيع أعيا ا إما لصعوبة حفظها 

تحتاج بعض الم
تاجين عنها وتعذُّر نقلها إلى أقرب محتاجٍ  أو لغيرها من الأسباب ، فما الحكم أو لاستغناء المح

  حينئذٍ ؟ 
ُؤسَّسة الخيريَّة إلى قسمين اثنين هما يختلف

  : الحكم في هذه المسألة باختلاف تكييف الم
ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الإمام وولي الأمر في جبايتها لأموال : القسم الأول 

الزَّكاة الم
ُؤسَّسات 

تأخذ أحكام من نوَّ ا ، وقد نصَّ  -كما سبق   -وتفريقها على أصحا ا ، فهذه الم
إلى أنَّه لا يجوز للإمام أو السَّاعي بيع شيءٍ من أموال الزَّكاة إلا  )١(فقهاء الشافعيَّة والحنابلة 

  . )٢(لضرورةٍ أو لحاجةٍ 
ــ ولا للإمــام يجـوز لا : " -رحمــه االله  -قـال النَّــووي   بــل الزَّكــاة مــن شـيئاً  يبيــع أن اعيللسَّ

  إلى بحالهــا يوصــلها
ُ
 أو الهــلاك علــى الماشــية بعــض أشــرفت بــأن ضــرورةٌ  وقعــت إذا إلا ينســتحقِّ الم

  .)٣("  خطر الطريق في كان

                           
  ،) ٢/٢٨٤(، المغني ) ١/٤٠٤(، روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب ) ٣٢٦(روضة الطالبين ص: ينظر )  ١(

 ) .٢/٢٧٠(كشاف القناع 

هو ظاهر النَّقل  تشدَّد الشافعيَّة في البيع فلم يجيزوه إلا لضرورةٍ ، أما الحنابلة فيجوز عندهم البيع ولو لحاجةٍ كما)  ٢(
 .عنهم 

 ).٣٢٦(روضة الطالبين ص)  ٣(
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ـــ - ولـــه: "  -رحمـــه االله  -وقـــال البهـــوتي  وغيرهـــا  مـــن ماشـــيةٍ  الزَّكـــاةبيـــع  -اعي أي السَّ
  .)١(" ومصلحة  ومؤنةٍ  تلفٍ كخوف ؛   لحاجةٍ 

 آخر واحتاجت إلى كراءٍ  عن بلدها إلى بلدٍ أما المالكيَّة فذكروا أنَّ الزَّكاة إذا تعينَّ نقلها 
  . )٢(في البلد الآخر  اويشترى مثله الزَّكاةلنقلها فيكون من الفيء ، أو تباع 

ــأنَّ أهــل ا لزَّكــاة ومســتحقُّوها واســتدلَّ أولئــك الفقهــاء للمنــع مــن البيــع مــن دون حاجــةٍ ب
  .)٣( فلم يجز بيع مالهم بغير إذ م أهل رشدٍ لا ولاية عليهم ،

رضــي االله قــيس بــن أبي حــازم روي عــن ا بمــ )٤(واســتدلُّوا لجــواز البيــع عنــد ظهــور الحاجــة 
 ارتجعتهـا إنيِّ : ق فقـال فسأل عنها المصدِّ ، )٥(كوماء   دقة ناقةً رأى في إبل الصَّ  rالنبي  أنَّ عنه 
   .)٦(لم يستفصله و ، فسكت عنه ،  بإبلٍ 

  .)٧(جعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها ومعنى الرَّ 
 rالنبي  نَّ لأ احتمالاً بجواز البيع ولو لغير حاجةٍ ؛ -رحمه االله  - وذكر ابن قدامة 

  . )٨( عن سبب البيع  ولم يستفصل، ق بارتجاعها المصدِّ  سكت حين أخبره
على المؤسَّسات الخيريَّة النائبة عن الإمام وولي الأمر في  وعلى هذا فالذي يظهر أنَّ 

جباية الزَّكاة وتقسيمها إيصاله لمستحقِّيها بأعيا ا ، ولا يحقُّ لهم بيع شيءٍ منها إلا لحاجةٍ 
  . ظاهرة 

                           
 ) .٢/٢٧٠(كشاف القناع )  ١(

 ) .٢/٩٦(، منح الجليل ) ٢/٢٢٣(شرح مختصر خليل : ينظر )  ٢(

 ) .١/٤٠٤(، روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب ) ٦/١٥١(ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٢٧٠(كشاف القناع )  ٤(

 ).١٦(، طلبة الطلبة ص) ٨١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر ص: ينظر . أي عظيمة السنام : الناقة الكوماء )  ٥(

بدل كوماء ، والبيهقي في السنن الكبرى " ناقة مسنة : " بلفظ ) ٣٩/٧٥) (١٨٢٨٦:(رواه الإمام أحمد برقم)  ٦(
 في النسائي وثقه وقد ضعيفٌ  وهو سعد بن مجالد وفيه: " وقال ) ٢/٩٠(، والهيثمي في مجمع الزوائد ) ٤/١١٤(

 " . رواية

 ) .٢/٢٧٠(، كشاف القناع ) ٢/٢٨٤(المغني )  ٧(

 ) .٢/٢٨٤(المغني )  ٨(
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المؤسَّسات الخيريَّة النَّــائبة عن المزكِّي ورب المـــــال في إخراج زكاته : القسم الثـــاني 
زكِّين ، والوكيل  - كما سبق   - تفريقهــا ؛ فهـــذه المؤسَّسات و 

ُ
ـــا وكيلةٌ عن الم تكيَّف على أ َّ

أمينٌ على ما وكَّل به لا يحقُّ له التَّصرف إلا في حدود ما وكل به ، وعليه فلا يحق لتلك 
ستحقِّين 

ُ
  .المؤسَّسات بيع ما وكَّلت به من زكواتٍ لإيصاله إلى الم

 يبيعهـا أن للمالك فليس شاةٌ  أو بقرةٌ  أو ناقةٌ  وجبت ولو : " -رحمه االله  -وي قال النَّو 
  .)١("  إليهم ويدفعها يجمعهم بل منالثَّ  مويقسِّ 

  
  :شراء الأعيان بأموال الزَّكاة : المسألة الثانية 
ُؤسَّســـــــة الخيريَّـــــــة المتوكَّلـــــــة في إخـــــــراج الزَّكـــــــاة بشـــــــراء مـــــــا : صـــــــورة المســـــــألة 

أن تقـــــــوم الم
ســــــتحقُّون للزَّكـــــــاة مــــــن احتياجـــــــات مــــــن أمـــــــوال الزَّكــــــاة وتســـــــليمهم إياهــــــا مكـــــــان 

ُ
يحتاجــــــه الم

  .أموال الزَّكاة 
ُؤسَّسة الخيريَّة من هذا التَّصرف عدداً من المصالح منها 

  :وتحقِّق الم
ـــــــا تحصــــــــل علــــــــى تلـــــــك الاحتياجــــــــات بأســــــــعارٍ منافســـــــةٍ ؛ نظــــــــراً لقــــــــدرا ا  - ١ أ َّ

ــــــا تشــــــتري بكميــــــاتٍ كبــــــيرةٍ ممــــــا يمكنهــــــا مــــــن التَّفاوضــــــية مــــــع البــــــائعين ، و  لأ َّ
 .الحصول على أسعارٍ منافسة

ُؤسَّســـــــة الخيريَّـــــــة الاســـــــتفادة المثلـــــــى للمُســـــــتحقِّ وعائلتـــــــه مـــــــن مـــــــال  - ٢
تضـــــــمن الم

 .الزَّكاة، وعدم ضياعها في كمالياتٍ أو محرَّمات 
ــــــوق إمــــــا  - ٣ ــــــتي يصــــــعب عليهــــــا الوصــــــول إلى السُّ التَّيســــــر علــــــى بعــــــض الأســــــر ال

 . نه أو لفقدا ا وسيلة النَّقل أو غيرها من الأسباب لبعدها ع
  

ُؤسَّسات الخيريَّة بإيصال الزَّكوات بأعيا ا 
وبرغم هذه المصالح إلا إنَّ الأصل أن تقوم الم

م أهل رشدٍ لا ولاية عليهم ،  ستحقِّين دون أي تصرفٍ من شراءٍ أو غيره ؛ وذلك لأ َّ
ُ
إلى الم

  .برضى منهم ولا يُـتَصرَّف بحقهم إلا 

                           
 ).٣٢٦(روضة الطالبين ص)  ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤٤٤ 
 

جوابـــاً لمـــن أخـــرج زكـــاة مالـــه وأراد أن  -رحمـــه االله  -ولـــذا قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 
يعطيهم من ماله ، وهـم يـأذنون لمـن يشـتري لهـم : "  ؟ طعاماً منها ثياباً أو  حْتاجينمُ ليشتري ل

  . )١("  ا ما يريدون 
أي (ولا يعطـي عمـا لزمـه مـن زكـاة العـين  : " نـةفي المدوَّ  -رحمـه االله  -الإمام مالك قال و 
  . )٢(" أو طعاماً  عرضاً ) النقود 

ــأهــا وفرَّ مــن ذبــح شــاة زكاتــه فجزَّ  بــل ذهــب بعــض المالكيَّــة إلى أنَّ  ه لأنَّــ ؛ا لا تجزئــه قهــا فإ َّ
 يجزهلم دفع الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم  نإو  ،  لة من أخرج عن العين عرضاً بمنز 

  . )٣(يد وكيله كيده  لأنَّ  أيضاً ؛
لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية : "  -رحمه االله  -قال الشيخ ابن عثيمين 

ف فيها كيف الدراهم يتصرَّ  الدراهم أنفع للفقير ، فإنَّ  لأنَّ : يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا 
  .)٤("، وحينئذ يبيعها بنقص ا حاجةً ه قد لا يكون له فيهة فإنَّ يشاء بخلاف الأموال العينيَّ 

أنَّه إذا دعـت حاجـةٌ ظـاهرةٌ بينـةٌ إلى الشِّـراء بمـال الزَّكـاة  -واالله أعلم  -لكن الذي يظهر  
  .)٥(وكان هذا أصلح للمُستحقِّين والمحتاجين فإنَّ القول بالجواز حينئذٍ قويٌ 

أو ، للفقـــــراء  ولـــــه صـــــرفه في الأحـــــظِّ  " :في مـــــال الزَّكـــــاة  -رحمـــــه االله  -قـــــال البهـــــوتي 

                           
 ) .٢٥/٨٨(شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى )  ١(

 ) .٢/٩٧(الجليل  ، منح) ١/٥٠١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : وينظر ) . ١/٣٤٦(المدونة )  ٢(

 ) .٣/٢١٩(التاج والإكليل : ينظر )  ٣(

 ) .٦٤٣السؤال / ١٨(مجموع فتاوى ابن عثيمين )  ٤(

م ســـــؤالٌ إلى اللجنـــــة الدائمـــــة حـــــول صـــــرف مبـــــالغ الزَّكــــاة لشـــــراء مـــــواد غذائيـــــةٍ منوعـــــةٍ وعينيـــــةٍ ؛ كالبطانيـــــات )  ٥( وقــــدِّ
ـــــ ـــــبعض الجهـــــات الإســـــلامية الفقـــــيرة مث ـــــس وصـــــرفها ل ـــــا وا اهـــــدين الأفغـــــان خاصـــــةً في والملاب ل الســـــودان وأفريقي

ــــةً ،  ــــةٍ في تلــــك البلــــدان أو تكــــاد تكــــون معدومــــةً فيهــــا كلي ــــة بأســــعارٍ معقول ــــوفر المــــواد الغذائي ــــتي لا تت الحــــالات ال
إذا كـــــان الأمـــــر كمـــــا ذكُِـــــر فإنَّـــــه لا حـــــرج في ذلـــــك ؛ : " وإن تـــــوفرت فيهـــــا فهـــــي بأســـــعار مضـــــاعفة ؟ فأجابـــــت 

ــــــاء :  ينظــــــر ". ة مســــــتحقِّيهامراعــــــاةً لمصــــــلح ــــــة والإفت ــــــة الدائمــــــة للبحــــــوث العلمي ــــــاوى اللجن رقــــــم ) ٩/٤٣٣(فت
 ) .١٣٢٣٢( الفتوى 
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  .)١(" في حاجتهم أشبه ما لو دفعها إليهم الزَّكاةه دفع لأنَّ ؛  حتى في أجرة مسكنٍ ، حاجتهم 
والأحـــــوط والأولى للمُؤسَّســـــة الخيريَّـــــة الـــــتي ظهـــــر لهـــــا الشـــــراء بمـــــال الزَّكـــــاة وكـــــان أصـــــلح 

ـــراء بمـــال ا لزَّكـــاة الـــذي يـــؤول إلى أحـــدهم ؛ كـــي للمُســـتحقِّين أن تحصـــل علـــى وكالـــةٍ مـــنهم بالشِّ
تكـــون وكيلـــة عنـــه في اســـتلام نصـــيبه مـــن الزَّكـــاة وشـــراء مـــا يحتاجـــه ، و ـــذا تخـــرج مـــن الحـــرج في 

  .المسألة 
ولكــن هنــاك طريقــة إذا خفــت لــو أعطيــت : "  -رحمــه االله  -قــال الشــيخ ابــن عثيمــين 

ــ الزَّكــاة كــان   البيــت ســواءً  لــربّ : ، فقــل رورية لأهــل هــذا البيــت صــرفوها في غــير الحاجــات الضَّ
ــتي تحتاجو ــا  عنــدي زكــاةٌ : لأم ، أو الأخ، أو العــم ، قــل لــهالأب ، أو ا ، فمــا هــي الأشــياء ال

 واقعـةً  الزَّكـاةلأشتريها لكم وأرسلها لكم ، فإذا سلك هذه الطريقة ، كـان هـذا جـائزاً ، وكانـت 
  . )٢(" موقعها 

  :كاة من أصحابها للزَّ  الخيريَّة المُؤسَّساتشراء :  المسألة الثالثة
ُؤسَّسات الخيريَّة في وكالتها على الزَّكاة حكم شرائها 

ومن التَّصرفات التي تحتاجها الم
ستحقِّين لها بعد وصولها إليهم 

ُ
  . للزَّكاة من الم

زكِّـي لزكاتـه والـذي اختلـف الفقهـاء 
ُ
ولبيان هذه المسـألة يحُتـاج إلى التَّمهيـد بحكـم شـراء الم

  :على قولين هما  فيه
زكِّي لزكاته ، وهو مذهب الحنابلة : القول الأول 

ُ
  .)٣(تحريم شراء الم

ه لا يجوز للإنسان شراء زكاته أنَّ : حيح من المذهب الصَّ : "  -رحمه االله  -قال المرداوي 
  . )٤(" عليه ونصَّ ، وعليه جماهير الأصحاب ،  مطلقاً 

  .)٥(سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره هأنَّ  -رحمه االله-أحمد الإمام ظاهر كلام و 

                           
 ) .٢/٢٧٠(كشاف القناع )  ١(

 ) .٦٤٣السؤال / ١٨(مجموع فتاوى ابن عثيمين )  ٢(

 ) .١/٤١٩(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/١٠٧(، الإنصاف ) ٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ٣(

 ) .٣/١٠٧(الإنصاف )  ٤(

 ) .٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ٥(
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   :واستدلُّوا بأدلةٍ منها 
 )١(فأضاعه ،االله سبيل في فرسٍ  على حملت: قال  عنه االله رضي عمرحديث  - ١

 r النبي فسألت برخصٍ  يبيعه هأنَّ  وظننت أشتريه أن فأردت،  عنده كان الذي
 في العائد فإنَّ  بدرهمٍ  أعطاكه وإن صدقتك في تعد ولا،  تشتري لا": "  فقال

به على  دلَّ تُ اسْ :" -رحمه االله  - ، قال الشَّوكاني  )٢("  قيئه في كالعائد صدقته
 .  )٣(" حرامٌ  القيء تحريم ذلك لأنَّ 

لـذلك  rفي سبيل االله فمنعـه  كانت حبيساً   تلك الفرس أنباحتمال : ونوقش 
)٤(.  
  

ا : وأجيب عنه   عمر ولا همَّ ، لما باعها الذي هي في يده  لو كانت حبيساً بأ َّ
 ه لم يكن يقرُّ فإنَّ ، بل كان ينكر على البائع ويمنعه ، بشرائها  رضي االله عنه

ثمَّ  ،  ما أنكر بيعها rالنبي  ولأنَّ  ،ويعين عليه  فكيف يفعله،  على منكرٍ 
 . )٥(بب إلى خصوص السَّ  بعموم اللفظ من غير نظرٍ  نا نحتجُّ أنَّ 

، كالعود في الهبة   ؛ دقة ارتجاعها بغير عوضٍ العود في الصَّ  بأنَّ : أيضاً ونوقش 
  .)٦(ثم اشتراه منه جاز ،  شيئاً ولو وهب إنسانا ً 

حين سأله  رضي االله عنه لعمر ذكر ذلك جواباً  rالنبي بأنَّ : وأجيب عنه 
 يباً مج للشراء المسئول عنه لم يكن فلو لم يكن اللفظ متناولاً ، عن شراء الفرس 
                           

 ) .٤/٢٠٩(نيل الأوطار : ينظر .  ر في مؤنته وخدمتهلم يحسن القيام عليه وقصَّ : أي)  ١(

، ورواه مسلم في كتاب الهبـات ) ٤١٦(ص) ١٤٩٠:(رواه البخاري في كتاب الزَّكاة باب هل يشتري صدقته؟ رقم)  ٢(
فبــذلك  ": زاد البخــاري ) . ٤١٥(ص) ١٦٢٠:(ا تصــدق بــه ممــن تصــدق عليــه رقــمبــاب كراهيــة شــراء الإنســان مــ

النهـي عـن  فكأنـه فهـم أنَّ  ،"  ق بـه إلا جعلـه صـدقةً تصـدَّ  لا يـترك أن يبتـاع شـيئاً رضـي االله عنهمـا  كان ابـن عمـر
 ) .٤/٢٠٩(نيل الأوطار : ينظر .  كها لا لمن يردها صدقةً دقة إنما هو لمن أراد أن يتملَّ شراء الصَّ 

 ) .٤/٢٠٩(نيل الأوطار )  ٣(

 ) .٢/٢٧١(المغني : ينظر )  ٤(

 .المرجع السابق )  ٥(

 .المرجع السابق )  ٦(
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لئلا يخلو السؤال عن ؛ السبب من عموم اللفظ  ولا يجوز إخراج خصوص، له 
 .)١(الجواب

 يســـــامحه رغبـــــةً  الفقـــــير لأنَّ ؛ منهـــــا  وســـــيلة إلى اســـــترجاع شـــــيءٍ شـــــراء زكاتـــــه  أنَّ  - ٢
  . )٢( أو رهبة

  

زكِّي لزكاته وهو مذهب المالكيَّة : القول الثاني 
ُ
ورواية   )٤(والشَّافعية  )٣(كراهية شراء الم

  . رحمهم االله )٥(عن الإمام أحمد 
، أو بصــــــدقةٍ   بــــــةٍ  ق تملــــــك صــــــدقةٍ تصــــــدِّ للمُ  وكــــــره: "   -رحمــــــه االله  -قــــــال الــــــدَّردير 

  . )٦(" عليه  قٍ صدَّ تِ أو نحو ذلك من مُ  أو ببيعٍ 
وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذي : "   -رحمه االله  -وقال الشَّافعي

  . )٧(" ممت عليهسِ قُ 
  :مستدلِّين بأدلةٍ منها  )٨(وقد حملوا النَّهي السابق في الحديث على كراهية التنزيه

، قــــــال  )١٠(النَّهــــــي  حــــــديثوهــــــو راوي رضــــــي االله عنــــــه  )٩( شــــــراء ابــــــن عمــــــر - ١

                           
 .المرجع السابق )  ١(

 ) .١/٤١٩(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/١٠٧(، الإنصاف ) ٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ٢(

،وقـــد ) ٤/١١٢(حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــير ، ) ٨/٢٨(، التـــاج والإكليـــل ) ٢/١٧٩(المنتقـــى : ينظـــر )  ٣(
اختلف المالكيَّة في  ي الإمام مالك عن شـراء الزَّكـاة هـل علـى الكراهـة أم التحـريم وقـد اعتمـد المتـأخرون مـنهم أنَّـه 

 ) .٢/٢٧١(المغني : ينظر . للكراهة فأثبته ، مع أنَّ ابن قدامة في المغني نسب إلى مالك التحريم 

 ) .٤/١٩٧(، مغني المحتاج ) ٦/٢٣٩(، ا موع ) ٢/٦٤(الأم : ينظر )  ٤(

 ) .٣/١٠٧(، الإنصاف ) ٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ٥(

 ) .٤/١١٢(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  ٦(

 ) .٢/٦٤(الأم )  ٧(

 ) .٤/٨٨(، طرح التثريب ) ٦/٢٣٩(ا موع : ينظر )  ٨(

فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن : " ري على حديث عمر رضي االله عنه وهي قوله المراد به ما ورد في زيادة البخا)  ٩(
 .ينظر تخريج الحديث في الصفحة السابقة "  ق به إلا جعله صدقةتصدَّ  أن يبتاع شيئاً 

 ) .٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ١٠(
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ابتيـــــاع ابـــــن عمـــــر  -أي التَّنزيـــــه  - ويـــــدل عليـــــه: "  -رحمـــــه االله  -الشـــــوكاني 
تســـــتند  حـــــريم لمـــــا فعلـــــه وتقـــــرب بصـــــدقةٍ ولـــــو فهـــــم منـــــه التَّ ، وهـــــو راوي الخـــــبر 

 . )١("  إليه
 . )٢( ؛ وهو القيء بما ليس بحرامٍ  برِ ضُ  في الحديث المثل أنَّ  - ٢

، ل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئهالفاع على ذمِّ  يدلُّ  مثيلالتَّ بأنَّ :  ونوقش
  . )٣( على حرمته والذم على الفعل يدلُّ 

ـــــث  ـــــة عـــــن الإمـــــام أحمـــــد : القـــــول الثال ـــــه وهـــــو رواي ـــــي لزكات زكِّ
ُ
وهـــــو  )٤(إباحـــــة شـــــراء الم

  . )٥(مذهب ابن حزمٍ رحمه االله 
  :واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 

 تحلُّ  لا"   : قال rرسول االله  نَّ أ حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه  - ١
و ، أ مٍ ارِ و لغَ أ ، عليها و لعاملٍ أ ، في سبيل االله لغازٍ  : لخمسةٍ  لاإ لغنيٍ ة دقالصَّ 

ق على المسكين دِّ صُ فتُ  مسكينٌ  كان له جارٌ  و لرجلٍ أ ، اشتراها بماله لرجلٍ 
: رحمه االله بعد هذا الحديث  -قال ابن حزم  .)٦(" هداها المسكين للغنيأف
  ولم يخصَّ ، دقة بجواز ابتياع الصَّ  rمن النبي  فهذا نصٌّ "

ً
" ق  ا من غيرهتصدِّ الم

)٧(.  
،  خاصٌ  النهي وحديث،  عامٌ أبي سعيد رضي االله عنه  ديثبأنَّ ح: ونوقش 

                           
 ) .٤/٢٠٩(نيل الأوطار )  ١(

 ) . ٨/٢٨(التاج والإكليل : ينظر )  ٢(

 .بق المرجع السا)  ٣(

 ) .٣/١٠٧(، الإنصاف ) ٢/٦٤٥(الفروع : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٢٢٧(المحلى : ينظر )  ٥(

 ) .٣٢٩(سبق تخريجه ص)  ٦(

 ) .٤/٢٢٧(المحلى )  ٧(
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 . )١(فالعمل به أولى 
ا تحلُّ له  - ٢  . )٢(قياس شراءه للزَّكاة بمن رجعت إليه بالميراث فإ َّ

الملك  لأنَّ ؛ ليس البيع في معنى الميراث بأنَّه قياسٌ غير صحيحٍ ؛ إذ : ونوقش 
  . )٣(ولا فعله بغير اختياره  ثبت بالميراث حكماً 

وبالتَّأمـــــل نجـــــد أنَّ ســـــبب الخـــــلاف في المســـــألة تعـــــارض حـــــديث عمـــــر بـــــن الخطـــــاب  
ـــــذا  الـــــذي رواه ابنـــــه عبـــــداالله مـــــع حـــــديث أبي ســـــعيدٍ الخـــــدري رضـــــي االله عـــــنهم أجمعـــــين ، ول

  : فقد اجتهد العلماء في تلمُّس أوجه الجمع بين الحديثين ومنها 
أبي سعيدٍ رضي االله عنه ،  حديثمن  أخصُّ  عنه عمر رضي االلهحديث  نَّ أ -

  " أو لرجل اشتراها بماله: "  مل قولهفيح
ُ
أو  ، ق  اتصدِّ على ما إذا اشتراها غير الم

 
ُ
  . )٤(ق  ا عليه دِّ صُ ق  ا من غير من تُ صدِّ تَ اشتراها الم

أبي سعيد حديث والذي في ، نزيه للتَّ  عمر رضي االله عنهالنهي في حديث  أنَّ  -
 .)٥( مع الكراهة لُّ رضي االله عنه الح

أبي لحديث  ناسخٌ  عمر رضي االله عنهحديث  أنَّ  من العلماء عن قومٍ ي كِ وحُ  -
 .)٦(سعيد رضي االله عنهما 

 . )٧(اريخ النسخ لا بد فيه من معرفة التَّ  نَّ بأ: ونوقش 
ن فيكو ، طوع وذاك في صدقة الفريضة في صدقة التَّ حديث عمر رضي االله عنه  أنَّ  -

جوع فيها حتى يكون الشراء ه لا يتصور الرُّ لأنَّ  ؛ في صدقة الفريضة الشراء جائزاً 

                           
 ) .٢/٢٧٢(المغني : ينظر )  ١(

 ) .٣/١٠٧(، الإنصاف ) ٢/٦٤٥(، الفروع ) ٢/٢٧٢(المغني : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٢٧٢(المغني : ينظر )  ٣(

 ) .٤/٨٩(طرح التثريب : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٢٠٩(، نيل الأوطار ) ٤/٨٩(طرح التثريب : ينظر )  ٥(

 ) .٤/٨٩(طرح التثريب : ينظر )  ٦(

 .المرجع السابق )  ٧(
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جوع فيها فكره ما يشبهه وهو ر الرَّ تصوَّ ه يُ بخلاف صدقة التطوع فإنَّ  ، له مشبهاً 
  . )١(الشراء 

  :رجيح التَّ 
زكِّي  -واالله أعلم  -الذي يترجَّح 

ُ
لزكاته ؛ لقوة أدلَّتهم هو القول الأوَّل وهو تحريم شراء الم

، ولنصِّ حديث عمر رضي االله عنه في المسألة ، أما حديث أبي سعيدٍ رضي االله عنه فعامٌ 
  .يحمل على من اشترى صدقة غيره كما سبق 

وعلى هذا فلا يحلُّ للمُزكِّي أن يشتري صدقته ممن أعطاها له ، ولا يحلُّ للوكيل في تفريق 
ستحقِّين من زكاته ؛ لأنَّه في حكم من اشترى زكاة 

ُ
ُوكِّله ما فرَّقه على الم

الزكاة أن يشتري لم
ا لحظِّ نفسه أو نفسه ، أمَّا إذا اشترى الوكيل في تفريق الزَّكاة ما فرَّقه من الزَّكاة من أصحا 
له فإنَّه جائزٌ ، وهو في حكم من اشترى زكاة غيره ، قال البخاري  في  - رحمه االله  -لغير موكِّ

ق خاصةً عن  rولا بأس أن يشتري صدقة غيره ؛ لأنَّ النبي : " صحيحه  تصدِّ
ُ
ا  ى الم إنمَّ

  .)٢(" الشَّراء ولم ينه غيره 
توكِّلة ع 

ُ
ُؤسَّسات الخيريَّة الم

زكِّين وأرباب الأموال في شرائها لأموال الزَّكاة إنما والم
ُ
ن الم

تشتريها لحظِّ نفسها وبحكم عملها لمصلحة الفقراء والمساكين ، ولا تشتريها لحظِّ من وكَّلها، 
ولذا فيجوز لها أن تشتري ما بأيدي المستحقِّين من أعيان الزَّكاة التي لا يستفيدون منها 

أن يصرفوا قيمتها فيما يحتاجون ، وهذا أصلح للفقير ؛ لئلا تتلف  ويرغبون في بيعها ؛ لأجل
  .الزَّكاة عنده ولمَّا يستفد منها ، وخشيةً عليه من جشع التجَّار في بخسه ثمن سلعته 

ا ليست  ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الإمام وولي الأمر فيجوز لها الشِّراء مطلقاً ؛ لأ َّ
أما الم
زكِّ 
ُ
  .ي المنهي عن الشراء ولا وكيلة عنه بمنزلة الم

  

                           
 ) .٤/٢٠٩(نيل الأوطار : ينظر )  ١(

 ) .٤١٥(صحيح البخاري كتاب الزَّكاة باب هل يشتري صدقته؟ ص)  ٢(
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  : المبحث الثاني 
  ر ـاة الفطـالتَّوكُّل في زك

  
** ** ** **  

  
                       :وفيه خمسة مطالب 

  .تكييف توكُّل المُؤسَّسات الخيريَّة في زكاة الفطر: المطلب الأول 
  .وقت إخراج زكاة الفطر : المطلب الثاني 
  .إخراج القيمة في زكاة الفطر : المطلب الثالث 
  .نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد : المطلب الرابع 

  .مصرف زكاة الفطر وضمِّها مع زكاة المال : المطلب الخامس 
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  : الفصل الثالث 

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية الدِّ 
  

  :  تمهيد 
عاية وبيان المراد  قبل البدء في الحديث عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة نمهِّد بتعريف الدِّ عن الدِّ

  :منها وذلك فيما يلي 
   

، قــال )١(دعــا دعــاءً ودعايــةً : مصــدرٌ للفعــل الثلاثــي دعــا ؛ فيقــال :  غــةعايــة فــي اللُّ الدِّ   
أن تميــل الشــيء : الــدَّال والعــين والحــرف المعتــلُّ أصــلٌ واحــدٌ وهــو : " -رحمــه االله  -ابــن فــارس 

  .)٢(" إليك بصوتٍ أو كلامٍ يكون منك
عايـــة مصـــدرٌ محـــدثٌ يعـــني الـــدَّعوة إلى مـــذهبٍ أو رأيٍ أو غيرهمـــا  وأمـــا في الاصـــطلاح فالدِّ

  .)٣(بالكتابة أو الخطابة ونحوها 
ـــــة أمـــــا في الاصـــــطلا عاي سْـــــتهلك : ح التِّجـــــاري فالدِّ

ُ
ـــــاه الم كـــــلُّ إجـــــراءٍ يُـفْعـــــل لجـــــذب انتب

لســـــــلعةٍ أو خدمـــــــةٍ أو تـــــــاجرٍ عـــــــن طريـــــــق نشـــــــر الأخبـــــــار عنهـــــــا أو المعلومـــــــات أو التقـــــــارير، 
  . )٤(بأيِّ وسيلةٍ كانت 

  .)٥(هذا المصطلح إذا هو مصطلحٌ محدثٌ  -رحمهم االله  -ولم يستعمل الفقهاء 
فهي تلك البرامج والمطبوعات الـتي تُصْـدِرهُا تلـك : عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة أمّا المراد بالدِّ 

عوة للاستفادة منها ودعمها ، سواءً كانـت  ُؤسَّسات لبيان أنشطتها وخدما ا ، وتتضمَّن الدِّ
الم

ُؤسَّسة 
  .لبرنامجٍ معينٍ ، أو كانت عامةً لكافة نشاطات الم

                           
  ) . ١٢٨٢(ص) دعا(، القاموس المحيط مادة) ٣٤٣(ص) دعا(مادةمعجم الصحاح : ينظر   )١(
  . )٣٣٧(ص) دعو(مادة معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر  ) ٣(
  ) .٤٤٣(معجم مصطلحات الاقتصاد والمال ص: ينظر   )٤(
 . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر   )٥(
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  :المبحث الأول 

  الخيريَّة للمُؤسَّساتية عاة الدِّ أهميَّ  
  

ُؤسَّســــات الخيريَّـــــة المعاصــــرة الحبــــل الـــــذي يربطهــــا بـــــا تمع 
عايــــة والإعـــــلام في الم تعتــــبر الدِّ

ُؤسَّسـات و ـدف منهـا إلى 
بمختلف طبقاته ، ولذا تعدُّ من أهـمِّ الأنشـطة الـتي تقـوم  ـا تلـك الم

  : مخاطبة فئتين من فئات ا تمع هما 
مــه لهــم الفئـة المســ: الأولى  ُؤسَّســات ؛ لتعريفهــا بمـا تقدِّ

تفيدة مـن خــدمات وأنشــطة تلـك الم
  .من تلك الأنشطة والخدمات ليتسنى لهم الاستفادة منها

ُؤسَّسات سـواء كـان ذلـك الـدعم ماديـاً بـالتَّبرُّع والصَّـدقة أم  : الثانية 
الفئة الدَّاعمة لتلك الم

  .نشطة وإعدادها كان معنوياً بالمشاركة في تقديم تلك الخدمات والأ
  

عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة في عددٍ من النُّقاط هي    : وتكمن أهميَّة الدِّ
ُؤسَّسة الخيريَّة وبيان أهدافها وأنشطتها ومشاريعها: أولاً 

  .التَّعريف بالم
ُؤسَّسة وبرامجها سـواءً كانـت بـرامج دعويـة أو تدريبيـة : ثانياً 

الدَّعوة للمشاركة في أنشطة الم
ُؤسَّسة للمجتمع  أو

مه تلك الم   .غيرها مما تقدِّ
ُؤسَّسة ، وتـذكيرهم المسـتمر بالمواصـلة : ثالثاً 

حثُّ المسلمين على التَّبرُّع والصَّدقة لبرامج الم
  . في الدعم والتَّبرُّع 

ُؤسَّســـات للتَّطـــوع والمشـــاركة في أعمـــال : رابعـــاً 
تنبيـــه المســـلمين المـــؤهَّلين للعمـــل في تلـــك الم

  . والبر ومساندة إخوا م في أعمالهم  الخير
توثيــق الصــلِّة بــا تمع وكســب ثقتــه وتـــأييده ، وكــذلك كســب ثقــة الحكومــات : خامســاً 

لأجـــل الحصـــول علـــى حمـــايتهم ودعمهـــم ؛ خصوصـــاً في هـــذا الـــزَّمن الـــذي يواجـــه فيـــه العمـــل 
ل عـن مسـاره أو للحـد الخيري الإسلامي هجمةً شرسةً لتشويهه ومحاولة إلصاق التُّهم به ليتحوَّ 

  .من انتشاره 
  

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة فــــإنَّ علــــى العــــاملين في تلــــك 
عايــــة في الم ونظــــراً لهــــذه الأهميَّــــة البالغــــة للدِّ

ُؤسَّسات توثيق الصِّلة بالجهـات الإعلاميَّـة بمختلـف أنواعهـا ؛ مـن قنـواتٍ وإذاعـاتٍ وصـحفٍ 
الم
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  .تَّواصل معهم بيسرٍ وسهولةٍ ومجلاتٍ ومواقع على الشبكة ؛ ليتسنىَّ لهم ال
  

عايــة للمُؤسَّســات الخيريَّــة أشــكالاً معاصــرةً عديــدةً فمنهــا  الكتيِّبــات التَّعريفيــة : وتتَّخــذ الدِّ
ُؤسَّســـة الخيريَّـــة وبرامجهـــا ، ومنهـــا الـــدَّعوة للتَّـــبرُّع للمُؤسَّســـة أو أحـــد برامجهـــا ، ومنهـــا 

لنشـــاط الم
 
ُ
ؤسَّســة وبرامجهــا ، ومنهــا الرَّســائل الإلكترونيــة بمختلــف أنواعهــا ، التَّقــارير المصــوَّرة عــن أنشــطة الم

  .ومنها الزِّيارات الميدانيَّة للموسرين وأرباب الأموال ، وغيرها من الوسائل 
عايــة المــؤثِّرة  ُتبرِّعــين عــن المشــروع : ومــن وســائل الدِّ

ــلة المقدَّمــة إلى الم ــة المفصَّ التَّقــارير الخاصَّ
 
ُ
تبرِّعون بدعمه ؛ وذلك ليطَّلعوا بشكلٍ مفصـلٍ علـى الطريقـة الـتي صـرفت الذي شارك أولئك الم

فيهــا تبرُّعــا م ، ولا يكتفــى بالتَّقــارير العامــة الــتي لا توضــح كثــيراً مــن التفاصــيل الهامــة بالنســبة 
  .للمُتبرِّع 

ُؤسَّسـات الخيريَّـة المعاصـرة ضـمن مهـام قسـم العلاقـات الع
امـة وتعتبر هذه النَّشـاطات في الم

عاية للبرامج والأنشطة حسب الأنسب لها    .والإعلام ، الذي يتولىَّ شأن تلك الدِّ
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  : المبحث الثاني

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

ـــــا تعـــــني  عايـــــة وأ َّ التَّعريـــــف بمنـــــتجٍ أو خدمـــــةٍ وحـــــثِّ المســـــتهلك : ســـــبق بيـــــان حقيقـــــة الدِّ
الأصـــــــــل في الدعايـــــــــة عمومـــــــــاً الجــــــــــواز ، أنَّ  -فالـــــــــذي يظهــــــــــر  -علـــــــــى اقتنائهـــــــــا ، ولـــــــــذا 
  :)١(ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها 

  

أنَّ الأصل في باب المعـاملات الإباحـة والحـلُّ مـا لم يقـيم دليـلٌ مـن كتـابٍ أو سـنةٍ  - ١
عايات  ،أو إجماعٍ أو قياسٍ على المنع أو التَّحريم  ولا دليل على المنع مـن تلـك الـدِّ

 . والإعلانات 
مــــن يعــــرِّف بالســــلعة وصــــاحبها وميزا ــــا : الــــدَّلال ، وهــــو أجــــاز الفقهــــاء عمــــل  - ٢

مــن الأعمــال المشــروعة الــتي  -أي الدلالــة  -، وهــي  )٢(وينــادي  ــا في الأســواق
عايــــة تجتمــــع مــــع الدلالــــة في أنَّ   يعملهــــا المســــلمون في أســــواقهم بــــلا نكــــيرٍ ، والدِّ

ا وشـرائها و ـذا كليهما يـدل علـى السـلعة وميزا ـا وصـاحبها ، ويـدعو إلى اقتنائهـ
عاية إلحاقاً لها بعمل الدَّلال   .يتَّضح جواز الدِّ

عاية  - ٣ أصبحت وسيلة تدعو حاجة الناس إليها ، خصوصـاً  - ذا المعنى  -أنَّ الدِّ
في هـــذا الـــزمن الـــذي يشـــهد تنوعـــاً كبـــيراً وتطـــوراً متلاحقـــاً في الخـــدمات والســـلع ، 

عاية لتبينَّ للمستهلك مزايا تلـك السـلع وتنافساً محموماً بين التُّجَّار ، فجاءت ال دِّ
والخـــدمات وأماكنهـــا وأصـــحا ا ، بـــل إنَّ لهـــا أثـــراً بالغـــاً في تحســـين نوعيَّـــة الســـلع 

 .والبضائع ورفع كفاءة المنتجات 
  

                           
، )٢٠٩(، الحوافز التجارية التسويقية للمصلح ص)٦٨(التجارية في المعاملات المالية للأطرم ص الوساطة: ينظر   )١(

 ).١٢٨(أحكام الإعلانات التجارية للكاملي ص
 ) .٥/١٥٣(، كشاف القناع ) ٩/٢٠٠(، ا موع ) ٥/٤٢٩(، مواهب الجليل ) ٦/٦٣(رد المحتار : ينظر   )٢(
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عاية للمُؤسَّسات الخيريَّـة تزيـد علـى ذلـك في كو ـا دعـوةً إلى الخـير   إذا تبينَّ هذا ، فإنَّ الدِّ
ـا تـدخل في الاسـتحباب والنَّـدب ،   وحثاً على البر والصَّدقة والإحسان ، ولذا فالـذي يظهـر أ َّ

  :ويدلُّ لذلك أدلةٌ منها 
 f g h i j k l m    n o pq ]: قــــــول االله عـــــــز وجـــــــل  - ١

r s t u  Z )فــأمر االله المــؤمنين أن تكـــون مــنهم أمــةٌ تـــدعو إلى )١ ،
ـــــدقة ومســـــاعدة  ـــــدَّعوة والصَّ غيـــــب في ال ـــــك الحـــــثُّ والترَّ الخـــــير والمعـــــروف ومـــــن ذل

 .المحتاجين ودعمهم 
 حـديث: منهـا علـى الصَّـدقة والتَّـبرُّع في أحاديـث كثـيرةٍ ؛  rأما من السُّنة فحثِّه  - ٢

في صــدر النَّهــار  rكنــا عنــد رســول االله : نــه قــال جريــر بــن عبــداالله رضــي االله ع
فجاءه قومٌ حفاةٌ عـراةٌ مجتـابي النِّمـار أو العبـاء ، متقلـدي السـيوف عـامَّتُهم : قال 

لمــا رأى مــا  ــم مــن  rمــن مُضَــر ، بــل كلهــم مــن مُضَــر ، فتَمَعَّــر وجــه رســول االله 
أقــــام فصــــلى ثم ثم خــــرج فــــأمر بــــلالاً رضــــي االله عنــــه فــــأذَّن و  rالفاقــــة ، فــــدخل 

ق رجــلٌ مــن دينــاره ، مــن : " خطــبهم وحــثَّهم علــى الصَّــدقة فكــان ممــا قــال  تصــدَّ
" ولــو بشــقِّ تمــرةٍ : درهمــه ، مــن ثوبــه ، مــن صــاع بــرِّه ، مــن صــاع تمــره ، حــتى قــال 

  .على الصَّدقة ومساعدة المحتاجين  r، وهذا حثٌّ منه  )٢(الحديث 
؛ فالوســــيلة إلى الخــــير والــــبر هــــي خــــيرٌ وبــــرٌ ، )٣(أنَّ للوســــائل أحكــــام مقاصــــدها  - ٣

عايــــة للمُؤسَّســــات الخيريِّــــة وســــيلةٌ إلى نشــــر الخــــير والــــبر ومســــاعدة المحتــــاجين  والدِّ
لما كانت : "  -رحمه االله  -فتلحق هذه الوسيلة بحكم مقصدها ، قال ابن القيم 

طرقهـا وأسـبا ا كانـت   ؛ تفضي إليهـا وطرقٍ  ل إليها إلا بأسبابٍ وصَّ تَ المقاصد لا ي ـُ

                           
فمنهم من حملها ، الواردة في صدر الآية  "كم من: " قوله رون في أختلف المفسِّ د ، وق) ١٠٤(:آية آل عمرانسورة   )١(

كون معنى الآية يبيان الجنس ؛ فلا أ َّ  : ، ومنهم من قال من الأمة ةلفرق اً أمر  ة حينئذٍ يكون الآتف ؛ بعيضعلى التَّ 
، تفسير البغوي ) ٤/١٦٥(للقرطبي الجامع لأحكام القرآن : ينظر . تدعو إلى الخير  ونوا كلكم أمةً ك ئذٍ نحي
 ) .٢٣٣(ص

  ).٤٣(سبق تخريجه ص  ) ٢(
 ) .٣/١٠٨(، إعلام الموقعين ) ١/٥٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر   )٣(
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تهـا والإذن فيهـا بحسـب اعـات والقربـات في محبَّ ووسـائل الطَّ  .. ا  لها معتبرةً  تابعةً 
 .)١(" وكلاهما مقصود ، للمقصود  فوسيلة المقصود تابعةٌ ؛ إفضائها إلى غايتها 

  
  :الخيريَّة  المُؤسَّساترعاية وتمويل إعلانات 

عايات والإعلانـات للمُؤ  ُخصَّصـة أمَّا مصاريف الـدِّ
سَّسـات الخيريَّـة فتكـون مـن التَّبرُّعـات الم

عايــة للمُؤسَّســة الخيريَّــة ، أو تكــون مــن التَّبرُّعــات العامــة غــير  ــبرِّع تبرُّعــه للدِّ ُت
د الم لهــا ؛ كــأن يحــدِّ

ُؤسَّسة الخيريَّة العامة 
ا من ضمن مصاريف الم   .محدَّدة المصرف ؛ لأ َّ

ُؤسَّســــة تمويــــل تلــــ 
ُؤسَّســــة والمحــــلات ومــــتى اســــتطاعت الم

عايات والإعلانــــات مــــن الم ك الــــدِّ
ُؤسَّســة الخيريَّــة أو راعيــةً للمشــروع 

التِّجاريــة بــأن تكــون تلــك الجهــات التِّجاريــة راعيــةً لإعــلان الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة فحســنٌ ، وهــذه مــن الأفكــار الحديثــة 

عايــة لهــا ضــمن دعايــة الم عمومــاً مقابــل الدِّ
ـا مجـالٌ التي عملت  ا كثيرٌ من ا ُؤسَّسات الخيريَّـة المعاصـرة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، بـل إ َّ
لم

ــا تفعيــل لأولئــك التُّجــار في دعــم  ُؤسَّســات الخيريَّــة ، كمــا إ َّ
للتَّعــاون بــين الجهــات التِّجاريــة والم

خـر علـى المشاريع الخيريَّة والمشـاركة في بـثِّ الخـير في ا تمـع ومسـاعدة المحتـاجين ، وهـذا دليـلٌ آ
ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة لمسيرة التِّجديد والإبداع في الحصول على التِّمويل والتَّبرُّع 

  . مواكبة الم
  
  

                           
 ) .٣/١٠٨(إعلام الموقعين   )١(
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  :  المبحث الثالث

  في المساجد الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

ســبق الحــديث عــن حكــم جمــع التَّبرُّعــات في المســاجد ، وتــرجَّح فيــه إلى الجــواز اسْــتدلالاً 
عايــــة  rبفعــــل النــــبي  بجمــــع الصَّــــدقات في المســــجد ، وإذا كــــان الحــــال كــــذلك فــــإنَّ حكــــم الدِّ

ــا  للمُؤسَّســات الخيريَّــة في المســاجد تلحــق بــذلك لكو ــا دعــوةً إلى الصَّــدقة وحثــاً عليهــا ؛ بــل إ َّ
  .ولى بالجواز لكو ا دعوةً صامتةً لا يُشوَّش فيها على المصلين أ

ُؤسَّسات الخيريَّة دعاياتٌ لجهـاتٍ تجاريـةٍ راعيـةٍ  
لكن قد تقترن بتلك الإعلانات لمشاريع الم

عايات في البيع والشراء في المسجد وتأخذ أحكامـه أم لا  لتلك المشاريع ، فهل تدخل هذه الدِّ
  ؟

 )٢(والمالكيَّــــة  )١(اء في المســــجد فقــــد ذهـــب جمهــــور العلمــــاء مــــن الحنفيَّــــة أمـــا البيــــع والشِّــــر 
وغــيرهم إلى كراهيتــه ، ومــذهب الحنابلــة علــى  )٥(وابــن حــزمٍ  )٤(والحنابلــة في قــولٍ  )٣(والشــافعيَّة 

  . )٦(تحريمه 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 

إذا رأيــــــتم مــــــن  " : قــــــال rرســــــول االله  أنَّ رضــــــي االله عنــــــه أبي هريــــــرة  حــــــديث - ١
ـــــــوا يبيـــــــع ـــــــاع في المســـــــجد فقول ـــــــك لا:  أو يبت ـــــــتم مـــــــن  أربـــــــح االله تجارت ، وإذا رأي

ــــــــوا   قــــــــال أبــــــــو عيســــــــى ،  )٧(" لا ردَّهــــــــا االله عليــــــــك : ينشــــــــد فيــــــــه ضــــــــالةً فقول
                           

 ) .٢/٣٩٧(، فتح القدير ) ٢/٣٩٧(العناية شرح الهداية : ينظر   )١(
 ) .٧/٦١٩(، التاج والإكليل ) ٦/١٤( مواهب الجليل: ينظر   )٢(
 ) .٣/٢٨٠) (حاشية البجيرمي(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) ٢/٢٠٣(ا موع : ينظر   )٣(
 ) .٣/٣٨٥(الإنصاف  ،) ٤/١٨٤(المغني : ينظر   )٤(
 ) .٧/٥٧١(المحلى : ينظر   )٥(
 )  .٢/٣٦٦(، كشاف القناع ) ٣/٣٨٥(، الإنصاف ) ٣/١٩٨(الفروع : ينظر   )٦(
والحاكم وصحَّحه  ،) ٣١٢(ص) ١٣٢١(ي في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد رقم الترمذرواه   )٧(

 ) .٥/١٣٤(ص) ١٢٩٥(كما في الإرواء رقم  أيضاً  وصحَّحه الألباني ،) ٥/٤٤٨) (٢٢٩٩(برقم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤٦٠ 
 

 ، غريــــــــبٌ  حســــــــنٌ  حــــــــديث أبي هريــــــــرة حــــــــديثٌ :" -رحمــــــــه االله  -)١(الترمــــــــذي 
الشــــــــــراء في البيــــــــــع و  العلــــــــــم كرهــــــــــوا أهــــــــــل والعمـــــــــل علــــــــــى هــــــــــذا عنــــــــــد بعــــــــــض

 .)٢("المسجد
عـــن  r ـــى رســـول االله :  قـــال  عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــدهمـــا روى  - ٢

  . )٣( الشراء والبيع في المسجد
ــا بنُِيــت للعبــادة والصــلاة ؛   - ٣ ــالة وإنمَّ ــبنْ للبيــع والشــراء وإنشــاد الضَّ أنَّ المســاجد لم تُـ

مــن سمــع " : rقــال رســول االله :  قــال رضــي االله عنــهأبي هريــرة حــديث كمــا في 
 بنْ المسـاجد لم تُــ ، فـإنَّ  هـا االله عليـكردَّ  لا:  في المسـجد فليقـل ضـالةً  رجلاً ينشد

 .)٤( " لهذا
  

وهــذه الأدلــة تــدلُّ علــى النَّهــي عــن البيــع والشــراء في المســجد ، وقــد حملهــا الجمهــور علــى 
 بـأنَّ  أنـت خبـيرٌ "  -رحمـه االله  -الكراهة ، أما الحنابلة فحملوهـا علـى التَّحـريم ، قـال الشـوكاني 

حــريم عنــد عــن المعــنى الحقيقــي الــذي هــو التَّ  صــارفةٍ  هــي علــى الكراهــة يحتــاج إلى قرينــةٍ حمــل النَّ 
  .)٥("  وهو الحقُّ ؛ حريم في التَّ  هي حقيقةٌ النَّ  القائلين بأنَّ 

                           
 سنةوُلد ، م المحدّث الإمام الحافظ العل،  السُّلَمي التـِّرْمِذِي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسىهو   )١(

الإمام  ، إلا أنَّ  لِد كفيفاً ه وُ قيل بأن، )  من بلاد ما وراء النهر الواقعة على ساحل  ر جيحون ( ترمذب هـ٢٠٩
 فسمع ارتحل،  r ه أصيب بالعمى بسبب كثرة كتابته للعلم من أجل نشر حديث رسولح بأنَّ الذهبي يرجِّ 
سير أعلام : ينظر في ترجمته . هـ ٢٧٩بترمذ سنة  توفي ، والشام مصر إلى يرحل ولم ، والحرمين والعراق بخراسان
 ) .٩/٣٤٤(،  ذيب التهذيب ) ١٣/٢٧٠(النبلاء 

 . )٣١٢(ص يالترمذسنن   )٢(
 قبل الجمعة يوم حلقالتَّ  باب، وأبو داود في كتاب الصلاة ) ٩/٤٩٦) (٤٤٦٠(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم  )٣(

 كراهية في جاء ما باب r، والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة عن رسول االله ) ١٧٢(ص) ١٠٧٩(رقم الصلاة
 النهي، والنسائي في كتاب المساجد باب ) ٩٠(ص) ٣٢٢(رقم المسجد في والشعر الضالة وإنشاد والشراء البيع
ه الألباني كما في نحسَّ و  ،) ١١٩(ص) ٧١٤(رقم الجمعة صلاة قبل حلقالتَّ  وعن المسجد في والشراء البيع عن

 ) .٣/٧٩(صحيح وضعيف أبي داود 
  .)١٧٩(سبق تخريجه ص  )٤(
 ) .٢/١٨٥(نيل الأوطار   )٥(
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لكــن الــذي يظهــر أنَّ إعلانــات المؤسَّســات الخيريَّــة ومــا يصــحبها مــن دعايــةٍ لراعــي ذلــك 
  :البرنامج أو المشروع من الجهات التَّجارية غير داخلةٍ في هذا النَّهي لعللٍ منها 

عايــة لتلــك الجهــات التجاريَّــة تابعــة لإعــلان المؤسَّســة الخيريَّــة وليســت  - ١ أنَّ هــذه الدِّ
مســـتقلةً ، ومـــن المقـــرَّر عنـــد علمـــاء القواعـــد الفقهيـــة أنَّـــه يثبـــتُ تبعـــاً مـــا لا يثبـــت 

عايات تبعاً ، ف )١(استقلالاً   .تثبت تلك الدِّ
أنَّ المعْلِن في هذه الحال هي المؤسَّسة الخيريَّة وهي التي تضع الإعلان في المسجد،  - ٢

 .ومرادها الإعلان عن برنامجها وليس مرادها التَّسويق لسلعةٍ أو تاجرٍ 
عايــة لا تتضَّــمن عرضــاً لســلعةٍ أو خدمــةٍ أو عرضــاً لســعر معــينٍ ، بــل  - ٣ أنَّ تلــك الدِّ

ـــا إ شـــعار للجهـــة التِّجاريـــة فقـــط دون إيـــرادٍ للتفاصـــيل ، وعلـــى  -في الغالـــب  - ِّ
هذا فإلحاق هـذا بـالبيع فيـه ضـعفٌ ؛ إذ إنَّ آلات المسـجد ومقتنياتـه تحمـل أمثـال 

 .تلك الشعارات 
وعليه فالذي يظهر إنَّ وضـع إعلانـات المؤسَّسـات الخيريَّـة الـتي تحمـل دعايـة وشـعار الجهـة 

  :الرَّاعية للمشروع والمتبرِّعة له جائزٌ متى جاء وفق الضوابط التالية التِّجارية 
ألا يحــــــــــــوي الإعــــــــــــلان عبــــــــــــاراتٍ أو صــــــــــــوراً أو رســــــــــــوماتٍ لا تليــــــــــــق بالمســــــــــــجد : أولاً 

ـــــوت االله تعـــــالى وقـــــد أضـــــافها لنفســـــه فقـــــال عـــــزَّ مـــــن قائـــــلٍ  ـــــه؛ لأنَّ المســـــاجد بي  G ]:وكرامت

H I J K L M N O Z  )فتصان عن كلِّ ما لا يليق  ا  )٢.  
أن يكــــــــون الأصــــــــل في ذلــــــــك الإعــــــــلان المشــــــــروع الخــــــــيري وليســــــــت الدِّعايــــــــة : ثانيــــــــاً 

للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة ، وذلــــــــك بــــــــأن تكــــــــون المســــــــاحة المخصَّصــــــــة للدِّعايــــــــة للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة 
  . صغيرةً وموحيةً بذلك 

ى المصلين ويلهيهم عـن صـلا م ؛  ألا تعرض تلك الإعلانات في مكانٍ يشوِّش عل: ثالثاً 
  .كالتي تكون جهة القبلة أو أمام الصفوف ونحوها ، واالله أعلم 

                           
المنثور  ، وأوردها الزركشي في) ٢٩٨(القواعد لابن رجب وقد عدَّها القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة ص: ينظر   )١(

، أما السيوطي في "  ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً  يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً : " بلفظ) ٣/٣٧٦(في القواعد 
 " .  يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها:" فأوردها بلفظ )  ١٢٠(الأشباه والنظائر ص

   ) .١٨(آية  لجنسورة ا  )٢(
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  : المبحث الرابع

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية ضوابط الدَّ  
  

عايات للمُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ؛ والـــــتي  نخـــــتم هـــــذا الفصـــــل بـــــذكر الضـــــوابط الخاصَّـــــة بالـــــدِّ
مــــــة للمعــــــاملات في الشــــــريعة الإســــــلامية ، لكــــــن لمــــــا  لا تخــــــرج بعمومهــــــا عــــــن الضــــــوابط العا

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ناســـــب أن تكـــــون الضـــــوابط أيضـــــاً خاصـــــةً  ـــــا 
كـــــان الحـــــديث خاصـــــاً بالم

  : فأقول مستعيناً باالله 
  

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة في إعلانا ـــــا ودعايا ـــــا بالصِّـــــدق والدقَّـــــة : الضـــــابط الأول 
أن تلتـــــزم الم

ـا والعـاملين فيهـا موضـع قـدوةٍ وأسـوةٍ والأمانة ، وتتجنَّب الإ طراء والمبالغة في المدح ، وذلك لأ َّ
عايـــة للتَّـــبرع  في ا تمـــع ، ولكـــي تحـــافظ علـــى مصـــداقيتها وثقـــة النـــاس فيهـــا ، خصوصـــاً في الدِّ

ا تنطوي على تصرفاتٍ ماليةٍ من قبل الآخرين    .للمشاريع والبرامج ؛ لأ َّ
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة تكــاليف باهظــة مقابــل تلــك الإعلانــات ألا تتحمَّــل : الضــابط الثــاني 
الم

عايـة والإعـلان قبـل الإقـدام عليهمـا،  والدعايات تثقل كاهلها ، بل إنَّ عليها دراسة جدوى الدِّ
وموازنــة التكــاليف بالفوائـــد والثمــرات مـــن الإعــلان ، ومـــتى اســتطاعت تحميـــل تلــك التكـــاليف 

  . فحسنٌ  -كما سبق   -على جهات تجارية 
  

عايات للمُؤسَّســة الخيريَّــة علــى عملهــا الأســاس وأهدافــه : الضــابط الثالــث  ألاَّ تطغــى الــدِّ
ُؤسَّســة يـُـؤثِّر علــى إنتاجهــا وعطائهــا ، بــل تعُطــى 

وواجبا ــا ، فتســتأثر علــى جــزءٍ مــن جهــد الم
عاية حقَّها المناسب لها دون تضخيمٍ أو مبالغة    .الدِّ

  

عايــة ، ومكا ــا ، وعبار ــا ، ووقتهــا ، نظــراً الاختيــار الحســ: الضــابط الرابــع  ن لوســيلة الدِّ
ُؤسَّسة الخيريَّة في مجـال الانتقـاد وهـي مكـان القـدرة، 

لكو ا أمراً بالخير وحثَّاً عليه ، ولئلا تقع الم
عايــة تعكــس خلــق والتــزام الــدَّاعي ، ولــذا أمــر االله تعــالى الــدُّعاة إليــه بــالتزام الحكمــة  7 لأنَّ الدِّ
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8    [| { z y x w v Z )فالإعلان معيارٌ للمعلن وخلقه )١ ،.  
  

ُؤسَّســــــــةٍ خيريَّـــــــــةٍ : الضــــــــابط الخــــــــامس 
ُؤسَّســـــــــة الخيريَّــــــــة ضـــــــــرراً لم

ألا تحـــــــــوي دعايــــــــات الم
أخـــــــرى ، أو إثـــــــارةً للحســـــــد والبغضـــــــاء لـــــــدى العـــــــاملين فيهـــــــا ، لمـــــــا روى أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك 

حـــــدكم حـــــتى يحـــــبَّ لأخيـــــه مـــــا يحـــــبُّ لا يـــُـــؤْمن أ: " أنَّـــــه قـــــال  rرضـــــي االله عنـــــه عـــــن النـــــبي 
 يحــــــــب لا أن:  فيــــــــه الكلــــــــي ابطوالضَّــــــــ: "  -رحمــــــــه االله  - )٣(، قـــــــــال الغــــــــزالي )٢(" لنفســــــــه 
 أن فينبغـــي قلبـــه علـــى وثقـــل عليـــه شـــقَّ  بـــه لمِـــوْ عُ  لـــو مـــا فكـــل ؛ لنفســـه يحـــب مـــا إلا لأخيـــه

  . )٤(" به غيره يعامل لا
  
  

                           
 ) .١٢٥(سورة النحل آية  )١(
، ومسلم في  ) ٧٤(ص)  ١٤(رقملنفسه  لأخيه ما يحبُّ  باب من الإيمان أن يحبَّ  رواه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢(

  ).٢٥(ص) ٤٥(قم ر لنفسه  لأخيه ما يحبُّ  من خصال الإيمان أن يحبَّ  الإيمان باب الدليل على أنَّ كتاب 
هو أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي ، فقيهٌ أصوليٌ ، ولد في طوس   )٣(

 على مقبلاً  وطنه إلى عاد ثمهـ ، حجَّ ورجع إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الإسكندرية ٤٥٠بخرسان سنة 
، " البسيط"، و"إحياء علوم الدين: " يرةٌ منها هـ ، له مصنفاتٌ كث٥٠٥وتوفي سنة  العلم ونشر والعبادة التصنيف

طبقات : ينظر في ترجمته . في الأصول ، وغيرها " المستصفى " في الفقه ، و " الوجيز " ،  و " الوسيط "و 
 ) .١٩/٣٢٣(، سير أعلام النبلاء ) ١/٥٠(الشافعية 

  ) .٤١٠(إحياء علوم الدين ص  )٤(
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 

  

بلَّغني خاتمة هذا البحث التي أبينِّ فيها أهمَّ مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج أحمد االله تعالى أن 
 :وتوصيات وهي 

ُؤسَّســات الخيريَّــة في اصــطلاح هــذه الرســالة كــلُّ تنظــيمٍ يهــدف إلى نشــر الخــير  -
المــراد بالم

 .ونفع الناس ابتغاء مرضاة االله تعالى دون أن يستهدف تحقيق أي ربحٍ مادي
داعيــــاً إليــــه ، آمــــراً بالتَّعــــاون والتَّكــــاتف بــــين ى عمــــل الخــــير و حاثــــاً علــــ جــــاء الإســــلام -

ُؤسَّســي 
احم والتَّعــاطف بيــنهم ، أمــا العمــل الخــيري بشــكله الم المســلمين ، ومرغبــاً بــالترَّ

المعاصـــر فقـــد كانـــت نشـــأته في القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري الـــذي نشـــأ فيـــه عـــددٌ مـــن 
ُؤسَّســــات الخيريَّــــة ، ثمَّ تطــــوَّر العمــــل ا

ــــص ليشــــمل كافــــة الجوانــــب الــــتي الم لخــــيري وتخصَّ
 .يحتاجها المسلمون 

ُؤسَّسات تنقسم -
من جهة تكييفهـا الفقهـي إلى مُؤسَّسـات نائبـةٍ عـن  الخيريَّة المعاصرة الم

ُتبرِّع ، ولكلِّ قسم أحكامه الخاصَّة 
زكِّي والم

ُ
 .الإمام ، ومُؤسَّسات نائبةٍ عن الم

ُؤسَّساتبالمراد  -
ُؤسَّسـات الخيريَّـةتلـك هـي )  الحكوميَّـة( ائبـة عـن الإمـام النَّ  الخيريَّـة الم

 الم
أنشـــأها ولي الأمـــر أو مـــن في منزلتـــه للقيـــام بأعمـــال الخـــير والـــبر ، وقـــبض وتوزيـــع  الـــتي

ــا  فكيَّــتُ الأمــوال مــن الصَّــدقات والزَّكــوات وغيرهــا ، و  بــةٌ عــن الإمــام نائفقهيــاً علــى أ َّ
 .فا ا ، فتأخذ أحكامه في تصرُّ  عنه وكيلةٌ 

ُؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة -
ُؤسَّساتتلك هي  المراد بالم

قامـت بجهـودٍ أهليَّـةٍ تطوعيَّـةٍ  التي الم
ــبر  ــا تقــوم بأعمــال الخــير وال وبــإذنٍ مــن الإمــام دون أن يوكِّلهــا في أيٍ مــن أعمالــه ، وإنمَّ
ُتبرِّعــين ، 

ُتبرِّعــين ، وتكيَّــف فقهيــاً علــى أ َّــا وكيلــةٌ عــن أولئــك الم
نيابــةً عــن المحســنين والم

 .فتأخذ أحكامهم في تصرُّفا ا 
ـــــدول والمنظَّمـــــات غـــــير يجـــــوز للمُؤسَّســـــات ا - ـــــات مـــــن ال لخيريَّـــــة المعاصـــــرة قبـــــول الإعان

ــالإســلامية مــتى تحقَّ  تحقيــق أيِّ أغــراضٍ خفيــةٍ ، لا  ــدف  محضــةٌ  ا إعانــاتٌ قــت مــن أ َّ
 . سبيل الهبة والمساعدة ، وما سوى ذلك فلا يجوز قبوله وأخذه وإنما هي على 

ُؤسَّسـات الخَيريَّـة المعاصـرة ريـع الأوقـاف  -
نظـراً  الـبرو الخـير  سـبيل علـى ةسـالمحبَّ تسـتحقُّ الم
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ُؤسَّســـات في برامجهـــا 
ـــدَّم الأَوَلى مـــن الم لكو ـــا إحـــدى جهـــات بـــذل الخـــير والـــبر ، وتُـقَ

  .وحاجة المسلمين إليها على سواها
سـلمين عمومـاً ، بـدءً إلى مصـالح الم المنقطـع الآخـر صـرف ريـع الوقـف: القول الراجح  -

ُؤسَّســـات الخَيريَّـــة المعاصـــرة ريـــع تلـــك الأوقـــاف ؛ 
بـــالأهمِّ فـــالأهمِّ ، و ـــذا تســـتحقُّ الم

 .لكو ا قائمةً في الأصل على مصالح المسلمين وتفقُّد حاجا م ، وتقديم الخير لهم
ُؤسَّسات الخَيريَّة المعاصرة ود  -

ولذا كـان ، عمها تعتبر الأوقافُ مصدراً رئيسي ا لتمويل الم
ُؤسَّســات الخَيريَّــة الحــرص علــى إنشــاء الأوقــاف علــى مشــاريعها ، وذلــك بحــثِّ 

علــى الم
الموسرين من عموم المسلمين على ذلـك ، سـواءً كانـت أوقافـاً فرديَّـةً أو جماعيَّـة يشـترك 

 .فيها عددٌ من المسلمين 
ُؤسَّسات الخيريةّ للصناديق الوقفيَّ  -

ة التي تسـتثمر الأمـوال  مـع الذي يظهر جواز إقامة الم
  .بقاء أصولها لتستفيد من ريعها وأرباحها في مشاريعها وبرامجها

ُؤسَّســـة الخَيريَّـــة الالتـــزام بصـــرف أمـــوال الأوقـــاف الـــتي تُشْـــرف عليهـــا في  -
يجـــب علـــى الم

مصــارفها الــتي حــددَّها الواقــف ، ويــدها علــى تلــك الأوقــاف يــد أمانــةٍ لا تضــمن شــيئاً 
أو تلــف إلا إذا تعــدَّت أو فرَّطــت ، ومـن التَّفــريط مخالفــة شــرط الواقــف منهـا إذا هلــك 

 .الواجب اتِّباعه شرعاً 
لا يكفي الإذن للمُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة باستلام الزَّكاة لتكون نائبة عن الإمـام في  -

زكِّين ، وليس توكيلاً لهـ
ُ
ا بالنِّيابـة ذلك ؛ إذ قد يكون هذا إذناً للمُؤسَّسة بالتَّوكل عن الم

 .عنه في استلامها
القـول بوجـوب الزَّكـاة علـى الفـور ، ولـذا فـلا يجـوز للمُؤسَّسـات الخيريَّـة : الذي يـترجَّح  -

ادخار أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ ادخارها يؤدِّي إلى تأخير صرفها إلى مستحقِّيها ، خصوصاً 
زكِّين ؛ فلا تبرأ ذ

ُ
ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم

مَّتها وذمَّة من وكَّلها إلا بوصول الزَّكاة الم
 . إلى مستحقِّها من الفقراء والمساكين 

لعــامٍ أو  ؤسَّســات الخيريِّــة المعاصــرة عنــد الحاجــة الطارئــة طلــب تعجيــل الزَّكــاةللمُ يجــوز  -
 .ممن وجبت عليهم الزِّكاة  عامين

، كمـا لـديها  حسـابٍ بفتح  ةالمشروطات المصارف برُّعللمُؤسَّسة الخيريَّة قبول ت لا يحلُّ  -
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 .أن تشترط على المصرف التَّبرُّع عند فتح الحساب لديه  للمُؤسَّسةلا يجوز 
ـــعي الجـــاد لإيجـــاد مصـــادر ثابتـــةٍ لتمويـــل  - ُؤسَّســـات الخيريَّـــة السَّ

ينبغـــي للقـــائمين علـــى الم
ـــــرت  - أعمالهـــــا وأنشـــــطتها ؛ لأنَّ التَّبرُّعـــــات لا يمكـــــن الاعتمـــــاد عليهـــــا في  -وإن كث

ُؤسَّسة ؛ نظراً لكو ا تتفاوت من وقتٍ لآخـر ، بـل قـد 
التَّخطيط المستقبلي لأعمال الم
 .تنقطع في وقتٍ من الأوقات 

 ،كــان جــانبهم مأمونــاً غــير المســلمين أن  مــن برُّعــات التَّ قبــول يجــوز للمُؤسَّســات الخيريَّــة  -
 . تلك التَّبرُّعات من أي منَّةٍ أو استضعافٍ أو إذلالٍ للمسلمينوخلت 

لا يجوز للمُؤسَّسات الخيريَّة عموماً استثمار أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ الاسـتثمار يتعـارض مـع  -
و " وجوب إخراج الزَّكاة على الفـور : " حكمين فقهيين من أحكام صرف الزَّكاة هما 

 " .تمليك المستحقَّين لأعيا ا " 
لزَّكــاة الحصــول علــى توكيــلٍ خــاصٍ يمكــن للمُؤسَّســة الخيريَّــة الرَّاغبــة في اســتثمار أمــوال ا -

و ــــذا يحــــقُّ لهــــا إنشــــاء المشــــاريع  -إن كــــانوا محصــــورين  -بــــذلك مــــن المســــتحقِّين لهــــا 
 .التِّجارية والتَّنموية التي تدرُّ عليهم دخلاً ثابتاً يلبي حاجا م 

ع يحقُّ للمُؤسَّسات الخيريَّة اقتراض الأموال لاستثمارها ، متى وجـدت جهـةً موثوقـةً تتـبرَّ  -
 .بإقراضها ، وتوفَّر لديها مجالٌ استثماريٌ ناجحٌ ومأمونٌ 

أن تعطـــي الزَّكـــاة  يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة الإغاثيَّـــة الـــتي تعمـــل في بـــلادٍ غـــير إســـلاميةٍ  -
وأصــحاب النفــوذ ، أو مــن  لتــأليف قلــوب مــن يُـرْجــى إســلامه مــن الزُّعمــاء والمســؤلين

ــرر وتــذليل  الصــعوبات أمــام العمــل الإســلامي والعنايــة بالأقليَّــات يُـرْجــى منــه دفــع الضَّ
 .المسلمة في تلك البلاد والحفاظ على حقوقها وحريا ا 

كمـــا يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة المعنيَّـــة بالإصـــلاح الأســـري والاجتمـــاعيِّ أن  -
 تأخــــذ مــــن أمــــوال الزَّكــــاة مــــا تَـغْرمــــه لأجــــل إصــــلاح ذات البــــين ورأب الخـِـــلاف بــــين

 .المتخاصمين 
لا يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة صـــرف مـــا وكِّلـــت فيـــه مـــن أمـــوال الزَّكـــاة علـــى  -

المشـاريع العلميَّـة والدَّعويَّــة ، رغـم الأهميَّــة البالغـة والحاجــة الماسَّـة لمثــل هـذه المشــاريع في 
 العصـــر الحاضـــر ، ولأجـــل هـــذا فـــإنَّ الصَّـــرف علـــى تلـــك المشـــاريع يكـــون مـــن أمـــوال
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 .التَّبرُّعات والصَّدقات غير الواجبة ، ويكون لها الأولويَّة في ذلك 
تبينَّ أن مريد الحجّ والعمرة ممن لا يملك الاستطاعة لهما لا يعُان عليهما من أموال  -

ُؤسَّسات الخيريَّة المعنيَّة 
الزَّكاة ، بل من أموال التَّبرُّعات حسب توفُّرها ، ويحسن بالم

عليم ونحوها الاهتمام بإعانة غير القادرين على الحجِّ والعمرة عليهما بالدَّعوة والتَّ 
وإنشاء الحملات لهم ؛ وذلك لما تتضمَّنه تلك الحملات من تربيةٍ ودعوةٍ وصحبةٍ 

  .صالحة 
ُؤسَّسات الخيريَّة العاملة على الزَّكاة الاجتهـاد في مراعـاة الأولويَّـة بـين الأصـناف  -

على الم
ي الزَّكـــاة كـــي تـــؤدِّ   ؛ فـــالأهم مـــنهم وبـــذل وســـعها في تقـــديم الأهـــمِّ  مـــن أهـــل الزَّكـــاة ،

 .مقاصدها الشرعيَّة في حياة المسلمين 
ُؤسَّســـاتلـــيس علـــ -

ســـواءً النَّائبـــة عـــن الإمـــام وولي الأمـــر أو النَّائبـــة عـــن  -الخيريَّـــة  ى الم
ـــي  زكِّ

ُ
 أنَّ فتبـــينَّ في تحـــري أهـــل الزَّكـــاة ومســـتحقِّيها جهـــدها إذا اســـتفرغت  ضـــمان -الم

ذلــــك فتســــتردّه وتضــــعه في داد ، لكــــن إن اســــتطاعت اســــتر  هــــاغــــير أهلمــــن آخــــذها 
  .مستحقِّه 

إذا ظهــــر للمُؤسَّســــة الخيريَّــــة النَّــــاظرة علــــى الوقــــف التَّغيــــير في مصــــرفه لأجــــل المصــــلحة  -
ـــدة الـــتي بنُِيـــت علـــى دراســـةٍ مختصَّـــةٍ فلهـــا الحـــقُّ في التَّغيـــير ،  وأن الرَّاجحـــة الظَّـــاهرة المؤكَّ

 .يكون ذلك على أضيق نطاقٍ ؛ حفاظاً على مقصود الواقف وحمايةً لحقوقه 
ا  وكيلةٌ  - ُتبرِّع ؛ لأ َّ

ُؤسَّسة الخيريَّة أن تصرف التَّبرُّع على الوجه الذي حدَّده الم
يلزم الم

  .عنه ، والوكيل يلزمه الالتزام بما وكِّل به 
ُؤسَّســة الخيريَّــة أن تقــيِّم تكــاليف م -

صــروفا ا الإداريــة واحتياجــات الأساســية يحســن بالم
وتحَُمِّلها على تكلفـة المشـاريع الخيريَّـة علـى شـكل مصـاريف تشـغيليَّةٍ ، علـى أن يكـون 
ُؤسَّســـة الخيريَّـــة 

هـــذا التَّقيـــيم عـــادلاً وفـــق المقـــاييس والمعـــايير المعتـــبرة ، و ـــذا تســـتطيع الم
لأنَّ هـذه التَّكـاليف تعتـبر في  تجنُّب تخصيص مخصَّصٍ ماليٍ مسـتقلٍ لتلـك المصـاريف ؛

ُؤسَّسة 
  .الحقيقة مصاريف تشغيليَّة وتأسيسيَّة  موع مشروعات الم

ــثٌ  مــالٌ  هلأنَّــ الحــرام المــال مــن المســاجد بنــاء يجــوز لا - ، وإنمــا يُـــتَخلَّص منــه بصــرفه  خبي
 .فأهمها أهمها على الفقراء والمحتاجين ومصالح المسلمين ، يقدَّم 
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ُؤسَّسات الخيريَّة من أمـوال التَّبرُّعـات والأوقـاف ومـا في لا تجب الزَّكا  -
ة على ما لدى الم

  .حكمها سواءً استثمرت أم لم تستثمر 
تخصيص نسبةٍ معينةٍ يسـيرةٍ مـن التَّبرُّعـات لجامعهـا ، و الأفضـل لمُؤسَّسة الخيريَّة يجوز ل -

 
ُ
ؤسَّســة الخيريَّــة قــدر ألا تعطــى هــذه النســبة مــن عــين المــال الــذي جمعــه ، وإنمــا تعُطِــي الم

دة من أموال التَّبرُّعات العامَّة لديها   .النِّسبة المحدِّ
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة   -

إذا احتاجـــت الأقليَّـــات المســـلمة في بـــلاد الكفـــار إلى العـــاملين في الم
هناك للقيام بأعمال الولايات العامة فإنَّ للعاملين تولِّيها متى توفَّرت فـيهم الكفـاءة في 

 . والمكانة  العلم
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة زكـــاة كـــل بلـــدٍ فيـــه ، ومـــتى رأت مصـــلحة النَّقـــل  -

الأصـــل أن تفـــرِّق الم
زكِّي
ُ
 .ظاهرةً فإنَّ له أن تنقلها إلى البلد الآخر بعد أن تستأذن الم

توكِّلــة في الزَّكــاة  -
ُ
ُؤسَّســات الخيريَّــة الم

ــزكِّين -يجــب علــى الم
ُ
 -ســواءً عــن الإمــام أو عــن الم

عة في إيصال الزَّكاة إلى مستحقِّيها ، وعليها الاستعداد المبكِّر لذلك بـأن تعـرف المسار 
سـتحقِّين مــن أهــل الزِّكـاة ممــن هــم تحـت اختصاصــها المكــاني وتضـبطهم وتعــرف قــدر 

ُ
الم

  .استحقاقهم ، لتقوم مباشرة بالصَّرف عليهم 
، وكـان أصـلح للمُسـتحقِّين  الأحوط للمُؤسَّسة الخيريَّة التي ظهر لهـا الشـراء بمـال الزَّكـاة -

 .  ، أن تحصل على وكالةٍ منهم بالشِّراء لهم بمال الزَّكاة الذي يؤول إلى أحدهم 
ُؤسَّســــــات الخيريَّــــــة عــــــن المســــــلمين في إخــــــراج زكــــــاة الفطــــــر وإيصــــــالها  -

ــــــل الم يعتــــــبر توكُّ
ُؤسَّســـة ؛ نظـــراً للأحكـــام الخ

اصَّـــة للمُســـتحقِّين أمانـــة ومســـؤولية كـــبرى تتحمَّلـــه تلـــك الم
 ذه الشَّعيرة من الوقـت والقَـدْرِ والمصـرف وغيرهـا ، ولـذا فـإنَّ علـى العـاملين التَّفقـه في 

ــــل إلا علـــى مــــا تســــتطيع القيـــام بــــه علـــى الوجــــه الشــــرعي ، وإن  أحكامهـــا ، وألا تتوكَّ
ا تضمن وتأثم   .فرَّطت في شيءٍ من هذا فإ َّ

ـزكِّينصرف زكـاة الفطـر لا يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة  -
ُ
؛ لعـدم تـوفُّر  المتوقَّـع اسـتلامها مـن الم

ـا وكيلـةٌ  ُؤسَّسـة لا تكفـي ؛ لأ َّ
ُؤسَّسـة الزَّكـاة للمُسـتحقِّين ، ونيَّـة الم

النِّية حـين دفعـت الم
وكِّل 

ُ
 .في الدَّفع ونية الوكيل لابد أن تسبقها نية الم

ُؤسَّســــة الخيريَّــــة علــــى توكيــــلٍ مــــن الفقــــير باســــتلا -
م زكــــاة الفطــــر عنــــه يجــــوز أن تحصــــل الم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤٦٩ 
 

وحفظهــــا لــــه حــــتى يقــــوم بطلبهــــا مــــنهم ، وهــــذا يســــهِّل أداء هــــذه الفريضــــة ويســــاعد 
ُؤسَّسات الخيريَّة المتوكِّلة في توزيع زكاة الفطر ، ويوفِّر لها جهداً ووقتاً 

 .الم
ُستحِقِّ لزكاة الفطر قسائم لاستلام الطعـام مـن -

 يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة إعطاء الفقير والم
ُسـتحِقِّ نصـيبه 

ُؤسَّسـة الخيريَّـة للتَّـاجر بتسـليم الم
محلاَّتٍ تجاريةٍ معينةٍ ؛ لأنَّه توكيلٌ من الم

مــن الزِّكــاة ؛ شــريطة أن تكــون القســائم قــد نصَّــت علــى طعــامٍ معــينٍ مــن غالــب قــوت 
ُؤسَّسة قد اشترت تلك الموادَّ من التَّاجر قبل إرسال الفقير إليه 

 .البلد ، وأن تكون الم
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة أن تـــــدعو المســـــلمين لتوكيلهـــــا في ذبـــــح  حـــــرج لا -

علـــــى الم
ُضَــحِّين ، 

ــا أمينــةٌ في وكالتهــا عــن الم ضــحاياهم في بــلادٍ آخــرى ، وعليهــا أن تــدرك أ َّ
ويلزمهــــا الاجتهــــاد في الالتــــزام بأحكــــام الأضْــــحَية في الوقــــت والســــنِّ والمصــــرف ، وألا 

ــل مــن الأضــاحي مــ ا يفــوق قــدر ا ، ممــا قــد يســبِّب التَّقصــير في شــيءٍ مــن تلــك تتحمَّ
  .الأحكام 

يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة ادخـــار لحـــوم الأضـــاحي وهـــدي التَّطـــوع للفقـــراء والمســـاكين  -
 .وحفظها لهم حتى تظهر حاجتهم 

 أنحــاء المعمــورة فقــراء المســلمين فيإلى لحــوم الهــدي للمُؤسَّســات الخيريَّــة نقــل  كمــا يجــوز -
  .ند استغناء فقراء الحرم ومكة عنها ع

   
  :وختاماً 

فهــذا جهــد المقــلِّ ، أســأل االله تعــالى بمنِّــه وكرمــه أن يعفــو عــن خطئــه ، وأن ينفــع بــه ، وأن 
يلهمني الرشـد في القـول والعمـل ، والحمـد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد 

  .وعلى آله وصحابته أجمعين 
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  المـــلاحق
  

** ** ** **  
  : الملحق الأول 

  لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة
  
  

  : الملحق الثاني 
  النِّظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
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  : الملحق الأول 
  )١( لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة

  
ُؤسَّسـات الخيريَّـة التابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتمـــاعيَّة بقـرار صدرت   

لائحـة الجمعيَّـات والم
هـــ والمنشــورة بجريــــــــــدة أم القــرى في عــددها ٢٥/٦/١٤١٠وتــاريخ " ١٠٧: "مجلــس الــوزراء رقــم 

  :هـ ، وهي كما يلي٢١/٧/١٤١٠وتاريخ " ٣٢٩٦"رقم 
  

  الجمعيَّات الخيريَّة: الباب الأول 
  إنشاء الجمعيَّة وأهدافها: الأول  الفصل

  : المادة الأولى 
تنشــــأ الجمعيَّــــة الخيريَّــــة إذا تقــــدم بطلــــب تأسيســــها عشــــرون شخصــــاً أو أكثــــر ســــعوديو 
الجنسية، كاملو الأهلية ،لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمةٍ مخلةٍ بالشـرف أو الأمانـة مـا 

  .وزارة الشؤون الاجتماعيَّة على إنشائها لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك بعد موافقة
وتكـــون للجمعيَّـــة الشخصـــية الاعتباريـــة بتســـجيلها في الســـجل الخـــاص الـــذي تعـــده وزارة 
الشؤون الاجتماعيَّة لهـذا الغـرض ، وينشـر نظامهـا في الجريـدة الرسميـة ، وتبـين القواعـد التنفيذيـة 

راءات التسجيل فيـه والبيانـات الـلازم لهذه اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة  ذا السجل وإج
تسجيلها ، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعيَّة أحكاماً تتعـارض مـع هـذه 
ـــــافى مـــــع الآداب العامـــــة  اللائحـــــة ، أو الأنظمـــــة الأخـــــرى ، أو تخـــــالف النظـــــام العـــــام ، أو تتن

  .للمجتمع
  

   :المادة الثانية

                           
 ).١:(الاجتماعيَّة كما في الكتيب من مطبوعات الوزارة صالتَّابعة لوزارة الشؤون   ) ١(
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إلى تقديم الخدمات الاجتماعيَّة نقـداً أوعينـاً والخـدمات التعليميـة   ـــــدف الجمعيَّة الخيريَّة 
أو الثقافيـة أو الصـحية ممــا لـه علاقــة بالخـدمات الإنســانية دون أن يكـون هــدفها الحصـول علــى 
الربح المادي ، ويحدد النظام الأساسي للجمعيَّة أهـدافها ، ويحظـر علـى الجمعيَّـة تجـاوز أهـدافها 

  .ول في مضارباتٍ ماليةٍ المحدودة ، أو الدخ
  

  : المادة الثالثة 
لا يجـــــــــوز للجمعيَّـــــــــة أن تنشـــــــــئ فروعـــــــــاً لهـــــــــا إلا بموافقـــــــــة وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة ، 
ويجـــــب تســــــجيل الفــــــرع أو أي تعــــــديلٍ يــــــتم إدخالـــــه علــــــى النظــــــام الأساســــــي ، وذلــــــك وفــــــق 

  .الأحكام المتقدمة
  

  : المادة الرابعة
للجمعيَّـة شـهادةً مـن واقـع السـجل الخـاص تتضـمن علـى  تعطي وزارة الشؤون الاجتماعيَّة

  .الأخص تاريخ التسجيل ، ورقمه ، وتاريخ النشر ، والمقر الرئيسي للجمعيَّة
  

  :المادة الخامسة
يجـــب أن يشـــتمل النظـــام الأساســـي للجمعيَّـــة علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـية وعلـــى 

  : الأخص ما يلي
  .اسم الجمعيَّة ومقرها الرئيسي ، والنطاق الجغرافي لخدما ا  - ١
  .الغرض الذي أنشئت من أجله  - ٢
  .اسم كل من أعضائها المؤسسين ، وسنُّه ، ومهنته ، ومحل أقامته - ٣
  .شروط العضوية ، وأنواعها ، وحقوق الأعضاء ، وواجبا م  - ٤
  .موارد الجمعيَّة ، وكيفية التصرف فيها  - ٥
  .و اية السنة الماليةتحديد بداية   - ٦
  .طرق المراقبة المالية  - ٧
الأحكـام المتعلقــة بالهيئـات الــتي تمثــل الجمعيَّـة واختصــاص كــلٍ منهـا ، وكيفيــة اختيــار   - ٨

  .أعضائها ، وكيفية إ اء عضويتهم
  .كيفية تعديل نظام الجمعيَّة ، وكيفية ادماجها ، وتكوين فروعٍ لها  - ٩
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يَّـــة حـــلاً اختياريـــاً ، والجهـــــة الـــتي تـــؤول إليهـــا القواعـــد الـــتي تتبـــع في حالـــة حـــل الجمع-١٠
  .أموالها

أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحـة والقـرارات الصـادرة بمقتضـاها ، ولا -١١
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعيَّة علـى أن تـؤول أموالهـا بعـد الحـل لغـير الجمعيَّـات أو 

  .لتي تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّهاالمؤسَّسات الخيريَّة المسجلة نظاماً وا
ويصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة نموذجــاً للنظــام الأساســي لتسترشــد بــه الجمعيَّــات   

  .الخيريَّة في وضع نظمها الأساسية
  

  التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :المادة السادسة  
  :تتكون الجمعيَّة من الهيئات التالية  

  .العموميَّة الجمعيَّة - ١
  .مجلس الإدارة - ٢
ـــتي تشـــكلها الجمعيَّـــة العموميَّـــة أو مجلـــس الإدارة علـــى أن يحـــدد   - ٣ اللجـــان الدائمـــة ال

  .اختصاص كل لجنةٍ القرار الصادر بتشكلها
  

 :المادة السابعة
مـن الأعضــاء  -فيمـا عـدا الجمعيَّـة العموميَّـة التأسيسـية   –تتكـون الجمعيَّـة العموميَّـة  - ١

  .الذين أوفوا بالتزاما م قبل الجمعيَّة ومضت على عضويتهم سنةٌ على الأقلالعاملين 
تعقد الجمعيَّة العموميَّة اجتماعا ا في مقر الجمعيَّة ، ويجوز أن تنعقـد في مكـانٍ آخـرٍ  - ٢

  .بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
موميَّــة ، وكيفيــة الــدعوة وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة موعــد اجتمــاع الجمعيَّــة الع

للاجتماعات العادية وغير العادية ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قرارا ا ، وكـل مـا يتعلـق 
  . ذه الأمور

يحـب إبــلاغ وزارة الشـؤون الاجتماعيَّــة بكــل اجتمـاع للجمعيَّــة العموميَّـة قبــل انعقــاده  - ٣
ل الأعمال ، وكذلك بصـورةٍ بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وبصورةٍ من خطاب الدعوة وجدو 
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  .         من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال
ــــوزارة بصــــورةٍ مــــن محاضــــر   وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر الاجتمــــاع ، ويجــــب إبــــلاغ ال

  .الاجتماعات في ميعادٍ لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع
  

  :المادة الثامنة
ر أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيَّــة مــن قبــل الجمعيَّــة العموميَّــة بطريقــة الاقــتراع يــتم اختيــا - ١

  .السري ، وبحضور مندوبٍ عن وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
  .يحدد النظام الأساسي للجمعيَّة مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنواتٍ  - ٢
ــــاء المرشـــحين - ٣ ــــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بأسمــ ــــس الإدارة يجـــب إبــ ــــة مجلــ  لعضويـــــ

وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد لانتخـــاب أعضـــاء ا لـــس بتســـعين يومـــاً علـــى الأقـــل ، وإذا لم تبلـــغ 
الـــوزارة الجمعيَّـــة بملاحظا ـــا قبـــل موعـــد الانتخـــاب بثلاثـــين يومـــاً اعتـــبر ذلـــك بمثابـــة موافقـــة مـــن 

  .الوزارة على الترشيح
نتخــــاب للتحقــــق مــــن أنــــه يجــــري طبقــــاً للنظــــام وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر عمليــــة الا

  .الأساسي للجمعيَّة
إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ )) بقرارٍ مسببٍ (( كما أن لها 

  .إبلاغها  ذه النتيجة
يجـــب إبـــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بصـــورةٍ مـــن محضـــر اجتمـــاع كـــل جلســـةٍ مـــن  - ٤

فيه من قراراتٍ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ 
  .حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها

  .تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في ا لس - ٥
  

  :المادة التاسعة
عيَّة في الحالات الـتي تقتضـيها لوزير الشؤون الاجتماعيَّة أن يعين مجلس إدارةٍ مؤقت للجم

  .مصلحة الجمعيَّة وأهدافها
  

  :المادة العاشرة
علــــــــــى مجلــــــــــس إدارة الجمعيَّــــــــــة أن يقــــــــــدم لــــــــــوزارة الشــــــــــؤون الاجتماعيَّــــــــــة صــــــــــورةً مــــــــــن 
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الحســـــاب الختـــــامي للعــــــام المـــــالي المنصـــــرم ، وصــــــورةً مـــــن الميزانيـــــة التقديريــــــة للعـــــام الجديــــــد في 
التنفيذيـــــة موقعـــــاً علـــــى كـــــل منهمـــــا مـــــن رئـــــيس مجلـــــس الإدارة الموعـــــد الـــــذي تحـــــدده القواعـــــد 

  .أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعيَّة والأمين العام
  

  :المادة الحادة عشرة
  :يجب على الجمعيَّة

ــــق مــــا  - ١ أن تحــــتفظ في مقــــر إدار ــــا بالوثــــائق والمكاتبــــات والســــجلات الخاصــــة  ــــا وف
  .أحكام تتضمن القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من

أن تقيـــد في ســـجلٍ خـــاصٍ اســـم كـــل عضـــوٍ وســـنُّه ومهنتـــه وعنوانـــه وتـــاريخ انضـــمامه  - ٢
  .للجمعيَّة وما يسدد من اشتراكاتٍ وكل تغييرٍ يطرأ على هذه البيانات

أن تــدون بســجلاتٍ معــدةٍ لهــذا الغــرض محاضــر جلســات الجمعيَّــة العموميَّــة ومجلــس  - ٣
رة من مدير الجمعيَّة بتفويضٍ من مجلس الإدارة ولكـل الإدارة وقرارا ا ، وكذلك القرارات الصاد

  .عضوٍ من أعضاء الجمعيَّة حق الاطلاع على هذه السجلات
أن تــدون حســابا ا في دفــاتر تبــين علــى وجــه التفصــيل المصــروفات والإيــرادات بمــا في  - ٤

  .ذلك التبرعات ومصدرها
  .أن يكون لها محاسبٌ قانونيٌ مرخصٌ  - ٥
باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، و ألا يتم السحب من  أن تودع أموالها النقدية - ٦

ــــة هــــؤلاء  هــــذه الأمــــوال إلا بتوقــــع اثنــــين مــــن المســــئولين في الجمعيَّــــة ، وتحــــدد القواعــــد التنفيذي
  .المسئولين
أن تــــذكر اسمهــــا ، ورقــــم تســــجيلها ، ودائــــرة نشــــاطها في جميــــع دفاترهــــا وســــجلا ا  - ٧

  .ومحررا ا ومطبوعا ا
  

  :نية عشرةلمادة الثاا
  .تقدم وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً  - ١
يجـــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة جمـــع التبرعـــات وقبـــول الهبـــات والوصـــايا بمـــا لا يتعـــارض مـــع  - ٢

  .الأنظمة والتعليمات الصادرة  ذا الشأن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٤٧٦ 
 

  
 

  :المادة الثالثة عشرة 
ند إدارة إحــــــدى دورهــــــا أو مُؤسَّســــــا ا أو مراكزهــــــا لــــــوزارة الشــــــؤون الاجتماعيَّــــــة أن تســــــ

الاجتماعيَّــة للجمعيَّــة الــتي تثبــت قــدر ا علــى ذلــك ، ويصــرف للجمعيَّــة في هــذه الحالــة المبلــغ 
  .اللازم لذلك بميزانية جهة الاختصاص

  

  .حل الجمعيَّة : الفصل الثالث                          
  :المادة الرابعة عشرة 

لجمعيَّــة حــلاً اختياريــاً بقــرارٍ مــن الجمعيَّــة العموميَّــة طبقــاً للقواعــد الــتي يحــددها يجــوز حــل ا 
  .النظام الأساسي للجمعيَّة

  

  :المادة الخامسة عشرة
  :يجوز بقرارٍ من وزير الشؤون الاجتماعيَّة حل الجمعيَّة في أحدى الحالات التالية

  .إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصاً  - ١
  .أهدافها ، أو ارتكبت  مخالفةً جسيمةً لنظامها الأساسيإذا خرجت عن  - ٢
  .إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية - ٣
  .إذا تصرَّفت في أموالها في غير الأوجه المحدودة لها - ٤
  .إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة - ٥
  .للائحةإذا أخلت بالأحكام المبينة  ذه ا - ٦

وللــوزير بــدلاً مــن حــل الجمعيَّــة تعيــين مجلــس إدارةٍ مؤقــتٍ لفــترةٍ واحــدةٍ يتــولى اختصـــاص 
  .مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف الجمعيَّة

  

  :المادة السادسة عشرة
أو  لا يجـــوز للقـــائمين علـــى شـــؤون الجمعيَّـــة الـــتي صـــدر قـــرار بحلهـــا أن يتصـــرفوا في أموالهـــا

  .مستندا ا
ويُصْــدر وزيـــر الشــؤون الاجتماعيَّـــة قــراراً يحـــدد طريقــة التَّصـــفية ، وكيفيــة التصـــرف في   
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ــتي تــؤول إليهــا هــذه الأمــوال عنــد عــدم  أمــوال الجمعيَّــة ومســتندا ا ، والجمعيَّــات والمؤسَّســات ال
في نظامهـا  النص على ذلك في النظام الأساسـي للجمعيَّـة ، أو عنـد تعـذر تنفيـذ مـا نـص عليـه

  .المذكور
  

  .أحكام عامة: الفصل الرابع
  :المادة السابعة عشرة

تتــولى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة الإشــراف علــى أعمــال الجمعيَّــات الخيريَّــة ، ومراقبـــة  - ١
تنفيــذ أحكــام هــذه اللائحــة والقــرارات الصــادرة بمقتضــاها ، ولهــا في ســبيل ذلــك الاطــلاع علــى 

الـــتي تتعلـــق بعمـــل الجمعيَّـــة ونشـــاطها ، وعلـــى الجمعيَّـــة تقـــديم أي  دفاترهـــا وســـجلا ا ووثائقهـــا
  .معلوماتٍ أو بياناتٍ أو مستنداتٍ أخرى تطلبها الوزرة

لـــوزير الشـــؤون الاجتماعيَّـــة وقـــف تنفيـــذ أي قـــرارٍ يصـــدر عـــن الهيئـــات القائمـــة علـــى  - ٢
بمقتضــاها أو لنظــام شــؤون الجمعيَّــة يكــون مخالفــاً لأحكــام هــذه اللائحــة أو القــرارات الصــادرة 

  .الجمعيَّة الأساسي
  

 :المادة الثامنة عشرة
تضــــع وزارة الشــــؤون الاجتماعيَّــــة بالاشــــتراك مــــع الــــديوان العــــام للخدمــــة المدنيــــة القواعــــد 
اللازمة لتنظيم إعطاء شهادات للمنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيليـة بالجمعيَّـات 

  .ادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيفالخيريَّة ، وطرق الاستف
  

  .المُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة: الباب الثاني
  .إنشاء المُؤسَّسة وأهدافها: الفصل الأول

  

  :المادة التاسعة عشرة
يجـــوز تكـــوين مؤسَّســـاتٍ خيريَّــــةٍ خاصَّـــةٍ لغـــرضٍ غـــير الحصــــول علـــى ربـــحٍ مـــاديٍ تقتصــــر 

معينـــةٍ ، أو تنحصـــر عضـــويتها في أشـــخاص معينـــين وذلـــك وفـــق  منفعتهـــا علـــى أفـــرادٍ أوجهـــاتٍ 
  .نظامها
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  :المادة العشرون
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ، وتحـــــدد القواعـــــد 

تعـــــد وزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة ســـــجلاً خاصـــــاً بالم
ــة  ــذا الســجل ، وإجــراءات التســجيل فيــه ، والبيانــات  التنفيذيــة لهــذه اللائحــة الشــروط الخاصَّ

  .هااللازم تسجيل
  

  :المادة الحادي والعشرون
  .تكون للمُؤسَّسة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه اللائحة

     

  .التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :المادة الثانية والعشرون

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة
مــــن حيــــث الخضــــوع لإشــــراف ورقابــــة وزارة الشــــؤون  )١(يســــري علــــى الم

ن حيث إنشاء فروع لها وادماجها وتعيين مجلس إدارةٍ مؤقتٍ لإدار ا ، ووقف الاجتماعيَّة ، وم
  .ما يسري على الجمعيَّات الخيريَّة في هذا الشأن من أحكام -تنفيذ قرارا ا وحلِّها وتصفيتها 

كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعـدم تجـاوز الأهـداف أو 
  .مضارباتٍ ماليةٍ الدخول في 

  

  :المادة الثالثة والعشرون
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة

ـــتي تقـــدمها الـــوزارة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة  )٢(لا تســـتفيد الم مـــن الإعانـــات ال
  .ويجوز لها قبول الهبات والوصايا ، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات

  

  :المادة الرابعة والعشرون

                           
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ١(

  .المراد هنا الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ٢(

  .المراد هنا الم
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ُؤسَّسة الخيريَّة
بعد حلها إلى الجمعيَّات الخيريَّة وفق ما يحدد وزير الشؤون  )١(تؤول أموال الم

  .الاجتماعيَّة ما لم يتضمن نظامها الخاص أيَْـلُولَة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخر
                   

  .أحكام ختامية: الفصل الثالث
  :المادة الخامسة والعشرون

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة الخاصَّـــة تطبـــق أحكـــام هـــذه اللائحـــة علـــى الجمعيَّـــات الخيريَّـــة  - ١
والم

  .القائمة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر
ُؤسَّســــات 

وعلـــى وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة اتخـــاذ مــــا يلـــزم لتعـــديل أنظمـــة الجمعيَّـــات والم
  .الخيريَّة بما يتفق وأحكام هذه اللائحة

الأولى مـن هـذه المـادة لا تطبـق أحكـام هـذه اللائحـة علـى استثناء من حكم الفقـرة  - ٢
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة المنشاة بموجب أوامر ملكية

  .الم
  

 : المادة السادسة والعشرون
تصــدر القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة بقــرارٍ مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة ، وتنشــر في 

  .كل قرارٍ يصدر بتعديلهاالجريدة الرسمية ، كما ينشر  ذه الجريدة  
  

  :المادة السابعة والعشرون
  .تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام

   

  :المادة الثامنة والعشرون
  . تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسميَّة ، ويعمل  ا بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها

  

                           
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة كما يفهم من السياق  ) ١(

  .المراد هنا الم
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  :الملحق الثاني 

   )١(النظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :الفصل الأول
  الجمعيَّة وإدارتها وواجباتها 

  :المادة الأولى
يقصــد بالجمعيَّــة الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، كــل جمعيَّــةٍ خيريَّــةٍ أنشــئت علــى مســتوى 

تـلاوةً وحفظـاً وتجويـداً ، ويكـون : الكـريم المنطقة طبقاً لأحكام هذا النظـام  ـدف تعلـيم القـرآن
  .مقرها في عاصمة المنطقة

ويقصد بفرع الجمعيَّة كل فرعٍ تابعٍ للجمعيَّة أنشـئ أو ينشـأ في محافظـات المنطقـة أو   
  .مراكزها طبقا لأحكام هذا النظام

  

  :المادة الثانية
بيـة السـعودية ، ثلاثـة عشـر تكون الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العر 

جمعيَّــةً ، في كــل منطقــةٍ مــن المنــاطق جمعيَّــةٌ تحمــل اســم المنطقــة ، وتتمتــع كــل جمعيَّــةٍ بالشخصــية 
  .المعنوية
  

  :المادة الثالثة
تتكــون كــل جمعيَّــةٍ مــن الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم المــرخَّص لهــا في المنطقــة 

  .بر الجمعيَّات السابقة فروعاً لجمعيَّة المنطقة الحاليةوقت صدور هذا النظام ، وتعت
  
  

                           
التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كما جاء في كتيب النظام من مطبوعات الوزارة   ) ١(

  ).١(ص
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  :المادة الرابعة
يجــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم أن تنشــئ في دائـــرة المنطقـــة فروعـــاً لهـــا مـــتى 
اقتضــت الحاجــة ، ويرفــع اقــتراح إنشــاء الفــرع إلى الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات 

فــيظ القــرآن الكــريم ، موضــحاً فيــه أســباب الطلــب ، والمــوارد الــتي تمكِّــن الفــرع مــن الخيريَّــة لتح
مباشرة نشاطه ، وتعرض الأمانة العامة الطلب على ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ 

  .القرآن الكريم للبت فيه
   

  :المادة الخامسة
  .الهجريةتكون السنة المالية للجمعيَّة هي  اية السنة 

   

  :المادة السادسة
يكـــون للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، جمعيَّـــة عموميَّـــة ، تتكـــون مـــن أعضـــاء 
  .الجمعيَّة وفروعها في المنطقة الذين وفوا بالتزاما م ، وفقاً للنظام الداخلي للجمعيَّة أو فروعها

  

  :المادة السابعة
ة بـــالنظر في كـــل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق أهـــداف الجمعيَّـــة تخـــتص الجمعيَّـــة العموميَّـــة للجمعيَّـــ

  :وفروعها في المنطقة ، وعلى الأخص ما يلي
مناقشـــة التقريـــر الســـنوي عـــن الجمعيَّـــة وفروعهـــا والتصـــديق عليـــه ، وإرســـاله مشـــفوعاً  -١

  .بالرأي إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
وافقة على ميزانية الجمعيَّة وفروعها في المنطقة ، والحسابات الختامية لها ، وإرسالها الم  -٢

  .إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
بحـــث الاقتراحــــات الــــتي يتقـــدم  ــــا الأعضــــاء بشــــرط تقـــديمها قبــــل موعــــد الاجتمــــاع  -٣

  .بأسبوعٍ على الأقل
  .يد رسم العضوية ، والاشتراك السنوي للعضو في الجمعيَّة وفروعهاتحد -٤

       

  
    :المادة الثامنة
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تعقــد الجمعيَّــة الخيريَّــة العموميَّــة اجتماعــاً ســنوياً خــلال مــدةٍ لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر مــن 
 تــاريخ انتهـــاء ســـنتها الماليـــة ، ويجـــوز أن تَـعْقِـــد اجتماعــاً غـــير عـــادي إذا تطلبـــت ذلـــك مصـــلحة

الجمعيَّة ، ويكون انعقاد الجمعيَّة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعيَّـة ، ويتعـين علـى مجلـس 
الإدارة دعو ا إلى الاجتماع ، إذا قدم إليه طلب بذلك موقع من ثلث الأعضـاء الـذين تتكـون 

إلى مـــنهم الجمعيَّـــة ، يوضـــح فيـــه الغـــرض مـــن الاجتمـــاع ، فـــإذا لم يوجـــه مجلـــس الإدارة الـــدعوة 
الاجتمــاع في هــذه الحالــة جـــاز توجيــه الــدعوة مــن الأمـــين العــام للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـــات 
الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكـريم ، وتعقـد الاجتماعـات في مقـر المركـز الـرئيس للجمعيَّـة مـالم يحـدد 

  .خطاب الدعوة مكان آخر للاجتماع
لخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم بنســخةٍ وتبلَّـغ الأمانــة العامـة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـات ا

  .من الدعوة ، ومعها جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل
  

  :المادة التاسعة
لا يعتبر اجتماع الجمعيَّـة العموميَّـة صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف الأعضـاء ، فـإذا 

دة أســبوعين علــى الأقــل ، وتجديــد الــدعوة لم يحضــر العــدد المطلــوب تعــين تأجيــل الاجتمــاع لمــ
  .للاجتماع ، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

ويكـــون الاجتمـــاع برئاســـة رئـــيس مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، 
ن ، عـدا مـا يتعلـق بـاقتراح وتصدر قرارات الجمعيَّة العموميَّة بالأغلبية المطلقـة للأعضـاء الحاضـري

تعديل النظام الداخلي للجمعيَّة ، أو اقتراح إدماج فرعٍ مع غيره ، أو إغلاقه ، أو إ اء عضوية 
  .مجلس إدارة الجمعيَّة ، فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين

يريَّـــة لتحفـــيظ وترفـــع قـــرارات الجمعيَّـــة العموميَّـــة إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى للجمعيَّـــات الخ
  .القرآن الكريم ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته

  

  :المادة العاشرة
يكون الترشيح من الجمعيَّـة العموميَّـة لخمسـة عشـر مرشـحاً ، يقـرهم مجلـس جمعيَّـة المنطقـة 
وترسل لرئيس ا لس الأعلى ، ويختار الرئيس منهم ا لس ، وله إضافة غيرهم ممن لهم اهتمـام 

لكــريم علمــاً ونشــراً وبــذلاً ، وتكــون مــدة مجلــس الجمعيَّــة في المنطقــة أربــع ســنوات قابلــة بــالقرآن ا
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  .للتجديد
  

  :المادة الحادية عشرة
  :يكون للجمعيَّة في المنطقة مجلس إدارةٍ ويتكون من

  ).رئيساً (رئيس الجمعيَّة  -١
  ).عضواً (نائب رئيس الجمعيَّة  -٢
  ).عضواً (المسؤول المالي  -٣
  ).أعضاء(من أعضاء الجمعيَّة العموميَّة  أربعة -٤
اثنـين مــن ذوي الخــبرة في التعلــيم يعيــنهم رئــيس ا لــس الأعلــى للجمعيَّــات بنــاءً علــى  -٥

  ).عضوين(اقتراح الجمعيَّة العموميَّة 
  ).أعضاء(رؤساء لجان الإدارة في فروع الجمعيَّة بالمنطقة  -٦
  ).عضواً (قاف والدعوة والإرشاد في المنطقة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأو  -٧
  

  ):مكرر(المادة الحادية عشرة 
مـن بـين أعضـاء الجمعيَّـة العموميَّـة المقيمـين بالمدينـة  -يقترح مجلس إدارة الجمعيَّة بالمنطقـة 

لجنــة لإدارة عمــل الجمعيَّــة  ــا ، تتكــون مــن رئــيسٍ ، ونائــبٍ  -الــتي  ــا مقــر الجمعيَّــة الرئيســة 
، ومســؤولٍ مــالي ، وأربعــة أعضــاء ، ويصــدر بتعييــنهم قــرارٌ مــن رئــيس ا لــس الأعلــى ، للــرئيس 

  .وتسري على اللجنة أحكام اللائحة المتعلقة بلجنة إدارة فروع الجمعيَّة
  

  : المادة الثانية عشرة
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعيَّة ، أو في أحد الفروع مرةً كل شهرين على الأقل بنـاءً 

دعوةٍ رئيسه ، وتصدر قرارات ا لس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تسـاوت الأصـوات  على
يـــرجَّح الجانـــب الـــذي فيـــه الـــرئيس ، ولا يعتـــبر الاجتمـــاع صـــحيحاً إلا بحضـــور أكثـــر مـــن ثلثـــي 
الأعضاء ، وإذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضـور اجتماعـات ا لـس ثـلاث مـراتٍ 

مقبـــول اعتـــبر مســـتقيلاً ، وترفـــع قـــرارات ا لـــس إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى  متتاليـــةٍ بـــدون عـــذرٍ 
  .للجمعيَّات ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته
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  :المادة الثالثة عشرة
يخـــتص مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة بالإشـــراف علـــى شـــؤون الجمعيـــة وفروعهـــا في المنطقـــة إداريـــاً 

  : ومالياً وعلمياً ، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله على وجه الخصوص
شراء العقار ، وبيعه ، وإفراغه ، واستثماره ، وله القيام بأي عملٍ من الأعمال الـتي  - ١

  .معيَّة في حدود اختصاصهتتفق مع أهداف الج
  .إعداد تقريرٍ سنويٍ شاملٍ عن نشاط الجمعيَّة وفروعها في المنطقة - ٢
قبــول التبرعــات ، والإعانــات ، والمــنح ، والوصــايا ، والأوقــاف ، وغيرهــا ، علــى ألا  - ٣

  .تتعارض مع الهدف الأساس الذي أنُشئت من أجله الجمعيَّة
  .يَّة وفروعهااقتراح الميزانية والحساب الختامية للجمع - ٤
تقديم المقترحات والتوصيات بشـأن خطـط الجمعيَّـة وفروعهـا في المنطقـة إلى الجمعيَّـة  - ٥
  .العموميَّة
  . اقتراح إ اء العضوية في الجمعيَّة أو فروعها ، ورفعه إلى رئيس ا لس الأعلى - ٦
  

  :المادة الرابعة عشرة
أعمال الفرع ، تتكون من رئـيسٍ ،  يكون لكل فرعٍ من فروع الجمعيَّة بالمنطقة لجنةٌ لإدارة

ونائبٍ للرئيس ، ومسؤولٍ مالي ، وأربعة أعضاءٍ وفق المادة العاشرة ، وذلك لمدة ثلاث سنواتٍ 
  .قابلةٍ للتجديد ، ويصدر بتعيينهم قرارٌ من رئيس ا لس الأعلى

   

  :المادة الخامسة عشرة
لفرع إدارياً ومالياً وعلمياً ، ولها اتخاذ تختص لجنة إدارة فرع الجمعيَّة بالمنطقة بإدارة شؤون ا

  .القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الفرع
  :وتتولى لجنة الإدارة على الأخص ما يلي

قبـــول التبرعـــات ، والهبـــات ، والمـــنح ، والوصـــايا ، والأوقـــاف ، ولهـــا شـــراء العقـــار ،  - ١
  .لتحفيظ القرآن الكريموبيعه واستثمار ، بشرط عدم تعارضها مع أهداف الجمعيَّة الخيريَّة 

  .إعداد التقرير السنوي عن نشاط الفرع في المنطقة ، وإرساله إلى الجمعيَّة  - ٢
  .إعداد الميزانية والحساب الختامي للفرع ، وإرسالها إلى الجمعيَّة - ٣
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  .تقديم المقترحات والتوصيات بشأن خطط الفرع إلى الجمعيَّة - ٤
قـرارات لجنـة الإدارة خـلال أسـبوعين مـن صـدور ويبلَّغ رئيس الجمعيَّة بالمنطقـة بصـورةٍ مـن 

  .القرار
  

  :المادة السادسة عشرة
لا يجـــوز الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو عضـــوية لجنـــة الإدارة في الفـــروع ، 
وبـــين العمـــل في الجمعيَّـــة ، أو فروعهـــا بـــأجرٍ ، ولعضـــو مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو عضـــو لجنـــة 

داد مصروفات الانتقال وغيرها من المصروفات التي تنفق في شـؤون الجمعيَّـة الإدارة بالفروع استر 
  .أو الفرع ، طبقاً للقواعد التي تقررها الجمعيَّة العموميَّة

   

  :المادة السابعة عشرة
يكون لكل جمعيَّةٍ ولكل فرعٍ من فروعهـا ، ميزانيـةً سـنويةً ، ويتـولى أحـد مكاتـب المحاسـبة 

المهنة في المملكـة فحـص حسـا ا الختـامي قبـل اجتمـاع الجمعيَّـة العموميَّـة في  المرخَّص لها بمزاولة
  .اجتماعها السنوي بثلاثة أشهر على الأقل

  

    :المادة الثامنة عشرة
تلتـــزم الجمعيَّـــة في المنطقـــة وفروعهـــا في ممارســـة أعضـــائها والعـــاملين فيهـــا لأعمـــال الجمعيَّـــة 

ولوائحــه ، وبأنظمــة المملكــة ، وتتــوخى في أعضــائها  بالأهــداف المحــددة في نظامهــا الأساســي ،
  .والعاملين فيها التحلي بالأخلاق الإسلامية ، والتمسك بأحكام الشرع

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
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  المجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :المادة التاسعة عشرة
  :  مجلس أعلى يتكون منيكون للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

  ).رئيساً (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  - ١
أسـتاذ في علـوم القــرآن مـن جامعــة الإمـام محمـد بــن سـعود الإســلامية تختـاره الجامعــة  - ٢

  ).عضواً (
الداخليـــة ، والشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة : منـــدوب عـــن كـــل مـــن وزارات - ٣

  ).أعضاء(، يخُْتَارون من جها م  )٢(، والرئاسة العامة لتعليم البنات )١(والإرشاد ، والمعارف
رؤســـاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في المنـــاطق الرئيســـية في المملكـــة  - ٤

  ).أعضاء(
  ).عضواً (الأمين العام للمجلس  - ٥

  .ويجوز للمجلس دعوة من يراه من خارج ا لس للاستئناس برأيه
  

  :العشرونالمادة 
  : يختص ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بما يلي

وضع السياسة العامة للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس تحفـيظ القـرآن 
 الكريم الخيريَّة ، وإعداد الخطط والمناهج اللازمة لها ، بما يكفل نجاحها في أداء مهمتها ومتابعة

  .تنفيذ ذلك
وضـع الأنظمــة واللـوائح اللازمــة لتنظــيم العمـل في الجمعيَّــات الخيريَّـة لتحفــيظ القــرآن  - ١

الكريم ، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة ، بما يكفـل اسـتمرارها في أداء رسـالتها وتطويرهـا 
  .إلى الأفضل

                           
  ".وزارة التربية والتعليم"أصبحت فيما بعد   ) ١(

  .ضمت الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة التربية والتعليم  ) ٢(
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، وفروعهـــا ، وإقـــرار  الموافقـــة علـــى إنشـــاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم - ٢
  .النظام الداخلي لكلٍ منها والموافقة على تعديله

اقتراح إعانة الحكومـة السـنوية للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس  - ٣
  .تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة

ة اقــتراح مشــروع الميزانيــة الخاصــة بالأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات الخيريَّــ - ٤
  .لتحفيظ القرآن الكريم

توزيـــع مـــا يعتمـــد في الميزانيـــة مـــن إعانـــة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم  - ٥
  .ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة ، وفقاً لحجمها وإيرادا ا وظروفها البيئية

الاطـلاع علــى التقريـر الســنوي الـذي يعــده الأمــين العـام عــن نشـاط الأمانــة ونشــاط  - ٦
الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، ومــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الخيريَّــة ، واتخــاذ مــا 

  .يراه بشأنه
النظــر في الموضــوعات المتعلقــة بالجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم الــتي تحــال  - ٧

ــتي ت ــة ، أو ال ُؤسَّســات الخاصَّ
عــرض عليــه مــن قبــل إليــه مــن الجهــات الحكوميــة ، أو الهيئــات والم

  .رئيسه وأعضائه
للمجلس تكوين لجانٍ دائمةٍ أو مؤقتةٍ من بين أعضائه أو من غيرهم مـن المختصـين  - ٨

  .لدراسة ما يرى دارسته من أمورٍ ، وإعداد تقريرٍ له عنها
  

  :المادة الحادية والعشرون
ى دعوة من رئيسه يجتمع ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بناءً عل

مرة كل ستة أشهر على الأقل ، ولا يعتـبر انعقـاد ا لـس صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف 
أعضـــائه ، وتتخـــذ القـــرارات بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الحاضـــرين ، وعنـــد تســـاوي الأصـــوات 

  .يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
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  :الفصل الثـالث
  ة لتحفيظ القرآن الكريمالإشراف على الجمعيَّات الخيريَّ 

  

  :المادة الثانية والعشرون
تتـــولى وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد والإشـــراف علـــى الجمعيَّـــات 

  : الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم من خلال
متابعـة نشــاط الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم ، والمــدارس الخيريَّــة لتحفــيظ  - ١

  .القرآن الكريم ، ومراكزه الخاصة بالمملكة ، وتقويمه ، وتوجيهه بما يضمن ازدهاره وتطويره
الإسهام في توفير الدعم المالي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القـرآن الكـريم ، والمـدارس  - ٢

ـــق مـــا يخصـــص لـــذلك في الميزانيـــة الســـنوية للـــوزارة ،  الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، عـــن طري
  .شجيع المحسنين على التبرع لها ومعاونتهاوت

الإسهام في توفير الدعم العلمي والإداري للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم  - ٣
  .، والمدارس الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، وإمدادها بالخطط والمناهج والقوى العاملة

  

  :المادة الثالثة والعشرون
لاســتقبال مــا يــرد لصــالح جمعيَّــات تحفــيظ القــرآن الكــريم مــن ينشــأ صــندوقٌ خــيريٌ موحــدٌ 

ـــس  تبرعـــاتٍ ومعونـــاتٍ ، وهبـــاتٍ ، ووصـــايا ، وأوقـــافٍ ، علـــى مســـتوى المملكـــة ، ويتـــولى ا ل
الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم تنظـيم عمـل الصـندوق ووضـع خطـة الإنفـاق 

الصــرف مـــن أمــوال الصــندوق بموافقــة رئـــيس منــه علــى الغــرض المخصــص مـــن أجلــه ، ويكــون 
  .ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، أو من يفوضه

   

  :المادة الرابعة والعشرون
تكــــون في وزارة الشــــؤون الإســــلامية والأوقــــاف والــــدعوة والإرشــــاد أمانــــةٌ عامــــةٌ للمجلــــس 

الكريم ، ترتبط بـالوزير مباشـرةً ، وتتكـون مـن الأمـين الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن 
العـــام ، والأمـــين العـــام المســـاعد ، وعـــددٍ كـــافٍ مـــن الخـــبراء والمـــوجهين ، والبـــاحثين والمـــوظفين 

  .والإداريين
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  :المادة الخامسة والعشرون
يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم بتصـريف 

مور أمانة ا لس ، والاضطلاع بتنفيذ أهدافها في حدود السياسة التي يضعها ا لـس الأعلـى أ
  :للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم والصلاحيات الممنوحة له ، وله على الأخص

إعـــداد جـــدول أعمـــال ا لـــس الأعلـــى ، وتـــدوين محاضـــره ، وإبلاغهـــا إلى جهـــات  - ١
  .يذ ما يرد  ا من قراراتالاختصاص ، ومتابعة تنف

  .توزيع الاختصاصات بين وحدات الأمانة العامة والعاملين فيها ومتابعة أعمالها - ٢
متابعة نشاط الجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم ، وتقويمـه وتوجيهـه  - ٣

  .في ضوء ما يقرره ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
يم مرئياتـــه بشـــأن إعانـــة الحكومـــة للجمعيَّـــات والمـــدارس الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن تقـــد - ٤
  .الكريم
إعــداد مشــروع ميزانيــة الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ  - ٥

  .القرآن الكريم
إعداد تقريرٍ عن نشاط الأمانة والجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم،  - ٦

  .وعرضه على ا لس الأعلى
مســـاعدة الجمعيَّـــات والمـــدارس الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في تشـــجيع المحســـنين  - ٧

  .على التبرع لها ومعاونتها
  

  :المادة السادسة والعشرون
يقـوم مســاعد الأمــين العــام بمعاونــة الأمــين العــام في الاضــطلاع بمهمــات الأمانــة ، وينــوب 

  .عنه عند غيابه
   

  :السابعة والعشرون المادة
تعد الأمانة العامـة ا لـس الأعلـى للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم سـجلاً لقيـد 
الجمعيَّــات يحتــوي علــى البيانــات الأساســية المتعلقــة  ــا ، ويكــون لكــل جمعيَّــةٍ أو فــرعٍ مقيــدٍ في 

  .اهذا السجل ، رقمٌ خاصٌ  ا يذكر في محررا ا ومطبوعا ا وسجلا 
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  :المادة الثامنة والعشرون
ثم رقـــم / رقـــم الجمعيَّـــة((تأخـــذ الجمعيَّـــة أرقامـــاً أساســـيةً ، ويتكـــون رقـــم الفـــرع مـــن رقمـــين 

  )).تسلسل الفرع 
  

  :المادة التاسعة والعشرون
اختيــار المشــرفين المباشــرين علــى الحلقــات مــن المشــهود لهــم بالاســتقامة وحســن التوجــه ، 

  .لس الأعلىورفع أسمائهم إلى رئيس ا 
  

  : المادة الثلاثون
أن تقتصــر مناشــط الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم علــى الغــرض الــذي أنُشــئت 
مــن أجلـــه وهـــو تعلــيم القـــرآن الكـــريم تــلاوةً وحفظـــاً وتجويـــداً فقــط ، وعـــدم ممارســـة أي مناشـــط 

  .أخرى في الحلقات ولا غيرها
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  : الفصل الثالث 

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية الدِّ 
  

  :  تمهيد 
عاية وبيان المراد  عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة نمهِّد بتعريف الدِّ قبل البدء في الحديث عن الدِّ

  :منها وذلك فيما يلي 
   

، قــال )١(دعــا دعــاءً ودعايــةً : مصــدرٌ للفعــل الثلاثــي دعــا ؛ فيقــال :  غــةعايــة فــي اللُّ الدِّ   
أن تميــل الشــيء : الــدَّال والعــين والحــرف المعتــلُّ أصــلٌ واحــدٌ وهــو : " -رحمــه االله  -ابــن فــارس 

  .)٢(" إليك بصوتٍ أو كلامٍ يكون منك
عايـــة مصـــدرٌ محـــدثٌ يعـــني الـــدَّعوة إلى مـــذهبٍ أو رأيٍ أو غيرهمـــا  وأمـــا في الاصـــطلاح فالدِّ

  .)٣(بالكتابة أو الخطابة ونحوها 
ـــــة أمـــــا في الاصـــــطلا عاي سْـــــتهلك : ح التِّجـــــاري فالدِّ

ُ
ـــــاه الم كـــــلُّ إجـــــراءٍ يُـفْعـــــل لجـــــذب انتب

لســـــــلعةٍ أو خدمـــــــةٍ أو تـــــــاجرٍ عـــــــن طريـــــــق نشـــــــر الأخبـــــــار عنهـــــــا أو المعلومـــــــات أو التقـــــــارير، 
  . )٤(بأيِّ وسيلةٍ كانت 

  .)٥(هذا المصطلح إذا هو مصطلحٌ محدثٌ  -رحمهم االله  -ولم يستعمل الفقهاء 
فهي تلك البرامج والمطبوعات الـتي تُصْـدِرهُا تلـك : عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة أمّا المراد بالدِّ 

عوة للاستفادة منها ودعمها ، سواءً كانـت  ُؤسَّسات لبيان أنشطتها وخدما ا ، وتتضمَّن الدِّ
الم

ُؤسَّسة 
  .لبرنامجٍ معينٍ ، أو كانت عامةً لكافة نشاطات الم

                           
  ) . ١٢٨٢(ص) دعا(، القاموس المحيط مادة) ٣٤٣(ص) دعا(معجم الصحاح مادة: ينظر   )١(
  . )٣٣٧(ص) دعو(مادة معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر  ) ٣(
  ) .٤٤٣(معجم مصطلحات الاقتصاد والمال ص: ينظر   )٤(
 . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر   )٥(
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  :المبحث الأول 

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية ة الدِّ أهميَّ  
  

ُؤسَّســــات الخيريَّـــــة المعاصــــرة الحبــــل الـــــذي يربطهــــا بـــــا تمع 
عايــــة والإعـــــلام في الم تعتــــبر الدِّ

ُؤسَّسـات و ـدف منهـا إلى 
بمختلف طبقاته ، ولذا تعدُّ من أهـمِّ الأنشـطة الـتي تقـوم  ـا تلـك الم

  : مخاطبة فئتين من فئات ا تمع هما 
مــه لهــم الفئـة الم: الأولى  ُؤسَّســات ؛ لتعريفهــا بمـا تقدِّ

ســتفيدة مـن خــدمات وأنشــطة تلـك الم
  .من تلك الأنشطة والخدمات ليتسنى لهم الاستفادة منها

ُؤسَّسات سـواء كـان ذلـك الـدعم ماديـاً بـالتَّبرُّع والصَّـدقة أم  : الثانية 
الفئة الدَّاعمة لتلك الم

  .الأنشطة وإعدادها كان معنوياً بالمشاركة في تقديم تلك الخدمات و 
  

عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة في عددٍ من النُّقاط هي    : وتكمن أهميَّة الدِّ
ُؤسَّسة الخيريَّة وبيان أهدافها وأنشطتها ومشاريعها: أولاً 

  .التَّعريف بالم
ُؤسَّسة وبرامجها سـواءً كانـت بـرامج دعويـة أو تدريبيـة : ثانياً 

الدَّعوة للمشاركة في أنشطة الم
ُؤسَّسة للمجتمع 

مه تلك الم   .أو غيرها مما تقدِّ
ُؤسَّسة ، وتـذكيرهم المسـتمر بالمواصـلة : ثالثاً 

حثُّ المسلمين على التَّبرُّع والصَّدقة لبرامج الم
  . في الدعم والتَّبرُّع 

ُؤسَّســـات للتَّطـــوع والمشـــاركة في أعمـــال : رابعـــاً 
تنبيـــه المســـلمين المـــؤهَّلين للعمـــل في تلـــك الم

  . ير والبر ومساندة إخوا م في أعمالهم الخ
توثيــق الصــلِّة بــا تمع وكســب ثقتــه وتـــأييده ، وكــذلك كســب ثقــة الحكومــات : خامســاً 

لأجـــل الحصـــول علـــى حمـــايتهم ودعمهـــم ؛ خصوصـــاً في هـــذا الـــزَّمن الـــذي يواجـــه فيـــه العمـــل 
وَّل عـن مسـاره أو للحـد الخيري الإسلامي هجمةً شرسةً لتشويهه ومحاولة إلصاق التُّهم به ليتح

  .من انتشاره 
  

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة فــــإنَّ علــــى العــــاملين في تلــــك 
عايــــة في الم ونظــــراً لهــــذه الأهميَّــــة البالغــــة للدِّ

ُؤسَّسات توثيق الصِّلة بالجهـات الإعلاميَّـة بمختلـف أنواعهـا ؛ مـن قنـواتٍ وإذاعـاتٍ وصـحفٍ 
الم
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  .التَّواصل معهم بيسرٍ وسهولةٍ ومجلاتٍ ومواقع على الشبكة ؛ ليتسنىَّ لهم 
  

عايــة للمُؤسَّســات الخيريَّــة أشــكالاً معاصــرةً عديــدةً فمنهــا  الكتيِّبــات التَّعريفيــة : وتتَّخــذ الدِّ
ُؤسَّســـة الخيريَّـــة وبرامجهـــا ، ومنهـــا الـــدَّعوة للتَّـــبرُّع للمُؤسَّســـة أو أحـــد برامجهـــا ، ومنهـــا 

لنشـــاط الم
 
ُ
ؤسَّســة وبرامجهــا ، ومنهــا الرَّســائل الإلكترونيــة بمختلــف أنواعهــا ، التَّقــارير المصــوَّرة عــن أنشــطة الم

  .ومنها الزِّيارات الميدانيَّة للموسرين وأرباب الأموال ، وغيرها من الوسائل 
عايــة المــؤثِّرة  ُتبرِّعــين عــن المشــروع : ومــن وســائل الدِّ

ــلة المقدَّمــة إلى الم ــة المفصَّ التَّقــارير الخاصَّ
ُتبرِّعون بدعمه ؛ وذلك ليطَّلعوا بشكلٍ مفصـلٍ علـى الطريقـة الـتي صـرفت الذي شارك أولئك 
الم

فيهــا تبرُّعــا م ، ولا يكتفــى بالتَّقــارير العامــة الــتي لا توضــح كثــيراً مــن التفاصــيل الهامــة بالنســبة 
  .للمُتبرِّع 

ُؤسَّسـات الخيريَّـة المعاصـرة ضـمن مهـام قسـم العلاقـات ا
لعامـة وتعتبر هذه النَّشـاطات في الم

عاية للبرامج والأنشطة حسب الأنسب لها    .والإعلام ، الذي يتولىَّ شأن تلك الدِّ
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  : المبحث الثاني

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

ـــــا تعـــــني  عايـــــة وأ َّ التَّعريـــــف بمنـــــتجٍ أو خدمـــــةٍ وحـــــثِّ المســـــتهلك : ســـــبق بيـــــان حقيقـــــة الدِّ
الأصـــــــــل في الدعايـــــــــة عمومـــــــــاً الجــــــــــواز ،  أنَّ  -فالـــــــــذي يظهــــــــــر  -علـــــــــى اقتنائهـــــــــا ، ولـــــــــذا 
  :)١(ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها 

  

أنَّ الأصل في باب المعـاملات الإباحـة والحـلُّ مـا لم يقـيم دليـلٌ مـن كتـابٍ أو سـنةٍ  - ٤
عايات  ،أو إجماعٍ أو قياسٍ على المنع أو التَّحريم  ولا دليل على المنع مـن تلـك الـدِّ

 . والإعلانات 
مــــن يعــــرِّف بالســــلعة وصــــاحبها وميزا ــــا : الــــدَّلال ، وهــــو  أجــــاز الفقهــــاء عمــــل - ٥

مــن الأعمــال المشــروعة الــتي  -أي الدلالــة  -، وهــي  )٢(وينــادي  ــا في الأســواق
عايــــة تجتمــــع مــــع الدلالــــة في أنَّ   يعملهــــا المســــلمون في أســــواقهم بــــلا نكــــيرٍ ، والدِّ

هـا وشـرائها و ـذا كليهما يـدل علـى السـلعة وميزا ـا وصـاحبها ، ويـدعو إلى اقتنائ
عاية إلحاقاً لها بعمل الدَّلال   .يتَّضح جواز الدِّ

عاية  - ٦ أصبحت وسيلة تدعو حاجة الناس إليها ، خصوصـاً  - ذا المعنى  -أنَّ الدِّ
في هـــذا الـــزمن الـــذي يشـــهد تنوعـــاً كبـــيراً وتطـــوراً متلاحقـــاً في الخـــدمات والســـلع ، 

عاية لتبينَّ للمستهلك مزايا تلـك السـلع وتنافساً محموماً بين التُّجَّار ، فجاءت ا لدِّ
والخـــدمات وأماكنهـــا وأصـــحا ا ، بـــل إنَّ لهـــا أثـــراً بالغـــاً في تحســـين نوعيَّـــة الســـلع 

 .والبضائع ورفع كفاءة المنتجات 
  

                           
، )٢٠٩(، الحوافز التجارية التسويقية للمصلح ص)٦٨(المعاملات المالية للأطرم صالوساطة التجارية في : ينظر   )١(

 ).١٢٨(أحكام الإعلانات التجارية للكاملي ص
 ) .٥/١٥٣(، كشاف القناع ) ٩/٢٠٠(، ا موع ) ٥/٤٢٩(، مواهب الجليل ) ٦/٦٣(رد المحتار : ينظر   )٢(
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عاية للمُؤسَّسات الخيريَّـة تزيـد علـى ذلـك في كو ـا دعـوةً إلى الخـير   إذا تبينَّ هذا ، فإنَّ الدِّ
ـا تـدخل في الاسـتحباب والنَّـدب ،  وحثاً على ا لبر والصَّدقة والإحسان ، ولذا فالـذي يظهـر أ َّ

  :ويدلُّ لذلك أدلةٌ منها 
 f g h i j k l m    n o pq ]: قــــــول االله عـــــــز وجـــــــل  - ٤

r s t u  Z )فــأمر االله المــؤمنين أن تكـــون مــنهم أمــةٌ تـــدعو إلى )١ ،
غيـــــب في  ـــــك الحـــــثُّ والترَّ ـــــدقة ومســـــاعدة الخـــــير والمعـــــروف ومـــــن ذل ـــــدَّعوة والصَّ ال

 .المحتاجين ودعمهم 
 حـديث: منهـا علـى الصَّـدقة والتَّـبرُّع في أحاديـث كثـيرةٍ ؛  rأما من السُّنة فحثِّه  - ٥

في صــدر النَّهــار  rكنــا عنــد رســول االله : جريــر بــن عبــداالله رضــي االله عنــه قــال 
قلـدي السـيوف عـامَّتُهم فجاءه قومٌ حفاةٌ عـراةٌ مجتـابي النِّمـار أو العبـاء ، مت: قال 

لمــا رأى مــا  ــم مــن  rمــن مُضَــر ، بــل كلهــم مــن مُضَــر ، فتَمَعَّــر وجــه رســول االله 
ثم خــــرج فــــأمر بــــلالاً رضــــي االله عنــــه فــــأذَّن وأقــــام فصــــلى ثم  rالفاقــــة ، فــــدخل 

ق رجــلٌ مــن دينــاره ، مــن : " خطــبهم وحــثَّهم علــى الصَّــدقة فكــان ممــا قــال  تصــدَّ
" ولــو بشــقِّ تمــرةٍ : صــاع بــرِّه ، مــن صــاع تمــره ، حــتى قــال  درهمــه ، مــن ثوبــه ، مــن

  .على الصَّدقة ومساعدة المحتاجين  r، وهذا حثٌّ منه  )٢(الحديث 
؛ فالوســــيلة إلى الخــــير والــــبر هــــي خــــيرٌ وبــــرٌ ، )٣(أنَّ للوســــائل أحكــــام مقاصــــدها  - ٦

عايــــة للمُؤسَّســــات الخيريِّــــة وســــيلةٌ إلى نشــــر الخــــير والــــبر ومســــاعدة المحتــــاجين  والدِّ
لما كانت : "  -رحمه االله  -فتلحق هذه الوسيلة بحكم مقصدها ، قال ابن القيم 

طرقهـا وأسـبا ا كانـت   ؛ تفضي إليهـا وطرقٍ  ل إليها إلا بأسبابٍ وصَّ تَ المقاصد لا ي ـُ

                           
فمنهم من حملها ، الواردة في صدر الآية  "كم من: " قوله رون في أختلف المفسِّ ، وقد ) ١٠٤(:آية آل عمرانسورة   )١(

كون معنى الآية يبيان الجنس ؛ فلا أ َّ  : ، ومنهم من قال من الأمة ةلفرق اً أمر  ة حينئذٍ يكون الآتف ؛ بعيضعلى التَّ 
، تفسير البغوي ) ٤/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر . تدعو إلى الخير  ونوا كلكم أمةً ك ئذٍ نحي
 ) .٢٣٣(ص

  ).٤٣(سبق تخريجه ص  ) ٢(
 ) .٣/١٠٨(، إعلام الموقعين ) ١/٥٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر   )٣(
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تهـا والإذن فيهـا بحسـب اعـات والقربـات في محبَّ ووسـائل الطَّ  .. ا  لها معتبرةً  تابعةً 
 .)١(" وكلاهما مقصود ، للمقصود  فوسيلة المقصود تابعةٌ ؛ إفضائها إلى غايتها 

  
  :الخيريَّة  المُؤسَّساترعاية وتمويل إعلانات 

عايات والإعلانـات للمُؤ  ُخصَّصـة أمَّا مصاريف الـدِّ
سَّسـات الخيريَّـة فتكـون مـن التَّبرُّعـات الم

عايــة للمُؤسَّســة الخيريَّــة ، أو تكــون مــن التَّبرُّعــات العامــة غــير  ــبرِّع تبرُّعــه للدِّ ُت
د الم لهــا ؛ كــأن يحــدِّ

ُؤسَّسة الخيريَّة العامة 
ا من ضمن مصاريف الم   .محدَّدة المصرف ؛ لأ َّ

ُؤسَّســــة تمويــــل تلــــ 
ُؤسَّســــة والمحــــلات ومــــتى اســــتطاعت الم

عايات والإعلانــــات مــــن الم ك الــــدِّ
ُؤسَّســة الخيريَّــة أو راعيــةً للمشــروع 

التِّجاريــة بــأن تكــون تلــك الجهــات التِّجاريــة راعيــةً لإعــلان الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة فحســنٌ ، وهــذه مــن الأفكــار الحديثــة 

عايــة لهــا ضــمن دعايــة الم عمومــاً مقابــل الدِّ
ـا مجـالٌ التي عملت  ا كثيرٌ من ا ُؤسَّسات الخيريَّـة المعاصـرة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، بـل إ َّ
لم

ــا تفعيــل لأولئــك التُّجــار في دعــم  ُؤسَّســات الخيريَّــة ، كمــا إ َّ
للتَّعــاون بــين الجهــات التِّجاريــة والم

خـر علـى المشاريع الخيريَّة والمشـاركة في بـثِّ الخـير في ا تمـع ومسـاعدة المحتـاجين ، وهـذا دليـلٌ آ
ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة لمسيرة التِّجديد والإبداع في الحصول على التِّمويل والتَّبرُّع 

  . مواكبة الم
  
  

                           
 ) .٣/١٠٨(إعلام الموقعين   )١(
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  :  المبحث الثالث

  في المساجد الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

ســبق الحــديث عــن حكــم جمــع التَّبرُّعــات في المســاجد ، وتــرجَّح فيــه إلى الجــواز اسْــتدلالاً 
عايــــة  rبفعــــل النــــبي  بجمــــع الصَّــــدقات في المســــجد ، وإذا كــــان الحــــال كــــذلك فــــإنَّ حكــــم الدِّ

ــا  للمُؤسَّســات الخيريَّــة في المســاجد تلحــق بــذلك لكو ــا دعــوةً إلى الصَّــدقة وحثــاً عليهــا ؛ بــل إ َّ
  .ولى بالجواز لكو ا دعوةً صامتةً لا يُشوَّش فيها على المصلين أ

ُؤسَّسات الخيريَّة دعاياتٌ لجهـاتٍ تجاريـةٍ راعيـةٍ  
لكن قد تقترن بتلك الإعلانات لمشاريع الم

عايات في البيع والشراء في المسجد وتأخذ أحكامـه أم لا  لتلك المشاريع ، فهل تدخل هذه الدِّ
  ؟

 )٢(والمالكيَّــــة  )١(اء في المســــجد فقــــد ذهـــب جمهــــور العلمــــاء مــــن الحنفيَّــــة أمـــا البيــــع والشِّــــر 
وغــيرهم إلى كراهيتــه ، ومــذهب الحنابلــة علــى  )٥(وابــن حــزمٍ  )٤(والحنابلــة في قــولٍ  )٣(والشــافعيَّة 

  . )٦(تحريمه 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 

إذا رأيــــــتم مــــــن  " : قــــــال rرســــــول االله  أنَّ رضــــــي االله عنــــــه أبي هريــــــرة  حــــــديث - ٤
ـــــــوا يبيـــــــع ـــــــاع في المســـــــجد فقول ـــــــك لا:  أو يبت ـــــــتم مـــــــن  أربـــــــح االله تجارت ، وإذا رأي

ــــــــوا   قــــــــال أبــــــــو عيســــــــى ،  )٧(" لا ردَّهــــــــا االله عليــــــــك : ينشــــــــد فيــــــــه ضــــــــالةً فقول
                           

 ) .٢/٣٩٧(، فتح القدير ) ٢/٣٩٧(العناية شرح الهداية : ينظر   )١(
 ) .٧/٦١٩(، التاج والإكليل ) ٦/١٤(مواهب الجليل : ينظر   )٢(
 ) .٣/٢٨٠) (حاشية البجيرمي(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) ٢/٢٠٣(ا موع : ينظر   )٣(
 ) .٣/٣٨٥(الإنصاف  ،) ٤/١٨٤(المغني : ينظر   )٤(
 ) .٧/٥٧١(المحلى : ينظر   )٥(
 )  .٢/٣٦٦(، كشاف القناع ) ٣/٣٨٥(، الإنصاف ) ٣/١٩٨(الفروع : ينظر   )٦(
والحاكم وصحَّحه  ،) ٣١٢(ص) ١٣٢١(ي في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد رقم الترمذرواه   )٧(

 ) .٥/١٣٤(ص) ١٢٩٥(كما في الإرواء رقم  أيضاً  وصحَّحه الألباني ،) ٥/٤٤٨) (٢٢٩٩(برقم
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 ، غريــــــــبٌ  حســــــــنٌ  حــــــــديث أبي هريــــــــرة حــــــــديثٌ :" -رحمــــــــه االله  -)١(الترمــــــــذي 
الشــــــــــراء في البيــــــــــع و  العلــــــــــم كرهــــــــــوا أهــــــــــل والعمـــــــــل علــــــــــى هــــــــــذا عنــــــــــد بعــــــــــض

 .)٢("المسجد
عـــن  r ـــى رســـول االله :  قـــال  عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــدهمـــا روى  - ٥

  . )٣( الشراء والبيع في المسجد
ــا بنُِيــت للعبــادة والصــلاة ؛   - ٦ ــالة وإنمَّ ــبنْ للبيــع والشــراء وإنشــاد الضَّ أنَّ المســاجد لم تُـ

مــن سمــع " : rقــال رســول االله :  قــال رضــي االله عنــهأبي هريــرة حــديث كمــا في 
 بنْ المسـاجد لم تُــ ، فـإنَّ  هـا االله عليـكردَّ  لا:  في المسـجد فليقـل ضـالةً  رجلاً ينشد

 .)٤( " لهذا
  

وهــذه الأدلــة تــدلُّ علــى النَّهــي عــن البيــع والشــراء في المســجد ، وقــد حملهــا الجمهــور علــى 
 بـأنَّ  أنـت خبـيرٌ "  -رحمـه االله  -الكراهة ، أما الحنابلة فحملوهـا علـى التَّحـريم ، قـال الشـوكاني 

حــريم عنــد عــن المعــنى الحقيقــي الــذي هــو التَّ  صــارفةٍ  هــي علــى الكراهــة يحتــاج إلى قرينــةٍ حمــل النَّ 
  .)٥("  وهو الحقُّ ؛ حريم في التَّ  هي حقيقةٌ النَّ  القائلين بأنَّ 

                           
 سنةوُلد ، م المحدّث الإمام الحافظ العل،  السُّلَمي التـِّرْمِذِي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسىهو   )١(

الإمام  ، إلا أنَّ  لِد كفيفاً ه وُ قيل بأن، )  من بلاد ما وراء النهر الواقعة على ساحل  ر جيحون ( ترمذب هـ٢٠٩
 فسمع ارتحل،  r ه أصيب بالعمى بسبب كثرة كتابته للعلم من أجل نشر حديث رسولح بأنَّ الذهبي يرجِّ 
سير أعلام : ينظر في ترجمته . هـ ٢٧٩بترمذ سنة  توفي ، والشام مصر إلى يرحل ولم ، والحرمين والعراق بخراسان
 ) .٩/٣٤٤(،  ذيب التهذيب ) ١٣/٢٧٠(النبلاء 

 . )٣١٢(ص يالترمذسنن   )٢(
 قبل الجمعة يوم حلقالتَّ  باب، وأبو داود في كتاب الصلاة ) ٩/٤٩٦) (٤٤٦٠(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم  )٣(

 كراهية في جاء ما باب r، والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة عن رسول االله ) ١٧٢(ص) ١٠٧٩(رقم الصلاة
 النهي، والنسائي في كتاب المساجد باب ) ٩٠(ص) ٣٢٢(رقم المسجد في والشعر الضالة وإنشاد والشراء البيع
ه الألباني كما في نحسَّ و  ،) ١١٩(ص) ٧١٤(رقم الجمعة صلاة قبل حلقالتَّ  وعن المسجد في والشراء البيع عن

 ) .٣/٧٩(صحيح وضعيف أبي داود 
  .)١٧٩(سبق تخريجه ص  )٤(
 ) .٢/١٨٥(نيل الأوطار   )٥(
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لكــن الــذي يظهــر أنَّ إعلانــات المؤسَّســات الخيريَّــة ومــا يصــحبها مــن دعايــةٍ لراعــي ذلــك 
  :البرنامج أو المشروع من الجهات التَّجارية غير داخلةٍ في هذا النَّهي لعللٍ منها 

عايــة لتلــك الجهــات التجاريَّــة تابعــة لإعــلان المؤسَّســة الخيريَّــة وليســت  - ٤ أنَّ هــذه الدِّ
مســـتقلةً ، ومـــن المقـــرَّر عنـــد علمـــاء القواعـــد الفقهيـــة أنَّـــه يثبـــتُ تبعـــاً مـــا لا يثبـــت 

عايات تبعاً ، ف )١(استقلالاً   .تثبت تلك الدِّ
أنَّ المعْلِن في هذه الحال هي المؤسَّسة الخيريَّة وهي التي تضع الإعلان في المسجد،  - ٥

 .ومرادها الإعلان عن برنامجها وليس مرادها التَّسويق لسلعةٍ أو تاجرٍ 
عايــة لا تتضَّــمن عرضــاً لســلعةٍ أو خدمــةٍ أو عرضــاً لســعر معــينٍ ، بــل  - ٦ أنَّ تلــك الدِّ

ـــا إ شـــعار للجهـــة التِّجاريـــة فقـــط دون إيـــرادٍ للتفاصـــيل ، وعلـــى  -في الغالـــب  - ِّ
هذا فإلحاق هـذا بـالبيع فيـه ضـعفٌ ؛ إذ إنَّ آلات المسـجد ومقتنياتـه تحمـل أمثـال 

 .تلك الشعارات 
وعليه فالذي يظهر إنَّ وضـع إعلانـات المؤسَّسـات الخيريَّـة الـتي تحمـل دعايـة وشـعار الجهـة 

  :الرَّاعية للمشروع والمتبرِّعة له جائزٌ متى جاء وفق الضوابط التالية التِّجارية 
ألا يحــــــــــــوي الإعــــــــــــلان عبــــــــــــاراتٍ أو صــــــــــــوراً أو رســــــــــــوماتٍ لا تليــــــــــــق بالمســــــــــــجد : أولاً 

ـــــوت االله تعـــــالى وقـــــد أضـــــافها لنفســـــه فقـــــال عـــــزَّ مـــــن قائـــــلٍ  ـــــه؛ لأنَّ المســـــاجد بي  G ]:وكرامت

H I J K L M N O Z  )فتصان عن كلِّ ما لا يليق  ا  )٢.  
أن يكــــــــون الأصــــــــل في ذلــــــــك الإعــــــــلان المشــــــــروع الخــــــــيري وليســــــــت الدِّعايــــــــة : ثانيــــــــاً 

للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة ، وذلــــــــك بــــــــأن تكــــــــون المســــــــاحة المخصَّصــــــــة للدِّعايــــــــة للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة 
  . صغيرةً وموحيةً بذلك 

ى المصلين ويلهيهم عـن صـلا م ؛  ألا تعرض تلك الإعلانات في مكانٍ يشوِّش عل: ثالثاً 
  .كالتي تكون جهة القبلة أو أمام الصفوف ونحوها ، واالله أعلم 

                           
المنثور  ، وأوردها الزركشي في) ٢٩٨(القواعد لابن رجب وقد عدَّها القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة ص: ينظر   )١(

، أما السيوطي في "  ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً  يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً : " بلفظ) ٣/٣٧٦(في القواعد 
 " .  يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها:" فأوردها بلفظ )  ١٢٠(الأشباه والنظائر ص

   ) .١٨(آية  لجنسورة ا  )٢(
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  : المبحث الرابع

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية ضوابط الدَّ  
  

عايات للمُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ؛ والـــــتي  نخـــــتم هـــــذا الفصـــــل بـــــذكر الضـــــوابط الخاصَّـــــة بالـــــدِّ
مــــــة للمعــــــاملات في الشــــــريعة الإســــــلامية ، لكــــــن لمــــــا  لا تخــــــرج بعمومهــــــا عــــــن الضــــــوابط العا

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ناســـــب أن تكـــــون الضـــــوابط أيضـــــاً خاصـــــةً  ـــــا 
كـــــان الحـــــديث خاصـــــاً بالم

  : فأقول مستعيناً باالله 
  

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة في إعلانا ـــــا ودعايا ـــــا بالصِّـــــدق والدقَّـــــة : الضـــــابط الأول 
أن تلتـــــزم الم

ـا والعـاملين فيهـا موضـع قـدوةٍ وأسـوةٍ والأمانة ، وتتجنَّب الإ طراء والمبالغة في المدح ، وذلك لأ َّ
عايـــة للتَّـــبرع  في ا تمـــع ، ولكـــي تحـــافظ علـــى مصـــداقيتها وثقـــة النـــاس فيهـــا ، خصوصـــاً في الدِّ

ا تنطوي على تصرفاتٍ ماليةٍ من قبل الآخرين    .للمشاريع والبرامج ؛ لأ َّ
  

ُؤسَّســات الخيريَّــة تكــاليف باهظــة مقابــل تلــك الإعلانــات ألا تتحمَّــل : الضــابط الثــاني 
الم

عايـة والإعـلان قبـل الإقـدام عليهمـا،  والدعايات تثقل كاهلها ، بل إنَّ عليها دراسة جدوى الدِّ
وموازنــة التكــاليف بالفوائـــد والثمــرات مـــن الإعــلان ، ومـــتى اســتطاعت تحميـــل تلــك التكـــاليف 

  . فحسنٌ  -كما سبق   -على جهات تجارية 
  

عايات للمُؤسَّســة الخيريَّــة علــى عملهــا الأســاس وأهدافــه : الضــابط الثالــث  ألاَّ تطغــى الــدِّ
ُؤسَّســة يـُـؤثِّر علــى إنتاجهــا وعطائهــا ، بــل تعُطــى 

وواجبا ــا ، فتســتأثر علــى جــزءٍ مــن جهــد الم
عاية حقَّها المناسب لها دون تضخيمٍ أو مبالغة    .الدِّ

  

عايــة ، ومكا ــا ، وعبار ــا ، ووقتهــا ، نظــراً الاختيــار الحســ: الضــابط الرابــع  ن لوســيلة الدِّ
ُؤسَّسة الخيريَّة في مجـال الانتقـاد وهـي مكـان القـدرة، 

لكو ا أمراً بالخير وحثَّاً عليه ، ولئلا تقع الم
عايــة تعكــس خلــق والتــزام الــدَّاعي ، ولــذا أمــر االله تعــالى الــدُّعاة إليــه بــالتزام الحكمــة  7 لأنَّ الدِّ
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8    [| { z y x w v Z )فالإعلان معيارٌ للمعلن وخلقه )١ ،.  
  

ُؤسَّســــــــةٍ خيريَّـــــــــةٍ : الضــــــــابط الخــــــــامس 
ُؤسَّســـــــــة الخيريَّــــــــة ضـــــــــرراً لم

ألا تحـــــــــوي دعايــــــــات الم
أخـــــــرى ، أو إثـــــــارةً للحســـــــد والبغضـــــــاء لـــــــدى العـــــــاملين فيهـــــــا ، لمـــــــا روى أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك 

لا يـــُـــؤْمن أحـــــدكم حـــــتى يحـــــبَّ لأخيـــــه مـــــا يحـــــبُّ : " أنَّـــــه قـــــال  rرضـــــي االله عنـــــه عـــــن النـــــبي 
 يحــــــــب لا أن:  فيــــــــه الكلــــــــي ابطوالضَّــــــــ: "  -رحمــــــــه االله  - )٣(، قـــــــــال الغــــــــزالي )٢(" لنفســــــــه 
 أن فينبغـــي قلبـــه علـــى وثقـــل عليـــه شـــقَّ  بـــه لمِـــوْ عُ  لـــو مـــا فكـــل ؛ لنفســـه يحـــب مـــا إلا لأخيـــه

  . )٤(" به غيره يعامل لا
  
  

                           
 ) .١٢٥(سورة النحل آية  )١(
، ومسلم في  ) ٧٤(ص)  ١٤(رقملنفسه  لأخيه ما يحبُّ  باب من الإيمان أن يحبَّ  رواه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢(

  ).٢٥(ص) ٤٥(قم ر لنفسه  لأخيه ما يحبُّ  من خصال الإيمان أن يحبَّ  الإيمان باب الدليل على أنَّ كتاب 
هو أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي ، فقيهٌ أصوليٌ ، ولد في طوس   )٣(

 على مقبلاً  وطنه إلى عاد ثمهـ ، حجَّ ورجع إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس ثم إلى الإسكندرية ٤٥٠بخرسان سنة 
، " البسيط"، و"إحياء علوم الدين: " يرةٌ منها هـ ، له مصنفاتٌ كث٥٠٥وتوفي سنة  العلم ونشر والعبادة التصنيف

طبقات : ينظر في ترجمته . في الأصول ، وغيرها " المستصفى " في الفقه ، و " الوجيز " ،  و " الوسيط "و 
 ) .١٩/٣٢٣(، سير أعلام النبلاء ) ١/٥٠(الشافعية 

  ) .٤١٠(إحياء علوم الدين ص  )٤(
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 

  

أحمد االله تعالى أن بلَّغني خاتمة هذا البحث التي أبينِّ فيها أهمَّ مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج 
 :وتوصيات وهي 

ُؤسَّســات الخيريَّــة في اصــطلاح هــذه الرســالة كــلُّ تنظــيمٍ يهــدف إلى نشــر الخــير  -
المــراد بالم

 .ماديونفع الناس ابتغاء مرضاة االله تعالى دون أن يستهدف تحقيق أي ربحٍ 
داعيــــاً إليــــه ، آمــــراً بالتَّعــــاون والتَّكــــاتف بــــين حاثــــاً علــــى عمــــل الخــــير و  جــــاء الإســــلام -

ُؤسَّســي 
احم والتَّعــاطف بيــنهم ، أمــا العمــل الخــيري بشــكله الم المســلمين ، ومرغبــاً بــالترَّ

المعاصـــر فقـــد كانـــت نشـــأته في القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري الـــذي نشـــأ فيـــه عـــددٌ مـــن 
ُؤسَّســــات الخير 

ــــص ليشــــمل كافــــة الجوانــــب الــــتي الم يَّــــة ، ثمَّ تطــــوَّر العمــــل الخــــيري وتخصَّ
 .يحتاجها المسلمون 

ُؤسَّسات تنقسم -
من جهة تكييفهـا الفقهـي إلى مُؤسَّسـات نائبـةٍ عـن  الخيريَّة المعاصرة الم

ُتبرِّع ، ولكلِّ قسم أحكامه الخاصَّة 
زكِّي والم

ُ
 .الإمام ، ومُؤسَّسات نائبةٍ عن الم

ُؤسَّساتبالمراد  -
ُؤسَّسـات الخيريَّـةتلـك هـي )  الحكوميَّـة( النَّائبـة عـن الإمـام  الخيريَّـة الم

 الم
أنشـــأها ولي الأمـــر أو مـــن في منزلتـــه للقيـــام بأعمـــال الخـــير والـــبر ، وقـــبض وتوزيـــع  الـــتي

ــا  فكيَّــتُ الأمــوال مــن الصَّــدقات والزَّكــوات وغيرهــا ، و  بــةٌ عــن الإمــام نائفقهيــاً علــى أ َّ
 .، فتأخذ أحكامه في تصرُّفا ا  عنه وكيلةٌ 

ُؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة -
ُؤسَّساتتلك هي  المراد بالم

قامـت بجهـودٍ أهليَّـةٍ تطوعيَّـةٍ  التي الم
ــبر  ــا تقــوم بأعمــال الخــير وال وبــإذنٍ مــن الإمــام دون أن يوكِّلهــا في أيٍ مــن أعمالــه ، وإنمَّ

ُتبرِّعــين ، وتكيَّــ
ُتبرِّعــين ، نيابــةً عــن المحســنين والم

ف فقهيــاً علــى أ َّــا وكيلــةٌ عــن أولئــك الم
 .فتأخذ أحكامهم في تصرُّفا ا 

ـــــدول والمنظَّمـــــات غـــــير  - ـــــات مـــــن ال يجـــــوز للمُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة قبـــــول الإعان
ــالإســلامية مــتى تحقَّ  تحقيــق أيِّ أغــراضٍ خفيــةٍ ، لا  ــدف  محضــةٌ  ا إعانــاتٌ قــت مــن أ َّ

 . سبيل الهبة والمساعدة ، وما سوى ذلك فلا يجوز قبوله وأخذه وإنما هي على 
ُؤسَّسـات الخَيريَّـة المعاصـرة ريـع الأوقـاف  -

نظـراً  الـبرو الخـير  سـبيل علـى ةسـالمحبَّ تسـتحقُّ الم
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ُؤسَّســـات في برامجهـــا 
ـــدَّم الأَوَلى مـــن الم لكو ـــا إحـــدى جهـــات بـــذل الخـــير والـــبر ، وتُـقَ

  .هاوحاجة المسلمين إليها على سوا
إلى مصـالح المسـلمين عمومـاً ، بـدءً  المنقطـع الآخـر صـرف ريـع الوقـف: القول الراجح  -

ُؤسَّســـات الخَيريَّـــة المعاصـــرة ريـــع تلـــك الأوقـــاف ؛ 
بـــالأهمِّ فـــالأهمِّ ، و ـــذا تســـتحقُّ الم

 .لكو ا قائمةً في الأصل على مصالح المسلمين وتفقُّد حاجا م ، وتقديم الخير لهم
ُؤسَّسات الخَيريَّة المعاصرة ودعمها   -

ولذا كـان ، تعتبر الأوقافُ مصدراً رئيسي ا لتمويل الم
ُؤسَّســات الخَيريَّــة الحــرص علــى إنشــاء الأوقــاف علــى مشــاريعها ، وذلــك بحــثِّ 

علــى الم
الموسرين من عموم المسلمين على ذلـك ، سـواءً كانـت أوقافـاً فرديَّـةً أو جماعيَّـة يشـترك 

 .من المسلمين  فيها عددٌ 
ُؤسَّسات الخيريةّ للصناديق الوقفيَّة التي تسـتثمر الأمـوال  مـع  -

الذي يظهر جواز إقامة الم
  .بقاء أصولها لتستفيد من ريعها وأرباحها في مشاريعها وبرامجها

ُؤسَّســـة الخَيريَّـــة الالتـــزام بصـــرف أمـــوال الأوقـــاف الـــتي تُشْـــرف عليهـــا في  -
يجـــب علـــى الم

ها الواقــف ، ويــدها علــى تلــك الأوقــاف يــد أمانــةٍ لا تضــمن شــيئاً مصــارفها الــتي حــددَّ 
منهـا إذا هلــك أو تلــف إلا إذا تعــدَّت أو فرَّطــت ، ومـن التَّفــريط مخالفــة شــرط الواقــف 

 .الواجب اتِّباعه شرعاً 
لا يكفي الإذن للمُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة باستلام الزَّكاة لتكون نائبة عن الإمـام في  -

زكِّين ، وليس توكيلاً لهـا بالنِّيابـة ذلك ؛ 
ُ
إذ قد يكون هذا إذناً للمُؤسَّسة بالتَّوكل عن الم

 .عنه في استلامها
القـول بوجـوب الزَّكـاة علـى الفـور ، ولـذا فـلا يجـوز للمُؤسَّسـات الخيريَّـة : الذي يـترجَّح  -

يها ، خصوصاً ادخار أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ ادخارها يؤدِّي إلى تأخير صرفها إلى مستحقِّ 
ُزكِّين ؛ فلا تبرأ ذمَّتها وذمَّة من وكَّلها إلا بوصول الزَّكاة 

ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم
الم

 . إلى مستحقِّها من الفقراء والمساكين 
لعــامٍ أو  ؤسَّســات الخيريِّــة المعاصــرة عنــد الحاجــة الطارئــة طلــب تعجيــل الزَّكــاةللمُ يجــوز  -

 .هم الزِّكاة ممن وجبت علي عامين
، كمـا لـديها  حسـابٍ بفتح  ةالمشروطات المصارف برُّعللمُؤسَّسة الخيريَّة قبول ت لا يحلُّ  -
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 .أن تشترط على المصرف التَّبرُّع عند فتح الحساب لديه  للمُؤسَّسةلا يجوز 
ـــعي الجـــاد لإيجـــاد مصـــادر ثابتـــةٍ لتمويـــل  - ُؤسَّســـات الخيريَّـــة السَّ

ينبغـــي للقـــائمين علـــى الم
ـــــرت  - أعمالهـــــا وأنشـــــطتها ؛ لأنَّ التَّبرُّعـــــات لا يمكـــــن الاعتمـــــاد عليهـــــا في  -وإن كث

ُؤسَّسة ؛ نظراً لكو ا تتفاوت من وقتٍ لآخـر ، بـل قـد 
التَّخطيط المستقبلي لأعمال الم
 .تنقطع في وقتٍ من الأوقات 

 ،بهم مأمونــاً كــان جــانغــير المســلمين أن  مــن برُّعــات التَّ قبــول يجــوز للمُؤسَّســات الخيريَّــة  -
 .تلك التَّبرُّعات من أي منَّةٍ أو استضعافٍ أو إذلالٍ للمسلمين وخلت 

لا يجوز للمُؤسَّسات الخيريَّة عموماً استثمار أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ الاسـتثمار يتعـارض مـع  -
و " وجوب إخراج الزَّكاة على الفـور : " حكمين فقهيين من أحكام صرف الزَّكاة هما 

 " .ستحقَّين لأعيا ا تمليك الم" 
يمكــن للمُؤسَّســة الخيريَّــة الرَّاغبــة في اســتثمار أمــوال الزَّكــاة الحصــول علــى توكيــلٍ خــاصٍ  -

و ــــذا يحــــقُّ لهــــا إنشــــاء المشــــاريع  -إن كــــانوا محصــــورين  -بــــذلك مــــن المســــتحقِّين لهــــا 
 .التِّجارية والتَّنموية التي تدرُّ عليهم دخلاً ثابتاً يلبي حاجا م 

للمُؤسَّسات الخيريَّة اقتراض الأموال لاستثمارها ، متى وجـدت جهـةً موثوقـةً تتـبرَّع  يحقُّ  -
 .بإقراضها ، وتوفَّر لديها مجالٌ استثماريٌ ناجحٌ ومأمونٌ 

أن تعطـــي الزَّكـــاة  يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة الإغاثيَّـــة الـــتي تعمـــل في بـــلادٍ غـــير إســـلاميةٍ  -
وأصــحاب النفــوذ ، أو مــن  مــن الزُّعمــاء والمســؤلينلتــأليف قلــوب مــن يُـرْجــى إســلامه 

ــرر وتــذليل الصــعوبات أمــام العمــل الإســلامي والعنايــة بالأقليَّــات  يُـرْجــى منــه دفــع الضَّ
 .المسلمة في تلك البلاد والحفاظ على حقوقها وحريا ا 

أن  كمـــا يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة المعنيَّـــة بالإصـــلاح الأســـري والاجتمـــاعيِّ  -
تأخــــذ مــــن أمــــوال الزَّكــــاة مــــا تَـغْرمــــه لأجــــل إصــــلاح ذات البــــين ورأب الخـِـــلاف بــــين 

 .المتخاصمين 
لا يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة صـــرف مـــا وكِّلـــت فيـــه مـــن أمـــوال الزَّكـــاة علـــى  -

يع في المشـاريع العلميَّـة والدَّعويَّــة ، رغـم الأهميَّــة البالغـة والحاجــة الماسَّـة لمثــل هـذه المشــار 
العصـــر الحاضـــر ، ولأجـــل هـــذا فـــإنَّ الصَّـــرف علـــى تلـــك المشـــاريع يكـــون مـــن أمـــوال 
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 .التَّبرُّعات والصَّدقات غير الواجبة ، ويكون لها الأولويَّة في ذلك 
تبينَّ أن مريد الحجّ والعمرة ممن لا يملك الاستطاعة لهما لا يعُان عليهما من أموال  -

ُؤسَّسات الخيريَّة المعنيَّة الزَّكاة ، بل من أموال التَّبرُّ 
عات حسب توفُّرها ، ويحسن بالم

بالدَّعوة والتَّعليم ونحوها الاهتمام بإعانة غير القادرين على الحجِّ والعمرة عليهما 
وإنشاء الحملات لهم ؛ وذلك لما تتضمَّنه تلك الحملات من تربيةٍ ودعوةٍ وصحبةٍ 

  .صالحة 
ُؤسَّسات الخيريَّة العام -

لة على الزَّكاة الاجتهـاد في مراعـاة الأولويَّـة بـين الأصـناف على الم
ي الزَّكـــاة كـــي تـــؤدِّ   ؛ فـــالأهم مـــنهم مـــن أهـــل الزَّكـــاة ، وبـــذل وســـعها في تقـــديم الأهـــمِّ 

 .مقاصدها الشرعيَّة في حياة المسلمين 
ُؤسَّســـاتلـــيس علـــ -

ســـواءً النَّائبـــة عـــن الإمـــام وولي الأمـــر أو النَّائبـــة عـــن  -الخيريَّـــة  ى الم
ـــي  زكِّ

ُ
 أنَّ فتبـــينَّ في تحـــري أهـــل الزَّكـــاة ومســـتحقِّيها جهـــدها إذا اســـتفرغت  ضـــمان -الم

ذلــــك فتســــتردّه وتضــــعه في داد ، لكــــن إن اســــتطاعت اســــتر  هــــاغــــير أهلمــــن آخــــذها 
  .مستحقِّه 

اظرة علــــى الوقــــف التَّغيــــير في مصــــرفه لأجــــل المصــــلحة إذا ظهــــر للمُؤسَّســــة الخيريَّــــة النَّــــ -
ـــدة الـــتي بنُِيـــت علـــى دراســـةٍ مختصَّـــةٍ فلهـــا الحـــقُّ في التَّغيـــير ، وأن  الرَّاجحـــة الظَّـــاهرة المؤكَّ

 .يكون ذلك على أضيق نطاقٍ ؛ حفاظاً على مقصود الواقف وحمايةً لحقوقه 
ُؤسَّسة الخيريَّة أن تصرف التَّبرُّع على -

ا  وكيلةٌ  يلزم الم ُتبرِّع ؛ لأ َّ
الوجه الذي حدَّده الم

  .عنه ، والوكيل يلزمه الالتزام بما وكِّل به 
ُؤسَّســة الخيريَّــة أن تقــيِّم تكــاليف مصــروفا ا الإداريــة واحتياجــات الأساســية  -

يحســن بالم
وتحَُمِّلها على تكلفـة المشـاريع الخيريَّـة علـى شـكل مصـاريف تشـغيليَّةٍ ، علـى أن يكـون 

ُؤسَّســـة الخيريَّـــة هـــ
ذا التَّقيـــيم عـــادلاً وفـــق المقـــاييس والمعـــايير المعتـــبرة ، و ـــذا تســـتطيع الم

تجنُّب تخصيص مخصَّصٍ ماليٍ مسـتقلٍ لتلـك المصـاريف ؛ لأنَّ هـذه التَّكـاليف تعتـبر في 
ُؤسَّسة 

  .الحقيقة مصاريف تشغيليَّة وتأسيسيَّة  موع مشروعات الم
ــثٌ  مــالٌ  هلأنَّــ الحــرام المــال مــن المســاجد بنــاء يجــوز لا - ، وإنمــا يُـــتَخلَّص منــه بصــرفه  خبي

 .فأهمها أهمها على الفقراء والمحتاجين ومصالح المسلمين ، يقدَّم 
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ُؤسَّسات الخيريَّة من أمـوال التَّبرُّعـات والأوقـاف ومـا في   -
لا تجب الزَّكاة على ما لدى الم

  .حكمها سواءً استثمرت أم لم تستثمر 
تخصيص نسبةٍ معينةٍ يسـيرةٍ مـن التَّبرُّعـات لجامعهـا ، و الأفضـل سة الخيريَّة لمُؤسَّ يجوز ل -

ُؤسَّســة الخيريَّــة قــدر 
ألا تعطــى هــذه النســبة مــن عــين المــال الــذي جمعــه ، وإنمــا تعُطِــي الم

دة من أموال التَّبرُّعات العامَّة لديها   .النِّسبة المحدِّ
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة إذا احتاجـــت الأقليَّـــات المســـلمة في بـــلاد   -

الكفـــار إلى العـــاملين في الم
هناك للقيام بأعمال الولايات العامة فإنَّ للعاملين تولِّيها متى توفَّرت فـيهم الكفـاءة في 

 . العلم والمكانة 
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة زكـــاة كـــل بلـــدٍ فيـــه ، ومـــتى رأت مصـــلحة النَّقـــل  -

الأصـــل أن تفـــرِّق الم
زكِّيظاهرةً فإنَّ له أن تنقلها 

ُ
 .إلى البلد الآخر بعد أن تستأذن الم

توكِّلــة في الزَّكــاة  -
ُ
ُؤسَّســات الخيريَّــة الم

ــزكِّين -يجــب علــى الم
ُ
 -ســواءً عــن الإمــام أو عــن الم

المسارعة في إيصال الزَّكاة إلى مستحقِّيها ، وعليها الاستعداد المبكِّر لذلك بـأن تعـرف 
سـتحقِّين مــن أهــل الزِّكـاة ممــن هــم تحـت ا

ُ
ختصاصــها المكــاني وتضـبطهم وتعــرف قــدر الم

  .استحقاقهم ، لتقوم مباشرة بالصَّرف عليهم 
الأحوط للمُؤسَّسة الخيريَّة التي ظهر لهـا الشـراء بمـال الزَّكـاة ، وكـان أصـلح للمُسـتحقِّين  -

 .  ، أن تحصل على وكالةٍ منهم بالشِّراء لهم بمال الزَّكاة الذي يؤول إلى أحدهم 
-  

ُ
ــــــل الم ؤسَّســــــات الخيريَّــــــة عــــــن المســــــلمين في إخــــــراج زكــــــاة الفطــــــر وإيصــــــالها يعتــــــبر توكُّ

ُؤسَّســـة ؛ نظـــراً للأحكـــام الخاصَّـــة 
للمُســـتحقِّين أمانـــة ومســـؤولية كـــبرى تتحمَّلـــه تلـــك الم

 ذه الشَّعيرة من الوقـت والقَـدْرِ والمصـرف وغيرهـا ، ولـذا فـإنَّ علـى العـاملين التَّفقـه في 
ــــل إلا وإن  علـــى مــــا تســــتطيع القيـــام بــــه علـــى الوجــــه الشــــرعي ، أحكامهـــا ، وألا تتوكَّ

ا تضمن وتأثم   .فرَّطت في شيءٍ من هذا فإ َّ
ـزكِّينلا يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة  -

ُ
؛ لعـدم تـوفُّر  صرف زكـاة الفطـر المتوقَّـع اسـتلامها مـن الم

ـا وكيلـةٌ  ُؤسَّسـة لا تكفـي ؛ لأ َّ
ُؤسَّسـة الزَّكـاة للمُسـتحقِّين ، ونيَّـة الم

النِّية حـين دفعـت الم
وكِّل 

ُ
 .في الدَّفع ونية الوكيل لابد أن تسبقها نية الم

ُؤسَّســــة الخيريَّــــة علــــى توكيــــلٍ مــــن الفقــــير باســــتلام زكــــاة الفطــــر عنــــه  -
يجــــوز أن تحصــــل الم
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يقــــوم بطلبهــــا مــــنهم ، وهــــذا يســــهِّل أداء هــــذه الفريضــــة ويســــاعد وحفظهــــا لــــه حــــتى 
ُؤسَّسات الخيريَّة المتوكِّلة في توزيع زكاة الفطر ، ويوفِّر لها جهداً ووقتاً 

 .الم
ُستحِقِّ لزكاة الفطر قسائم لاستلام الطعـام مـن  -

يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة إعطاء الفقير والم
ُسـتحِقِّ نصـيبه محلاَّتٍ تجاريةٍ معينةٍ ؛ لأنَّ 

ُؤسَّسـة الخيريَّـة للتَّـاجر بتسـليم الم
ه توكيلٌ من الم

مــن الزِّكــاة ؛ شــريطة أن تكــون القســائم قــد نصَّــت علــى طعــامٍ معــينٍ مــن غالــب قــوت 
ُؤسَّسة قد اشترت تلك الموادَّ من التَّاجر قبل إرسال الفقير إليه 

 .البلد ، وأن تكون الم
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــ حـــــرج لا -

ة المعاصـــــرة أن تـــــدعو المســـــلمين لتوكيلهـــــا في ذبـــــح علـــــى الم
ُضَــحِّين ، 

ــا أمينــةٌ في وكالتهــا عــن الم ضــحاياهم في بــلادٍ آخــرى ، وعليهــا أن تــدرك أ َّ
ويلزمهــــا الاجتهــــاد في الالتــــزام بأحكــــام الأضْــــحَية في الوقــــت والســــنِّ والمصــــرف ، وألا 

ــل مــن الأضــاحي مــا يفــوق قــدر ا ، ممــا قــد يســبِّب ال تَّقصــير في شــيءٍ مــن تلــك تتحمَّ
  .الأحكام 

يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة ادخـــار لحـــوم الأضـــاحي وهـــدي التَّطـــوع للفقـــراء والمســـاكين  -
 .وحفظها لهم حتى تظهر حاجتهم 

 أنحــاء المعمــورة فقــراء المســلمين فيإلى لحــوم الهــدي للمُؤسَّســات الخيريَّــة نقــل  كمــا يجــوز -
  . عند استغناء فقراء الحرم ومكة عنها

   
  :وختاماً 

فهــذا جهــد المقــلِّ ، أســأل االله تعــالى بمنِّــه وكرمــه أن يعفــو عــن خطئــه ، وأن ينفــع بــه ، وأن 
يلهمني الرشـد في القـول والعمـل ، والحمـد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد 

  .وعلى آله وصحابته أجمعين 
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  .  
    

 
  

  المـــلاحق
  

** ** ** **  
  : الملحق الأول 

  لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة
  
  

  : الملحق الثاني 
  النِّظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
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  : الملحق الأول 
  )١( لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة

  
ُؤسَّسـات الخيريَّـة التابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتمـــاعيَّة بقـرار صدرت لائحـة الجمعيَّـات   

والم
هـــ والمنشــورة بجريــــــــــدة أم القــرى في عــددها ٢٥/٦/١٤١٠وتــاريخ " ١٠٧: "مجلــس الــوزراء رقــم 

  :هـ ، وهي كما يلي٢١/٧/١٤١٠وتاريخ " ٣٢٩٦"رقم 
  

  الجمعيَّات الخيريَّة: الباب الأول 
  الجمعيَّة وأهدافهاإنشاء : الفصل الأول 

  : المادة الأولى 
تنشــــأ الجمعيَّــــة الخيريَّــــة إذا تقــــدم بطلــــب تأسيســــها عشــــرون شخصــــاً أو أكثــــر ســــعوديو 
الجنسية، كاملو الأهلية ،لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمةٍ مخلةٍ بالشـرف أو الأمانـة مـا 

  .لاجتماعيَّة على إنشائهالم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون ا
وتكـــون للجمعيَّـــة الشخصـــية الاعتباريـــة بتســـجيلها في الســـجل الخـــاص الـــذي تعـــده وزارة 
الشؤون الاجتماعيَّة لهـذا الغـرض ، وينشـر نظامهـا في الجريـدة الرسميـة ، وتبـين القواعـد التنفيذيـة 

يـه والبيانـات الـلازم لهذه اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة  ذا السجل وإجراءات التسجيل ف
تسجيلها ، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعيَّة أحكاماً تتعـارض مـع هـذه 
ـــــافى مـــــع الآداب العامـــــة  اللائحـــــة ، أو الأنظمـــــة الأخـــــرى ، أو تخـــــالف النظـــــام العـــــام ، أو تتن

  .للمجتمع
  

   :المادة الثانية

                           
 ).١:(الاجتماعيَّة كما في الكتيب من مطبوعات الوزارة صالتَّابعة لوزارة الشؤون   ) ١(
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مات الاجتماعيَّة نقـداً أوعينـاً والخـدمات التعليميـة  ـــــدف الجمعيَّة الخيريَّة إلى تقديم الخد 
أو الثقافيـة أو الصـحية ممــا لـه علاقــة بالخـدمات الإنســانية دون أن يكـون هــدفها الحصـول علــى 
الربح المادي ، ويحدد النظام الأساسي للجمعيَّة أهـدافها ، ويحظـر علـى الجمعيَّـة تجـاوز أهـدافها 

  .ماليةٍ المحدودة ، أو الدخول في مضارباتٍ 
  

  : المادة الثالثة 
لا يجـــــــــوز للجمعيَّـــــــــة أن تنشـــــــــئ فروعـــــــــاً لهـــــــــا إلا بموافقـــــــــة وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة ، 
ويجـــــب تســــــجيل الفــــــرع أو أي تعــــــديلٍ يــــــتم إدخالـــــه علــــــى النظــــــام الأساســــــي ، وذلــــــك وفــــــق 

  .الأحكام المتقدمة
  

  : المادة الرابعة
ةً مـن واقـع السـجل الخـاص تتضـمن علـى تعطي وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّـة شـهاد

  .الأخص تاريخ التسجيل ، ورقمه ، وتاريخ النشر ، والمقر الرئيسي للجمعيَّة
  

  :المادة الخامسة
يجـــب أن يشـــتمل النظـــام الأساســـي للجمعيَّـــة علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـية وعلـــى 

  : الأخص ما يلي
  .اسم الجمعيَّة ومقرها الرئيسي ، والنطاق الجغرافي لخدما ا -١٢
  .الغرض الذي أنشئت من أجله -١٣
  .اسم كل من أعضائها المؤسسين ، وسنُّه ، ومهنته ، ومحل أقامته-١٤
  .شروط العضوية ، وأنواعها ، وحقوق الأعضاء ، وواجبا م -١٥
  .موارد الجمعيَّة ، وكيفية التصرف فيها -١٦
  .و اية السنة الماليةتحديد بداية  -١٧
  .طرق المراقبة المالية -١٨
الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعيَّـة واختصـاص كـلٍ منهـا ، وكيفيـة اختيـار  -١٩

  .أعضائها ، وكيفية إ اء عضويتهم
  .كيفية تعديل نظام الجمعيَّة ، وكيفية ادماجها ، وتكوين فروعٍ لها -٢٠
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يَّـــة حـــلاً اختياريـــاً ، والجهـــــة الـــتي تـــؤول إليهـــا القواعـــد الـــتي تتبـــع في حالـــة حـــل الجمع-٢١
  .أموالها

أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحـة والقـرارات الصـادرة بمقتضـاها ، ولا -٢٢
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعيَّة علـى أن تـؤول أموالهـا بعـد الحـل لغـير الجمعيَّـات أو 

  .لتي تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّهاالمؤسَّسات الخيريَّة المسجلة نظاماً وا
ويصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة نموذجــاً للنظــام الأساســي لتسترشــد بــه الجمعيَّــات   

  .الخيريَّة في وضع نظمها الأساسية
  

  التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :المادة السادسة  
  :تتكون الجمعيَّة من الهيئات التالية  
  .العموميَّة الجمعيَّة - ٤
  .مجلس الإدارة - ٥
ـــتي تشـــكلها الجمعيَّـــة العموميَّـــة أو مجلـــس الإدارة علـــى أن يحـــدد   - ٦ اللجـــان الدائمـــة ال

  .اختصاص كل لجنةٍ القرار الصادر بتشكلها
  

 :المادة السابعة
مـن الأعضــاء  -فيمـا عـدا الجمعيَّـة العموميَّـة التأسيسـية   –تتكـون الجمعيَّـة العموميَّـة  - ٤

  .الذين أوفوا بالتزاما م قبل الجمعيَّة ومضت على عضويتهم سنةٌ على الأقلالعاملين 
تعقد الجمعيَّة العموميَّة اجتماعا ا في مقر الجمعيَّة ، ويجوز أن تنعقـد في مكـانٍ آخـرٍ  - ٥

  .بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
موميَّــة ، وكيفيــة الــدعوة وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة موعــد اجتمــاع الجمعيَّــة الع

للاجتماعات العادية وغير العادية ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قرارا ا ، وكـل مـا يتعلـق 
  . ذه الأمور
يحـب إبــلاغ وزارة الشـؤون الاجتماعيَّــة بكــل اجتمـاع للجمعيَّــة العموميَّـة قبــل انعقــاده  - ٦

ل الأعمال ، وكذلك بصـورةٍ بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وبصورةٍ من خطاب الدعوة وجدو 
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  .         من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال
ــــوزارة بصــــورةٍ مــــن محاضــــر   وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر الاجتمــــاع ، ويجــــب إبــــلاغ ال

  .الاجتماعات في ميعادٍ لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع
  

  :المادة الثامنة
ر أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيَّــة مــن قبــل الجمعيَّــة العموميَّــة بطريقــة الاقــتراع يــتم اختيــا - ٦

  .السري ، وبحضور مندوبٍ عن وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
  .يحدد النظام الأساسي للجمعيَّة مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنواتٍ  - ٧
ــــاء المرشـــحين - ٨ ــــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بأسمــ ــــس الإدارة يجـــب إبــ ــــة مجلــ  لعضويـــــ

وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد لانتخـــاب أعضـــاء ا لـــس بتســـعين يومـــاً علـــى الأقـــل ، وإذا لم تبلـــغ 
الـــوزارة الجمعيَّـــة بملاحظا ـــا قبـــل موعـــد الانتخـــاب بثلاثـــين يومـــاً اعتـــبر ذلـــك بمثابـــة موافقـــة مـــن 

  .الوزارة على الترشيح
نتخــــاب للتحقــــق مــــن أنــــه يجــــري طبقــــاً للنظــــام وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر عمليــــة الا

  .الأساسي للجمعيَّة
إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ )) بقرارٍ مسببٍ (( كما أن لها 

  .إبلاغها  ذه النتيجة
يجـــب إبـــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بصـــورةٍ مـــن محضـــر اجتمـــاع كـــل جلســـةٍ مـــن  - ٩

فيه من قراراتٍ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ 
  .حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها

  .تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في ا لس-١٠
  

  :المادة التاسعة
عيَّة في الحالات الـتي تقتضـيها لوزير الشؤون الاجتماعيَّة أن يعين مجلس إدارةٍ مؤقت للجم

  .مصلحة الجمعيَّة وأهدافها
  

  :المادة العاشرة
علــــــــــى مجلــــــــــس إدارة الجمعيَّــــــــــة أن يقــــــــــدم لــــــــــوزارة الشــــــــــؤون الاجتماعيَّــــــــــة صــــــــــورةً مــــــــــن 
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الحســـــاب الختـــــامي للعــــــام المـــــالي المنصـــــرم ، وصــــــورةً مـــــن الميزانيـــــة التقديريــــــة للعـــــام الجديــــــد في 
التنفيذيـــــة موقعـــــاً علـــــى كـــــل منهمـــــا مـــــن رئـــــيس مجلـــــس الإدارة الموعـــــد الـــــذي تحـــــدده القواعـــــد 

  .أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعيَّة والأمين العام
  

  :المادة الحادة عشرة
  :يجب على الجمعيَّة

ــــق مــــا  - ٨ أن تحــــتفظ في مقــــر إدار ــــا بالوثــــائق والمكاتبــــات والســــجلات الخاصــــة  ــــا وف
  .أحكام تتضمن القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من

أن تقيـــد في ســـجلٍ خـــاصٍ اســـم كـــل عضـــوٍ وســـنُّه ومهنتـــه وعنوانـــه وتـــاريخ انضـــمامه  - ٩
  .للجمعيَّة وما يسدد من اشتراكاتٍ وكل تغييرٍ يطرأ على هذه البيانات

أن تــدون بســجلاتٍ معــدةٍ لهــذا الغــرض محاضــر جلســات الجمعيَّــة العموميَّــة ومجلــس -١٠
رة من مدير الجمعيَّة بتفويضٍ من مجلس الإدارة ولكـل الإدارة وقرارا ا ، وكذلك القرارات الصاد

  .عضوٍ من أعضاء الجمعيَّة حق الاطلاع على هذه السجلات
أن تدون حسابا ا في دفاتر تبين علـى وجـه التفصـيل المصـروفات والإيـرادات بمـا في -١١

  .ذلك التبرعات ومصدرها
  .أن يكون لها محاسبٌ قانونيٌ مرخصٌ -١٢
باسمهــا لــدى أحــد البنــوك في المملكــة ، و ألا يــتم الســحب  أن تــودع أموالهــا النقديــة-١٣

مــن هــذه الأمــوال إلا بتوقــع اثنــين مــن المســئولين في الجمعيَّــة ، وتحــدد القواعــد التنفيذيــة هــؤلاء 
  .المسئولين
أن تــــذكر اسمهــــا ، ورقــــم تســــجيلها ، ودائــــرة نشــــاطها في جميــــع دفاترهــــا وســــجلا ا -١٤

  .ومحررا ا ومطبوعا ا
  

  :نية عشرةلمادة الثاا
  .تقدم وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً  - ٣
يجـــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة جمـــع التبرعـــات وقبـــول الهبـــات والوصـــايا بمـــا لا يتعـــارض مـــع  - ٤

  .الأنظمة والتعليمات الصادرة  ذا الشأن
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  : الملحق الأول 

  )١( لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة
  
ُؤسَّسـات الخيريَّـة التابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتمـــاعيَّة بقـرار   

صدرت لائحـة الجمعيَّـات والم
هـــ والمنشــورة بجريــــــــــدة أم القــرى في عــددها ٢٥/٦/١٤١٠وتــاريخ " ١٠٧: "مجلــس الــوزراء رقــم 

  :هـ ، وهي كما يلي٢١/٧/١٤١٠وتاريخ " ٣٢٩٦"رقم 
  

  الخيريَّةالجمعيَّات : الباب الأول 
  إنشاء الجمعيَّة وأهدافها: الفصل الأول 

  : المادة الأولى 
تنشــــأ الجمعيَّــــة الخيريَّــــة إذا تقــــدم بطلــــب تأسيســــها عشــــرون شخصــــاً أو أكثــــر ســــعوديو 
الجنسية، كاملو الأهلية ،لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمةٍ مخلةٍ بالشـرف أو الأمانـة مـا 

  .وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة على إنشائهالم يكن قد رد إليه اعتباره ، 
وتكـــون للجمعيَّـــة الشخصـــية الاعتباريـــة بتســـجيلها في الســـجل الخـــاص الـــذي تعـــده وزارة 
الشؤون الاجتماعيَّة لهـذا الغـرض ، وينشـر نظامهـا في الجريـدة الرسميـة ، وتبـين القواعـد التنفيذيـة 

 ذا السجل وإجراءات التسجيل فيـه والبيانـات الـلازم  لهذه اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة
تسجيلها ، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعيَّة أحكاماً تتعـارض مـع هـذه 
ـــــافى مـــــع الآداب العامـــــة  اللائحـــــة ، أو الأنظمـــــة الأخـــــرى ، أو تخـــــالف النظـــــام العـــــام ، أو تتن

  .للمجتمع
  

   :المادة الثانية
عيَّة الخيريَّة إلى تقديم الخدمات الاجتماعيَّة نقـداً أوعينـاً والخـدمات التعليميـة  ـــــدف الجم 

                           
 ).١:(التَّابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة كما في الكتيب من مطبوعات الوزارة ص  ) ١(
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أو الثقافيـة أو الصـحية ممــا لـه علاقــة بالخـدمات الإنســانية دون أن يكـون هــدفها الحصـول علــى 
الربح المادي ، ويحدد النظام الأساسي للجمعيَّة أهـدافها ، ويحظـر علـى الجمعيَّـة تجـاوز أهـدافها 

  .دودة ، أو الدخول في مضارباتٍ ماليةٍ المح
  

  : المادة الثالثة 
لا يجـــــــــوز للجمعيَّـــــــــة أن تنشـــــــــئ فروعـــــــــاً لهـــــــــا إلا بموافقـــــــــة وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــة ، 
ويجـــــب تســــــجيل الفــــــرع أو أي تعــــــديلٍ يــــــتم إدخالـــــه علــــــى النظــــــام الأساســــــي ، وذلــــــك وفــــــق 

  .الأحكام المتقدمة
  

  : المادة الرابعة
الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّـة شـهادةً مـن واقـع السـجل الخـاص تتضـمن علـى تعطي وزارة 

  .الأخص تاريخ التسجيل ، ورقمه ، وتاريخ النشر ، والمقر الرئيسي للجمعيَّة
  

  :المادة الخامسة
يجـــب أن يشـــتمل النظـــام الأساســـي للجمعيَّـــة علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـية وعلـــى 

  : الأخص ما يلي
  .اسم الجمعيَّة ومقرها الرئيسي ، والنطاق الجغرافي لخدما ا -٢٣
  .الغرض الذي أنشئت من أجله -٢٤
  .اسم كل من أعضائها المؤسسين ، وسنُّه ، ومهنته ، ومحل أقامته-٢٥
  .شروط العضوية ، وأنواعها ، وحقوق الأعضاء ، وواجبا م -٢٦
  .موارد الجمعيَّة ، وكيفية التصرف فيها -٢٧
  .ية السنة الماليةتحديد بداية و ا -٢٨
  .طرق المراقبة المالية -٢٩
الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعيَّـة واختصـاص كـلٍ منهـا ، وكيفيـة اختيـار  -٣٠

  .أعضائها ، وكيفية إ اء عضويتهم
  .كيفية تعديل نظام الجمعيَّة ، وكيفية ادماجها ، وتكوين فروعٍ لها -٣١
حـــلاً اختياريـــاً ، والجهـــــة الـــتي تـــؤول إليهـــا  القواعـــد الـــتي تتبـــع في حالـــة حـــل الجمعيَّـــة-٣٢
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  .أموالها
أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحـة والقـرارات الصـادرة بمقتضـاها ، ولا -٣٣

يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعيَّة علـى أن تـؤول أموالهـا بعـد الحـل لغـير الجمعيَّـات أو 
  .تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّهاالمؤسَّسات الخيريَّة المسجلة نظاماً والتي 

ويصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة نموذجــاً للنظــام الأساســي لتسترشــد بــه الجمعيَّــات   
  .الخيريَّة في وضع نظمها الأساسية

  
  التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني

  :المادة السادسة  
  :تتكون الجمعيَّة من الهيئات التالية  
  .موميَّةالجمعيَّة الع - ٧
  .مجلس الإدارة - ٨
ـــتي تشـــكلها الجمعيَّـــة العموميَّـــة أو مجلـــس الإدارة علـــى أن يحـــدد   - ٩ اللجـــان الدائمـــة ال

  .اختصاص كل لجنةٍ القرار الصادر بتشكلها
  

 :المادة السابعة
مـن الأعضــاء  -فيمـا عـدا الجمعيَّـة العموميَّـة التأسيسـية   –تتكـون الجمعيَّـة العموميَّـة  - ٧

  .أوفوا بالتزاما م قبل الجمعيَّة ومضت على عضويتهم سنةٌ على الأقلالعاملين الذين 
تعقد الجمعيَّة العموميَّة اجتماعا ا في مقر الجمعيَّة ، ويجوز أن تنعقـد في مكـانٍ آخـرٍ  - ٨

  .بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
ة ، وكيفيــة الــدعوة وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة موعــد اجتمــاع الجمعيَّــة العموميَّــ

للاجتماعات العادية وغير العادية ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قرارا ا ، وكـل مـا يتعلـق 
  . ذه الأمور
يحـب إبــلاغ وزارة الشـؤون الاجتماعيَّــة بكــل اجتمـاع للجمعيَّــة العموميَّـة قبــل انعقــاده  - ٩

مال ، وكذلك بصـورةٍ بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وبصورةٍ من خطاب الدعوة وجدول الأع
  .         من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال
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ــــوزارة بصــــورةٍ مــــن محاضــــر   وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر الاجتمــــاع ، ويجــــب إبــــلاغ ال
  .الاجتماعات في ميعادٍ لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع

  

  :المادة الثامنة
ء مجلــس إدارة الجمعيَّــة مــن قبــل الجمعيَّــة العموميَّــة بطريقــة الاقــتراع يــتم اختيــار أعضــا-١١

  .السري ، وبحضور مندوبٍ عن وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
  .يحدد النظام الأساسي للجمعيَّة مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنواتٍ -١٢
لعضويـــــــــة مجلــــــس الإدارة يجــب إبــــــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بأسمـــــاء المرشـــحين -١٣

وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد لانتخـــاب أعضـــاء ا لـــس بتســـعين يومـــاً علـــى الأقـــل ، وإذا لم تبلـــغ 
الـــوزارة الجمعيَّـــة بملاحظا ـــا قبـــل موعـــد الانتخـــاب بثلاثـــين يومـــاً اعتـــبر ذلـــك بمثابـــة موافقـــة مـــن 

  .الوزارة على الترشيح
خــــاب للتحقــــق مــــن أنــــه يجــــري طبقــــاً للنظــــام وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر عمليــــة الانت

  .الأساسي للجمعيَّة
إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ )) بقرارٍ مسببٍ (( كما أن لها 

  .إبلاغها  ذه النتيجة
يجــب إبــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّــة بصــورةٍ مـــن محضــر اجتمــاع كـــل جلســةٍ مـــن -١٤

ه من قراراتٍ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ في
  .حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها

  .تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في ا لس-١٥
  

  :المادة التاسعة
للجمعيَّة في الحالات الـتي تقتضـيها لوزير الشؤون الاجتماعيَّة أن يعين مجلس إدارةٍ مؤقت 

  .مصلحة الجمعيَّة وأهدافها
  

  :المادة العاشرة
علــــــــــى مجلــــــــــس إدارة الجمعيَّــــــــــة أن يقــــــــــدم لــــــــــوزارة الشــــــــــؤون الاجتماعيَّــــــــــة صــــــــــورةً مــــــــــن 
الحســـــاب الختـــــامي للعــــــام المـــــالي المنصـــــرم ، وصــــــورةً مـــــن الميزانيـــــة التقديريــــــة للعـــــام الجديــــــد في 
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التنفيذيـــــة موقعـــــاً علـــــى كـــــل منهمـــــا مـــــن رئـــــيس مجلـــــس الإدارة الموعـــــد الـــــذي تحـــــدده القواعـــــد 
  .أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعيَّة والأمين العام

  

  :المادة الحادة عشرة
  :يجب على الجمعيَّة

أن تحــــتفظ في مقــــر إدار ــــا بالوثــــائق والمكاتبــــات والســــجلات الخاصــــة  ــــا وفــــق مــــا -١٥
  .أحكام تتضمن القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من

أن تقيــد في ســجلٍ خــاصٍ اســم كــل عضــوٍ وســنُّه ومهنتــه وعنوانــه وتــاريخ انضــمامه -١٦
  .للجمعيَّة وما يسدد من اشتراكاتٍ وكل تغييرٍ يطرأ على هذه البيانات

أن تــدون بســجلاتٍ معــدةٍ لهــذا الغــرض محاضــر جلســات الجمعيَّــة العموميَّــة ومجلــس -١٧
الصادرة من مدير الجمعيَّة بتفويضٍ من مجلس الإدارة ولكـل الإدارة وقرارا ا ، وكذلك القرارات 

  .عضوٍ من أعضاء الجمعيَّة حق الاطلاع على هذه السجلات
أن تدون حسابا ا في دفاتر تبين علـى وجـه التفصـيل المصـروفات والإيـرادات بمـا في -١٨

  .ذلك التبرعات ومصدرها
  .أن يكون لها محاسبٌ قانونيٌ مرخصٌ -١٩
نقديــة باسمهــا لــدى أحــد البنــوك في المملكــة ، و ألا يــتم الســحب أن تــودع أموالهــا ال-٢٠

مــن هــذه الأمــوال إلا بتوقــع اثنــين مــن المســئولين في الجمعيَّــة ، وتحــدد القواعــد التنفيذيــة هــؤلاء 
  .المسئولين
أن تــــذكر اسمهــــا ، ورقــــم تســــجيلها ، ودائــــرة نشــــاطها في جميــــع دفاترهــــا وســــجلا ا -٢١

  .ومحررا ا ومطبوعا ا
  

  :الثانية عشرة لمادةا
  .تقدم وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً  - ٥
يجـــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة جمـــع التبرعـــات وقبـــول الهبـــات والوصـــايا بمـــا لا يتعـــارض مـــع  - ٦

  .الأنظمة والتعليمات الصادرة  ذا الشأن
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  :المادة الثالثة عشرة 

أن تســــــند إدارة إحــــــدى دورهــــــا أو مُؤسَّســــــا ا أو مراكزهــــــا لــــــوزارة الشــــــؤون الاجتماعيَّــــــة 
الاجتماعيَّــة للجمعيَّــة الــتي تثبــت قــدر ا علــى ذلــك ، ويصــرف للجمعيَّــة في هــذه الحالــة المبلــغ 

  .اللازم لذلك بميزانية جهة الاختصاص
  

  .حل الجمعيَّة : الفصل الثالث                          
  :المادة الرابعة عشرة 

حــل الجمعيَّــة حــلاً اختياريــاً بقــرارٍ مــن الجمعيَّــة العموميَّــة طبقــاً للقواعــد الــتي يحــددها  يجــوز 
  .النظام الأساسي للجمعيَّة

  

  :المادة الخامسة عشرة
  :يجوز بقرارٍ من وزير الشؤون الاجتماعيَّة حل الجمعيَّة في أحدى الحالات التالية

  .إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصاً  - ٧
  .عن أهدافها ، أو ارتكبت  مخالفةً جسيمةً لنظامها الأساسيإذا خرجت  - ٨
  .إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية - ٩

  .إذا تصرَّفت في أموالها في غير الأوجه المحدودة لها-١٠
  .إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة-١١
  .ه اللائحةإذا أخلت بالأحكام المبينة  ذ-١٢

وللــوزير بــدلاً مــن حــل الجمعيَّــة تعيــين مجلــس إدارةٍ مؤقــتٍ لفــترةٍ واحــدةٍ يتــولى اختصـــاص 
  .مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف الجمعيَّة

  

  :المادة السادسة عشرة
لهـــا أو لا يجـــوز للقـــائمين علـــى شـــؤون الجمعيَّـــة الـــتي صـــدر قـــرار بحلهـــا أن يتصـــرفوا في أموا

  .مستندا ا
ويُصْــدر وزيـــر الشــؤون الاجتماعيَّـــة قــراراً يحـــدد طريقــة التَّصـــفية ، وكيفيــة التصـــرف في   

ــتي تــؤول إليهــا هــذه الأمــوال عنــد عــدم  أمــوال الجمعيَّــة ومســتندا ا ، والجمعيَّــات والمؤسَّســات ال
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ليـه في نظامهـا النص على ذلك في النظام الأساسـي للجمعيَّـة ، أو عنـد تعـذر تنفيـذ مـا نـص ع
  .المذكور
  

  .أحكام عامة: الفصل الرابع
  :المادة السابعة عشرة

تتــولى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة الإشــراف علــى أعمــال الجمعيَّــات الخيريَّــة ، ومراقبـــة  - ٣
تنفيــذ أحكــام هــذه اللائحــة والقــرارات الصــادرة بمقتضــاها ، ولهــا في ســبيل ذلــك الاطــلاع علــى 

ووثائقهـــا الـــتي تتعلـــق بعمـــل الجمعيَّـــة ونشـــاطها ، وعلـــى الجمعيَّـــة تقـــديم أي دفاترهـــا وســـجلا ا 
  .معلوماتٍ أو بياناتٍ أو مستنداتٍ أخرى تطلبها الوزرة

لـــوزير الشـــؤون الاجتماعيَّـــة وقـــف تنفيـــذ أي قـــرارٍ يصـــدر عـــن الهيئـــات القائمـــة علـــى  - ٤
الصــادرة بمقتضــاها أو لنظــام شــؤون الجمعيَّــة يكــون مخالفــاً لأحكــام هــذه اللائحــة أو القــرارات 

  .الجمعيَّة الأساسي
  

 :المادة الثامنة عشرة
تضــــع وزارة الشــــؤون الاجتماعيَّــــة بالاشــــتراك مــــع الــــديوان العــــام للخدمــــة المدنيــــة القواعــــد 
اللازمة لتنظيم إعطاء شهادات للمنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيليـة بالجمعيَّـات 

  .ق الاستفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيفالخيريَّة ، وطر 
  

  .المُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة: الباب الثاني
  .إنشاء المُؤسَّسة وأهدافها: الفصل الأول

  

  :المادة التاسعة عشرة
يجـــوز تكـــوين مؤسَّســـاتٍ خيريَّــــةٍ خاصَّـــةٍ لغـــرضٍ غـــير الحصــــول علـــى ربـــحٍ مـــاديٍ تقتصــــر 

أوجهـــاتٍ معينـــةٍ ، أو تنحصـــر عضـــويتها في أشـــخاص معينـــين وذلـــك وفـــق  منفعتهـــا علـــى أفـــرادٍ 
  .نظامها
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  :المادة العشرون

ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة ، وتحـــــدد القواعـــــد 
تعـــــد وزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة ســـــجلاً خاصـــــاً بالم

ــة  ــذا الســجل ، وإجــراءات التســجيل فيــه ، والبيانــات  التنفيذيــة لهــذه اللائحــة الشــروط الخاصَّ
  .زم تسجيلهااللا

  

  :المادة الحادي والعشرون
  .تكون للمُؤسَّسة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه اللائحة

     

  .التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :المادة الثانية والعشرون

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة
مــــن حيــــث الخضــــوع لإشــــراف ورقابــــة وزارة الشــــؤون  )١(يســــري علــــى الم

ة ، ومن حيث إنشاء فروع لها وادماجها وتعيين مجلس إدارةٍ مؤقتٍ لإدار ا ، ووقف الاجتماعيَّ 
  .ما يسري على الجمعيَّات الخيريَّة في هذا الشأن من أحكام -تنفيذ قرارا ا وحلِّها وتصفيتها 

كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعـدم تجـاوز الأهـداف أو 
  .في مضارباتٍ ماليةٍ الدخول 

  

  :المادة الثالثة والعشرون
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة

ـــتي تقـــدمها الـــوزارة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة  )٢(لا تســـتفيد الم مـــن الإعانـــات ال
  .ويجوز لها قبول الهبات والوصايا ، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات

  

  :المادة الرابعة والعشرون
ُؤسَّسة الخيريَّة

بعد حلها إلى الجمعيَّات الخيريَّة وفق ما يحدد وزير الشؤون  )٣(تؤول أموال الم

                           
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ١(

  .المراد هنا الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفه  ) ٢(

  .م من السياقالمراد هنا الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة كما يفهم من السياق  ) ٣(

  .المراد هنا الم
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  .الاجتماعيَّة ما لم يتضمن نظامها الخاص أيَْـلُولَة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخر
                   

  .أحكام ختامية: الفصل الثالث
  :المادة الخامسة والعشرون

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة الخاصَّـــة  تطبـــق أحكـــام هـــذه اللائحـــة علـــى الجمعيَّـــات الخيريَّـــة - ٣
والم

  .القائمة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر
ُؤسَّســــات 

وعلـــى وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة اتخـــاذ مــــا يلـــزم لتعـــديل أنظمـــة الجمعيَّـــات والم
  .الخيريَّة بما يتفق وأحكام هذه اللائحة

الأولى مـن هـذه المـادة لا تطبـق أحكـام هـذه اللائحـة علـى  استثناء من حكم الفقـرة - ٤
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة المنشاة بموجب أوامر ملكية

  .الم
  

 : المادة السادسة والعشرون
تصــدر القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة بقــرارٍ مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة ، وتنشــر في 

  .كل قرارٍ يصدر بتعديلها  الجريدة الرسمية ، كما ينشر  ذه الجريدة
  

  :المادة السابعة والعشرون
  .تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام

   

  :المادة الثامنة والعشرون
  . تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسميَّة ، ويعمل  ا بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها
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  :الملحق الثاني 

   )١(النظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :الفصل الأول
  الجمعيَّة وإدارتها وواجباتها 

  :المادة الأولى
يقصــد بالجمعيَّــة الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، كــل جمعيَّــةٍ خيريَّــةٍ أنشــئت علــى مســتوى 

تـلاوةً وحفظـاً وتجويـداً ، ويكـون : الكـريم المنطقة طبقاً لأحكام هذا النظـام  ـدف تعلـيم القـرآن
  .مقرها في عاصمة المنطقة

ويقصد بفرع الجمعيَّة كل فرعٍ تابعٍ للجمعيَّة أنشـئ أو ينشـأ في محافظـات المنطقـة أو   
  .مراكزها طبقا لأحكام هذا النظام

  

  :المادة الثانية
بيـة السـعودية ، ثلاثـة عشـر تكون الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العر 

جمعيَّــةً ، في كــل منطقــةٍ مــن المنــاطق جمعيَّــةٌ تحمــل اســم المنطقــة ، وتتمتــع كــل جمعيَّــةٍ بالشخصــية 
  .المعنوية
  

  :المادة الثالثة
تتكــون كــل جمعيَّــةٍ مــن الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم المــرخَّص لهــا في المنطقــة 

  .بر الجمعيَّات السابقة فروعاً لجمعيَّة المنطقة الحاليةوقت صدور هذا النظام ، وتعت
  
  

                           
التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كما جاء في كتيب النظام من مطبوعات الوزارة   ) ١(

  ).١(ص
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  :المادة الرابعة
يجــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم أن تنشــئ في دائـــرة المنطقـــة فروعـــاً لهـــا مـــتى 
اقتضــت الحاجــة ، ويرفــع اقــتراح إنشــاء الفــرع إلى الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات 

فــيظ القــرآن الكــريم ، موضــحاً فيــه أســباب الطلــب ، والمــوارد الــتي تمكِّــن الفــرع مــن الخيريَّــة لتح
مباشرة نشاطه ، وتعرض الأمانة العامة الطلب على ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ 

  .القرآن الكريم للبت فيه
   

  :المادة الخامسة
  .الهجريةتكون السنة المالية للجمعيَّة هي  اية السنة 

   

  :المادة السادسة
يكـــون للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، جمعيَّـــة عموميَّـــة ، تتكـــون مـــن أعضـــاء 
  .الجمعيَّة وفروعها في المنطقة الذين وفوا بالتزاما م ، وفقاً للنظام الداخلي للجمعيَّة أو فروعها

  

  :المادة السابعة
ة بـــالنظر في كـــل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق أهـــداف الجمعيَّـــة تخـــتص الجمعيَّـــة العموميَّـــة للجمعيَّـــ

  :وفروعها في المنطقة ، وعلى الأخص ما يلي
مناقشـــة التقريـــر الســـنوي عـــن الجمعيَّـــة وفروعهـــا والتصـــديق عليـــه ، وإرســـاله مشـــفوعاً  -١

  .بالرأي إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
وافقة على ميزانية الجمعيَّة وفروعها في المنطقة ، والحسابات الختامية لها ، وإرسالها الم  -٢

  .إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
بحـــث الاقتراحــــات الــــتي يتقـــدم  ــــا الأعضــــاء بشــــرط تقـــديمها قبــــل موعــــد الاجتمــــاع  -٣

  .بأسبوعٍ على الأقل
  .يد رسم العضوية ، والاشتراك السنوي للعضو في الجمعيَّة وفروعهاتحد -٤

       

  
    :المادة الثامنة
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تعقــد الجمعيَّــة الخيريَّــة العموميَّــة اجتماعــاً ســنوياً خــلال مــدةٍ لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر مــن 
 تــاريخ انتهـــاء ســـنتها الماليـــة ، ويجـــوز أن تَـعْقِـــد اجتماعــاً غـــير عـــادي إذا تطلبـــت ذلـــك مصـــلحة

الجمعيَّة ، ويكون انعقاد الجمعيَّة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعيَّـة ، ويتعـين علـى مجلـس 
الإدارة دعو ا إلى الاجتماع ، إذا قدم إليه طلب بذلك موقع من ثلث الأعضـاء الـذين تتكـون 

إلى مـــنهم الجمعيَّـــة ، يوضـــح فيـــه الغـــرض مـــن الاجتمـــاع ، فـــإذا لم يوجـــه مجلـــس الإدارة الـــدعوة 
الاجتمــاع في هــذه الحالــة جـــاز توجيــه الــدعوة مــن الأمـــين العــام للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـــات 
الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكـريم ، وتعقـد الاجتماعـات في مقـر المركـز الـرئيس للجمعيَّـة مـالم يحـدد 

  .خطاب الدعوة مكان آخر للاجتماع
لخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم بنســخةٍ وتبلَّـغ الأمانــة العامـة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـات ا

  .من الدعوة ، ومعها جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل
  

  :المادة التاسعة
لا يعتبر اجتماع الجمعيَّـة العموميَّـة صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف الأعضـاء ، فـإذا 

دة أســبوعين علــى الأقــل ، وتجديــد الــدعوة لم يحضــر العــدد المطلــوب تعــين تأجيــل الاجتمــاع لمــ
  .للاجتماع ، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

ويكـــون الاجتمـــاع برئاســـة رئـــيس مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، 
ن ، عـدا مـا يتعلـق بـاقتراح وتصدر قرارات الجمعيَّة العموميَّة بالأغلبية المطلقـة للأعضـاء الحاضـري

تعديل النظام الداخلي للجمعيَّة ، أو اقتراح إدماج فرعٍ مع غيره ، أو إغلاقه ، أو إ اء عضوية 
  .مجلس إدارة الجمعيَّة ، فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين

يريَّـــة لتحفـــيظ وترفـــع قـــرارات الجمعيَّـــة العموميَّـــة إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى للجمعيَّـــات الخ
  .القرآن الكريم ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته

  

  :المادة العاشرة
يكون الترشيح من الجمعيَّـة العموميَّـة لخمسـة عشـر مرشـحاً ، يقـرهم مجلـس جمعيَّـة المنطقـة 
وترسل لرئيس ا لس الأعلى ، ويختار الرئيس منهم ا لس ، وله إضافة غيرهم ممن لهم اهتمـام 

لكــريم علمــاً ونشــراً وبــذلاً ، وتكــون مــدة مجلــس الجمعيَّــة في المنطقــة أربــع ســنوات قابلــة بــالقرآن ا
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  .للتجديد
  

  :المادة الحادية عشرة
  :يكون للجمعيَّة في المنطقة مجلس إدارةٍ ويتكون من

  ).رئيساً (رئيس الجمعيَّة  -١
  ).عضواً (نائب رئيس الجمعيَّة  -٢
  ).عضواً (المسؤول المالي  -٣
  ).أعضاء(من أعضاء الجمعيَّة العموميَّة  أربعة -٤
اثنـين مــن ذوي الخــبرة في التعلــيم يعيــنهم رئــيس ا لــس الأعلــى للجمعيَّــات بنــاءً علــى  -٥

  ).عضوين(اقتراح الجمعيَّة العموميَّة 
  ).أعضاء(رؤساء لجان الإدارة في فروع الجمعيَّة بالمنطقة  -٦
  ).عضواً (قاف والدعوة والإرشاد في المنطقة مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأو  -٧
  

  ):مكرر(المادة الحادية عشرة 
مـن بـين أعضـاء الجمعيَّـة العموميَّـة المقيمـين بالمدينـة  -يقترح مجلس إدارة الجمعيَّة بالمنطقـة 

لجنــة لإدارة عمــل الجمعيَّــة  ــا ، تتكــون مــن رئــيسٍ ، ونائــبٍ  -الــتي  ــا مقــر الجمعيَّــة الرئيســة 
، ومســؤولٍ مــالي ، وأربعــة أعضــاء ، ويصــدر بتعييــنهم قــرارٌ مــن رئــيس ا لــس الأعلــى ، للــرئيس 

  .وتسري على اللجنة أحكام اللائحة المتعلقة بلجنة إدارة فروع الجمعيَّة
  

  : المادة الثانية عشرة
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعيَّة ، أو في أحد الفروع مرةً كل شهرين على الأقل بنـاءً 

دعوةٍ رئيسه ، وتصدر قرارات ا لس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تسـاوت الأصـوات  على
يـــرجَّح الجانـــب الـــذي فيـــه الـــرئيس ، ولا يعتـــبر الاجتمـــاع صـــحيحاً إلا بحضـــور أكثـــر مـــن ثلثـــي 
الأعضاء ، وإذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضـور اجتماعـات ا لـس ثـلاث مـراتٍ 

مقبـــول اعتـــبر مســـتقيلاً ، وترفـــع قـــرارات ا لـــس إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى  متتاليـــةٍ بـــدون عـــذرٍ 
  .للجمعيَّات ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته
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  :المادة الثالثة عشرة
يخـــتص مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة بالإشـــراف علـــى شـــؤون الجمعيـــة وفروعهـــا في المنطقـــة إداريـــاً 

  : قيق أهدافها ، وله على وجه الخصوصومالياً وعلمياً ، واتخاذ القرارات اللازمة لتح
شراء العقار ، وبيعه ، وإفراغه ، واستثماره ، وله القيام بأي عملٍ من الأعمال الـتي  - ٧

  .تتفق مع أهداف الجمعيَّة في حدود اختصاصه
  .إعداد تقريرٍ سنويٍ شاملٍ عن نشاط الجمعيَّة وفروعها في المنطقة - ٨
والوصــايا ، والأوقــاف ، وغيرهــا ، علــى ألا قبــول التبرعــات ، والإعانــات ، والمــنح ،  - ٩

  .تتعارض مع الهدف الأساس الذي أنُشئت من أجله الجمعيَّة
  .اقتراح الميزانية والحساب الختامية للجمعيَّة وفروعها-١٠
تقديم المقترحات والتوصيات بشـأن خطـط الجمعيَّـة وفروعهـا في المنطقـة إلى الجمعيَّـة -١١
  .العموميَّة
  . في الجمعيَّة أو فروعها ، ورفعه إلى رئيس ا لس الأعلى اقتراح إ اء العضوية-١٢

  

  :المادة الرابعة عشرة
يكون لكل فرعٍ من فروع الجمعيَّة بالمنطقة لجنةٌ لإدارة أعمال الفرع ، تتكون من رئـيسٍ ، 
ونائبٍ للرئيس ، ومسؤولٍ مالي ، وأربعة أعضاءٍ وفق المادة العاشرة ، وذلك لمدة ثلاث سنواتٍ 

  .قابلةٍ للتجديد ، ويصدر بتعيينهم قرارٌ من رئيس ا لس الأعلى
   

  :المادة الخامسة عشرة
تختص لجنة إدارة فرع الجمعيَّة بالمنطقة بإدارة شؤون الفرع إدارياً ومالياً وعلمياً ، ولها اتخاذ 

  .القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الفرع
  :وتتولى لجنة الإدارة على الأخص ما يلي

ل التبرعـــات ، والهبـــات ، والمـــنح ، والوصـــايا ، والأوقـــاف ، ولهـــا شـــراء العقـــار ، قبـــو  - ٥
  .وبيعه واستثمار ، بشرط عدم تعارضها مع أهداف الجمعيَّة الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

  .إعداد التقرير السنوي عن نشاط الفرع في المنطقة ، وإرساله إلى الجمعيَّة  - ٦
  .تامي للفرع ، وإرسالها إلى الجمعيَّةإعداد الميزانية والحساب الخ - ٧
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  .تقديم المقترحات والتوصيات بشأن خطط الفرع إلى الجمعيَّة - ٨
ويبلَّغ رئيس الجمعيَّة بالمنطقـة بصـورةٍ مـن قـرارات لجنـة الإدارة خـلال أسـبوعين مـن صـدور 

  .القرار
  

  :المادة السادسة عشرة
عضـــوية لجنـــة الإدارة في الفـــروع ،  لا يجـــوز الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو

وبـــين العمـــل في الجمعيَّـــة ، أو فروعهـــا بـــأجرٍ ، ولعضـــو مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو عضـــو لجنـــة 
الإدارة بالفروع استرداد مصروفات الانتقال وغيرها من المصروفات التي تنفق في شـؤون الجمعيَّـة 

  .موميَّةأو الفرع ، طبقاً للقواعد التي تقررها الجمعيَّة الع
   

  :المادة السابعة عشرة
يكون لكل جمعيَّةٍ ولكل فرعٍ من فروعهـا ، ميزانيـةً سـنويةً ، ويتـولى أحـد مكاتـب المحاسـبة 
المرخَّص لها بمزاولة المهنة في المملكـة فحـص حسـا ا الختـامي قبـل اجتمـاع الجمعيَّـة العموميَّـة في 

  .اجتماعها السنوي بثلاثة أشهر على الأقل
  

    :الثامنة عشرةالمادة 
تلتـــزم الجمعيَّـــة في المنطقـــة وفروعهـــا في ممارســـة أعضـــائها والعـــاملين فيهـــا لأعمـــال الجمعيَّـــة 
بالأهــداف المحــددة في نظامهــا الأساســي ، ولوائحــه ، وبأنظمــة المملكــة ، وتتــوخى في أعضــائها 

  .والعاملين فيها التحلي بالأخلاق الإسلامية ، والتمسك بأحكام الشرع
  

  
  
  
  
  

  :فصل الثانيال
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  المجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :المادة التاسعة عشرة
  : يكون للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم مجلس أعلى يتكون من

  ).رئيساً (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  - ٦
مـد بــن سـعود الإســلامية تختـاره الجامعــة أسـتاذ في علـوم القــرآن مـن جامعــة الإمـام مح - ٧

  ).عضواً (
الداخليـــة ، والشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة : منـــدوب عـــن كـــل مـــن وزارات - ٨

  ).أعضاء(، يخُْتَارون من جها م  )٢(، والرئاسة العامة لتعليم البنات )١(والإرشاد ، والمعارف
المنـــاطق الرئيســـية في المملكـــة رؤســـاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في  - ٩

  ).أعضاء(
  ).عضواً (الأمين العام للمجلس -١٠

  .ويجوز للمجلس دعوة من يراه من خارج ا لس للاستئناس برأيه
  

  :المادة العشرون
  : يختص ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بما يلي

لتحفيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس تحفـيظ القـرآن وضع السياسة العامة للجمعيَّات الخيريَّة 
الكريم الخيريَّة ، وإعداد الخطط والمناهج اللازمة لها ، بما يكفل نجاحها في أداء مهمتها ومتابعة 

  .تنفيذ ذلك
وضـع الأنظمــة واللـوائح اللازمــة لتنظــيم العمـل في الجمعيَّــات الخيريَّـة لتحفــيظ القــرآن  - ٩

الكريم الخيريَّة ، بما يكفـل اسـتمرارها في أداء رسـالتها وتطويرهـا  الكريم ، ومدارس تحفيظ القرآن
  .إلى الأفضل

                           
  ".وزارة التربية والتعليم"أصبحت فيما بعد   ) ١(

  .مة لتعليم البنات إلى وزارة التربية والتعليمضمت الرئاسة العا  ) ٢(
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الموافقـــة علـــى إنشـــاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، وفروعهـــا ، وإقـــرار -١٠
  .النظام الداخلي لكلٍ منها والموافقة على تعديله

فـيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس اقتراح إعانة الحكومـة السـنوية للجمعيَّـات الخيريَّـة لتح-١١
  .تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة

اقــتراح مشــروع الميزانيــة الخاصــة بالأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات الخيريَّــة -١٢
  .لتحفيظ القرآن الكريم

توزيـــع مـــا يعتمـــد في الميزانيـــة مـــن إعانـــة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم -١٣
  .رآن الكريم الخيريَّة ، وفقاً لحجمها وإيرادا ا وظروفها البيئيةومدارس تحفيظ الق

الاطـلاع علــى التقريـر الســنوي الـذي يعــده الأمــين العـام عــن نشـاط الأمانــة ونشــاط -١٤
الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، ومــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الخيريَّــة ، واتخــاذ مــا 

  .يراه بشأنه
عات المتعلقــة بالجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم الــتي تحــال النظــر في الموضــو -١٥

ــتي تعــرض عليــه مــن قبــل  ــة ، أو ال ُؤسَّســات الخاصَّ
إليــه مــن الجهــات الحكوميــة ، أو الهيئــات والم

  .رئيسه وأعضائه
للمجلس تكوين لجانٍ دائمةٍ أو مؤقتةٍ من بين أعضائه أو من غيرهم مـن المختصـين -١٦

  .ارسته من أمورٍ ، وإعداد تقريرٍ له عنهالدراسة ما يرى د
  

  :المادة الحادية والعشرون
يجتمع ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بناءً على دعوة من رئيسه 
مرة كل ستة أشهر على الأقل ، ولا يعتـبر انعقـاد ا لـس صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف 

بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الحاضـــرين ، وعنـــد تســـاوي الأصـــوات  أعضـــائه ، وتتخـــذ القـــرارات
  .يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٥٣٢ 
 

  :الفصل الثـالث
  الإشراف على الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم

  

  :المادة الثانية والعشرون
تتـــولى وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد والإشـــراف علـــى الجمعيَّـــات 

  : الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم من خلال
متابعـة نشــاط الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم ، والمــدارس الخيريَّــة لتحفــيظ  - ٤

  .وجيهه بما يضمن ازدهاره وتطويرهالقرآن الكريم ، ومراكزه الخاصة بالمملكة ، وتقويمه ، وت
الإسهام في توفير الدعم المالي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القـرآن الكـريم ، والمـدارس  - ٥

ـــق مـــا يخصـــص لـــذلك في الميزانيـــة الســـنوية للـــوزارة ،  الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، عـــن طري
  .وتشجيع المحسنين على التبرع لها ومعاونتها

ير الدعم العلمي والإداري للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم الإسهام في توف - ٦
  .، والمدارس الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، وإمدادها بالخطط والمناهج والقوى العاملة

  

  :المادة الثالثة والعشرون
ينشــأ صــندوقٌ خــيريٌ موحــدٌ لاســتقبال مــا يــرد لصــالح جمعيَّــات تحفــيظ القــرآن الكــريم مــن 
ـــس  تبرعـــاتٍ ومعونـــاتٍ ، وهبـــاتٍ ، ووصـــايا ، وأوقـــافٍ ، علـــى مســـتوى المملكـــة ، ويتـــولى ا ل
الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم تنظـيم عمـل الصـندوق ووضـع خطـة الإنفـاق 
منــه علــى الغــرض المخصــص مـــن أجلــه ، ويكــون الصــرف مـــن أمــوال الصــندوق بموافقــة رئـــيس 

  .عيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، أو من يفوضها لس الأعلى للجم
   

  :المادة الرابعة والعشرون
تكــــون في وزارة الشــــؤون الإســــلامية والأوقــــاف والــــدعوة والإرشــــاد أمانــــةٌ عامــــةٌ للمجلــــس 
الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، ترتبط بـالوزير مباشـرةً ، وتتكـون مـن الأمـين 

والأمـــين العـــام المســـاعد ، وعـــددٍ كـــافٍ مـــن الخـــبراء والمـــوجهين ، والبـــاحثين والمـــوظفين  العـــام ،
  .والإداريين
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  :المادة الخامسة والعشرون
يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم بتصـريف 

سة التي يضعها ا لـس الأعلـى أمور أمانة ا لس ، والاضطلاع بتنفيذ أهدافها في حدود السيا
  :للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم والصلاحيات الممنوحة له ، وله على الأخص

إعـــداد جـــدول أعمـــال ا لـــس الأعلـــى ، وتـــدوين محاضـــره ، وإبلاغهـــا إلى جهـــات  - ٨
  .الاختصاص ، ومتابعة تنفيذ ما يرد  ا من قرارات

  .نة العامة والعاملين فيها ومتابعة أعمالهاتوزيع الاختصاصات بين وحدات الأما - ٩
متابعة نشاط الجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم ، وتقويمـه وتوجيهـه -١٠

  .في ضوء ما يقرره ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
ة لتحفـــيظ القـــرآن تقـــديم مرئياتـــه بشـــأن إعانـــة الحكومـــة للجمعيَّـــات والمـــدارس الخيريَّـــ-١١
  .الكريم

إعــداد مشــروع ميزانيــة الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ -١٢
  .القرآن الكريم
إعداد تقريرٍ عن نشاط الأمانة والجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم، -١٣

  .وعرضه على ا لس الأعلى
الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في تشـــجيع المحســـنين مســـاعدة الجمعيَّـــات والمـــدارس -١٤

  .على التبرع لها ومعاونتها
  

  :المادة السادسة والعشرون
يقـوم مســاعد الأمــين العــام بمعاونــة الأمــين العــام في الاضــطلاع بمهمــات الأمانــة ، وينــوب 

  .عنه عند غيابه
   

  :المادة السابعة والعشرون
للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم سـجلاً لقيـد تعد الأمانة العامـة ا لـس الأعلـى 

الجمعيَّــات يحتــوي علــى البيانــات الأساســية المتعلقــة  ــا ، ويكــون لكــل جمعيَّــةٍ أو فــرعٍ مقيــدٍ في 
  .هذا السجل ، رقمٌ خاصٌ  ا يذكر في محررا ا ومطبوعا ا وسجلا ا
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  :المادة الثامنة والعشرون
ثم رقـــم / رقـــم الجمعيَّـــة((ساســـيةً ، ويتكـــون رقـــم الفـــرع مـــن رقمـــين تأخـــذ الجمعيَّـــة أرقامـــاً أ

  )).تسلسل الفرع 
  

  :المادة التاسعة والعشرون
اختيــار المشــرفين المباشــرين علــى الحلقــات مــن المشــهود لهــم بالاســتقامة وحســن التوجــه ، 

  .ورفع أسمائهم إلى رئيس ا لس الأعلى
  

  : المادة الثلاثون
ات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم علــى الغــرض الــذي أنُشــئت أن تقتصــر مناشــط الجمعيَّــ

مــن أجلـــه وهـــو تعلــيم القـــرآن الكـــريم تــلاوةً وحفظـــاً وتجويـــداً فقــط ، وعـــدم ممارســـة أي مناشـــط 
  .أخرى في الحلقات ولا غيرها
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  :المبحث الرابع 
  التَّوكل في  الأضاحي والهدي

  
** ** ** **  

  
  :وفيه تمهيدٌ ومطلبان 
  .تكييف توكل المُؤسَّسات الخيريَّة في الأضاحي والهدي: المطلب الأول 

ـــاني  مســـائل متفرقـــة فـــي توكـــل المُؤسَّســـات الخيريَّـــة فـــي : المطلـــب الث
  .الأضاحي والهدي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٥٣٦ 
 

  : المبحث الرابع 
  التَّوكل في  الأضاحي والهدي

  
ــــــــدٍ في بيــــــــان  ــــــــف الأضــــــــاحي والهــــــــدي في اللُّغــــــــة وفي أبتــــــــدئ هــــــــذا المبحــــــــث بتمهي تعري

  :اصطلاح الفقهاء 
  

  :تعريف الأضاحي لغةً واصطلاحاً : أولاً 
ـــــحى : الأضَـــــاحِي لغـــــةً جمـــــع أضْـــــحِيةٍ  ـــــوع : مشـــــتقةٌ مـــــن الضُّ وهـــــو أوَّل النَّهـــــار بعـــــد طل

أُضْـــــحِيَّة وإضْـــــحيَّة ، : شـــــاةٌ يضـــــحى  ـــــا ، وفيهـــــا أربـــــع لغـــــاتٍ : ، والأضْـــــحِية  )١(الشـــــمس
  . )٢(مع أضاحيّ ، وضَحِيَّة والجمع ضحايا ، وأَضْحاةٌ وجمعها أضْحى والج

مـــــا يـــــذبح مـــــن الـــــنَّعم تقربـــــاً إلى االله تعـــــالى : أمـــــا الأضْـــــحِية في اصـــــطلاح الفقهـــــاء فهـــــي 
  . )٣(من يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق 

  

Z ]  :والأضْحِية مشروعةٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع ، فمن الكتاب قول االله تعالى 

 \ [Z 
المراد بالنَّحر ذبح : " في تفسيرها  -رحمه االله  -، قال الحافظ ابن كثير  )٤(

، أما السُّنة فحديث  )٥("يصلي العيد ، ثم ينحر نسكه  rالمناسك ، ولهذا كان رسول االله 
ضحَّى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده  rأنَّ النبي : " ضي االله عنه أنس بن مالك ر 

، وقد أجمــــــــــــــــع المسلمون على مشروعيَّتها ،   )٦(" وسمَّى وكبرَّ ووضع رجله على صفاحهما 

                           
  ) .٦١٥(ص) ضحا(الصحاح مادة: ينظر )  ١(
) ضحى(، المصباح المنير مادة) ٥٨٧(ص) ضحى(معجم مقاييس اللغة مادة : ينظر . نقلاً عن الأصمعي )  ٢(

 ) .١٣٠٤(ص) ضحا(، القاموس المحيط مادة) ١٨٦(ص

 ) .٢/٥٣٠(كشاف القناع ،  ) ١/٥٣٤(أسنى المطالب : ينظر )  ٣(

   ) .٢:(سورة الكوثر آية)  ٤(

 ) .٥/٢٦٥(تفسير ابن كثير )  ٥(

بح رقم)  ٦( ، ومسلم في كتاب ) ١٤١٧(ص) ٥٥٦٥:(رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب التَّكبير عند الذَّ
= 
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  .)١(وغيرهم  -رحمهما االله  -كما حكى ذلك ابن المنذر وابن قدامة 
  

  :اصطلاحاً تعريف الهَدْي لغةً و : ثانياً 
بإســـــكان الـــــدَّال مـــــع تخفيـــــف اليـــــاء ، وبكســـــر الـــــدَّال مـــــع تشـــــديد اليـــــاء : الهـَــــدْي لغـــــةً 

ــــــيرة ، والهـَـــــدْي والهــــــدِيّ : لغتــــــان مشــــــهورتان ، وأصــــــله  مــــــا يهــــــدى إلى الحــــــرم : الطَّريقــــــة والسِّ
  .)٢(من حيوانٍ وغيره ، واحده هديةٌ 

لى الحـــــرم قربـــــةً إلى االله تعـــــالى مـــــا أهـــــدي مـــــن الـــــنَّعم إ: أمّـــــا الهـــــدي في الاصـــــطلاح فهـــــو 
  .)٣(ويطُْلق أيضاً على دم الجبران 

ــــــة لنســــــكٍ أن يهــــــدي إليهــــــا شــــــيئاً مــــــن الــــــنَّعم ، فعــــــن علــــــي  ويســــــتحب لمــــــن قصــــــد مكَّ
ـــــه قـــــال  ـــــأمرني بلحومهـــــا فقســـــمتها ثم أمـــــرني  rأهـــــدى النَّـــــبي : " رضـــــي االله عن ـــــةٍ ف مائـــــة بدن

  .)٤(" بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها 
فـــــاتَّفقوا علـــــى أنَّـــــه يســـــتحب لمـــــن قصـــــد مكـــــة بحـــــجٍ أو : "  -رحمـــــه االله  -قـــــال النَّـــــووي 

ويفرِّقـــــه علـــــى المســـــاكين الموجـــــودين في ، عمـــــرةٍ أن يهـــــدي هـــــدياً مـــــن الأنعـــــام وينحـــــره هنـــــاك 
  .)٥(" الحرم ، ويستحب أن يكون ما يهديه سميناً حسناً كاملاً نفيساً 

  

  :)٦(اجب فهو أنواعٌ عدةٌ هي هذا هو الهدي المستحبُّ ، أما الو 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٥١٤(ص) ١٩٦٦:(رقمالأضاحي باب استحباب الضَّحِيَّة وذبحها مباشرةً بلا توكيلٍ والتَّسمية والتَّكبير 

 ) .٩/٣٤٩(، المغني ) ٦٨ص(الإجماع )  ١(

، القاموس ) ١٠٩٢(ص) هدى(، معجم الصحاح مادة) ١٠٢٨(ص) هدي(معجم مقاييس اللغة مادة : ينظر )  ٢(
 ) .١٣٤٥:(رقم) هدى(المحيط مادة

 ) .١/٥٣٢(، أسنى المطالب ) ٣/٧٥(، البحر الرائق ) ٨/٣٢٠(ا موع : ينظر )  ٣(

واللفظ له ، رواه مسلم كتاب ) ٤٦٤(ص) ١٧١٨:(رواه البخاري في كتاب الحج باب يتُصدق بجلال البُدن رقم)  ٤(
 ) .٣٢٣(ص) ١٣١٧:(الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها رقم

 ) .٨/٣٢٠(ا موع )  ٥(

 ) .٣/٢٨٩(المغني : ينظر )  ٦(
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  .الهدي الواجب بالنَّذر ، وهو ما أوجبه المسلم على نفسه من الهدي المستحب - ١
،  )١( Ë Ì Í Î      Ï Ð Ñ  Ò Ó  Z ]:هدي التَّمتُّع الوارد في قوله تعالى  - ٢

كل دمٍ وجب لترك واجبٍ ، والدم الواجب على من أفسد حجَّه : ويقاس عليه 
  .بالجماع 

  . )٢(ª   « ¬  Z © ̈ § ]: هدي الإحصار الوارد في قوله تعالى - ٣
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä      ¹ ¸ ] : فدية الأذى الواردة في قوله تعالى  - ٤

Å Æ Ç  Z)كل دمٍ وجب بفعل محظورٍ يترفَّه به : ، و يقاس عليه )٣.  
  .)٤( µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾   Z ́ ] :جزاء الصَّيد الوارد في قوله تعالى  - ٥
  

هــــــذا مــــــا تيســــــر التمهيــــــد بــــــه مــــــن تعريــــــف الأضْــــــحِيَّة والهـَـــــدْي ، وســــــيأتي مزيــــــد بيـــــــانٍ 
ُؤسَّسات الخيريَّة  -لأحكامهما 

  . وذلك في المطلب الثَّاني  -خصوصاً ما تحتاجه الم

                           
 ) .١٩٦:(سورة البقرة آية)  ١(

 ) .١٩٦:(البقرة آيةسورة )  ٢(

 ) .١٩٦:(سورة البقرة آية)  ٣(

 ) .٩٥:(سورة المائدة آية)  ٤(
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  :المطلب الأول 
  تكييف توكل المُؤسَّسات الخيريَّة في الأضاحي والهدي 

    
حْضـــة قـــد اتَّفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز ســـبق في تمهيـــد هـــذا الفصـــل أنَّ ا

َ
لعبـــادات المــــاليَّة الم

منهـــا مـــا يشـــمل فعلـــه علـــى : الأفعـــال قســـمان : "  -رحمـــه االله  -التَّوكيـــل فيهـــا ، قـــال القـــرافي 
مصـلحةٍ مـع قطـع النَّظـر عـن فاعلـه ؛ كـردِّ الودائـع ، وقضـاء الـديون ، وردِّ الغُصُـوبات ، وتفريـق 

ــارات ولحـــ وم الهــدايا والضــحايا ، وذبــح النســك ونحوهــا ، فيصــحُّ في جميــع ذلــك الزَّكــوات والكفَّ
 "النِّيابة إجماعـاً ؛ لأنَّ المقصود انتفاع أهلها  ا ، وذلك حاصلٌ ممن هي عليه لحصوله من نائبه

)١(.  
فإنَّه انصرف يوم النَّحر إلى  rوقد ثبت التَّوكيل في الأضاحي والهدي من فعل النبي 

، وهذا )٢(اً وستين بدنةً بيده ثم أعطى علياً رضي االله عنه فنحر ما بقي المنحر فنحر ثلاث
  .لعليٍ رضي االله عنه بنحر الباقي  rتوكيل من النبي 

هْــــــدِي أن يباشـــــــر بنفســــــه ذبــــــح أضـــــــحيته 
ُ
وإن كــــــان الفقهــــــاء يســـــــتحبُّون للمُضــــــحِّى والم

هـــــل يكـــــره للرجـــــل أن :  -رحمـــــه االله  -، وقـــــد ســـــئل الإمـــــام مالـــــك  rوهديـــــه لفعـــــل النـــــبي 
لا ينحــــــر هديــــــه إلا : وكــــــان يقــــــول ، "نعــــــم كراهيــــــةً شــــــديدةً : " ينحــــــر هديــــــه غــــــيره ؟ قــــــال 

  .)٣(هو بنفسه 
ُضحِّي بشراء أضحيَّته وذبحها وتفريق لحمها 

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة عن الم
وتتوكَّل الم

ستحقِّين والفقر 
ُ
وذلك  - والذي غالباً ما يكون بلداً إسلامياً نائياً  -اء في ذلك البلد على الم

                           
 . )٢/٢٠٥" (الفروق" أنوار البروق في أنواء الفروق )  ١(

) ١٢١٨:(رقم rفي كتاب الحج باب حجة النبي  rرواه مسلم من حديث جابر في وصف حجة النبي )  ٢(
 ) .٣٠٠(ص

  ) .٦/٤٨١(المدونة )  ٣(
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ُؤسَّسة الخيريَّة تكلفة الأضحيَّة وذبحها وتفريقها في كلِّ بلدٍ تريد ذبح الأضحيَّة فيه  
بأن تُـقَيِّم الم

ُؤسَّسة ا
لخيريَّة ليختار المضحِّي البلد الذي يريد ويستلم سنداً بالمبلغ الذي دفعه ، ثم تقوم الم

ستحقِّين 
ُ
تَوكَّل فيها وتوزع لحمها على الم

ُ
  .بذبح الأضاحي الم

  

ُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة عـــــــن الحـــــــاج في ذبـــــــح هديـــــــه في الحـــــــرم وتفريـــــــق 
ـــــــل الم وفي الهـــــــدي تتوكِّ

  .لحمه على المستحقِّين من فقراء الحرم 
  

ُؤسَّسات الخيريَّة بمصالح عديدة منها 
  :وفي هذا وذاك تقوم الم

ُضَحِّين ممن يتعذَّر عليه التَّضحية في بلادهم ، أو ممن لا خدمة المس - ١
لمين من الم

يستطيع قيمة الأضْحِية في بلادهم ؛ نظراً لكون الأضاحي في تلك البلاد النَّائية 
  .أقل في التَّكلفة بشكلٍ ظاهرٍ ، وهذا من التَّعاون على البر والحثِّ عليه

عن عددٍ من  -ولو لوقتٍ محدودٍ  -والحاجة الاستفادة من الأضاحي لرفع الجوع  - ٢
المسلمين في أرجاء المعمورة ممن اجتاحت بلادهم ا اعات والكوارث، كما أنَّه 
إظهارٌ لشعائر االله في تلك البلاد ، وإشراك لأهلها بالفرح بالعيد والابتهاج به ، 

  .وإظهارٌ لترابط المسلمين وتآلفهم وعطف بعضهم على بعضٍ 
على الحجاج وخدمتهم خصوصاً أنَّه يتعذَّر على كثيرٍ منهم القيام بذبح التَّيسير  - ٣

ُؤسَّسات الخيريَّة في 
هديه نظراً لكثرة الحجيج وقلة خبر م ، ولذا فإنَّ توكل الم

ذبح هديهم خدمةٌ لهم ، ولو قام بذبح هديه فقد يتعذَّر عليه تفريقه على 
  .مُسْتحِقِّيه 

حي والهـــــــدي أحكـــــــامٌ فقهيـــــــةٌ خاصـــــــةٌ لا تجـــــــزئ إلا إذا أنَّ للأضـــــــا: وكمـــــــا هـــــــو معلـــــــومٌ 
جـــــاءت موافقـــــةً لهـــــا ؛ كالوقـــــت ، ونـــــوع الأضْـــــحيَّة وســـــنَّها ، وغـــــير ذلـــــك ، ولـــــذا فـــــإنَّ علـــــى 
توكِّلـــــــــة في الأضـــــــــاحي والهـــــــــدي الالتـــــــــزام التَّـــــــــام بتلـــــــــك الأحكـــــــــام ، 

ُ
ُؤسَّســـــــــات الخيريَّـــــــــة الم

الم
ـــــل عنـــــه ، فـــــإن فرَّطـــــت في ُتوكَّ

ـــــا تـــــأثم وتضـــــمن ؛ والاجتهـــــاد في نفـــــع الم  شـــــيءٍ مـــــن هـــــذا فإ َّ
ـــــــمان في التَّفـــــــريط  ـــــــا وكيلـــــــةٌ ؛ والوكيـــــــل يلحقـــــــه الإثم والضَّ ومـــــــتى  -كمـــــــا ســـــــبق بيانـــــــه   -لأ َّ

ُؤسَّســـــة الخيريَّـــــة تعـــــذُّر الالتـــــزام بأحكـــــام الأضْـــــحِيَّة حـــــال التَّوكـــــل فيهـــــا فـــــإنَّ عليهـــــا 
ظنَّـــــت الم

  .ترك التَّوكل في ذلك واالله أعلم 
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  :ني المطلب الثا

  مسائل متفرقة في توكُّل المُؤسَّسات الخيريَّة في الأضاحي والهدي
  

ُؤسَّســــــــات الخيريَّــــــــة في 
في هــــــــذا المطلــــــــب بيــــــــانٌ لجملــــــــةٍ مــــــــن المســــــــائل الــــــــتي تحتاجهــــــــا الم

  :توكُّلها في الأضاحي والهدي ومنها 
  

  :ذبح الأضْحِية خارج بلد المضحي : المسألة الأولى 
ُضَــــــــحِّي ، قــــــــال النَّــــــــووي  الأصــــــــل في الأضْــــــــحِية أن تــــــــذبح

:  -رحمــــــــه االله  -في بلــــــــد الم
ُضَــــــحِّي "

بخــــــلاف ، ســــــواءٌ كــــــان بلــــــده أو موضــــــعه مــــــن الســــــفر ، محــــــل التَّضْــــــحِية موضــــــع الم
وفي نقـــــل الأضـــــحية وجهـــــان حكاهمـــــا الرافعـــــي وغـــــيره تخريجـــــا ، فإنَّـــــه يخـــــتصُّ بـــــالحرم ، الهـَــــدْي 

  .)١("من نقل الزكاة 
ُضَـحِّي في غـير  هذا هـو الأصـل لكـن قـد يحُْتـاج

في وقـتٍ مـن الأوقـات أن تـذبح أُضْـحِية الم
ُؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة ؛ إذ تعــرض علــى 

ةٍ ، وهــو مــا تقــوم بــه كثــيرٌ مــن الم بلــده لأســبابٍ عــدِّ
ُضَحِّين أن يوكِّلوها في ذبح أضـحيا م عـنهم في أنحـاء الـبلاد الإسـلامية ؛

نظـراً لشـدَّة الحاجـة  الم
ُضـحِّي ممـن لا يسـتطيع القيـام  ـا في  إلى لحوم الأضاحي

هناك ، ولقلَّة تكلفة الأضْـحِية علـى الم
  .بلده 

ُضحِّي ، وهو وجه 
وقد ذهب بعض العلماء إلى المنع من نقل الأضْحِية إلى غير بلد الم

  . )٢(عن الشافعيَّة صحَّحه عددٌ من متأخريهم 
حكاهمــــــا الرافعــــــي وغــــــيره في نقــــــل الأضــــــحية وجهــــــان : "  -رحمــــــه االله  -قــــــال النَّــــــووي 

  .)٣(" تخريجاً من نقل الزَّكاة 

                           
 ) .٨/٤٠٣( موع ا)  ١(

 ) .٦/١٣٥(، مغني المحتاج ) ١/٥٤٧(، أسنى المطالب ) ٨/٤٠٣(ا موع : ينظر )  ٢(

 ) .٨/٤٠٣(ا موع )  ٣(
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  : واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 

ا مؤقتةٌ بوقتٍ ؛ كالزَّكاة ، بخلاف ؛ أنَّ الأضْحِية يمتدُّ إليها أطماع فقراء البلد  - ١ لأ َّ
  .)١(النُّذور والكفَّارات فلا يشعر الفقراء  ا حتى تمتدَّ أطماعهم إليها 

ُضَـحِّي في غــير بلـده فـواتٌ لإظهــار شـعيرة الأضـاحي ؛ وقــد  أنَّ في ذبـح - ٢
أضْـحِية الم

 ¥� ¡ ¢ £ ¤ ~z y x w v u } | {] :قــــــــال تعــــــــالى 
® ¬ « ª © ¨ § ¦¯ ´ ³ ² ±° Z   )٢(.  

بأنَّ النَّاس لا يتَّفقون على ذبح ضحاياهم خارج بلادهم ، بل يبقى : ويُـنَاقش 
  .الشَّعيرة من هذا الوجه موجوداً يُضحِّي في بلده ، فيبقى إظهار  منهم من

بأنَّ إظهار الشَّعيرة باقٍ ، فهو يظهر في البلد الآخر الذي تذبح : كما يُـنَاقش 
 .الأضْحِية فيه ؛ بل إنَّ إظهاره في ذلك البلد أولى لقلَّة من يضحى هناك 

  

ُضَــحِّي إلى بلــدٍ آخــر أشــدُّ 
حاجــةً مــن المصــالح وبالتَّأمــل نجــد أنَّ نقــل الأضْــحِية مــن بلــد الم

 rكتـاب االله ولا في سـنَّة رسـوله  العامة التي عنيت  ا الشريعة الإسـلاميَّة ، لاسـيما ولـيس في
ما يمنع ذلك ويدفعه ، والأصـل في ذلـك الجـواز ، وإذا كانـت الزَّكـاة وهـي واجبـةٌ بالإجمـاع يجـوز 

حبَّة ، كمـا أنَّ القصـد مـن نقلها من بلدٍ إلى بلـدٍ للمصـلحة والحاجـة ، فكيـف بالأضْـحِية المسـت
وهــذا حاصــلٌ في ذبـــح ونفــع الفقــراء مـــن المســلمين  -كمـــا ســبق   -الأضــاحي إظهــار الشَّــعيرة 

  .)٣(الأضْحيَّة في تلك البلاد 
ُضحِّي سنيَّة الأكل من الأضْحِية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء 

وإن فاتت على الم
  .والمعدمين من إخوانه المسلمين وسدِّ حاجتهم 

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة المســـلمين لتوكيلهـــا في ذبـــح 
وعلـــى هـــذا فـــلا حـــرج بـــأن تـــدعو الم

ُضَـــحِّين ، ويلزمهـــا 
ـــا أمينـــةٌ في وكالتهـــا عـــن الم ضـــحاياهم في تلـــك الـــبلاد ، وعليهـــا أن تـــدرك أ َّ

                           
 ) .٦/١٣٥(، مغني المحتاج ) ١/٥٤٧(أسنى المطالب )  ١(

 ) .٣٦:(سورة الحج آية)  ٢(

 .هـ ٢٤/١٢/١٤٢٤ملخصاً من فتوى للشيخ سليمان العلوان بتأريخ )  ٣(
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ــــــل مــــــن  الاجتهــــــاد في الالتــــــزام بأحكــــــام الأضْــــــحَية في الوقــــــت والســــــنِّ والمصــــــرف ، وألا تتحمَّ
  .ضاحي ما يفوق قدر ا ، مما قد يسبِّب التَّقصير في شيءٍ من تلك الأحكام الأ

  

  :بيع جلود الأضاحي والهدي والاستفادة منها : المسألة الثانية 
  

ُؤسَّســـــــات الخيريَّـــــــة في عملهـــــــا في الأضـــــــاحي حكـــــــم 
وضـــــــمن المســـــــائل الـــــــتي تحتاجهـــــــا الم

والمحتــــاج منهــــا مباشــــرةً في عصــــرنا؛ بيــــع جلــــود الأضــــاحي ، وذلــــك لصــــعوبة اســــتفادة الفقــــير 
توكِّلــــــة عــــــن 

ُ
ُؤسَّســــــات الخيريَّــــــة الم

نظــــــراً لصــــــعوبة الــــــدبغ وقلَّــــــة الحاجــــــة إليــــــه ، ولــــــذا فتحتــــــاج الم
ُضــــحِّين للاســــتفادة 

ــــا تســــتقبل جلــــود أضــــاحي الم ُضَــــحِّي لبيــــع جلــــود الأضــــاحي ، كمــــا أ َّ
الم

  .منها 
الفقهــــــاء في حكــــــم التَّصــــــرف ولبيــــــان حكــــــم هــــــاتين المســــــألتين نحتــــــاج إلى بســــــط أقــــــوال 

  :في جلود الأضاحي فنقول 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الانتفاع بجلود الأضاحي ؛ لأنَّ الجلد جزءٌ من الأضْحِية 

، أما بيع جلود الأضاحي والتَّصدق بثمنها فقد اختلف )١(فجاز له الانتفاع به كاللَّحم 
  :الفقهاء فيه إلى قولين اثنين هما 

  

 )٢(عدم جواز بيع شيءٍ من جلود الأضاحي ، وهو مذهب المالكيَّة: ول القول الأ
  .وغيرهم  )٥(وابن حزم )٤(والحنابلة  )٣( والشافعيَّة

الأضْحِية إذا ذبحت وأجزأت فإنَّه لا يجوز حينئذٍ : "  -رحمه االله  - قال الخرشي المالكي 

                           
  ) .٤/٩٢(، الإنصاف ) ٩/٣٥٧(المغني : ينظر )  ١(
، حاشية ) ١/٣٨١(، الفواكه الدواني ) ٣/٤٤(، شرح مختصر خليل للخرشي ) ١/٥٤٨(المدونة : ينظر )  ٢(

 ) .٢/١٢٤(الدسوقي على الشرح الكبير 

 ) .٦/١٣٦(، مغني المحتاج ) ١/٥٤٦(، أسنى المطالب ) ٨/٣٩٧(ا موع : ينظر )  ٣(

 ) .٣/١٣(، كشاف القناع ) ٤/٩٢(، الإنصاف ) ٣/٥٥٥(الفروع : ينظر)  ٤(

 ) .٦/٥١(المحلى : ينظر )  ٥(
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  .)١(" بيع شيءٍ من لحمها ولا جلدها ولا شعرها ولا غير ذلك 
ــافعي والأصــحاب علــى أنَّــه لا يجــوز : "  -رحمــه االله  -وقــال النَّــووي  اتَّفقــت نصــوص الشَّ

ســواء في ذلــك اللَّحــم والشَّــحم والجلــد ، بيــع شــيءٍ مــن الهــدي والأضْــحِية نــذراً كــان أو تطوعــاً 
  .)٢(" والقرن والصُّوف وغيره 

وجملة ذلك أنَّه لا يجوز بيع شيءٍ من : "  - رحمه االله  -وقال الموفق ابن قدامة 
  .)٣(" واجبةً كانت أو تطوعاً ، لا لحمها ولا جلدها ، الأضْحِية

ــــــع مــــــن أضــــــحيَّته بعــــــد : "  -رحمــــــه االله  -وقــــــال ابــــــن حــــــزمٍ  لا يحــــــلُّ للمُضــــــحِّي أن يبي
ولا ، ولا ريشــــــــاً ، ولا وبــــــــراً ، ولا شــــــــعراً ،  ولا صــــــــوفاً ، أن يُضَــــــــحِّي  ــــــــا شــــــــيئاً ؛ لا جلــــــــداً 

  .)٤(" ولا لحماً ، شحماً 
  

  :واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
أن أقوم  rأمرني رسول االله : حديث علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه قال  - ١

على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها ، ولا أعطي في جزار ا شيئاً منها 
ق بجلود الهدي : " وقد ترجم البخاري له .  )٥( ، وعطف الجلود " باب يُـتَصدَّ

  .)٦(على اللحم يدلُّ على أنَّ لها أحكامها ، وقد اتَّفقوا على أنَّ اللحم لا يباع 
من باع جلد : " أنَّه قال  rما روى أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االله  - ٢

 . )٧(" أضْحِيته فلا أضْحِية له 

                           
 ) .٣/٤٤(شرح مختصر خليل للخرشي )  ١(

 ) .٨/٣٩٧(ا موع )  ٢(

 ) .٩/٣٥٦(المغني )  ٣(

 ) .٦/٥١(المحلى )  ٤(

 ) .٥٣٧(سبق تخريجه ص)  ٥(

 ) .٥/٤٠٤(الباري ، فتح ) ٧/٤٥٤(شرح ابن بطال : ينظر )  ٦(

، والبيهقي في السنن ) ٨/١١٨(رواه الحاكم وصحَّحه في المستدرك في كتاب التفسير باب تفسير سورة الحج )  ٧(
هيب برقم وحسَّنه ،) ٩/٢٩٤( غيب والترَّ  ) .١/٢٦٤) (١٠٨٨:(الألباني كما في صحيح الترَّ
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ُضـــــــــحِّي جعـــــــــل أضْـــــــــحِيته كلهـــــــــا قربـــــــــةً الله تعـــــــــالى ، والقربـــــــــات لا تقبـــــــــل أنَّ  - ٣
الم

 .)١(يجز بيع شيءٍ منها ؛ كالوقف  المعاوضة فلم
 

ـــــــاني  ـــــــع جلـــــــود الأضـــــــاحي والتَّصـــــــدق بثمنهـــــــا وهـــــــو مـــــــذهب أبي : القـــــــول الث جـــــــواز بي
 .)٤(وغيرهم  )٣(ورواية عن الإمام أحمد  )٢(حنيفة 

ق  ـــا جـــاز ولـــو باع: " قـــال في تبيـــين الحقـــائق  ـــةٌ ؛؛ همـــا بالـــدراهم ليتصـــدَّ  لأنَّـــه قرب
  .)٥(" كالتَّصدق بالجلد واللحم

  

  :واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
، وظاهر المنع  )٦(أنَّ بيع جلد الأضْحِية والتَّصدق  ا قربةٌ ؛ كالتَّصدق باللحم  - ١

ق بثمنها  من البيع ينصرف إلى من باعها وانتفع بثمنها ، أما من باعها وتصدَّ
  .فقد لا يتناوله النهي 

أنَّـــه كمــــا يجــــوز الانتفــــاع بــــاللحم والأكــــل منــــه ، فيجــــوز بيــــع الجلــــد والانتفــــاع بــــه  - ٢
 .)٧(تبعًا للأكل 

 .)٨(بعدم التَّسليم فإنَّه يجوز أكل لحمها ، ولا يجوز بيعه إجماعاً : ونوقش 

                           
 ) .٩/٣٥٦(، المغني ) ٣/٤٤( ، شرح مختصر خليل للخرشي) ٧/٤٥٤(شرح ابن بطال : ينظر )  ١(

، رد المحتار ) ٦/٩(، تبيين الحقائق ) ١٢/١٥(المبسوط : ينظر . ذهب الحنفيَّة إلى جواز البيع مع الكراهة )  ٢(
)٦/٣٢٩. ( 

 ) .٤/٩٢(، الإنصاف ) ٣/٥٥٥(، الفروع ) ٩/٣٥٦(المغني : ينظر )  ٣(

لأنَّه  أن يباع الجلد ويشترى به الغربال والمنخل وآلة البيت ، -رحمهم االله  -ورخَّص الحسن والنَّخعي والأوزاعي )  ٤(
ينتفع به هو وغيره ؛ فجرى مجرى اللحم ، بل روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنَّه كان يبيع الجلد ويتصدَّق 

 ) .٩/٣٥٦(المغني : ينظر . بثمنه 

 ) .٦/٩(تبيين الحقائق )  ٥(

 ) .٦/٩(تبيين الحقائق : ينظر )  ٦(

 ) .٧/٤٥٤(شرح ابن بطال : ينظر )  ٧(

 .المرجع السابق )  ٨(
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وكــــذلك إذا اشـــــترى بــــه مــــا ينتفــــع بـــــه ، أنَّــــه لــــو دبغــــه وانتفــــع بـــــه في بيتــــه جــــاز  - ٣
  .)١(وهذا استحسانٌ ، لأنَّ للبدل حكم المبدل ؛ في بيته 

 

 :التَّرجيح 
وز بيع جلد الأضْـحِية ولا غـيره مـن أجزائهـا، أنَّه لا يج -واالله تعالى أعلم  -الذي يترجَّح  

ق به أو ينتفع به ، وذلك لقوة أدلة  لا بما ينتفع به في البيت ، ولا بغيره ، وإنما يهديه أو يتصدَّ
ضَحِي من يقبله صدقةً أو هديةً ، ولم يستطع هو الاسـتفادة منـه فـإنَّ 

ُ
المنع ، لكن إن لم يجد الم

،   )٢(ا أولى مـن إتلافـه ؛ إذ هـو مـالٌ وقـد  ينـا عـن إضـاعة المـالله بيعـه والتَّصـدق بثمنـه ، وهـذ
  .كما أنَّ فيه منفعةٌ للفقراء والمساكين وغبطةٌ لهم 

لا يبــــــــــاع شــــــــــيءٌ مــــــــــن : " والهـَــــــــدْي في هــــــــــذا كالأضْــــــــــحِية قــــــــــال في الفواكــــــــــه الــــــــــدواني 
ـــــــة  -الأضْـــــــحِية والعقيقـــــــة والنُّســـــــك  ـــــــدٌ ، لحـــــــمٌ  -أي الفدي عصـــــــبٌ ولا ، ولا ودكٌ ، ولا جل

  . )٣("  ولا غير ذلك، 
وحكم الأضْحِية حكم الهدي في أنَّه لا يباع لحمها ولا : "  -رحمه االله  -وقال الصنعاني 

  .)٤("جلدها ولا يعطى الجزَّار منها شيئاً 
ُضَـــــــــحِّين والمهـــــــــدين 

توكِّلــــــــة عـــــــــن الم
ُ
ُؤسَّســــــــات الخيريَّـــــــــة المعاصـــــــــرة الم

ولــــــــذا فـــــــــإنَّ علـــــــــى الم
ق بجلــــــود الأضــــــا ســــــتحقِّين ، التَّصــــــدُّ

ُ
حي والهــــــدي علــــــى مــــــن يســــــتفيد منهــــــا مــــــن الفقــــــراء والم

ـــــــإنّّ◌َ◌ لهـــــــا أن تبيعهـــــــا وتصـــــــرف ثمنهـــــــا في مصـــــــرف  ـــــــإن لم تجـــــــد مـــــــن يســـــــتقبلها مـــــــنهم ف ف
 .الأضاحي

  

                           
 ) .١٢/١٥(المبسوط : ينظر )  ١(

إنَّ االله حرَّم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً : " rكما في حديث المغيرة بن شعبة رضي االله عنه عن النبي )  ٢(
رواه البخاري في كتاب الأدب ، باب " . وهات، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال 

، ومسلم في كتاب الأقضية ، باب عن كثرة المسائل ) ١٤٩٣(ص) ٥٩٥٧(عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم 
 ) .٤٤٧(ص) ٥٩٣(من غير حاجةٍ  رقم 

 ) .١/٣٨٣(الفواكه الدواني )  ٣(

 ) .٢/٥٣٨(سبل السلام )  ٤(
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ُضَــــحِّين ولا تبيعهــــا إلا حــــين يتعــــذَّر 
كمــــا يجــــوز لهــــا أيضــــاً أن تســــتقبل جلــــود أضــــاحي الم

ا  ُضحِّين فتأخذ أحكـامهم،  -والحال هذه  -استفادة الفقير والمسكين منها ؛ لأ َّ
وكيلةٌ عن الم

ُؤسَّسة الخيريَّة من دبغ تلك الجلود وإصلاحها ومن ثمَّ إعطاؤها للفقير للاستفادة 
فإن تمكَّنت الم

أولى مـــن بيعهـــا ، ومـــتى تعـــذَّر وجـــود مـــن يســـتفيد منهـــا مباشـــرةً مـــن  -بـــلا شـــك  -منهــا فهـــو 
 
ُ
ؤسَّســة أيضــاً دبغهــا فيجــوز حينئــذٍ بيعهــا وإنفــاق ثمنهــا علــى الفقــراء والمســاكين ، وتعــذَّر علــى الم

  .الفقراء 
ُؤسَّسات الخيريَّة من الحصول على توكيلٍ خاصٍ من فقراء معينين بأن 

وإن تمكَّنت الم
أسلم وأولى  -ولا شكَّ  - ويعطوهم ثمنها فهذا  يقبضوا عنهم جلود الأضاحي ويبيعوها لهم

  .لبيع وأبعد عن النَّهي الوارد في ا
وكما يجوز بيع جلود الأضاحي والهدي فإنَّه يجوز الاستفادة منها في شتى ا الات ؛ إمَّا 

، ومن ثمَّ )١(بدبغها وإصلاحها ، أو بالاستفادة من المواد الموجودة فيها ؛ كالجلاتين وغيره 
ستحِقِّين ، بل قد يكون هذا العمل أفضل من بيعها ، والمهم 

ُ
يصرف عائدها على الم

  .الاستفادة منها بالأحظِّ للفقير والمسكين 
ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة  ذه المهام دليلٌ على عملٍ : وثمَّة لفتةٌ مهمةٌ وهي 

أنَّ قيام الم
ُتبرِّعين والمسلمين ، ويتلمَّس النفع للفقراء والمساكين 

خيريٍ نوعيٍ معاصرٍ يتتبَّع حاجات الم
  .فشكر االله للعاملين 

  
  :ادِّخار لحوم الأضاحي والهدي للفقراء : الثالثة المسألة 

  

؛    )٢(ذهــــــب عامــــــة أهـــــــل العلــــــم إلى جـــــــواز ادِّخــــــار لحـــــــوم الأضــــــاحي فـــــــوق ثلاثــــــة أيـــــــامٍ 

                           
يقوم مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بالشَّراكة من بعض المستثمرين بإنشاء مصنع لاستخراج )  ١(

الجيلاتين من جلود الأضاحي والهدي ؛ كبديلٍ للجيلاتين المحرَّم ، ويأمل العاملون هناك أن يتم الإنتاج في 
 www.adahi.org/adahisite: ينظر موقع المشروع على الشبكة . السنوات القريبة 

 ى عن ادخار لحوم الأضاحي  r، ولم يجزه علي وابن عمر رضي االله عنهم لأنَّ النبي ) ٩/٣٥٥(المغني : ينظر )  ٢(
، وقد كانوا سمعوا النَّهي  rأما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول االله : فوق ثلاثٍ ، قال الإمام أحمد 

= 
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ــــدة عــــن أبيــــه رضــــي االله عنهمــــا وفيــــه أنَّ النــــبي  ــــتكم : "قــــال  rلحــــديث عبــــد االله بــــن بري و ي
  .)١(" عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ فامسكوا ما بدا لكم 

،  )٢(دي التَّطوع في هذا كالأضْحِية فيجوز للمُهْدِي الأكل منه في قول عامة العلماء وه
  .وله الادخار منه كالأضْحِية 

  .)٣("ولا يكره الادخار من لحم الأضْحِية والهدي:" -رحمه االله  - قال زكريا الأنصاري 
هْدِي أن يدَّخرها لنفسه فمن باب أولى 

ُ
جواز ادخارها للفقراء وإذا جاز للمُضَحِّي والم

  .حتى يحتاجوا إليها ؛ لما في ذلك من رعاية مصلحتهم 
وعلى هذا فيجوز للمُؤسَّسات الخيريَّة ادخار لحوم الأضاحي وهدي التَّطوع للفقراء 

، وعليها أن تعتني بطريقة الادِّخار والتَّخزين  )٤(والمساكين وحفظها لهم حتى تظهر حاجتهم 
  .كي لا يتلف اللحم 

  
  :نقل لحوم الأضاحي والهدي : لمسألة الرابعة ا

لا تختصُّ الأضْحِية ببلدٍ دون بلدٍ بل للمُضَحِّي أن ينقل لحم أضْحِيته بعد ذبحها ويعطيها 
ق بثلثها ويهدي  من يشاء ، بل يجوز له أكلها كلها وإن كانت السنة أن يأكل ثلثها ويتصدَّ

  ـــــــــــــــــ
= 

 ) .٩/٣٥٥(ني المغ: ينظر . فرووا على ما سمعوا 

رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النَّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ في أول الإسلام )  ١(
 ) .٥١٦(ص) ٩٧٧:(رقم

ا دم نسكٍ لا جبرانٍ ، وإلى هذا )  ٢( ذهب الحنفيَّة إلى أنَّ للمُهْدِي الأكل من هدي التَّطوع وهدي المتعة والقران ؛ لأ َّ
ب الحنابلة ، أما المالكيَّة فأجازوا الأكل من الهـدايا إلا جـزاء الصـيد ونسـك الأذى والمنـذور ، أمـا الشـافعيَّة فلـم ذه

، ا مــــــوع ) ٢/٣١٨(، المنتقـــــى في الموطـــــأ ) ٤/٧٦(المبســـــوط : ينظـــــر . يجيـــــزوا الأكـــــل إلا مـــــن هـــــدي التَّطــــــوع 
 ) .٤/١٠٤(، الإنصاف ) ٨/٣٩٢(

 ) .١/٥٤٦(أسنى المطالب )  ٣(

أوكلت المملكة العربية السعودية إلى البنك الإسلامي للتنمية مشروع الاستفادة من الهدي والأضاحي بمكة المكرمة )  ٤(
، ويهدف المشروع إلى مساعدة الحجاج في أداء نسكهم والاستفادة الكاملة من أجزاء الأضاحي والهدي لصالح 

: ينظر موقع المشروع على الشبكة . هـ ١٤٠٣عام المحتاجين ، وقد ابتدأ المشروع التجربة الأولى 
www.adahi.org/adahisite 
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  .)١(ثلثها الأخير 
الواجـــب يتـــأدَّى بإراقـــة الـــدم ، فإنَّـــه يبـــاح التنـــاول منـــه : "  -رحمـــه االله  -قـــال السرخســـي 

ُضَـــحِّي كلهـــا لم يكـــن عليـــه ، للمُضِـــحِّي 
ُضِـــحِّي مـــن غـــنيٍ أو فقـــيرٍ ، فـــإن أكـــل الم

ولمـــن شـــاء الم
ق بالثُّلــث ، شـيءٌ  ويأكــل الثُّلثــين فكــذلك فيمــا هــو في معــنى الأضْــحِية ، والأفضــل لــه أن يتصــدَّ

  .)٢(" من الهدايا
هذا فيجوز للمُؤسَّسات الخيريَّة إن احتاجت إلى نقل لحوم الأضاحي لمن هم أشدُّ وعلى 

  . )٣(حاجة من فقراء البلد أو استغنى عنها أولئك أن تنقلها إليهم 
  

ـــــه تعـــــالى  Ä ] : أمـــــا لحـــــوم الهـــــدي فـــــإنَّ مـــــن المقـــــرر شـــــرعاً ذبـــــح الهـــــدي في الحـــــرم لقول
Æ ÅZ)لــــــف الفقهــــــاء في اختصــــــاص فقــــــراء ، ثم يــــــوزع علــــــى فقــــــراء الحــــــرم ، وقــــــد اخت)٤

  :الحرم بلحوم الهدي إلى قولين هما 
إلى اختصاص فقراء الحرم بلحوم الهدي ،  )٦(والحنابلة  )٥(ذهب الشافعيَّة : القول الأول 

  .)٧(بل ذهب الشَّافعيَّة إلى أنَّه إن عُدِم فقراء الحرم أخَّر الواجب حتى يجدهم 
ذا وجب على المحرم دمٌ لأجل الإحرام ؛ كدم التَّمتع إ: "  -رحمه االله  -قال الشيرازي 

  .)٨(" وجزاء الصيد ؛ وجب عليه صرفه لمساكين الحرم ، ودم الطيب ، والقران 
                           

 ) .٢/٥٣٩(، سبل السلام ) ٩/٣٥٥(، المغني ) ٨/٦٤٣(، الأم ) ٣/٩٤(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )  ١(

 ) .٤/٧٦(المبسوط )  ٢(

مناسبة أقيمت في ميناء جيبوتي هـ في ٢٥/٣/١٤٣٠تسلمت بلدية جيبوتي صباح الأحد  فقد: وعلى سبيل المثال )  ٣(
للتنمية، ومن  لحوم الأضاحي الممنوحة من قبل المملكة وذلك بحضور مندوب البنك الإسلامي حاويات من ٤

المقرَّر أن توزع هذه اللحوم على الفقراء والمحتاجين والمتضررين بالجفاف عبر الجهات الرسمية والشعبية المعنية بالأمر 
 ) .٣٣٠(عدد  جريد الندوة: ينظر . 

 ) .٩٥(سورة المائدة )  ٤(

 ) .٢/٣٨٦(، شرح البهجة ) ١/٥٣١(، أسنى المطالب ) ٧/٤٥٠(المهذب مع شرحه ا موع : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٥٣١(، الإنصاف ) ٣/٢٢٢(المغني : ينظر )  ٦(

 ) .٣/٣٦٠(،  اية المحتاج ) ١/٥٣١(أسنى المطالب : ينظر)  ٧(

 ) .٧/٤٥٠(ا موع المهذب مع شرحه )  ٨(
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وجب تفرقة لحمه به ، و ذا ، وما وجب نحره بالحرم : "  -رحمه االله  -وقال ابن قدامة 
  .)١(" قال الشَّافعي 

  :واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
المراد : "في تفسيرها-رحمه االله  - ، قال ابن كثيرٍ )٢( Æ Å ÄZ] :قوله تعالى - ١

" المراد وصوله إلى الحرم ، بأن يذبح هناك ، ويفرَّق لحمه على مساكين الحرم "
)٣( .  

وهو ، فلم يجز في الحل ، أنَّ تفريق اللحم على مستحقِّيه أحد مقصودي النُّسك  - ٢
بح حقٌ متعلقٌ بالهدي ، فيختصُّ بالحرم كال   .)٤(ذَّ

وهذا لا يحصل بإعطاء ، أنَّ المعقول من ذبحه بالحرم التَّوسعة على مساكينه  - ٣
فكان جميعه مختصاً به ؛ كالطَّواف وسائر ، غيرهم ، وهو نسكٌ يختصُّ بالحرم 

  .)٥(المناسك 
  

  .إلى جوز إطعام غير فقراء الحرم من الهدي )٧(والمالكيَّة  )٦(ذهب الحنفيَّة : القول الثاني 
  .الهدي
وكذلك كل دمٍ وجب عليه بطريق الكفَّارة في شيءٍ : "  -رحمه االله  -قال السَّرخسي  

بح ، من أمر الحج أو العمرة فإنَّه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم  وعليه التَّصدق بلحمه بعد الذَّ
ق على غيرهم من الفقراء أجزأه عندنا ، على فقراء الحرم    .)٨(" وإن تصدَّ

                           
 ) .٣/٢٩١(المغني )  ١(

 ) .٩٥(سورة المائدة )  ٢(

 ) .٣/١٩٤(تفسير ابن كثير )  ٣(

 ) .٣/٢٩١(، المغني ) ١/٥٣١(أسنى المطالب : ينظر)  ٤(

 ) .٣/٢٩١(المغني : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٤١(، العناية شرح الهداية ) ٢/٢٢٤(بدائع الصنائع : ينظر )  ٦(

 ) .٣/١٨١(، مواهب الجليل ) ٣/١٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )  ٧(

 ) .٤/٧٥(المبسوط )  ٨(
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  .)١(" مساكين الحرم أفضل إلا  أن يكون غيرهم أحوج منهم : "النيرة  وقال في الجوهرة
فإن نحره بمنى أو بمكة فأراد أن يطعم منه مساكين الحل : "  -رحمه االله  - وقال الباجي 

  .)٢(" بأن يُـنْقل ذلك إليهم جاز ذلك 
  

  :واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 
  .)٣(أنَّ المقصود من الهدي القُرْبة ، والصَّدقة على كل فقيرٍ قربة   - ١
  .أنَّ نقل لحوم الهدَْي جائزٌ قياساً على نقل الزَّكاة  - ٢

بأنَّه قياسٌ مع الفارق ؛ فإنَّ الزَّكاة ليس فيها نصٌ صريحٌ بتخصيص : ويناقش 
  . )٤(البلد  ا ؛ بخلاف هذا 

ل عليــــه ، واســــم الهــــدي لا يعــــين فقــــراء محــــلٍ أنَّ تخصــــيص فقــــراء الحــــرم بــــه لا دليــــ - ٣
  .)٥(بعينه

وقد قسَّمت هيئة كبار العلماء في المملكة الهدي من حيث جواز نقله إلى خارج الحرم 
هدي التمتع والقران ، فهذا يجوز النَّقل منه إلى خارج الحرم، : الأول : " إلى أنواعٍ ثلاثةٍ هي 

ما يذبحه الحاج : الثاني ... لحوم هداياهم إلى المدينة االله عليهم من  وقد نقل الصحابة رضوان
داخل الحرم جزاءً لصيدٍ ، أو فديةً لإزالة أذى ، أو ارتكاب محظورٍ أو ترك واجبٍ ؛ فهذا 

 ما ذبح خارج الحرم من فدية :الثالث . يجوز نقل شيءٍ منه ؛ لأنَّه كله لفقراء الحرم  النوع لا
 غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم ، فهذا يوزع حيث ذبح ،الجزاء ، أو هدي الإحصار ، أو 

  .)٦(" ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر 
  : التَّرجيح 

                           
 ) .١/١٨١(الجوهرة النيرة )  ١(

 ٣/١٥(المنتقى شرح الموطأ )  ٢(

 ) .٤/٧٥(المبسوط : ينظر )  ٣(

 ) .١/٥٣١(أسنى المطالب : ينظر)  ٤(

 ) .٣/١٧٧(فتح القدير : ينظر )  ٥(

 .هـ ١٤٠٠عام ) ٧٧:(العلماء في الدورة السادسة عشرة رقمقرار هيئة كبار : ينظر )  ٦(
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القـول الأول القائـل باختصـاص فقـراء الحـرم بلحـوم الهــدي ،  -واالله أعلـم  -الـذي يـترجَّح 
ينئـذٍ نقلـه إلى غـيرهم مـن لقوة أدلتهم ، لكـن إن اسـتغنى فقـراء الحـرم عـن لحـوم الهـدي فيجـوز ح

  .)١(الفقراء 
ر أنَّـه لا يوجـد أحـد يقبلهـا في : "   -رحمـه االله  -قال فضـيلة الشـيخ ابـن عثيمـين  وإن قـدِّ

فإنَّه لا حرج أن تذبح في مكة ، وتنقل لحومهـا إلى مـن   -وهذا فرضٌ قد يكون محالاً  -مكة 
  .)٢(" شد حاجة فالأشديحتاجها من بلاد المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أو الأ

وعلى هذا فإنَّ للمُؤسَّسات الخيريَّـة وغيرهـا نقـل لحـوم الهـدي إلى فقـراء المسـلمين في أنحـاء  
المعمورة عند استغناء فقراء مكة والحرم عنها ، أما إذا لم يستغن أولئك فلا يجـوز النقـل حينئـذٍ، 

  .واالله أعلم 
  :ي والهدي الأخرى الاستفادة من أجزاء الأضاح: المسألة الخامسة 

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة 
تنظيم الاستفادة من أجزاء : ضمن العمل الخيريَّ المأمول من الم

  .الأضاحي والهدي كالرأس والأحشاء والعظام وغيرها 
ُضـحِّين يـترك تلـك الأجـزاء في ا ـزرة ؛ نظـراً لامتنـاع غالـب 

وكما هو معلومٌ أنَّ كثـيراً مـن الم
نظيفهـــا وإصـــلاحها ؛ لأنَّ تنظيفهـــا يتطلَّـــب مزيـــداً مـــن الوقـــت والجهـــد ، ومـــن ثمَّ ا ـــازر عـــن ت

ـا تشــكِّل خطــراً علــى صــحة البيئـة والنــاس ، وهــذا ولا شــكَّ أمــرٌ  يكـون مصــيرها التَّلــف ؛ بــل إ َّ
بــل إنَّ بعضــها قــد قطعــت  -مؤســفٌ ، ولــذا فــإنَّ الأمــل في المؤسَّســات الخيريَّــة المعاصــرة كبــيرٌ 

بالقيام بتنظـيم الاسـتفادة مـن تلـك الأجـزاء ليسـتفيد منهـا الفقـراء والمحتـاجون  -في ذلك شوطاً 
  .طوال السنة ، أو تباع ويصرف ثمنها على أولئك 

  

بــل إنَّ الأمــل في الاســتفادة حــتى مــن ســواقط الهــدي والأضــاحي مــن الصــوف والأظــلاف 
وز للحكومـة تنظـيم الاسـتفادة مـن يجـ: " وغيرهما ، وقد جاء في بيـان هيئـة كبـار العلمـاء قـولهم 

ـــتي تـــترك في ا ـــازر مثـــل الجلـــود والعظـــام والصـــوف ونحـــو ذلـــك بمـــا تـــرى فيـــه  ســـواقط الهـــدي ال

                           
هـ ما يزيد على ثمانمائة ألف ذبيحةٍ ما بين أضحيةٍ ١٤٢٩تسلَّم مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي في حجِّ عام )  ١(

 .وهو عددٌ كبيرٌ قد يزيد عن حاجة فقراء الحرم  -كما أفاد العاملون   -وهديٍ 

 ) .٣٠٩:(خطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر للشيخ ابن عثيمين السؤال رقممن كتاب دليل الأ)  ٢(
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  .)١("المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهله رغبةً عنه
  :التَّصدق بالأضاحي على من لا يستطيعها : المسألة السادسة 

صحيحه في كتاب الأضْحية باب قسمة الإمام  في - رحمه االله  -بوَّب الإمام البخاري  
: الأضاحي بين الناس ، وساق بإسناده حديث عقبة بن عامر الجهني رضي االله عنه قال 

يا رسول االله ، صارت : بين أصحابه ضحاياً ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت  rقسم النبي 
  .)٢(" ضحِّ  ا : " لي جذعة ؟ قال 

ـــــين الأغنيـــــاء فهـــــي مـــــن الفـــــيء أو مـــــا يجـــــرى  إن كـــــان: قـــــال شُـــــرَّاح الحـــــديث  قســـــمها ب
مجـــــــراه ممـــــــا يجـــــــوز أخـــــــذها للأغنيـــــــاء ؛ وسميـــــــت أضـــــــاحي باعتبـــــــار مـــــــا ســـــــيكون ، وإن كـــــــان 
قســـــــمها بـــــــين الفقـــــــراء خاصـــــــةً فهـــــــي مـــــــن الصَّـــــــدقة ، وهـــــــذا يـــــــدلُّ علـــــــى تأكيـــــــدها ونـــــــد م 

  .)٣(إليها
وقسمها بينهم  rوالظَّاهر أنَّ هذه الغنم كانت للنبي : "  - رحمه االله  - قال العراقي 
  .)٤(" على سبيل التَّبرُّع 

أنَّه تجوز الضَّحايا بما : وفى حديث عقبة من الفقه : "  - رحمه االله  -وقال ابن بطَّالٍ 
  .)٥("  دى إليك وبما لم تشتره بخلاف ما يعتقده عامَّة النَّاس 

ُؤسَّسات الخيريَّة لغير القادرين على الأضاحي و 
من الأيتام  - لذا فإنَّ مساعدة الم

، كما أنه إطعامٌ  rبدعوة الموسرين لمساعد م عليه أمر محمود ، واقتداء بسنته  - والمحتاجين 
  . لهم ، وإحياءٌ لهذه الشريعة بينهم 

  

                           
 .هـ ١٤٠٠عام ) ٧٧:(قرار هيئة كبار العلماء في الدورة السادسة عشرة رقم: ينظر )  ١(

، ومسـلم ) ١٤١٣(ص) ٥٥٤٧:(قسـمة الإمـام الأضـاحي بـين النَّـاس رقـمرواه البخاري في كتاب الأضـاحي بـاب )  ٢(
 ) .٥١٤(ص) ١٩٦٥:(لأضاحي باب سن الأضحية رقمفي كتاب ا

 ) .٢٢/٣٩٣(، عمدة القاري ) ١١/٣(شرح ابن بطال : ينظر )  ٣(

 ) .٥/١٩٠(طرح التثريب )  ٤(

 ) .١١/٣(شرح ابن بطال )  ٥(
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**  **  **  **  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  
** ** ** **  

  
  :وفيه تمهيدٌ وأربعة مباحث 

  .أهميَّة الدِّعاية للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الأول 
  .حكم الدِّعاية للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الثاني 
  .حكم الدِّعاية للمُؤسَّسات الخيريَّة في المساجد: المبحث الثالث 
  .ابط الدِّعاية للمُؤسَّسات الخيريَّةضو : المبحث الرابع 
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  : الفصل الثالث 

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية الدِّ 
  

  :  تمهيد 
عاية وبيان المراد  عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة نمهِّد بتعريف الدِّ قبل البدء في الحديث عن الدِّ

  :منها وذلك فيما يلي 
   

، قــال )١(دعــا دعــاءً ودعايــةً : مصــدرٌ للفعــل الثلاثــي دعــا ؛ فيقــال :  غــةعايــة فــي اللُّ الدِّ   
أن تميــل الشــيء : الــدَّال والعــين والحــرف المعتــلُّ أصــلٌ واحــدٌ وهــو : " -رحمــه االله  -ابــن فــارس 

  .)٢(" إليك بصوتٍ أو كلامٍ يكون منك
عايـــة أو غيرهمـــا  مصـــدرٌ محـــدثٌ يعـــني الـــدَّعوة إلى مـــذهبٍ أو رأيٍ  وأمـــا في الاصـــطلاح فالدِّ

  .)٣(بالكتابة أو الخطابة ونحوها 
ـــــة  عاي سْـــــتهلك : أمـــــا في الاصـــــطلاح التِّجـــــاري فالدِّ

ُ
ـــــاه الم كـــــلُّ إجـــــراءٍ يُـفْعـــــل لجـــــذب انتب

لســـــــلعةٍ أو خدمـــــــةٍ أو تـــــــاجرٍ عـــــــن طريـــــــق نشـــــــر الأخبـــــــار عنهـــــــا أو المعلومـــــــات أو التقـــــــارير، 
  . )٤(بأيِّ وسيلةٍ كانت 

  .)٥(هذا المصطلح إذا هو مصطلحٌ محدثٌ  -رحمهم االله  -ولم يستعمل الفقهاء 
عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة  فهي تلك البرامج والمطبوعات الـتي تُصْـدِرهُا تلـك : أمّا المراد بالدِّ

عوة للاستفادة منها ودعمها ، سواءً كانـت  ُؤسَّسات لبيان أنشطتها وخدما ا ، وتتضمَّن الدِّ
الم
ُؤسَّسة ل

  .برنامجٍ معينٍ ، أو كانت عامةً لكافة نشاطات الم

                           
  ) . ١٢٨٢(ص) دعا(، القاموس المحيط مادة) ٣٤٣(ص) دعا(معجم الصحاح مادة: ينظر   )١(
  . )٣٣٧(ص) دعو(مادة معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر  ) ٣(
  ) .٤٤٣(معجم مصطلحات الاقتصاد والمال ص: ينظر   )٤(
 . )٢٨٧(ص )دعا(مادة المعجم الوسيط: ينظر   )٥(
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  : المبحث الثاني

  الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

ـــــا تعـــــني  عايـــــة وأ َّ التَّعريـــــف بمنـــــتجٍ أو خدمـــــةٍ وحـــــثِّ المســـــتهلك : ســـــبق بيـــــان حقيقـــــة الدِّ
أنَّ الأصـــــــــل في الدعايـــــــــة عمومـــــــــاً الجــــــــــواز ،  -فالـــــــــذي يظهــــــــــر  -علـــــــــى اقتنائهـــــــــا ، ولـــــــــذا 
  :)١(ويستدلُّ لذلك بأدلةٍ منها 

  

أو سـنةٍ أنَّ الأصل في باب المعـاملات الإباحـة والحـلُّ مـا لم يقـيم دليـلٌ مـن كتـابٍ  - ٧
عايات  ،أو إجماعٍ أو قياسٍ على المنع أو التَّحريم  ولا دليل على المنع مـن تلـك الـدِّ

 . والإعلانات 
مــــن يعــــرِّف بالســــلعة وصــــاحبها وميزا ــــا : أجــــاز الفقهــــاء عمــــل الــــدَّلال ، وهــــو  - ٨

مــن الأعمــال المشــروعة الــتي  -أي الدلالــة  -، وهــي  )٢(وينــادي  ــا في الأســواق
عايــــة تجتمــــع مــــع الدلالــــة في أنَّ  يعملهــــا المســــلم ون في أســــواقهم بــــلا نكــــيرٍ ، والدِّ

كليهما يـدل علـى السـلعة وميزا ـا وصـاحبها ، ويـدعو إلى اقتنائهـا وشـرائها و ـذا 
عاية إلحاقاً لها بعمل الدَّلال   .يتَّضح جواز الدِّ

عاية  - ٩ صـاً أصبحت وسيلة تدعو حاجة الناس إليها ، خصو  - ذا المعنى  -أنَّ الدِّ
في هـــذا الـــزمن الـــذي يشـــهد تنوعـــاً كبـــيراً وتطـــوراً متلاحقـــاً في الخـــدمات والســـلع ، 
عاية لتبينَّ للمستهلك مزايا تلـك السـلع  وتنافساً محموماً بين التُّجَّار ، فجاءت الدِّ
والخـــدمات وأماكنهـــا وأصـــحا ا ، بـــل إنَّ لهـــا أثـــراً بالغـــاً في تحســـين نوعيَّـــة الســـلع 

 .ة المنتجات والبضائع ورفع كفاء
  

                           
، )٢٠٩(للمصلح ص، الحوافز التجارية التسويقية )٦٨(الوساطة التجارية في المعاملات المالية للأطرم ص: ينظر   )١(

 ).١٢٨(أحكام الإعلانات التجارية للكاملي ص
 ) .٥/١٥٣(، كشاف القناع ) ٩/٢٠٠(، ا موع ) ٥/٤٢٩(، مواهب الجليل ) ٦/٦٣(رد المحتار : ينظر   )٢(
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عاية للمُؤسَّسات الخيريَّـة تزيـد علـى ذلـك في كو ـا دعـوةً إلى الخـير   إذا تبينَّ هذا ، فإنَّ الدِّ
ـا تـدخل في الاسـتحباب والنَّـدب ،   وحثاً على البر والصَّدقة والإحسان ، ولذا فالـذي يظهـر أ َّ

  :ويدلُّ لذلك أدلةٌ منها 
 f g h i j k l m    n o pq ]: قــــــول االله عـــــــز وجـــــــل  - ٧

r s t u  Z )فــأمر االله المــؤمنين أن تكـــون مــنهم أمــةٌ تـــدعو إلى )١ ،
ـــــدقة ومســـــاعدة  ـــــدَّعوة والصَّ غيـــــب في ال ـــــك الحـــــثُّ والترَّ الخـــــير والمعـــــروف ومـــــن ذل

 .المحتاجين ودعمهم 
 حـديث: منهـا علـى الصَّـدقة والتَّـبرُّع في أحاديـث كثـيرةٍ ؛  rأما من السُّنة فحثِّه  - ٨

في صــدر النَّهــار  rكنــا عنــد رســول االله : جريــر بــن عبــداالله رضــي االله عنــه قــال 
فجاءه قومٌ حفاةٌ عـراةٌ مجتـابي النِّمـار أو العبـاء ، متقلـدي السـيوف عـامَّتُهم : قال 

لمــا رأى مــا  ــم مــن  rمــن مُضَــر ، بــل كلهــم مــن مُضَــر ، فتَمَعَّــر وجــه رســول االله 
لالاً رضــــي االله عنــــه فــــأذَّن وأقــــام فصــــلى ثم ثم خــــرج فــــأمر بــــ rالفاقــــة ، فــــدخل 

ق رجــلٌ مــن دينــاره ، مــن : " خطــبهم وحــثَّهم علــى الصَّــدقة فكــان ممــا قــال  تصــدَّ
" ولــو بشــقِّ تمــرةٍ : درهمــه ، مــن ثوبــه ، مــن صــاع بــرِّه ، مــن صــاع تمــره ، حــتى قــال 

  .على الصَّدقة ومساعدة المحتاجين  r، وهذا حثٌّ منه  )٢(الحديث 
؛ فالوســــيلة إلى الخــــير والــــبر هــــي خــــيرٌ وبــــرٌ ، )٣(ســــائل أحكــــام مقاصــــدها أنَّ للو  - ٩

عايــــة للمُؤسَّســــات الخيريِّــــة وســــيلةٌ إلى نشــــر الخــــير والــــبر ومســــاعدة المحتــــاجين  والدِّ
لما كانت : "  -رحمه االله  -فتلحق هذه الوسيلة بحكم مقصدها ، قال ابن القيم 

كانـت طرقهـا وأسـبا ا   ؛ تفضي إليهـا رقٍ وط ل إليها إلا بأسبابٍ وصَّ تَ المقاصد لا ي ـُ

                           
حملها فمنهم من ، الواردة في صدر الآية  "كم من: " قوله رون في أختلف المفسِّ ، وقد ) ١٠٤(:آية آل عمرانسورة   )١(

كون معنى الآية يبيان الجنس ؛ فلا أ َّ  : ، ومنهم من قال من الأمة ةلفرق اً أمر  ة حينئذٍ يكون الآتف ؛ بعيضعلى التَّ 
، تفسير البغوي ) ٤/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر . تدعو إلى الخير  ونوا كلكم أمةً ك ئذٍ نحي
 ) .٢٣٣(ص

  ).٤٣(سبق تخريجه ص  ) ٢(
 ) .٣/١٠٨(، إعلام الموقعين ) ١/٥٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ينظر   )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٥٥٨ 
 

تهـا والإذن فيهـا بحسـب اعـات والقربـات في محبَّ ووسـائل الطَّ  .. ا  لها معتبرةً  تابعةً 
 .)١(" وكلاهما مقصود ، للمقصود  فوسيلة المقصود تابعةٌ ؛ إفضائها إلى غايتها 

  
  :الخيريَّة  المُؤسَّساترعاية وتمويل إعلانات 

ُخصَّصـة أمَّا مصاريف 
عايات والإعلانـات للمُؤسَّسـات الخيريَّـة فتكـون مـن التَّبرُّعـات الم الـدِّ

عايــة للمُؤسَّســة الخيريَّــة ، أو تكــون مــن التَّبرُّعــات العامــة غــير  ــبرِّع تبرُّعــه للدِّ ُت
د الم لهــا ؛ كــأن يحــدِّ

ُؤسَّسة الخيريَّة العامة 
ا من ضمن مصاريف الم   .محدَّدة المصرف ؛ لأ َّ

ُؤسَّســــة والمحــــلات  
عايات والإعلانــــات مــــن الم ُؤسَّســــة تمويــــل تلــــك الــــدِّ

ومــــتى اســــتطاعت الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة أو راعيــةً للمشــروع 

التِّجاريــة بــأن تكــون تلــك الجهــات التِّجاريــة راعيــةً لإعــلان الم
ُؤسَّســة الخيريَّــة فحســنٌ ، وهــذه مــن الأفكــار

عايــة لهــا ضــمن دعايــة الم الحديثــة  عمومــاً مقابــل الدِّ
ـا مجـالٌ  ُؤسَّسات الخيريَّـة المعاصـرة لتمويـل مشـاريعها وبرامجهـا ، بـل إ َّ

التي عملت  ا كثيرٌ من الم
ــا تفعيــل لأولئــك التُّجــار في دعــم  ُؤسَّســات الخيريَّــة ، كمــا إ َّ

للتَّعــاون بــين الجهــات التِّجاريــة والم
ومسـاعدة المحتـاجين ، وهـذا دليـلٌ آخـر علـى  المشاريع الخيريَّة والمشـاركة في بـثِّ الخـير في ا تمـع

ُؤسَّسات الخيريَّة المعاصرة لمسيرة التِّجديد والإبداع في الحصول على التِّمويل والتَّبرُّع 
  . مواكبة الم

  
  

                           
 ) .٣/١٠٨(إعلام الموقعين   )١(
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  :  المبحث الثالث

  في المساجد الخيريَّة للمُؤسَّساتعاية حكم الدِّ 
  

، وتــرجَّح فيــه إلى الجــواز اسْــتدلالاً  ســبق الحــديث عــن حكــم جمــع التَّبرُّعــات في المســاجد
عايــــة  rبفعــــل النــــبي  بجمــــع الصَّــــدقات في المســــجد ، وإذا كــــان الحــــال كــــذلك فــــإنَّ حكــــم الدِّ

ــا  للمُؤسَّســات الخيريَّــة في المســاجد تلحــق بــذلك لكو ــا دعــوةً إلى الصَّــدقة وحثــاً عليهــا ؛ بــل إ َّ
  .ها على المصلين أولى بالجواز لكو ا دعوةً صامتةً لا يُشوَّش في

ُؤسَّسات الخيريَّة دعاياتٌ لجهـاتٍ تجاريـةٍ راعيـةٍ  
لكن قد تقترن بتلك الإعلانات لمشاريع الم

عايات في البيع والشراء في المسجد وتأخذ أحكامـه أم لا  لتلك المشاريع ، فهل تدخل هذه الدِّ
  ؟

 )٢(والمالكيَّــــة  )١(ة أمـــا البيــــع والشِّــــراء في المســــجد فقــــد ذهـــب جمهــــور العلمــــاء مــــن الحنفيَّــــ
وغــيرهم إلى كراهيتــه ، ومــذهب الحنابلــة علــى  )٥(وابــن حــزمٍ  )٤(والحنابلــة في قــولٍ  )٣(والشــافعيَّة 

  . )٦(تحريمه 
 :  واستدلُّوا لذلك بأدلةٍ منها 

إذا رأيــــــتم مــــــن  " : قــــــال rرســــــول االله  أنَّ رضــــــي االله عنــــــه أبي هريــــــرة  حــــــديث - ٧
ـــــــوا يبيـــــــع ـــــــاع في المســـــــجد فقول ـــــــك لا:  أو يبت ـــــــتم مـــــــن  أربـــــــح االله تجارت ، وإذا رأي

ــــــــوا   قــــــــال أبــــــــو عيســــــــى ،  )٧(" لا ردَّهــــــــا االله عليــــــــك : ينشــــــــد فيــــــــه ضــــــــالةً فقول
                           

 ) .٢/٣٩٧(، فتح القدير ) ٢/٣٩٧(العناية شرح الهداية : ينظر   )١(
 ) .٧/٦١٩(، التاج والإكليل ) ٦/١٤(مواهب الجليل : ينظر   )٢(
 ) .٣/٢٨٠) (حاشية البجيرمي(تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، ) ٢/٢٠٣(ا موع : ينظر   )٣(
 ) .٣/٣٨٥(الإنصاف  ،) ٤/١٨٤(المغني : ينظر   )٤(
 ) .٧/٥٧١(المحلى : ينظر   )٥(
 )  .٢/٣٦٦(، كشاف القناع ) ٣/٣٨٥(، الإنصاف ) ٣/١٩٨(الفروع : ينظر   )٦(
والحاكم وصحَّحه  ،) ٣١٢(ص) ١٣٢١(لمسجد رقم ي في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في االترمذرواه   )٧(

 ) .٥/١٣٤(ص) ١٢٩٥(كما في الإرواء رقم  أيضاً  وصحَّحه الألباني ،) ٥/٤٤٨) (٢٢٩٩(برقم
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 ، غريــــــــبٌ  حســــــــنٌ  حــــــــديث أبي هريــــــــرة حــــــــديثٌ :" -رحمــــــــه االله  -)١(الترمــــــــذي 
البيــــــــــع والشــــــــــراء في  العلــــــــــم كرهــــــــــوا أهــــــــــل والعمـــــــــل علــــــــــى هــــــــــذا عنــــــــــد بعــــــــــض

 .)٢("المسجد
عـــن  r ـــى رســـول االله :  قـــال  أبيـــه عـــن جـــدهعمـــرو بـــن شـــعيب عـــن مـــا روى  - ٨

  . )٣( الشراء والبيع في المسجد
ــا بنُِيــت للعبــادة والصــلاة ؛   - ٩ ــالة وإنمَّ ــبنْ للبيــع والشــراء وإنشــاد الضَّ أنَّ المســاجد لم تُـ

مــن سمــع " : rقــال رســول االله :  قــال رضــي االله عنــهأبي هريــرة حــديث كمــا في 
 بنْ المسـاجد لم تُــ ، فـإنَّ  هـا االله عليـكردَّ  لا:  في المسـجد فليقـل ضـالةً  رجلاً ينشد

 .)٤( " لهذا
  

وهــذه الأدلــة تــدلُّ علــى النَّهــي عــن البيــع والشــراء في المســجد ، وقــد حملهــا الجمهــور علــى 
 بـأنَّ  أنـت خبـيرٌ "  -رحمـه االله  -الكراهة ، أما الحنابلة فحملوهـا علـى التَّحـريم ، قـال الشـوكاني 

حــريم عنــد عــن المعــنى الحقيقــي الــذي هــو التَّ  صــارفةٍ  يحتــاج إلى قرينــةٍ هــي علــى الكراهــة حمــل النَّ 
  .)٥("  وهو الحقُّ ؛ حريم في التَّ  هي حقيقةٌ النَّ  القائلين بأنَّ 

                           
 سنةوُلد ، م المحدّث الإمام الحافظ العل،  السُّلَمي التـِّرْمِذِي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسىهو   )١(

الإمام  ، إلا أنَّ  لِد كفيفاً ه وُ قيل بأن، )  من بلاد ما وراء النهر على ساحل  ر جيحونالواقعة  ( ترمذب هـ٢٠٩
 فسمع ارتحل،  r ه أصيب بالعمى بسبب كثرة كتابته للعلم من أجل نشر حديث رسولح بأنَّ الذهبي يرجِّ 
سير أعلام : ينظر في ترجمته . هـ ٢٧٩بترمذ سنة  توفي ، والشام مصر إلى يرحل ولم ، والحرمين والعراق بخراسان
 ) .٩/٣٤٤(،  ذيب التهذيب ) ١٣/٢٧٠(النبلاء 

 . )٣١٢(ص يالترمذسنن   )٢(
 قبل الجمعة يوم حلقالتَّ  باب، وأبو داود في كتاب الصلاة ) ٩/٤٩٦) (٤٤٦٠(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم  )٣(

 كراهية في جاء ما باب rعن رسول االله  ، والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة) ١٧٢(ص) ١٠٧٩(رقم الصلاة
 النهي، والنسائي في كتاب المساجد باب ) ٩٠(ص) ٣٢٢(رقم المسجد في والشعر الضالة وإنشاد والشراء البيع
ه الألباني كما في نحسَّ و  ،) ١١٩(ص) ٧١٤(رقم الجمعة صلاة قبل حلقالتَّ  وعن المسجد في والشراء البيع عن

 ) .٣/٧٩(صحيح وضعيف أبي داود 
  .)١٧٩(سبق تخريجه ص  )٤(
 ) .٢/١٨٥(نيل الأوطار   )٥(
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لكــن الــذي يظهــر أنَّ إعلانــات المؤسَّســات الخيريَّــة ومــا يصــحبها مــن دعايــةٍ لراعــي ذلــك 
  :في هذا النَّهي لعللٍ منها  البرنامج أو المشروع من الجهات التَّجارية غير داخلةٍ 

عايــة لتلــك الجهــات التجاريَّــة تابعــة لإعــلان المؤسَّســة الخيريَّــة وليســت  - ٧ أنَّ هــذه الدِّ
مســـتقلةً ، ومـــن المقـــرَّر عنـــد علمـــاء القواعـــد الفقهيـــة أنَّـــه يثبـــتُ تبعـــاً مـــا لا يثبـــت 

عايات تبعاً  )١(استقلالاً   .، فتثبت تلك الدِّ
لحال هي المؤسَّسة الخيريَّة وهي التي تضع الإعلان في المسجد، أنَّ المعْلِن في هذه ا - ٨

 .ومرادها الإعلان عن برنامجها وليس مرادها التَّسويق لسلعةٍ أو تاجرٍ 
عايــة لا تتضَّــمن عرضــاً لســلعةٍ أو خدمــةٍ أو عرضــاً لســعر معــينٍ ، بــل  - ٩ أنَّ تلــك الدِّ

ـــا  إيـــرادٍ للتفاصـــيل ، وعلـــى شـــعار للجهـــة التِّجاريـــة فقـــط دون  -في الغالـــب  -إ ِّ
هذا فإلحاق هـذا بـالبيع فيـه ضـعفٌ ؛ إذ إنَّ آلات المسـجد ومقتنياتـه تحمـل أمثـال 

 .تلك الشعارات 
وعليه فالذي يظهر إنَّ وضـع إعلانـات المؤسَّسـات الخيريَّـة الـتي تحمـل دعايـة وشـعار الجهـة 

  :الضوابط التالية  التِّجارية الرَّاعية للمشروع والمتبرِّعة له جائزٌ متى جاء وفق
ألا يحــــــــــــوي الإعــــــــــــلان عبــــــــــــاراتٍ أو صــــــــــــوراً أو رســــــــــــوماتٍ لا تليــــــــــــق بالمســــــــــــجد : أولاً 

ـــــوت االله تعـــــالى وقـــــد أضـــــافها لنفســـــه فقـــــال عـــــزَّ مـــــن قائـــــلٍ  ـــــه؛ لأنَّ المســـــاجد بي  G ]:وكرامت

H I J K L M N O Z  )فتصان عن كلِّ ما لا يليق  ا  )٢.  
أن يكــــــــون الأصــــــــل في ذلــــــــك الإعــــــــلان المشــــــــروع الخــــــــيري وليســــــــت الدِّعايــــــــة : ثانيــــــــاً 

للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة ، وذلــــــــك بــــــــأن تكــــــــون المســــــــاحة المخصَّصــــــــة للدِّعايــــــــة للجهــــــــة التِّجاريَّــــــــة 
  . صغيرةً وموحيةً بذلك 

ألا تعرض تلك الإعلانات في مكانٍ يشوِّش على المصلين ويلهيهم عـن صـلا م ؛  : ثالثاً 
  .لتي تكون جهة القبلة أو أمام الصفوف ونحوها ، واالله أعلم كا

                           
المنثور  ، وأوردها الزركشي في) ٢٩٨(القواعد لابن رجب وقد عدَّها القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة ص: ينظر   )١(

، أما السيوطي في "  ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً  يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً : " بلفظ) ٣/٣٧٦(في القواعد 
 " .  يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها:" فأوردها بلفظ )  ١٢٠(الأشباه والنظائر ص

   ) .١٨(آية  لجنسورة ا  )٢(
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 

  

أحمد االله تعالى أن بلَّغني خاتمة هذا البحث التي أبينِّ فيها أهمَّ مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج 
 :وتوصيات وهي 

ُؤسَّســات الخيريَّــة في اصــطلاح هــذه الرســالة كــلُّ تنظــيمٍ يهــدف إلى نشــر  -
الخــير المــراد بالم

 .ونفع الناس ابتغاء مرضاة االله تعالى دون أن يستهدف تحقيق أي ربحٍ مادي
داعيــــاً إليــــه ، آمــــراً بالتَّعــــاون والتَّكــــاتف بــــين حاثــــاً علــــى عمــــل الخــــير و  جــــاء الإســــلام -

ُؤسَّســي 
احم والتَّعــاطف بيــنهم ، أمــا العمــل الخــيري بشــكله الم المســلمين ، ومرغبــاً بــالترَّ

أته في القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري الـــذي نشـــأ فيـــه عـــددٌ مـــن المعاصـــر فقـــد كانـــت نشـــ
ــــص ليشــــمل كافــــة الجوانــــب الــــتي  ُؤسَّســــات الخيريَّــــة ، ثمَّ تطــــوَّر العمــــل الخــــيري وتخصَّ

الم
 .يحتاجها المسلمون 

ُؤسَّسات تنقسم -
من جهة تكييفهـا الفقهـي إلى مُؤسَّسـات نائبـةٍ عـن  الخيريَّة المعاصرة الم

ُتبرِّع ، ولكلِّ قسم أحكامه الخاصَّة الإمام ، ومُؤسَّسات ن
زكِّي والم

ُ
 .ائبةٍ عن الم

ُؤسَّساتبالمراد  -
ُؤسَّسـات الخيريَّـةتلـك هـي )  الحكوميَّـة( النَّائبـة عـن الإمـام  الخيريَّـة الم

 الم
أنشـــأها ولي الأمـــر أو مـــن في منزلتـــه للقيـــام بأعمـــال الخـــير والـــبر ، وقـــبض وتوزيـــع  الـــتي

ــا  فكيَّــتُ الزَّكــوات وغيرهــا ، و الأمــوال مــن الصَّــدقات و  بــةٌ عــن الإمــام نائفقهيــاً علــى أ َّ
 .، فتأخذ أحكامه في تصرُّفا ا  عنه وكيلةٌ 

ُؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة -
ُؤسَّساتتلك هي  المراد بالم

قامـت بجهـودٍ أهليَّـةٍ تطوعيَّـةٍ  التي الم
ــ ــبر وبــإذنٍ مــن الإمــام دون أن يوكِّلهــا في أيٍ مــن أعمالــه ، وإنمَّ ا تقــوم بأعمــال الخــير وال

ُتبرِّعــين ، 
ُتبرِّعــين ، وتكيَّــف فقهيــاً علــى أ َّــا وكيلــةٌ عــن أولئــك الم

نيابــةً عــن المحســنين والم
 .فتأخذ أحكامهم في تصرُّفا ا 

ـــــدول والمنظَّمـــــات غـــــير  - ـــــات مـــــن ال يجـــــوز للمُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة قبـــــول الإعان
ــالإســلامية مــتى تحقَّ  تحقيــق أيِّ أغــراضٍ خفيــةٍ ، لا  ــدف  محضــةٌ  إعانــاتٌ  اقــت مــن أ َّ

 . سبيل الهبة والمساعدة ، وما سوى ذلك فلا يجوز قبوله وأخذه وإنما هي على 
ُؤسَّسـات الخَيريَّـة المعاصـرة ريـع الأوقـاف  -

نظـراً  الـبرو الخـير  سـبيل علـى ةسـالمحبَّ تسـتحقُّ الم
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ـــدَّم  ُؤسَّســـات في برامجهـــا لكو ـــا إحـــدى جهـــات بـــذل الخـــير والـــبر ، وتُـقَ
الأَوَلى مـــن الم

  .وحاجة المسلمين إليها على سواها
إلى مصـالح المسـلمين عمومـاً ، بـدءً  المنقطـع الآخـر صـرف ريـع الوقـف: القول الراجح  -

ُؤسَّســـات الخَيريَّـــة المعاصـــرة ريـــع تلـــك الأوقـــاف ؛ 
بـــالأهمِّ فـــالأهمِّ ، و ـــذا تســـتحقُّ الم

 .مصالح المسلمين وتفقُّد حاجا م ، وتقديم الخير لهملكو ا قائمةً في الأصل على 
ُؤسَّسات الخَيريَّة المعاصرة ودعمها   -

ولذا كـان ، تعتبر الأوقافُ مصدراً رئيسي ا لتمويل الم
ُؤسَّســات الخَيريَّــة الحــرص علــى إنشــاء الأوقــاف علــى مشــاريعها ، وذلــك بحــثِّ 

علــى الم
ءً كانـت أوقافـاً فرديَّـةً أو جماعيَّـة يشـترك الموسرين من عموم المسلمين على ذلـك ، سـوا

 .فيها عددٌ من المسلمين 
ُؤسَّسات الخيريةّ للصناديق الوقفيَّة التي تسـتثمر الأمـوال  مـع  -

الذي يظهر جواز إقامة الم
  .بقاء أصولها لتستفيد من ريعها وأرباحها في مشاريعها وبرامجها

ُؤسَّســـة الخَيريَّـــة الالتـــزام بصـــرف  -
أمـــوال الأوقـــاف الـــتي تُشْـــرف عليهـــا في يجـــب علـــى الم

مصــارفها الــتي حــددَّها الواقــف ، ويــدها علــى تلــك الأوقــاف يــد أمانــةٍ لا تضــمن شــيئاً 
منهـا إذا هلــك أو تلــف إلا إذا تعــدَّت أو فرَّطــت ، ومـن التَّفــريط مخالفــة شــرط الواقــف 

 .الواجب اتِّباعه شرعاً 
رة باستلام الزَّكاة لتكون نائبة عن الإمـام في لا يكفي الإذن للمُؤسَّسات الخيريَّة المعاص -

زكِّين ، وليس توكيلاً لهـا بالنِّيابـة 
ُ
ذلك ؛ إذ قد يكون هذا إذناً للمُؤسَّسة بالتَّوكل عن الم

 .عنه في استلامها
القـول بوجـوب الزَّكـاة علـى الفـور ، ولـذا فـلا يجـوز للمُؤسَّسـات الخيريَّـة : الذي يـترجَّح  -

اة ؛ لأنَّ ادخارها يؤدِّي إلى تأخير صرفها إلى مستحقِّيها ، خصوصاً ادخار أموال الزَّك
ُزكِّين ؛ فلا تبرأ ذمَّتها وذمَّة من وكَّلها إلا بوصول الزَّكاة 

ُؤسَّسات الخيريَّة النَّائبة عن الم
الم

 . إلى مستحقِّها من الفقراء والمساكين 
لعــامٍ أو  ارئــة طلــب تعجيــل الزَّكــاةؤسَّســات الخيريِّــة المعاصــرة عنــد الحاجــة الطللمُ يجــوز  -

 .ممن وجبت عليهم الزِّكاة  عامين
، كمـا لـديها  حسـابٍ بفتح  ةالمشروطات المصارف برُّعللمُؤسَّسة الخيريَّة قبول ت لا يحلُّ  -
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 .أن تشترط على المصرف التَّبرُّع عند فتح الحساب لديه  للمُؤسَّسةلا يجوز 
ُؤسَّســـات الخير  -

ـــعي الجـــاد لإيجـــاد مصـــادر ثابتـــةٍ لتمويـــل ينبغـــي للقـــائمين علـــى الم يَّـــة السَّ
ـــــرت  - أعمالهـــــا وأنشـــــطتها ؛ لأنَّ التَّبرُّعـــــات لا يمكـــــن الاعتمـــــاد عليهـــــا في  -وإن كث

ُؤسَّسة ؛ نظراً لكو ا تتفاوت من وقتٍ لآخـر ، بـل قـد 
التَّخطيط المستقبلي لأعمال الم
 .تنقطع في وقتٍ من الأوقات 

 ،كــان جــانبهم مأمونــاً غــير المســلمين أن  مــن برُّعــات التَّ قبــول ة يجــوز للمُؤسَّســات الخيريَّــ -
 .تلك التَّبرُّعات من أي منَّةٍ أو استضعافٍ أو إذلالٍ للمسلمين وخلت 

لا يجوز للمُؤسَّسات الخيريَّة عموماً استثمار أموال الزَّكاة ؛ لأنَّ الاسـتثمار يتعـارض مـع  -
و " وجوب إخراج الزَّكاة على الفـور "  :حكمين فقهيين من أحكام صرف الزَّكاة هما 

 " .تمليك المستحقَّين لأعيا ا " 
يمكــن للمُؤسَّســة الخيريَّــة الرَّاغبــة في اســتثمار أمــوال الزَّكــاة الحصــول علــى توكيــلٍ خــاصٍ  -

و ــــذا يحــــقُّ لهــــا إنشــــاء المشــــاريع  -إن كــــانوا محصــــورين  -بــــذلك مــــن المســــتحقِّين لهــــا 
 .تي تدرُّ عليهم دخلاً ثابتاً يلبي حاجا م التِّجارية والتَّنموية ال

يحقُّ للمُؤسَّسات الخيريَّة اقتراض الأموال لاستثمارها ، متى وجـدت جهـةً موثوقـةً تتـبرَّع  -
 .بإقراضها ، وتوفَّر لديها مجالٌ استثماريٌ ناجحٌ ومأمونٌ 

أن تعطـــي الزَّكـــاة  يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة الإغاثيَّـــة الـــتي تعمـــل في بـــلادٍ غـــير إســـلاميةٍ  -
وأصــحاب النفــوذ ، أو مــن  لتــأليف قلــوب مــن يُـرْجــى إســلامه مــن الزُّعمــاء والمســؤلين

ــرر وتــذليل الصــعوبات أمــام العمــل الإســلامي والعنايــة بالأقليَّــات  يُـرْجــى منــه دفــع الضَّ
 .المسلمة في تلك البلاد والحفاظ على حقوقها وحريا ا 

المعاصـــرة المعنيَّـــة بالإصـــلاح الأســـري والاجتمـــاعيِّ أن كمـــا يحـــقُّ للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة  -
تأخــــذ مــــن أمــــوال الزَّكــــاة مــــا تَـغْرمــــه لأجــــل إصــــلاح ذات البــــين ورأب الخـِـــلاف بــــين 

 .المتخاصمين 
لا يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة المعاصـــرة صـــرف مـــا وكِّلـــت فيـــه مـــن أمـــوال الزَّكـــاة علـــى  -

هميَّــة البالغـة والحاجــة الماسَّـة لمثــل هـذه المشــاريع في المشـاريع العلميَّـة والدَّعويَّــة ، رغـم الأ
العصـــر الحاضـــر ، ولأجـــل هـــذا فـــإنَّ الصَّـــرف علـــى تلـــك المشـــاريع يكـــون مـــن أمـــوال 
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 .التَّبرُّعات والصَّدقات غير الواجبة ، ويكون لها الأولويَّة في ذلك 
عليهما من أموال تبينَّ أن مريد الحجّ والعمرة ممن لا يملك الاستطاعة لهما لا يعُان  -

ُؤسَّسات الخيريَّة المعنيَّة 
الزَّكاة ، بل من أموال التَّبرُّعات حسب توفُّرها ، ويحسن بالم

بالدَّعوة والتَّعليم ونحوها الاهتمام بإعانة غير القادرين على الحجِّ والعمرة عليهما 
وصحبةٍ  وإنشاء الحملات لهم ؛ وذلك لما تتضمَّنه تلك الحملات من تربيةٍ ودعوةٍ 

  .صالحة 
ُؤسَّسات الخيريَّة العاملة على الزَّكاة الاجتهـاد في مراعـاة الأولويَّـة بـين الأصـناف  -

على الم
ي الزَّكـــاة كـــي تـــؤدِّ   ؛ فـــالأهم مـــنهم مـــن أهـــل الزَّكـــاة ، وبـــذل وســـعها في تقـــديم الأهـــمِّ 

 .مقاصدها الشرعيَّة في حياة المسلمين 
ُؤسَّســـاتلـــيس علـــ -

ســـواءً النَّائبـــة عـــن الإمـــام وولي الأمـــر أو النَّائبـــة عـــن  -الخيريَّـــة  ى الم
ـــي  زكِّ

ُ
 أنَّ فتبـــينَّ في تحـــري أهـــل الزَّكـــاة ومســـتحقِّيها جهـــدها إذا اســـتفرغت  ضـــمان -الم

ذلــــك فتســــتردّه وتضــــعه في داد ، لكــــن إن اســــتطاعت اســــتر  هــــاغــــير أهلمــــن آخــــذها 
  .مستحقِّه 

اظرة علــــى الوقــــف التَّغيــــير في مصــــرفه لأجــــل المصــــلحة إذا ظهــــر للمُؤسَّســــة الخيريَّــــة النَّــــ -
ـــدة الـــتي بنُِيـــت علـــى دراســـةٍ مختصَّـــةٍ فلهـــا الحـــقُّ في التَّغيـــير ، وأن  الرَّاجحـــة الظَّـــاهرة المؤكَّ

 .يكون ذلك على أضيق نطاقٍ ؛ حفاظاً على مقصود الواقف وحمايةً لحقوقه 
ُؤسَّسة الخيريَّة أن تصرف التَّبرُّع على -

ا  وكيلةٌ  يلزم الم ُتبرِّع ؛ لأ َّ
الوجه الذي حدَّده الم

  .عنه ، والوكيل يلزمه الالتزام بما وكِّل به 
ُؤسَّســة الخيريَّــة أن تقــيِّم تكــاليف مصــروفا ا الإداريــة واحتياجــات الأساســية  -

يحســن بالم
وتحَُمِّلها على تكلفـة المشـاريع الخيريَّـة علـى شـكل مصـاريف تشـغيليَّةٍ ، علـى أن يكـون 

ُؤسَّســـة الخيريَّـــة هـــ
ذا التَّقيـــيم عـــادلاً وفـــق المقـــاييس والمعـــايير المعتـــبرة ، و ـــذا تســـتطيع الم

تجنُّب تخصيص مخصَّصٍ ماليٍ مسـتقلٍ لتلـك المصـاريف ؛ لأنَّ هـذه التَّكـاليف تعتـبر في 
ُؤسَّسة 

  .الحقيقة مصاريف تشغيليَّة وتأسيسيَّة  موع مشروعات الم
ــثٌ  مــالٌ  هلأنَّــ الحــرام المــال مــن المســاجد بنــاء يجــوز لا - ، وإنمــا يُـــتَخلَّص منــه بصــرفه  خبي

 .فأهمها أهمها على الفقراء والمحتاجين ومصالح المسلمين ، يقدَّم 
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ُؤسَّسات الخيريَّة من أمـوال التَّبرُّعـات والأوقـاف ومـا في   -
لا تجب الزَّكاة على ما لدى الم

  .حكمها سواءً استثمرت أم لم تستثمر 
تخصيص نسبةٍ معينةٍ يسـيرةٍ مـن التَّبرُّعـات لجامعهـا ، و الأفضـل سة الخيريَّة لمُؤسَّ يجوز ل -

ُؤسَّســة الخيريَّــة قــدر 
ألا تعطــى هــذه النســبة مــن عــين المــال الــذي جمعــه ، وإنمــا تعُطِــي الم

دة من أموال التَّبرُّعات العامَّة لديها   .النِّسبة المحدِّ
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة إذا احتاجـــت الأقليَّـــات المســـلمة في بـــلاد   -

الكفـــار إلى العـــاملين في الم
هناك للقيام بأعمال الولايات العامة فإنَّ للعاملين تولِّيها متى توفَّرت فـيهم الكفـاءة في 

 . العلم والمكانة 
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة زكـــاة كـــل بلـــدٍ فيـــه ، ومـــتى رأت مصـــلحة النَّقـــل  -

الأصـــل أن تفـــرِّق الم
زكِّيظاهرةً فإنَّ له أن تنقلها 

ُ
 .إلى البلد الآخر بعد أن تستأذن الم

توكِّلــة في الزَّكــاة  -
ُ
ُؤسَّســات الخيريَّــة الم

ــزكِّين -يجــب علــى الم
ُ
 -ســواءً عــن الإمــام أو عــن الم

المسارعة في إيصال الزَّكاة إلى مستحقِّيها ، وعليها الاستعداد المبكِّر لذلك بـأن تعـرف 
سـتحقِّين مــن أهــل الزِّكـاة ممــن هــم تحـت ا

ُ
ختصاصــها المكــاني وتضـبطهم وتعــرف قــدر الم

  .استحقاقهم ، لتقوم مباشرة بالصَّرف عليهم 
الأحوط للمُؤسَّسة الخيريَّة التي ظهر لهـا الشـراء بمـال الزَّكـاة ، وكـان أصـلح للمُسـتحقِّين  -

 .  ، أن تحصل على وكالةٍ منهم بالشِّراء لهم بمال الزَّكاة الذي يؤول إلى أحدهم 
-  

ُ
ــــــل الم ؤسَّســــــات الخيريَّــــــة عــــــن المســــــلمين في إخــــــراج زكــــــاة الفطــــــر وإيصــــــالها يعتــــــبر توكُّ

ُؤسَّســـة ؛ نظـــراً للأحكـــام الخاصَّـــة 
للمُســـتحقِّين أمانـــة ومســـؤولية كـــبرى تتحمَّلـــه تلـــك الم

 ذه الشَّعيرة من الوقـت والقَـدْرِ والمصـرف وغيرهـا ، ولـذا فـإنَّ علـى العـاملين التَّفقـه في 
ــــل إلا وإن  علـــى مــــا تســــتطيع القيـــام بــــه علـــى الوجــــه الشــــرعي ، أحكامهـــا ، وألا تتوكَّ

ا تضمن وتأثم   .فرَّطت في شيءٍ من هذا فإ َّ
ـزكِّينلا يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة  -

ُ
؛ لعـدم تـوفُّر  صرف زكـاة الفطـر المتوقَّـع اسـتلامها مـن الم
ُؤسَّسـة لا ت

ُؤسَّسـة الزَّكـاة للمُسـتحقِّين ، ونيَّـة الم
ـا وكيلـةٌ النِّية حـين دفعـت الم كفـي ؛ لأ َّ

وكِّل 
ُ
 .في الدَّفع ونية الوكيل لابد أن تسبقها نية الم

ُؤسَّســــة الخيريَّــــة علــــى توكيــــلٍ مــــن الفقــــير باســــتلام زكــــاة الفطــــر عنــــه  -
يجــــوز أن تحصــــل الم
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وحفظهــــا لــــه حــــتى يقــــوم بطلبهــــا مــــنهم ، وهــــذا يســــهِّل أداء هــــذه الفريضــــة ويســــاعد 
ُؤسَّسات الخيريَّة المتوكِّلة في

 . توزيع زكاة الفطر ، ويوفِّر لها جهداً ووقتاً الم
ُستحِقِّ لزكاة الفطر قسائم لاستلام الطعـام مـن  -

يجوز للمُؤسَّسة الخيريَّة إعطاء الفقير والم
ُسـتحِقِّ نصـيبه 

ُؤسَّسـة الخيريَّـة للتَّـاجر بتسـليم الم
محلاَّتٍ تجاريةٍ معينةٍ ؛ لأنَّه توكيلٌ من الم

تكــون القســائم قــد نصَّــت علــى طعــامٍ معــينٍ مــن غالــب قــوت  مــن الزِّكــاة ؛ شــريطة أن
ُؤسَّسة قد اشترت تلك الموادَّ من التَّاجر قبل إرسال الفقير إليه 

 .البلد ، وأن تكون الم
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــة المعاصـــــرة أن تـــــدعو المســـــلمين لتوكيلهـــــا في ذبـــــح  حـــــرج لا -

علـــــى الم
ُضَــحِّين ، ضــحاياهم في بــلادٍ آخــرى ، وعليهــا أن تــدرك 

ــا أمينــةٌ في وكالتهــا عــن الم أ َّ
ويلزمهــــا الاجتهــــاد في الالتــــزام بأحكــــام الأضْــــحَية في الوقــــت والســــنِّ والمصــــرف ، وألا 
ــل مــن الأضــاحي مــا يفــوق قــدر ا ، ممــا قــد يســبِّب التَّقصــير في شــيءٍ مــن تلــك  تتحمَّ

  .الأحكام 
التَّطـــوع للفقـــراء والمســـاكين يجـــوز للمُؤسَّســـات الخيريَّـــة ادخـــار لحـــوم الأضـــاحي وهـــدي  -

 .وحفظها لهم حتى تظهر حاجتهم 
 أنحــاء المعمــورة فقــراء المســلمين فيإلى لحــوم الهــدي للمُؤسَّســات الخيريَّــة نقــل  كمــا يجــوز -

  .عند استغناء فقراء الحرم ومكة عنها 
   

  :وختاماً 
ينفــع بــه ، وأن  فهــذا جهــد المقــلِّ ، أســأل االله تعــالى بمنِّــه وكرمــه أن يعفــو عــن خطئــه ، وأن

يلهمني الرشـد في القـول والعمـل ، والحمـد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد 
  .وعلى آله وصحابته أجمعين 
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  .  
    

 
  

  المـــلاحق
  

** ** ** **  
  : الملحق الأول 

  لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة
  
  

  : الملحق الثاني 
  للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريمالنِّظام الأساسي 
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  : الملحق الأول 
  )١( لائحة الجمعيَّات والمُؤسَّسات الخيريَّة

  
ُؤسَّسـات الخيريَّـة التابعـة لـوزارة الشـؤون الاجتمـــاعيَّة بقـرار   

صدرت لائحـة الجمعيَّـات والم
هـــ والمنشــورة بجريــــــــــدة أم القــرى في عــددها ٢٥/٦/١٤١٠وتــاريخ " ١٠٧: "مجلــس الــوزراء رقــم 

  :هـ ، وهي كما يلي٢١/٧/١٤١٠وتاريخ " ٣٢٩٦"رقم 
  

  الجمعيَّات الخيريَّة: الباب الأول 
  إنشاء الجمعيَّة وأهدافها: الفصل الأول 

  : المادة الأولى 
أكثــــر ســــعوديو تنشــــأ الجمعيَّــــة الخيريَّــــة إذا تقــــدم بطلــــب تأسيســــها عشــــرون شخصــــاً أو 

الجنسية، كاملو الأهلية ،لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمةٍ مخلةٍ بالشـرف أو الأمانـة مـا 
  .لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة على إنشائها

ة وتكـــون للجمعيَّـــة الشخصـــية الاعتباريـــة بتســـجيلها في الســـجل الخـــاص الـــذي تعـــده وزار 
الشؤون الاجتماعيَّة لهـذا الغـرض ، وينشـر نظامهـا في الجريـدة الرسميـة ، وتبـين القواعـد التنفيذيـة 
لهذه اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة  ذا السجل وإجراءات التسجيل فيـه والبيانـات الـلازم 

هـذه  تسجيلها ، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعيَّة أحكاماً تتعـارض مـع
ـــــافى مـــــع الآداب العامـــــة  اللائحـــــة ، أو الأنظمـــــة الأخـــــرى ، أو تخـــــالف النظـــــام العـــــام ، أو تتن

  .للمجتمع
  

   :المادة الثانية

                           
 ).١:(التَّابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة كما في الكتيب من مطبوعات الوزارة ص  ) ١(
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 ـــــدف الجمعيَّة الخيريَّة إلى تقديم الخدمات الاجتماعيَّة نقـداً أوعينـاً والخـدمات التعليميـة  
ســانية دون أن يكـون هــدفها الحصـول علــى أو الثقافيـة أو الصـحية ممــا لـه علاقــة بالخـدمات الإن

الربح المادي ، ويحدد النظام الأساسي للجمعيَّة أهـدافها ، ويحظـر علـى الجمعيَّـة تجـاوز أهـدافها 
  .المحدودة ، أو الدخول في مضارباتٍ ماليةٍ 

  

  : المادة الثالثة 
ة ، لا يجـــــــــوز للجمعيَّـــــــــة أن تنشـــــــــئ فروعـــــــــاً لهـــــــــا إلا بموافقـــــــــة وزارة الشـــــــــؤون الاجتماعيَّـــــــــ

ويجـــــب تســــــجيل الفــــــرع أو أي تعــــــديلٍ يــــــتم إدخالـــــه علــــــى النظــــــام الأساســــــي ، وذلــــــك وفــــــق 
  .الأحكام المتقدمة

  

  : المادة الرابعة
تعطي وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّـة شـهادةً مـن واقـع السـجل الخـاص تتضـمن علـى 

  .يَّةالأخص تاريخ التسجيل ، ورقمه ، وتاريخ النشر ، والمقر الرئيسي للجمع
  

  :المادة الخامسة
يجـــب أن يشـــتمل النظـــام الأساســـي للجمعيَّـــة علـــى البيانـــات والأحكـــام الأساســـية وعلـــى 

  : الأخص ما يلي
  .اسم الجمعيَّة ومقرها الرئيسي ، والنطاق الجغرافي لخدما ا -٣٤
  .الغرض الذي أنشئت من أجله -٣٥
  .أقامتهاسم كل من أعضائها المؤسسين ، وسنُّه ، ومهنته ، ومحل -٣٦
  .شروط العضوية ، وأنواعها ، وحقوق الأعضاء ، وواجبا م -٣٧
  .موارد الجمعيَّة ، وكيفية التصرف فيها -٣٨
  .تحديد بداية و اية السنة المالية -٣٩
  .طرق المراقبة المالية -٤٠
الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعيَّـة واختصـاص كـلٍ منهـا ، وكيفيـة اختيـار  -٤١

  .إ اء عضويتهمأعضائها ، وكيفية 
  .كيفية تعديل نظام الجمعيَّة ، وكيفية ادماجها ، وتكوين فروعٍ لها -٤٢
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القواعـــد الـــتي تتبـــع في حالـــة حـــل الجمعيَّـــة حـــلاً اختياريـــاً ، والجهـــــة الـــتي تـــؤول إليهـــا -٤٣
  .أموالها

أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحـة والقـرارات الصـادرة بمقتضـاها ، ولا -٤٤
في النظام الأساسي للجمعيَّة علـى أن تـؤول أموالهـا بعـد الحـل لغـير الجمعيَّـات أو يجوز أن ينص 

  .المؤسَّسات الخيريَّة المسجلة نظاماً والتي تعمل في ميدان الجمعيَّة التي تم حلُّها
ويصــدر وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة نموذجــاً للنظــام الأساســي لتسترشــد بــه الجمعيَّــات   

  .ا الأساسيةالخيريَّة في وضع نظمه
  

  التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :المادة السادسة  
  :تتكون الجمعيَّة من الهيئات التالية  
  .الجمعيَّة العموميَّة-١٠
  .مجلس الإدارة-١١
ـــتي تشـــكلها الجمعيَّـــة العموميَّـــة أو مجلـــس الإدارة علـــى أن يحـــدد  -١٢ اللجـــان الدائمـــة ال

  .اختصاص كل لجنةٍ القرار الصادر بتشكلها
  

 :المادة السابعة
مـن الأعضـاء  -فيما عدا الجمعيَّة العموميَّـة التأسيسـية   –تتكون الجمعيَّة العموميَّة -١٠

  .العاملين الذين أوفوا بالتزاما م قبل الجمعيَّة ومضت على عضويتهم سنةٌ على الأقل
مكـــانٍ تعقـــد الجمعيَّـــة العموميَّـــة اجتماعا ـــا في مقـــر الجمعيَّـــة ، ويجـــوز أن تنعقـــد في -١١

  .آخرٍ بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
وتحــدد القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة موعــد اجتمــاع الجمعيَّــة العموميَّــة ، وكيفيــة الــدعوة 
للاجتماعات العادية وغير العادية ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قرارا ا ، وكـل مـا يتعلـق 

  . ذه الأمور
لاجتماعيَّة بكل اجتمـاع للجمعيَّـة العموميَّـة قبـل انعقـاده يحب إبلاغ وزارة الشؤون ا-١٢

بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وبصورةٍ من خطاب الدعوة وجدول الأعمال ، وكذلك بصـورةٍ 
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  .         من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال
ــــوزارة ب  صــــورةٍ مــــن محاضــــر وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر الاجتمــــاع ، ويجــــب إبــــلاغ ال

  .الاجتماعات في ميعادٍ لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع
  

  :المادة الثامنة
يــتم اختيــار أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيَّــة مــن قبــل الجمعيَّــة العموميَّــة بطريقــة الاقــتراع -١٦

  .السري ، وبحضور مندوبٍ عن وزارة الشؤون الاجتماعيَّة
  .للجمعيَّة مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنواتٍ يحدد النظام الأساسي -١٧
يجــب إبــــــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة بأسمـــــاء المرشـــحين لعضويـــــــــة مجلــــــس الإدارة -١٨

وذلـــك قبـــل الموعـــد المحـــدد لانتخـــاب أعضـــاء ا لـــس بتســـعين يومـــاً علـــى الأقـــل ، وإذا لم تبلـــغ 
موعـــد الانتخـــاب بثلاثـــين يومـــاً اعتـــبر ذلـــك بمثابـــة موافقـــة مـــن  الـــوزارة الجمعيَّـــة بملاحظا ـــا قبـــل

  .الوزارة على الترشيح
وللــــوزارة أن تنــــدب مــــن يحضــــر عمليــــة الانتخــــاب للتحقــــق مــــن أنــــه يجــــري طبقــــاً للنظــــام 

  .الأساسي للجمعيَّة
إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ )) بقرارٍ مسببٍ (( كما أن لها 

  . ذه النتيجةإبلاغها 
يجــب إبــلاغ وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّــة بصــورةٍ مـــن محضــر اجتمــاع كـــل جلســةٍ مـــن -١٩

جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قراراتٍ خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة 
  .حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها

  .لهذه اللائحة قواعد سير العمل في ا لستبين القواعد التنفيذية -٢٠
  

  :المادة التاسعة
لوزير الشؤون الاجتماعيَّة أن يعين مجلس إدارةٍ مؤقت للجمعيَّة في الحالات الـتي تقتضـيها 

  .مصلحة الجمعيَّة وأهدافها
  

  :المادة العاشرة
علــــــــــى مجلــــــــــس إدارة الجمعيَّــــــــــة أن يقــــــــــدم لــــــــــوزارة الشــــــــــؤون الاجتماعيَّــــــــــة صــــــــــورةً مــــــــــن 
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ســـــاب الختـــــامي للعــــــام المـــــالي المنصـــــرم ، وصــــــورةً مـــــن الميزانيـــــة التقديريــــــة للعـــــام الجديــــــد في الح
الموعـــــد الـــــذي تحـــــدده القواعـــــد التنفيذيـــــة موقعـــــاً علـــــى كـــــل منهمـــــا مـــــن رئـــــيس مجلـــــس الإدارة 

  .أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعيَّة والأمين العام
  

  :المادة الحادة عشرة
  :يجب على الجمعيَّة

تحــــتفظ في مقــــر إدار ــــا بالوثــــائق والمكاتبــــات والســــجلات الخاصــــة  ــــا وفــــق مــــا  أن-٢٢
  .تتضمن القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام

أن تقيــد في ســجلٍ خــاصٍ اســم كــل عضــوٍ وســنُّه ومهنتــه وعنوانــه وتــاريخ انضــمامه -٢٣
  .للجمعيَّة وما يسدد من اشتراكاتٍ وكل تغييرٍ يطرأ على هذه البيانات

دون بســجلاتٍ معــدةٍ لهــذا الغــرض محاضــر جلســات الجمعيَّــة العموميَّــة ومجلــس أن تــ-٢٤
الإدارة وقرارا ا ، وكذلك القرارات الصادرة من مدير الجمعيَّة بتفويضٍ من مجلس الإدارة ولكـل 

  .عضوٍ من أعضاء الجمعيَّة حق الاطلاع على هذه السجلات
المصـروفات والإيـرادات بمـا في  أن تدون حسابا ا في دفاتر تبين علـى وجـه التفصـيل-٢٥

  .ذلك التبرعات ومصدرها
  .أن يكون لها محاسبٌ قانونيٌ مرخصٌ -٢٦
أن تــودع أموالهــا النقديــة باسمهــا لــدى أحــد البنــوك في المملكــة ، و ألا يــتم الســحب -٢٧

مــن هــذه الأمــوال إلا بتوقــع اثنــين مــن المســئولين في الجمعيَّــة ، وتحــدد القواعــد التنفيذيــة هــؤلاء 
  .المسئولين
أن تــــذكر اسمهــــا ، ورقــــم تســــجيلها ، ودائــــرة نشــــاطها في جميــــع دفاترهــــا وســــجلا ا -٢٨

  .ومحررا ا ومطبوعا ا
  

  :لمادة الثانية عشرةا
  .تقدم وزارة الشؤون الاجتماعيَّة للجمعيَّة المسجلة الإعانات المقررة نظاماً  - ٧
يا بمـــا لا يتعـــارض مـــع يجـــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة جمـــع التبرعـــات وقبـــول الهبـــات والوصـــا - ٨

  .الأنظمة والتعليمات الصادرة  ذا الشأن
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  :المادة الثالثة عشرة 
لــــــوزارة الشــــــؤون الاجتماعيَّــــــة أن تســــــند إدارة إحــــــدى دورهــــــا أو مُؤسَّســــــا ا أو مراكزهــــــا 
الاجتماعيَّــة للجمعيَّــة الــتي تثبــت قــدر ا علــى ذلــك ، ويصــرف للجمعيَّــة في هــذه الحالــة المبلــغ 

  .ذلك بميزانية جهة الاختصاصاللازم ل
  

  .حل الجمعيَّة : الفصل الثالث                          
  :المادة الرابعة عشرة 

يجــوز حــل الجمعيَّــة حــلاً اختياريــاً بقــرارٍ مــن الجمعيَّــة العموميَّــة طبقــاً للقواعــد الــتي يحــددها  
  .النظام الأساسي للجمعيَّة

  

  :المادة الخامسة عشرة
  :من وزير الشؤون الاجتماعيَّة حل الجمعيَّة في أحدى الحالات التاليةيجوز بقرارٍ 

  .إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصاً -١٣
  .إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت  مخالفةً جسيمةً لنظامها الأساسي-١٤
  .إذا أصبحت عاجزةً عن الوفاء بالتزاما ا المالية-١٥
  .المحدودة لهاإذا تصرَّفت في أموالها في غير الأوجه -١٦
  .إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة-١٧
  .إذا أخلت بالأحكام المبينة  ذه اللائحة-١٨

وللــوزير بــدلاً مــن حــل الجمعيَّــة تعيــين مجلــس إدارةٍ مؤقــتٍ لفــترةٍ واحــدةٍ يتــولى اختصـــاص 
  .ق أهداف الجمعيَّةمجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحق

  

  :المادة السادسة عشرة
لا يجـــوز للقـــائمين علـــى شـــؤون الجمعيَّـــة الـــتي صـــدر قـــرار بحلهـــا أن يتصـــرفوا في أموالهـــا أو 

  .مستندا ا
ويُصْــدر وزيـــر الشــؤون الاجتماعيَّـــة قــراراً يحـــدد طريقــة التَّصـــفية ، وكيفيــة التصـــرف في   
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ــتي تــؤول إليهــا هــذه الأمــوال عنــد عــدم أمــوال الجمعيَّــة ومســتندا ا ، والجمعيَّــات و  المؤسَّســات ال
النص على ذلك في النظام الأساسـي للجمعيَّـة ، أو عنـد تعـذر تنفيـذ مـا نـص عليـه في نظامهـا 

  .المذكور
  

  .أحكام عامة: الفصل الرابع
  :المادة السابعة عشرة

، ومراقبـــة  تتــولى وزارة الشــؤون الاجتماعيَّــة الإشــراف علــى أعمــال الجمعيَّــات الخيريَّــة - ٥
تنفيــذ أحكــام هــذه اللائحــة والقــرارات الصــادرة بمقتضــاها ، ولهــا في ســبيل ذلــك الاطــلاع علــى 
دفاترهـــا وســـجلا ا ووثائقهـــا الـــتي تتعلـــق بعمـــل الجمعيَّـــة ونشـــاطها ، وعلـــى الجمعيَّـــة تقـــديم أي 

  .معلوماتٍ أو بياناتٍ أو مستنداتٍ أخرى تطلبها الوزرة
وقـــف تنفيـــذ أي قـــرارٍ يصـــدر عـــن الهيئـــات القائمـــة علـــى  لـــوزير الشـــؤون الاجتماعيَّـــة - ٦

شــؤون الجمعيَّــة يكــون مخالفــاً لأحكــام هــذه اللائحــة أو القــرارات الصــادرة بمقتضــاها أو لنظــام 
  .الجمعيَّة الأساسي

  

 :المادة الثامنة عشرة
تضــــع وزارة الشــــؤون الاجتماعيَّــــة بالاشــــتراك مــــع الــــديوان العــــام للخدمــــة المدنيــــة القواعــــد 

لازمة لتنظيم إعطاء شهادات للمنتفعين بالبرامج الثقافية أو التعليمية أو التأهيليـة بالجمعيَّـات ال
  .الخيريَّة ، وطرق الاستفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف

  
  .المُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة: الباب الثاني

  .إنشاء المُؤسَّسة وأهدافها: الفصل الأول
  

  :التاسعة عشرةالمادة 
يجـــوز تكـــوين مؤسَّســـاتٍ خيريَّــــةٍ خاصَّـــةٍ لغـــرضٍ غـــير الحصــــول علـــى ربـــحٍ مـــاديٍ تقتصــــر 
منفعتهـــا علـــى أفـــرادٍ أوجهـــاتٍ معينـــةٍ ، أو تنحصـــر عضـــويتها في أشـــخاص معينـــين وذلـــك وفـــق 

  .نظامها
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  :المادة العشرون
ُؤسَّســـــات الخيريَّـــــ

ة ، وتحـــــدد القواعـــــد تعـــــد وزارة الشـــــؤون الاجتماعيَّـــــة ســـــجلاً خاصـــــاً بالم
ــة  ــذا الســجل ، وإجــراءات التســجيل فيــه ، والبيانــات  التنفيذيــة لهــذه اللائحــة الشــروط الخاصَّ

  .اللازم تسجيلها
  

  :المادة الحادي والعشرون
  .تكون للمُؤسَّسة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه اللائحة

     

  .التنظيم الإداري والمالي: الفصل الثاني
  :لمادة الثانية والعشرونا

ُؤسَّســــات الخيريَّــــة
مــــن حيــــث الخضــــوع لإشــــراف ورقابــــة وزارة الشــــؤون  )١(يســــري علــــى الم

الاجتماعيَّة ، ومن حيث إنشاء فروع لها وادماجها وتعيين مجلس إدارةٍ مؤقتٍ لإدار ا ، ووقف 
  .هذا الشأن من أحكام ما يسري على الجمعيَّات الخيريَّة في -تنفيذ قرارا ا وحلِّها وتصفيتها 

كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعـدم تجـاوز الأهـداف أو 
  .الدخول في مضارباتٍ ماليةٍ 

  

  :المادة الثالثة والعشرون
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة

ـــتي تقـــدمها الـــوزارة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة  )٢(لا تســـتفيد الم مـــن الإعانـــات ال
  .ويجوز لها قبول الهبات والوصايا ، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات

  

  :المادة الرابعة والعشرون

                           
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياقالمراد   ) ١(

  .هنا الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصَّة كما يفهم من السياق  ) ٢(

  .المراد هنا الم
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ُؤسَّسة الخيريَّة
بعد حلها إلى الجمعيَّات الخيريَّة وفق ما يحدد وزير الشؤون  )١(تؤول أموال الم
  .يتضمن نظامها الخاص أيَْـلُولَة أموالها إلى عملٍ خيريٍ آخرالاجتماعيَّة ما لم 

                   

  .أحكام ختامية: الفصل الثالث
  :المادة الخامسة والعشرون

ُؤسَّســـات الخيريَّـــة الخاصَّـــة  - ٥
تطبـــق أحكـــام هـــذه اللائحـــة علـــى الجمعيَّـــات الخيريَّـــة والم

  .لمتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشرالقائمة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام ا
ُؤسَّســــات 

وعلـــى وزارة الشـــؤون الاجتماعيَّـــة اتخـــاذ مــــا يلـــزم لتعـــديل أنظمـــة الجمعيَّـــات والم
  .الخيريَّة بما يتفق وأحكام هذه اللائحة

استثناء من حكم الفقـرة الأولى مـن هـذه المـادة لا تطبـق أحكـام هـذه اللائحـة علـى  - ٦
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة

  .المنشاة بموجب أوامر ملكية الم
  

 : المادة السادسة والعشرون
تصــدر القواعــد التنفيذيــة لهــذه اللائحــة بقــرارٍ مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّــة ، وتنشــر في 

  .الجريدة الرسمية ، كما ينشر  ذه الجريدة كل قرارٍ يصدر بتعديلها
  

  :المادة السابعة والعشرون
  .معها من أحكام تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض

   

  :المادة الثامنة والعشرون
  . تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسميَّة ، ويعمل  ا بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها

  

                           
ُؤسَّسات الخيريَّة الخاصة كما يفهم من السياق  ) ١(

  .المراد هنا الم
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  :الملحق الثاني 

   )١(النظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :الفصل الأول
  الجمعيَّة وإدارتها وواجباتها 

  :الأولىالمادة 
يقصــد بالجمعيَّــة الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، كــل جمعيَّــةٍ خيريَّــةٍ أنشــئت علــى مســتوى 

تـلاوةً وحفظـاً وتجويـداً ، ويكـون : المنطقة طبقاً لأحكام هذا النظـام  ـدف تعلـيم القـرآن الكـريم
  .مقرها في عاصمة المنطقة

ئ أو ينشـأ في محافظـات المنطقـة أو ويقصد بفرع الجمعيَّة كل فرعٍ تابعٍ للجمعيَّة أنشـ  
  .مراكزها طبقا لأحكام هذا النظام

  

  :المادة الثانية
تكون الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربيـة السـعودية ، ثلاثـة عشـر 
ية جمعيَّــةً ، في كــل منطقــةٍ مــن المنــاطق جمعيَّــةٌ تحمــل اســم المنطقــة ، وتتمتــع كــل جمعيَّــةٍ بالشخصــ

  .المعنوية
  

  :المادة الثالثة
تتكــون كــل جمعيَّــةٍ مــن الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم المــرخَّص لهــا في المنطقــة 

  .وقت صدور هذا النظام ، وتعتبر الجمعيَّات السابقة فروعاً لجمعيَّة المنطقة الحالية
  
  

                           
ء في كتيب النظام من مطبوعات الوزارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كما جا  ) ١(

  ).١(ص
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  :المادة الرابعة
لكـــريم أن تنشــئ في دائـــرة المنطقـــة فروعـــاً لهـــا مـــتى يجــوز للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن ا

اقتضــت الحاجــة ، ويرفــع اقــتراح إنشــاء الفــرع إلى الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات 
الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، موضــحاً فيــه أســباب الطلــب ، والمــوارد الــتي تمكِّــن الفــرع مــن 

طلب على ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ مباشرة نشاطه ، وتعرض الأمانة العامة ال
  .القرآن الكريم للبت فيه

   

  :المادة الخامسة
  .تكون السنة المالية للجمعيَّة هي  اية السنة الهجرية

   

  :المادة السادسة
يكـــون للجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، جمعيَّـــة عموميَّـــة ، تتكـــون مـــن أعضـــاء 

  .وفروعها في المنطقة الذين وفوا بالتزاما م ، وفقاً للنظام الداخلي للجمعيَّة أو فروعهاالجمعيَّة 
  

  :المادة السابعة
تخـــتص الجمعيَّـــة العموميَّـــة للجمعيَّـــة بـــالنظر في كـــل مـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق أهـــداف الجمعيَّـــة 

  :وفروعها في المنطقة ، وعلى الأخص ما يلي
الجمعيَّـــة وفروعهـــا والتصـــديق عليـــه ، وإرســـاله مشـــفوعاً مناقشـــة التقريـــر الســـنوي عـــن  -١

  .بالرأي إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم
الموافقة على ميزانية الجمعيَّة وفروعها في المنطقة ، والحسابات الختامية لها ، وإرسالها   -٢

  .للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريمإلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى 
بحـــث الاقتراحــــات الــــتي يتقـــدم  ــــا الأعضــــاء بشــــرط تقـــديمها قبــــل موعــــد الاجتمــــاع  -٣

  .بأسبوعٍ على الأقل
  .تحديد رسم العضوية ، والاشتراك السنوي للعضو في الجمعيَّة وفروعها -٤

       

  
    :المادة الثامنة
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ميَّــة اجتماعــاً ســنوياً خــلال مــدةٍ لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر مــن تعقــد الجمعيَّــة الخيريَّــة العمو 
تــاريخ انتهـــاء ســـنتها الماليـــة ، ويجـــوز أن تَـعْقِـــد اجتماعــاً غـــير عـــادي إذا تطلبـــت ذلـــك مصـــلحة 
الجمعيَّة ، ويكون انعقاد الجمعيَّة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعيَّـة ، ويتعـين علـى مجلـس 

تماع ، إذا قدم إليه طلب بذلك موقع من ثلث الأعضـاء الـذين تتكـون الإدارة دعو ا إلى الاج
مـــنهم الجمعيَّـــة ، يوضـــح فيـــه الغـــرض مـــن الاجتمـــاع ، فـــإذا لم يوجـــه مجلـــس الإدارة الـــدعوة إلى 
الاجتمــاع في هــذه الحالــة جـــاز توجيــه الــدعوة مــن الأمـــين العــام للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـــات 

، وتعقـد الاجتماعـات في مقـر المركـز الـرئيس للجمعيَّـة مـالم يحـدد الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكـريم 
  .خطاب الدعوة مكان آخر للاجتماع

وتبلَّـغ الأمانــة العامـة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّـات الخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم بنســخةٍ 
  .من الدعوة ، ومعها جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل

  

  :المادة التاسعة
لا يعتبر اجتماع الجمعيَّـة العموميَّـة صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف الأعضـاء ، فـإذا 
لم يحضــر العــدد المطلــوب تعــين تأجيــل الاجتمــاع لمــدة أســبوعين علــى الأقــل ، وتجديــد الــدعوة 

  .للاجتماع ، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
جتمـــاع برئاســـة رئـــيس مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، ويكـــون الا

وتصدر قرارات الجمعيَّة العموميَّة بالأغلبية المطلقـة للأعضـاء الحاضـرين ، عـدا مـا يتعلـق بـاقتراح 
تعديل النظام الداخلي للجمعيَّة ، أو اقتراح إدماج فرعٍ مع غيره ، أو إغلاقه ، أو إ اء عضوية 

  .مجلس إدارة الجمعيَّة ، فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
وترفـــع قـــرارات الجمعيَّـــة العموميَّـــة إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ 

  .القرآن الكريم ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته
  

  :المادة العاشرة
مسـة عشـر مرشـحاً ، يقـرهم مجلـس جمعيَّـة المنطقـة يكون الترشيح من الجمعيَّـة العموميَّـة لخ

وترسل لرئيس ا لس الأعلى ، ويختار الرئيس منهم ا لس ، وله إضافة غيرهم ممن لهم اهتمـام 
بــالقرآن الكــريم علمــاً ونشــراً وبــذلاً ، وتكــون مــدة مجلــس الجمعيَّــة في المنطقــة أربــع ســنوات قابلــة 
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  .للتجديد
  

  :المادة الحادية عشرة
  :للجمعيَّة في المنطقة مجلس إدارةٍ ويتكون من يكون
  ).رئيساً (رئيس الجمعيَّة  -١
  ).عضواً (نائب رئيس الجمعيَّة  -٢
  ).عضواً (المسؤول المالي  -٣
  ).أعضاء(أربعة من أعضاء الجمعيَّة العموميَّة  -٤
علــى  اثنـين مــن ذوي الخــبرة في التعلــيم يعيــنهم رئــيس ا لــس الأعلــى للجمعيَّــات بنــاءً  -٥

  ).عضوين(اقتراح الجمعيَّة العموميَّة 
  ).أعضاء(رؤساء لجان الإدارة في فروع الجمعيَّة بالمنطقة  -٦
  ).عضواً (مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المنطقة  -٧
  

  ):مكرر(المادة الحادية عشرة 
عضـاء الجمعيَّـة العموميَّـة المقيمـين بالمدينـة مـن بـين أ -يقترح مجلس إدارة الجمعيَّة بالمنطقـة 

لجنــة لإدارة عمــل الجمعيَّــة  ــا ، تتكــون مــن رئــيسٍ ، ونائــبٍ  -الــتي  ــا مقــر الجمعيَّــة الرئيســة 
للــرئيس ، ومســؤولٍ مــالي ، وأربعــة أعضــاء ، ويصــدر بتعييــنهم قــرارٌ مــن رئــيس ا لــس الأعلــى ، 

  .بلجنة إدارة فروع الجمعيَّة وتسري على اللجنة أحكام اللائحة المتعلقة
  

  : المادة الثانية عشرة
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعيَّة ، أو في أحد الفروع مرةً كل شهرين على الأقل بنـاءً 
على دعوةٍ رئيسه ، وتصدر قرارات ا لس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تسـاوت الأصـوات 

عتـــبر الاجتمـــاع صـــحيحاً إلا بحضـــور أكثـــر مـــن ثلثـــي يـــرجَّح الجانـــب الـــذي فيـــه الـــرئيس ، ولا ي
الأعضاء ، وإذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضـور اجتماعـات ا لـس ثـلاث مـراتٍ 
متتاليـــةٍ بـــدون عـــذرٍ مقبـــول اعتـــبر مســـتقيلاً ، وترفـــع قـــرارات ا لـــس إلى رئـــيس ا لـــس الأعلـــى 

  .للجمعيَّات ، ولا تكون نافذةً إلا بموافقته
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  :ة الثالثة عشرةالماد
يخـــتص مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة بالإشـــراف علـــى شـــؤون الجمعيـــة وفروعهـــا في المنطقـــة إداريـــاً 

  : ومالياً وعلمياً ، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله على وجه الخصوص
شراء العقار ، وبيعه ، وإفراغه ، واستثماره ، وله القيام بأي عملٍ من الأعمال الـتي -١٣

  .تفق مع أهداف الجمعيَّة في حدود اختصاصهت
  .إعداد تقريرٍ سنويٍ شاملٍ عن نشاط الجمعيَّة وفروعها في المنطقة-١٤
قبــول التبرعــات ، والإعانــات ، والمــنح ، والوصــايا ، والأوقــاف ، وغيرهــا ، علــى ألا -١٥

  .تتعارض مع الهدف الأساس الذي أنُشئت من أجله الجمعيَّة
  .ب الختامية للجمعيَّة وفروعهااقتراح الميزانية والحسا-١٦
تقديم المقترحات والتوصيات بشـأن خطـط الجمعيَّـة وفروعهـا في المنطقـة إلى الجمعيَّـة -١٧
  .العموميَّة
  . اقتراح إ اء العضوية في الجمعيَّة أو فروعها ، ورفعه إلى رئيس ا لس الأعلى-١٨

  

  :المادة الرابعة عشرة
بالمنطقة لجنةٌ لإدارة أعمال الفرع ، تتكون من رئـيسٍ ، يكون لكل فرعٍ من فروع الجمعيَّة 

ونائبٍ للرئيس ، ومسؤولٍ مالي ، وأربعة أعضاءٍ وفق المادة العاشرة ، وذلك لمدة ثلاث سنواتٍ 
  .قابلةٍ للتجديد ، ويصدر بتعيينهم قرارٌ من رئيس ا لس الأعلى

   

  :المادة الخامسة عشرة
المنطقة بإدارة شؤون الفرع إدارياً ومالياً وعلمياً ، ولها اتخاذ تختص لجنة إدارة فرع الجمعيَّة ب
  .القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الفرع

  :وتتولى لجنة الإدارة على الأخص ما يلي
قبـــول التبرعـــات ، والهبـــات ، والمـــنح ، والوصـــايا ، والأوقـــاف ، ولهـــا شـــراء العقـــار ،  - ٩

  .الجمعيَّة الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم وبيعه واستثمار ، بشرط عدم تعارضها مع أهداف
  .إعداد التقرير السنوي عن نشاط الفرع في المنطقة ، وإرساله إلى الجمعيَّة -١٠
  .إعداد الميزانية والحساب الختامي للفرع ، وإرسالها إلى الجمعيَّة-١١
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  .تقديم المقترحات والتوصيات بشأن خطط الفرع إلى الجمعيَّة-١٢
ة بالمنطقـة بصـورةٍ مـن قـرارات لجنـة الإدارة خـلال أسـبوعين مـن صـدور ويبلَّغ رئيس الجمعيَّ 

  .القرار
  

  :المادة السادسة عشرة
لا يجـــوز الجمـــع بـــين عضـــوية مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو عضـــوية لجنـــة الإدارة في الفـــروع ، 
ة وبـــين العمـــل في الجمعيَّـــة ، أو فروعهـــا بـــأجرٍ ، ولعضـــو مجلـــس إدارة الجمعيَّـــة ، أو عضـــو لجنـــ

الإدارة بالفروع استرداد مصروفات الانتقال وغيرها من المصروفات التي تنفق في شـؤون الجمعيَّـة 
  .أو الفرع ، طبقاً للقواعد التي تقررها الجمعيَّة العموميَّة

   

  :المادة السابعة عشرة
 يكون لكل جمعيَّةٍ ولكل فرعٍ من فروعهـا ، ميزانيـةً سـنويةً ، ويتـولى أحـد مكاتـب المحاسـبة

المرخَّص لها بمزاولة المهنة في المملكـة فحـص حسـا ا الختـامي قبـل اجتمـاع الجمعيَّـة العموميَّـة في 
  .اجتماعها السنوي بثلاثة أشهر على الأقل

  

    :المادة الثامنة عشرة
تلتـــزم الجمعيَّـــة في المنطقـــة وفروعهـــا في ممارســـة أعضـــائها والعـــاملين فيهـــا لأعمـــال الجمعيَّـــة 

ة في نظامهــا الأساســي ، ولوائحــه ، وبأنظمــة المملكــة ، وتتــوخى في أعضــائها بالأهــداف المحــدد
  .والعاملين فيها التحلي بالأخلاق الإسلامية ، والتمسك بأحكام الشرع

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
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  المجلس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم 
  

  :المادة التاسعة عشرة
  : ة لتحفيظ القرآن الكريم مجلس أعلى يتكون منيكون للجمعيَّات الخيريَّ 

  ).رئيساً (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -١١
أسـتاذ في علـوم القــرآن مـن جامعــة الإمـام محمـد بــن سـعود الإســلامية تختـاره الجامعــة -١٢

  ).عضواً (
الداخليـــة ، والشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة : منـــدوب عـــن كـــل مـــن وزارات-١٣

  ).أعضاء(، يخُْتَارون من جها م  )٢(، والرئاسة العامة لتعليم البنات )١(الإرشاد ، والمعارفو 
رؤســـاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في المنـــاطق الرئيســـية في المملكـــة -١٤

  ).أعضاء(
  ).عضواً (الأمين العام للمجلس -١٥

  .برأيه ويجوز للمجلس دعوة من يراه من خارج ا لس للاستئناس
  

  :المادة العشرون
  : يختص ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم بما يلي

وضع السياسة العامة للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس تحفـيظ القـرآن 
أداء مهمتها ومتابعة الكريم الخيريَّة ، وإعداد الخطط والمناهج اللازمة لها ، بما يكفل نجاحها في 

  .تنفيذ ذلك
وضـع الأنظمــة واللـوائح اللازمــة لتنظــيم العمـل في الجمعيَّــات الخيريَّـة لتحفــيظ القــرآن -١٧

الكريم ، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة ، بما يكفـل اسـتمرارها في أداء رسـالتها وتطويرهـا 
  .إلى الأفضل

                           
  ".وزارة التربية والتعليم"أصبحت فيما بعد   ) ١(

  .ضمت الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة التربية والتعليم  ) ٢(
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تحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، وفروعهـــا ، وإقـــرار الموافقـــة علـــى إنشـــاء الجمعيَّـــات الخيريَّـــة ل-١٨
  .النظام الداخلي لكلٍ منها والموافقة على تعديله

اقتراح إعانة الحكومـة السـنوية للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم ، ومـدارس -١٩
  .تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة

للجمعيَّــات الخيريَّــة  اقــتراح مشــروع الميزانيــة الخاصــة بالأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى-٢٠
  .لتحفيظ القرآن الكريم

توزيـــع مـــا يعتمـــد في الميزانيـــة مـــن إعانـــة للجمعيَّـــات الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم -٢١
  .ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الخيريَّة ، وفقاً لحجمها وإيرادا ا وظروفها البيئية

نشـاط الأمانــة ونشــاط الاطـلاع علــى التقريـر الســنوي الـذي يعــده الأمــين العـام عــن -٢٢
الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم ، ومــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الخيريَّــة ، واتخــاذ مــا 

  .يراه بشأنه
النظــر في الموضــوعات المتعلقــة بالجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم الــتي تحــال -٢٣

ُؤسَّســات ا
ــتي تعــرض عليــه مــن قبــل إليــه مــن الجهــات الحكوميــة ، أو الهيئــات والم ــة ، أو ال لخاصَّ

  .رئيسه وأعضائه
للمجلس تكوين لجانٍ دائمةٍ أو مؤقتةٍ من بين أعضائه أو من غيرهم مـن المختصـين -٢٤

  .لدراسة ما يرى دارسته من أمورٍ ، وإعداد تقريرٍ له عنها
  

  :المادة الحادية والعشرون
رآن الكريم بناءً على دعوة من رئيسه يجتمع ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ الق

مرة كل ستة أشهر على الأقل ، ولا يعتـبر انعقـاد ا لـس صـحيحاً إلا بحضـور أكثـر مـن نصـف 
أعضـــائه ، وتتخـــذ القـــرارات بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الحاضـــرين ، وعنـــد تســـاوي الأصـــوات 

  .يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
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  :الفصل الثـالث
  الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريمالإشراف على 

  

  :المادة الثانية والعشرون
تتـــولى وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد والإشـــراف علـــى الجمعيَّـــات 

  : الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم من خلال
الخيريَّــة لتحفــيظ متابعـة نشــاط الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القـرآن الكــريم ، والمــدارس  - ٧

  .القرآن الكريم ، ومراكزه الخاصة بالمملكة ، وتقويمه ، وتوجيهه بما يضمن ازدهاره وتطويره
الإسهام في توفير الدعم المالي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القـرآن الكـريم ، والمـدارس  - ٨

ـــق مـــا يخصـــص لـــذلك في الميزانيـــة الســـ نوية للـــوزارة ، الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم ، عـــن طري
  .وتشجيع المحسنين على التبرع لها ومعاونتها

الإسهام في توفير الدعم العلمي والإداري للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم  - ٩
  .، والمدارس الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، وإمدادها بالخطط والمناهج والقوى العاملة

  

  :المادة الثالثة والعشرون
دوقٌ خــيريٌ موحــدٌ لاســتقبال مــا يــرد لصــالح جمعيَّــات تحفــيظ القــرآن الكــريم مــن ينشــأ صــن

ـــس  تبرعـــاتٍ ومعونـــاتٍ ، وهبـــاتٍ ، ووصـــايا ، وأوقـــافٍ ، علـــى مســـتوى المملكـــة ، ويتـــولى ا ل
الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفـيظ القـرآن الكـريم تنظـيم عمـل الصـندوق ووضـع خطـة الإنفـاق 

مـــن أجلــه ، ويكــون الصــرف مـــن أمــوال الصــندوق بموافقــة رئـــيس  منــه علــى الغــرض المخصــص
  .ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم ، أو من يفوضه

   

  :المادة الرابعة والعشرون
تكــــون في وزارة الشــــؤون الإســــلامية والأوقــــاف والــــدعوة والإرشــــاد أمانــــةٌ عامــــةٌ للمجلــــس 

لتحفيظ القرآن الكريم ، ترتبط بـالوزير مباشـرةً ، وتتكـون مـن الأمـين الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة 
العـــام ، والأمـــين العـــام المســـاعد ، وعـــددٍ كـــافٍ مـــن الخـــبراء والمـــوجهين ، والبـــاحثين والمـــوظفين 

  .والإداريين
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  :المادة الخامسة والعشرون
لكـريم بتصـريف يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن ا

أمور أمانة ا لس ، والاضطلاع بتنفيذ أهدافها في حدود السياسة التي يضعها ا لـس الأعلـى 
  :للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم والصلاحيات الممنوحة له ، وله على الأخص

إعـــداد جـــدول أعمـــال ا لـــس الأعلـــى ، وتـــدوين محاضـــره ، وإبلاغهـــا إلى جهـــات -١٥
  .، ومتابعة تنفيذ ما يرد  ا من قرارات الاختصاص
  .توزيع الاختصاصات بين وحدات الأمانة العامة والعاملين فيها ومتابعة أعمالها-١٦
متابعة نشاط الجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم ، وتقويمـه وتوجيهـه -١٧

  .القرآن الكريمفي ضوء ما يقرره ا لس الأعلى للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ 
تقـــديم مرئياتـــه بشـــأن إعانـــة الحكومـــة للجمعيَّـــات والمـــدارس الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن -١٨
  .الكريم

إعــداد مشــروع ميزانيــة الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ -١٩
  .القرآن الكريم
لتحفـيظ القـرآن الكـريم، إعداد تقريرٍ عن نشاط الأمانة والجمعيَّات والمدارس الخيريَّـة -٢٠

  .وعرضه على ا لس الأعلى
مســـاعدة الجمعيَّـــات والمـــدارس الخيريَّـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم في تشـــجيع المحســـنين -٢١

  .على التبرع لها ومعاونتها
  

  :المادة السادسة والعشرون
يقـوم مســاعد الأمــين العــام بمعاونــة الأمــين العــام في الاضــطلاع بمهمــات الأمانــة ، وينــوب 

  .نه عند غيابهع
   

  :المادة السابعة والعشرون
تعد الأمانة العامـة ا لـس الأعلـى للجمعيَّـات الخيريَّـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم سـجلاً لقيـد 
الجمعيَّــات يحتــوي علــى البيانــات الأساســية المتعلقــة  ــا ، ويكــون لكــل جمعيَّــةٍ أو فــرعٍ مقيــدٍ في 

  . ا ومطبوعا ا وسجلا اهذا السجل ، رقمٌ خاصٌ  ا يذكر في محررا
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  :المادة الثامنة والعشرون
ثم رقـــم / رقـــم الجمعيَّـــة((تأخـــذ الجمعيَّـــة أرقامـــاً أساســـيةً ، ويتكـــون رقـــم الفـــرع مـــن رقمـــين 

  )).تسلسل الفرع 
  

  :المادة التاسعة والعشرون
اختيــار المشــرفين المباشــرين علــى الحلقــات مــن المشــهود لهــم بالاســتقامة وحســن التوجــه ، 

  .ع أسمائهم إلى رئيس ا لس الأعلىورف
  

  : المادة الثلاثون
أن تقتصــر مناشــط الجمعيَّــات الخيريَّــة لتحفــيظ القــرآن الكــريم علــى الغــرض الــذي أنُشــئت 
مــن أجلـــه وهـــو تعلــيم القـــرآن الكـــريم تــلاوةً وحفظـــاً وتجويـــداً فقــط ، وعـــدم ممارســـة أي مناشـــط 

  .أخرى في الحلقات ولا غيرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

** ** ** **  
  . فهرس الآيات -
 .والآثار فهرس الأحاديث  -
  . فهرس الأماكن والبلدان -
 . فهرس المُؤسَّسات الخيريَّة والعلميَّة -
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 
  

  

  الصفحة  رقمها  ةــالآي  السورة
  ١٨٩  ٢٢  Z¤     ¥  ¦  §  ¨  ©]   البقرة
  ١٥٢  ٣٤  z  y x w v Z]   البقرة
  ١٣٧  ٤٣  n m l k Z]   البقرة
  ٨١  ٤٥  Z¥ ¦ §   ¨    ©   ¤¡ ¢ £]   البقرة
  ٣٧  ١٤٨  Z ? @]   البقرة

  ٢٤  ١٨٠  º   ¹ ¸ ¶ µ ´¼  ¿ ¾ ½ Z «]    البقرة 
  ٢٧  ١٨٤   Z Y X  Z ]   \ []   البقرة
  ٢٤  ١٨٤   f          e d b a ` _ Z ]   البقرة
  ٣٣٧  ١٩٠  Ä Ã Â ÁZ ]  البقرة
  ٥٣٧  ١٩٦   Ó Ò  Ñ Ð Ï      Î Í Ì Ë  Z]   البقرة
  ٥٣٨  ١٩٦  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º      ¹ ¸ Z]   البقرة
  ٥٢٣  ٢٢٠  Z % & '( *     + ,]   البقرة
u t s r q p o n m l k j i h ]   البقرة

¢ ¡ � ~ } | { z y x w  Z    
٤٥٢  ٢٦٢  

̧ º ¹ ]   البقرة  ¶ µ ´ ³ ²Z  ٤٥٢  ٢٦٤  
  ٢٥٢  ٢٧١  8Z 9 : ;  > = <]   البقرة

  ٥٢٠  ٣٧  Ê ÉZ]   آل عمران
́ º ¹ ¸ ¶ µ « ]   آل عمران  ³ ²     ± °

¾ ½ ¼ Z  
٥٢٠  ٤٤  
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_ Z   Y X W V U T ] \ [ ^ ]   آل عمران
` Z  

٢١  ٤٩  

  ١٥١  ٤٩   p o n m  Z]   آل عمران
p o n     m l  k j i  h g f ]   آل عمران

 t s rZ  
١١١  ١٠٤  

" # $ % & ' ) ( * ]   آل عمران
- , + Z  

١٤٨  ١٣٣  

  ٣١١  ١٤٠  Z° ± ² ³ ´ ]   آل عمران
  ٤٤٤  ٥٩   Z  = < ?]   آل عمران
  ٥٢١  ٢    B A @ Z]   النساء
] \ [ ^ Z Y X W V U T ]   النساء

a ̀Z  
٥٣٠  ١٠  

! " # $ % & ' )  ( * + ]   النساء
. - ,Z  

٤٤٠  ٣٤  

Z X W V U T    S R Q P ] \ [ ]   النساء
^_  m k j i g f e d c b a `

 nZ  

٤٣٤  ٩٧  

  ٤٣٥  ١٤٠  Ñ Ð Ï Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Z]   النساء
  ١٣٢  ١  Z Z ] \ [ ^]   المائدة
  ٢  ٢      È    Ç Æ  Å Ä Â Á À ¿Z]   المائدة
  ٣٣٧  ٥٤  Z¡ ¢   £ ¤ ]   المائدة
¶ ¸ Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ]   المائدة

Ã Z  
٤٥٥  ٥٥  

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ]   المائدة
â á  à ß Z  

١٨٥  ٥٧  

  ٥٣٨  ٩٥  º ¹ ¸ ¶ µ ´Z « ¼ ½ ¾   ]   المائدة
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  ١٤٨  ١٤١   Z  ¥ ¦ §   ¨]   الأنعام
  ٢٢٦  ١٥٢   Z  ! " # $ % & ' ) ( * +]   الأنعام
  ١٥٢  ١٢  Z ! " # $ % & ']   الأعراف
  ٣٢٨  ١  Z * +  , - .]   الأنفال
x w v u t s r q ]   التوبة

 ¥ ¤ £ ¡ � ~ } | { z y
©  ¨ §Z  

١٠٨  ٦٠  

  ٤٥٥  ٧١   e d c b a Z]   التوبة
À ¿ ¾ ½  ¼ » º  ]   التوبة

 Î Í Ì  Ë Ê É È Æ Å Ä        Ã Â ÁZ  
٣٨  ٧٩  

v u     t  r q p o n m l k j ]   التوبة
 { z y wZ  

١٣٥  ١٠٣  

Z  Y X W ] \ [ ^ _ ` a 8 ]   التوبة
 p o n l   k j i h g f e d  c b

s r q Z  

١٩  ١٠٩  

^ _  ` i h g f e d c b a ]   التوبة
 t s r q p o n     m l k j

 ¢ ¡ � ~ } | { y x   w v     uZ  

٤٤٤  ١٢٠  

  ٤٤٦  ٥٥   M L K   J H G F E D  Z]   يوسف
  ٤٢٣  ٧٢  B A @ ? > = < ; Z]   يوسف
  ٣٣٢  ٦٩  m l k j Z]   النحل
  ٢٥  ٩٠  O N M L K Z]   النحل
  ٢٣٥  ٩١   Z  [ ^ _ ` a]   النحل
  ٥٦٥  ١٢٥  z y x w v Z } |]   النحل
̄ °]   الإسراء  ® « ª     ² ± Z  ٢٣٥  ٣٤  
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  ٣٠٤  ٢٩   L K  J I H G E D C B  Z]   الكهف
© ª » ¬ ® ¯  ° ± ² ³ ]   الكهف

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ Z  

٤٥٩  ١٩  

  ٤٤٢  ١١٠  ï î í  ì ë ê é è  ç æ å  ä          ã âZ ]   الكهف
  ٢٣٥  ٥٤  Z 1 2 3 4 6    7           8 9 : ; > = ]  مريم

! " # $ % & ' ) ( ]   الأنبياء
0 / . , + * Z  

٣٨  ٧٣  

z y x w v u } | { � ¡ ¢ ]   الحج
 © ̈  § ¦ ¤ £ ® ¬ « ª

´ ³ ² ±°  Z    

٥٤٢  ٣٦  

l k j i h g f e ]   الحج
v u t s r q o n   m Z  

٣٧  ٧٧  

  ٤٤١  ٣١   f e d c b  a `  Z]   النور
! " # $ % & ' (  * + ]   النور

 3 2 1 / . - ,Z    
٢٧٩  ٣٢  

  ٤٤١  ٤١   l k  j i     h g  Z]   النور
  ٢٤٣  ٥٠  x w v u t  s   r q pZ ]   الفرقان
̈ ©  ]  الفرقان  § ¦   ¥ ¤ £Z  ٣٣٦  ٥٢  
  ٤٤٦  ٢٦   z y Z      } | ~ � ¡ ¢ £ ¤     ]   القصص

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ]   الروم
 © ̈Z  

٣٩٩  ٣-١  

  ٣٨  ١٩  u t s Z]   الأحزاب
v u  t s r q p o n m ]   الأحزاب

 ¤ £ ¢ ¡ ~ } | { z y wZ  
٤٤١  ٥٩  

  ٩٤  ٢٤  Û Ú ØZ ]   الصافات
  ٤٤٢  ٢   PU T S R Q  Z ]   الزمر
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Á À      ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ¸ ¶ µ     ´ ³ ² ]   فصلت 

Â Z  
٢٧  ١١  

  ٤٤٤  ٣٨  s r q p o n m l k j iZ ]   الشورى
  ٢  ١٠  Z¬ ® ¯     ]   الحجرات

  ٣٩١  ٤   Z  [ ^ _ ` a]   محمد
! " # $ % & '   ) (  * +   ]   ا ادلة

4 3 2  1 0 / . - , 5 Z  

٩١  ٢٢  

J I  S  R Q P O N M L K    W V U T]   الممتحنة
   ^ ] \ [ Y XZ  

٣٩٠  ٨  

  ٥١٧  ٩   g f e d c b a ̀  Z]   الممتحنة
  ٢٣٨  ٣   z y x w v u  t  Z } | {]   الصف
  ٥٦٣  ١٨  O N M L K J I H G Z]   الجن

  ٤١٠  ٢٤  j i h g f e d c Z]   المعارج
  ٤٤٦  ٣٢  º ¹ Z « ¼ ½ ¾]   المعارج
  ٣٨٩  ٨  1Z 2 3 4 5 6 7 ]   الإنسان
  ٥٢٣  ٩  i h      g fZ  ]   الضحى
  ٥٣٦  ٢  ZZ ] \ ]   الكوثر
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 
 
  

  الصفحة  الراوي    طرف الحديث

  ٥٣٠   هريرةأبو      الموبقات بعالسَّ  اجتنبوا
  ٣٩٨  الأنصار من رجل    أهلها إذن بغير ذتخِ أُ  شاةٍ  لحم أجد

  ٢٣٢  عائشة     قلَّ  وإن أدومها تعالى االله إلى الأعمال أحبُّ 
  ٢٤٨  عمر بن الخطاب    لأهله قوت سنة rادخر النبي 

  ٥٣٣  ابن عمر      وا صدقة الفطر عمن تمونونأدُّ 
  ١٨٧  يعلى بن أمية    رسلي فأعطهم ثلاثين درعا  إذا أتتك

 دِ اعِ ابن السَّ     ق دَّ صَ وتَ  لْ كُ فَ  لأتس أنمن غير  شيئاً  يتطِ عْ أُ  إذا
َ
  ٢٩٦  يكِ الِ ي الم

  ٥٦١  هريرة  وأب    أو يبتاع في المسجد فقولوا إذا رأيتم من يبيع
  ٩٧  هريرة وأبَ    ثةن ثلام انقطَع عَنْه عمَلُه إلا سَانُ نإِذَا مَات الإ

  ٢٣٦  أرقم بن زيد    له يفي أن نيته ومن أخاه الرجل وعد إذا
  ٤٦١  ابن عباس    هيفقضيت أمك دينٌ أرأيت لو كان على 

  ١٠٦  بن مالك أنس    أرى أن تجعلها في الأقربين
  ١٤٢  أبو حميد الساعدي    ابن اللتُْبِيَّة:رجل من الأزد يقال له rاستعمال 
  ١٤٣  عبداالله بن السَّعْدِي    عبداالله بن السَّعْدِي: عمر رجلاً يقال لهاستعمل 

  ١٨٦  بن الخطابعمر     الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
  ٢١٤  ةهرير  أبو     قضاءً  أحسنكم خيركم نَّ إف إياه فأعطوهاشتروه 

  ٢١٨  عائشة    من يهودي طعاماً إلى أجل rاشترى النبي 
  ٤٤٥       أشيروا عليَّ أيها الناس

  ١٧٣  رافع أبو     هم قضاءً نُ سَ اس أحْ ار النَّ يَ إن خِ ، أعطه إياه 
  ٣٤٣  م معقلأ    االله  ه في سبيلنَّ إف عليه فلتحجَّ  عطهاأ
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  ٥٠٢  ابن عمر     أغنوهم عن الطَّلب في هذا اليوم 
  ٢  أبو هريرة    أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن

  ٢١  عائشة    عَثَرا م إلا الحدود ئاتيْ وا ذوي الهَ لُ ي ـْقِ أَ 
  ١٥٦  علي بن أبي طالب    أما علمت يا عمر أنَّ عم الرجل صنو أبيه

  ٥٠٠  عبد االله بن عمر    خروج النَّاس إلى الصَّلاةأمر بزكاة الفطر قبل 
  ١٣٨  عبداالله بن عمر     لا إله إلا االله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

  ٣٢٦  عمرو بن االله عبد     دقةالصَّ  لاصقِ  في ذيأخُ  أن أمره
  ٨٨  بن مالك أنس    ثوب  rأهدى إلى النبي  الجندل ر دومةدِ يْ كَ أن أُ 
  ٥٤٦  المغيرة بن شعبة     عليكم عقوق الأمهاتم االله حرَّ  إنَّ 
  ٥٢٨   عامر بن عقبة    نفر ثلاثة الواحد بالسهم خلدْ يُ   وجلَّ  عزَّ  االله إنَّ 

  ٤٤٨  عائشة    إن االله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا
  ٤٤٨   عائشة    أن عملاً  أحدكم عمل إذا يحب وجلَّ  عزَّ  االله إنَّ 

  ٢٤٢  زياد بن الحارث     إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصَّدقات 
  ٢١٨  بن مالك أنس     لطعاماً إلى أج اشترى من يهوديٍ  rالنبي  أنَّ 

  ٥٠٦  عبد االله بن عمر    أمر بزكاة الفطر قبل خروج النَّاس  rأنَّ النبي 
  ٤٨٢  أبي حازمقيس بن     كوماء  دقة ناقةً رأى في إبل الصَّ  rالنبي  أنَّ 

  ٣٧٨      واجعل بيت المال  ارينمَّ أن انقل المسجد الذي بالتَّ 
  ٩٧  ابن عمر    دَّقْتَ ِ اَا وَتَصإِن شِئت حَبَسْتَ أَصْلَه
  ٢٥٤  عبيد االله بن عدي      فيها لغنيٍ  لا حظَّ إن شئتما أعطيتكما و 

  ٣٠٣      أنَّ عدي بن حاتم أتى أبا بكر بنحو ثلاثمائة بعيرٍ صدقةً 
  ١٧٦  علي بن أبي طالب    يستقي له  آجر نفسه من يهوديٍ  علياً  أنَّ 

نَة قد أن ناساً    ١٩٩  أنس بن مالك    موا على رسول االله من عُرَيْـ
  ٨٧  بن مالك أنس    مسمومةٍ  شاةٍ ب rت رسول االله تأنّ يهودية أ

  ٤٣٤  جرير بن عبداالله      يقيم بين أظهر المشركين من كل مسلمٍ  أنا بريءٌ 
  ١٥٦  بن أبي طالب علي     للعام الأول عام العباس زكاة أخذنا قد اإنَّ 

  ٥٢٤  سهل بن سعد     ة هكذا أنا وكافل اليتيم في الجنَّ 
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  ٦٢  عثمان ابن أبي العاص    أنت إمَامُهم ، واقْتد بأضعفهم 
  ١٠٥  سعد ابن أبي وقاص    من أن تدعهم ك أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ إنَّ 
  ٤٤٢  ابن الخطاب عمر    ما نوى لكل اوإنمَّ  ، ياتبالنَّ  الأعمال اإنمَّ 

عامر بن سعد عن     إنيِّ لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه خشية 
  أبيه

٣٠٥  

  ٨٩  حمِاَر نعِيَاض ب    الْمُشْركِِينَ  إنيّ ُ يت عن زَبْد
  ٥٣٧   بن أبي طالب علي    بلحومها فأمرني بدنةٍ  مائة r بيالنَّ  أهدى

  ٨٨  بن أبي طالب علي    فقبل منه rأهدى كسرى لرسول االله 
  ٨٧  الساعدي حميد بوأ    بيضاءً  بغلةً   rللنبي  لةيْ أهدى ملك أَ 

  ٢٣٥  هريرة وأب     كذب حدث إذا ، ثلاثٌ  المنافق آية
  ٤٧٣  معاذ بن جبل     دقة في الصَّ  أو لبيسٍ  يصٍ ائتوني بِعَرْضٍ ؛ ثيابٍ خم

  ٤٧٢  معاذ بن جبل    لافانتقل من مخِْ  رجلٍ  أيما
  ٢٢٩  أبو هريرة    أيها الناس إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 

  ٤٥٩  عروة بن البارقي    يمينك صفقة في لك االله بارك
  ٤٤  ابن عباس    معاذاً إلى اليمن   rبعث رسول االله 

  ١٤٢  ابن مسعود    أبا مسعود رضي االله عنه ساعياً   rبَـعْثه 
  ١٤٢  أبو هريرة    لعمر بن الخطاب على الصَّدقة rبعثه 
  ٣٣٩  حثمة أبي بن سهل     قتله من على نةبالبيِّ  تأتون

  ٤٣  جرير بن عبداالله    من درهمه ، تصدق رجل من ديناره
  ١٧٩  جابر بن عبد االله    حطب جهنم  أكثركنن إقن فتصدَّ 
  ٤٥٢  ذر وأب     إليهم ينظر ولا القيامة يوم االله مهميكلِّ  لا ثلاثةٌ 
  ٥٣٩  جابر بن عبداالله    بقي ما فنحر رضي االله عنه علياً  r أعطى ثم

  ٣٣٦  أنس بن مالك    جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
  ٤٤٣  موسى وأب    ذينفِّ  الذي الأمين المسلم الخازن
  ٥٢٤   هريرة وأب     إليه يحسن يتيمٌ  فيه بيتٌ  المسلمين في بيتٍ  خير

  ٣٥٤  هريرة وأب     قبلكم كان من كَ لَ هَ  اإنمَّ  تركتكم ما دعوني
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  ١٥٥  بن أبي طالب علي    عن تعجيل صدقته r االله سأل العباس رسُول
  ٣٨٣  هريرة وأب     هظلُّ  إلا ظلَّ  لا يوم هظلِّ  في االله هميظلُّ  سبعةٌ 
  ١٠٢  سلمان بن عامر     دقة على المسكين صدقةٌ الصَّ 

  ٥٥٢   عقبة بن عامر الجهني    ضحِّ  ا
  ٥٣٦  أنس بن مالك     ذبحهما  أقرنين بكبشين أملحين rالنبي  ىضحَّ 

  ٤٢٨  ابن عمر    خيبر بشطر ما يخرج منها  rعامل النبي 
  ٤٤٣  رافع بن خديج    العامل على الصَّدقة بالحقِّ كالغازي في سبيل االله

  ١٦٩  عَبَّاس ابْنِ     قَـيْئِهِ  فيِ  ودعَ كلب يقيءُ ثم يهِبَتِهِ كَالْ  فيِ  الْعَائِدُ 
  ٢٨١  أبو هريرة    ة من تنحتون الفضَّ  اكأنمَّ   ؟أربع أواقٍ  على

  ٢٠٦  أنس بن مالك    بعبد االله ليُحَنِّكه  rغدوت إلى رسول االله 
  ٤٣٩  الأنصارية عطية أم     غزوات سبع r االله رسول مع غزوت
  ١٨٥  بن مالك أنس    كٍ بمشر  استعين فلن فارجع

  ١٧٩  هريرة وأب    فإنَّ المساجد لم تبن لهذا 
  ٤٩٣  ابن عمر      من تمر صاعاً زكاة الفطر  rفرض رسول االله 

  ٥٠٥   عباس ابن     للصائم رةً هْ طُ  الفطر زكاة r االله رسول فرض
  ٣٥  أبو الدرداء    فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية

  ٣٩٠  أبو هريرة     أجر بةٍ رط كبدٍ  كلِّ  في
  ٣٨٧  هريرة وأب    فخرج بصدقته  قن بصدقةٍ لأتصدَّ  : قال رجلٌ 

ق النبي    ٢٥٧  االله دوهب بن عب    وكنت غلاماً يتيما  rقدم علينا مصدِّ
  ١٥٦  نافع    عطي زكاة الفِطر الذين يقبلو اعمر يُ  كان ابنَ 

  ٤٣٨  مالك بن أنس     الأنصار من ونسوةٍ  سليم بأم يغزو r النبي كان
  ٥٠١  عبد االله بن عمر    كانوا يعطو ا قبل الفطر بيومٍ أو يومين

  ١٧٢  علي بن أبي طالب    كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً 
  ٤٩٤  أبو سعيدٍ الخدري     يوم الفطر صاعا  rكنَّا نخرج في عهد رسول االله 

  ٤٣٨  معوذ بنت الربيع     ونخدمهم القوم نسقيف r النبي مع نغزو كنا
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  ١٤٩  عقبة بن الحارث    كنت خلَّفْت في البيت تِبرْاً من الصَّدقة
  ١٢٥  عبداالله بن عمر    لا تَـبْتـَعْها ، ولا تَـرْجِعنَّ في صدقتك

  ٣٢٩  أبو سعيد الخدري    لخمسة لاإ لغنيٍ ة دقالصَّ  تحلُّ  لا
  ١٨٦  بن مالك أنس     يئوا بنار المشركينضِ تَ سْ لا تَ 
  ٤٨٦  بن الخطاب عمر    أعطاكه وإن صدقتك في تعد ولا،  تشتري لا

  ٢٧١  الخدري سعيد وأب     ، ولا يأكل طعامك إلا لا تصاحب إلا مؤمناً 
  ٢٠٠  عَبَّاس ابن     ولرسولهللَِّهِ  إلا حمَِى لا

  ٢٣٨  ابن عباس وعبادة      ولا ضرارلا ضرر 
  ٥٢١  علي بن أبي طالب     صمات يوم إلى الليل ، ولا م بعد احتلامٍ تْ ي ـُ لا

  ٥٦٥  أنس بن مالك     لا يُـؤْمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ 
  ٥٢٢  ابن عباس     الأخذ لضعيف هوإنَّ  هتُ يَ لحْ  لتنبت الرجل إنَّ  لعمري
  ٣٦٢  يزيد بن معن    معن يا تذْ أخَ  ما ولك يزيد يا تيْ وَ ن ـَ ما لك

  ٤٧٢  عمران بن حصين    إنا أخذناها من حيث  ؟ للمال بعثتني
  ٤٤٠  بكرة وأب    امرأة أمرهم واولَّ  قومٌ  يفلح لن

  ٤٥٠  أوفى أبي بنا    أوفى أبي آل على صلِّ  اللهم
  ٣٥٧  عمر ابن     بالجار يوصيني جبريل زال ما
  ٤٤٧  معقل    يموت يوم يموت رعيةً  االله يسترعيه عبدٍ  من ما

يل إلا أنْ كَانَ فَقِيراً فَأغنَاهُ االله    ١٢٦  هريرة  وأب    مَا يَـنْقِمُ ابنُ جمَِ
  ٢  النعمان بن بشير     هم وتراحمهم وتعاطفهمّ◌◌ِ مثل المؤمنين في تواد

  ٣٧٥  أبو هريرة     المسلمون على شروطهم
  ١٥٨  عبداالله بن عمر     عليه يحول حتى عليه زكاة فلا مالاً  استفاد من

  ٥٤٤   أبو هريرة     ية لهحِ يته فلا أضْ حِ من باع جلد أضْ 
  ٤٣٥  جندب بن سمرة     مثله هفإنَّ  معه وسكن المشرك جامع من
  ١٥٧  هريرة وأب     منها خيراً  غيرها فرأى يمينٍ  على حلف من

  ١٧٩  هريرة وأب     في المسجد فليقل ضالةً  من سمع رجلاً ينشد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٦٠٠ 
 

  ٥٢٣   النبي أصحاب من رجل    طعامه إلى مسلمين أبوين بين يتيماً  ضمَّ  من
  ٢٩١  عائشة    من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

  ٣٥  أبو موسى الأشعري    المؤمن للمؤمن كالبُـنْيان يشد بعضه بعضاً 
  ٣٩٠  بكر أبي بنت أسماء    أمك صلي نعم

  ٥٦٢  عمرو بن شعيب عن أبيه     عن الشراء والبيع في المسجد r ى رسول االله 
  ٤٢٦  أبو سعيد الخدري    ُ ي عن عسب الفحل وعن قفيز الطَّحان

  ١٩٤  أنس بن مالك     تةً كْ لك من أن تجيء المسألة نُ  هذا خيرٌ 
  ٣٩٩      ق بهفتصدَّ  هذا سحتٌ 

  ٨٨  عبد الرحمن بن أبي بكر    ؟ هل مع أحد منكم طعامٌ 
  ١٨١  عبد الرحمن بن أبي بكر    ؟ أطعم اليوم مسكيناً  هل منكم أحدٌ 

  ١٣٨  هريرة وأب     الزَّكاةلاة و ق بين الصَّ واالله لأقاتلن من فرَّ 
  ٣٠٧  صفوان     أعطاني ما r االله رسول أعطاني لقد واالله

  ٤٩٥  عبد االله بن عمر    وكان ابن عمر يعطيها اللذين يقبلو ا
  ٥٠١  أبو هريرة    بحفظ زكاة رمضان rوكلني رسول االله 

  وإ ما سليم وأم عائشة رأيت ولقد
ُ
  ٤٣٩  مالك بن أنس     رتانشمِّ لم

  ٤٢٣  الخدري سعيدٍ  وأب    بسهم لي واضربوا خذوها،  رقيةٌ  اأ َّ  أدراك وما
  ٥٤٧  عبد االله بن بريدة       يتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ و 
  ٤٤٧  ذر وأب     أمانةٌ  وإ ا ، ضعيفٌ  إنك ذرٍ  أبا يا

  ١١٤  بن مالك أنس    ثامنوني بحَِائطِكُم هذايا بني النجَّار 
  ١٧٦  هريرة أبو     يا رسول االله ما لي أرى لونك منكفئاً 

  ٣٧٨  عائشة     بشركٍ  قومك حديثو عهدٍ  يا عائشة لولا أنَّ 
  ٢٥٠  قبيصة بن مخارق    إلا لأحد ثلاثة المسألة لا تحلُّ  يا قبيصة إنَّ 
  ٢٧٩  عبداالله بن مسعود    ةاءَ البَ  منكم استطاع من ابـبيا معشر الشَّ 

  ٣٥  ابن عباس    يد االله مع الجماعة
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 
 

 
 

  

 الصفحة    المكان 
 

  َ٨٧    لةيْ أ  
 ١٠٦    بيرحاء  
 َ١٨٥    حرة الوَبَـرة  
 ٨٨    دومة الجندل  
 ٢٠٠    الرَّبَذة  
 ٢٠٠    السَّرَف  
 ٢٠٠    النَّقِيع  
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 
  

  ص  المؤسسة الخيرية  
      

  ١٢٢  الأمانة العامة للأوقاف بالكويت  
  ٦٤- ٥  الكويتي الزَّكاةبيت   
  ٢٦  جمعيَّات البر الخيريَّة  
  ٤٨-٢٣  الجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم  
  ٢٦  جمعيَّة الإحسان الخيريَّة  
  ٤٤  الجمعيَّة الخيريَّة في الكويت  
  ٤٨  الخيريَّة لمكافحة التدخين الجمعيَّة  
  ٤٩  مجلة الجمعة  
  ٩٠  ا لس الأوربي للإفتاء والبحوث  
  ٦  مجمع الفقه الإسلامي  
  ١٦٦-٩٠  ا مع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة  
  ١٩  مجْمَع اللغة العربية  
  ٥٤٧  مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي  
  ٧٠-٤٩  المنتدى الإسلامي  
ُنَظَّمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة  

  ٢٠  الم
  ٢١  مُنظَّمة المشكاة الخيريَّة  
  ١١٨  مُؤسَّسة الوقف الإسلامي  
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  ٤٩  الإسلاميالندوة العالمية للشباب   
  ٢٧-٢٢  هيئة الإغاثة الإسلاميَّة العالميَّة  
  ١٣  هيئة الإغاثة بالأحساء  
  ٤٨  العلمي في القرآن والسنةة للإعجاز يئة العالميَّ اله  
  ٢٢  الهيئة العالميَّة للمسلمين الجُدُد  
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 

  
  ١٢٢ /http://www.awqaf.org  الأمانة العامة للأوقاف بالكويت

  ٤٦ http://www.zakathouse.org.kw  في الكويت الزَّكاةبيت 
  ٢٦  http://www.al-ehsan.org/default.asp  جمعيَّة الإحسان الخيريَّة

  ٤٨ http://www.antismoke.org/index.php  الجمعيَّة الخيريَّة لمكافحة التدخين
  ٩٠ /http://www.e-cfr.org  ا لس الأوروبي للإفتاء والبحوث

.http://www.themwl.org/bodies/default  ا مع الفقهي الإسلامي بمكَّة المكرَّمة
aspx?d=1&bid=2&l=AR 

١٦٦  
 www.adahi.org/adahisite  مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

 ٥٤٧  
.http://www.islamset.com/arabic/index  المنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة

html  ٢٠  
  ٢١  http://www.meshkat.org  مة المشكاة الخيريَّةمنظَّ 

  ٤٩ http://www.almontada.org/arabic  موقع المنتدى الإسلامي
-http://almontada.org/arabic  موقع المنتدى الإسلامي

site/index.htm ٧٠  
  ٣٤  www.lahaonline.com  موقع لها أون لاين 

http://www.moe.edu.kw/pages/misc/hi  موقع وزارة التربية في الكويت
story/school_names.htm 

  
  ٤٩ http://www.wamy.org/index.aspx  للشباب الإسلاميالندوة العالميَّة 

  ٢٢  http://www.iirosa.org/web/index.php  هيئة الإغاثة الإسلاميَّة العالميَّة
  ٤٨ http://www.nooran.org  ة للإعجاز العلمي في القرآن والسنةيئة العالميَّ اله

http://www.4newmuslims.org/indexa.ht  الهيئة العالميَّة للمسلمين الجُدُد
m  ٢٢  
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 
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 

  
 ص العلـــم

  ٤٠٤  )هـ١٣٨٩ -هـ١٣١١(محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف : ابن إبراهيم 
  ٤٣٤  )هـ٦٠٦هـ ٥٤٤(أبو السَّعادات المبارك بن محمد : ابن الأثير 

  ٢٨٠  )هـ٥٦٠ - هـ ٤٧١(أبو القاسم عمر بن محمد :  ريزْ ابن الب ـَ
  ١٨٠  )هـ ٧٣٧ت ( أبو عبد االله محمد العبدري الفاسي : ابن الحاج 

  ٢٩٦  أبو محمد عبداالله بن وقدان بن عبد شمس : ابن السَّعْدي 
  ٢٤٧  )هـ٥٤٣ - هـ ٤٦٨(أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد : ابن العربي 
  ٣٤٥  )هـ٥١٦سنة  -هـ٤٣٦( الحسين بن مسعود البغوي: ابن الفراء 

  ٣٥٦  )هـ٢١٣ت (مروان عبد الملك بن عبدالعزيز أبو : ابن الماجشون 
  ١٧٣  )هـ٣١٩ت( أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري : ابن المنذر 
  ١٠٣  )هـ٨٦١ -هـ ٧٩٠(محمد بن عبد الواحد : ابن الهمُام 
  ٢١٧  )هـ  ٤٤٩ ت( القرطبي أبو الحسن علي بن خلف : ابن بطال 
 ١٢٤ )هـ٧٢٨ -٦٦١(الحليم أبو العباس أحمد بن عبد : ابن تيمية 
  ١٢٨  )هـ٧٤١ -هـ٦٩٣(أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي: ابن جزي 
 ١٠٦ )هـ٨٥٢ -٧٧٣(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني : ابن حجر
  ٢٣٥  ) هـ٤٥٦ - هـ٣٨٤(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد : ابن حزم 

  ٢١٨  )هـ٧٠٢ -هـ ٦٢٥( محمد بن علي بن وهب القشيري: ابن دقيق العيد 
  ٤٩٣  ) هـ٢٣٨ - هـ١٦١(إبراهيم  إسحاق بن أبو يعقوب: ابن راهويه 
  ٢٦٨  )هـ١١٠ت (أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري : ابن سيرين 

  ١٠٩  )هـ١٢٥٢ -هـ ١١٩٨(محمد أمين بن عمر : ابن عابدين 
 ١٨ )هـ٣٩٥ - ٣٢٩(أبو الحسن أحمد بن فارس : ابن فارس 
 ٦٩ ) هـ٦٢٠ -٥٤١(أبو محمد عبداالله بن أحمد : ابن قدامة 
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  ١٠٧  )هـ٧٦٣ - هـ٧٠٨(محمد بن مفلح أبو عبداالله  :ابن مفلح 
  ١٠٧  )هـ٩٧٠- هـ٩٢٦ (بن إبراهيم بن محمد عمر زين الدين: ابن نجيم 

  ٣٢١  )هـ ٤٩٤ -٤٣٢" ( بالزاز "الرحمن بن أحمد عبد :  رخسيأبو الفرج السَّ 
 ٩٥ )هـ١٥٠ -٨٠(النعمان بن ثابت الكوفي : أبو حنيفة 
  ٤٧٥  )هـ٢٢٤ -هـ١٥٧( القاسم بن سلام بن عبد االله: أبو عبيد 

  ٩٥  )هـ ١٨٢ت ( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري : أبو يوسف 
  ١٠٤  )هـ٢٤١-١٦٤(أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل : أحمد بن حنبل 

  ٣٤٣  ، ويقال الأشجعيَّة  ةالأسديَّ  ويقال،  ةاريَّ الأنصَّ  زينب : معقل أم
  ٦٠  ) هـ٤٧٨ - هـ٤١٩(عبدالملك بن عبداالله الشافعي: إمام الحرمين الجويني 

  ٢١٥  )ـه ٩٢٦ -  ـه ٨٢٤( أبو يحَْيىَ زكريا بن محَُمَّد :الأنصاري 
  ١٥٥  )هـ١٥٧ - هـ٨٨ (أبو عمرو عبد الرحمن الدمشقي : الأوزاعي 
 ٣٦ )هـ٢٥٦ -١٩٤(إسماعيل البخاري محمد بن : البخاري
  ٢٥٧  )هـ٨٤٤ -هـ ٧٤١(أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي  :البرزلي 
  ٩٩  )هـ١٠٥١ - هـ١٠٠٠( الحنبلي يونسمنصور بن : البهوتي 

  ٥٦٢  )هـ٢٧٩-هـ٢٠٩(محمد بن عيسى : الترمذي 
  ٣٤٥  )هـ١٦١ -هـ٩٧(أبو عبداالله سفيان بن مسروق بن حبيب : الثوري 

  ١٤١  )هـ٣٧٠ -هـ ٣٠٥(أبو بكر أحمد بن علي : الجصاص 
  ١٤٨  )هـ ١٠٨٨ت (علاء الدين محمَّد بن علي الدمشقي : الحَصْكَفِي 

  ١٦٧  )هـ١١٠١ - هـ١٠١٠( محمد بن عبدااللهأبو عبد االله : الخرشي 
  ٢٥٢  ) هـ٣٨٨ - هـ٣١٩(أبو سليمان حمد بن محمد : الخطابي 
  ٢٤٨  )هـ٧٤٩ -هـ ٧٧٦(ابن إسحاق بن موسى : خليل 
  ٢٥٩  )هـ٢٥٥ - هـ ١٨١(أبو محمد عبداالله بن عبد الرحمن : الدارمي
  ٣٢٤  )هـ١٢٠١-هـ ١١٢٧(أحمد بن محمد العدوي أبو البركات : الدردير 

  ١٩  )هـ٥٠٢ت عام ( أبو القاسم حسين بن محمد : الراغب الأصفهاني 
  ٢٢٧  )هـ١٠٠٤- هـ٩١٩(شمس الدين محمد بن أحمد : الرملي 
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  ٤٠٩  )هـ٧٩٤-  هـ٧٤٥( بدر الدين محمد بن عبد االله بن  ادر :الزركشي 
  ٢٦٨  )هـ ١٥٨ -هـ ١١٠(أبو الهذَُيل بن قيس العنبري البصري ، : زفَُر 

 ١٢٤ )هـ١٢٤ت(محمد بن مسلم بن شهاب: الزهري 
  ٢٢٥  )هـ٧٥٦ -هـ ٦٨٣(تقي الدين علي بن عبد الكافي : السبكي 

 ١١٥ )هـ٤٩٠(محمد بن أحمد  أبو بكر: السرخسي 
  ١٥٤  )هـ٩٥ ت(أبو محمد الأسدي الوالبي : سعيد بن جبير 

 ٩١ )هـ٩١١ -٨٤٩(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : السيوطي 
 ٩٨ )هـ٢٠٤ -١٥٠(محمد إدريس الشافعي : الشافعي 
  ١٠٥  )هـ٩٧٧ت سنة ( شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي: الشربيني 
  ٨٦  ) هـ١٢٥٠- هـ١١٧٣( أبو عبد االله محمد بن علي: الشوكاني 
  ١٤٠  )هـ٤٧٦ - هـ٣٩٣(أبو إسحاق إبراهيم بن علي  :الشيرازي 

  ٤٢٥  )هـ١١٨٩ -هـ ١١١٢(علي بن أحمد بن مكرّم : الصَّعيدي العدوي 
  ١٦٣  )هـ١١٨٢ - هـ١٠٩٩(أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل : الصنعاني 

  ٤٧١  )هـ١٠٦ -هـ ٣٣(أبو عبد الرحمن : طاووس بن كيسان 
  ٤٠٥  أبو وهب عائذ بن عمران بن مخزوم: عائذ بن مخزوم 

  ٢٤٧  ) هـ٨٠٠ت (أبو بكر بن علي الحدادي : العبادي 
  ١٤٢  عبد الله بن اللُّتْبِيَّة بن ثعلبة الأسدي

  ٤٤٣  )هـ١٨١ - ١١٨( الحنظلي التميمي الرحمن عبد وأب:  بن المباركعبداالله      
  ٢٥٤  النوفلي عبيد االله بن عدي الأكبر بن الخيار بن عدي القرشي

  ١٠٥  )هـ١١٨٩هـ١١١٢(أبو الحسن علي بن أحمد : العدوي المالكي 
  ٤٩٣  )هـ٨٠٦ - هـ٧٢٥(عبد الرحيم بن الحسن  أبو الفضل: العراقي 

  ٢٢٦  )هـ٦٦٠-هـ٥٧٧(بن أبي القاسم بن الحسن : العز بن عبد السلام 
  ١٥٥  )هـ١١٤ت (أبو محمد الفهري المكي : رباح  عطاء بن أبي
  ١٦٣  ) هـ ١٣٥٣ - هـ ١٢٨٠" (باشا "علي حيدر 

  ٢٥٧  )هـ١١٦ت ( السوائي الكوفي عون بن وهب بن عبد االله
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  ٥٦٥  )هـ٥٠٥ -هـ ٤٥٠( أبو حامد محمد بن محمد الطوسي : الغزالي 
  ٤٤  ) هـ١٣٣٢ - هـ ١٢٩٧ ( فهد الخالد الخضيربن فرحان 

  ٤٠٠  )هـ١٨٧ت (الفضيل بن عياض بن مسعود 
 ٦٩ )هـ٦٨٤ - ٦٢٦(أبو العباس أحمد بن إدريس : القرافي 

 ١٤٢ )هـ٥٨٧ت(علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : الكاساني 
 ١٢٤ )هـ١٧٩ - ٩٦(بن أنس بن مالك : مالك 

  ٣٦٨  )هـ٤٥٠ت ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب : الماوردي 
  ٩٥  )هـ ١٨٩ت (أبو عبداالله الشيباني الكوفي توفي بالري : الحسن  محمد بن
  ١٤٥  )٨٨٥-هـ٨١٧(أبو الحسن علي بن سليمان : المرداوي 
  ٤١٥  )هـ  ١١٣ ت( ابن أبي مسلم أبو عبداالله:  مكحول

  ٢٥٦  أبو عبداالله مهنا بن يحيى الشامي السلمي : مهنا 
  ٣٦٠  )هـ٦٨٣هـ ٥٩٩( مودود  أبو الفضل عبداالله بن محمود بن: الموصلي 
  ٣٥٥  )هـ٩٦ت (أبو عمران إبراهيم بن يزيد : النخعي 
 ٤٣ )هـ٦٧٦ -٦٣١(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : النووي 
 ٢٠٣  )هـ٩٧١ - ٩٠٩(أبو العباس أحمد بن محمد : الهيتمي 

  ٤٩٤  )هـ١٩٧  -هـ١٢٩(أبو سفيان الكوفي : وكيع الجرَّاح 
  ٤٠٥   مخزوم بن عمران بن عائذ وهب
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 

 
  
تنظيم جمعيَّـة الـبر  أبحاث اللقاء السنوي الثاني للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة ، - ١

 . هـ١٤٢٢بالمنطقة الشرقيَّة عام  الخيريَّة
مُؤسَّســة الملــك خالــد الخيريَّــة ، : أبحــاث الملتقــى الأول للجهــات الخيريَّــة ، تنظــيم  - ٢

 .هـ١٤٢٣عام 
محمـد ياسـين و . محمـد الأشـقر و د. أبحاث فقهيَّـة في قضـايا الزَّكـاة المعاصـرة ، د - ٣

 .هـ ١٤٢٤،  ٣عمر الأشقر ، دار النفائس ، ط. محمد شبير و د.د
 .هـ ١٤٢٢جامعة أم القرى ،: أبحاث مؤتمر الأوقاف الأول ، تنظيم  - ٤
 . هـ١٤٢٧عام  جامعة أم القرى ،: أبحاث مؤتمر الأوقاف الثاني ، تنظيم  - ٥
بيـت الزَّكـاة في الكويـت ، عــام : أبحـاث وأعمـال المـؤتمر العـالمي الخــامس ، تنظـيم  - ٦

 .هـ ١٤١٩
الهيئـــة الشـــرعيَّة : المعاصـــرة ، تنظـــيم  النَّـــدوة الأولى لقضـــايا الزَّكـــاةأبحـــاث وأعمـــال  - ٧

 .هـ١٤٠٩العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّكاة في الكويت ، عام 
الهيئــة الشــرعيَّة : المعاصــرة ، تنظــيم  النَّــدوة التاســعة لقضــايا الزَّكــاةل أبحــاث وأعمــا - ٨

 .هـ١٤٢٠العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّكاة في الكويت ، عام 
الهيئـــة الشـــرعيَّة : المعاصـــرة ، تنظـــيم  النَّـــدوة الثالثـــة لقضـــايا الزَّكـــاةأبحـــاث وأعمـــال  - ٩

 .هـ١٤١٣كاة في الكويت ، عام العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّ 
الهيئـة الشــرعيَّة : المعاصــرة ، تنظـيم  النَّـدوة الخامســة لقضـايا الزَّكـاةأبحـاث وأعمـال  -١٠

 .هـ١٤١٥العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّكاة في الكويت ، عام 
ة الهيئــة الشــرعيَّ : المعاصــرة ، تنظــيم  النَّــدوة الســابعة لقضــايا الزَّكــاةأبحــاث وأعمــال  -١١

 .هـ١٤١٧العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّكاة في الكويت ، عام 
الهيئـة الشـرعيَّة : المعاصـرة ، تنظـيم  النَّدوة السادسة لقضـايا الزَّكـاةأبحاث وأعمال  -١٢
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 .هـ١٤١٦العالمية للزَّكاة التَّابعة لبيت الزَّكاة في الكويت ، عام 
بيــــت الزَّكــــاة في الكويــــت ، عــــام : تنظــــيم أبحــــاث وأعمــــال مــــؤتمر الزَّكــــاة الأول ،  -١٣

 .هـ ١٤٠٤
 : عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر ، جمــع وترتيــب أبيللإمــام الإجمــاع ،   -١٤

، هـاب بـن ظـافر الشـهري ، دار القاسـمفؤاد بن عبد العزيـز الشـلهوب و عبـد الو 
 .هـ١٤١٨، ١ط 

لــي الكــاملي ، دار أحكــام الإعلانــات التِّجاريــة والجــوائز الترويجيــة ، لمحمــد بــن ع -١٥
 .هـ١٤٢٢، ١طيبة الخضراء بمكة المكرمة ، ط

ـــاف ، ضـــبطه وصـــحَّحه بكـــر أحمـــد بـــن عمـــرو  بيلأ أحكــــام الأوقـــاف ، -١٦ : الخصَّ
 .هـ ١٤٢٠، ١محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، ط

،  ١أحكــــام الأوقــــاف ، لمصــــطفى أحمــــد الزرقــــا ، دار عمــــار ، دار البيــــارق ، ط -١٧
 .هـ١٤١٨

محمـد  :ه يعلـى محمـد بـن الحسـن الفـراء ، ضـبط أبيللإمـام ة ، حكام السلطانيَّ الأ -١٨
 .أبو العباس ، مكتبة القران  يعل

 .أحكام القرآن ، للإمام أبي بكر بن علي الرازي الجصـاص الخنفي ، دار الفكر -١٩
، للإمــــام محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي ، دار الكتــــب العلميــــة ،  حكــــام القــــرآنأ -٢٠

 .هـ١٤١٢
، دار الكتــــب ) ابــــن العــــربي ( القــــرآن ، لمحمــــد بــــن عبــــد االله الأندلســــيأحكــــام  -٢١

 .العلمية
عمــر . د.أ: عبــاس أحمــد محمــد البــاز إشــراف ومراجعــة . أحكــام المــال الحــرام ، د -٢٢

 .هـ ١٤٢٤، ٢بن سليمان الأشقر ، دار النفائس ، ط
ر إبــراهيم بــن صــالح الخضــيري ، دا .أحكـام المســاجد في الشــريعة الإســلامية  ، د -٢٣

 .هـ ١٤٢١،  ٢الفضيلة ، ط 
، لعبــد االله بــن صــالح اللحيــدان ، بحــث تكميلــي في  أحكــام النقــل في العبــادات -٢٤

قســـــم الفقـــــه المقـــــارن بالمعهـــــد العـــــالي للقضـــــاء بجامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود 
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 .الإسلامية
محمـد  :عتـنى بـه اأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي، للإمـام إحياء علوم الدين ،  -٢٥

 .هـ ١٤٢٦، ١سة الريان ، طؤسَّ مُ  ، الأحمديبن مسعود 
، المكتبة ن محمود بن مودود الموصلي الحنفيعبد االله بلالاختيار لتعليل المختار ،  -٢٦

  .هـ ١٤٢٣،  ١العصرية ، ط
محمـد بـن ناصـر : أخصر المختصـرات ، لمحمـد بـن بـدر الـدين بـن بلبـان ، تحقيـق  -٢٧

 .هـ١٤٢١، ٣العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، ط
إدارة وتثمــــير ممتلكــــات الأوقــــاف ، وقــــائع الحلقــــة الدراســــيَّة الــــتي عقــــدها المعهــــد  -٢٨

الإســـــلامي للبحـــــوث والتـــــدريب التـــــابع للبنـــــك الإســـــلامي للتنميـــــة بجـــــدة عــــــام 
 .هـ١٤٠٤

مصــطفى الســقا،  مكتبــة : أدب الــدنيا والــدين ، لأبي الحســن المــاوردي ، تحقيــق  -٢٩
 .الرياض الحديثة 

الحــــق مــــن علــــم الأصــــول ، للإمــــام محمــــد بــــن علــــي إرشــــاد الفحــــول إلى تحقيــــق  -٣٠
،  ٢شــــــــعبان محمــــــــد إسماعيــــــــل ، دار الســــــــلام ، ط. د.إ: الشــــــــوكاني ، تحقيــــــــق 

 .هـ ١٤٢٧
لبــــاني، ار الســــبيل ، لمحمــــد ناصــــر الــــدين الأإرواء الغليــــل في تخــــريج أحاديــــث منــــ -٣١

 .هـ ١٤٠٥، ٢كتبة الاسلامي، طمحمد زهير الشاويش ، الم : إشراف
صـالح ل ،وما في حكمها مـن الأمـوال الواجبـة حقـا الله تعـالى الزَّكاةاستثمار أموال  -٣٢

 .هـ ١٤٢٦، ١، طبن محمد الفوزان ، كنوز اشبيليا 
الاســـتثمار للجهــــات الخيريَّـــة ، أبحــــاث اللقـــاء الســــنوي الثـــامن للجهــــات الخيريَّــــة  -٣٣

 .ـه١٤٢٩بالمنطقة الشرقية ، عام  بالمنطقة الشرقيـة ، تنظيم جمعية البر الخيريَّة
، ١، دار قتيبــة للنشــر ، بــيروت ، ط ابــن عبــد الــبر، للإمــام أبي عمــر الاســتذكار  -٣٤

 .هـ١٤١٤
الاســـتعانة بغــــير المســــلمين في الفقــــه الإســــلامي ، عبــــداالله بــــن إبــــراهيم الطريقــــي،  -٣٥

دكتـوراه في قسـم السياسـة الشـرعية بالمعهـد العـالي للقضـاء بجامعـة الإمـام  أطروحة
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 .محمد بن سعود الإسلامية 
، للإمـام أبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الاستيعاب في معرفة الأصحاب  -٣٦

علـي معـوض وعـادل عبـد الجـواد ، دار الكتـب العلميـة ، : البر القرطبي ، تحقيق 
 .هـ١٤١٥، ١ط

الإسعاف في أحكام الأوقاف ، لإبراهيم بـن موسـى الطرابلسـي الحنفـي ، مكتبـة  -٣٧
 .هـ ١٤٢٦،  ١الثقافة الدينية ، ط

بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري ، دار  زكريــال، المطالــب شــرح روض الطالــب  أســنى -٣٨
 .الكتاب الإسلامي 

الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبي حنيفــة النعمــان ، لــزين العابــدين ابــن نجــيم ،  -٣٩
 .هـ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

الرحمن السيوطي،  ، لجلال الدين عبدة ظائر في قواعد وفروع الشافعيَّ الأشباه والنَّ  -٤٠
هــ  ١٤٢٤،  ٢تامر و حـافظ عاشـور حـافظ ، دار السـلام  ، ط محمد: حقَّقه 

.  
في تمييز الصحابة ، للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر ، دار الإصابة  -٤١

 .الكتب العلمية ، بيروت 
 .م١٩٩٧، ١٢الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، ط -٤٢
، )ابـن قـيم الجوزيـة (محمـد بـن أبي بكـر للإمـام ين عن رب العالمين ، إعلام الموقع -٤٣

 .دار الكتب العلمية 
طباعة ة ، ة جمعية البر بالمنطقة الشرقيَّ علام والعلاقات العامة في الجهات الخيريَّ الإ -٤٤

،  اللقــاء الســنوي الخــامس، ة ســليمان بــن عبــد العزيــز الرجحــي الخيريَّــ:ســة سَّ ؤ م
 .هـ ١٤٢٥

 .محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة للإمام الأم ،  -٤٥
 .هـ ١٤١٦،  ١شاكر فياض ، ط: الأموال ، لحميد بن زنجويه ، تحقيق  -٤٦
 ، عـــلاء الـــدين بـــن أحمـــد المـــرداويلالإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف ،  -٤٧

 .هـ ١٤١٥،  ١، ط ، دار هجر عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: قيق تح
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ـــيس -٤٨ وي ، نـــقاســـم القو لتعريـــف الألفـــاظ المتداولـــة بـــين الفقهـــاء  ،  الفقهـــاء في أن
 .هـ١٤٢٧،  ١ابن الجوزي ، ط دار بيسي ،أحمد بن عبد الرزاق الك: تحقيق

، دار )ابــــن نجــــيم (البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق ، لــــزين الــــدين بــــن إبــــراهيم  -٤٩
 .الكتاب الإسلامي

 .، دار الكتب البحر المحيط ، لبدر الدين بن محمد  ادر الزركشي -٥٠
مشـروع ابـن بـاز : بحوث الملتقى الثالث لمشـاريع ولجـان الـزواج بالمملكـة ، تنظـيم  -٥١

 .هـ١٤٢٤الخيري لمساعدة الشباب على الزواج ، عام 
. د،   محمـــد ســـليمان الأشـــقر. في قضـــايا اقتصـــادية معاصـــرة ، د ةٌ بحـــوث فقهيَّـــ -٥٢

عمــر سـليمان الأشــقر، دار . محمـد عمــان شـبير ، د. د ماجـد محمــد أبـو شــيبه ،
  .هـ ١٤١٨، ١النفائس ، ط

،  ١رفيــق يــونس المصــري ، دار المكتــبي، ط. بحــوث في فقــه المعــاملات الماليــة ، د -٥٣
 .هـ١٤٢٠

أحمــــــد الحجــــــي الكــــــردي ، دار البشــــــائر  .ة معاصــــــرة ، دبحــــــوث وفتــــــاوى فقهيَّــــــ -٥٤
 .هـ  ١٤٢٠،  ١الإسلامية ، ط 

عبــد : ابــن رشــد القــرطبي ، تحقيــقبــن أحمــد مــد لمحبدايــة ا تهــد و ايــة المقتصــد ،  -٥٥
 .هـ  ١٤١٨،  ١ا يد طعمه حلبي ، دار المعرفة  ، ط

الدمشقي ، اعتنى لفداء إسماعيل ابن كثير القرشي ا أبيللإمام البداية و النهاية ،  -٥٦
،  ٢غــــــازي بيضــــــون ، دار المعرفــــــة ، طقــــــي و محمــــــد دعبــــــد الــــــرحمن اللا : بــــــه

 .هـ١٤١٧
ب الشــرائع ، لأبي بكــر مســعود بــن أحمــد الكاســاني ، دار بــدائع الصــنائع في ترتيــ -٥٧

 .الكتب العلمية
ُؤسَّســــي في المنظَّمــــات الخيريَّــــة ، لمحمــــد نــــاجي عبــــد الــــرب عطيــــة ، دار  -٥٨

البنــــاء الم
 .م٢٠٠٦الأيمان، 

سـعيد أعـراب ، دار : البيان والتحصيل ، لأبي الوليـد بـن رشـد القـرطبي ، تحقيـق  -٥٩
 . هـ١٤٠٨،  ٢الغرب الإسلامي ، ط
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علـي : تاج العروس من جواهر القـاموس ، للإمـام محـب الـدين الزبيـدي ، تحقيـق  -٦٠
 .هـ١٤١٤،  ١شيري ، دار الفكر، ط

، )الحطـاب(مد بن محمد بـن عبـد الـرحمن لمح،  التاج والإكليل شرح مختصر خليل -٦١
 .دار الفكر

تبــــين الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق ، لعثمــــان بــــن علــــي الزيلعــــي ، دار الكتــــاب   -٦٢
 .ميالإسلا

 . هـ١٤٢٠، ١، ط ربة المنتدى الإسلامي في العمل الدعويتج -٦٣
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، لأحمد بن محمد بن علي بـن حجـر الهيتمـي ، دار  -٦٤

 .التراث العربي
تحفه الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي ، لمحمـد بـن عبـد الـرحمن المبـاركفوري ، دار  -٦٥

 .هـ١٤١٩، ١العربي ،ط إحياء التراث العربي ، ومُؤسَّسة التاريخ
 .، مُؤسَّسة قرطبة) العسقلاني (التخلص الحبير ، لأحمد بن علي محمد  -٦٦
أبحــاث اللقــاء الســنوي الثالــث للجهــات  تــدريب العــاملين وتـــأهيل المســتفيدين ، -٦٧

ـــــبر الخيريَّـــــة بالمنطقـــــة الشـــــرقية عـــــام  الخيريَّـــــة بالمنطقـــــة الشـــــرقية ، تنظـــــيم جمعيَّـــــة ال
 .ـه١٤٢٣

، للإمام أبي عبد االله شمس الـدين الـذهبي ، دار الكتـب العلميـة ، تذكرة الحفاظ  -٦٨
 .بيروت 

أبـــو الزهـــراء القاضـــي ، دار : تصـــحيح الفـــروع ، لعـــلاء الـــدين المـــرداوي ، تحقيـــق  -٦٩
 . هـ ١٤١٨، ١الكتب العليمة بيروت، ط

ــي بــن ســليمان المــرداوي ، مطبــوع مــع كتــاب  -٧٠ تصــحيح الفــروع ، لأبي الحســن عل
 .بن تيمية الفروع ، مكتبة ا

التعريفات ، للشريف علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق جماعة من العلمـاء ، دار   -٧١
 .هـ١٤٠٣، بيروت، ١الكتب العلمية، ط

، لمحــــيى الســــنة أبي محمــــد الحســــن بــــن مســــعود "معــــالم التنزيــــل " تفســــير البغــــوي  -٧٢
 .هـ١٤٢٣، ١البغوي، دار ابن حزم ، ط 
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ــق وجــلال الــدين الســيوطي، تح، لجــلال الــدين المحلــي  تفســير الجلالــين -٧٣ محمــد : قي
 .هـ١،١٤٢٠، ط ، دار إحياء التراث العربي عبد الرحمن المرعشلي

، فـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير ال عمـــاد الـــدين أبيلتفســـير القـــران الكـــريم ،  -٧٤
 .هـ ١٤٢٠،  ١محمود عبد القادر الأرنؤوط ، مكتبة الرشد ، ط : إشراف 

، مُؤسَّسـة ) ابـن أمـير حـاج ( حرير، لمحمد بن محمد التقرير والتحبير في شرح الت  -٧٥
 .قرطبة

ــث الرافعــي الكبــير ، للإمــام أحمــد ابــن حجــر ،  -٧٦ التلخــيص الحبــير في تخــريج أحادي
 .هـ ١٣٨٤عبداالله اليماني ، : تحقيق 

 :محمد عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي ، تحقيـق بيلأالتلقين في الفقه المالكي ،   -٧٧
 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١،  دار الفكر ،  محمد ثالث سعيد الغاني

مـد ناصـر  الـدين الألبـاني ، دار الرايـة ، لمحفقـه السـنة ، علـى تعليق الة في ام المنَّ تم -٧٨
 .هـ ١٤١٧،  ٤ط 

 . ذيب الأسماء واللغات ، لأبي زكريا النووي ، دار الكتب العلمية  -٧٩
 . ذيب التهذيب ، للإمام أحمد بن علي بن حجر ، دار صادر  -٨٠
الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان ، لعبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، تيســير  -٨١

 .هـ١٤٢١، ١مُؤسَّسة الرسالة ط
ابن عثيمـين محمد أحمد القاضي على الشيخ . مسائل عرضها د، ثمرات التَّدوين  -٨٢

 ) .مذكرة مطبوعة ( رحمه االله ، 
لة ، جــــامع العلــــوم والحكــــم ، للحــــافظ ابــــن رجــــب البغــــدادي ، مؤسَّســــة الرســــا -٨٣

 .هـ١٤١١
عبــد االله محمــد بــن أحمــد  أبيللإمــام ، ) تفســير القــرطبي (الجــامع لأحكــام القــران  -٨٤

 .هـ١٤١٨،  ١عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، ط  :تحقيق  ،القرطبي
 هيكــــل ، دار البيــــارق ، محمــــد خــــير. ياســــة الشــــرعية ، دالجهــــاد والقتــــال في السِّ  -٨٥

 .هـ ١٤١٧، ٢ط
عبــد االله . ة للمؤسَّســات الخيريَّــة في المملكــة العربيــة الســعودية ، دالجهــود الدَّعويــ -٨٦
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بــن محمــد المطــوع ، أطروحــة دكتــوراه في قســم الــدعوة والاحتســاب بجامعــة الإمــام 
 .هـ ١٤٢٤محمد بن سعود الإسلامية ، 

عبــد : الجـواهر المضــيئة في طبقـات الحنفيَّــة ، لعبـد القــادر محمـد القرشــي ، تحقيـق  -٨٧
 .، مطبعة عيسى البابي ، دار العلوم ، الرياض  الفتاح الحلو

 .حاشية البجيرمي علي الخطيب ، لسليمان بن محمد البجيرمي ، دار الفكر -٨٨
، دار إحيــاء ) الجمــل (حاشــية الجمــل ، لســليمان بــن منصــور العجيلــي المصــري  -٨٩

 .التراث العربي
، دار حاشية الدسوقي علـي الشـرح الكبـير ، لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي  -٩٠

 .التراث العربي
، ٦حاشــــية الــــروض المربــــع شــــرح زاد المســـــتقنع ، لعبــــد الــــرحمن بــــن قاســـــم ، ط  -٩١

 .هـ١٤١٦
حاشـــــية الصـــــاوي علــــــى الشـــــرح الصـــــغير ، لأبي العبــــــاس أحمـــــد الصــــــاوي ، دار  -٩٢

 .المعارف
 .دار الفكر علي الصعيدي العدوي ،ل،  حاشية العدوي -٩٣
بــن محمــد بــن محمــود العطــار، حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي ، لحســين  -٩٤

 .دار الكتب العلمية
حاشـــية قليـــوبي و عمـــيرة ، لأحمـــد ســـلامة القليـــوبي وأحمـــد عمـــيرة ، ،دار إحيـــاء  -٩٥

  .الكتب العربية
حكم تولي المراكز والجمعيَّات الإسلامية عقود تزويج المسلمين وفسـخ أنكحـتهم  -٩٦

لامي الســنة حمــزة بــن حســين الفعــر ضــمن بحــوث مجلــة ا مــع الفقهــي الإســ. د" 
 . الثالثة عشرة العدد الخامس عشر

خالـــد بـــن عبـــد االله المصـــلح، دار ابـــن الجـــوزي ، .الحـــوافز التجاريـــة التســـويقية ، د -٩٧
 .  هـ١٤١٢، ١ط

محمـــد . د ، تهـــا ومجالا ـــاطوعيـــة في الكتـــاب والســـنة مفهومهـــا وأهميَّ الخـــدمات التَّ  -٩٨
 .هـ ١٤٢١، ١دار الوطن ، ط ، اريبخسعيد بن محمد 
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الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة ، للإمــام أحمــد بــن علــي بــن حجــر ، دار  الــدرر -٩٩
 .الجيل 

التــأليف  هـــ ، لجنـة١٣٨٦،  محمــد الطـاهر بــن عاشـور:  نشــره وشـرحه،  ديـوان بشـار بــن بـرد -١٠٠
 . ، القاهرة والترجمة والنشر

، إبـــراهيم  ، أحمـــد الـــزين أحمـــد أمــين: حه ضــبطه وصـــحَّ  ، ديــوان حـــافظ إبـــراهيم -١٠١
 . ، بيروت ، دار العودة ريالأبيا

 .م١٩٩٤، ١الذخيرة ، لأحمد بن إدريس القرافي ، دار الغرب الإسلامي ، ط -١٠٢
،دار الكتـب ) ابـن عابـدين (رد المحتار على الدر المختـار ، لمحمـد أمـين بـن عمـر  -١٠٣

 .العلمية
 ،١حنـــــــان قرقـــــــوتي  ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة ، ط. رعايـــــــة اليـــــــتم في الإســـــــلام د -١٠٤

 .هـ ١٤٢٤
 ١بن شرف النـووي ، دار ابـن حـزم ،  ط  زكريا يحيىأبيللإمام روضة الطالبين ،  -١٠٥

 .هـ ١٤٢٣، 
، ١زاد المســير في علــوم التفســير ، لابــن الجــوزي ، دار الحيــاء الــتراث العــربي ، ط -١٠٦

 .هـ١٤٢٣
ابــــن قــــيم عبــــد االله  شمــــس الــــدين أبيللإمــــام زاد المعــــاد في هــــدي خــــير العبــــاد ،  -١٠٧

ســــة ب الأرنــــؤوط و عبــــد القــــادر الأرنــــؤوط ، مؤسَّ شــــعي :نصــــه  ، ضــــبطالجوزيــــة
 .هـ ١٤٢٩،  ١الرسالة ناشرون ، ط

، للإمـــام أحمـــد بـــن حجـــر الهيتمـــي ، دار الوليـــد ، الزواجـــر عـــن اقـــتراف الكبـــائر  -١٠٨
 .هـ ١٤١٤، ١جدة ، ط

 .سبل السلام ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، دار الحديث -١٠٩
ن الألبـــاني ، مكتبـــة المعـــارف سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة ، لمحمـــد ناصـــر الـــدي -١١٠

 .هـ١٤١٥بالرياض ، 
سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة والموضـــوعة ، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، مكتبـــة  -١١١

 .هـ١٤٠٨،  ١المعارف بالرياض ، ط
أبـو  : عتـنى بـها، ابـن ماجـه أبي عبـداالله محمـد بـن يزيـد للإمـام سنن ابـن ماجـه ،  -١١٢
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 .١المعارف ، ط مكتبة ل سلمان ،آمشهور بن حسن  ةعبيد
مان بـــن الأشـــعث السجســـتاني ، دار ابـــن يأبي داود ســـلللإمـــام داود ،  أبيســـنن  -١١٣

 .هـ ١٤١٩، ١حزم ، ط
أبـــو  : عتــنى بــها،  محمــد بــن عيســـى بــن ســورة الترمــذيللإمــام ،  ذيســنن الترمــ -١١٤

 .١ط ل سلمان ، مكتبة المعارف ،آمشهور بن حسن  ةعبيد
 : عتــنى بــها،  النســائيأبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب للإمــام ،  ســنن النســائي -١١٥

 .١المعارف ، ط مكتبة ل سلمان ،آمشهور بن حسن  ةأبو عبيد
ســـنن النســـائي بشـــرح الحـــافظ جـــلال الـــدين الســـيوطي ، دار المعرفـــة ، بـــيروت ،  -١١٦

 .هـ١٤١٤، ٣ط
 .سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد عثمان الذهبي ، مؤسسة الرسالة -١١٧
 ،٢أكـــرم ضـــياء العمـــري ، مكتبـــة العبيكـــان ، ط. الصـــحيحة ، د بويـــةالســـيرة الن -١١٨

 .هـ ١٤١٧
: السيل الجرار المتدفق على حـدائق الأزهـار ، لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ، تحقيـق  -١١٩

 .هـ ١٤٠٥،  ١محمود زايد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
شــــذرات الــــذهب في أخبــــار مــــن ذهــــب ، لأبي الفــــلاح عبــــد الحــــي بــــن العمــــاد  -١٢٠

 .الحنبلي، دار إحياء التراث العربي 
 .شرح البهجة ، لزكريا بن محمد بن زكريا لأنصاري ، المطبعة الميمنية  -١٢١
، ٢شــــــــرح الســــــــنة ، لأبي محمــــــــد الحســــــــين البغــــــــوي ، المكتــــــــب الإســــــــلامي ، ط -١٢٢

 .هـ١٤٠٣
شــرح الســير الكبــير ، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخســي ، الشــركة الشــرقية  -١٢٣

 . للإعلانات
عبــد االله . د: الكبــير ، لشــمس الــدين أبي الفــرج بــن قدامــه المقدســي، تالشــرح  -١٢٤

 .هـ١٤١٥، ١بن عبد المحسن التركي ، دار هجر، ط
 .شرح الكوكب المنير ، لتقي الدين أبي البقاء الفتوحـي ، مطبعة السنة المحمدية -١٢٥
الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع ، للشــيخ محمــد ابــن عثيمــين ، مُؤسَّســة آســام ،  -١٢٦
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 .هـ ١٤١٦،  ٢ط
 .   شرح حدود ابن عرفة ، لمحمد بن قاسم الرصاع ، المكتبة العلمية -١٢٧
بـــن شـــرف النـــووي ،  ي الـــدين أبي زكريـــا يحـــيىيـــللإمـــام محصـــحيح مســـلم ، شـــرح  -١٢٨

   .هـ١٤١٦، ٣على عبد الحميد أبو الخير ، دار الخير ، ط :عدادإ
،  قـوي الطـوفيالربيـع سـليمان بـن عبـد ال نجم الـدين أبيلـشرح مختصـر الروضـة ،  -١٢٩

 .هـ  ١٤١٩،  ٢عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط  .د : تحقيق
 .شرح مختصر خليل للخرشي ، لمحمد بن عبد االله الخرشي ، دار الفكر -١٣٠
 .شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، دار المعرفة -١٣١
 .شرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب -١٣٢
محمـــد : شـــعب الإيمـــان ، للإمـــام أبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي ، تحقيـــق  -١٣٣

 .هـ١٤١٠،  ١السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، ط
: الله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري ، تحقيـــق اأبي عبـــدللإمـــام ،  صـــحيح البخـــاري -١٣٤

 .هـ١٤٢٥، ١، ط ةخليل مأمون شيحا ، دار المعرف
،  ي النيســابوريشــير مســلم بــن الحجــاج القأبي الحســن للإمــام  صــحيح مســلم ، -١٣٥

  .هـ١٤٢٢مكتبة الرشد ، 
عبــــد االله : طبقــــات الشــــافعية ، لجمــــال الــــدين عبــــد الــــرحيم الأســــنوي ، تحقيــــق -١٣٦

 .هـ١٤٠٠الجبوري ، دار العلوم ، الرياض ، 
،  ١طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى ، لعبــــد الوهــــاب الســــبكي ، عــــالم الكتــــب ، ط -١٣٧

 .هـ١٤١٧
 .ن سعد ، دار صادر الطبقات الكبرى ، لاب -١٣٨
 .طرح التثريب ، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ، دار إحياء الكتب العربية -١٣٩
ـــــق  -١٤٠ ـــــة الطلبـــــة ، لأبي حفـــــص عمـــــر النســـــفي الحنفـــــي ، تعلي محمـــــد حســـــن : طلب

 .هـ ١٤١٨،  ١الشافعي، دار الكتب العلمية ، ط
ء الــدين بهــالالعــدة شــرح العمــدة في فقــه إمــام الســنة أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ،  -١٤١

،  عبد الرزاق المهدي ، مكتبـة الرشـد :  عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي ، تحقيق
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 .هـ ١٤١٨،  ٤ط
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة ، لجـلال الـدين عبـد االله بـن نجـد بـن  -١٤٢

 .، دار الغرب الإسلامي١شاس ، ط
ر أشـــــبيليا ، حمـــــدان بـــــن مســـــلم المزروعـــــي ، دا.العمـــــل الخـــــيري في الإســـــلام ، د -١٤٣

 هـ١،١٤٢٢ط
١٤٤-  

ُ
 .هـ ١٤٢٧، ٣، قرطبة ، ط لونيدمحمد أكرم الع. سي ، دؤسَّ العمل الم

 .العناية شرح الهداية ، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي ، دار الفكر  -١٤٥
مهــدي المخزومــي، : العــين ، لأبي عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ، ت -١٤٦

 .هـ١٤٠٨، ١علمي ، بيروت ، طإبراهيم السامرائي، مُؤسَّسة الأ. د
غمــز عيــون البصــائر في شــرح كتــاب الأشــباه والنظــائر ، لأحمــد بــن محمــد الحنفــي  -١٤٧

 .هـ١٤٠٥،  ١الحموي ، دار الكتب العلمية ، ط
، للإمام أبو المعالي عبدالملك الجويني ، ) الغياثي( غياث الأمم في التياث الظلم  -١٤٨

 .هـ ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
فهـد السـلمان ، دار : فتاوى أركان الإسـلام ، للشـيخ محمـد ابـن عثيمـين ، جمـع  -١٤٩

 .هـ ١٤٢١،  ١الثريا ، ط
 ) .مذكرة مطبوعة ( لأبي الأعلى المودودي ،  الزَّكاةفتاوى  -١٥٠
 . فتاوى السبكي ، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف -١٥١
بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي ، أحمــد للإمــام الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى ،  -١٥٢

 .المكتبة الإسلامية
 .تقي الدين ابن تيمية ، دار الكتب العلمية للإمام الفتاوى الكبرى ،  -١٥٣
أحمــد بــن عبــد : ، جمــع وترتيـب فتـاوى اللجنــة الدائمــة للبحـوث العلميــة والإفتــاء  -١٥٤

ـــــــدويش ، طباعـــــــة رئاســـــــة إدارة ا ـــــــرزاق ال ،  ١، ط لبحـــــــوث العلميـــــــة والإفتـــــــاءال
 .هـ١٤١٩

 .هـ١٤٢٣،  ١فتاوى المعاملات ، لخالد الجريسي ، ط -١٥٥
 .نظام الدين البلخي ، دار الفكر: الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة  -١٥٦
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عمـر بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن : فتاوى سماحة الشـيخ عبـد االله بـن حميـد ، أعـده -١٥٧
 .ـه١٤٢٠،  ٢القاسم، دار القاسم ، ط

كــــاة المعاصــــرة مــــن النــــدوة الأولى إلى النــــدوة فتــــاوى وتوصــــيات نــــدوات قضــــايا الزَّ  -١٥٨
 ).بيت الزَّكاة الكويت(الثالثة عشره ، تنظيم الهيئة الشرعيَّة العالميَّة للزَّكاة 

فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ،   -١٥٩
 .هـ١٣٩٩،  ١محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ،ط: جمع وتحقيق

 :بـــن حجـــر العســـقلاني ، راجعـــهاحمـــد بـــن علـــي لأالبخـــاري ، شـــرح فـــتح البـــاري  -١٦٠
 .هـ١٤٠٧، ١، ط قصي محب الدين الخطيب ، دار الريان

 .، دار الفكر) ابن الهمام (فتح القدير ، لكمال الدين بن عبد الواحد  -١٦١
ــي  -١٦٢ ــني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير ، لمحمــد بــن عل فــتح القــدير الجــامع بــين ف

 .هـ ١٤١٤، ١كثير ودار الكلم الطيب ، طالشوكاني ، دار ابن  
أبي : الفروع ، لشمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن مفلـح القدسـي الحنبلـي ، ت -١٦٣

 .هـ١٤١٨، ١الزهراء حازم القاضي ، دار الكتب العلمية ، ط
 .هـ١٤١٩، ١فقه الأقليَّات المسلمة ، لخالد عبد القادر ، دار الأيمان ، ط -١٦٤
 .هـ١٤٢٣، ٧قرضاوي ، مؤسَّسة الرسالة ، طيوسف ال. فقه الزَّكاة ، د -١٦٥
 .هـ ١٤١٧،  ١٢لسيد سابق ، دار المؤيد ، ط لفقه السنة  ،  -١٦٦
فقـــه الفقـــراء والمســـاكين في الكتـــاب والســــنة ، لعبـــد الســـلام الخرشـــي ، مُؤسَّســــة  -١٦٧

 .ـه١٤٢٣،  ١الرسالة ودار المؤيد ، ط
، ١أشـــبيليا ، ط فقـــه المعـــاملات، لصـــالح بـــن فـــوازان بـــن عبـــد االله الفـــوزان ، دار -١٦٨

 .هـ١٤٢٢
 .هـ١٤٢٧،  ٢، دار ابن الجوزي ، طمد بن حسن الجيزاني لمحه النوازل ، ـفق -١٦٩
 .الفواكه الدواني ، لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهند النفراوي ، دار الفكر -١٧٠
، لمحمـد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي ، دار المعرفـة الفوائد البهية في تراجم الحنفية  -١٧١

 .بيروت  للطباعة والنشر ،
أحمـد : ، ضـبطه  لمنـاويشرح الجامع الصغير ، لمحمـد عبـد الـرؤوف افيض القدير  -١٧٢
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  .هـ ١٤١٥،  ١عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، ط
مكتــب  : ، تحقيــق محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ــد الــدين القــاموس المحــيط ،  -١٧٣

ســة ؤسَّ ، مُ  ســىمحمــد نعــيم العرقسو  : ســة الرســالة بأشــرافؤسَّ تحقيــق الــتراث في مُ 
 .هـ١٤٢٤، ٧الرسالة ،ط

 . هـ١٤٢٢قرارات ا مع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي ، -١٧٤
 .قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، دار القلم  -١٧٥
مجلــة البيــان ،  محمــد عبــداالله الســلومي ،. ، د ى الإرهــابو قطــاع الخــيري ودعــاال -١٧٦

 هـ١٤٢٤، ١ط
، للإمــــام العــــز بــــن عبــــد الســــلام الســــلمي ، قواعــــد الأحكــــام في مصــــالح الأنــــام  -١٧٧

 .مكتبة ابن تيمية 
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون القواعـــد التنفيذيـــة للائحـــة الجمعيَّـــ -١٧٨

ات والم
العربيــــة الســــعودية ، طباعــــة وزارة الشــــؤون الاجتماعيَّــــة ة في المملكــــة الاجتماعيَّــــ

 .ة السعودية بالمملكة العربي
ــــاض ، ط. القواعــــد الفقهيَّــــة ، د -١٧٩ ــــا حســــين ، مكتبــــة الرشــــد ، الري ، ١يعقــــوب أب

 .هـ١٤٢١
إيــــاد بــــن عبــــد : قــــه ، حقَّ  ابــــن رجــــب الحنبلــــيالفــــرج  بيلأالقواعــــد في الفقــــه ،  -١٨٠

 .اللطيف القيسيى ،  بيت الأفكار الدولية 
محمـد : ، ضبطه  بي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبيلأة ، القوانين الفقهيَّ  -١٨١

 .هـ ١٤١٨، ١أمين الضناوي ، دار الكتب العلمية ، ط
ابن عبد الله ايوسف بن عبدعمر أبي للإمام الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،  -١٨٢

 .هـ١٤٢٧ ، ٣ط ، القرطبي ، دار الكتب العلمية البر
ق ، بسـام الجـابي ، دار الـورا: ، عنايـة لـذهبي ، للحافظ محمد بن أحمـد االكبائر  -١٨٣

 .هـ ١٤٢٢، ١ط
كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع ، لمنصــــور بــــن يــــونس البهــــوتي ، دار الكتــــب  -١٨٤

 .العلمية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

    ٦٢٣ 
 

، دار  لبخـــاري، لعبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد اكشـــف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي  -١٨٥
 .الكتاب الإسلامي 

تقي الدين أبي بكر بن محمـد الحسـيني لكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ،  -١٨٦
 .هـ ١٤٢٢كامل محمد عويضة ، دار الكتب العلمية  ،   : تحقيقالحصني ، 

 .عبد العظيم محمود ، الدار المصرية: الكليات ، لأبي البقاء الكفوي ، ت -١٨٧
ـــف تنمـــي قـــدرتك علـــى تحفيـــز الآخـــرين -١٨٨ لجهـــات ، اللقـــاء الســـنوي الســـابع ل كي

 .هـ١٤٢٨ ة بالمنطقة الشرقية جمعية البر ،الخيريَّ 
 .للجمعيَّات الخيريَّة ، مطبوعات وزارة الشؤون الاجتماعيةلائحة منح الإعانات  -١٨٩
م بــن منظــور الأفريقــي ، بي الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــر لأ،  لســان العــرب -١٩٠

، ونضـال علـي، الـدر المتوسـطيةإبراهيم شمس الـدين و  يوسف البقاعي. دمراجعة 
 .هـ١٤٢٦، ١ط

ة الســــعودية ، طباعــــة وزارة لمحــــة مــــوجزة عــــن الجمعيَّــــات الخيريَّــــة بالمملكــــة العربيــــ  -١٩١
 .الشؤون الاجتماعيَّة بالمملكة العربية السعودية 

 .١المبدع في شرح المقنع ، لإبراهيم بن مفلح ، المكتب الإسلامي ، دمشق، ط -١٩٢
 .المبسوط ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة -١٩٣
 .م١٩٩٩، ١مجلة الأحكام العدليَّة ، مكتبة دار الثقافة ، ط -١٩٤
مجلــة البحــوث الإســلامية ، تصــدر عــن رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء ،  -١٩٥

 .ـه١٤١٨عام ) ٥١(العدد 
 .هـ ١٤٢٠، رجب ) ١٤٣(مجلة البيان ، عدد   -١٩٦
 .هـ ١٤٢٥رمضان ، العدد الثالث ، مجلة الخيريَّة  -١٩٧
 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مجموعة من الأعداد  -١٩٨
لعلـي بـن أبي بكـر الهيتمـي ، دار الكتـب العلميـة ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ، -١٩٩

 .هـ١٤٠٨
مجمـــع الضـــمانات ، لأبي محمـــد بـــن غـــانم البغـــدادي ، المطبعـــة الخيريـــة ، مصـــر ،  -٢٠٠

 .هـ ١٣٠٨، ١ط
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عبد الرحمن القاسم ساعده : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ، جمع  -٢٠١
 .ابنه محمد ، مكتبة المعارف المغرب 

 . يحيى بن شرف النووي ، مطبعة المنيريةللإمام ا وع شرح المهذب ،  -٢٠٢
 .علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، دار المعرفةللإمام المحلى بالآثار ،  -٢٠٣
: تحقيـق  مختار الصحاح ، لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي ، -٢٠٤

 . هـ١٤٢١حمزة فتح االله ، مُؤسَّسة الرسالة ، 
: ، لــــزين الــــدين الزبيــــدي، ت"التجريــــد الصــــحيح " صــــحيح البخــــاري مختصــــر ال -٢٠٥

 .هـ١٤١٢، ٥إبراهيم بركة ، دار النفائس، ط
 .، دار التراث"ابن الحاج "المدخل ، لمحمد بن محمد العبدري  -٢٠٦
، ١المرشـــــــد في إدارة العمـــــــل الخـــــــيري ، لصـــــــالح بـــــــن عبـــــــد اللطيـــــــف الســـــــيد ،ط -٢٠٧

 .هـ١٤٢٠
عبـد السـلام : االله محمـد بـن الحـاكم ، تالمستدرك على الصحيحين ، لأبى عبد  -٢٠٨

 .هـ١٤١٨، ١علوش ، دار المعرفة ، ط
محمـد الأشـقر، مُؤسَّسـة الرسـالة، : المستصفى ، لمحمد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق  -٢٠٩

 .هـ١٤١٧، ١ط
 .هـ١٤١٩مسند الإمام أحمد ، للإمام أحمد بن حنبل ، بيت الأفكار الدولية ،  -٢١٠
 ، عبــــداالله بــــن ناصــــر الســــدحان. د :  فكــــرة،   ةة الابتكاريَّــــالمشــــروعات الخيريَّــــ -٢١١

 .هـ١٤٢٥ قية ،جمعية البر بالمنطقة الشر 
 .مشكل الآثار ، لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، دار الكتب العلمية -٢١٢
، خالـد عبـد الـرزاق العـاني. وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة ، د الزَّكاةمصارف  -٢١٣

 .م١٩٩٦، ١دار أسامة ، ط
ال في الدولــــة الإســـــلامية ، لعبـــــد االله بــــن ســـــليمان المطلـــــق ، مصــــارف بيـــــت المـــــ -٢١٤

ماجستير في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام  أطروحة
 .هـ ١٤٠٢محمد بن سعود الإسلامية ، 

 .هـ١٤٢٠، ٢، المكتبة العصرية ، طحمد بن علي الفيومي لأالمصباح المنير ،  -٢١٥
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ســــعود بــــن عبــــد االله . د، بــــين العمــــوم والخصــــوص ) وفي ســــبيل االله: (مصــــرف  -٢١٦
 .هـ  ١٤٢٤،  ١، مكتبة التوبة ، ط  الفنيسان

 .المصنف ، لعبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، دار الفكر -٢١٧
مطالــــب أولي النهــــي في شــــرح غايــــة المنتهــــى ، لمصــــطفى بــــن مســــعد بــــن عبيــــدة  -٢١٨

 .الرحيباني ، المكتب الإسلامي
مـــــد بـــــن أبي الفــــتح البعلـــــي الحنبلـــــي ، المكتـــــب المطلــــع علـــــى أبـــــواب المقنــــع ، لمح -٢١٩

 .هـ ١٤٠١الإسلامي ، بيروت ، 
معــالم الســنن ، لحمــد بــن محمــد الخطــابي ، منشــورات المكتبــة العلميــة ، بــيروت ،  -٢٢٠

 .هـ ١٤٠١،  ٢ط
معــــالم القربــــة في أحكــــام الحســــبة ، لضــــياء الــــدين محمــــد القرشــــي المعــــروف بــــابن  -٢٢١

،  ١الـــــدين ، دار الكتـــــب العلميـــــة ، ط إبـــــراهيم شمـــــس: الإخـــــوة ، علَّـــــق عليـــــه 
 .هـ١٤٢١

 .هـ١٤٢٣،  ١حيلي، دار الفكر ، طوهبة الز  .د.ة المعاصرة ، ألمعاملات الماليَّ ا -٢٢٢
محمـد عثمـان شـبير  ، دار . المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي  ، د   -٢٢٣

  .هـ ١٤١٩،  ٣النفائس ، ط
م ، لسعد الدين محمد الكبي ، المكتب وء الإسلاالمعاملات المالية المعاصرة في ض -٢٢٤

 ،هـ ١٤٢٣،   ١سلامي ، طالإ
قوت بــن عبــد االله الحمــوي ، دار معجــم البلــدان ، لشــهاب الــدين أبي عبــداالله يــا -٢٢٥

 .إحياء التراث 
خليــــل مــــأمون : الجــــوهري ، اعتــــنى بــــه  سماعيــــل بــــن حمــــادلإ معجــــم الصــــحاح ، -٢٢٦

 .هـ١٤٢٦، ١، ط ةشيحا، دار المعرف
لألفاظ الحديث النبوي ، ترتيب وتنظيم لفيف مـن المستشـرقين،  المعجم المفهرس -٢٢٧

 .م ١٩٢٦مكتبة بريل ، 
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار : ، وضــعه المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــران الكــريم  -٢٢٨

 .هـ ١٤١٤،  ٤المعرفة ، بيروت ، ط
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 .هـ١٤١٤، ١، ط ، مؤسسة الرسالة ، محمد رضا كحالة معجم المؤلفين  -٢٢٩
حامــد و أحمــد حســن الزيــات و المعجــم الوســيط ، قــام بإخراجــه إبــراهيم مصــطفى  -٢٣٠

 .محمد علي النجار، المكتبة الإسلامية و  عبد القادر
رياض زكريا قاسم ، دار . معجم  ذيب اللغة ، لأبي منصور الأزهري ، تحقيق د -٢٣١

 .هـ ١٤٢٢، ١المعرفة ، بيروت ، ط
عبيـــد عبـــد االله بـــن عبـــد  ، لأبي م مـــن أسمـــاء الـــبلاد والمواضـــعمعجـــم مـــا اســـتعج  -٢٣٢

، ١ل طلبة ، دار الكتب العلمية ، طجما. د:  قهالعزيز البكري الأندلسي ، حقَّ 
 .هـ  ١٤١٨

 : عتـــنى بـــهالحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا ، ا، لأبي  معجـــم مقـــاييس اللغـــة -٢٣٣
، ١محمـد عـوض مرعـب وفاطمـة محمـد أصـلان ، دار إحيـاء الـتراث العــربي، ط.د

 .هـ ١٤٢٢
عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي . د: غــني ، للإمــام أبي محمــد ابــن قدامــة ، ت الم -٢٣٤

، ١وعبد الفتاح بن محمد الحلو ، دار عالم الكتب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط 
 .هـ١٤١٧

مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج، لمحمـــد بـــن أحمـــد الشـــربيني الخطيـــب، دار  -٢٣٥
 .الكتب العلمية

، للحــافظ  ر في الأســفار في تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــارالمغــني عــن الأســفا -٢٣٦
،  ١، مؤسَّســــة الريـــــان ، طبحاشــــية إحيــــاء علــــوم الــــدين زيــــن الــــدين العراقــــي ، 

 .هـ ١٤٢٦
بي القاســـم الحســـن بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب لأالمفـــردات في غريـــب القـــران ،  -٢٣٧

، ١، ط ةمحمـــــــد خليـــــــل عيتـــــــاني ، دار المعرفـــــــ: ضـــــــبطه وراجعـــــــه الأصـــــــفهاني ، 
 .هـ١٤١٨

عبــــد االله بــــن عبــــد . د: المقنــــع ، لأبي محمــــد عبــــد االله بــــن قدامــــه المقدســــي ، ت -٢٣٨
 .هـ١٤١٥، ١المحسن التركي، دار هجر، ط

 :بــن حجــر العســقلاني ، تحقيــق، لا)  مــع صــحيح البخــاري(مــن هــدي الســاري  -٢٣٩
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 .هـ١٤٢٥،  ١، طة ا ، دار المعرفحخليل مأمون شي
زهــير الشــاويش ، المكتــب : محمــد بــن ضــويان ، تمنــار الســبيل ، لإبــراهيم بــن  -٢٤٠

 .هـ١٤٢١، ١الإسلامي ، ط
 .المنتقي شرح الموطأ ، لسليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب الإسلامي -٢٤١
في جمع المقنع مع التقيح وزيادات ، لتقي الدين محمـد بـن أحمـد  تمنتهى الإرادا -٢٤٢

عبــد المحســن التركــي، عبــد االله بــن . د: الفتــوحي الحنبلــي الشــهير ابــن النجــار، ت
 .هـ١٤٢١، ١مُؤسَّسة الرسالة ، ط

تيســير محمــود ، وزارة الأوقــاف .د: المنثــور في القواعــد ، لمحمــد الزركشــي ، تحقيــق  -٢٤٣
 .هـ ١٤٠٢،  ١والشؤون الإسلامية في الكويت ، ط

، دار ) ابـــن عابـــدين (مـــنح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل ، لمحمـــد أمـــين بـــن عمـــر  -٢٤٤
 .الكتب العلمية

د الماليــة للجمعيَّـات الخيريَّــة في المملكــة العربيـة الســعودية ، لمحمـد بــن عبــداالله المـوار  -٢٤٥
 .هـ ١٤٢٣العسيري ، 

 .الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، دار الكتب العلمية  -٢٤٦
مـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن لمح،  مواهـــــب الجليـــــل في شـــــرح مختصـــــر خليـــــل -٢٤٧

 .دار الفكر ، )الحطاب(
ـــــة ، إصـــــدار وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية في  -٢٤٨ ـــــة الكويتي الموســـــوعة الفقهي

 .هـ ١٤٠٩،  ٢الكويت ، ط
نصــــب الرايــــة في تخــــريج أحاديــــث الهدايــــة ، لجمــــال الــــدين عبــــد الله بــــن يوســــف  -٢٤٩

 .الزيلعي ، دار الحديث 
هــ ١٤٢٢، ١، ط أقر اأحمد حسن ، دار  .، د نظرية الأجور في الفقه الإسلامي -٢٥٠

. 
صـالح بــن يوســف : إعــداد سـلامي ، اريخ الإة في التَّــطوعيَّــمــن الأعمـال التَّ  نمـاذج -٢٥١

 .هـ١٤٢٥،  محمد بن صالح القاضي. د: راجعه المقرن ، 
 نماذج من الأعمال التَّطوعية في التاريخ الإسلامي ، لصالح بن يوسف المقرن ، -٢٥٢
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  فهرس الموضوعات 

  
  الصفحة  الموضوع  
  ٢  . مقدِّمة  
  ١٦  .التَّمهيد   
  ١٧  .التَّعريف بالعنوان : المبحث الأول          
  ١٨  .التَّعريف بمفردات العنوان : المطلب الأول               
ُؤسَّسات والألفاظ المقاربة لها : المسألة الأول                 

  ١٨  .تعريف الم
  ٢٤  . تعريف الخيريَّة، والألفاظ المقاربة لها: المسألة الثانية                  
  ٢٩  .بيان المراد من العنوان : المطلب الثاني               
ُؤسَّسات الخيريَّة وثمرا ا : المبحث الثاني          

  ٣٣  .أهمية الم
ُؤسَّسات : لمطلب الأول ا               

  ٣٤  .الخيريَّة أهمية الم
ُؤسَّسي : المسألة الأولى                    

  ٣٤  .أهميَّة العمل الم
  ٣٧  .أهميَّة العمل الخيري : المسألة الثانية                    
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الثاني                

  ٤٠  .ثمرات الم
ُؤسَّسات : المبحث الثالث          

  ٤٢  .الخيريَّة وتطورها نشأة الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الأول                 

  ٤٣  .نشأة الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الثاني                 

  ٤٦  .تطوُّر الم
  ٤٦  .التَّطوُّر الكمَّي : لمسألة الأولى ا                     
  ٤٨  .التَّطوُّر الكيفي : المسألة الثانية                      
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الثالث                

  ٥١  .أنظمة الم
ُؤسَّسات الخيريَّة وتكييفها : المبحث الرابع          

  ٥٨  .الفقهي أقسام الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الحكومية وتكييفها : المطلب الأول               

  ٥٩  .الم
  ٦٠  .التكييف الفقهي للمُؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة: الأولى المسألة           
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  ٦٤  .نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الحكوميَّة : المسألة الثانية                
ُؤسَّسات الخيريَّة الأهلية وتكييفها :المطلب الثاني             

  ٦٨  .           الم
  ٦٨  .التكييف الفقهي للمُؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة : المسألة الأولى                  
  ٧٠  .نموذجٌ للمُؤسَّسات الخيريَّة الأهليَّة : المسألة الثانية                 
ُؤسَّسات الخيريَّة: المطلب الثالث             

ترتِّبة على تقسيم الم
ُ
  ٧٧  .الآثار الم

  ٧٩  . الأحكام الماليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة: الباب الأول   
  ٨٠  . أحكام الموارد الماليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة : الفصل الأول   
  ٨١  .الإعانات للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الأول          
  ٨٣  .الإعانات من الحكومات الإسلاميَّة : المطلب الأول              
الإعانــــــات مــــــن حكومــــــاتٍ ومنظَّمــــــاتٍ غــــــير إســــــلاميَّة :المطلــــــب الثــــــاني             

          .  
٨٦  

ُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الثاني          
  ٩٣  .الأوقاف على الم

ُؤسَّسات الخيريَّة من الأوقاف : المطلب الأول              
  ٩٩  .إفادة الم

ُؤسَّسات الخَيريَّة: المسألة الأولى                
  ٩٩  .الوقف على الم

ُؤسَّســات الخَيريَّــة فــادة إ :المســألة الثانيــة                
ق يــطر  مــن الوقــف إذا كــان فيالم

  .بر والخيرال
١٠١  

ُؤسَّسات الخَيريَّة  :المسألة الثالثة               
  ١٠٣  .المنقطع الآخرالوقف  منإفادة الم

ُؤسَّسات الخيريَّة للأوقاف على مشاريعها : لمطلب الثاني ا            
  ١١١  . إنشاء الم

  ١١٢  .الوقف الجماعي: لمسألة الأولىا                 
  ١١٥  .المشاريع الوَقْفِيَّة المشتركة: المسألة الثانية               
  ١١٩  .الصَّنادِيق الوَقْفِيَّة: المسألة الثالثة               
ُؤسَّسات الخَيريَّة على أوقافها: المسألة الرابعة                 

  ١٣١  . نظارة الم
  ١٣٥  . للمُؤسَّسات الخيريَّة الزَّكاةصَرْف : المبحث الثالث         
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الأول             

  ١٣٩  . الزَّكاةاستقبال الم
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الثاني             

  ١٤٧  . الزَّكاةادخار الم
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ُؤسَّسات الخيريَّة تعجيل : المطلب الثالث             
  ١٥٤  . الزَّكاةطلب الم

  ١٦١  . التَّبرُّعات للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الرابع         
  ١٦٢  . تمهيدٌ         
  ١٦٥  .التَّبرُّعات النقديَّة والتَّبرُّعات العينيَّة : المطلب الأول            
  ١٦٦  .بيع التَّبرُّعات العينيَّة : المسألة الأولى               
  ١٦٨  .الأسواق الخيريَّة : المسألة الثانية               
  ١٧١  .التَّبرُّعات المشروطة : المطلب الثاني             
  ١٧١  .التَّبرُّعات من المصارف المشروطة بفتح حسابٍ : الأولى المسألة                
عاية : المسألة الثانية                   ١٧٥  .التَّبرُّعات المشروطة بالدِّ
  ١٧٨  جمع التَّبرُّعات في المساجد : المطلب الثالث            
  ١٨٣  .التَّبرُّعات من غير المسلمين : المطلب الرابع            
  ١٨٣  . قبول التَّبرُّعات من غير المسلمين : المسألة الأولى                
  ١٨٤  .طلب التَّبرُّعات من غير المسلمين : المسألة الثانية                 
ُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الخامس         

  ١٨٨  . استثمار أموال الم
  ١٨٩  . تمهيدٌ         
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال التَّبرُّعات :  المطلب الأول            

  ١٩٢  .استثمار الم
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الثاني             

  ١٩٦  . الزَّكاةاستثمار الم
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة النَّائبـــة عـــن الإمـــام  رحكـــم اســـتثما: المســـألة الأولى                

الم
  . الزَّكاةلأموال 

١٩٧  

ـــي  رحكـــم اســـتثما: المســـألة الثانيـــة                 زكِّ
ُ
ُؤسَّســـات الخيريَّـــة النَّائبـــة عـــن الم

الم
  . الزَّكاةلأموال 

٢١١  

ُؤسَّسات الخيريَّة للاستثمار : المطلب الثالث            
  ٢١٣  .استقراض الم

ُؤسَّسات الخيريَّة في البلاد : المطلب الرابع            
  ٢١٧  غير الإسلاميةاستثمار أموال الم

ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الخامس            
  ٢٢٠  .الضَّمان في استثمار أموال الم

ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب السادس            
  ٢٢٤  .ضوابط عامةٌ في استثمار أموال الم
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  ٢٣١  .الاستقطاع الشهري للمُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث السادس        
  ٢٣٢  .تعريف الاستقطاع الشهري: المطلب الأول           
  ٢٣٤  .تكييف الاستقطاع الشهري وحكمه من حيث الإلزام:المطلب الثاني           
  ٢٣٤  .التكييف الفقهي للاستقطاع الشهري : المسألة الأولى               
  ٢٣٥  .حكم الإلزام بالاستقطاع الشهري : المسألة الثانية               
  ٢٤٠  . أحكام المصارف الماليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة: الفصل الثاني   
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المبحث الأول         

  ٢٤٢  . الزَّكاةمصارف الم
  ٢٤٢  . تمهيدٌ         
  ٢٤٥  .مصرف الإعانات للأسر الفقيرة : المطلب الأول            
  ٢٤٥  .تعريف الفقير والمسكين : الأولى المسألة               
  ٢٤٨  .الزَّكاةمقدار ما يعطى للفقير والمسكين من : المسألة الثَّانية               
  ٢٥٣  .مشمولات لفظي الفقير والمسكين المعاصرة : المسألة الثالثة               
ُؤسَّسات الخيريَّة:المسألة الرابعة              

  ٢٦١  . إثبات حاجة الفقير والمسكين لدى الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المسألة الخامسة               

  ٢٦٥  .إلى غير المسلمين  الزَّكاةدفع الم
  ٢٧٠  .الأولويَّة في سهم الفقراء والمساكين: المسألة السادسة               
  ٢٧٢  .في مشاريع نفعيَّة للفقراء دون تمليكهم الزَّكاةتوظيف :ألة السابعةالمس              
ُؤسَّسات الخيريَّة العاملة على الفقراء لمصرفهم:المسألة الثامنة             

  ٢٧٦  .استحقاق الم
  ٢٧٩  .مصرف الإعانة على الزواج : المطلب الثاني            
  ٢٨٠  . الزَّكاةإعانة المتزوِّجين من أموال : المسألة الأولى               
  ٢٨٣  .مقدار ما يعطاه المحتاج إلى النِّكاح : المسألة الثَّانية               
  ٢٨٤  الزَّكاةإقراض الراغبين بالزَّواج من أموال : المسألة الثالثة               
  ٢٨٦  .الإدارية والتَّشغيلية لصناديق إقراض المتزوجينالمصاريف :المسألة الرابعة              
  ٢٨٧  .   الزَّكاةمصرف العاملين في مُؤسَّسات وصناديق : لمطلب الثالث ا           
  ٢٨٧  .تعريف العامل لغةً واصطلاحاً : المسألة الأولى                
  ٢٨٩  . الزَّكاةشروط العاملين على : المسألة الثانية               
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ُؤسَّسات الخيريَّة والزَّكويَّة : المسألة الثالثة               
  ٢٩٢  .العاملون في الم

  ٢٩٥  . الزَّكاةمقدار ما يُـعْطى العاملون على : المسألة الرابعة               
إقامـــة مُؤسَّســـات وبيـــوت للزَّكـــاة وتأثيثهـــا مـــن أمـــوال  :المســـألة الخامســـة              

  .الزَّكاة
٢٩٧  

ؤلَّفة قلو م : المطلب الرابع            
ُ
  ٢٩٩  .  مصرف الم

  ٢٩٩  .تعريف المؤلفة قلو م لغةً واصطلاحاً : المسألة الأولى               
  ٣٠٢  . بقاء سهم المؤلفة قلو م: المسألة الثانية               
  ٣٠٨  من يكون له حقُّ التأليف ؟: المسألة الثالثة               
  ٣١١  .الصور المعاصرة للمؤلَّفة قلو م : المسألة الرابعة               
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الخامس           

  ٣١٨  .مصرف الغَارمِِين وديون الم
  ٣١٨  .تعريف الغَارمِِين في اللُّغة والاصطلاح : المسألة الأولى              
ُؤسَّسات الخيريَّة من مصرف الغَارمِِين : المسألة الثَّانية              

  ٣٢٠  .قضاء ديون الم
ُؤسَّسات الخيريَّة لمشاريعها لتسدده مـن : المسألة الثالثة              

 الزَّكـاةاستقراض الم
.  

٣٢٤  

  ٣٢٦  الزَّكاةالإصلاح الاجتماعي والأسري من أموال : المسألة الرابعة              
  ٣٣٢  .مصرف المشاريع الدَّعوية والتعليَّمية : المطلب السادس            
  ٣٣٢  . Z|  {  ~  ]  المراد بمصرف: المسألة الأولى               
  ٣٣٤  . على المشاريع الدَّعويَّة والتَّعليميَّة الزَّكاةصرف : المسألة الثانية               
  ٣٣٨  .على المشاريع الخيريَّة عموماً  الزَّكاةصرف : المسألة الثَّالثة               
  ٣٤١  . الزَّكاةالمساعدة على الحجَّ من أموال : المسألة الرَّابعة               
  ٣٤٧  .مصرف الإغاثة للمشرَّدين واللاجئين : المطلب السابع            
  ٣٤٧  .السَّبيل لغةً واصطلاحاً تعريف ابن : المسألة الأولى               
ُشرَّدين من أموال : المسألة الثانية               

  ٣٤٨  .الزَّكاةإغاثة اللاجئين والم
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المطلب الثامن            

  ٣٥١  .الزَّكاةمسائل في تفريق الم
  ٣٥١  .الثَّمانية  الزَّكاةاستيعاب أصناف : المسألة الأولى              
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ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال : المسألة الثانية              
  ٣٥٥  . الزَّكاةالأولويَّة في تفريق الم

ُؤسَّسات الخيريَّة في صرف : المسألة الثالثة               
  ٣٥٧  . الزَّكاةخطأ الم

ُؤسَّسات الخيريَّة الزَّكاةتلف مال : المسألة الرابعة               
  ٣٦٧  . في يد الم

ا زكاةٌ : المسألة الخامسة                عْطَى إ َّ
ُ
  ٣٧١  .إخبار الم

ُسْتحقِّ سببان لاستحقاق : المسألة السَّادسة               
  ٣٧٢  . الزَّكاةإذا اجتمع في الم

ُؤسَّسات الخيريَّة للأوْقاَف : المبحث الثاني         
  ٣٧٤  .والتَّبرُّعات مصارف الم

ُؤسَّسات الخيريَّة للأوْقاَف : المطلب الأول            
  ٣٧٥  .مصرف الم

ُؤسَّسات الخيريَّة لريع الوقف : المسألة الأولى               
  ٣٧٥  .صرف الم

  ٣٧٦  .صرف الأوْقاَف في غير ما نصَّ عليه الواقف : المسألة الثانية               
ُؤسَّسات الخيريَّة للتَّبرُّعات : المطلب الثاني            

  ٣٨١  .مصرف الم
ُؤسَّسات الخيريَّة لأموال التَّبرُّعات : المسألة الأولى               

  ٣٨١  .صرف الم
ُتبرِّع: المسألة الثانية               

  ٣٨٢   .صرف التَّبرُّعات والأوْقاَف في غير ما نصَّ عليه الم
ُتبرِّعين والموقفين : المسألة الثالثة               

  ٣٨٢  .إعلان أسماء الم
ُؤسَّسة الخيريَّة من التَّبرُّعات: المسألة الرابعة               

  ٣٨٤  .الصرف على احتياجات الم
ُؤسَّسة الخيريَّة من التَّبرُّعات:المسألة الخامسة              

  ٣٨٦  .صرف أجور العاملين في الم
  ٣٨٧  .التَّبرُّع للغنيِّ والكافر : المطلب الثالث            
  ٣٨٧  .حكم التَّبرُّع للأغنياء : المسألة الأولى               
  ٣٨٩  .إعطاء الكافر من التَّبرُّعات : المسألة الثانية               
ُؤسَّساتٍ خيريَّةٍ أخرى : المطلب الرابع            

  ٣٩٣  .التَّبرُّع لم
ُحرَّمة : المبحث الثالث         

ُؤسَّسات الخيريَّة للأموال الم
  ٣٩٥  .مصارف الم

ُحرَّمة: المطلب الأول            
ُؤسَّسات الخيريَّة للأموال الم

  ٣٩٥  .استقبال الم
ُحرَّمة : المطلب الثاني            

  ٤٠٢  .أوجه صرف الأموال الم
  ٤٠٣  .حكم إقامة المساجد من الأموال المحرمة : مسألة            
  ٤٠٧  .زكاة أموال وأوقاف المُؤسَّسات الخيريَّة : لثالث االفصل   
ُؤسَّسات الخيريَّة : الأول  المبحث        

  ٤٠٨  .زكاة أموال الم
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  ٤١٣  .زكـاة الأوقـاف الخيريَّة : المبحث الثاني         
  ٤١٨  .العمليَّة للمُؤسَّسات الخيريَّة الأحكام : الباب الثاني   
  ٤١٩  .أحكام العاملين في المُؤسَّسات الخيريَّة :  ولالأالفصل   
ُؤسَّسات الخيريَّة : الأول  المبحث        

  ٤٢٠  .أنواع العاملين في الم
  ٤٢٢  .تخصيص نسبةٍ من التَّبرُّعات لجامعها  :ثاني ال بحثالم        
  ٤٢٢  .صور المسألة وتكييفها الفقهي : المطلب الأول            
ُؤسَّسات الخيريَّة نسبةً من التَّبرُّعات لجامعها:المطلب الثاني          

  ٤٣٠  حكم تخصيص الم
ُؤسَّسات الخيريَّة في بلاد الكفار : المبحث الثالث         

  ٤٣٣  .إقامة العاملين في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة عمل : المبحث الرابع         

  ٤٣٨  .المرأة في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الأول           

  ٤٣٨  .حكم عمل المرأة في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الثاني           

  ٤٤٠  .ضوابط عمل المرأة في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الخامس         

  ٤٤٢  .آداب العـاملين في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الأول            

  ٤٤٢  .الآداب العامة للعاملين في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة : المطلب الثاني            

  ٤٥٠  .الآداب الخاصَّة للعاملين في الم
ُؤسَّسات الخيريَّة الولايات العامة في : المبحث السادس         

تولي العاملين في الم
       . بلاد الكافر

٤٥٣  

  ٤٥٧  .توكُّل المُؤسَّسات الخيريَّة في العبادات : الفصل الثاني   
  ٤٥٨  .حكم التَّوكل في العبادات : تمهيد   
  ٤٦٤  . الزَّكاةالتَّوكُّل في : المبحث الأول         
ُؤسَّسات الخيريَّة في : المطلب الأول            

  ٤٦٥  . الزَّكاةتكييف توكُّل الم
  ٤٦٨  .إلى خارج البلد  الزَّكاةنقل : المطلب الثاني            
  ٤٦٨  . الزَّكاةالمراد بنقل : المسألة الأولى               
  ٤٦٩  . الزَّكاةحكم نقل : المسألة الثانية               
  ٤٧٦  .الزَّكاةأجرة نقل : المسألة الثالثة               
ُؤسَّسات الخيريَّة للزَّكاة: المسالة الرابعة              

  ٤٧٧  .ضوابط عامةٌ في نقل الم
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  ٤٧٩   . الزَّكاةتأخير صرف : المطلب الثالث            
ُؤسَّسات الخيريَّة في أموال : المطلب الرابع            

  ٤٨١  . الزَّكاةتصرُّف الم
  ٤٨١  . الزَّكاةبيع أعيان : المسألة الأولى               
  ٤٨٣  . الزَّكاةشراء الأعيان بأموال : المسألة الثانية               
ُؤسَّسات الخيريَّة للزَّكاة من أصحا ا: المسألة الثالثة               

  ٤٨٥  . شراء الم
  ٤٩١  .التَّوكُّل في زكاة الفطر: المبحث الثاني         
ُؤسَّسات : المطلب الأول            

  ٤٩٢  .الخيريَّة في زكاة الفطر تكييف توكُّل الم
  ٤٩٢  .تعريف زكاة الفطر لغةً واصطلاحاً : المسألة الأولى               
ُؤسَّسات الخيريَّة في إخراج زكاة الفطر : المسألة الثانية               

  ٤٩٤  .توكُّل الم
ُؤسَّسـات الخيريَّــة لزكــاة الفطـر المتوقَّــع اســتلامها : المسـألة الثالثــة               

صــرف الم
زكِّين 

ُ
  .من الم

٤٩٦  

  ٥٠٠  .وقت إخراج زكاة الفطر : المطلب الثاني            
  ٥٠٠  .بداية وقت إخراج زكاة الفطر : المسألة الأولى               
  ٥٠٤  .وقت انتهاء إخراج زكاة الفطر : المسألة الثانية               
  ٥٠٨  .إخراج القيمة في زكاة الفطر : المطلب الثالث            
  ٥١٢  .نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد : المطلب الرابع            
ها مع زكاة المال : المطلب الخامس              ٥١٤  .مصرف زكاة الفطر وضمِّ
  ٥١٤  .مصارف زكاة الفطر : المسألة الأولى              
  ٥١٦  .إعطاء الكافر من زكاة الفطر : المسالة الثانية              
  ٥١٨  .ضمُّ زكاة الفطر مع زكاة الأموال : المسألة الثالثة              
  ٥١٩  .التَّوكل في كفالة اليتيم : ثالث ال المبحث        
ُؤسَّسات الخيريَّة في كفالة اليتيم: الأول  المطلب           

  ٥٢٦  .تكييف توكُّل الم
ُؤسَّسات الخيريَّة في كفالة اليتيم: المطلب الثاني            

  ٥٣٠  .مسائل في توكُّل الم
  ٥٣٠  .تصرُّف الكافل في مال اليتيم : المسألة الأولى               
  ٥٣١  .حكم اليتيم  يدخل فيالذي : المسألة الثانية               
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  ٥٣٢  .زكاة الفطر عن اليتيم : المسألة الثالثة               
  ٥٣٥  .التَّوكل في  الأضاحي والهدي : المبحث الرابع         
ُؤسَّسات الخيريَّة في الأضاحي والهدي: المطلب الأول            

  ٥٣٩  .تكييف توكل الم
ُؤسَّسات الخيريَّة في الأضاحي والهدي مسائل: المطلب الثاني            

  ٥٤١  .في توكل الم
  ٥٤١  . ية خارج بلد المضحيحِ الأضْ  ذبح: المسألة الأولى               
  ٥٤٣  .بيع جلود الأضاحي والهدي والاستفادة منها : المسألة الثانية               
  ٥٤٧  .ادِّخار لحوم الأضاحي والهدي للفقراء : المسألة الثالثة               
  ٥٤٨    .نقل لحوم الأضاحي والهدي : المسألة الرابعة               
  ٥٥١  .الاستفادة من أجزاء الأضاحي والهدي الأخرى:المسألة الخامسة              
  ٥٥٢  .التَّصدق بالأضاحي على من لا يستطيعها : المسألة السادسة               
  ٥٥٤  .الدِّعاية للمُؤسَّسات الخيريَّة : لثالث االفصل   
عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الأول            ٥٥٦  .أهميَّة الدِّ
عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة : المبحث الثاني            ٥٥٨  .حكم الدِّ
عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة في المساجد : المبحث الثالث            ٥٦١  .حكم الدِّ
عاية للمُؤسَّسات الخيريَّة: المبحث الرابع            ٥٦٤  . ضوابط الدِّ
  ٥٦٦   .الخاتمة    
ُؤسَّسات الخيريَّة: الملحق الأول : الملاحق     

  ٥٧٣  .لائحة الجمعيَّات والم
  ٥٨٢  .النظام الأساسي للجمعيَّات الخيريَّة لتحفيظ القرآن الكريم: الثاني الملحق               
  ٥٩٤  .فهرس الآيات :   الفهارس       
  ٥٩٩  .فهرس الأحاديث والآثار                     
  ٦٠٥  فهرس الأماكن والبلدان               
ُؤسَّسات الخيريَّة والعلمية                     

  ٦٠٦  .فهرس الم
  ٦٠٨  .فهرس المواقع على الشبكة                     
  ٦٠٩  .فهرس الأعلام                     
  ٦١٣  . فهرس المصادر والمراجع                     
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  ٦٣٤  .فهرس الموضوعات                     
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